





نقله عن الإسيانية 
حسان مولس 
أستاذ بكلة الآداب بجامعة القاصية 


َك 


ك العاف اليسي 


إلى ذكرى صديق 1 تخل جُنثالِثٌ بالننيا » مؤلف هذا الكتاب . 
آي تقدير من المدرسة الأندلسية للصرية إلى مدرسة الستشرقين الاسيان 
ذات التقاليد الجليلة الباقية . 
( الترجم) 


الأصل الإسالى لهذا الكت'ب : 


اع الفط 001121182 انكلم 
0 مم -هع 221 ع مستعععان1 هآ عه عارماوقاط 
1945 10ءلدالط .صفك01» 226 (164-165 .مه أمطهقآ مفااععامع) 


وقد لاحظنا أن الؤلف أسقط من هذه الطبعة ‏ بدافع الإيجاز ‏ فقرات 
ها قيمتها كانت فى الطبعة الأولى التى صدرت سنة 1972 » فَأثيتنا فى هذم الترجمة 
يعضها وأشرنا إلى ذلاك فى مواضعه . 





ثُ 0د لع 0 1 ا 9 و , مه - اا" 4 
صفحة من كتاب د ل قر ان رح رد 
حزين بتصاوير موريسكية ترجم إلى القرن السادس عصر محفوظ بمكتبة الإسكريال بإسبانية 


مقل-' يرصم 

هذا كتاب حفزنى على نقله إلى المر بية أ كثر من حافز : فقد أقدمت هلل, 
ذلك عن إعزاز عميق للأندلس وتار مخ وحضارته » وعن إجلال صادق وله ». 
وعن رغبة فى أن أقدم للقارى" العر لى صورة عامة شاملة الفسكر الأندلسى وقتوحه 
فى كل ميدان » وعن إحساس بأن هذا الكتاب لم يلق نصيبه من التقدبر 
والارنصاف » وأخيراً عن شعور بأنالأيام ‏ والموت الماجل -- قد شغلت صاحبه 
عن أن مخرجه فى الصورة التى ارتسمت فى ذهنه » وأنيداً صديقة معاونة ينبغى. 
أن تمتد فتسكل ما فات » وتضع السكتاب فى المكان الذى ينبنى له من سراجع, 
الفسكر الأندلسى ء بل العر فى عامةء بل الإنسانى إطلاقا . 

ذلك أن 1 فخل جنثالث «النثيا صتف هذا الكتاب ليضيفه إلى ما حمله 
بيسينه من آثا ركفاحه العلى » بوم تقدم لامتحاءات أستاذية كرمى الاغة العر بية. 
مجامعة مدر يد » عقب تفازل شيخ المستشرقين الإسيان خليان ريبيرا عن ذلك 
الكرمى مختاراً ليتقطع إلى أيحائه ودراساته عام ١9107‏ . وقد حشد بالنثيا بين 
دفتيه مادة لو قات بعض الشىء لملأت #لرات » واسكنه ألزم نفسه من الإويجاز 
ما جاوز الألوف » وجمع فى نيف وثلائمائة صفحة أهم ما كان الناس يعرفونه فى أيامه. 
عن الفسكر الأندلمى » وأم ما ألنه - بالعر بية أو بغيرها ‏ غير المسلمين من 
أهل الأنداس ما بين نصارى ويهود » وأضاف إلى ذلك خلاصة طيبة جداً لكل . 
الدراسات الت تمر ضت لآثار الفكر الأندلسى فى الفكر الأورو ف ٠‏ وإن من 
يعرف الأمانة البالفة التى اتصف بها جنثالث بالنثيا ايتصور الجهد الذى احتمله 
حت يضم ذلك كله فى غير حيز ! 

وأبن تبلغ ثلائمائة صفحة ( من قطم صغير ) من ميذان رحب خصب كيدان. 


و2 مقادمة 

الفكر الأندسى ؟ أبن ف من الشعر الأندلسى وحدء ؟ أن مى من النلسفة 
أرين التمترق:؟ [تاعئ نج الللب واقلك وار باضه والزات ونا إل عذ اين 
فروع الفكر ؟ وأبن تباغ وهى لا تكنى لدراسة ص واحد من أعلام المكر 
الأندكل ىكابن حزم أو ابن قزمان أو للعتمد أو ابن عر بى أو ابن حيان ؟ م للشعر 
.وم لت 1م لله وم لتفسير ؟ م لتارجخ وم الجغرانية ؟ > القلسفة وم 
لانصوف ؟ 5 للطب وك للنبات ؟ إلى آآخر هذه الأسئلة التى تبدو وكأنها معضلات 
أمام من يتعرض اثل هذا الوأليف . 

ولكن الله أعانه ؛ واستطاع أن مجمع بين الإويجاز والشول على نمو قلما يجد 
'الإنسان له مثيلا » وجاء الكتاب فر يدا فى بابه » فا نظن أن لدينا كتابا يقار به 
فى تاريخ الفسكر الإسلاتى الشرق مثلا » بل ما نظن أن أحداً أقدم على مثل 
هذه الخحارلة . 

بيد أن الاويجاز الشديد لم يلبث أن أضر بالسكتاب » فإن الإشارات التصيرة 
الا تقنم ء والاكتفاء بالضرورى عن الأم ء وبالأع عن الهم .كل ذلك انتعى إأن 
جمل الكتاب خلاصة جافة عسيرة على القارى” ء عسيرة على الياحث .ثم إن عدم 
ذ كرا اراجع »و إبراد النصوصدونإشارة - ولوتقر ببية - إلى أصليا» والا كتفاء 
باللسدات عن العيارات » وافتراضالمعرفة السابقة عند القارى" » كل ذلك وقف 
بالسكثير بن عن الاستعانة بالكتاب س على عظي قدره وصرقهم عن ذ كره بين 
مس أجههم 6 خُ اعهادهم عليه . 

لهذا كله رأيت ألا أقتصر فى نقل الكتاب على الترجمة سطراً بسعار ب 
فالكتا ب كالمروحة الطاوبة »كا نقحتها تبدت رسوعها وزادت تفصيلا و 
.ولا بد إذن من تفصيل و بيان . ولكن كيف ؟ إن للؤلف نفسه لم يذ كر مرج 
وم يشر إلى أصل إلا إشارة العابر المعجل » فهو يةول : قال ابن حرم كذا ؛ أو قال 
ابن عرلى كيت » دون أن يذّكر أين » والفتوسات الكية وحدها فى نيف وألفى 


مقامة 2) 


صفحة . . أو يقول إن « احرج » أل ف كتابا فى الحديث : أى خزْرج ؛ وم 
فى الأندلس ألوف وألوف ؟ ونا إلى ذلك مما ألزمه به ظرف خاص » هو نشر 
الكتاب فى سلسلة من كتب العارف العامة ذات الحجم الواحد الصغير » الذى 
يحتمله و يقنم به القارى” المطالم أو ملتمس الفائدة اليسيرة . 

كان لا بد من منهيج خاص لاقيام بهذه الترجمة » منهيج يتلخص فى ألا أنقل 
فثرة إلا والأصول التى أخذ المؤاف عنها بين يدى » فإذا كان هذا الأصل إسيانيا 
أو فرنسيا أو إتجليزيا لم أطمئن حتى أجد بين يدى أصوله المربية بدورها » ثم 
أطالع هذا كله حتى أعرف على وجه التحديد ما أراد الؤلف قوله فى عبارته 
اللوجزة » فإذاكان قد استغنى عن أشياء على اعتبار أن القارى” الإسيانى يعرفها» 
أو ضرب صفدا عن أخرى لأن هذا القارى" الإسيانى لا يحقاج إلمها » أو استطرد 
عن أشياء ثالئة لأن الحيز لا يسمح » فإننى لم أر بأسا فى إبراد أطراف من هذا كله 
بين أفواس مسربعة » وفاء لمقِضى اكلام أو زيادة فى الإويضاح والبيان . 

ومن هنا لم يكن الأمى ترجمة قنط » بل هو ترجمة وتفسير . وقدرأيت ذلك 

حت للقارى'" العربى عندى » إذ أن ميدان الأندلميات ميدان بكرء وخاصة فى 
فروع الفلدنة والقصوف والطب والبلك والرياضيات » والقارى" لن يفي دكثيرا 

من كتاب بالغ الإيجاز » وهو لن يقنم بإشارات عابرات » إذا نفعت ت طالب 
الاطلاع الحرد » لم تنفع من طلب شيثاً وراء ذلك . 

وقد وجدت بعض الْثقة فى ترجمة عنوان الكتاب وهو 12 ع4 «زمه::11! 

3 ومووأطضة وستأد مانا )» لأن لفظ مدنا يعنى عندنا الأدب 
عمعناء الحدد الآن » ولكن اللسكتاب لا يققصر على الأدب بل يقناول التار يخ 
والرحلات والفلسفة والتصوف والطب والنبات والفلك والرياضيات » أى نواحى 
التفسك كلها وفد افترح بعضهم أن أفول : الآداب العربية » ولكنى رأيت 
الآداب لا نشمل العلوم » واستقر رألى آخرالأمر على أن أجمله « تاريخ الفكر 


(ح2 مقدمة 
الأندلى » » و بدا لى أن تلاك هى أفرب لفظة عر بية تعبر عن وى السكتاب 
+ د 

ولقد تكلفت هذا المناء اللحبب » رغبة منى فى أن أسد فراغاً ظاهراً فى 
لمسكتبة المر بية ء وعناية بكتاب أعيقد أنه مون أحسن وأنفم ما صف 
الستشرقون ؛ فهو عتاز ‏ علاوة على الشمول - باعتدال فى الرأى وإنصاف 
ف الحم وتبثد عن الهوى والمصبية يحعلك تتصور فى بعض الفقرات أدك تقرأ 
لكاتب عر بى منصف » و إنصافه لا يقوم على الألفاظ بل على عرض القائق » 
لايقوم على الجاس » بل على ال+هد والعمل والصدق والتتحةق » وهى صفات امتجاز 
بها هذا العلامة الإسياتى الذى عاش عمرهكله قارثًا كاتبا باحما محتقا » واشبت 
حياته بعيد الستين وهو على قّة جد علمى لا محققه جماعة كأملة من الباحثين . . 
ولقد لنيته وعرفقه » وكانت بيننا مودة لم تنسأ فى أجاها الأيام » و « أجاز » لى نقل 
هذا السكتاب وروايته عنه » على مذهب أجدادنا فى تقاليدهم الحايلة فى امل كمه 
والدرس ونقله . 

وقد كنت أردت أن أضيف ما يقتّضيه المقام من التعليقات فى الحوامش » 
ولكنى وجدتها زادت والدعت حت أصبحت تعدل الأصل بزياداته معأء 
قنضلت أن أجمعها فى كتاب قائم نذانه يكو نكالذيل على هذا الكتاب , ول أر 
بأمسا فى إقرادها » لأنها مستقلة عن الكتاب تماما . ف ن أراد الا كتفاء بما هنافهو 
حسبه » ومن طلب ما وراء ذلا فلينظر فى « الصلة »© » أعاننا الله على إخراجها 
ف القريب َ 


+ خخ جو 


وحقيق لى - قبل أن أفرغ م نكلة التقدىم هذه - أن أتقدم بالشكر إلى 
كل من تفضل ععاونتى فى إمجاز هذا العمل . 


مقدمة 7 

أشكر أستاذى المرحوم أ-مد أمين » فهو اقذى رحب بفكرة نقل الكتاب 
جل من بارا الإدارة الثقانية لجاممة الدول المر بية » وأشكر أصدقالى 
زملانى : الذكارة عبد الحلبى تود » وعيد الم بز الهوانى » وجمد عيد الحادى 
و » وتخود اللحضيرى » والأستاذ مصطنى عبد المجيد صالم » والأنستين 
سيلةيا لامفوس وص يدس جنثالث ماس » والدكتور خامه أوليقر سين . 

وأشكر الصديق السكر بم الأستاذ إميليو غرسية غوهس على ماتفضل به 
من تقديم السكتاب إلى غير المرب من القراء . 

والجد لله أولا واخغراً . 


الفاهية » مانو ه٠١١‏ عسين موّصى 


الفصل الأول 


ف ١ا:‏ 





لا نكاد توجد آآثار لأى لون من الحياة المكرية فى الأندلس خلال السنوات 
الأولى التى أعقبت الفتح الإسلاى لاإسيانيا على يد طارق ومومى ؛ بل إن 
الشمب الإسيانى الذى دخل فى طاعة السلبين - نتنيجة لهذا النتتح - ل يلف 
لنا آكثاراً تدل على حياته الفسكر ية طوال عصر الولاة”؟؟ ( ١٠لياس‏ هلام ) . 
ذلك أن الظروف التى أحاطت به لم تكن مواتية لشؤون الدرس والنكرء فقد 
شفل الفاتحون بما وقع بين بعضهم و بعض من مخاتمات وحروب » وثارت 
العداوات بين قبيلة وقبيلة » و بين البر بر والعرب » و بين القيسية والمنية » و بين 
الشامية والمدنية . ثم إن الفاتمين - جهيسا كانوا من الحار بين ؛ وهذا وحده 
يكنى لتعليل انصرافهم عن الآداب وشؤ ون الفكر. 

و يكن أهل البلاد ‏ الذين دخلوا فى الإسلام » وارتبطوا مع الفا 
بروابط المصاهية ‏ فى حاجة أول الأعس إلى شىء ذى بال من الثقافة الإسلامية ؛ 
لأن الدخول فى الإسلام لم يكن يتطلب منهم إلا النطق بالشبّادتين (وحرى بنا 
ألا ننبى - فى تعليل نشاط المصاهرة بين الفانحين وأهل البلاد - أن للسلمين 
دخاوا إسيانيا جيوشا منظمة » ولم يدخاوها دخول البرامرة أفواجا وقبائل ينسائها 
وأطفالها ء ومن ثم لم يكن لم بد من اتخاذ النساء من أهل البلاد » ومن ثم أصبح 
التزاوج من الجانبين أماً لا مفر منه) . ولا بد أن أولئك الإوسيان -- الذبن 
دخلوا الإسلام - لم يندموا على فراقهم دينهم الأول واشقللهم إلى العقيدة 
الجديدة » فقد نحسنت ظروف حياتهم من الناحيتين القاثونية والاجماعية : 


عند .حلت 


إذ انتقلوا من الرق إلى الرية » ولما كان السلم الحر يكاد يكون معتى من 
الضرائب والجبايات فى العرف الإسلانى » ققد كان هذا وحده عاملاً على سرعة 
تحول أهل ايز يرة إلى الإسلام . 

وقدكان القرآن فى الأندلى - كا كان فى غيره من البلاد الإسلامية س 
المصدر الوحيد للتشريم » وم عمس الحاجة إلى اللجوء إلى الاستعانة بسن الرسول 
إلا بعد أن احتك أهل الإسلام بن الشعوب المنتوحة فى الشرق «الغرب » 
ووجدوا أنفسهم ‏ نتيجة لهذا الاحتكاك ‏ أمام مشاكل تشر يعية وقانونية 
شديدة التمقيد . ونشأت عن تلك الاستعانة بالسنة فى حل هذه المشا كل امذاهب 
النقهية الختلنة . 

وقد دخل عبد الرحمن بن معاوية ( 84١وه/‏ -- 176/ه) الأندلس 
فى لظة أشرف أس الإسلام فيها على الانتثار والضياع » وكان هو نفسه من 
القلائل الذين أفلتوا من أيدى العباسيين الذين انتزعوا اللافة من الأمويين 
وتعقبوهم بالقتل » قفدر له وهو الناح بنفسه من المتوف - أن يستنقذ 
اللإسلام من الزوال من الأندلس : ققد اشهدت حروب العرب ومنازعائهم بين 
بعضهم و بعض » وى" نزاع الرؤساء على الولاية حتى حازها منهم أر بعة وعشرون 
واليا فى نمس وأر بعين سنة . و بدسخول عبد الر-من [وقيام دولته الأموبة] أتيحت 
للاسيان الظروف المواتية للاتصال بالثقافة الإإسلامية المشرقية اتصالا منتظا . 
وليس إلى الشك سبيل فى أن أهل البلاد قد اهتموا بتعلم اللغة العر بية » لغة الدولة 
والدين فى اللإسلام » ولا بد كذلك أن قرا منهم ذهب إلى مكة حاجًا وعرف 
عن طريق اليج للرا كز المشرقية ؛ ولكن أولئك الوافدين من الأندلسيين 
لا يمكن أن يكونوا قد أفادوا كثيراً من زياراتهم هذه للراكز » لأن المركة 
الأدبية كانت إِذ ذاك فى أوائل أمرها فمها . 

وكان الأمير عبد الر-من يقول الشعر بين المين والحين » ولدينا كذلك أسماء 


لسسس # # مسد 


شعراء عاشوا فى بلاطه » منهم أنو الى [عاصم بن زيد بن حنظلة الميمى] » الذى 
بى فى أبيات مؤثرة بصره الذى أمى بإطفاء ثوره أمير أموى عقابا لاشاعى [ على 
ميله لأ الأمير ] . ويذكر لنا للؤرخون - من بين الثورات والؤامرات 
الكثيرة التى ترد عبد الر-من للقضاء عليها بيد حازمة ‏ أخبارَ فتئة قام بها بربر 
الأندلس .قودم معل” صبيان يسمى شقيا » جمع بين الحاس الدينى والشمبذة 
وعم أنه ينتسب إلى عل وفاطمة » فكأنه رود فى جوائب إسبانيا صدى اللخلاف 
اللكبير الذى صدع الإسلام من أول الأمى صدعا عبيق » وهو القلاف حول 
الحلافة » فتد تحردب نفر كبير من المسلمين لأبناء فاطمة بنت الرسول » فنشأت 
عن ذلك طائفة الشيعة السياسية الدينية . 

وكان من الطبيجى أن يكون تصادم هذه الآراء السياسية والدينية مجديا على 
الثقافة » وأن يكون باعثا للسلمين على تعرف الإإسلام الذى يدينون به وتعمقه . 
ومن هنا لم تلبث المذاهب النآهية أن ظهرت بين المسلبين [ واتبع كل" والسوعتا 
نفر” منهم ] . وقدكان أهل الأندلس أول الأعى أوزاعية ثم محولوا إلى مذعب 
مالك » وقد مله إليهم شبطون [ بن عبد الله ]7 » أو الغازى بن قيس -- الذى 
يؤكد ابن القوطية أنه أدخل « الموطأ » إلى الأندلس فى عهد عبد الرحمن 
الداخل””) أوعلى يد نفر مرت الفتهاء» وهو الأقرب إلى الاحتمال . وقد 
جرى الأمير هشام بن عبد الرحمن ( 17١‏ / هالا -- )/4/18٠‏ على أختيار 
قضاته وأهماب الوظائف الدينية فى دولته من بين فتهاء المالكيين » فسكانت 
النتيجة أن انتشر هذا الذهب وثيتت قدمه فى الأندلس . وسارى فى سياق هذا 
القاريخ الأثر الحاسم الى كارت لذهب مالك على تطور الثقافة فى الأأندلس » 
بسبب اتساع مدى انتشاره المستمر » وما اتصف به من عداء لكل مجحديد » مما 
أثار الفئن والقلاقل : وما « فتنة النصارى » فى قرطبة » و« وقعة الخفرة » فى 
طليطلة » و «مئيج الر بض»”" المروع الذى اضطر الحم بن هشام الأول المعروف 


سد يلسم 


بالربضى ( 12١‏ /حةا-5١1/9؟ى‏ ) إلى القضاء عليه بإغراقه فى الدماء » ماهذه 
كلها إلا نتائج لنشدد فتهاء امالكية وعنادم : فل يكن اكلم هذا زنديقا ولا 
خارجا على البين » ولسكن الفتهاء سخطوا عليه إذ لم يعجبهم خلقه - وكان 
يغلب عليه الاستهقار وانخفة - ولم يرضهم منه إقباله على الصيد والنبيذ » وأنكروا 
منه أنه لم يطلق يدهم فى الأمور كا كانوا يشتبون . وكان لحك شاعراً » 
وكذلاك كان غَّر ييب [ بن عبسد الله ]”** رأس ثوار طليطلة يقول الشعر . ورخم 
ذلك كله فإن أثر الحم فى تنطور الثقافة العر بية الأندلسية لا يمدل أثر خليفته 
عبد الرحةن الثانى الأوسط ( 1/505جم سسرم/50. ) . 

كان عبد الر-هن الأوسط محبًا للشعر » وكان ضعيف الشخصية : ثرك 
عنانه بيد الفقيه يحبى بن يحبى » وطروب أحب نسائه - أى نساء عبد الرحمن -- 
إليه » وزرياب الغنى . وكان زرياب رجلاً فد » فكان إتباله على بلاط 
عبد الرحمن الأوسط إبذانا بتحول هذا البلاط [ من خشونته ] إلى ترف قصور 
الحسكام وأسماب السلطان فى المشرق . ذلك أن زريابا ل يستهو أفئدة أهل قرطبة 
بصوته وجمال أغانيه سب » بل بآدابه الاجتّاعية » وملابسه » وطريقته فى 
إرسال شعره ؛ ولاه البديعة التى كان يتفنن فى ترتيمها ء فأخذ الناس عنه ذلك 
كله » وأصبح ذوقه مقياس الذوق لأهل قرطبة » وأصبحت ملابسه الموذج 
الذى يحتذيه القرطبيون فى إعداد ملابسب 0© . ومن ذلك الذين اجتهد حكام 
الأندلس فى أن يكون لتصورم مجد أدبى يحاى ما كان لقصور خلناء الشرق » 
فاهيموا برعاية الآداب والعلوم والفنون » حتى تصل قرطبة إلى مستوى يضاهى 
ما وصلت إإيه دمشق و بغداد . ومن هنا تأاق فى بلاط عبد الر>من الأوسط 
شعراء مشل يحب بن السك بن الغزال » الذى وصفه ابن حيان بأنه « حي 
الأندلس وشاعرها وعرافها » » والذ ىكان عبد الرحمن يندبه ليسفر بينه وبين غيره 
من لللوك27 » فكان يقوم بهذه السفارات وينشى* الأشار متغزلاً فيمن يلق 


من النساء » بل لقد أنشد الغزال أعلّ بنداد بضمة أبيات من شعره وزعم أنها 
لأبى نواس فل يششك النناس فى أنها للحسن 'بن هانى ”9 . [ ومن شسعراء بلاط 
عبد الر-دن الأوسط نمام بن علقمة » الذى أنشأ أرجوزة طويلة نظم فبها تاريخ 
افتتاح امسلءين مس0 وحسانة الغيمية بنت الشاعى ألى وين 
ونبغ كذلك فتهاء كبار ذووعلم واسم » مثل عبد للك بن حبيب وابن الماجون » 
وأصبغ بن الفرج ؛ وشمد بن مين وكلهم مالكيون”'" . 

وفى ذلك الحين كان عنصر المستعر بين على وشك أن يتلاثى و يق فى 
العنصر المر بى » وهذا هو أقل ما ترج به من عيارات التعجب والاستفكار 
الى سحلها « آلبرو القرطبى » فى كتابائه » وهى عبارات معروفة ذائعة » صور 
لنا فها شبان النصارى من أهل بلده متضلعين فى لغة العرب وشعرهم » مفضلين 
ذلك على المزر اليسير من العم والأدب الذى كان قد بق إلى أيامهم من العصر 
لزاهس اآدداب اللاتينية فى إسيانيا »كا تتجلى فى كهابات إيزودور الاإشبيل » 
و يبق فى أذهان الناس من هذه الآداب اللاتينية بعد أيام بولوجيوس والبرو 
الترطبيين إلا معالم قليلة غير واضحة » هى التى تسمى بآداب المستعر بين . وقد ضاع 
أدب للستعر بين هذا كله على وجه التقريب » ول يبق لنا منه إلا نماذج قايلة 
جدا » كتلاك الأبيات التى نظمها الأسقف بِتَجِنسْيس *"" ليقدّم بها كتاب 
من تألينه إلى الأسقف عبد اللك » ومثل «تقوي الأسقف ريكيموندو» . 

وعبرت بالإمارة الأموية » بعد ذلك » أيام عصيبة : ذللك أن الأمير مد 
ابن عبسد الرسمن ( مهم سر إحمم) وان أناكا غزية 9 
استعان بالنقهاء » واستطاع أن برهب الثائرين من رعاياه من النصارى و مخضههم 
للطانه . أما السامون من الإسيان ققدكان من ينهم نفر من الشيوخ والرؤساء 
ٌ مذعنوا بالطاعة اساطان أمير قرطبة : من أمثال بنى قسى سادة أرغون » وعيد 
الرحةن بن صروان ا-لليق المنتزى فى ماردة و بطليوس » وعمر بن حقصون الذى 


(#) أسقط اللمؤلف الفقرة الواردة بين الحاصرتين من الطبعة الثانية من كتابه . 


لسذا ع8 للم 


ثولى قيادة المستءربين فى جنوب الأنداس من معقله حصن يشير فى ناحية رُئْدة » 
وأوائ ك كلهم كانر | خارجين على سلطان إمارة قرطبة . فلسأ الأمير جمد إلى شيوخ 
قبائل العرب ورؤسائهم يستعين بهم على محار بة أوائك الخارجين على سلطانه » 
وكان من الطبيى أن يحاول أولئك العرب استغلال هذه الفرصة » فكنوا 
لأنفسهم فى نواحمهم » وانئزوا هم الأخرون بها » وأنشأوا فيها سلطانا مناهض] 
اسلطان الأمير ٠‏ واشئد النزاع بين هذه الطوائف منعرب الأنداس وبين الإمارة 
القرطبية » وطال هذا النزاع واشتد أمره حتى كاد يقضى على إمارة قرطبة » 
خاصة فى أيام الأمير عيد لله ( همهم - ...سكا ) . 

وشاع بين الناس اميل إلى الشعر الميل ء وشاركهم فيه الأمراء أنفسهم 

'[ مثل الأمير عبد اله ]”*'" » وظهر شعراء بلاط كثيرون لم يفوزوا من إتحجاب 

جمهور الناس بنصيب كير » مثل القلفاط [ عمد بن بحى ] وعبيديس [ بن 
ترود ]*"؟ , وابن عيله ر و10 ؛ وغيرمم . وظهر كذلات رجال عثلون الفروسية 
العربية بأ كل معانيها » مثل سعيد بن جودى”""" المقدام الذى قاد جماعات الحرب 
ف صراعها مع عمر بن فصون » وكان ينشد الأشعار متغنيا حبه اليئوس منه 
لجيحان جار بة الأمير عبد ل ومعنيته . 

ولند بلغ من غرام أهسل الأندلس بالشعر فى ذلك المين أن ظهر بينهم فن 
شعرى جديد أل الناس عليه فيا بعد إقبالاً عظيا » هو فن الزجل والوشحة الذى 
ابتكره مقدم بن معافى القبرى الضرير الذى توفى قبل سنة ٠٠م/١1ة‏ ؛ ويصاغ 
على نظام جديد للقوافى والأوزان ونسق جديد كذلك للأبيات . وكلا الموشحة 
والزجل عمختلفان اختلافا ظاهس] عن نظام القصيدة العربية » فهما يستعملان الاغة 
الدارجة و يعزجان العر بية فى بعض الأحيان بعبارات من الاهحات الرومانسية . 

أمافى بقية صنوف الآداب فقد مضى الناس على ما قرره السلف من مناهج : 
فى دراسة الفقه معى الناس على الأسلوب التقليدى ولم يشذ عن ذلاث إلا المحاولة 


سا كه سملم 


الجر يثة التى قام بها بق بن مخلد عندما أراد أن يلقن الناس أصول مذاهب فتهية 
أخرى غير المالكية » كالمذهب الثافى مثلا . وقد كادت جرأته تلك أن 
تكافه حياته » ولولا أن تدخل الأمير محمد بنفسه فى الأمى ‏ استجابة لشّكوى 
تقدم بها الفقهاء إليه فى أعمى بق لما يما هذا الأخير من هلاك محتق » فقد أقر 
الأمير بقيًا على التدريس كا يريد » وأناح الفرصة بذلك للمذهب الشافى 
لينتشر فى الأندلس ويظل مذكوراً فيه حتى سقوط اللخلافة0© , 
جد +3 جد 

بيد أن عبد الرحمن الناصر ( ٠٠#/كزة‏ - ١مع‏ اكه ) وفق إلى إنقاذ 
الحضارة الإسلامية الأنداسية الزاهرة ما كان يتهددها من الأخطار الخارجية 
والخلافات الداخلية . فقدكان ذا سياسة حازمة مكنت له من أن يمخضع جماعات 
العرب لسلطانه . وأعانته على القضاء على قوة عمر بن حفصون (الذى كان قد فقد 
الكثير من جاهه سيب ارتداده عن الإسلام واعتناقه النصرانية ) » وهاجم 
الناصي” مالك النصارى فى الشمال » وتدخل عهارة فائقة فى اللخصومات. القى 
كانت قائمة بين الليونيين والقشتاليين والتبريين » واجتهد فى إضعافهم وتمكين 
سلطانه عليهم من هذا السبيل » وناجز الفاطميين الذين سادوا الغرب وصقلية » 
واستطاع أن يضم نيوا لطامع الشيمة فى إنشاء دولة عاللمية و إخضاع الناس جميعاً 
للمهدى أو الإمام امستتر . وكان أساس القوة التى أقام عبد الرحمن عليها سلطانه 
تلافيه ناحية النقص التى كانت تضعف كيان جيوش الدولة الأموية الأندلسية : 
وشى تكوانها من قبائل منفصل بعضهاعن بعض ء محضرالمواقع بأعلامها وألويتهاء 
فأنشأ طائفة جديدة ممتازة مخلصة اشخصه وحده» وأضاف إلىعداد اليش جماعات 
من « الموالى © الجدد كونها من عناصر ذات أصول نصرائية » وهم السمون 
«بالصقالبة» الذين كان معظمهم يحلب من بلاد أور با الوسطى ومن بلاد النصارى 
فى شمال إسيانيا . وقد وصف أهمية هذه الطائفة « يو بيبيس » فى كتابه عن 


بشكة بر ست 


« مارك الطوائف » بقوله : « ولما كانوا بربون منذ نعومة أظفارم فى قصر 
الخلافة » وتبذل المنابة فى تأهيلهم بعل طيب » ققد انفتح أماءيم افر رق 
وأصبحوا بكو نون صفوة الموظنين الإدار بين » وتولوا القيادات العسكربة . 
وكان عددم وثروتهم فى ازدياد » وأصيحوا يكونون طائفة متميزة فى كيان الجتمع 
الإسلاى الأندلسى»”'" . أضئ عبد الرحمن الناصر على الأنداس النظام والرخاء 
فى الداخل » وهيأ له الاحترام والتقدير فى الخارج » وزاد فى موارد الثروة بتشجيع 
الزراعة والتتجارة والصناعة والفنون والعلوم حتى باه ت كلها أوجها على أيامه ؛ واهتم 
بتحميل قرطبة حتى أصبحت تضاض بغداد مباء وجمالا . 

وطبيعى أن يصاحب هذا التحلوق السامق بعناصر الحضارة المادية تطور فى 
واجى العم والأدب غ» فظهر فى عصره شعراء كابن عبد ريه » واءن هانى” » 
والزبيدى ؛ ومؤرخون من طبقة الرازى » وابن القوطية » وصاحب « أخبار 
مجموعة » » وامشى .وم يعدم نوع التأليف الموسوعى س الحبب إلى تفوس 
السادين والذى يعرف عادة «بالأدب » - ناساً يمثاونه فى الأنداس ويبرزون 
فيه »كابن عبد رربه صاحب « العقد الفريد » » وهو أشبه بموسوعة أدبية » 
تارمخية » فلسفية . وظهرت البوادر الأولى الفلسفة على بد ابن مسرة 
( «مطعهم ‏ داس اسه ) الذى أذاع بين مسلى إسبانيا مبادئ المشييّه 
بأنبلاقليس ( وهو مذهب أفاوطينى يقول بوجود مادة روحية) على الرثم من 
معارضة النغهاء التى لم يكن متها مفر » ولسكن هذه البذرة الأفاوطينية قدر لما أن 
تمر مع الزمن وتظهر آثارها فى تفكير ابن جبيرول وابن على . 

كذلك أفبل تفر من الأندلسيين على دراسة الرياضيات والفلك » ولسكن 
هذه الدراسات كانت تحرى فى دوائر ضيقة وفى معزل وستر عن الناس » لأن 
الفقهاء وجمهرة المسلمي نكانوا بحرمون تعاطيها . أقبل أولئك النفر على هذين الفنين 
دون نفور » وكان أول من عنى مبما أمد بن نصر ومسامة بن القاسم » فكانا 


سد 8 سند 


ذلك واضمى البذرة التى ستزهر إزهاراً وارفاً فى عهد الحكى للستدصر. كذلك 
غطت دراعة الللن. عطان :حامية اق الأدلى عدا ترج كتاب 
« دبوسقور يديس » الذى كان الامبراطور البيزنطى قد أهداء إلى الللينة . هذا 
وقدكانت دراسة الطب محل عناية الناس فى الأندلس قبل ذلك بزمان » إذ 
أن بونس المرا كان قد وفد على الأندلس من المشرق حاملا ذلك المي الجايل 
فى عيد الأمير جمد . 

وطبيعى أن لا تكون عنابة الأندلسيين بالعلوم الدينية قد قلت عن عنايتهم 
بفيرها من فروع المعرفة : كانت دراسة الحديث موضع العناية البالفة » فظهر 
محدثون فتهاء متحققون بالحديث من أمثال ممد بن واضح » وابن القوطية » 
وقاسم بن أصبغ » وابن أعن وغيرم كثيرون ‏ أقبلوا على المسانيد امتوائرة 
كسندى البخارى ومسل » وأ كثروا م نالتأليف فى شرحها . و برع فى القراآات 
والتفسيرمّكى بن أبى طالب . وأما الفقه الالكى ققد برع فيه عدد لا يحمى » 
تذكر منهم قاسم بن أصبغ وابن أبى زمنين . وظهر فى الفقه الشافى نفر كبير 
من تلاميذ بق بن كد نذ كر منهم أبا أمية المجارى ؟ بل كان الأمير عبد الله 
ابن الناصر نفسه قد بلغ من ميله إلى الفقهاء أن تآس على أأبيه مع نقر منهم مما 
سار به إلى حتفه مع اثنين من أعلامهم”'" . وكان الخليفة برعى يعنايته منذر بن 
مسعيد البلوطى الظاهرى المذهب الذى مهد طر يق الظاهرية لابن حزم » وكان 
تسامح عبد الرحمن من السعة حيث كان تُحضر مجالسّه اتخاصة الطبيب” الببودى 
الذائع الصيت حَسْداى بن شبروط . وكان من نتاتج هذه الرعاية التى أضفاها 
الناصر على حسداى أن بدأت الدراسات التلمودية فى إسيانيا » ولم تلبث هذه 
البلاد أن أصبحت ميكز الدراسات العبرية ؛ وكان من نتانج عناية حسداى 
بهسذه الدراسات العيرية أن محسن حال إخوانه فى الدين » مما أتاح للمهود 
فيا بعد - أن يقوموا بتصيب كبير فى الثقافة الأندلسية . 


داه اله 


وكانت مكتبة القصر التِى عنى بها الناصر دليلاً واضماً على الدرجة العالية القى 
بلتها الثقافة الأندلسية فى عصره ؛ وقد تكونت منها ومن مكتبتى الأمير بن تمد 
الهم مجوعة الكتب العظيمة التى كانت موضع خر الحم المستنصر . 

وكان الشم الثاتى ( الستنصر وس لحو - حوس كه ) أ كثر الخلفاء 
الأندلسيين تساماً وحربة فكر . قال دوزى : ا م إسيانيا وم من الأيام 
حاى على هذه الدرجة من العلل » نعم إن كل من جاءوا قبله من أماء الأندلس 
وخلفائها كانوا رجالا ذوى عل وولع جمع الكتب ؛ ولكن أحداً منهم لم يطلب 
الكنب القيمة والنادرة بهذه الحمة : فكان له فى القاهية و بغداد ودمشق 
والإسكندربة عمال مكلئفوت باستنساخح كل الكتب القيمة قديمة كانت أو 
حديثة » وكان قصره حافلاً بالسكتب وأهلها حتى بدا وكأنه مصنع لا يرى فيه 
إلا نساخون وعجلدون ومزخرفون يحاون الكتب بالمنمتمات والرسوم الجيلة . وكان 
فهرست مكتبته يقع فى أر بع وأر بعين كراسة فى كل منها عشرون ورقة - على 
قول ؛ وخسون على قول لخر « ليس بها إلا أسماء الدواوين لا غير » وأقام 
الع والعلماء سوقاً نافقة جلبت إليها بضائعه من كل قطر » . وقد قدر بعض 
الؤرخين عدد مجلداتها بما بربو على أر بعرائة ألف كباب ء قرأها المكم كاهاء 
وعلق على معظمها » وكان يكتب فى أو لكل ملدة أو فى آخرها « نسب الؤاف 
ومولده ووفاته » ويأنى من بعد ذلك بدرائب لانتكاد توجد إلا عنده لعنايته بهذا 
الشأن ليث : 

وكان لحك أعل الناس بتار يخ الأدب » وكانت إشاراته وتعليقانه حبجة يرجع 
إليها علماء الأندلس » بل كانت أخبار الكتب المؤلفة فى فارس والشام كثيراً 
ما تتتصل بعلمه قبل أن يخرجها أصعابها . وقد اتنهبى إلى علمه مرة أن عالماً من علماء 
العراق ‏ هو أبو الفرج الأصنهانى ‏ معنى يجمع أخبار وأشعار لشعراء العرب 
ومغنبهم » « فأرسل إليه بألف دينار من الذهي العين فبعث إليه بسخة منه قبل 


يتب 204 يتنه 


3 يخرجه فى العراق [ وكذلك فمل مم القاضى أبى بكر الأسهرى الالكى فى 
شرحه متصر ابن عبد الحسي وأمقال 2905 وقد بسث الأصفهانى مع نسخة 
كتابه بقصيدة عدح بها الخليفة وأردفها بمؤلف له فى نسب بى أمية » فكانأء 
الح منحة أخرى . وعلى الجلة قندكان كرم الم على علماء الأنداسيين 
لا يعرف حدودا » وكان لمم كذلك أثر ملحوظ فى بلاطه ء إذكان يقد مهم على 
كل من عدامم ويشملهم.برعايقه » وشمل بفضله هذا الفلاسفة أيضاً » 7" , ' 

وأطلق الحم لار ياضيين والنلكيين لمر بة فى إذاعة علومهم فى الناس » 
ومن هنا ظهرت إلى الوجود مدرسة مساءة المريطى فى مدريد ؛ وسسامة هذا هو 
الذى أدخل رسائل إخوان الصفاء فى الأندلس . ولقيت دراسة الطب عناءة عظيمة 
بفضل ألى القاسم الزعساوى . وكذلك نهضت دراسة النبات على يد سليان بن 
جَلجل . وكان الخليفة حضر السّه ابن صلا الله القرطى [ أحمد بن عبد الوهاب 
ابن يونس ] العروف بآرائه الممتزلية النحرفة » سبب ماكانت تذهب إليه من 
حك العقل فى مسائل الشرع والمقيدة . كذلككان المكم يظلل بحمايته تفراً 
من الشافميين >ووا إلى مذهب الاعتزال » وكان محتفظ فى مكيبته بنسخة من, 
« كتاب الأم » الشافنى ؛ وعليه وفد الأديب العالم المشرق الدابه أبو على القالى > 
وكان رجلا فذ! ذا أثر ملحوظ فيمن عاصره أو جاء بسده من أهل الأنداس 

و إلى جانب شخصية اللنصور بن أبى عام تلاشت شخصية الضعيف المتطامن 
عشام بن الحم - اللقب بالمؤيد - الذى خلف أباه على عمرش الأندلس 
( حدعحه - حومم٠١ ٠١‏ ) . وقد اقتضت سياسة النصور ورغبته فى تأييد 
مسكزه أن يضيف إلى من كان يؤازره من عتاصر جِيش اتفلافة من الولدين 
والصقالبة عنصراً جديداً عظم الحطر شديد التأييد له » فسكون جيشا من البربر 
الذين جلبهم من إفريقية وجممم أزْمة قيادتهم بيده وحده » وتمكن بفضل هذا 
الجيش الجديد من أن بوقف كل تقدم للتصارى جنو بى نهر دوَيء » وتمسكن 


من الاستيلاء على ليون وشنت ياقب و برشاونة . واستبد بالأحس وحذه » وأهر 
الأنداسيين على الطاءة للحكومة استبدادية عسكرية » فسكانت النتيجة أرف 
اضطرءت نيران الفتنة التى قصمت ظاهر الأندلس بعيد وفاته و بمد أن تراخت 
بده الحديدية . وكان من نتائج استبداده كذلك أن تمثرت الضارة الأندلسية 
فى سيرها على أيامه . ولقّد كان امنصور أول أمره شعوفاً بالفاسفة » فأنكر منه 
النقهاء ذلك » واستطاعوا أن يثيروا عليه غضب العامة » فرأى -- وهو السيامى 
الكيشس البعيد الطامح أن يضحى بشئفه فى سبيل غاياته » وأص بإحراق كل 
ماكان فى مكتبة القصر من كيب الفلسفة والفلك وغيرها من العلوم التى 
لا يرضى عنها النقهاء” "2 » حتّى يستعيد حمب الناس له . وهكذا أعاد إلى النقهاء 
مااكان لم من قوة وسلطان ء فسكان ذلاك خطوةٌ إلى الوراء ( ومن نتايجه أن 
اضطر المهندس النابه الذكر عبد الرحمن بن إسماعيل بن زيد - الملقب ب «إقليدس 
الأندلس » أو الإقايدسى - إلى أن مهجر وطنه ) » ولكن النقهاء رغ ذاك لم 
يستطيموا اعتراض طر يق الحركة العامية التتى عفم نشاطها على عصر ماوك الطوائف 
وكان الشعر الغنالى هو الاون الأدبى الذى غلب على غيره فى بلاط المنصور . 
وقد بلغ من غلبته أن أنشى' د:وان خاص لاشعراء » جعلوا فيه طبقات » وقدرت 
جوائزهم على قدر مرانبهم » فكانوا ينالون أجزل الصلاتعلى ما ينشئون من 
شعر غالبه المديح . وكان أبرز شخصيات هذه الدائرة الأدبية التى أحاط المنصور بها 
نفسه صاعد البندادى , والرمادى » والوز بر أبو الغيرة بن حزم . وكان يينهم 
كذلك شمر اء يتحدث شعرهم عن تشَاوم وسوء ظن بالدنياء مل ابن ألى زمنين . 
بل ظهر شعراء من بين الصقالبة ؛ وهم طبقة اجتماعية سيكون لاف تار ريخ الأندلس 
بعد سقوط الحلافة شأن عظيم ٠‏ وإذا استثنينا بضعة فقهاء مالكيين من طبقة ان 
المذاء عدن عق ين عد ] ووطهة: ووشق راز ان قرفي لذ 
كا أدل من وضم معاجم الرجال بالأندلس »ء فإن عصر المنصور لا يمتاز بأى 


شخصية من الطراز الأول فى ميدان العاوم والفنون . 
+1 ع1 +1 

كانت ثورة قرطبة على أولاد المنصور والنتنة الكبرى التى أعقبتها قاضيتين 
على الحلافة . وقد تطاحنت على دفة الأمور خلال هذه النتّنة المبيرة طوائف شتى 
كا نكل منها حسب أنه قادر على قطم دابر الفتنة وإعادة الدولة وتسيير الأمور » 
فتامت عقب سقوط الحلافة ح«حكومة فى قرطبة أشبه محكومات البلديات 
( عام ٠١1/401‏ ) ؟ وانتهى تطاحن الطوائف إلى تحزبها خلال أدوار النتنة 
الأهليه فى طوائف ثلاث متعادية فها بينها : البربر وقد استولوا على الجرزء الجنوبى 
من الأندلس » والصقالبة وقد اتحازوا إلى شرقه واستبدوا به » والأندلسيين وقد 
أقاموا درلم فيا بق للسلمين من از برة , 

و يلبث بعض هذه الدويلات الناجمة أن صارت إلى جيرائها واختقت 
دون أن تخلف أى أثر يذ كر فى التاريخ الأدوى » بها استطاع بعضها الآخر البقاء 
فى الهدان ؛ وقامت بينها منافسة حامية فى ميادين العلوم والآداب . ونشأ عن هذا 
التنافس أن نبضت الآداب نهضة بلغت بها أقصى درجات ازدهارها فى نارري 
الأندلس الإسلاتى . وقدكان هذا الازدهار نتيجة لعوامل أخرى كثيرة » أهمها أن 
عصرى الإمارة والخلافةكانا عثابة فترة إعداد طويلة ممعت خلالها مواد وافرة 
غزيرة فى كل فرع من فروع الدراسات واخقمرت اختماراً طويلاء وثانيها أن علماء 
قرطبة غاتروها أثناء الفتنة وانتشروا فى شتى نواحى الأندلس » وكذلاك تفرقت 
فى كل ناحية تموعات الكتب التىكانت حزن فى مكتبات قرطبة » وثالثها 
تلك الحربة التى أباحها ماوك الطوائف فى شتى نواح الحياة الاجتماعية بما فهها 

الناحية الدينية . وليس معنى هذا أن الفقهاء انصرفوا عما كانوا يتمسكون به من 

سلطان ؛ ولسكنهم لم يحفلوا للأعس كثيراً فى ذلك السصرالمضطرب ؛ ول يكن مخطر 
لم ببال أن القادير ستنيح لم من جديد فرصة الأخذ بالثأر فى ظلال المرابطين » 
فينزلون مخصومهم أشد الانتقام . 


فى قرطبة س حيث صارت مقاليد الحم إلى الوز بر الشاعى أبى الم 'ن 
جور - ظهر ابن حزم صاحب التواليف السكثيرة فى كل فن ؛ وهو من أفذاذ 
الأعلام العدودين فى تاريخ الأندلس . و إن التأمل فى مؤلفاته وما تحويه من 
مادة غزيرة ليرى بوضوح أن ذلك الإنقاج الحافل لا يمكن أن يصدر إلا عن 
حضارة باغت من التقدم مباماً عفلماً . فذللك التحليل النفسى الدقيق الذى يتجل 
فى كتابه ه طوق الجامة 6 » وهذه الملاحظات الشخصية النافذة على الرجال 
وأخلاقهم التى يبديها فى كتاب « انلصال » » ذلك كله يتحدث عن بيئة ذات 
حضارة عالية . فأما تاريخ الأديان الذى ألفه باس « الفصّل فى الال والتحل » ققد 
سبق به أوروبا النصرانية ببضعة قرون ار يقول حق أستاذى ميجيل اسين 
بلائيوس -- لأن التأريخ للأديان لم يعرف فى الغرب إلا فى منتصف القرن الناسم 
عشر . أما مذهبه النقهى « الظاهرى » الذى يقوم على التفسير الحرفى للقرآن » 
فل يحد عند فقهاء عصره قبولاً » بل تعقبوه فى عنف وضيقوا عليه المناق » ولسكن 
ابن حزمكان قد بعث فيه من الميوية مامكن له من البقاء دهس طويلاً » رنم 
إنكار النقهاء له . وكانت لابن حزم مساجلات وتجادلات حامية اضطر إلى 
خوضها مع الفقهاء دفاعاً عن آزاله » وتخص بالذ كر مجالس الجدل التى دارت بينه 
وبين أبى الوليد الباجى الفقيه الأشعرى المعروف » فقد ظل صداها يتردد فى 
جوانب العال الإسلاتى دهي طويلاً ؛ وهى تدل على مواهب ابن حزم ولسانه 
الحاد اللاذع : 

وأخل ابن زيدون - ذلك الغريد الموله فى ولادة ‏ ذ كر الكثيرين 

من معاصر به مم نكانوا أقل شأنا من هكالجيدى ؛ وظير مؤرخون مثل ابن حيان 
الحقق ذى الأساوب القوى الجيل . ولم كنبا الأندلين. بد عد عن ارق 
عليهما فى ميدانيهما . كذلك دام للنالكية جاهها فى الأندلس بفضل فتهاء من 
طبقة ابن الطألاع ه 


ساهؤة د 


وم يتح للأدب أن يصل إلى مستوى رفيم فى غرناطة ء لأن أسصعاب الأمس 
فيها كانوا من طوائف البربر ؛ ومع ذلك فقد ظهر فى سمائها من أعلام الأدب 
والمم غرباء عن الأندلس - مثل المغامر المشرق ألى الفتوح الجرجانتى » وكان 
شاعرا فيلسوفاً فلكي س ورجال من جنس ولغة آلمرين س مثل المبودى 
معو يل بن الَفِل » الذى ارتتق بالدراسات العبرية فى الأندلس إلى أوج بعيد ‏ 
وأندلسيوت مثل النقيه أبى إسحاق الإلبيرى الذى دف أهل زمانه إلى خلم 
نير بوسف بن عويل بن النغدلة . أما الشعراء والكتاب ذوو المواهي العالية 
من أهل غناطة فقد اضطروا إلى اللحوء إلى بلاط المرية . 

وعاش فى امرية فى أول عصر الطوائف الوزير أحمد بن عباس » وكان رجلة 
فذا معدي الس وأهله » وكانت له مكيبة تضم أربماثة ألف مجلد . وقد أدركت 
الزنة اوكا الأدق فق من أمدها اعتمم بن سعادح ( 645/ 1٠61‏ 
ده / ).ء الذىكان راعيا صادةا للآداب والفنون والعلوم » فالتف حوله 
شعراء مثل ابن شرف البرّْجى ٠‏ وابن أخت غانم » وابن الحداد الوادى آمى 
والسميسر الإلبيرى . وكان أولاد لعشم هذا وم أنو جعفر » وعن الدولة » 
ورفيع الدولة » رأم اكرام - شعرا كلهم . كذلك عاش فى بلاطه علماء مثل 
أبى عبيد البكرى الأديب » وكان من طلائع الجترافيين المسلمين . 

وكان الال فى إشبيلية شبيباً بما كان عليه فى « المرية » إذ طفى الشمر فيها 
على ماعداه من أَضْرب الأدب فى ظل بنى عباد . ولقدكان المتضد والممتمد من 
أعلام الشعراء » ومن ثم لا نستغرب أن يكون بلاطهما مدرسة مخرج فيها أهل 
الآداب . وقد وصلت الجريات وشعر النسيب والغزل أعلى درجات الال فى 
ذلك البلاط المصقول » حيث تحز شعراء مجيدون - من طبقة على بن حصن » 
وابن حمديس الصقلى » وأبى بكر بن زيدون » وأبى بكر بن اللبانة ٠‏ وغيرمم 
كثيرون ‏ عن إدراك ما وصل إليه ابن عبار وزبر للمتمد النابه الذكر المركوه 


دولاب 


المظ » من تحليق بعيد فى ماء الشمر . وقصروا كذلك فى ملاحتة « اعتّاد » 
نفسها -- زوج العتمد وجار بة رميك القاجر الإرشبيلى قيله - فضلا عن مجاراة 
الميلك الشاعى المعتيد فيا أبلعه من راثم القصيد . والمق أن العتمد وفق مس فى أيام 
مسعوذه وله ب إلى درجة من الزإحويد مكنت له من أن يصل بشعره - فى 
أبواب الفزل » ووصف مجالس السرور » ووصف المرب والنصر - إلى آفاق 
استدرت إيحاب البدو أتفسهم . فلما تتكرت له الأيام » ومانى أوصاب السجن 
والموان » أخذت ننسه الفنائة جود بدرر من الشعر لا زالت تثير فى أنفسنا 
- إلى اليوم -- الإإجلال هذا الملك الفارس الشهم الكريم . 

أما بنو الأفطس » أسماب بطليوس » ققد استطاعوا هم الأخرون أن يرتفعوا 
بالثقافة فى قطرم إلى أوج رفيم ؛ وتمكن الظفر بن الأفطس أن يحجمع من مكبته 
الخاصة مواد موسوعته « المظفر بة » الذائعة الصيت . وقد ضم ديوان المظفر هذا 
ابن عبد البرأعم أهل غرب الأندلس فى زمانه بالحديث » وكان إلى ذلك شاعراً 
قادرًا على نبج القدماء . وفى بلاط بنى الأفطس عاش عبد الجيد بن عبدون 
الشاعر» ومن مآثره تلك القصيدة التى رثى فيها بنى الأفطس لما أصابهم على أيدى 
امرابطين » وهى قصيدة رصينة الصياغة إلا أنها قائرة الروح مدرسية المنيج . 

وأما فى طليطلة » حيث نشر بدو ذى التون سلطانهم » فقد طنى التأليف 
العمى على ماعداه . فتى هذا البلد عاش الزرةالى » أبرع من أتجب الأندلس من 
علماء الفلك » ووضم نظريانه العلمية . وكان أبو عثمان سعيد بن عمد بن البغونش 
فيلسوقا ورياضيًا . أما ابن وافد ( ؛عاعك وومع عند مترجميه إلى العبرية 
واللاتينية ) فسكان من أوسم أطباء أهل زمانه علا بالطب . وقد مارس هذا الذن 
كذلك محمد القيمى » وكان يلقنه لطلبته بطر يقة عملية حر يبية ( | كلينيكية ) . 
وكان من نابعى شعراء هذه الملكة ه ابن أرفم رأسه 6 وعاش فى طليطلة كذلك 
حوبون مجيدون كأبى الوليد الوكشى » وأصحاب وثائق وشروط مقمكنون من 


تحر بر العقود »كابن مغيث . وأطاءت طليطلة إلىجاني هؤلاء مؤرخين نابهين » 
مثل صاعد الطايطلى والمجارى . 

وكان الال فى سرقسطة شبباً بذلك : إذ كان المقتدر والؤتمن - من 
بنى هود -- من أنصار العلوم ومن التتجردين لرعابتها فى تحمس » وخاصة الفاسفة 
والرياضيات والفلك . وقد ألف « للؤتمن » كتابا فى هذا الملل الأخير عاق عليه 
موسى بن ميمون . وعلى سرقسطة وفد فلاسفة كابن جبيرول وابن باجة ؛ ولقيت 
رسائل إخوان الصفاء إقبالا عظيا مر أهاها » وكان الكرمانى قد حملها من 
الشرق ؛ وى ربوع سرفسطة عاش أبو بكر الطرطوشئى صاحب الكياب 
اللعليف المسمى « سراج الملوك » . 

وساد الشعراء فى بلنسية وسرسية على من عداهم من أهل الم والأدب ؛ 
فكان متهم عبد الجليل بن وهبون المرسى صاحب القصيدة المعروفة عن وقعة 
لزلاقة » وأبوعيسى بن لبون الأديب صاحب بلدة مُر بيط » والوَكشِى الذى صور 
الدمار الذى أنزله السّيد « القمبيطور » ببلنسية » واءن خفاجة صاحب الخريات 
الطائرة الصيت والمبدع فى شعر الغزل ووصف مجالس الأنس والسرور . ولم يل 
هذا الإقلم كذلك من رجال متضلمين فى فنون أدبية أخرى » مثل أبى الحسن 
على بن إسماعيل العروف يابن مبيده صاحب « الخصص » العروف . 
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بيد أن انتثار عقد الأندلس وتفرق أمره فى دول الطوائف » كان فى ذاته 
سبب ضياع أمه . لأن هذه الدويلات الصغيرة كانت على حال من الضعف 
لم تستطم معها أن تثبت لحجات النصارى الذين اتنبحوا خطة يختلف عا كان 
عليه السلمون إذ ذاك » واجهوا إلى توحيد قواه أمام السادين الذين لم تتوقف 

(مع؟) 


الاصومات ينهم أندا ؛ بل لقد أصبح ألفونسو السادس بعد استيلائه على طليطالة 
(0/مم١)‏ ا ل أ يعين بعض ماوك الطوائف على 
بعض » و يتدخل فى شؤون مملكة بلندية » وعظمت قوته واشتد خطره على 
السلبين حتى خافه المعتمد ودخل فى ولاه وزوّجه إحدى بناته””" . وكان الفقهاء 
يعتقدون أن سبب اشمحلال البلاد إنما هو انصراف أمراء الطوائف عن الدين 
وحدوده » فأماوا ‏ لهذا أن تصلح الال إذا استعانوا بالرابطين . وعارض 
الأمراء فى الاستعانة بهم مااستطاعوا المعارضة» إذ أنهم توجسوا شمرا من من اجتتهم 
لم على السلطان فى الأندلس » ولسكن الغالب أن جمهور الئاس ألوا فى استقدام 
المرابطين » وتوجه بالفعل وفد مؤلف من قضّاة بطليوس وغرناطة وقرطبة ووزير 
إشبيلية أبى بكر بن زيدون إلى إفريقية وقابلوا وسف بن تاشفين واستصرخوه 
لنجدة الأندلس » فأجابهم إلى ما طلبوا . 

وعبر بوسف إلى إسبانيا ثلاث مرات » وأخذت تنعقد حوله وهو منصرف 
إلى الحرب فى الأندلس شباك تدبيرين فى وقت واحد : الأول ديره ماوك 
الطوائف للابقاع به وأذاه ؟ وعقد أطراف الثانى الفقهاء ورموا من ورائه إلى 
إسلام الأندلس جملة إلى بوسف بن تاشفين . واجتبد الفتهاء فى ذلك » وسعوا 
وأعسراء الطوائف » وتكلموا مم الأمير فى خامهم ؛ وانتهى الأمى باقتناعه برأيهم » 
وعقد النية على استنزال أمراء الطوائف الأندلسيين عن عروثهم » إذ تبين ترم 
عن مقاومة النصارى . ووجد أن جمهوراً كبيراً من الناس بو بده فى هذا العمل » 
فاستصدر من الفتهاء فتوى بعدم صلاحية ملوك الطوائف للحم وضرورة عزهم » 
ول يلبث الأندلس جميعه أن دخل فى دولة المرابطين . 


نان 


كان إمجاب دوزى بملوك الطوائف لايكاد يعرف حداً » بل بلغ به الاإيماب 
ببنى عباد أصماب. إشبيلية مبلغ الوله الشديد » وءن ثم صور استيلاء المرابطين على 
مالك الطوائف تصو برا حالك السواد : مل هؤلاء الأفارقة متبربرين أغاروا 
على البلاد وقضْوا على الازهار الحضارى الفكرى الذى تمتمت به فى عصر الطوالف . 
وقد استدد دوزى إلى عبارة قصد بها عبد الواحد المرا كشى المؤرخ عل بن وسف 
وحده » ولكن دوزى يدها لؤملها تشمل المرابطين أجممين » وهذه العبارة عى : 
واختلت حال أمير المسلمين [ على بن يوسف بن تاشفين ] رحمه الله بعد 
اللجسمائة اختلافاً شديداً » فظهرت فى بلاده مدا كر كثيرة : وذلك لاستيلاء أ كابر 
المرابطين على البلاد » ودعواهم الاستبداد » وانتهوا فى ذلك إلى التممر ري » فصار 
كل منهم يرمح أنه خير من أمير البسلبين وأحق بالبلاد منه . واسةولى النساء 
على الأحوال » وأسندت إلبهن الأمور » .وصار تكل.امرأة من أ كابر لمبئونة 
ومَسُوفة مشتملة على كل مفسد وشر ير .» وقاطم سبيل » وصاجب حمر وماخور » 
وأمير المسلنين - ف ذلك كله - يتزيد تنافله » وبقوى ضمفه ؛ وقنم باسم إسية 
المساين ويا يرفم إليه من المراج ؛ وعكف على العيادة والتبقل » ( فكان بقوم 
اليل » ويصوم النبار مشتهرا عنه ذلاك » وأهمل أمور الرعية فاية الإهمال) : 
فاخقل عليه لذلك س كثير من بلاد الأندلس » وكادث تعود إلى حالما 
الأول 6 لاسا بعد أن قامت دولة الموحدين بالسوس ا" 
وقد كانت مبالغات دوزى السبب الذى دقم أستاذ المستعربين الإسبان 
, تالكر بره 6 إلى أن يرد عليه ويستخرج بدقته لعهودة - المدد 
الضحم من العلماء » وأهل الآداب » الذين تألق نوره فى هذه الفقرة» ويأبت بهذا 
قط وسقت عدو الف رانم فاو 0 


وإليك نص مايقوله دوزى عن الشمر ( فى هذه النترة ) : « وإن أشد 


سس سلما 


ها يصدمنا فى ذلك الشعر ما إسوده من روح الاستسلام الدينى » مع ما كان عايه 
الشمر الأنداسى من القوة والحيو بة قبل ذلك حينكان دنيويا خالصاً يتحدث عن 
متاع الدنيا كله » ولم تكن لتتخالطه أفكار أخرو بة » وكان الشمراء يتغنون باخر 
وألوان اللهو دون أن حفاوا للدين وأهله . فنكان شعرثم حا لا يحب إلا بالنشاط 
والحركة » وكان الشاعر ورا بموهبته » مدركاً عاطورة شأنه » فكان يتعرض 
لأغطاء الأمراء بالنقد دون خوف . وكان يستثير حرارة كل تلاك الخصال التى كان 
العرب برون فيها نبلاً وجالا . وكان الخال على المكس من ذلك فى حم عل 
المرابطى : فنى ظل هذا الرجل التافه حلت النساء والفتهاء محل كيار الناشس 
وأشرافهم . وكان الشعر صورة صادقة لاعصر » فائتقل من القوة وخاو البال وانلفة 
واللهو إلى المين والجفاف والمزن والتقدين . وكانت هذه الأزمان من السوء بحيث 
أخذت الميون ترتفع عن الأرض إلى السماء . كان أهل هذا الزمات. يقاسون 
وإستساءون » فى حين كان أهل العصر الذى سبقه يغالبون المقادبر ؛ واخيفت. 
- لهذا الصور الشعر بة البيلة . فإذا تصدى الشعراء للصور القديمة يحاولون 
تقليدها لم يلبئوا أن يتخبطوا فى السخف والابتذال » ول تعد نسمع غير مدائح 
عقيمة لصاحب الأمى الذ ىكان مءتبراً رمز للأأوهية واروح التق المتصنع المبالخ 
فيه » وصاحّب هذا - جنا إلى جنب - فساد شامل للعادات وانقلاب كامل 
النظام الاجتماعى وت 

ونتبين مبالغة دوزى [ فى تشوبه صورة العصر المرابطى ] إذا عرفنا أن من 
أبناء هذا المصر ابن قزمان أجرأ شعراء الأندلس » وحينا ترى أن ان قزمان 
لم يتغرد وحده بتلك الجرأة » ب لكان له تلاميذ وأتباع عديدون . ونستطيع أن 
نمار ضكلام دوزى بكلام أستاذى خُليان ر يبيرا فى مقاله عن ابن قزمان ؛ قال : 


« استقرت فى عقول الناس [ عن العصر الرابطى ] صورة خيالية (أى غير 


واقعية ) لشمب متعصب » عدو للفلسفة » منصرف إلى اضطهاد الناس ؛ وذلك 
نديخة 1 تيرد النائن أن يقراوة من أوضاق لقاريخ هذا العصر وأحوال الدبن 
فيه » كتبها فقهاء . ولسكن هذا الشعر ( أى شعر ابن قزمان ) حمل إلينا نسما 
جديداً » فهوغريب فى روحه تحمل إلينا نفحات من أسدواء اجتمع العليا والدنيا . 
وحن نظفر فيه بأوضح الإشار'ت عن هذا الجدمع الى كن لا لنفسه» لخوراً 
بثقافته الأدبية الهذية » رغم تفرق أميه وضياع وحدته . ولقد ثوافق على ذلك 
الزمان الأوج الثقانى الأدبى وأقهى درجات الامعحلال السياسى والاجتاعى . 
وإن تأمل أحوال الأندلس - إذ ذاك - لبو إلينا بكثير من اللخواطر : 
إذ أنه من الصعب أن جد فترة من التاررخ الإسيانى تألق فيها مثل هذا العدد من 
عباقرة عظياء من هذا الطراز : مفكر بن وشعراء وأهل أدب ورجال عل . ويصعب 
عذاح كذرونت أن جد فقرة تضارع هذه فى التفكك السياسى » وف الأهمية 
الاجماعية . فهذا الشسب ء الذى بلغ هذا المبلغ من الثقافة » قد رك قياده السياسى 
والدفاع عن أرضه إلى جموع من الأفارقة هم امرابطون . 

« فى ذلك العصر وصل الإسيان من أهل الجنوب*"؟ ( أى الأندلسيين ) 
إلى أعلى درجات الإزهار الأدبى » بلكان لم أدب شعى يحرى على أساليب 
أوروبية : كانوا يلبسون أزياء أوروبية » ويحتفاون بأعياد غير إسلامية ‏ « كميد 
ينابر » و « عيد القدبس بوحنا  »‏ و كرون أعمال زراعتهم وغيرها مما ؟>س 
إليه حاجاتهم بمقتضى التقو الأورو بى . ثم إنهمكانوا كا رأينا - يتحدثون 
لغة أورو بية » ويديرون أفانيهم حول مواضيع أورو بية » ولا كانوا هم السب 
الأورو بى الوحيد الذى أزهرت عنده الفنون بشتى صنوفها » والأداب والفاسفة 
وغيرها إزهاراً عظيةً » فقد أصبحوا ‏ بهذا الثل الذى يحتذى » وسوق 
ثمرات الفكر المقصود . وحيها نوضت أوروبا نهضتها الفلسفية والفنية والعامية 
والأدبية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر »كان الأندلسيون من أ كير شعوب 


أورو ءا أئراً فى الفلسفة والفلك والطب والقصص وثشعر لللاحم وما إلى ذلك . وم 
تل الأثار العميقة التى خلفتها هذه المهضة إلا حينا ترددت فى جوانب أورويا 
همات النبضة الاغريقية»7”" , ْ 

والتحليل ( المللى ) يو يد ريبيرا فما يذهب إليه . نعم إن الواقم أن شعراء 
هذا 0 يتفرقوا على غيرمم ٠‏ ولكن الواقم كذلك أن فنوناً أدبية كيرى 
وصلت إلى لى أرفم درحات تطورها خلاله . ونستطيع آنل رفن تبغ فى النقد 
الأدبى أبا النتح بن خاقان وأبا الحسن بن يمام ٠‏ الاذين درسا شعر عصرها وشهر 
القرن الذى سبقه » دون أن يعرضا للتهار الشعرى الشعبى الدارج الذى يله دبوان 
ابن قزمان وجميع الزجالين الأخر بن الذين لا بحصيهم الءد . وظهرت فى ميدان 
القار.يخ مؤافات ابن بشكوال والصيّى » ومؤلفات | خرى كثيرة فى توار ري النواحى . 
ويمكننا أن نذكر من بين كاب القراجم م الكثيرين ابن خير 8-0 افية فقد 
انسعت ثروتها بما انضاف إلمها من 7 أنى حامد الغرناطى والإدر يسى . 
وفى ميدان الفلسفة بدأ ابن باجة دراسات أرستطاليس . و برع فى الرياضيات ابن 
مسعود وابن سهل الضر يروجبر بن أفلح الإشبيلى . وفى ميدا نالطب نبغ أبوالملت 
الدالى وان باجة ومعاونه سفيان الأنداسى . وفى ذلات الوقت بدأ م أبنى زع 3< 
أبى سروان وأبى الملا يظهر . أما فى عالم الفقه نقد ظير 0 أبى اللمصال 
والقاذى عياض بن موسى . وظهر فى دراسات الحديث الرشاطى » وفى النحو ان 
الباذش وفى علوم الدر نأبو بكر بن العر بى تلميذ الغزالى الذائع الصيت . 

+ + د 

وكانت الأسباب السياسية والاجتماعية التى أدت إلى الغزوة للوحدية شبمهة 
تلاك التى سببت ذهاب دول الطوائف » وقد قلنافى موضع آخر إن « الأندلسيين 
حيها وحدوا أنفسهوم حيال مكومة صدينة فاسدة وقوة حر بية تضعطضعت 
وانكسرت شوكتهاء وحيئا رأوا كساد ؟ جارتهم وصناعتهم وأحسوا أنهم فريسة 


لس سو د 


الغلاء وغنروات النصارى » أخذوا يامنون هؤلاء المرابطين الذب نكانوا قد رجوا 
احلاص على أيديهم و بلغ بهم الأمس أن سألوا سيف الدولة ‏ آخر بنى هود 
وحليف الإمبراطور ألفونسو السادس - فى سنة ١١8/97٠‏ أن يتفق مع مللك 
قثتالة على أن يعينهم على التخلص مرى الرابطين » لقاء جزية ثفيلة 
يؤدونها ا 
١‏ وحوالى منتصف القرن الثانى عشر كان الملوحدون قد أصبحوا سادة سطلاء 
كبير من مما كش » يقودهم مد بن تومرت الذى تسمى بالهدى - أى 
« المسيح » الذى وعد النبى تمد بظهوره”""". وفى ذلك المين كانت نيران الثورة 
على المرايطين تتأجج فى نواحى الأأندلس جميعها » وكان يقودها ابن قسى الم تلى تعينه 
طائفة من المتصوفة يسمون « المر يدبن » كان قد أنشأها أب العباس بن العر يف 
فى التربية » فاستنجد ابن قسى بعيد المؤمن بن على أول خلفاء الموحدين وحصل 
على معاونته . ولم يلبث الموحدون أن احتلوا ما بتى فى أيدى الاين من الأندلس . 
ولم يتوذف تقدم الأداب فى أثناء ذلك كله » بل بلغ من كثرة الشعراء الذبن 
هنأوا أبا بوسف يعقوب المنصور بقصائد من الشعر النصيح أو الزجل الدارج أن أعس 
بأل ينشدوه إلا البيتين الأولين من قصائدم . ومن ظهر فى هذا العصر أبو جعفر 
ابن سعيد صاحب النسيب المعروف فى حفصة الركونية » وعبد الرحمن السُهيلل » وأبو 
المسين مد بن جبير » وأبو البقاء الرندى » واءن الأبار » وكلهم شعراء لم مقامهم 
فى الشعر الأندلسى . وقام عقيل بن عطية ؛ وأبو العباس أحمد الشر يشى بشرح 
مقامات الحر يرى . ونب فى التاري ابن الأبار » وف الجغرانية ابن جبير» وفى الفلاك 
البطروحجى ولاش اعطاق ) 07 » وقى الطب بنوزهى . و برع ابن البيطار [ضهاء 
الدين أنو ممد عبد الله بن أحمد ] فى النبات » وان قرثقل [ أو إسحاق إبراهيم ] 
واءن الأقليشى [ أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيى الزاهد] - وغيرها 
كثيرون ‏ فى علوم الشرع » وأبو على الشلويينى وابن السيد البطليوسى فى 


لاعن لدم 


النحو . وكانت الناسفة أوفر تواحى الثقاذة الإسلامية حظا من المنابة فى عصر 
الموددين7""". وقدغاب على هذه الماسفةطابعان : الأول أ رسطى عله ابنباجه وأ:وبكر 
ابنطفيل وأبوالوليد بنرشد حاصة » وهذا الأخير هوصاحب الفضل فيا عمرفته معاهد 
الدرس فى أوروبا النصرانية من كتابات أرسطو ؛ وكان - أى ابن رشد- رجلا 
متدينا صرف همه إلىالتوفيق بين الدين والفلسفة ؛ والثانى أفلاطونى حديث يله 
محى الدين بن عربى امتصوف « الخائر الجوال 6 الذى رك آثاراً فى داخل العالم 
الإسلانى (نلاحظها عند ابن سبعين مثلا) وخارحه (نلاحظاها عند دانتى وراعوندو 
لوليوز ) . ولك نستوفى السكلام عن ارتفاع شأو العلوم فى الأنداس فى القرن 
الثانى عشر اليلادى لا بد لنا من الإيلام بذ كر يحب (يهودا) بن ليثى الذى انتفع 
بالناسفة فى تفهم العقيدة الموسوبة وشرح أصوذا » ومومى بن ميمون الذى اجتهد 
فى أن يؤدى للدين الببودى مثل ما أداه ابن رشد للاسلام فما مخقص بعلاقتهما 
بالفلسفة . ولدذ كر كذلك أن مؤانات مشكرى المسامين كانت تقرجم إلى اللاتينية 
إذ ذاكٌ فى طليطلة » وكان هذا هو الطريق الذى انتقلت عن سبيله علوم اليونان 
وتروتها الفكر بة إلى مدارس الغرب . وقد استمر هذا التأثير الإسلاتى ييا ذمالا 
حتى عصر ألفونسو العاشر » الذى يدين لاثقافة الإسلامية بالذىء الكثير. 
+ + جد 

ومن منتصف القرن الثانى عشر الميلادى انكشت دولة الوسلام فى “از يرة 
واقتصرت على مملكة غرناطة » وكان استغلاب النصارى لاجانب الأ كبرهن 
الأندلس الإسلاى قد دفع علماءه ‏ بصورة عامة - إلى المجرة إلى سر اكش 
وبلاد المشرق ؛ حيث استقروا ومضوا ينشرون علومهم » وطار صيتهم . وهكذا 
رد الأندلس إلى المشرق ما أساف إليه فى الأعصر الخالية . 

ظل مستوى الثقافة رفيماً فى مملكة غرناطة حتّى القرن الخامس عشر 
الميلادى ؛ فعاش فى بلادها شعراء من طراز ابن سعيد الممر لى » وأثير الدين ألى 


قث له 


حيان » واسان الدين بن اللخطوب يسترجعون ذ كريات الأزمن الزاهسة اتذوالى 
ويعيدون إلى نفوسنا ذ كراها . ونبغ فيها مؤرخو نكابن الحطيب وابن خلدون » 
ورحالون كالعبدرى [ رزين بن معاوبة ] وابن رُشّيد [أبى عبد ان عمد بن عمر] » 
ور ياضيون كابن البدّاء [ أبى السباس أحمد بن محمد بن عبان الأزدى ] الذى لازال 
كتانه « التلخيص ف أعمال الحساب » متدارسا فى جامعة فاس إلى اليوم » 
أ وكالرقوطى [ أبى بكر تمد بن أحمد ] الذى قبس ألفونو الحكي من معارقه 
الثىء الكثير . وظهر فها محوبون مثل أثير اللدين أبى حيان » الذى حجر إلى 
الشرق وأقام فيه بقية حياته ينشر علومه : فقدكان إلى جانب نبوغه فى النحو 
متحقة بطائفة كبيرة من علوم الإسلام . ونلى فى غرناطة كذلاك علاء فى الشرع 
مشل مد بن أنود بن حرب وألى بكر مد بن عاصم ء الذى لا زال كتابه 
التدفة 4 متدارسا متداولا فى فاس إلى اليوم كذلك . وظير فيها محدئون مثل 
ابن سيد الناس وعمر بن نور الدين الأنصارى الذى انتقل إلى القاهىة وصار 
أستاذاً بها . هؤلاء جميما كانوا أعلاما على قوة المووبة التى كانت تتوذر فى كيان 
الثقافة الأدلسية الإسلامية » فقد استطاعت هذه الآداب البقاء رغم قلة ما كانت 
آستطيع دويلة غرناطة الصغيرة أن تهيئه ها ولأمابها من ظروف ملايمة للانتءاش » 
بسبب ما كانت فيه من كفاح دائم مع التصارى . 
ا عا عد 

و بعد سقوط غرناطة » يتحلى لنا شقاء الموريسكيين الاجياعى فما خلفوه لدا 
من أدب قلول فقير» لاحمل من العربية إلا أحرف ممائها : إذ أنهم جهاوا المربية » 
ول يعودوا يعرفون غير الإسيانية » فكتبوا بها ما عن للم تدوينه » وسجلوم 
بحروف عنربية ؛ وهذا ما يعرف بالأدب الحَمْيَادى أىالستعجمى ٠‏ ومعظلم مالدينا 
من هذا الأدب مؤلفات دينية » وكتب خرافات » وكتب فى الشرع ؛ ول يخل هذا 
الأدب من شعر مثل « فصيدة بوسف » و« تار ييخ نسب الرسول »© ولكن 
أم عناممره كانت الأساطير والقصص » مترجمة أو مقتبسة من أصول عربية . 


لا سد 


وكان هذا من غير شك هو السبيل الذى انتقلت به إلى إسيانيا الندسرانية “روة 
قصصية شرقيه كبرى » نرى أوضح نماذجها فى قصص ألف ايلة . 
امه 

وقد بلغ من صدق الأدب الإسرانى المر بى الباهس أن تأ ثيره لم يقف عند 
الدود السياسية لدولة الإسلام فى الأندلس » وهذا لميقتصرعلى السامين وحدهم » بل 
كان له أثر بعيد عند المستعربين «البهود . فل تكد أسس الدراسات التمودية 
نستقر فى الأندلس - بفضل ذلك اللمهد الوافر الذى بذله حسداى بن شبروط 
( نسم ل ميو - .حس/ ٠و‏ ) س حتى أخذ الشعرالعبرى الحديث يظير 
إلى الوجود و يفصح عن نفسه مقر أفاذج من الشعرالعر فى » وحتّى نمد أوائل كنب 
النحو العبرى الرئيسية تظهر مكتوبة بالمر بية ( 5 ند فى مؤلفات أبى زكريا 
عيوج)؛ ويحد كذلك ابن جبيرول » أول فيلسوف يهودى » يؤلف كتابه المسمى 
«ينبو ع الحياة © بالعربية و يقتبس مادته عن أصل عر لى » بل إثنا جد أنهكان 
يقلد شعراء العرب فيا نغلم من الشمر . وباغة العرب كذلك كتب يا بن فاقوذا 
رسالته فى الأخلاق والتصوف المسماة « الهداية إلى فرائض القلوب » . وبها ألف 
أو عر بوسف بن صدارق 3 وكتب بود هاليثى كتابه المسبى « اللأؤزرى »© » 
واستعملها إبراهي بن داود الطليطلى » و إبراهيم وعتيرا"” "اوموق وفيون؛ 
بل إن الأفكار التى تدور حوها كتابات هؤلا ءكلها عربية . وظل البهود ‏ 
بعد زوال سلطان العرب عن البلاد بزمان طويل - يتدارسون الكتب المر بية؛ 
ويترجمونها إلى العبرية فى همة يتحلى فيها إعلرازم العميق لها » فاستطاعوا يذلاك 
الجهد أن بمتنفا 0 بترجمات عبر بة لاسكثير مما ضاعت أصوله 
فق أثاز الأندلسيين . بل إن أسرا يهودية -- كبنى طيبّون الاونايين ( أسبة إلى 
لونل اء#ناا » بلدة يجنوبى فرنسا) - كرست جهودها كلها اذك العمل 
المحه.ودء ألا وهو إذاعة السكتب العربية بين الناس . 


عد كيد 


امس “ها ل 


وكان للادب العربى الأندلسى فى النصارى نفس الأثر الذى كان له فى 
المهود » إذ كا نأوائك النصارى خيرانا لمسامين الأندلسيين ر يطتهم بهم الأسياب 
المتصلة زمانا بعد زمان ,» و تقتصر علاقاتهما على الحرب بل قامت بينهما صلات 
سامية أيضاً . وعن طريق هذه العلافات عرف نصارئ. الثمال ما كان للمسامين 
ل اللنوب من نظلم سياسية وإدارية ودينية وتجارية » وتنبهوا إلى قدرها » وكان 
من الطبيعى أت عيلوا إلى النسج على منؤاها . وعند ما كتب للنصارى 
التوفيق فى حر بهم الطويلة مم المسلمين -- التى يسميها كتابهم حرب الاسترداد 
3 مها - وتمكنوا مى احتلال 'طليطلة عام 4/8 /هم١٠‏ 
وتقرير مصير الجزيرة بذلك » أخذ ماوك قنشتالة يعملون على رفم مستوى الثقافة 
بين شعبهم » بنقل كنوز الثقافة الإسلامية إلى لغائهم ؛ ومن ثم لهرت فى طليطلة 
« مدرسة الترجمين » الشهورة, » التى نقلت العلوم الإغريقية وما أضافه المرب 
إليها من شروح وتعليقات إلى المدارس الأورو بية ٠‏ وقد كان دافم النصارى إلى 
تدارس كتب العرب فى بعض الأحيان هو الدفاع عن النصرانية » أى الرغبة فى 
تعرف آراء خصومهم من السلمين لسكى يستطيعوا مجادلنها و إظهار فضل عقيدتهم 
عليها . ومن هذا الفريق من النصارى- الذي اهمو بدراسة لغة العرب وتنلومهم ‏ 
راعوندو مارنين » وراعوندو لوليو؛ والقديس يدرو بشكوال » وغيرم كثير ون 
من المتصدين للذياد عن اللسيحية من كتاب الإسيان . وفى أحيان أخرى » نجد 
أثر العرب عند كتاب التصارى أعمق وأوسم مدى : فتجد فى كتاياتهم طابم 
الفكر العربى وروحه » دون أن نستطيم أن تتعرف أسلوبهم فى الحا كاة على 
حو واضح ملموس . ومن هذا الطراز دانتى الاجييرى الذى انتفم انتناءا عظيا 
بالأساطير الإسلامية التسلقة يقيام الساعة وأوصاف الدار الأخرى فىإنشاء الكوميديا 
الإلهية اتخالدة . 

و بلغ الاههام بدراسة علوم العرب دمن فلك ور ياضيات وطب 5-5 أوجَه 


فى إساينا النصرانية فى عهد ألفونسو العاشر » فترجموا « القرآن »6 و « التافود 6 
وه القَبَالة » » وتداوات أيديهم كتبا عربية فى السك والأاغاز نقل أصحاءها فمها 
حشداً من آراءفلاسفة العرب ومفقكر يهم ( كا نيحد فى كتابى بونيوم و بور يدات) . 
ونقلت عن العر ببة كتب فى الألعاب ‏ كالشط رتم واستعمات الموسيق 
الأنداسية فى صياغة الأغانى الإسيانية الممروفة بالكّنتيجات » وذاعت ينهم 
ترجمات لسكتب عرربية مشرقية فى الحكة ( مثل كايلة ودمنة ) » والقصصس 
(مثل السندباد ) عريفها الناس عن طريق صورها العر بية » وأنْدنُت مدرسة 
للدراسات العليا فى مرسية ثم أخرى فى إشبيلية » واجتمع فى هاتين المدرستين 
أعلام العلماء من المسامين والنصارى واليهود ؛ وكان يشرف على هذا العمل الضحخم 
ذلك الاك الذى استحق من التار يخ لقب « السَابْيُو » » أى العالم . 

واننشرت الأساطير والقصص الشرقية على جل : فتجد إلى جانب « ألف 
ليلة وليلة © و«السندباد » كتاب «سلوك رجال الدين» والمعامءاح ومتاماءوام 
ليدرو ألفونسو هوده]اى هلع » وصوراً عخْقلفة لقصة بوذا ( نحد تموذجا منها 
فى برلعام و بوسافات ) » وكلها انتشرت وذاعت فى أوروبا عن طريق ترجماتها 
العربية . وإن أسماء مثل.خْوَان ما ويل » و( رايموندو) اوليوء وتورميدا » 
لتشهد بأجلى بيان على ماساهم به المرب فى تُكوين القصص الإسبائى . ويكاد 
يكون من الحتق أن مموعة حكايات ألف ايلة وليلة المر بية قد أخذت سبيلها إلى 
الغرب عن طروق إسيانيا » بدليل ماكان متداولاً منها بين مسلى الأندلس » 
وما أخذه نصاراهم عنهم منها . وكانت هناك كذلك قصص عربية فياضة بالموووبة 
اكقصة م حى بن يقظان » لابن طفيل » البى تعتبر عوذج للقصة النلسفية » 
وكالنصول الأولى من كتاب « الكر يتيكون » لبالتازار جراثيان . 

ومن الثابت أن المسلمين الأندلسيين تداولوا قصصا ذا طابع غنالى ضاع 
كله » فككا نت لم أغنيات وأساطير لما أثر ملحوظ فى نثأة شمر اللاحم الإسبائى. 


والفرنسى 7 بدليل مأ تحد من شواهد عل وحود ذلك القصص الأندسى فى بعض 
كتب التار يخ المر بية ككتاب « افتتاح الأندلس »لا بن القوطية . وقد كشف 
ريبيرا هذا القصص وانتهى إلى هذه المقائ قكلها » وأذاعها . 

وكذلك صيغ ت كل الأشعار الننائية ‏ التى نجدها فى الاغات الرومانية فى 
السصور الوسطلى - ف أوذاة وحور مشتقة من أوزان فن شعرى ابشكره الأندلسى 
مقلم القرى فى القرن العاشر الميلادى » وهو فن الزجل واللوشحة الذى انتقل 
مع الموسيق الأنداسية ذات الأصل الشرق إلى فرنسا وإبجلترا وألمانيا » وطال 
بعاوؤه قف إسانيا بعك انقضاء عصور المسلين حى لنجد تماذج منه ق مطالع القرن 
0 +0 

بع قمر . 


الفعسل الثاني 


ال سيو 
الشعر فى الجاهلية سس الخسائص العامة لاشمر الأبدلدى 
ظايرت خلال الفترة التى اقضت بين صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
عام م“ 1 و إعداد هذه الطبعة الثانية » دراساتقيمة مشرقة عن الشمرالأندلسى . 
فقد نشرغرسية غومس - حي نكان أستاذاً مجامعة غرناطة - كتابه السمى 
د قصائد عربية أندلسية ومع سطهوصة-مونطقءم ووصودم 206 فأعطانا صورة 
تشوق النفس عن نواحى الجال الأدبى التى يضمها هذا الشعر . ثم أخرج للناس عام 
14 كتيبه السمى ه قصائد الأندلس ماعسادفمة عل 5دفافة© © ترج فيه 
إلى شعر إسيانى رصين أطرافاً من أشعار ابن زيدون وابن عمار.والمعتمد بن عباد 
صاحب إشبيلية . ثم نشر أمحام متفرقة عن نواح مختافة من الأدب الأندلسى من 
بينها ترحهته البديعة « رسالة © الشةندى فى فضل الاندلس بعنوان : 
٠١‏ ألضبعع5 اع عمم اممومكط تصدالذا آعل م5أعماع 
وفى عام 144 أخرج الطبعة الثانية من كتابه « قصائد عر بية أندلسية » منقحة 
معدلة . و بعد ذلك بعامين » أى فى ؟1وا لشتر « كتاب رايات المبرزين 
وشارات المميزين » لابن سعيد اأغربى مع لرجمة إسيانية كاملة وتعليقات ضافية 
بعنوان : 
69 1058 08 8300635 35خَا عل وعطتا اع 


وهذا الكتاب مموع من أشعار أهل الأندلس » استعمله غرسية غومس كأساس 


(*#) نقلنا هذا الكتاب إلى العربية ونعيرناه بمتوان « الشعر الأندلمى » ل 
القأهية مول , 


لكتابه « التصائد » » م نشمر نص هكاملا بعد ذلك . وعند ما انتخب عضواً 
فى هم الجمم الملسكى الإإسيانى للتا ريخ » فى سنة 1594 ء ألقى فى حفل استقباله 
بحا ضافياً عن ابن زمرك » آخر شاعر فل أطلعه الأندلس . 

و الكتب الجليلة التى ظيرت فى هذا الميدان مؤلف هنرى يريس أستاذ 
جامعة الجزائر المعروف : « الشعر الاأندلسى الفصيح فى القرن الحادى عشر » 
خصائصه العامة وقيمته التار يخية » : 


عاء518 !)1 ئلة عنان 3551| عطقئط دع عكنده1[هلمق علوعه2 هآ نوغع26 أروعل] 
(1937 رذترج12) عرأدأمع1انناء00آ الأعلولا 52 أع <للوغم08 و5اأعع856 وع5 


درس فيه حشداً عظيا من أشعار الأ ندلسيين و بوبها محسب موضوعاتها » وحماها 
فى متفاول الباحثين . 

وقد رأيت أن أعيد كتابة هذا الباب الثالى من كتابى حتى أمعنه امم 
هذه الدراسات الجديدة » غذفت معفم نا كفت أوؤدته. فى الطبعة الأ ول من 
الطومن + والقدلكايا أعرق أزردتيا انع ة عرسي فوسق: ماق لاقي 
هذه الفرصة لأعرب لصديق وزميلى العزيز عن أصدق شكرى على ما تفضل به 
من الإذن لى فى الاقتباس من كتبه » وإن القراء ليشاركوننى فى إزجاء 


هذا الشكر َ 


ف ؟- الشعر فى ااهل : 





اتخذ الشعراء فى الأنداس الإسلاتى قصائد العرب الجاهايين تماذج ينظلمون 
على منوالها »كا حدث فى غير الأندلس من بلاد الإسلام . وقد كانت محاكاة 
هذا الشمر الجاهل ميسورة ؛ أما الإنيان بأحسن منه فى بامها فقدكان عسيراً . 

وكانت قصائد الجاعليين تتناقل أول الأس عن .طريق الروابة الشفوية » 
وكان أول من دونها حماد الراوبة فى القرن المحرى الثانى » إذ دون سبماً من غرر 
الشعر الجاهلل سعيت « امعلقات» » وأسمابهام : امو اليس » وزهير بن ألى سلى » 


0 الشعر فى الجاهلية 


والتايفة الذبيانى » وأعثى قيس » ولبيد بن أبى ر بيعة » وعمرو بن كلثوم » وطرفة 
ابن المبد. ويجمع نقاد الأدب جيئاً على هذه العلقات السبع » ويحمل بعضهم 
معلقتى الحارث بن حازة وعنترة مكان مملقتى النابدة والأعشى . 

وقد وضع بعض كهاب الحصور المتأخرة سسكاية جماوها أصلا للفظ « معلقة » 
ومن هؤلاء السيوطى ( 49 1448 -- 9(1/  ) 1٠6١٠‏ ذهبوا فبها 
إلى أن ممنى اللفظ : « القصائد لمعلقة » » وقالوا إن تنافس الشعراء فى إنشاد 
قصائدم فى سوق عكاظ هو الأصل فى ظهور هذه العلقات » فكان الناس إذا 
أقروا فضبل قصيدة علقوها فى عكاظ أو فى الكعبة . وليس لدينا عن منافسات 
الشعراء هذه إلا فكرة غير واضحة » وذهبوا كذلك إلى أن هذه القصائد إنما ظورت 
فى مكة (لا فى عكاظ ) . وزعموا أن هكان على الشعراء - قبل الإسلام - أن 
يعرضوا ثمار قرانحهم على رجال قريش ليقضوا قضاءهم فبهاء فكان أوائك القضاة 
إذا أتجبتهم قصيدة أذنوا لصاحبها فى أن يملتها فى الكمبة تشر يفا له » كا كان 
الوغر يقب وجون رأس الشاع رالسباق ب كليلمن الدار”' '» وتضيفهذهالا سطورة 
أن لبيداً ‏ حينا اعتنق الإسلام ‏ نزع معلقته من السكمبة ومنزقها إربًاً . 

أما أبو زيد عمد بن على الكرخى النحوى فقد اخار طائقة من عيون 
القصائد وجعلها سبع طبقات » أولاها المعلقات » وسمى رابعتها « المذهبات » . ثم 
اختلطت هاتان الطبقتان إحداها بالأخرى » ومن هنا ققد قرر بصورة قاطعة أن 
< هذه الملقا ت كانت مدونة بحروف من ذهب على قطمة من فاخر النسيج علقت 
على أستار الكمبة » . 

وقال مد بن أبى اللخطاب القرشى فى كتابه المسمى « مجمهرة أشعار المرب » 
فى سياق كلامه ع نأسماب المماقات : « والقول عندنا ما قال أبوعبيدة : امرؤ القيس 
م زهير والنابغة والأعثى ولبيد وعمرو وطرفة . وقال المفضل : هؤلاء أصماب 
السبع الطوال التى تسميها العرب 8 السموط » ء فن قال إن السبع لفيرهم ققد 


الشدمر فى الجاهلية فق 

خالف ما أجهع عليه أهل الملل والعرفة »20 » فأسقط الفضل من أحاب المعاقات 
غنازة والثارت ان حالة رايت الاعف والقابفة + 

وكانت المعلقات تسمى المذهبات ؛ وذاك أنها اخثيرت من سائر الشعر 
فكتبت ف القباط ماء الذهب وعلةت على الكمية » فلزلك يقال : مذهبة فلان» 
إذا كانت أجود شعره ؛ ذ كر ذلك غير واد من العلماء . وقيل بل كان املك 
إذا استجيدت قصيدة يقول : « علتوا لنا هذه » » لنكون فى خزانته »7 , 

بيد أن عدم ورود هذه الأخبار عند أوائل المؤرخين والشراح (كالأزرق 
صاحب 8م تاريخ مكة » وابن هشام صاحب « سيرة النى » » وقد سجل أنا فبها 
كل ما كان فى السكمبة تسجيلا دقيقا ) ؛ وورودها أول مسرة فى إشارة لأ-مد بن 
عمد بن إسماعيل النعناس أبى جمفر من أهل مصر » امتوق فى منقصف القررت 
الرابع المحرئ 217 » يذهب فنها إلى أن تلك الأخبار جكايات موضوعة لا أساس 
.من الصحة ».ثم ظهورها بعد ذلك فى عصور متأخرة كمصرى ابن خلدون 
مم ساو ءم/ت14 ) والسيوظى (845/ ١545‏ ب ,1 ه١6 )١‏ 
--كل أولئك حجج دامغة تحدونا إلى رفضها . هذا وقد أثبت بوكوك عمدمعمم 
ورايشكه عناواء2 » ودى سامىء نوعدة عل عناوعنانر5 بطلانها ببرهان تلاهن 
الوجاهة : هو ندرة استهال السكتابة بين العرب حتّى .على عهد الرسول . و إذا كان 
القران نفسه لم يذون إلا.على قطم من اإلد وسعف النخل والججارة اللساء » فإنه 
أن المنقيمك أن 1 كون القصائد 'الوثنية قد دونت على نسيعج فاخر روف 
من ذهب . 

والهتيئة أن افظ «معلقة» يعتى معلقة فلا » ركه يمنى كذلك 55 





2# 0 أن الطاب القرثى : كتابب « جهرة عير العرب »رس 4؟ 
وس ؛ الطبمة الأولى » نولاق 108 م. ش 

(:*) حلال الدين السوطى : « كناب اازهر فى علوم الاغبة وأنواعها.» , القاهرة 
1م 5ك 5 مس 10لا. 

0 اظرعنه « معجوالأدناء » ياقوث  »‏ : ب .5# م طيعة فر رفاعى . 


)١م(‎ 


94 السعر ف الخاهلية 
وقد استعمله الزعخشرى بهذا المعنى عنواناً لجموع من مختازاته الشعر بة » ويؤيد 
ذلك أن حماداً الراوية جمم ممتاراً من القصائد وجءل فى كتاب ماه « الأسماط » 
أى المقود » » مما تجملنا تقطم بأن اامنى المقيق الفظ المعلقات هو المقود 

تصور قصائد الجاهليين حياة عصرم يخيرها وشرها » وذلك أمر طبيعى . 
ولقد أخذ الشعراء بنصيب فما وقم بين قبائلهم من بمصومات وحروب لا آخر لاء 
تدو ركلها حول الذياد عن شرف القبيلة والانتصاف لها إذا مس اءمها مايثين » 
أو قتل من أفرادها أحد . وقد بز الشاعر عدترة فى الحروب التى ثارت بين قبيلقى 
عبس وذبيان . أما امرؤ القيس الكندى فقد جَوبٍ فى آفاق جزبرة العر ب كلها" 
طاليا أعداءه يثأر أبيه التتول » و بلغ به الأمر أن قصد القسطئطينية راجيا المصول 
على المون من إميراطورها » فات فى عودته منها عند أتقرة . وحلف الشنفرى 
ليقتان مائة رجل من عبس ثأرأ لصهره . وقضى عمرو بن هند ملك الميرة أن 
يدفن طرفة وخاله الميَلسْس حيين عتابا لما على ما قالاه فيه . وسفك عمرو بن 
كلثوم دم هذا اللك فى سورة غضب لأن أم ابن هند أهانت أمه . 
وفى هقابلة هذه الحصلة الرعناء » مجد العر بى يمتاز بكرم ذهب مضرب الأمثال 

عدد أهل الغرب . وقد جبل العر بى على ذللت الندى بسبب ما يسود الصحراء من 
مخاوف . ومن مآثر ذللك السكرم العربى التى نضر بها مثلاً ماينسب إلى « مار 
الََمَى” 6 الذى يروى له أبو تمام فى « الجاسة » أبيانا.يقول فيها : 

آليت لا أغنى إذا الأيل جَتنى سنا التار عن سار ولا متتوار ” 

فياموقدى نارى ارفماها لملا تضىء لسار آخر اليل مقتر 

وماذا علينا أن يواجة نارنا كريم امنا شاحب المُتَحَسْر 

إذاقال : «من أتم؟» ليمرفأهلها رفنت ل اسمى ولم أتتكر 

فبتنا بخضير من كرامة ضيفنا ويتنا نبى' طممه غير ميس ”© 


ومنها ما بروى عن حاتم طبّى' » الذى طلق زوجه لأنها كانت دائمة االموف 


الشمر فى الجاهلية و 


من أن بحر كرمه اللمراب عليهما و يقول ابن قتيبة فى كتاب « الشعر والشدراء » 
أنه « حدث -- بعد وفاة حاتم ع أن عله يعرف بألى خويرى مس بقبر حاتم 4 
فنزل به ودات يناديه : يا أبا عدى . أقر أضيافك ! فلماكان فى السحر وئب أنو 
خيبرى يصيعم : وا راحلتاه ! ققال, له عا : عاشأ نلك ؟ ققال : خرج حاتم 
وله بالسيف حتى عقر ناقتى وأنا أنظر إليه ؟ فنظروا إلى راشلته فإذا هى لا تتبث » 
فقالوا : قد والله قراك ! فنحروها وظلوا يأ كلون من لها » ثم أردفوه وانطاقوا . 
فبينام كذلك فى مسيرمم طلم عليهم عدئ بن حاتم ومعه جل أسود قد قرنه 
ببعيره » فقال : إن حاتما جاءنى فى المنام فذكر لى شتك إياء وأنه قراك وأصابك 
راحلتتك » وقد قال فى ذلك أبيان ورددها على حتى حذفلتها : 

أبا خيبرى وأنت اسرؤ حسود العشيرة اوامها 

قاذا ارفك إلدرنة ٠‏ بكاوي عش هلبا 

تيئى أذاها و إعسارها وعراة عوف وأنعامها 
وأمرنى بدفع جمل مكانها إليك » لخذم » » فأخذء*؟ , 

وك امسرؤ القيس قبل توجهه إلى القسطنطينية قد استودع السموأل عادية : 
خسة دروع فاخرة من الزرد ؛ فلمامات امرؤ القيس أقبل أعداؤه يطلبون إلى 
السموأل أن يسلهم الدروع ؛ وهددوه يأن يقباوا ابنه إذا هو لم يسامها ؛ فألى أن 
يفعل رغ الاح اسرأته » مفضلاً فتد ابنه على أن يمذون الأمانة . 
وكان التغنى بالشجاعة من أحب المواضيع إلى الشعراء والعرب عامة » و إليك 
مثال من شعر عنقرة : 
وليل غانية تركت' مدلا تمكو فريصتّه كشدق الأعر 
(#) أخذ الؤلف كلامه هذا عن : 

5 23 .ص (1880 رقليهط) عاوتاصدادآ - قأسف عطدعق عأوثه2 ه.1 : أعومو5 قمعج] 


وانظر : « كتاب الشعر والشعراء » لأبى عمد عبد الله بن ملم بن قتيبة . طبمة دى حويه » 
لاسن 15١14‏ ءس 9١و .١8.0‏ 


ب الشمر فى الماهليه 
سبقت يداى له بساجل طعنة ورشاش افدة كلون المْنْدَم 
هلا سألت اليل ياابنة ملاك إن كنت جاهلة يمالم تعلمى 
[ إذلا أزال على رحلة سايم تماد عور الكاة كل 
علوراً بجراد للطمان وتارة يأوى إلى <صدى القسى” عرصم ]0 
وبقول غمرسية غومس : « إن القصيدة الجاهلية كانت تتألف من ثلانة 
أقسام : مدل على يسمى « النسيب 6 » ووصف رحلة الشاعى خلال الصحراء 
وإسمى « الرحيل 6 »2 3 مدح الشخص الذى تقال فيه القصيدة » ويسعى 
2 المديح 6©. 
وكان وصف الأسفار الحذوفة بالخاطر من المواضيع الطروقة الشائعة فى قصائد 
الجاهايين ؛ وكذلك وصف المواصف » والليل » والمال » والغرلان » وبعض 
أنواع السلاح » وما إلى ذلا . 
ول يمل الله الثشعر فى طبع مد ( امم ) » و إنكان قد وهب بلاغة فياضة 
وأساو با أدبجّارائماً . وف القرآن آيات تغض من قدر الشعر والشمراء » كقوله 
( تعالى ) : « والشعراء يتبعهم الغاوون » ؛ ولكن دا أجاز قول الشعر واستمع 
إليه » لأنه رأى فيه وسيلة اتقو يم الاسان وتمل البيان . وجعل شعراء السلمين 
يدفعون بشعرهم ما عسى أن بوجهه شعراء خصوم الإسلام إليه من النقد والمجاء . 
ويقول ابن قتيبة ‏ موجزاً ‏ إنه بعد أن جاء الإسلام تغير الروح 
والعادات والحضارة والدين » واختلفت عما كان الخال عليه فى الجاهاية ؛ ومع هذا 
فد احتفظ الشعر بتفس قواعده » وظل خاضعا لقواعد لا يمكنه الفنكاك مها ٠١‏ 
فسكان على الشاعر الذى ينقم قصيدة ‏ اتباعا للقواعد القدعة -- أن يبدأ 
1 النازل التى ظمن عنها أهلها » ثم يتحسر » ويرجو أحابه الوقوف ممه » 
بنها مضى هو مع ذ كريات من رحاواعن هذه الديار إلى منازل أخرى ومياه أخرى » 
شم يدخل بعد ذلك فى قسم النسيب من قصيدته : فشكو آلام الموى . ومكذا 


الشعر فى الطاهلية يفن 


إستلفت الاعتيام بحو شخصه » م يصف رحلاته الجهدة النياضة بالمتاعب فى ر بوع 
المحراء » “م يتحدث عن حول دابقه من طول السرى » وعمتدحها » ويطنب 
فى وصفها . ثم يحتم بمدح الأمير أو الحا م الذى ينشده قصيدته ؛ حت يفوز منه 
يما سمح به جوده”*؟ . 

واستمر ذلك التقليد الطلق على رغم سخرية نفر من نقاد الأدب منه ‏ 
ومن أولئك خلف الأحجر -- مضوا يأحذون على شعراء بغداد والبصرة ودمشق 
انصرافهم إلى ذكر محاسن الال بها لم تغب عن أبصارم مآذن الدائن التى 
كانوا ولدوا فيها » أو تغنيهم بذكو الأبار وعيوتف المساء وبين أيديهم الأنهار 
ومجارى المياه » أو سكوتهم عن محاسن الرياض المضراء يزينها الورد والنرجس 
والآس » لجرد أنالعرب لم يعرفوا هذه الأشياء . وهذا هوالذى جعل ابن يسام يقول 
فى شأن الأندلسيين : « ... وقدحجّت الأسماع « يادارَ مَيّة بالملياه فالكتّد »» 
وملت الطباع « علولة أطلالة بيرقة ميحد > ؛ ونحت' دقفا تبك » فى بد 
اللتعامين » ورجمت على ان حجر بلائمة التكلفين ؛ فأما «أمن أم أوْفَ » فل 
آثار من ذهب المنا . . أماآن أن يَصَ” صداها » ويسأم مداها ؟ وك من تكتة 
أغفاتها الخطباء » ورب روم غادرته الشعراء » والإحسان غير محصور » وليس 
الفضل على زمن بمقصور » وعز ير على الفضل أن يتكر» تقدم به الزمان أو تأخر» 
وسلى الله قولمم : الفضل للمتقدم ! فك دفن من إحسان » وأخمل من فلان . ولو 
اقتتصر المتأخرون على كتب التقدءين لضاع عل كثير» وذهب أدب غزير 76" . 

ثم إن الشعر العر بى -- 5 يقول ر يبيرا - أصبح « وسيلة قوية من وسائل 
ثيل الشعوب فى كيان الأمة العر بية ؛ ومصدراً من مصادر قوتها : استعمله العرب 
اشد عزائم الجنود فى ميادين الققال » وفى بث الجية فى قلوب الجاهير بذ كر الوقائم 
الحر بية فى أشعار ن القصاص يرددومها فى الطرقات واليادين والشوارع . وكان 
ذلك يثير إححاب الجهور »9 . 


الى الشعر العرلى بعد الإسلام 

ف - السعر العر فى بهم السام : 

على الرغ من التغيير ال كامل الدى تمل حياة العرب بعد الإسلام . ظل 
الشعر العر لى خاصما لقيوه لم نتخير » وفى ذلك يقول غرسية غوهس : « وامد فقد 
الشعر علة وجودء الأولى عند ما اتقل القاب النارض الإسلام من جز برة العرب 
إل :دمكق الترية من السحراة. ءا ويد أن عادر الشسر لتر ى هذه الأخيرة إلى 
بغداد ايستفر وتهدأ روحه فيها » إذ طنت عليه العناصر الأسوبة . وتأ كد ذلك 
عند ما انتقات اللخلافة من أيدى الأموبين ذؤابة الشرف البدوى القديم » 
الذين كان حب البداوة يعمر قأوبهم - إلى العياسيين الذين لبسوا ثياب المستبدين 
من عواهل الشرق القدم . هنالك احتس ف الحاوق ذلك الصوت الإهير العموق 
الذى كان يصدر عن قاب الطبيعة النابض » وحُرم الشاعر من اللذة التى كان 
يدها فى وصف امل وشياته » وتصو بر شجيرات ارام والمهار والعرار النابتة 
بين كثبان الرمال » أو فى تصو بر الوقائع الدامية التىكانت تثور بين البو بعضهم 
وبعض © ولم يعد يستطيم الحديث فى حر بة وانطلاق عما كان يعانيه فى سمراله 
من مشاق وجوع . ولم يعد الشاعر كذلاك اسان ااقبيلة السيامى : التحدث 
مفاخرها ء للهاجم الحصومها » المنادى بطلب ثأرها » وإعا أصبح مذدّاحا مأجوراً 
أو واس 10 لاعداوات وا الأحقاد و تعد حيبيته تلك البدوبة الخرة البارعة 
المجال » على الرغم ا كآن مقو تعد ادن فذلعة وتدارقء لكب عست عن 
الناس والتور خلف حدران الحر تم اتعزف على عودها فى عزلة عن الياة » وعاشت 
ف جو مثقل مفال . 

“م إن الشاعر ل يعد يعيش فى جو الصحراء ارحب الطلق نحت أمعة الشمس 
العساحية ه و نما أصمح يتدّل فى أزقة الدن بين المكتبات والقصور ويجااس الأنس 


ب«ضهم ينشد الناس شعره على هيأة شاذة تبعث على العحب » كهذا الشاعر الموصبل 


والأدب والاهو » حيث ياتمس إتجاب فتية مترفين أفسدم نعم المضارة . وكان 
و براه 7م م 6 


الشعر العربى بعسد الإسلام بوم 

الذى حدثنا الشابشتى أنه « دخل على بعض الولاة وقد طيّن وجيه بطين أججمر 
ولبس بادأ أحمر وعمامة حمراء وأمسك عكازاً أحمر ولبس فى رجليه خفين 
أحمرين 776 . وكان لا بد الشعر من أن يتطور فى الظروف المديدة » وثارت 
المصومة بين الفداتى والحدثين . وفما بيت أواخر القرن الثامن وأوائل 
العاشر طرق شعراء من طبقة بشار بن إر'د وألى المقاهية وأبى نواس وابن العتز 
ونفر كثير غيرهم موضوعات جديدة « مامرت قط يخاطر جاهلى ولا محخضرم 
ولا إسلاتى 6" © . وجاء يعدم جيل جديد كأى بكر بن أسمد الصنوبرى 
وأبى عبد الله بن المسين بن أسمد بن الحجاج - أبدعوا وأغربوا فى اختيار 
الوضوعات » فتحدثوا فى شعرهم عن أزهار الرياض والبساتين و برك الماء والأسماك 
والثلج والغراميات العسيرة أو امبتذلة ومجالس الشراب والجوارى الغلاميات . 
وأغرب بعضهم فى اختيار للوضوعات حتى قال يعضهم المراثى فى القطط 0*© , 
وانصرفت هم الثعراء إلى البحث عن كل غريب مسرف فى الغرابة » وطلب 
كل ماهو متصنع ظاهى الابتكار » كقول أحيد الخالديين : 

ومدامة صفراء فى قارورة زرقاء صحملها بد بيضاء 

فالراح ثمس والحباب كوا كب والتكف قطب والإناء سهاء(]) 

وكان الشعراء يتنافسون فى أن محشدوا فى أشعارهم أ كبر قدر من العاتى . 
وعلى الرغم فق أت هذا التطور مس روح الشعر بصفة خاصة دون ظاصيه ‏ 


(# ) « كتاب الديارات » لاشابشى » س 5ه ب. 

(:*) « العسدة » لابن رشق .< ”ا ىعس .1١86‏ 

(:*:) الإشارة هنا إلى ما فمله ابن علاف التوقى 0/818 » وقد ذكر ذلك الدميرى 
فى « حياة الحبوان » . < » ء س ”8١‏ . انظر إشارة آدم ميئّز إلى ذلك وتعليقه عليه . انظر 
الترجة العربية لكابه « الحشارة الإسلامية فى القرن الرابم » » ترجة الدكتور عبد الحادي 
أو ريدة » القاهرة 4 عساءس_ 1١‏ !15ص 

(1) « يثيية الدهر » للثعالى ء ج 1١‏ ء س 8١ه‏ . والالديان هما أبو يكر عمد وأبو عيّان 
سعيد ء ابنا هاشم . انطر « الحضارة الإسلامية فى القرن الرابم » .<اءص 188 . 


4 اللشعر العربى بعد الإسلام 
فبقيت الأبحر والأوزان القدعة على -الحالم :مس » وبقيت القوالب العامة الممقدة 
دون تغيير - إلا أن هذا التطور أسفر عن ظهور الخريات الخالصة ومقطمات 
النسيي التصيرة أو قصائد التأملات وشعر اللكة 0 واخدك القصيدة تتحول 
إلى قطعة وصفية . 

بيد أن الَحْدَثين لم يوققوا إلى إدراك النصر الكامل الذى سعوا إليه . إذ 
أن لاقدم سلطانا عظها على نفوس العرب خاصة » ومن ثم كان للقراث الشعرى 
القديم قيمة كبرى فى نار يخ الآداب العر بية » والفصيحة(*) منها بصورة خاصة » 
ذلك أنه « دبوان العرب » الذى تتبين به الأصول القديمة وأتعرف الأنساب » 
بل أوصاف الطرق والجالات الغارة » وما كان لها من خصائص حنرافية وما كان 
ينبت فبها من نبات . وكان الناس جميعاً يحفظلون هذا الشعر القديم » وكان 
النحوبون ينظرون إليه فى إجلال عميق بالغ » وينسجون حوله الحسكايات 
ويعارضون قصائده وأبياته فى مهارة ظاهية . 

وف أثناء القرن العاشر الميلادى ظهرت حركة قصدت إلى إحياء الشعر القديم 
وتجديده نستطيم أن نسميها « حركة القدي المحدث > معزوةاءمهلة ( تزعنها 
أبو نمام والبحترى والعرى ) . أما الإزى وصل بهذه الحركة إلى أوجها فهو أعنم شاعر 
أطلءته المر بية بمد الإسلام » وهو أب الطيب التنى ( #و؟وءة - ووم | 
محه) .كانت تعمر نفس المتنبى روح متوثبة تفيض حمية » وربما حامت حول 
صدق إيابه الشكوك . وكان لخوراً بنفسه عفلم الاعتداد مها » ولهذا كان من 
العسير عليه أن يقسر نفسه على ما فرضقه الظروف عليه من الفكسب بالشمر » 
وتنقلت به صروف الأيام من ممدوح لممدوح» إذ م يدوه الاستغناء عنهم جملة . 
ومن هنا كان المتنى جو اب فاق لا يكل » عار بمنون الشع ركلها قدعها وجديدها » 


(*) الراد بالفصيح هنا الشعر الذى عرييث فى الاغة القفصحى ,» كيزا له من الشعر الدارج 
الى صيغ فى اللهجات الدارجة الستمملة ء كالرجل - 
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ومن م أتيح لشعره أن يكون جماعا لمذاهب الشعر العر لى جميعاً » وأتيح لهدأن علك 
نواصها كلها فى توفيق نادر وملسكة طُيّمة . وقد تناول المتنى ألوان التحديد 
والإغراب التى أسرف الحدثون فيها واستعملها عن قدرة وتمكن » فسما بها إلى 
الأوج الذىكان لها فما سبق . وشعره تمل بكهر بائية عبقربة » حافل بالعواطف 
والأحاسيس التى ,شوب بعضها الإسهام »غنى بما يثير النفس و بحرك المواطاف » 
كل ذلك فى قالب جميل مونق مسا جعل شعره سيفاً من سيوف المق لا أداة من 
أدوات العبث . ولم يعرف العرب قا الشعر القصصى أو شعر اللاحم » ولكن 
التنى فى تغنيه بوقائم سيف الدولة مع الروم - وعى صليبيات سبقت زمانها وقت 
طويل - استطاع أن حمل شعره رنيتاً ووقما قريبين من رنين اللاحم وأوقاعهاء 
وإن كنا لا نظفر فيه بتلك القوة الطبيمية الجاعية (الشعبية) التى تجدها فى ملاسمدا 
التدعة . وسرقوة شعر المتنىهذه الحسكة العميقة الت ضمنها شعره » وذلك القالب 
الغنانى الفاسق الذى صاغ أبياته فيه » وهذا لا ينمتا من القول بأن صياغة شعره 
الرائعة قد تضم أفكاراً عادية شائعة . بيد أن ولمللتنى بالشعر القديم فاق ولمه بأى 
شىآشعر » وقد صدر هذا الثشعر عن أعماق نفسه العر بية . ومن ثمكان قديراً على 
تصو ير النفس العر بية وعالها فى أحسن صورة تصورتها العروبة » ومن هنا 
أيضا تكن « بدوية » المهننى 5 إلى القديم وإنما كانت صدى للوعى النفسى 
العربى الخالد . 

فلما استقامت قواعد القصيدة القديمة من جديد » وحرص الشعراء على أن 
يقولوا شمرهم فى حدودها » أحصر الشعر العربى بين أسوار عالية أضاقت أفته 
ضيقاً شديداً ' وإن ضم هذا الأفق أطرافا كثيرة ما استحدثه الحدثون » ودرج 
الشعر بعد ذلك بين هذه القيود » واتحدر فى طريق اممحلال طويل » وغدا 
متشاميا ممادا متتباً مهدا . 


ع الخصائس العامة للشعر الأنداسى 


ف 2 - الجهائضن العاءْ العر الور اسى 





يقول عغرسية غومس : هم وقد نبم الشعر الأندد.ى من حر الشعر المشرق » 
وثار مخه بصور لنا التطورات التِى ألممنا بذكرها . فلقد كان اشعراء الأندلس ولع 
بدراسة الشعر الجاهلى » ولسكنهم كانوا يرون فيه شيئاً أثرياً فدعاً , فم يكن ٠‏ له ى 
تفوسهوم فال وكذلك « المحدثون » يكن لم عند شعراء الأنداس أثر 
بعيد » فما خلا بدوات نمحها بين المين والحين » ودلاحظها فى الناحية اجمالية 
الى لهرت مم الشعر القديم الحدث . وعلة ذلك أنه فى الوقت الذى ظهر فيه 
شعر جديد بهذا الاسم ف الأنداس » كان الشعر القديم الحدث فى أوجه 
فى الشرق 

ولا بد أن تنبه من أذ الم إلى أن اعدو الأبدلئ عامة سب فما خلا بضع 
شواذ - قتير جداً من الناحية الذهنية التفكيرية . ومن دلائل ذلك أن الناحية 
التى تأثروا مها من المتنى كانت ناحية اليراعة لا ناحية التفكير ٠‏ وعاشوا أعمارهم 
كلها مكبلين بقيود القوالب الشكلية الجامدة » ومن ثم لم إستطيعوا أن يدخلوا 
على الشعر من التغيير إلا أشياء تمس المعانى » مثلهم فى ذلك مثل أترابهم من المشارقة » 
لخاولوا أرل يعطوا هذه العانى صوراً جديدة عن طريق تقطيرها فى أنابيق 
بلاغية » وأوفاوا فى ذلك حتى استترجوا منها تلك الإخارف الشعرية 
الأ ر بسكية”*© التى تشبه أن تكون « قصور حهراء » لففلية . فإذا كانت التصائد 
الأندلسية المنمقة المقرفة امعقدة المممّلة على هذه الدرجة من البعد عن الترتيب الذهى » 
بل من الاإحساس الإنسانى فى أحيان كثيرة » فن الطبيعى أن ننقصها تلك المرونة 
السائفة القى تمدها فى الشعر القدم . ولم يكن هذا الشمر الأندلسى مترءا بالأخيلة 


() أراسك عبووءطوءة8 كله إفرئجية تجدها فى اللغات الأوروية كلها ؛ ومعاها عرلى 
الروح ٠‏ ولكنها لا تعمل إلا فى «واضيم الفن » ويراد يها الزخرفة الهندسية التشابكة التق 
نعرنها فى الزخارف الإسلامية » وقد رأيت أن أستم لها فى صورتها الأوروبية احتفاظاً عمناها 
الماس قياساً على قولنا : م مورسئ 6©ن. 
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غسب » بلكان مثقلا بها حَدَل منها فوق ما يطيق . بل باغ من حشد المعالى 
فيه أن استعصى مءظيه على المفظ والبقاء وكاد يعسر على الفهم الكامل . وكا 
بحدث اشجرة مثقلة بالمار إذ تسقط عنها المُرات واحدة فواحدة » فكذلك وقم 
لاثعر الأندلسى : لم يبق لنا منه بلاما اقتطفه مصنفو كتب الختارات من تشبيهانه 
ومعانيه . و إذا حن استثنينا بضعة دواو ين وقصائد مشهورة وصلت إلينا كاملة» 
فإق ها لدينا سن القس الأتدايق فل وضل القايقطا مبتسرا ‏ إل ماطعونا بعااق 
مثيه الدقوق ببريق اماس . 

ف ه - موضوعات الشهر الزّر اسى : 

يقول غرسية غومس - فى مقاله الذى أشرنا إليه فى هذا الباب - إن 
الشعر الأندلسى طرق فنون الشعركافة : من الزهد إلى المجاء » ون شعراء 
الأندلس قصائد الجماسة » والنسيب » والمديح » والرئاء » والوصف بصفة خاصة . 
وذهب إلى أن هذا الشمركان -- بصفة عامة - فقيراً من الناحيتين الفمكربة 
والعاطفية » تغلب عليه قلة الصدق . 

فأما فيا يتصل ما فيه من نسيب » فإننا نظفر فيه بأبيات تتحدث عن « الحمب 
العذرى 6 » وهو ضرب من الهوى اشتهرت به طائفة من القبائل البدوية ومنها 
2 بنو عذرة » ؛ ووضع فيه ابن داود الظاهرى ( المتوق /ا9؟ / 5٠١5‏ ) « كتاب 
الزهى: © الذى يمتيرء ماسنيون « أول حاولة اوضع منهج شسعرى لاحب 
الأفلاطونى 6 » وتحد ماذج أخرى من هذا النظر إلى المب فيا كتبه ان فرج 
الجيانى وان حزم القرطى وصفوان بن إدريس الرسى . وهناك - إلى جاسب 
ذلك - قصائد أخرى يعرض الشعراء فنها مشاهد مفصلة من الحب الأسى » 
يصةون فيها مأ يقع بينهم و بين الحبوب وصفا مطوئلا متئداً » وم برسسلون هذه 
الأبيات على العادة بعد سهر عمربيد مسرف فى الاستمقاع » ويلجأون إلبها فى 
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أوصاف ليالى الأنس التى يقضونها مم عشاقهم على ضفاف الأنهار » متاسكين 
وإياهم كا حيط السوار م ؛ ويتحدثون فيهاعن مجالس السرور فى مواضم 
للهو - « كور مؤمل » فى غرناطة س تشتّيهم البلايل وتسطع عليهم النجوم . 

١‏ ولقدكان التبائن الظاهر بين الردف الثقيل والخصر النحيل أ كبر مواضع 
جمال الجسد الأنئوى عند شعراء الأندلس ٠٠٠‏ وكان الوضع اللخاص لامرأة فى الجتمع 
الإسلاتى سبي فى قلة فهم الناس للجانب النفسى من حياتها وخصائصها . فلم يعد 
الحبون منهم يستشعرون من جماها إلا الحسى اللموس » أى الصورة البدنية » 
فاندثموا فى الإجاب بها اندفاعا عنينا لا برد » ولم بحدوا مايبررون به هذا 
الاستمرار فى الكلام فى هذه الأوصاف المملة إلا بتنميقها وإرسالها فى أساليب 
مونقة متنوعة مزيدة بالزهور صرصعة بالدرر واليواقيت » وأضفوا على الجسد اليل 
ويا بديما نسحوه من كل ماءثروا عليه فى الرياض » ؛ ويضم هذا الشمر كذلك 
أبيانا كثيرة تتحدث عن اميل إلى الغلنان وحب ال كر . 

وكانت الجريات أ 5 فدون الشعر ذبوءا بين شعراء الأندلس . وكانت 
عاد الب أن مجتمموا على اكؤوس فى البيوت أو الرياض أو عل شفاف 
الأنبار» كالوادى الكبير وإيرة . ولم نكن مجالسهم مجرد اجتماعات للشراب » 
وإنما اجتئاعات أدبية شعربة كذلك . و« كان الحلس ينقغى بين تقارض 
الثعر واريماله » يتخلل ذلك - بين الهين والمين -- شدو جارية مغنية 
يصاحيها عرف العود والطنبور والقيثارة » وتتوزع أحاسيس الشمّار بين زهر 
الأحلام وشطحات السكر ومشاعى الموى » . 

وكان ولع شعراء الأندلس بالوصف عاماً » وهم يبدون لنا فىأوصافهم وكأنهم 
يتتأملون ما حولم فى فتور و بطاء وإسهاب »كل ذلك فى أسلوب رخو بالغ الييونة . 

ومن أمثلة ذلك وصف أنى الحسن على بن حصن لفرخخ حمام فى بطاء واتثاد 
بذ كرائنا بصير نقاشى المنمنيات : 
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وما هاجنى إلا ابن ورقاء هاتف على فان بين المزيرة وااخهر 
عق طوق لا زوردى؟ كلكل موشى الطب أحوى القوادم والظير 
أدار على الياقوت أسجفان اؤلؤ وصاغ من الءقيان طوقا على التغر 
حديد شى النقار داج كأنه شبى قل من فضة مد فى حبر 
توسد من فرع الأراك أريكة ومال على طى المناح مع النحر 
ولا رأى دمعى مراف أرابه يكالى فاستولى على الفصن النضر 
وحث جناحيه وصفق طائراً وطار بقلبى حيث طارء ولا أدرى! © 
وقول ألى جعفر بن عمان العصحنى فى سف رجلة : 
ومصغفرة #تال فى ثوب لرجس- وتعبق عن اسيك رق التنفشس 
لما ريح محبوب وقسوة قلبه ولون محية حلة الستم مكتس 
فصفرتها من صفرى مستعارة وأنفاسها فى الطيب أنفاس مؤنس 
فها استقست فى القضيب شبابها وحاكت لما الأنواء أبراد ان 
مددث يدى بالطف أبنى اتتطافيا لأجلها ريحاتق ولط بجلدى 
وكان لها ثوب من الزغب أغير يرف على جسم من التي أملنٍ 
فلما تعرت فى بدى من لباسها ولم تبق إلا فى غلالة ترجس 
ذكرت بها من لا أنوح بذكره فأذبلها فى الكف حر تقس 
بيد أن هذا التباط المتراخى فى التعبير لم يحل دون شعرائهم و بين أن يبعثوا 
فى ترا كيبهم التشبيهية حيوية وسرعة غير عاديتين » فنجدم ينتقاون بأذهاتهم 
انتقالات سر يمة يحمعون فيها بين المتباعدات » فيشبوون شيئا صغيرأً بشىء كبير 


( الإرة الدقيقة بالشهواب أوالكشتبان مخوذة من غير ر يشة )2 أو يفءلون المكس 





(*#) ان سعد : ع الرايات » ع ص 1١١‏ 


( ) صالار : ه الخلة » )ص .3١44‏ 
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فيشبون شيا كبيراً بشىء صغير ( كتشبيه مجاديف القارب بأهداب المين » 
أو أوطاب السافية بالجفون ) ٠-١‏ ولم يغادر أولنك القمراء شظا دون أن يشمروه 
بشىء » ففى عام النبات مثلاً ل يقف الشعراء عند دائرة الزهور العليا » بل وضعوا 
الثياوف والمرشف جنبا إلى جنب » ولميروا بأسا فى أن يقترن الباذئجان بالثرحس . 
ومكذا كان تكل الأشياء عنده سواء » يستعماونها فى تكو بن صور نبانية .ات 
ال ند كرنا بالزخارف المتشابكة التى تنقش ف المرمى أو الرخام أو الجص على 
السواء ؛كل شىء يصلح أن يكون مادة لذن فى أيديهم . و يدم شعرم أصداء 
الصعراء البعيدة - جنبا إلى جنب - مع ها كان حيط بالشعراء فى البيئة 
الأندلسية الزاهية »كالسواق وشحر البرتقال . 

و يظلهر الأندلسيون براعة ذات بال فى الشعر السياسى أو الجامى » ول 
بوفقوا كثيراً فى شمر الحسكة والنبذيب » أما شمرمم الدينى فتنقصه حرارة 
العاطفة ؛ وثم ينتقلون فيه من الوعظ المبتذل إلى وجد الصوفية » أو الثيوصوفية » 
دون تدرج أو نويد . ظ 

ومغى الأندلسيون ف المدائح على نهج من تقدمهم من الشعراء » فأسرفوا 
وبالفوا . وخلت أشعارم فى هذا الباب مما بر بلها بشخص المقولة فيه » بحيث 
يُسقطاع أن توجه إلى أى إنسان إذا استبدلنا اسمه باس الممدوح ء ونم الأندلسيون 
كذلك الأهاحى ‏ المنيفة فى الغالب - والمرائى التى تتفاوت فى الروح وصدق 
الاحساس فتحدها نارة قائرة متكلفة كا ترى فى رائية ابن عبسدون فى رثاء بنى 
الأفطس » وتارة صادقة مؤئرة » كا فى ثوئية أبى البقاء الرندى فى بكاء الأندلس 
وما أصاب بلاده على أيدى النصارى » وأصدق مالدينا من هذا الضرب ما قاله 
العتمد فى مفاه يبك نفسه وما أصابه من زوال ملك ونتى . 

+ د جو 


وقد قال البارون فون شاك : « إن أشعار الأنداسبين تمتاز ‏ بصافة عامة 
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يجزالة الألفاظ ؛ وجمال رنيتها » و إبداع الأخيلة > وه مقالها +“ بويدلا من أن 
حملوا الأافاا ماكب للأكار » و بدلاً من أن بدعوا القلوب تمير عن أحاسيسها 
فى فيص طبيعى » ندع بغد قون علينا طوفاتاً من الألفاظ الرئيدة والأخيلة البراقة . 
وكأما لم يتنموا بتحر يك عواءطفنا وطليوا إعشاء أبصارنا . و إن أشعارم لأشبه 
بآادات نار بة تومض ثم تتلاثى فى الظلام » فتبهر العقول للظة بوميضماء ولكنها 
لاتترك فى النفس أثرأ دائماً ؟؛ وذلك بسبب ما تحو به هذه الأشار من الألوان 
الختانة وصور التشبمبات يتوالى بعضها فى إثر بعض دون هوادة . وقد كان تراتى 
كثير من الشعراء على التفوق ؛ ورغبتهم فى الإإتيان بأحسن مما أتى به من سبقهم 
أونافسهم من مشاهير الشعراء » سبباً فى إسراف الكثير من أشمارهم فى ذلك 
التتكلف إسرافاً أدى إلى ضياع قيمتها » إذ أصبحت مجرد إيماض عابر لا يترك فى 
النفس أثرا . أما حن فنزن شعرم بمنزان مخالف ما اتخذوه » ومن ثم فإن تقديرنا 
لأشعارم بزداد بقدر مايقل تكلنهم فى الفوص وراء العانى البميدة » وبقدر 
ما يطامنون من طموحهم إلى الإتيان يمالم 'يسبقوا إليه » لأنهم فى هذه الخالة 
يعبرون عن مشاعر صادقة فى عبارات غير مكافة . 

«أما اللواضيم التى تدور حولها أشمارهم فن أنواع مختلنة : فهم يتغنون 
بمباهمج الحب الموصول » و يصفونآلام الموى الخائي » ويصورون بألطف الألوان 
هناء لقاء رقيق » ويبكونفى لحجة مشبوبة آلام الفراق . وقد حرك مشاعرهم 
جمال الطبيعة الأندلسية » فضوا بمتدحون فاباتها وأنهارها وحقوها الخصيبة .. 
ودفمهم ذلك الجال إلى تأمل ضياء الشمس البهيج وصفاء اللواللى الساجية تنيرها 
النجوم . وكانوا ‏ إذا أشرةت نفوسهم بنور الإلحام ‏ تداعت إلى أذهانهم 
من جديد ذكريات المواطن الأولى التى أقبل منها قومهم » حيث كان أسلافهم 
يضر بون فى الفيافى والقفار مت شمس لالخة » فكانت تصدر عن نفوسهم - 


بين الحين والحين - نفثات فياضة بعصبية جنسية غريبة . كانت تنبعث من 


4 موضوعات الشعر الأنداسى 


أفواههم عنيفة كأنها أعاصير صعراء . وكان لم -- إلى جانب ذلك شعر دينى 
زهدى عامس بالتق العميق والشوق إلى الله وكانوا تارة يدعون ملوكهم وشعو بهم 
إلى الجهاد فى سبيل الله بعبارات تتوفز حمية » وثارة أخرى يرثثون أولئك الذين 
استشهدوا » ويتحسرون على المدائن التى استغلبها العدو » والمساجد التى حولها 
النصارى إلى كنانس » و يبكون بالدمع السسخين مصي رأسرام التعساء الذين يعانون 
آلام الأسرفى بلاد النصارى العاتية » ويتشوقون ‏ على غير أ مل - إلى ضفاف 
2 شثيل » الزاهرة . وكان أوائك الشعراء يتغنون ما كان لأم امهم من أر نحية 
وجاه » ويطنبون فى وصف مهاء فصورم ورواء حدائق تلك القصور . وكانوا 
يصحبون أواثئك الأسراء إلى ميادين الققال » ويصفون طمان الأسنة » والمراب” 
الْخضبة بالدماء » واعميل التى تسبق الرييح فىعدوها . ويتوارد فى أشعارمم كذلك 
ذكر الكؤوس المترعة بالخجر تدور على الكُمّار » والنزهات الليلية فى زوارق 
تتهادى على صفحات الماء على ضوء الشاعل » ويصفون فى هذه الأشعار 
تعاقب فصول السئة » فصلا بعد فصل » وما١يطرأ‏ على الطبيعة أثناء 
ذلك من تطور . و يذ كرون نوافير الماء ذات افر بر المذب » وغصون الشجر 
يصافها اسيم فيميل بعضها على بعض » وقطرات الندى المتألقة على الأزهار » 
وأشعة القمر النمكسة على الأمواج . ويصورون - فى شعر رقراق - جمال 
البحر » والقبة الزرقاء » والنجوم » والورود » والنرجس ء وزهى الرمان . وأبدع ْ 
أولئك الشعراء قصائد صوروا فبها الطرف التىكانت تضف على قصور السادة حوا 
من الترف المصقول : كتائيل البرونز » والعنبر» وأوانى الزهس.الفاخرة » والجامات » 
ونافورات الماء المرسرية » والأسود التى بمج الماء من أذواهها . 

« أما شعرم فى المسكة والفلسفة فيدور كله حول زوال هذه المياة الديا » 
وقصر أجلها » وتقلب أحواها ؛ ويتحدث عن القضاء الذى لا مفر لانسان .نه » 
وقلة غناء خيرات هذه الدنيا ؛ ويتغنى بذاثر الفضائل الخلقية والملوم ويقدرها 


موضوعات الشعر الأندلسى أ 
حق قدرها . وكان شعراؤمم يستحبون الإإلام فى أبيائهم بذكر لحظات العيش 
الهنيئة : فيصفون لقاء المبيب فى الليل » أو ساعة راخية فى سحبة شاديات حسناوات . 
ور يما صوروا جاررية تقطف ثمراً من فان » أو غلاما جميلاً يستى الشرب » وما 
أشبه ذلك .115 كثروا فى التغنى بأوصاف مدائن إسيانيا وكوّرهاء وما فيها من 
مساجد وقناطر وسقايات وريف نضر » وغير ذلك من منشآت باعرة . ثم مجد 
هذا الشعر ‏ آخر الأمى - متبط فى الغالب أشد الارتباط حياة الشاع نفسه : 
فهو صادر عن وحى إحساس الاحظة التى قيل فيها » وهو إنما كان يرسل ارتجالاً 
على الألوف من صور الشعر الساى القدم 6”؟ . 

+<ة +1 +2 

وتحب الآن أن نضع بين يدى القارى" بعض مماذج الإنتاج الشعرى 
للأندلسيين » ذا كر ين المقدمين من الشعراء مستبين على حسب عصورم . و ينبغى 
أن ننبه إلى أنه من غير الميسور أن نم بذكر الشعراء الأندلسيين جميما » لأنهم 
لا بحصون كثرة . هذا » والكثير من أولئك الشعراء أدركوا شهرة طائرة لجرد 
أنهم أسهموا فى بعض كبار الحوادث التارمخية ء لالأنهم شعراء مبرزون . بيننا 
ظل كثيرون آآخرون لا يكاد يعرف من شعرم شىء » على الرغم من امتيازهم 
وتجويدم . و إلى أن يدرس هذا الفن من الأدب الأندلسى دراسة تحليلية شاملة» 
لن يكون من الميسور وضع مؤلف شامل عنه ؛ ومن ثم فإن الصفحات التالية 
ببست إلا مختارات من بين الشائع المعروف من هذا الشعر . 

وإننا لنرجو القارى' أن يقدر -- وهو يقرأ نصوص الأشعار العر بية 
مترجمة إلى الإوسبانية ‏ أنه أشمار منقولة تفقدها الترجمة جانبا عظها من مهائها 
وقيمتها » شأنها فى ذلك شأن كل شعر يدقل من لغة إلى لغة ؛ بل ينبخى أن يذكر 
أن لهذا الشعر فى أصوله العر بية قواعده التعارف عليها بين أهله » وهى قواعد 
نعل القالب اللفظلى الذى يصاغ فيه الشعر أول خصائص هذا النوع من القريض » 

(مع4) 


ومن ْم فإنثا نحل بعض المنظومات - التى اعتيرها تقاد الأدب العر لى ومؤرخوه 
ممنازة فى وقتها س جامدة وخالية من ابخال . 
وقد فضلنا - فى بعض الأحيان - أن تورد الترجمة الإسيانية القى قال بها 
خوان دى ثاليرا لكتاب البارون دى شاك « شعر عرب إسيانيا وصقاية وفاهم 4 
ذأاكء ]5 برقمدم5تا عل وعطورةٌ دوا عل عاية بز وأوعمط » لأن هذه الترحمة 
م قن 3 ع 5 و 
على قلة دقتها ‏ أجمل بكثير من ترجمة الشعر نثراً ؛ وهى س على كل حال سب 
تحمل إلى القارى' الفكرة الأساسية . وقد أتينا ‏ فى أحيان أخرى - بالأبيات 
مترجمة بأقلام دوزى أو بونس بويحس أو ريبيرا أو غيرمم » أوقنا بالترجمة بأنفسنا . 
جد +3 عد 
يتبين الإنسان فى تطور الشعر الأندلسى اتجاهين أساسيين : 


(1) قصيح و(ت) شعى دارب 


)١(‏ الشعر الفصيح 
١‏ - عصر الإمارة 
عيد الرجن الداخل س أبو المهى ‏ ابن حبيب - الحتك الريضى ل 


زرياب وابتكاراته ‏ يحي الغزال وتعام بن علقمة ‏ الأمير عبد الله 
سعيلكل بن حودى ل شعراء البلاط ٠‏ 





ف لمر ع ده راو متسر ار مارم : 


لا تحد بين أدينا موا شاملا شمر هذا المصر ؛ على الرغم من أن شيا من 
ذلاك قد وحل بالفمل ٠.‏ ققد وصل إلينا عنوان ا للأفشتين ) 0 سئة 
/ا٠مارةاة‏ ) - عتيق الأمير المنذر س هو : « طبقات كتاب الأنداس 506 
ومن الؤْكد أن هذا الكتاب كان يدم م 1 ووصلت إلينا كذلك أمياء شعراء 


طلائم شعراء عصصر الإمارة 6١‏ 


اذا . 11١‏ 
7 ؟ وغ سنن عبد او ١‏ 


يطئب الناس فى مدح شعرثم 
وما يمتاز به .ن طابع قرجى وكان الأمراء أنفسهم يقولون الشمر» ومن أمثلة ذلك 
أن عبد الرحمن الداخل ( .18 /هه/ - 1075 م ) - مؤسس الدولة الأموية 
الأندلسية - رأى تخلة فى حديقة قصر « الثصّافة ه ‏ ولا بد أنهاكانت أول 
فهيحدت شحنه » فقال : 
فى الغرب » نائية عن الأصل 
ماه لم تطبع على خبلى ؟ 
لو أنها تبى ء إدأ لكت ماء. الفرات ومنبت, النخل 
لكها ذهلت ٠‏ وأذهلنى بغضى بنىالعباس عن أل ”2 
' وقال عبد الرحمن - ردًا على قرشى استقل العطاء الذى منحه إياه - أبيانا 
أشار فها إلى الصعاب التى اقيها فى حياته : . 
'شتان من قام ذا امتعاضن2 منتضى الشفرتين. نصلا 


مخلة زرعت فى أور با 
با مل ؟ أنث عرببة على 
1 فابى 3 وهل تبى ة 


كاك رودق عر 


دي ملكا .» وشاد عدا 


م دعا أم 





خجاء هذا طريد جوع 
فتال أمنا ع( ونال شبعاً 
ألم يكن حق ذا على ذا 


له إليه : 


وعدا الات نميه 
ومصّر الصز حين أخلى 
حيث ابأو » أن :هل أهلا 
شريد روع يخاف قتلا 
ونال مالا » ونال أهلا 
أعظَم من متعم ومولى و02 


وعاش فى أيام الأمير عبد الرمن هذا أبو الخثى : عاصم بن زيد 
القيمى الشاعى ؛ وكان ٠نضويا‏ إلى الأمير سلمان ‏ أ كي رأ بناء عبد الرجمن سبد 
لخد علية بعش أعناب. هشام. - ثانى أولاد عبد الرين ب .« فدح منليان 
ابن عبد الرحمن بعر » 52 عليه فيه أنه عرتض بهشام أيه وكانت بينهما: 


6 زرياب وابتكارانه 

مباعدة ‏ فسمل عينيه ؛ فال فى العمى شعراً حسناً » ثم قصد به عبد الرحمن بن 

معاوية » فأنشدء إياه » فرق له واستعبر» ودعا بأانى دبنار فأعطاه » وضاعف له 

دية العينين . وهو الشعر الذى أوله : 
خضت أم بناى لاعدى أرف تفى الله قضاء فُضى 
ورأت أعى غربراً إنما مثيه فى الأرض لمر بالنصا 
فاستكانت » ثم قالت قولة وف حكى- بلشتمنىالدى 
قنؤادى قرح من قولمما :2 «2هامن الأدواءدانةكالمسى !00" 

وقال الح تاك مد أن أخد نوة أهل ر بض قرطية : 

رأبت صدوع الأرض بالسيف راقا 2 وقذما لانت الشسب مذ كنت يافما 
قسائل تقورى : هل نها الآن كفرة.. ‏ أبادرها” مستنشوت المزم :دارع 
وشافه على الأرض النضاء جماجا كألخاف شريارت الحبيد لوامما 
تبك أنى لم أ كن عن قراعهم بوان » وأنى كنت بالسيف قارع1*0» 
فإنى إذا حادوا جزاعا عن الردى ظرِ انوا كيد عن الوتجازعا 
حميت ذمارى وانتبكت ذمارم . ومن لابحائى ظل يان ضارعا 
ولا تاقينا سجال حروينا سقيتهم مما من الموت ناتما 
وهل زدت أن 9 صاع فرضهم فواقوئا منايأ درت ومصارعا 
فهاك بلادى إننى قد تركتها مهدا ولم أترك عليها متازعا 


فلاس 22 باب وابتطأائم 


ل عبل دل الأوسمل مراكم - ممم لعمم ) فى تاريخ الشعر 
الأندلسى مكانا يفوق مكانة أسلافه . ولا برجم السبب فى ذلك بحال إلى اللقطمات 
التى نظمها فى جاريته طروب » أو ردًا على أبيات أخرى فالا الشاعر عبد الاك 
ابن الشمّر ممتقدعا الأمير وشا كرا له عطاياء9"؟ » بل لأمه اجتذب إلى الأندلس 


زرياب واشكاراته م 


زريابا الخنى ( والزر ياب طائر ل د غر د ) الذى أدخل إلى الأندلس الوسيق 
والغناء العر بيين المشرقيين » وها فدان 9 عرب المشرق فيهما على أصول قدية . 

كان ذرياب تديذاً لوسحاق الوصلى فى بنداد . ثم وقعث بينهما مجافاة » 
لأن زريابا أبدى من المهارة فى حضرة الرشيد مافاق به أستاذه » « فسقط فى بد 
إسحاق » وهاج به من داء الحسد ما غلب على صبره» » فرأى زر ياب ألا مناص من 
الحروج عن العراق . لخرج إلى الغرب ناجياً بنفسه من غضب أستاذه » وعرض 
خدماته على الحم الريضى » فدعاء إلى القدوم عليه فى قرطبة » فسار زر ياب حتى 
بلغ الجزيرة الحضراء » وهناك ننه موت الك ؛ فلما ولى عبد الرحمن بن الحسكم 
أدخله فى خدمته 7 ْ 

فرض له عبد الرحمن عطاء قدره مائتا دينار فى الشهر » وقرر له ثلائة لاف 
دينار فى كل من العيدين » وفرض له كذلك مائتى منّ من الشعيرء ومثلها من 
القمح ؛ هذا إلى حدائق وقصور وهبه إياها تقدر قيمتها يأر بعين ألف دينار ؛ 
فأقبل زرياب وأصبح موسيق الأمير. 

كان زرياب يدعى ف أن الجن كانت تعلمهكل ليلة ما بين ثوبة إلى صوت 
واحدء فكان يهب من نومه سريعا فيدعو يجار يتيه غزلان وهنيدة » فتأخذان 
عوديهما ويأخذ هو عوده فيطارحهما ليلته » ثم يكتتب الشعر» ثم يعود يجلا إلى 
مضجمه 20*06 . وقد أضاف إلى العود وترا خامس؟ ‏ وكان إلى أيامه أر بعة 
أوتار لخسب تقابل الطبائع البشرية الأر بع عرف بالوتر الأوسط الدموى 
الأحمر » ووضعه نحت الثلث وفوق المثنى . « وذلك أن « الزير» صبغ أصفر الاون 
وجّعل فى العود منزلة الصفراء من الجسد ؛ وصيخ الوثر الثانى بمده أحمر وهو من 
العود يمكان الدم من الجسد » وهو فى الغاظ ضعف الز برء ولذلك سمى « مأنى » ؛ 
ولغ الوتر الراسم أسود » وجعل من العود مكان السوداء من الحسد وسعى « الم » 
وهو أعل أوتار العود » وهو ضمف الثلث الذى عطل من الصبغ ورك أييض 
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اللون » وهو من العود عنزلة البلنم ون المسد وجعل ضمف الأنى فى الغاظا ولا.لات 
5 . 7 ددن لوسم. 

كىن" 2 المثاث 0 ؛ وقام الاامس الم بد مقام النفس دن الإسد 6١6‏ 0 ذا 
الأصل ) . 

« وهو الذى اخقرع بالأندلس مضراب العود من قوادم النسر س معتاضا 
بها من مسرسف المشب -- فأبدع فى ذلاك » لاطب قشر الريشة » وحقائه وخفته على 
الأصابع دَوَطول سلامة الوترغل. كار ملاؤاعه إياء 3" , 

وكان زرياب شاءراً يدا 6 واتظلناً 9 فون متافة «كالتحرم 4 وقسمة 
الأفالم السبمة » وتصنيف بلادها وسكانها 6 والطبيعة » والسياسة » وااتاب 
وكان حفظ عشرة آلاف مةملوعة من الأغانى بألمانها . وكان سلوكه معتيراً نموذجاً 
يتذبه الناس . وكان النأس يتبعونه فما يتخذ من شاب وما يعمله من زينة 
(تصفيف الشعر والملابس والمطور وال كل وأساوب “رتيب المائدة » وما إلى 
ذلك )9'" , 

وقد أدخل زرياب إلى الأندلى صنع الألحان على طريقة أهل االوصل » 
فغلبت على طريقة أهل الحجاز التى كان الناس يحرون عليها فى الأندلس قبل 
ذك9" » وكان عمثلها فى بلاط عبد الرحمن ثلاث من المغنيات هن : « فضل » 
و«علو رهقلا" . 

وقد اجتهد زرياب فى تكوبن مدرسته الوسيقية » مستميناً فى ذلك بأبنائه 
و اد وجاريته « متعة 4 » وانتصص الأعس بأن افيف الطريقة الأنداسية 
التقايدبة » على رخ ما كان زرياب يلق من سخر بة يحب الغزال وتعر يض ابن 
عبد ربه نه . وكان من تلاميذ زر ياب جارية تسمى ١‏ مسبابيح » » ألى مولاها 
أن بدعها تغنى للشاعى ل عمر بن عبد ريه » فصنم هذه الآبيات و عحث مها إليه : 

ا من يصن يصوت الطائر ارد ما كنت 2 هذا الضن من أعد 


لو أن أسماع أهل الأرضن قاطبة امك إلى الصوت لم يئقس و برد 


يحي النزال وكام بن علقمة 6ه 

وكان رجال الدين لا ينظرون إلى الموسيق بعين الرضاء وكان الفةهاء يمتيرون 
الاشتغال بها أمراً محطًا لا يليق إلا بالوالى والإماء وذوى السممة السيئة . ولم 
يكونوا يقبلون شهادة الننى أو المغنية أو النادبة » ول يسمحوا بأن تباع كي 
مويق والأناشيد علفاً » ب لكان القضاة اللقشددون يأسرون بكسر آلات اللوسيق 
التى توجد مع المدنين فى الطرءات . ولسكن سوق الفن الوسيق نفقت فى الأندلس 
- على رغم ذل ككله -- وذاع أميه بين الناس ذبوعاً واسما . وكانت فرق 
الموسيقيين والمدنين أمسأ شائماً فى قصور اللخلفاء فى عهد بنى أمية. وى ّ المنصور» 
وعسرى المرابطين والموحدين . وكان أولئك اللخلناء والأمراء يشترون الجوارى 
ذوات الصوت الحسن عبالغ لاتصدق . وكان الموسيةيون يشر نون ار فى طول 
الأندلس وعرضه » تدلنا على ذلك تلك الثروة الضخبة من الجر يات التى خلفها 
.شعراء الأندلى » والأخبار السكثيرة المتواردة فى الجر ومجالس الشراب فى كتب 
لتاريغ والأدب . ظ 

ونبغ من أهل البلاد موسيقيون وضموا ألاناً مبتكرة على الطريقة الشرقية » 
نذ كر منهم عبد الوهاب بن الحسين بن جعفر الحاجب -- وكان شاعراً حسنا يقي 
فى بيته ومع أهله حفلات موسيقية - وأبا جمفر الوقشى » الوز ير الطليطلى الذى 


ببدو أنه اخترع عوداً يعرف من تلقاء نفسه بلا يك : 


فم - بحى الغزال ونمام بن علقي : 

وفى نفس العصر الذى عاش فيه زرياب عاش يحبى بن السك البكرى 
( 164 ءلالا ‏ 4360م ) » وكان رجلاً من طراز آآخر غير طراز زرياب . 
وكان أصله من جيان » وكانوا يلقبونه بالفزال لاله . وكان رجلا حكما أرسله 
عبد الر-من الأوسط فى سقارة إلى بلاط ملك الترمانيين ٠‏ فاستيال قلوب الناس 
هناك بظرفه . وأيمبت به الللكة « تود » ونساء حاشيتها خاصة » «فكانت ‏ 


05 يمحي الغزال وعام بن علقمة 
أى اللكة - لا تصبر ءنه نوما حت توجه فيه 6 . وقد أطمته هذه السفارة وغيرها 
إلى بلاطات أخرى نصرانية أشماراً اطيفة جميلة . وقد نفاه عبد الر-من الأوسط 
من الأندلس بسبب مجائه القذع لزر ياب ء فذهب إلى العراق يميد وفاة أبى ثواس 
شاعر الجر ولذاذات الميش فى بلاط هارون الرشيد . « وجلس يوما مع جماعة 
منهم فأزروا بأهل الأندلس واستهجنوا أشمارهم » فتركهم حتى وقموا فى ذ كر أبى 
أواس » فقال للم : من محفظ مدم قوله : 


ولنا رابك الشرب أكدّت" امم 
فما أتيث اللمان ناديت ربه 
قليل مجموع اليف إلا تعلة 
فقلت : أذقيبا 1 فما أذاتها 
وقلت” : أعرنى بذلة أستتربها 
فولله ما برت يمينى ولا ونت 
فأع إل حبى - ول أك أثيات 


تأبطت زق واحتبست عناى 
فثاب خفيف الروح نحو ندال 
على وجبل مق ومن نظرائى 
ريق إايه رَيطتى وردائى 
بذلت له فييبا طلاق سأ 
له غير أنى ضامن بوفان 


1 : ل الع 
فكل يفديى وحق فدالى 


فأيمبوا بالشعر وذهبوا فى مدحهم له ؛ فلما أفرطوا قال للم : « خفضوا علي 
فإنه لى ! » فأتكروا ذلك ء فأنشدم قصيدته التى أولها : 


تداركت فى شرب النبيذ خطالى 


فلما أثم السورة بالإنشاد خحاوا وافترقوا عنه © 


0 
وفارقت فيه شيمتى وحيالى 
زفق 


وقد نقلم الغزال أرجوزة فى « فح الأندلس » قال فيبا ابن حيان إنها 
كانت جميلة طويلة » عرض فيها أسباب الفتتح والوقائع القى جرت بين المسادين 


وكانت شائمة متداولة بين أيدى الناس . وقد ضاعت هذه الأرجوزة » 


0 


وقد نقلم نمام ن عامس بن علقمة ( 41/144 - #م؟/ كم ) « الأرجوزة 
للشهورة فى ذكرا فتتاح الأنداس » وتسمية ولاتها والخلفاء فيها ؛ ووصف حرو بها 


الأمير عبد الله سعيد بن جودىي ل شعراء البلاط /اه 
من وقت دول طارق بن زياد مفتتتحها إلى آأخر أيام الأمير عبد الرحمن بن الحم . 
كان عللا أديبا » ذ كر ذلك ابن حيان 9206© . أى أنه فمل مافمله حى 
الغزال قبله ٠‏ 
وعاشت فى عصرى الحك الر بضى وعبد الرحمن الأوسط ( القرن القاسع 
لميلادى ) حسانة القيمية » وكانت يتيمة استصفيت أملاك أبيها فتقدمت بشكواها 
إلى الأمير الحم بن هشام » فأمى عامل « إلبيرة » برد ألاك أبيها إلبها . ومات 
الحم بعد ذلك بقليل » فانتهز العامل الفرصة ولم يرد إليها أموالها ؛ فازالت تلح 
على عبد الرحهن الأأوسط حتى أجاب مطلبها . 


ف ؟ - انؤسر عبر القَر - سعير بن هووى - سُعراء المرط : 





مخ الغروف أن النصف الثانى من القرن التاسم الميلادى فى التار يخ السياسى 
للأندلس يتمير بوهن سلطان الأمراء ( مد والنذر وعبد الله ) » وبازدياد نشاط 
حركة القومية الارسيانية ( عمر بن حفصون و بنو قسى ) من نأحية » ومن ناحية 
أخرى بزيادة قوة جماعات العرب المستقرة فى النواحى » وتمكن هؤلاء جميماً من 
تحويل الأندلس الإسلاى إلى مجوعة كبيرة من النواحى المستقلة بلفعل عن سلطان 
أمير قرطبة . 
كان الأمير عبد الله يقول فى الغزل أبياناً من طبقة عالية » مثل قوله : 
ويحى على شادتف كيل فى مثله يخلم العذار 
كأئما وجنشتاه ورد غالطه الق.ور و«الهار 
قضيب بان إذا تأنى يدير طرف به احورار 
قصفو ودى عليه وقف ما اطرد اليل والهارا؟"ا 
فيك أن اجنم "كندراء هذه النقة هوس عرشك معدن عووف 77 
لمُوذج الصادق للفارس العربى . وكان يمثل المصبية العر بية فى بعض أدوار 


مه الأمير عبد ابه سميد بن منودى س شعراء البلاط 


صراعها ع ممر بنلططون كذ فط انا رواة عن قدي مانا فالا فى مدد 
وقمنى شاد والديئة » وصف فبها سوء حاله فى أسر عمر بن حفصون ؟ وأبياتا 
أخرى ذات عاطفة مشبوبة » قالها بعد أن فك أسسره فى سنة 277/ *.فلم يتغل 
فى « جرجان 4 مغنية عبد الله الذى أصبح بعد ذلك بقليل أميراً على الأندلس . 
ولقد . ب .ميد بن جودى ابن حزم فى التذنى با موى العذرى الميئوس منه » ومن 
ذلك تلك الأبيات التى بلغت أعلى درجات الرقة : 

سم أبى أن يكون الروح فى بدنى فاعتاض قلبى منه اوعة -المزن 

أعطيت جيجان روح عن دذ كرها هذا وم أرها بوم و ترق 

كأننى واسمها والدمع منسكب مزمقاتى راهب صبىعلى وثن”""" 

ونجده فى أبيات أخرى ط وبا للحياة مستخرقاً فى لذاذات الميش : 
لاثىء أملح من ساق على عنق ومن مناتلة كأنا على طبق 
ومن مواصلة من بعد معءتقبسة ومن مراسلة الأحبات الحدق 
جر يت جرى جموح فى الصبى طلقا وما خرجت لصرف الدهى ءن طاق 
ولا انثلدت لداعي الوت بوم وغى كا الثنيت وحبل الخمب فى عنق 7" 
وفى هذا العم ركذلك عاش شعراء لا برى فيهم غرسية غومس إلا « :ظامين 

لا يكتازون ببراعة © : مثل بكر الكنانى » وعباس بن ناصح » وقر بيب 'ن عيد 
الله » وقرامان » وعبيديس بن مود » وابن سمزة » والقلداط » وأبى الخحثى » 
واب كلمُوم ٠‏ وحسانة القيمية » وعباس بن فرباس » تتحلى لنا فى بض شعرهم 
القيمة السياسية للشعر » كالذى نعرهه فى الشّعر الجاهلى ؛ و بعضهم الآخر شعراء 
بلاط لا يانى شعرمم هن جههور الناس إقبالاً ولاذيوع ينهي" 


عصر الخلافة وه 


؟ - عصر اللحلافة 


ان عبد ريه ا متذر إن سعيد البلولى ب ابن هائق* ب الزييدى ست 

شعراء المتصور - صاعد البغدادى - الرمادى - الوزير أو ااغيرة ل 

ابن أبى زمنين ل إن الحندى - الفرضى -- حبهب الصقللى سل 
الشاعرات - ان حزم الفرطى . 





:3٠١ ف‎ 


قال غرسسية غومس فى أساوبه الشعرى الجيل » متحدما عن الأدب الأندلسى 
فى هذا العصر : 

, لم يصل الشغر الأندلسى إلى أوجه الكامل وتمته الجالى إلا فى القرن 
الماشر الميلادى الذى يتترن بقيام الخلافة الأموية الأندلسية عام سواه . 
فلقد انتقصرت السياسة الأموبة الحكيمة على الأزما كايا : فل يوفق القديس 
بولوجيوس إلى استثارة أهل الدين من المستعر بين » ول يلهب -ماسهم النسر 
الأندلسى الذى اعتصم بوكنته فى 'بِبشْثْرٌ ( يشير إلى عمر بن حفصون ) . لقد 
اختلطت بالتربة الأندلسية القديمة المناصر الجديدة التى حملها العرب معهم من 
فارس و بيزنطة . وقد شجع عملية لزج هذه » وعمل على تقويتها » عامل على 
أ كير جانب من الأهمية وقف محاداً بميداً عن الثيارات المتضار بة كلها : ذلك 
هو البيت الأموى ٠‏ نعم إنه كان عر يا صرفاً ومن ثم لم يكن إسيائيًا ‏ 
ولسكن خصومته العنيفة مع العباسيين المشارقة خففت من عصبيته العر بية »؛ وجعلته 
لايمبل إلى العرب وحفزته على التقرب من غيرمم . ولقدكانت قرطبة بلراً نصف 
عربى » يتحدث أهله العر بية وتجمية أهل الأندلس » و يختلط فيه رنين الأجراس 
بأذان اللؤذن ٠‏ وكان بعض شعراء الأندلس يفيئون إلى ظلال البيّم المستعر بية 
الصغيرة ليصيبوا شيئًا من النبيذ » -خددوا بذلك ماعرفه شعراء البدو من شرب 


3 عصر الخلافة 

النبيذ فى دور الصحراء التأبدة فى القفر . ويلى اختلاط الأجناس يعضها بض » 
وجاور الديانات بعضها لبعض » عن جوسمح جميل إنانى شفاف : نفس الو 
الحضارى الذى نعرفه فى بغداد أيام ألف ليلة » خالصاً من كل ما يرتبط بالشرق 
فى أذهاننا أبدأ من جلافة يشو بها الشموض . لقد قبس طايع الغرب من نسائم 
سيرامورينا الرقيقة الريفية .كانت قرطبة تقبل كل شىء وتتمئله وتحوله إلى شىء 
آخر بعد تصفيته : فلقدكانت الرايات وملا بس الأداد سوداء فى بغداد » فأصبحت 
بيضا فى الأنداس . وف تلاك الأعصركانت الماللك النصرانية فى الشهال تميش 
فى جوقروى فقير» أما ملوك إسياززا الحقيقيون فكانوا سادة قرطية : عيد الرحمن » 
والحسكي » ولمنصور . و بين أيدينا مصاديق ذلك لاتحة للعيان . فهذه أقواس امسجد 
الجامع ساجية فى شبه ظل يروع النفس » وتلك خرائب مدينة الزهراء الرائعة 
تحولت اليوم إلى ملاعب لمصارعة الثيران » وتض السكفائس الجامعة والمتاحف 
قطما من بديع النسيج وصناديق الماج تتحد ث كلها عن تلك الأمجاد التى لا يخبو 
ضياؤها » ويتحدث عنها كذلك ‏ بأجلى بيان - الشمر الكثير الذى أثر 
عن أزمائها . 

ولقد عرف الأندلس على أيام الناصر (+ 1ه س ٠و8‏ 1كة) دواوين 
التنى وغيره من أمة القريض المر بى النصيح الْدّد » وعلى قصور ذلك الخليفة 
العظيم وأبنه الحم الستنصر العالم الجتتاع للسكتب ( #6٠‏ اكه س ججم جياه ) 
والوزير المطور العم السلطان المنصور بن أبى عامي ( توفى عام #وم/١٠١٠١)‏ وقد 
سفراء الثقافة الشرقية : من أبى على القالى ( دخل الأندلس عام »مس541 ) » 
إلى صاعد البغدادى ( وفد عام ١٠مم/‏ ٠و‏ ) . وعلى هذه القصور الزاهرة وفدت 
"كذك مقارات تضرانية من الثرت © ومن ييزنظة الزميدة: عاملة ينها ألنااها 
بديعة من النسيفساء وكتب دبوسقور بد التى وضعت فى الأنداس بذور أبصه 
العلوم الطبيعية التى بلغت أوجها فى القرن الثالث عشر الرلادى . كان حدداً 


عصر الخلافة 5١‏ 


جامما من الن'فة الجديدة يعتمل و تمر فى قرطبة . وى ظلال جيوش الخلفاء 
المظفرة وأستتها المشرعة التى لا تغلب كان الكتاب ينشئون » والملماء يحاضرون 
إلى حوار عمد المسسجد الجامع ؛ وانصرف الأغنياء إلى التنافس فى جمع الكتب » 
وغنى القيان » ونم الشعراء » وعكف العلماء على تصنيف طلائعم #وعات 
النفلم والفثر ء 

وإذا نحن استثنينا من استأخر من شعراء عصر الإمارة وعاش ردحا من 
عصر الالافة » وثفرا من الوشاحين» وجدنا فى طليعة شعراء هذا العصر ابن 
عيدر به ( توق عام مجساومة ) صاحب « العقد الفريد »6 الذي بهر العيون 
مدائمه » وابن هانى” الإلبيرى ( توفى عام 975/85 ) الذى لم يلبث أن غادر 
الأدلى ولق بماوك المغرب والذى شبه المعرى شعره « برحى تطحن قرونا »(8) 
والز بيدى ( المتوق عام ولام/ همه ) » وابن أبى زمنين ( توق لمهم/١٠٠‏ ) > 
وأولئك الشعراء الذين ذ كرم ابن حزم فى « رسالته » » والمصحنى ( توف عام 
لفق امه ) الذى جرده النصور من طارفه وتليده وحبسه » وابن فرج المياتى 
(نولى عام كدخ /دلاه) صاحب « كتاب المدائق» الذى ضاهى به « كتاب الزهرة» 
لابن داود الأصفهانى » والشاعى الرقيق « الأمير الطليق » (توفى عام )٠١١9//4٠٠‏ 
الذى أودع الجبس لله أباه » وكان يغار منه » وابن شخيص »ء والرمادى » ( وق 
٠١١/418‏ ). وان إدر بس الجز نرى (توفى غوسم ٠١١“‏ ) » وابن دراج القسطلى 
(توفق491/١١٠)‏ 2 وكان شاعراً ممقداً عسير الفهم مثل جُسْجَرة الشاعر الإإسبانى» 
وابن رد (توفى» 4 ٠١٠/4‏ ) ؛ وغيرم كثيرون . ولا بد أن نذ كر من بين الكثير بن 
الذبن ظر وا بسد ذلك بقلول فى أيام عبد الرحمن الخامس المستظير بللّه -- الذى 
لم يطل حكده ( توق ؟06) فتد أحاطت به هالة من أهل الأدب » 
وكآن عو ننه أذييا . 


(8©) ابن خلكان : « وفيات الأعيان » , رقم 14٠‏ - ترجة ابن هالى* . 


1 ابن عبد ريه س سعيد بن منذر الباوطى 


وقد نظ الأندلسيون فى كل فن وباب : من الزهديات والتار يمخيات إلى 
الوريات التى أ كثر الناس منها على عصر النصور” *"" . 

ولابن فرج الجيانى ( توفى 5>م/ى/اه ) صاحب « كتاب الحدائق » أبيات ' 
جميلة تعتبر نموذجا للذول العذرى عند شعراء المرب » وقد ترهها غرسية غودس 
وجمل عنواتها : « عفة 6 » وهى التالية : 

وطائعة الوصال عففت عنها ‏ وما الشيطان فهها بالمطساع 

بدت فى الليل سافرة فبانت دياجى الليل سافرة المناع 

فَلْكْت النعى جمحات شوق 2‏ لأجرى فى المفاف على طباعى 

وبت بها مبيت الكتَب يبظ فيمنعه الكمام من الرضاع 

كذاك اروض ما فيه للثلى سوى نظر وشم من متاع 

وال السواتم غيلاك .تاذ لاض عم ا 

وأروع ما وصل إليهالشعراء فى الوصف وصل إليه أبو جعفر لصحف ( وفى؛ 
,مامه ) - وزير الحك الستنصر وهشام المؤيد -- فى تلك القطعة التقى 
قالها فى وصف سفرجلة ( ص مغ )"© . 


ف ٠ ١١‏ ابن عير ريم مهبر بع مذرر الامو طى : 


ومن الذ كورين النامهين من شعراء هذا العصر أبو عمر أحمد بن محمد بن 
عبد ريه ( +54/ 60م ماس حم ) مولى بنى أمية - وكان شاعر بلاط 
صرف - وسنتحدث عنه فا بعد ( ف 6ه ) . ول يكن ذا شاعربة ممتازة سواء 
فى قصائده الظوالااتى محدث فيها عن الجلات السئوية التى قام بها الناصر أو فى 

مقطعاته التى الها فى مدح بنى أمية » مثل قوله : 
باللذر بر محمد شرفت بلاد الأندلس 


فالطير فبها ساك والوحش فهاقد أسر""؟) 


ابن هالى“' - الزبيدى 4 


و بض أشعار ابن عبد ر به الغزلية تننى" عن ذوق وحساسية تفوق ما يبدو 
فى مدانحه . وقد جم أشعاره فى ديوان سما « المحصات » أتبع فيه كل قطعة 
غزلية بأعرى. فى الحكة أو الزدد؛ حتى يدفم شمر الزهد أوزار الأفكار الدنيوية . 
ومن نسيبه قوله : 

إن ا ولا سمت عثله درا يعود مرل الحياء عنيتاً 

وإذا نظرت إلى محاسن وجهه أبصرت وجيك فى سناه غريق9"© 

ومن أحسن ما قال عبد املك بن جهور سس وزيرٍ عبد الر-من الناصر ‏ 
تلاك الأبيات التى قاها فى النرجس : 

قد بشا إليك بالنرجس الغ ضن حكى لون عاشق معمود 

فيه ريح الحبيب عند التلاق2 واصفرار اللحب عند الصدود20») 

ف ١١‏ - ابن شانى' - الرزبيرى : 

عاش مد بن هاتى" الإشبيلى ( يكنى أيا القاسم وأيا متمد » توفى «جس/ واه ) 
حياة استهتار » وكان « متهما بمذهب الفلاسفة . وما اشتهر عنه ذلك نقم عليه 
أهل إشبيلية » وساءت القدلة فى حق املك بسببه واتهم بمذهبه أيضا » فأشار 
الك عليه بالغيبة عن البلد مدة ينسى فيها خيره » فانفصل عنها وعمره «ومثئذ سبعة 
وعشرون عاما ٠.٠‏ وخرج إلى المغرب » ولق جوع القائد مولى المنصورةامتدحه» 
3 ارنحل إلى جعقر ويحى ابني على وكانا بالمسيلة ومى مديئة الزاب » وكانا 
واليمها - فبالنا فى | كرامه والإحسان إليه . قنمى بره إلى الدز أبى تيم معد بن 
المنصور العبيدى . ثم توجه اللدز إلى الديار الصرية فشيعه ابن هانى' ورجم إلى 
امغرب لأخذ عياله واللحاق به » ولكنه لتى حتفه عند « برقة » على صورة 
غامضة فى سنة ؟/اى : فن قائل إنه لما وصل إلى برقة أضافه شخص من أهلها 
فأقام عنده أياما فى مجلس الأنس ٠‏ فيقال إنهم عر بدوا عليه فقتلوه . وقيل : 





4 ابن هالى* - الزبيدى 


خرج من تلك الدار وهو سكران فنام فى الطريق وأصبح ميقا » و يعرف سبب 
موته . وقيل إنه وجد فى ساقية من سواق برقة محنوقا بتنكة سراو .له » وكان ذلك 
بكرة بوم الأربعاء أسبع ليال بقين من رجب سنة #جم ه247 , 
ويرجح ابن الخطيب الروابة الأول . وبرى ابن خاكان أرت القصيدة 
النونية التى قالها ابن هالى' فى الممز الناطمى تعد من « غرر بك وتخب الشعر 6 » 
ويقول ابن خلكان إنه لولا غلوه فى المدح و إفراطه الففى إلى الكفر لكان 
دنوانه من أحسن الدواوين . « وليس ف الغاربة من هوف طبقته - لامن 
متقدميهم ولامن متأخر يهم -- بل هو أشعرم على الإطلاق ء وهو عند كالمتنبى 
عند المشارقة ؛ وكانا متعاصر بن 6 . أما المعرى ققد شبه شعره الرائع الفشم « برحى 
تملحن قرونا » »5 قال غرسية غومس . وقصيدته فى وصف النجوم مشبورة 37" 
وعلى الضد من استهتار ابن هالى” تحد الز بيدى ( أبا بكر تمد بن امسن بن 
عبد انه .1ه - بم /ححة ) رجلاً ادا . كان مؤْدّباً للخليفة هشام 
للؤيد فى صباه » فكان الذى عامه الحساب والعر بية وتفمه نفما كبيراً » وألف 
فى النحو والتار يم كتبا لما قدرها ( ف ٠١‏ و١5‏ ) » وكان شاعراً يميل فى شعره 
إلى المكة والزهد : فيذكر اللحوف من الله » وخلود الروح ٠‏ وواب الآخرة 
.وعقابها » كقوله : 
ا سم إن الفق يمناته ويقوله لا بالمراكب وللبس 
وليس ثياب الرء تننى قلامة ‏ إذا كان مقصوراً على قصر الننس 
ولس يليد المي ]1 وان اللي 
ش 0 - طول القعود على الكرسى ”4 
وله كذلك نسيب يصور آلام بعد الحبيب على نحو اطيف رقيق . 


شعراء النسور م5 


ف ١١‏ - شمراء المنصور : 

كان التصور برعى أهل الأدب . ولقد أغرم زماناً بالفلسفة » ثم وجد أن 
النتهاء مجدون فى هذا ما يثيرون به مشاعى الناس عليه ء قأمى بإخراج كتب 
الفلسفة والفلك من بين غيرها من ن الكتب من مكتبة القصر وأحرقها بيده أمام 
نفر من العلماء الموقر ب نكالأصيل وابن ذ كوان والز بيدى » ليظهر للناس غيرته 
على الدين 429 . وقدكان لهذا العمل وقم طيب فى قلوب الناس » غير أننا لا نشنك 
أن النصور فمل ذلك وهو رام » لأن ميله إلى الأدباء -- والشعراء خاصة ‏ 
كان عظياً طول حياته . 

وقد قال ر يبيرا : «إن المنصور أنشأ بين دواو ين الدولةديوانا خاصاً سمى «ديوان 
الندماء » مهمته ترتيب الشعراء طبقات و بذل العطاء لم على أقدارمم فى الشمر » 
وكان على رأس هذا الدبوان واحد من كبار نقدة الأدب”*؟ . ولقدصب المنصور 
فى بعض غزواته أر بعون شاعراً من كل طبقة ليقولوا الشعر فى غزواته » . 

ومن الطبيعى ألامخاو رجل من طراز المنصور من أعداء يتفسون عليه طياحه 
البميد وثوفيقه فى درك غاياته » ومن ثم كثرت الأشعار فى مجائه المقذع . وممن اشهد 
فى ماله الوزير المصحنى الذى أوقم به" , و إبراهيم بن إدريس الحسنى الششاعر. 

بيد أن الدائح التى قيلت فى هذا القائد المظي ووزير هشام اميد الحطير 
تربو بكثير على ما قيل فيه من مجاء . وممن أ كثر فى مدحه ابن دراج القسطل 
( من قسطلة فى الجوف ف البرتغال الحالية باس ههه - ٠١٠/455‏ )2 وكان 
كاتا للح المستنصر والمدصور ‏ وله مدائح وسراث طيبة » كتلك التى قالها فى 
صبح البشكنية - ثم خدم بعد ذلك عيد الرحمن بن ألى عامى العروف 
بشيخول » وتحد بن عبد الجبار المهدى ء وسلمان المستعين » وعلى بن حمود الحسن » 
والرتضى » وكلهم خلفاء ؛ ثم توجه بعد ذلك إلى بلنسية وسرقسطة حيث تكونت 
حوله حلقة من الشعراء وأهل الأدب . وأبياته تم عن ملكة ذهنية فقيرة » 

(مم2 


5 صاعد اللغدادى 
وتكلف زائد » وتعقيد يشبه تعقيد جنحرة الشاعر الإسياى . وإيغال أوائك 
الحدثين و إسرافهم فى تقليد القدماء يفسسر انا إقبال الناس على الموشحات الشمبية » 
القى يعد ظهورها رد فعل لهذا الشعر القدم الجدد 6" *. 


ف ١4‏ صاعر الشرارى : 

1 النزادى البرق سنة 5/4107 ٠‏ أحد كبار شعراء بلاط 
المدصور . أقبل إلى قرطبة حوالى سنة 5.٠ /"4٠‏ ميلادية واستطاع أن يحغلى 
بعطف المنصور بسبب تضاعه فى علوم الاغة والتارييخ » و سبب ذ كانه وطلاوة 
حديئه وطيب معاشرته و بديع جوابه وحضوره و براعته فى الارجال. 1 كن 
ابن بسام هذا الوصف بقوله إندكان « ممتسا محسناً لاسؤال » حاذقا فى اسستخراج 
الأموال». 

وقد أدخل صاعد إلى الأندلس طريقة جدبدة فى درس الشعر الجاهل 
تتلخص « فى أن يقرأ الطالب القصيدة ء ثم أله الأستاذ عن معانى الألفاظ » 
فيقوم بالشرح معقمداً على قائمة من المعانى يكون قد استخرجها من المحاجم 
العر بيقع 4480 , 

وكان أبو على مدعيا ذا براعة يالغة فى هذا الباب » وكان لا يتحرج مرق 
شىء فى هذا السبيل ؛ حتى لقد زعم أنه قرأ جميم السكتب المعروفة . وتحكى المراجع 
عن جرأته فى ذلك الصدد أن نفراً من خصوم صاعد « سألوا المنصور فى تجليد 
كراريس بياض 'زال جدتها حتى توم القدم » وترجر عليه كتاب التكث » 
تأليف أبى/الغوث الصنمانى » فترامى إليه صاعد حين رآه وجعل يقبله وقال : 
« إى والله ! قرأته بالبلد الفلانى على الشيخ أبى فلان . . » » فأخذه المتصور 
من يده خوقاً من أن يفتحه وقال : « إن كنت قد قر أته م تزع م فعلام حتوى؟ » 
فقال : « وأبيك بعد عهدى به ولا أحفظ الآن منه شيع » ا يحتوى على 
لغة منثورة لا .يشويها شمر ولا خبر» ققال له المنصور : « أبتّد الله مثلك ٠‏ فا 


صاعد الغدادى و 


رأيت 1ن منك ! 4 ع وأس بإخراجه 0 
وتصدى صاعد لتأليف كياب يفوق « الأمالى 6 لأبى على القالى وذعم 
المنصور أنه على م على كتّاب دولته كتاياً أرفم منه وأجل لا بورد فيه خبراً مما 
أوزةة أبو على » فأذن له المنصور فى ذلك . وجاس يجامم مدينة الزاهرة يملى كتابه 
الترجم « بالفصوص» »ء فلما أ كل تثيعه أدياء الوقت فل تر فيه كلة تريحة عندهم 
ولا خبر ثبت لديهم » ء فأمى المنصور بأن يقذف كتاب النصوص ف النهر » 
فقال بعض الشعراء : 
قدغاص ف الماء كتاب الفصوص وهكذا كل ثقيل يفوص.. 
فأحابه صاعد : 
عاد إلى معدنه » إنما توجد فى قمر البحار الفصوص ]7 
ونظر صاعد إلى وردة بيد المنصور فى غير وقتها ا( بستم فتح ورقها قال 
مس جد : 
أتنك أبا عاص وردة طححكرك المسك أنفاسها 
أكمدراة أعرها معن لديا كاب وايي0؟ 
وتقدم صاعد إلى المنصور بوم بأيل فى قيده وكتب معه بأبيات متوسطة 
الجودة جاء فى بعصها : 
مولا » مؤنسَ غربتق » متخطاق من ظفر أيلى ء متم منقلى 
عبد حَذَبت بضبعه ورفعت من متداره أهدّى إليك ل 
سميئه غَراسِيّة وبسشقه فى حبله ليتاح فيه تفاؤل 
[فلئن قبلت فتلك أنفس مئّة أمْدَى بها ذو منحة وتطوُل 
متك غادية” السرور وجُللْتْ ‏ أرجاه ر“بمك بالسحاب العضل ] 
فَقَمْى الله فى سابق عامه أن غرسية بن شانيجه ( صاحب تبره ) 37 وك 
الروم -- وكان أمنع من النجم -- أسر فى ذلك اليوم يعينه الذى بعث فيه ساعد 


ايه الرمادى 

بالأيل وسماه غرسية متفائلاً » فزاد حب المتصور لصاعد بسبب هذا التوافق 
الغريب . ولم يكن صاعد ليدع فرصة تفلت إلا أظهر المنصور شكره ؛ ومن ذلك 
أنه بسث إلى المنصور غلاما له أسود يسم ىكافور » وقد ألبسه قيصاً كالمرقعة حا كه 
من خرق الأ كياس والصرر التىكان يقبض فبها صلات المنصور ؛ فلما مثل بين 
يدى المنصور تجب من فعل صاعد بغلامه وسأله فى ذلك فقال : « با مولانا » 
هنا لك الفائدة . اعل يا مولاى أنك وهبت لى اليوم ملء جلد كافور مالاً » قتبلل 
وقال: « لله درك من شا كر مستنبط الغوامض معانى الشكر » » وأصرله يمال واسع 
وكنوة د كنا كافوزا اميق الوق 


ف ه١١‏ ارممارى: 





وأهم من صاعد من الناحية الأدبية بوسف بن هارون الرمادى . 
والرمادى ليس نسبة إلى بلد يسمى رمادة - كا بحسب البعض - وإنما هو 
الصورة المر بية لسكنيته بالإسيانية الدارجة وهى « أبو جنيس 4 » والجنيس 

أو فى الإسيانية هو الرماد » وترحمة « الرمادى » بالاسيانية على هذا 

وامعءأمع0 81 . وقد انهم الرمادى بالاشتراك فى مؤاسية اشترك فى تدبيرها على 
اللنصور جماعة من أهل الأدب- ر بماكان دافعهم إلى ذلك المسد له شْ 
المنصور عليه بأن يقاطعه الفاس ولا يبادله الكلام منهم أحد . فى المسكيرف 
يهم بين جوع الذين كانت تزخر بهم طرقات قرطبة « وكأنه ميت » ثم عفنا عنه 
الدصور بعد ذلك » لأننا يجده بين الشعراء الذين رافقوه فى ملته على برشلونة فى 
سنئة لاسأركرة ( انظر فقرة »5 ) . 

و حك ابن حزم عن الرمادى قصة حب رومانتيكى رائمة الال » فيقول 
إن الشاع ركان مجتازاً عند « باب العطار ين » فى قرطبة ‏ وهذا الموضم كان 
يجتمع النساء -- فرأى جار بة مليحة « أخذت بمجامع قلى » وتخلل حبها جميع 
أعضانى » . فتبعها حتى عبرت عن طريق الجامع » وجعل يتبمها وهى ناهضة مو 


الوزير أبو الغيرة بن حزم 1 
القنطرة » لخجازها إلى اوضع المعروف بالر بض » فاما صار بين ر ياض بنى ىوان 
رههم الله المبنية على قبورهم مقي اليفك خلقك النيرة نه مزفر دا عق 
الناس لاه له غيرها » فانصرفت إليه فقالت له : « مالك تمشى ورالى ؟ » فأخيرها 
بعظي بليته بها » فقالت له : « دع عننك هذا ولا تطلب فضيحتى » فلا مطمع للك 
ف البئة ولا إلى ما ترغبه سبيل » » فقال : «إنى أقنع بالنظر » » فقالت : « ذلك 
مباح للك » » فقال لحا : « يا سيدتى ء أحررة أم بماوكة ؟ 6 فقالت : « ملوكة » ع 
فقال لها : « ما اسمك ؟؛ » » قالت : ه شاوة » » فقال لما : « ولن أنت ؟ »» 
فقالت : « علمك وله بما فى السماء السابعة أقرب إليك ما سألت عنه » فدع 
ال حال » » ققال لها : « يا سيدتى » وأبن أراك بعد هذا ؟ 4 » فقالت : ه حيث 
رأيتى اليوم » فى مثل تلك الساعة من كل جمعة » » ثم قالت له : « إما تنبض 
أنت وإما أنبض أنا » » فقال لما : « انهضى فى حفظ الله » » بغت نحو 
القنطرة . ولم يمكنه اتباعها » لأنها كانت تتلفت محوه لترى أيسابرها أم لا . ذلا 
تجاوزت باب القنطرة أنى يققوها » فل يقع لها على مسألة . قال أبوعر» وهو 
وسف بن هارون : « فوالله لقد لاازمت باب العطار بن والر بض من ذلك الوقت 
إلى الآن فا وقمت لا على خبرء ولا أدرى أتماد لَحَسَمها أم أرض بامتها . . إن 
فى قلبى منها لأحر من الجر ! » . وهى « خاوة » التى يتغزل بها فى أشعاره » ثم 
وقم بعد ذلك على خيرها بعد رحيله فى سببها إلى ممرقسطة فى قصة طو يله" , 


ف -- ٠١‏ الوزبر أبو الغيرة بن عمزصم : 

وكانت المنصور جار بة جميلة مغنية تسمى « أنس القلوب » » وكان ذا غرام 
ها » غير أنها كانت مولمة بالوزير أبى الغيرة بن حزم . لخدث ذات مرة أنكان 
المنصور فى رياض الزاهرة وفى سحبته أو امغيرة » فمقت الخار بة : 


قدم اليل عند سير النهار وبدا البدرٌ مثل نصف سوار 


07 الوزير أبو الغيرة بن حزم 
فكان التبار صفحة خد وكأن الظلام ا 
وكأن الكؤوس جامد ماه وكأرث> المدام ذاسب 0 
نظرى قد جنى على" ذنوبا كيف مما ديه عينى اعتذارى 
با لقوى » تمجبوا من غرال جائر فى محبتى » وهو جارى 
ايت لو كان لى إليه سبيل فَأتَضَى من حبه أوطارى 
قال أبوااغيرة بن حزم : فلما أ كلت الغناء أحسست بالمعنى فقلت : 
كيف ء كيف الوصول للأقار بين سمر القنى و بض الشفار ؟ 
و علنا بأنّ حبك حق لطلبنا الما منك بار 
وإذا ما الكرام هوا بشىء خاطروا بالتفوس فى الأخطار 
قال : فمند ذلك بادر المنصور للسامه » وغلظ فى كلامه وقال لها : « قولى 
واصدق » إلى من تشيرين بهذا الشوق والمحنين ؟ » تفالت الجاررية : « إن كان 
الكذب أنمى فالصدق أحرى وأولى » والله ما كانت إلا نظرة ولّدت فى القاب 
فنكرة ؛ فتكلم الحب عن لسانى » و برح الشوق بكتانى » والعفو مضمون لديلك 
عند القدرة » . ثم بكت فكان دمعها در تناثر من عد « أو طل نساقط من 
ورد ؟ وأنشدت : 
أذنبث ذني) عظيا فكيف منه اعتذارى؟ 
الله قدّر هذا وم يكن باختيارى 
والمفو أحسن ثشىء يكون عند اتقدار 
فلم يلبث المفصور أن عفا عنها وعنه » ووهبه الجار ية0*7 , 
وقد نقش على قبرالمنصور فى « مدينة سالم 6 هذان البيتان : 
آثارء ثتبيك عن أغباره حتى كأنك بالسيارت تراه 
نا لياف انارت معتل ' ادا ولا عن الور 
وهذان البيتان يناقضان مداقضة ظاهرة تلك العبارة التى نقرؤها فى « مدونة 


ابن أبى زمئين - ابن الحندى سل حييب الصقلى فق 


:رغش عدن اناه اام أموعط© » ونصبا : « فى سنة ٠٠١‏ توق النصور » 
وألحدفى جيم » 5 
ف /ال-سد ابن ألى مذي -- ابن الريترى -- مهس الصمةلى : 
ونذكر ممن ظهر فى عصر للنصور كذلك ‏ أو خلال الفتزة التى تلته إلى 
سقوط الخلافة » أبا عبد الله تمد بن أبى زمنين ( 4مس س وس ٠١١‏ 
أوم١٠٠‏ م ) الذى نبغ فى دراسة النقه وألف « مدونته »© الشهورة » وشهرته 
بتصانيفه فى الوعظ والزهد وأخبار الصالحين أ كبر . وقد أججم الناس على الإيجاب 
بشعره الذى يغلب عليه طابع الدين وشىء من التشاؤم ؛ وإليك نموذجا من هذا 
الشعر صاغه فى قالب أسئلة » وهو طراز شائم معروف : 
الوت فى كل حين ينشر الكفنا وحن فى غفلة عما براد بنا 
لا تطمئن إلى الدنيا ومبحتها وإن توشكت من أثوابها الحسنا 
أبن الأحبة والجيران ؟ما فملوا ؟ أين الذين هم كانوا لناسكنا ؟ 
سقاهم الدهس كأساً غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا""» 
وظهر فى ذلك العصر أيضا فقيه شاعر آخر هو أحمد بن سعيد الحمدانى » 
ويعرف باين الحندى ( ٠م(‏ سه حوم/ه١ ٠١‏ ) وكان متمكناً من أساليب 
تحرير الوثائق » وقد ألف فيها كتاباً عرف « بالديوان » « شحنه بالأخبار واالحكي 
والأمثال والتوادر والشمر والفوائد والحجج » فأتى « الدبوان » كبيراً ٠‏ واخترع 
فى عل الوثائق فنونا وألفاظ] وفصولاً وعقداً محيبة » » ( « صلة » ابن بشكوال » 
رتم 15 ) وقد طبقت شههرته آفاق الأندلس بهذا الكتاب . 
وكان أبو الوليد ( ويكنى أيضا أيا تمد ) عبد الله بن حمد بن نصر الأزدى 
القرطبى المعروف ابن الفرضى ( ١ه#/ككة‏ - 4.4 ٠١١/‏ ) المؤرخ ( انظر 
فقرة 84) يقول شعراً لطيفاً يستلهم فيه عاطفته الدينية الغالبة عليه » كهده الأبيات : 


5 الخطايا عند نايف: واقف عل وحن ما به أت عارف 


ف شعراء المروانيين 
يخاف ذتوبا لم يشب عنك غييها ويرجوك فبها فهو راج وخائف 
ومن ذا الذى يُرَجَى سواك ويتّق وما لك فى فصل القضاء مالف 
فيا سيدى » لا تخزنى فى صحينق إذا نشرت يوم الحساب الصحائف 
وكن مؤسى فى ظلة القبر عندما يصّد ذوو القربى ويجفو المؤالف 
لأن ضاق عنى عفوك الواسم النى أَرَحّ لإسرافى فإنى لتالف7"© 
وحتى « الصقالبة » كانوا يقولون الشعر » وهم طائفة لعبت فى ميدان السياسة 
أدواراً خطيرة فى فترات معينة » نبغ من يينهم شعراء مثل حبيب الصقلبى ؛ وكان 
من صقالبة هشام اللؤ يد » وكان أديبا ذكيا حذراً » ألف كتاباً فى فضائل الصقالبة 
جع فيه الكثير من شعرعم ؛ وقد ضاع هذا الكياب0" , 


فالما لسرا الروائبين : 


كان أ بو عبد الماك صسروان بن عبد الرحمن بن مروان بن الناصر ( *هم/ 3ه 
عدا 1٠.‏ أبن ار عبر ور طلوف بذ ورا يا ينا ا 
الناصر» ولقب « بالشريف الطليق 6  .‏ وكان فيا قيل يهوى جار بة رباها أ بوه 
معه وذ كرهاله » ثم إنه استأثر بها ؟ فاشتدت غيرة مروان لذلك وانتضى سيفا 
وانتنهز فرصة فى بعض خلوات أبيه معها فقتله . وعثر على القصة فسجن وهو ابن 
ست عشرة سنة » ومكث فى السحن سث عشرة سنئة » وعاش بعد إطلاقه ست 
عشرسنة » وهذا ادر الاتفاق . وماتقر يبا من سنة "©964٠.‏ . وعرف فى سجنه 
ابن مسعود » وكان شاعراً كذلك . وقد جمم غرسية غومس « دبوان » شعره » 
وأجمل ما فيه قافيته القى تنقسم أر بمة أقسام : النبيب » واتخرية » والوصف » 
والفخر . ووصفه العاصفة فيها يديم رائع » ومنها : 
وغمام هطل شوبوبه نادم الروض» فتنى وستى 
فكآن الأرض منه مطبق وكأن النصب جان أطبتا 


خلم البرق على أرجاله ثوبة وَتى منه لما برقا 
وكأن المارض الونَ به أدم خلى عليه بَلنا 
وبرع « الشريف الطليق » كذلك فى مقطعات النسيب الرقيق » وكان 
طليعة شعراء الأندلس فى الزهريات التى بلغ شعراء الأندلس فبها إلى شأو بعيد على 
بد ابن 0500 0 
وكان سلمان السقمين - المليفة الأموى الذى ولى الخلافة مرتين ( من 
ربيع الأول سنة ٠٠‏ . إلى شوال سنة 4٠٠‏ » ومن شوال سنة 4٠08‏ إلى 
الحرم سنة 4.7 ) وتوقى عام ١١ 15/4٠7‏ - يقول شعراً حسناً عارض فى بعضه 
أبيائاً ارون الرشيد فى موضوع « الآنسات الثلاث » » وقدكان لهذا الوضوع 
صدى بعيد فى الموسيق الأندلسية (ف 0974 )230 . 
وكان عبد الرحمن اللحامس المستظهر ( توق عام 0000 الذى لم 
بمكث على العرش إلا يضعة أسابيع -- يرتجل أشماراً حسانا » وقد ر بطيه بابن 


حرم صدافة يمة2"9 , 


ب لكان الشمر فى الأندلس يجرى على ألسن النساء » فبرع فيه منون نفر 
نذكر منهن عائشة بنت أمد » التى عشقت أحد أبناء النصور وتولعت به » ومرريم 
بنت أبى يعقوب الفيصولى » وكانت زاهدة ورعة واسعة العم بالأدب » وحقصة 
وأم العلاء الحجار يتين » وغيرهن كثيرات 2" , 

ومن أظهر شعراء هذا العصر وكتابه أبوعاس بن شهيد ( 8480/اهة سب 
ه١١‏ ) » وقد أوجز غرسية غومس الكلام عنه بقوله : « إن ابن شهيد 
الشاعر الناقد ثهثل فى نظرنا رجل النكر الععرف . لقد كان من بيت عريق فم 
يصبح الأدب فى يده خدمة بل سيادة . وتتراءى لنا فى شعره بين الفينة والفينة 
لهات ذات وقم حديث . وأماعن جانبه النقدى فقد خلف انا « رسالة ) صور 
فيها رحلة شاعر إلى الجئة » سابقا بذلك المعرى ودانق إلى ذلك الموضوع . وتعرض 


7 أبو عمد على بن حزم القرطى » جانبه الشعرى 
للأذى من ملوك الطوائف » وأم به بسد ذلك داء عضال عالى ميارته فى صبر 
التصوف ورضاه » ووورى التراب فى مقبرة « الخير » فى حدائق قرطبة » فرقد 
رقدة الأبد حت الزهور 7" , 
ومن بدديع شعره قطعته البالغة اللجال المسماة « بعد ليلة أنس © » ومنها هذه 
الأبيات : 
ولا تماد من سكره ولام ونامت عيون العسسن 
دنوت إليه على قربه «نرٌ رفيق إذا ما المس 
أدب إليه دييب الكرى وأسمو إليه سمو الشس 
أقبئّل منه بياض الطل وأرشف منه سواد ا 
فبثٌ به ايلتى ناعم إلى أن سم ين 
و بيثاه اللذان يصف فيهما ١‏ العاصفة » : 
وقد فترت فاهًا دحّى كله زهرة إلى كل ضرع لنمامة حافل 
وصرت جيوش الزن رهواً كأنها عساكر زنج مذهبات لماص 60 
فوا أب #ر على بن عرص القر طبى » بائيم المتعرى : 
ور بما كان أهم شعراء الأندلس الذين عاشوا فى فترة انهيار الخلافة ابن حزم 
القرطى » المكثر فى كل ناحية من نواحى الفكر والأداب ( انظرف 59 ) . 
ويجد أ كبر تموعة من شعره فى « كتاب طوق الجامة فى الألفة والألاف © » 
وهو دراسة نفسية للحب ( انظر فقرة 55) الذى كتبه حوالى سنة ٠١١/41١‏ . 
وقد اعتير غرسية غومس -عياته 8 رمز على أ<وال الأندلس على أيامه .كان 
شاي أنيتاً ينتسب إلى بيت رفيع مو موال ين أنية شغلل هيدان الننابة 
وهو بعد فى مطالم الشباب » ثم عاتى أوصاب الننى واشترك فى المؤارات 
والتدبيرات فما بعد » ثم أصبح آخر الأمى مفكراً عضب اللسان » وجواب آكاق 


أبو عد على بن حزم الفرطى ء جانبه الشعرى 7 
ينازل العلماء والفقهاء » ويتحدى بحدله العنيف آراء وعقائد متأصلة فى الفقه 
والفلسقة والدين » حتى لقد سمى نفسه فى أحد كنبه ١‏ رحلا جدايكًا » بل حداليًا 
جوالا » حتى ايصدق عليه قوله : 

: تسنقك به دار ولا وطن ولا تدفأ منة قط مضحمفه 
كأعما صبيغ من رَهُو السساب فا تزال ريح إلى الأفاق دفه3©) 

ويحد أ كبر مموعة من شعره مضمئة فى تضاعيف كتابه السمى « طوق 
الجامة» (ف 74 ) وقد ألفه سئة ٠١٠١ /4٠١‏ » ومقامه فى الأندلس مقام 
كتاب « الحياة الجديدة دبول2 ها1/ » لدانتى فى إيطاليا » وهو طاقة زهر أر يحة 
من الأقاصيص ومقطعات الشعر والتحايل النفسى الاق لحب . 

ويبدوأن ابن حزم قال الشعر وهو بد صبى » وكان قد درس البلاغة فى 
شبابه على أساتذة عديدين . وكانت له قريحة طيبة تعينه على الارجال دون 
تكلف : و بين أندينا عوذج من ارجحاله وهو قصيدة رثاء قالها فى صديق له وافاء 
الأجل”*"" . وكان ابن حزم يأخذ على السكثير بن من معاصر به الصنعة القىكانوا 
ينظمون بها شسعرهم » وقد سخر من الدموع الغزار القى يذرفونها « على ديار 
الحبيبة أو شيامها التى خلفتها » » و برى أن الكلام الذى أ كثر الشعراء منه فى 
وصف بببحة الوصل لا يطابق الواقم إلا فى قليل . ولم بسرف ابن حزم فى استعمال 
الجازات والتشبيهات وأضْرُب البلاغة كا كان غيره يفعل » ولم يق فى البالغات 
الماطفية أو قعاقم الأنفاظ إلا قليلا » وشعره لهذا كله طبيمى واضح » يصف 
أحوال النفس على فطرتها . وهو يصف ما شهدء وأحسٌ به إحساسا عميقاً فى 
أسلوب جزل لليف وشعره ينم تارة عن عاطفة حارة مشبو بة كقوله : 
وددت بأن القالب شسسق عدي وأدخلت فيه » ثم أطبق فى صدرى 
نأصبحت فيه لا تحلين غيرء إلى مقتضى بوم القيامة والشر 
تعيشين فيه ما حييث » فإن أمت سكنت شغاف القلب فى ظ رحرلكة 


7 أبو عد على بن حزم القرطى » جانيه الشعرى 

وتارة أخرى عاق عند شم التحر بد الذهنى . وهو ال غيزمالوف فى الشعر 
الأنداسى ؛ كقوله : 
أين عام الأملاك أنت أم إنسة أبن لى » فقد أزرى يتمييزى المي 
أرى هيئة إنسنية ء غير أنه إذا أعحمل التفكير فالجرم علوئ 
تبارك مرء سوكى مذاهب خلقه على أنك النور الأنيق الطببيء 
ولا شك عندى أنك الروح ساقه إلينا مثال فى النفوس اتصالك 
عَدمنا دليلا فى حدوثك شاهداً نقيس عليهء غير أنك عرف 
واولا وقوع العين فى السكون لم نقل سوى أنك العقل الرفيم المقيقع3"© 

وقد خنم غمرسية غومس كلامه عن ابن حزم بقوله : « ولقد كان إسسيانيء 
خالصاً » وهذا قوله بدل عليه : 

وياجوهر الصين : سسا ! فد غَمْيت بياقوتة الأندلس »© 

[ ولا كان شعرابن حزم برد ف سياق كتابه عن الحب » فإن طجته 
وموضوعاته تطابق المواد الختلفة التى عالجها فى ذلك الكناب » من بدء الحمب 
وتطوره حتى هود ناره وتلاشيه . وهو يتحدث عن سلطان الموى واستيداده 
وغرائبه وشكوكه والامه وتحاياه » ويتحدث عا يعرض للمحبين من الغدر 
وعدم الثقة والسلوٌ والمداع » و يتغنى تحال المرأة - والحبو بة نخاصة ‏ و بحلاوة 
العتاب ؛ و يصف سوء العاذل ااترقب للمحبين” و يتحدث عنما يكون بين العاشقين 
من خصام وصلح وتواعد على اللقاء» وما برونه من أحلام » وما يطرأ عليهم 
من السو : أ أنه يعرض لسكل المالات العاطفية امتياينة التى يمرهها أهل 
ا موى 1 20000 ١‏ 

وإليك نماذج من شعره فى ذلك السكناب نقلها عن « الطوق » كا نشره 
يروف : 
0 (#) من أول القوس إلى نهابة الكلام عن ابن حزم وارد فى الطبعة الأولى من السكتاب 
الذى نترجمه » وقد أسقطه المؤلف من الطبعة الثانية ؛ ولكنى رأيت إثياته لما فيهمن فائدة . 


خصائس الشعر الأندلسى فى عصر الطوائف ب 
طاف الطيال على مستهتر كلف لولا ارتقاب مزار الطيف ل ينم 
َ . : ا .م 
لا تسحيوا إد سرق والايل ممتكر «نورددرهب فى الأرض للغلم ١,‏ 


يبى ليت هات وهو مكرم ولاحى- أولى بالدموع الذوارف 


ف 7٠١‏ - مهائص الدعر الؤثر لسى فى عهير الطوائف : 


قال غرسية غومس فى محليل الإنتاج الأدبى لهذا العصر و بيان خصائصه : 
« كانت قرطبة الأموية ‏ ملتقى أجناس الشرق والغرب وموضم امتزاج بعضها 
ببءض - مركز توازن قلق . وعند ما انهار صرح خلافتها انتثر عقد بلادها 
وتفرقت أبدى سها » وقام على أنقاضها رؤساء طوائف العرب الصغار » وأعراء 
الجاعات البر بررية » وفتيان صقالبة القصور » ؛ وزالت مم ذلك التفرق القوة اموجهة 
للسياسة الأندلسية العامة » واختنى ما هو أخطر من ذلك وهو المثل الإسيائى 
الأعلى . و إذا تحن نظرنا إلى التار يخ الأ.دلسى وما تعاوره من أحداث ء ارأينا أنه 
يننا عمل بنو أمية على تحويل الأندلس إلى قطر غربى ووفقوا فى ذلك ؛ اجتهد 
ملوك الطوائف فى رد قرطبة الغر بية إلى المشرق ثانية » فتحولت عواصمه إلى 
شدادات صغيرة كثيرة . ولنضف إلى ذلك أن الظروف العامة كانت قد تغيرت 
تغيراً حاسما حول الأندلس الإسلاى : ققد استيقظت إمسانيا النصرانية ومدت 
يدها إلى أورو با :كان ذلك عصر « السيد القمبيطور » . ثم إن أهل المذرب ‏ 
فا يلى الزماق ‏ نظموا أمورمم فى سعرائهم وأقاموا لأنفسهم دولة . وبين نارى 
النصارى فى الثهال والبرير فى الجنوب وقف ملوك الطوائف وقد وهن أمرعع 
وأضمفهم الترف والبذخ ء لا يكاد سلطان أحد مهم يتخطى حدود بلده » 
فكانت دويلاتهم أشبه جمهور يات إيطالية فى ثياب شرقية : وسادت ذلك العصر 





7 خمائس الثمر الأنداسى فى عضر الطوائت 

كله روح من اليذنم المسرف والإجرام السافرء من الطامع والنزوات » ومن 
المناجر والسموم . من هنا كان هذا الزمان عصراً عظما الشعر والشعراء ٠‏ وتنافس 
ماوك الطوائف فى اجتذاب الشعراء إلى نواحيهم » ه و 'زل الشعراء تنهادى 
ينهم تهادى النواس بين الرياض + وتفتك فى أموالمم فتكة البراض » حتى إن 
أحد شعرائهم بلغ به مارآء من منافستهم فى أمداحه أن حلف ألا يدح أحداً 
م بقصيدة إلا مائة دينار » . .كا قال الشتندى 6" , 

« وكان لكل أمير من أسراء الطوائف ميزة اختص مها دون جيرانه : فامتاز 
امتوكل صاحب بطليوس بالل الذزير » وامتاز ابن ذى النون صاحب طايطلة 
بالبذس البالغ ؛ وفاق ابن رز بن صاحب السهلة أنداده فى الموسيقق » واشقص المققدر 
ابن هود صاحب سرقسطة بالعلوم » و بذ ابن طاهي صاحب ممرسية أقرانه والنثر 
الجيل المسجوع . أما الشعر ذتكان أمراً مشتركا بينهم جميعاً ياتى منهم كل رعاية » 
ولكن عناية بنى عباد أصعاب إشبيلية الجيلة به كانت أعغل وأثمل . وى أثناء 
ذل ككل هكانت قرطبة النبيلة تحتضر» وكان البربر أسماب السلطان فى جنوي 
الأندلس قد عقدوا الخداصر مع المبود ووفود المناصر المشرقية على الأندلس » 
وادصرف تفر من أهل الأدب إلى تأليف مجوعات جيد الكلام من نظ ونثر » 
كالنى فمله أبو الوليد الجيرى ( توقى حوالى ٠١/44٠‏ م . ) من تأليف كتابه 
« البديع فى وثى الر بيع 4 » ومغى الناس فى نظ الموشحات . ولكن | كثر 
ما انصرفت إليه اللكات هو قرض شعر حديث على طريقة القدماء » ولدينا 
من ثمارقرانحهم آلاف من الأبيات ؛ لقد أصبح أهل الأندا سكلوم شعراء ! حتى 
قال القزو ينى إن أى فلاح بحرث بأثوار فى شلب برنجل ما شئت من الأشعار 
فما شئت من الوضوعات . ومضى الشعراء يقطمون الأند لس طولاً وعرضا » ينتجعون 
قصور الأمراء حي يظفرون بالأوى والصلات » ويحضرون مجالس أماب 
الأمس » وتدرج أسماؤم فى سجلات الدواوين » وتخلم عليهم وظائف التدريس . 


خصائس الشعر الأندلسى فى عصر الطوائف" 7 


ولقدكان الواحد مهم بريجل المقطوعة القصيرة فيبلع بها الوزارة . ونا اشتد عليهم 
الطلب وتوالى علمهم الماح الأمساء رفعوا أسعار أشعارهم » حتى حلف واحد منهم 
لا عد أميراً بأقل من مائة دينار . وأدرك اليأس نفراً منهم فانصرفوا عن الشعر 
وعادوا إلى أر يافهم و إلى ما كانوا يزاولونه قبل احترافهم الشعر من أعمال . وكان 
كبار القوم من ماوك ووزراء وأصحاب وظائف كيرى وسفراء ‏ لا يتراسلون 
إلا شعرا» فكانوا يتهادون بطاقات صغيرة تحمل عبارات الدعوات والاعتذارات 
والأهاج » أو يرفقونها بهدايام » أو يسجاون فيها لحات من حيائهم » كلها منظومة 
شعراً يشهون أنفسهم فيه بالنجوم والزهور ؛ أصبحت حياتهم كلها شعراً صرفاً ! 
ومعظم هذا الشعر متكلف زائف » ولكنه يضم بين الحين والحين للحات تصور 
أخار العواطف الإنسانية »© , 


م عصر الطوائف 


. قرطية : الوزير ابن جهور - ابن زيدون وولادة‎ )١( 

(ب) (إشسلية : المعتضد ل المعتمد بن عباد العتيف واعماد ب 
شعراء بلاط المعتيد- ابن حمد يس الصقلى ‏ شعر 
المعتمد فى أيام سعده وأيام إدبار حظله ‏ شهرة 
اللك الشاعر . 

() غرناطة : أبو الفتوح الجرجانى -- أبو إسحاق الإلبيرى ٠‏ 

(د) المرية : الوزير ابن عباس - المعتصم بن صمادح وشعراء 


بلامله ‏ آل المعتصم . 

(ه) بلنسية ومرسية : ابن وهبون - ابن لبون الوادى آثى -- 
الوقفى ‏ 

(و) بطليوس: المظفر بن الأفطى -- ابن عبدون وشارح شعره 
ابن بدرون ٠‏ 


(ز) سرقسطة: ابن باجة . 


م ابو الوليد أعد بن زدون 


)١(‏ قرطبة 


استولى الوزير أبو الحزم بن جهور على أعنة الحك فى قاعدة خلناد يق أنية 
بسدزوال ملكهم . وقد أنشد الأديات التالية فى خراب « قصور الأمويين التى 
تقوضت أبنيتها » وعوضت من أنيسها بالوحش أفنيتها » : 
قلت بويا لدار قوم تفانوا أبن سكانك المزاز علينا؟ 
فأجابت : هنا أفاموا قليلاً ثم ساروا؛ ولست أعر كين 
أم شعراء قرطبة [ فى ذلك المصر] أبوالوليد أحمد بن زيدون الخزوهى 
(ووساس١‏ س سده.١٠‏ ) . تمتع ابن زيدون بمكانة عالية فى الجتمع 
القرطبى بفضل ما أنفق فى تعليمه من عناية » وما وهبه الله من ملكة طيبة . وقد 
حلت شاعريته وسنه تقارب العشر بن » وذلك أنه عندمأ 'وفى القاضى الفقيه ابن 
ذكوان أل ابن زيدون على قبره صيثية بليغة . وى خلال فترة الاضطراب 
السيامى الذى سبق سقوط الخلافة » يبدو أن ابن زيدون أخذ جانب أبى الحزم 


ف 7١‏ - ألو الولير أككر بن زير وده : 





ابن جهور . 

ثم لم تلبث العلائق أن اتصلت بين ابن ز يدون وولادة » وكانت سليلة يبت 
ملك إذ أنها بنت الخليفة الأموى محمد بن عبيد الله بن الناصر لدين الله اللقب 
بالستكنى الله » فها مات أنوها :زعت ع رن الحريم وخرجت إلى يجامع 
الأدباء والعلماء . 

ويذكرابن سام أن ولادة «كانت فى نساء أهل زمانها واحدة أقرانها 
حضور شاهد » وحرارة أوايد » وحسن منظر وتخبر » وحلاوة مورد ومصدر . 
وكان مجلسها بقرطبة منتتدى لأحرار المصر» وفناؤها ملعب لجياد الن والنثر» يمشو 
أهل الأدب إلى ضوء غرتها » ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة 


أو الوليد أحد بن زيدون ذم 


عشرتهاء إلى سهولة حجابها » وكثرة منتابها . مخلط ذلك بعلو نصاب » وكرم 
أنساب » وطهارة أثواب . على أنها ‏ سمح الله موسو زنيات الات 
التحصيل » وأوجدت إلى القول فبها السبيل » بقلة مبالاتها » ومجاهرتها بلذاتها . 
كتدت س زعموا ب على أحد عانق ثوبها : 
أنا وله أصلح المالى وأمشىمشيتى وأتيه تيها 
وكتيت على الآخر : 
وأمكن عاشتى منحن خدى2 وأعطى قبلتى من يشتهيها 
هكذا وحجدت هذا الخبر» وأبرأ إلى الله من عهدة ناقليه » وإلى الأدب من 
غلط النقل إنكان وقم فيه » 0 
غير أن المقرى يقول -- بمد أن بروى هذه الفقرة - إنها «دكانت مع ذلك 
مشهورة بالصيانة والءثياف» ©" » وهذا الكلام يناقض ما نعرفه فى بعض ما بق 
من شعر ولادة من خش وقلة 'وقر . 
ثم توثقت العلاقات بينها وبين ابن ز يدون » فكتبت إليه ذات مرة مجيبة 
إناه إلى اللقاء بعد طول الخاحه : 
رقب » إذا جن الظلامء زيارتق فإنى رأيت اليل كت" لاسر 
وبى منك ما لوكان بالشمس ل تلح وبالبدر لم يطلع » وبالتجم لل شرك 
وقلد اان زيدون أبا الطيب فى أساوبه » فقال فى بعض شعره فى ولادة : 
ته أختيل » واستطل صب » وءز أن 
وو أدب ؛ وقل أمع' © ومس أسل 0011 
بيد أن السر لم يلبث أن ذاع أمره ؛ وأحس الحبيبان أن هواها فى خطر . 
ثم إن ابن زيدون د ترك فصا مثمراً ماله وجنح لغصن لم يثمر » » 5 يقول 
ابن بسام ( مشيراً إلى تعلق ابن زيدون مجارية سوداء لولادة ) » فبدأ قلب 
ولادة يتحول عن ان ز يدون . ولقيت هى فى ذلك المين أبا عامس بن عبدوس » 
(م564) 


م أو الوليد أحد بن زيدون 
وكا ن كلما بها يطمع فى أن يذافر بودها » غير أنهكان رجلا جاهلاً لا ذكاء فيه 
ولا ع عنده » وكان إلى جانب ذلات مغترًا بنفسه تحاول جهده أن يغدلى جيله 
بماله المر يض ء وقد استطاع بفضل هذا امال أن يصبح من وزراء أبى الإزم بن 
جهور -- المستبد بأمور قرطبة فى ذلك المين - واجتذب ولادة ناحيته » ثارت 
حفيفلة ابن ز يدون » وجعل دأبه السخر من أبى عامس بن عبدوس » وكتب إليه 
خطاباً على لمان ولادة أفرغ فيه تتبحره الواسم فى الأدب وتمكنه من اللغة » 
فاشتهر أحرهذهالرسالة فىقرطبة وتنافلها الناس من ذلك المين واعتبروها غرة من أروع 
غرر الأدب العرلى » بدأها بقوله : « أما بسدء أيها الصاب بعقله» الوكط هله » 
البين سقطه » الفاحش غلطه » العاثر فى ذيل اغتراره » الأعبى عن ثمس تهاره » 
الساقط سقوط الذباب على الشراب » م 2 الفراش فى الشهاب » فإن 
العكن ]أ "قلت #.ودرفة الام فده اعون" ويلك راساتي ديا مون 
صلتى ما صَّيِرّت منه أيدى أمثالك » متصديا من حت لا قرعت دونه ألوف 
أشسكالك » «رسلاً خليلتك مرنادة » مستعملاً عشيققك قوادة كاذ نفسك أنك 
ستدزل عنها إلى ) وتذلت بعدها على 
ولست بأول ذى همة «دعتهلما ليس بالنائل ..١‏ » 

وقد ألخش ابن ز يدون فى مجاء ابن عبدوس فى هذه الرسالة » إلى درجة نرت 
ولادة من شاعرناوجعلتها تبدله من الحبة بغضا شديداً . ول بزل ابن عبدوس يدبر 
له ويثيرعليه خصومه » حتى جعلهم يدبرون له تهمة تبديد أموال كان قد اؤْتمن 
عليها » فرج به فى السجن » وجعل يرسل رسائل الاستعطاف من محيسه إلى 
أبى الحم بن جهور وابنه أبى الوليد -- وكان هذا الأخير صديقا للشاعى -- فم 
يسعفه واحد مهما » فُفى يكتب إلى أصابه دون جدوى ؛ ول ينس مع ذلك 
ولادة فاما تقاعس الناسكاهم عن إسعافه تبين « أن الماجز من لا يستيد » 
وللرء يمحر لا الحالة . ول أستجز أنأ كون ثالث الأذّاين: المير والوتد » وذ كرت 


أنو الوليد أحد بن زيدون م 


أن الفرار من الظلم والحرب مما لايطاق من سنن المدين © 99 ؛ ومن ثم قرر 
اهرب » ودر حيلة أفلت بها من اليس 2 ور بما كان أبو الوليد بن جهور قد 


أعانه على ذلك . 


قضى ابن زيدون بعد هبه فترة من الزمن شريداً فى أحواز قرطبة » مؤملاً 
أن يستطوم رؤية ولادة » ثم أرسل إليها ه بنونيقه » الشهورة يتشوق فبها إايبا 
ويدعوها إلى اللحاق به . وقد قال فيها غرسية غومس : « إنها أجمل قصيدة حب 
نظمها الأمدلسيون المسلمون » وغرة من أبدع غرر الأدب المر بى كله » عارضها 
ناس كثيرون ولا زالوا يعارضونها إلى اليؤم 6 . 


وإليك أبياتاً منها : 
تم وبنا » فا ابتلت جواتحنا 
نكاد - حين تناجيكم طيائرنا ل 
حاات انقدم ألانيا 4 < تق نك 
إذ جانب الميش طلق من تَألقنا 
وإذ هصرنا غصون الأفس دانية 
ليسق عودك ؛ عهد السرور #اقنها 
من مبلغ الملبسينا باتازاح هسم 
أن الزمان - الذى مازال يضحكنا 
غيظ العدى من تسافينا الموى فدعوا 
فاتحلك ها كان معءقوداً بأنفسنا 
وقد نكون وما محشى تفركقنا 
يا سارى البرق غاد القصر فاق به 
وباي الصسستبيا. بلغ يننا 
لاحسبوا تأيكم عنا بذ 





يرز 





شوق ابم ولا اجتتاد-مآفينا 
يتغى علينا الأسى » لولا تأسّينا 
سوداً وكانت - بكم ييا ليالينا 
ومورد الاهو صافب من تصافينا 
قط وفها » نينا هنه ما شينا 

لأرواحنا إلا رياحيئا 
حزن مع الدهسن لايييل ويبلينا 
أنا بقربيم - قد عاد ييكينا 
بأ قمر > قال الذهن: : آمينا 
وانيت ما كان موصولاً بأندينا 
فاليوم نحت وما يرجّى تلاقينا 
من كان صرف الموى والود يسمينا 
من اوعلى البعد حهى كان يحبينا 
إن طالا غير النأى الحبينا 





4م أنو الوليد أمد بن زيدون 
ونه لايك أهتجيواذنا بدلا 5 وله العرفت 3 أمانينا 
ارونكة علالا" سيت ارلمكلنة. حورا وان الهية يما ضرا 
وبااطحدديةء ” عزيا زفي »2ق . فووا .ولاق "أفانيشنا 
لسنا نسسيك » إحلالاً وتكرمة قتدرك العتلى عن ذاك يغنينا 
إذ الفردت فا شوركت فى صفة فبك الوصف إبضاحاً وتبيينا 
كأننا لم نبت والوص لى #الثنا والسسد قد غضك من أجفان واشينا 
سان فى خاطر الظلساء يكتمنا حتى يكاد لسان الصبح يفشينا 
ياجنة اله أبدلنا بسلساها والكوثر المذب زقوما وغسلينا 
إنا قرأنا الأمى بوم النوى سورا مكتوبة وأخذنا الم بر نلقينا 
ول حبه ولادة إلى ما طلب » فضى « ا 
كا يقول ابن سخاقات 047 . نم شفع له أب الوليد بن جهور عند أبيه حت عفا عته » 











فماد إلى قرطبسة ونضى يقرض الدات فى أبى الحزم بن جهور وآله » محدث فى 
بعضها بما فعله أبو المزّم من تحر يمه الجر فى قرطبة وأعسره يكسر أوانيها » وعند ما 
توف أبو المزم فى سنة ٠١4/40‏ قال فيه طائفة من المراثى”** » ورثى كذلك 
زوج أبى الحزم التى توفيت بعده بقايل0© , 

أما ولادة فليس لدينا من أخبارها ما دل على أنه كانت لها بعد ذلك صلة 
بان زيدون » ويبدو أنها ازوت عن الناس مقتصرة على صلها بان عبدوس » 
حت أدركتها ني فى سن عالية(؟9 , 

وقد دخل ابن ز يدون بعد ذلك فى خدمة أب الوايد بن جهور ؛ الذى خلف 
أباه فى حكومة قرطبة فاصطتع ابن زيدون « وأوسم راتبه وجلله كرامة لم تقنعه » 
فيا زعموا » . ثم به رسولاً له إلى إدر يس أمير مالقة » « فأطال الثواء هنالك » 
واقترب من إدر يس » وخف على نفسه » وأحضره مجالس أنسه » فمتب عليه ابن 
جهور وصرفه عن ذلك التصرف قبل قفوله» ثم عاد إلى جميل رأبه فيه » وصرفه 


أبو الوليد أحمد بن زيدون 6م 


فى السغارة بينه و بين رؤساء الأندلس » » فذهب إلى بلنسية و بطليوس » واستقر 
به للطاف آغر الأمر فى إشبيلية » حيث وجد الميدان فسيحاً لمطامحه » إذ أحسن 
اللمتضد بن عباد لقاءء أملا فى الانتفاع به . وقد قال فيه ابن زيدون قصيدة من 
روائم شعره » و بلغ من إقبال التضد على ابن زيدون أن أقامه وزيراً له . وكان 
للمتضد مجتهداً فى القضاء على جيرانه البرير» حتى استولى على بلادم واحدة بعد 
الأخرى ء وسعت همه إلى "ويد بلاد المسامين فى الأندلس نحت رايته » وتشبه 
بأمراء الشرق فى تقدير الشعر و إعلاء شأن أهله . وقد أشاد ابن زيدون بالأعمال 
الحر بية التى قام بها الممتضد ء خلال فترة اجتهاده فى توسيع رقعة مملكة إشبيلية . 
وعند ما توف المعتضد » استطاع ابن ز يدون أن تحتل من ابنه العتمد نفس الكانة 
التىركانت له عند أبيه » وصار من خواصه وصمابته » جالسه فى خلواته » ويسفر 
له فى مهم رسائله على حال من التوسعة . وكان ذهابه إلى اءن عبادسنة 54١‏ . 
وقد بلغ تلك المسكانة على رغ سمايات الماسدين له من الماشية ( وخاصة ابن 
عرتين وابن عمار اللذين عملا على إبعاده ) . وكان العتمد قد انتقل إلى قرطبة بعد 
استيلائه علمها » قاصطحب ابن ز يدون معه » فعاد إلى بلده وأهله وعلت مكانته 
عند أبن عباد » فزاد حسد الحاسدين له . وحدثُ بعد ذلك أن وقعت فتنة بإشبيلية » 
بسبب رجل يهودى بطش به مس ء فثار له أهل ملته وتفاقم الأمر ء فمجل العتمد 
بإرسال نفر من كبار رجال دولته إلى إشبيلية لتلافى الفتنة » وأنفذ معهم ابن 
زيدون » رج « على بقية وعك كان متألا منه »ثم أتبمه المعتمد بأبنه » 
« فتحدث الناس ينبو مكان الأديب ابن ز يدون عند السلطان » . واستقر بابن 
زيدون وحمعه « إلى أن قضى تحبه » وهلك بدار مجرته إشبيئية صدر رجب سنة 
59 » (16 رجب ع1 سير ريل لادوم )00 

ويصم ابن يسام » ومن جاء بعده» آآثار ابن زيدون ف أر بعة أبواب »فى : 
الدائج » والرسائل » وااراثى » والغزل أو النسيب . وهذه الأضرب الأر بعة من 


ا اللعمتصد بن عياد 


يعض 

شعره فى تحر الجر » وخلف #ميسين ؟ والتخميس لون من الشعر يتكون من 
ملكي بادا لاوما مر يه ارا 
على قافية أ خرى يلتزمها الشاعر فى فى الصراع اللمامس من كل فقرة فى قصيدته كلها . 
وقد استعميل ابن زيدون هذه الضروب الشعر بة فى غزلياته الى صاغها فى شيابه » 
وفى مدح تمدوحيه ورثانمهم حين صار شاعر بلاط 2950 , 


القصاند معروفة ة متوارة عتد القدماء 6 و اللإضافة إلى هزه نظلم ان زيدون 


ويلقب ابن زيدون بتيبولوس”"* الأندلس » ؛لما بين حياته وما جرى عليه 

من اللوادث وما عبر بذلك الشاعر اللاتينى من تشابه . بيد أننا لا نتطيع أن 
نقارن بين هذين الرجاين » فد ءاشا فى عالمين مختلفين ؛ ثم إن تهور ابن زيدون 
وعنفه لا يمكن أن يقارنا بحلاوة تيمولوس ورقته . ورا كان ابن زيدون قد 
استوحى فنه من التنى الشاعر العربى الطائر الصيت » فقدكان يقلره فى أساليبه 
وأخياته تقليداً » وهو ذا « شاعر من طبقة الفحول القدماء وطابعهم » وكان شعره 
لهذا جديراً بأن يتخذ مثلا محتذيه من جاء بعده من الشعراء 6 » كا يقول أوجست 
3 ؛ وقد ذهب إلى هذا الرأى كذلك أبو على بن رشيق القيروانى وتمد بن صاره 
الشنترينى وأسهر المقرى 


وقد أودت حياة ابن زيدون وقصته مم ولادة إلى كاتب مسر حىق محدث 


فكرة قصة مسرحية فى ستة فصول طبعت فى القاهرة فى سنة 410" إورببو |60 , 
(ب) إشبيلية 


ف؟> س امير بن عبار : 





تمكن القاضى أبو القاسم حمد بن عباد ( التوفى سنة ٠١48/44‏ ) من 
القبض على نواصى السك فى إشبيلية قبيل انتثار عقد خلافة بنى أمية » وخلفه 


العتضد بن عياد بدي 


ابنه عباد الذى تلقب بالمعتضد ( ٠١١١/4٠‏ 05غ/9١٠)‏ . وقدكان ذا 
مزاج متناقض غر يب » مجمع بين الدهاء والقسوة » والإحساس الترف » والعل 
الواسم » والذوق الرفيع النفاذ . وكانت له إلى ذلك - ذا كرة واعية » وقر يحة 
شاعر بة طيبة ؛ جعلت معاصر به يضعونه فى صفوف المبرزين من الشعراء . وأحاط 
للمتضد نفسه بهالة من الشعراء » جملت همها مديحه » وأفرغ عليهم الأموال فبدا 
فى هيأة خلاءة من العظمة . وقد سلك فى الاستبداد طر يق سمه العتضد العياسى 
فى بغداد» وحتى فى مجالات اللهو والعبث والشراب » التى كان هو وشعراؤه 
يسرفون فيها فى المتاع »كان تحرص على أن يبدو رئيساً مهيباً . وكان هو وجلساؤه 
برئجاون فى خاواتهم ريات فى الغابة فى رقة الذوق وجمال الأسلوب . ورا 
أودع شعره من العانى ما يمس المقيدة » كقوله : 
اشرب على وجه الصباح- وانظر إلى تور الأفاح 
واعلر يأك جاهل إن لم تقل بالإصطياح”*"» 

وكان الممتضد لا يكل من العمل » لا يعادل تفانيه فيه إلا “راميه على مإزاته . 
وكان إذا أبغض إنسانا لم ينقع غلة حقده شىء » وقد باغ من القسوة حدا جعله 
يتخذ جماجم أعدائه الذين أذاقهم المتوف أصصا بزرع فيها الع » ورين بها 
حديقته ويتلزذ بتأملها ما يتإزذ البخيل بالنظر إلى ماله ؟ ومع ذلك كله فقدكان 
حسب نفسه خير الاوك ويقول : 
هذى السعادة قد قامت على قدم2 وقد جلست لها فى مجلس الكرم 
فإن أردت إلى بالورى حسن ضََلْكَتى زمامٌ العرب والمبم 
فإننى لا عدلت الدهن عن حسّن ولا عدات بهم عن أ كم الي 
أقارع الدهر عنهم كل ذى طاب2 وأطرد الدهي عنهم كل ها عرم99© 

وكان موفقاً فى حرو به » فتمكن من القضاء على بعض إمارات الطوائف 
الصغيرة فى جتوب الأنداس »وم أراضيها إلى إشبياية فانسعت رقعتها . وأوحت 


ىلم 


العتمد 


إليه فتوحه نض شعره » ومن ذللكننا قالها عد أن حا زئدة وحمت ؟ 


لقد حصنت يا رنده قصرت للكنا عقده 
أقادتاك أرماحم وأسياف لا حده 
وأجباد أشداء بهم تنتعى الشده 
غدوت يرونتى موي لم ظ وأرام” ده 
سأفقى مدة الأعدا ٠‏ إن طالت بى المده 
وتبى فى ضلاتهم ليزداد المدى جده 
3 -5 عدة قتا نت منهم بعدها عده 


نفليت رؤوسهم عبداً 


غلت لةالل 60 


وقد حفل بلاط بنى عباد بحشد كبير من الشعراء » بهم الكثير من شمرهم 
وأودع مجموعات الأثورات الأدبية التى ظهرت فما بعد » ومن أوائك أبو الوليد بن 
حبيب ( توفى 1١48/44+‏ ) وزير العتضد » وأبو بكر بن القوطية ندم العتمد > 
وعللى بن حصن الذى أبدع فى وصف « فرح الجام » بقوله : 


وما هاجنى إلا اءن ورقاء هاتف 
مفسيق طوق لا زوردئ كلْكل 
أدار على الياقوت أحفان لؤلز 
حديل شيا النقار داج اه 


على فأن بين الجؤزيرة والمهور 
موثى الملل أحوى القوادم والظاهر 
وصاغ من المقيان طوقاً على الثغر 
شها قل من فضة مل فى حبر 


ونام على طى) الجباح مع النحر 


ولا رأى دمعى 7 


بكالى فاستولى على الفصن النضر 
وحث جناحيه » وصفق طائراً وطار بقلبى » حيث طارء ولاأدرى "© 
ف بم؟ ‏ الع : 

بيد أن العتمد ( »مو/ء ٠١+‏ - حدم ه١١‏ ) س ابن العتضد وخلينته 


على عرش إشبيلية س ميل ف الأدب الأندلسى مكانا أعغل وأم من مكان أبيه 


العتمد قم 


وهو من شعراء العر بية الذين أجمم الناس على الإيجاب بهم فى العالم الاوسلاى 
تكله" . وقال غرسية غومس عن شاعر بته : 

إذاكان لا بد من تصو بر الحنة العامة التتى ثملت الشعر خلال ذلك العصر 
فى صورة شخص واحد من أهله » فليس أوفق لذلك من المعتمد بن عباد صاحب 
إشبيلية ( 51ة/هه١١‏ - 1/46؟١٠‏ ) .كان أبوه المتضد ( 1١27/44‏ 
٠١5/49‏ ) صاحي الأفاعيل الشنيعة » وأبناؤه جميماً ‏ وخاصة « الراغى © 
الرقيق صاحب رندة كلهم شعراء . ولكنه بز جميما وفاق كل معاصر به فى 
ذلك الغمارء لأنه كان يمثل الشعر من ثلاثة وجوه : أوطا أنه كان ينف د 
الإتجاب » وثانيها أن حياته نفسها كانت شعرا حا » وثالئها أنهكان راعى شعراء 
الأندلس أجمعين بل شعراء الغرب الإسلاىكاه » فإلى بلاطه لأ شعراء صقلية 
وإفريقية عندما عا النورمان بلادهم » واستولوا على بعضها وتهددوا الباق » . 


ف »؟ - الْعهر وابن عمار : 


بدأ للعتمد حياته السياسية عامل لأبيه على وَلْبَة » ثم قاد جيش إشبيلية الذى 
حاصر شلب عام ٠١67/44‏ . وهنا بدأت مواهبه الشاعرية تتجلى » فقد لقىهداك 
أبا بكر بن عمار » وكان شابًا عربى الأرومة فقير النبت درس الأدب فى شاب 
وقرطبة » ثم مذى يذرع تواحى الأنداس فى ملابس مستنكرة بعض الثىء » 
وجعل يقول الداتح فيمن يمنحه المطاء » ولم يقصر هذه المدائم على الأمراء 
والرؤساء على ما جرت به عادة كبار الشعراء إذ ذاك . ثم لم يلبث أن دخل على 
الممتّمد » ونا كا نكلاها من عشاق المسرات والغامرات والشعر الجيل » فقد 
توطدت بينهما أسباب ألودة . وقد اندقم المتمد فى حبه ابن عمار اندفاع؟ شديداً 
صادقاً » فى حين أن ود ابن مار للمعتمد ل يخل من الشكوك والريب أبداً و 
يكن كصاحبه الأمير يؤمن بدوام الرخاء والناء » وإنماكان رجلا ذاق مرارة 


96 العتمد وابن عمار 
الميبة الت يخلفها فى النفس السكفاح الدائم فى سبيل العيش» وكسب ابن عمار من 
حياته الجهدة كذلك شيا من الخيرة بطبائع البشر » ومن ثمكانت المواجس 
السوداء تطوف بنفسه » وتات فى روعه أنه فاقد ود المعقمد بوم من الأياه 93 , 
وقد أبدع ابن عمار فى قصيدة مدح بها العتمد » مدروفة ذائعة فى الأدب 
العربى يقول فبها : 
أدر الزجاجة فالنسي قد انببى والنبقدصرف العنانعنالشرى 
والصبح قد أهدى لنا كافوره لما استرد اليل متا المنيرا 
والروض كاسنا حكساه زهرئه وثيا » وتلده نداه الوها 
5 كالفلام زعا بورد رياضه خجلا وتاه بآصنون ا 
روض كأن النهر فيه ممم صاف أطل على رداء أخضرا 
وتهزه ريح الصسيا فتخاله سيف ابن عباد يبدد عسكرا(ف» 
عبا الْحضَّءْ نال حكنه والمو قد لبس الرداء الأغيرا 
تار إذيهب الخريدةكاعيا والطرفَ أجرد والمسام جوهرا 
ملك إذا ازدحم اللوك بموره وبحاه ‏ لا بردون حتقى يصدرا 
ال 
قضى ابن عمار فى إشبيلية أول الأمى زمتا نأ رشا ء واشتذل العقمد به عن أمور 
الدولة ؛ فأتكر المعتضد ذلك وأراد أن يصرف ابنه عنه فنفاه من إشبيلية » فتوجه 
إلى ممرقسطة حيث أقام حتى مات الممقضد وصار الأع للمستمد» فاستقدمه وخيره 
فى ولاية بتولاها » فاختار شلب ؛ فأجابه العتمد إلى ماطلب والألمملاً نفسه لفراقه » 
ألم حرك شاعريته فقال بضعة أبيات ذكر بها أيام الشباب السعيدة فى ذلك البلر 
مع صاحبه : 
الع أوطان 8 شلب » أنا بكر وسلين : هل عهد الوصال كا أدرى ؟ 
وسل على « قصرالشراجيب »عن فق 4 أبداً شوق إلى ذلك القصر 


المعتمد وابن عمار ١١‏ 





منازل أساد وب ف نواعم فناهيك من غيل » وناهيك من خدر 
فم ايلة قد 3 أنم جنحها بمخصية الأرداف مجدبة اللمر 
وبيض وسمر فاعلات ميجحت فعال الصفاح البيض والأسّل لمر 
و لير نسدد البو لوا قله .,ذاك مواق مكل يسطلت» الستدز 
نضت بردها عن غصن بان - نضي رما انشق لكام عن إل 000 

دخل ابن عمار شلب دخول الأمراء فى موكب حافل » ولسكنه لم يشكر 
فضلاً لأحد تمن أحسنوا إليه فأيامه اللموالى . ثم جعله العتتمد وزيراً له وأعاده إلى 
جانبه . وقد أخذ شاعر شلب بنصيب وافر فى الدفاع عن إشبيلية وذياد النصارى 
عنها » وكانوا لا ينشكون يفوشو ن حدودها ويغاورون أراضيها . وترى له فى ذلك 
قضة مشهورة عداؤات طام أسطورى خالص - تذ كر كيف استطاع اين عمار 
صرف الأذفونش ( ألنونسو السادس ) عن أراضى إشبيلية « بألطف حيلة وأيسر 
تدبير © »كا يقول عبد الواحد الماك ه202 ( فقد صنع سفرة شط رت فى غاية 
الإنقان » فبلغ خيرها الأذفونش فلما خر جللقائه سأله عنها فقال : « 1 تيك بماعلى 
أن ألعب معك عليها فإن غلبتنى فهى للك وإن غلبتك فلى حكى » . وغلب 
الأذفونش فطلب إليه ابن عمار أن يرجم فل بسعه إلا الارتداد 2١19‏ . وأعان ابن 
عمار العتمد على ما كان بسبيله من توسيع رقعة إشبيلية ؛ وخاصة فى الاستيلاء على 
سرسية وأننزاءها من يد صاحبها ابن طاهى . وقد حاول ابنسمار فى الوصول إلىذلاك 
بالانفاق مم كد برشاونة رامن بيريجو بر الثانىاللقب برأس الأسعاب »06 م60 
٠ 8‏ على أن يمينه على ابن طاهى لقاء مباغ من امال » وترَك الرشيد بن 
لمعتمد رهينة عند رامن حتى “يدفم امال . ثم كتب إلى المعتمد يذلك فأ بطأ عليه 
رده ؛ وقلق الرشيد حين طال بِقَاوه بيد أمير برشلونة » ووجد ابن عمار نفسه فى 
مسكز حرج » فأدركه النضب على أميره و بعث إليه بالأبيات الفالية مر 


« جَيّان » : 


3 المعتمد وابن عمار 


أصَدّق ظنى أم أصيخ إلى سحبى 
إذا اتقدت ف رأبىمشيت مم الموى 
وإى لتثنينى إليك مودة 
فا أغرب الأيام فها قضت به 
أغافك الحق الذى لك فى دى 
وك قد فرت يمناك بى منضر يبة 
وأعم أرف العفو منك سحية 
ول نات" لو أمت عضا 


وأنفى على أم أعورج معالركب 
وإن أتممَبْه نكصت على عقى 
يغيرها ماقد تعراض من ذنى 
ترينى بعدى عدك 1 نس من قرلى 
وأرجوك للحب الذى لك فى قلبى 
ولا غرو يوم أن يفل من غرلى 
فل ببق إلا أن مخنف من عتتى 


وصفح العتمد ما بدر من ابن مار وكقب إليه : 


تقَدّم إلى ما اعتدت عندى من الرحب 
متى تلقنى تاق الذى قد بلوته 
سأوليك منى ما عهدت من الرضا 
فا أفس الرحنْ قلى قسوة 
تكلنته أبنى به لك سلوة 


ورد تلقك المتبى حجابا من العتب 
نون عن اللا ردو و12 المعدن 
وأصفح عما كان » إن كان من ذنب 
ولا صار نسيان الأذتة مرك شعبى 
وكيف يعانى الشعر مشترك اللب 157 


م تمكن ابن عمار من الاستيلاء على مرسية ععاونة ابن رشيق صاحب 
حصن شر (جعاعا الخالية) » فلك المجب الشديد بنفسه وأخذ هيأة الأمراء » 
وجاس للناس وعلى رأسه « الطويلة » » وعى قلنسوة العقمد وغيره من الأسراء 
فى المناسبات الهافلة» وحاى المعتمد 2 فى التعبير وكتب : « يننذ هذا إن شاء الله » 
فى أسفل قرطاسه » وتمتم فكلها يديه » ”1 فبدأت الشسكوك تساور ننس 
المتمد ؛ وفوج” بالأمس فتغيرت نفسه وخشى أن يكون صديقه القديم مشتغلا 
بالتدبير عليه . ولا يمكننا القطم بأن ابن عماركان يتتكر فى الوثوب بالحتمد » ققد 


كان مخلصا لثميره وإن لم يتحمس له ويندفم وه كانت حال الْمتمد معه » 


وكان صادقا حين قال : 


المعتمد وان عمار عه 


[ لاك ااثل الأعلى وما أنا حارث ] 
ولا شساركته الشمس فى وإنه 
فديتك ما للبشر لم شر برقه 
أظن الذى ين وبينك أذهيت 
تنكرت » لا أنى لنضذلك ناكر 
[ ولكن ظنون سب اعدتها سخا م 
5 انقضا هس وعشرين ححة 
حلات 8 بى هكذا ولتق 
وهل أنا إلا عبد طاءشف لك التى 
ان مرا بال رع اراد انه 
ستذكرى إن بان حبل وأصبحت" 
وتطلنى إن غاب لرأى حاضر 
أعوذ ببهد نطتّه بك أن ترى 


ولا أنا ممن غيرته الحوادث 
لينأى يحظى منك ثارت وثالك 
ولا نفحت تلك السحايا الدمائث 
علارته . .هن الرجال الأخارك 
لذ ع ولا أن يدك ناأكق 
كا ساعدتصوت المثاتى المثالت 0506© 
حافت لا عنها اللطاوب السكوارث 
نبمسابا وللأيام أيد عوابث 
إذا مت عنها قام بعدى وارث 
قديما كبا هاف وأدرك رائرع 0002© 
تبين بكنيك الخبال الرثاثنث 
وقد غاب عنى لاخواطر باعث 
نحل عراء العاقدات النوافع9١20©‏ 


والصحيح أن ابتعاد ابن عمار الطويل عن إشبيلية أتلح الفرصة لأوائك 
« الرجال الأخابث »© لإفساد نفس المتمد عليه » وكان من يينهم الوزير أبو بكر 
ابن زيدون » ابن أبى الوليد بن زيدون شاع قرطية الأنف الذ كر . وزاد الحال 
سوءا أن ابن عمار لم يتفذ ما أمه به المستتمد من إطلاق سراح ابن طاهس » مما 
أسرع بشاعر شلب إلى حتفه . ذلك أن ابن طاهر احتال للورب من محبسه » 
وعاونه فى ذلك ابن عبد المرز يز صاحب بلنسية » فلك الغضب ابن عمار ونظم 
قصيدة حض فيها أهل بلنسية على الوثوب بابن عبد المز يزء قال فيها :0040© 


[ خَبْر بلنسية » وكانت جنة » 


أن فل تدلت ق:سنواء. الثار 


غدرت وقيًا بالمهود وتلما عثر الوفة سعى إلى المَذَار] 
جازوا بنى عبد المزيز فإنهيم ‏ جروا ابم أسوأ الأقدار 


ع العتمد وابن عمار 
وروا بهم متأولين وقإدوا ملكا يقوم على العدو بثار 
هيهبات تطمع فى النجاة لطالب ساع إذا ونت الكوا كب سارى 
جرار أذيال القنى ظنوا به قد زارك فى الجحفل المرار :01 
وعر المعتتمد بالأمس » واطلع على قصيدة ادن عمار » فنضب عايه غضباً شديداً 
لأن ابن عبد العزيز كان صديقاً له ؛ وعارض شعر ابن عمار يأبيات يسخر فهها 
منه » قال : 
كين التغات بالخديعة من يدىي رجل المحقيقة من بنى عمار؟ 
إلى أن يقول : 
الأ كاين سوذًا :وملك” وشو فى عالق" 'الأعضاز 
والوئرين على العيال بزادهم والضاربين لاسة البار 
الناهعضين مىء. الهود إلى العلا والنهبضين الغار بسد 30> 
وحركت سخرية العتقمد دواعى الفضب فى نفس ابن عمار » وأفات زمامه 
من بده» فكيِب قصيدة بالغة العنف ذم فيها المعتمد وا له وزوجه الرميكية2117, 
وحصلت فى يد العتمد نسخة منها مخط ابن عمار » فلما عل هذا الأخير بذلك هلمت 
نفسه » وفر من مرسية ولأ إلى الأذفونش فأساء استقباله وازور عنه » فانصرف 
عنه إلى سرقسطة ومضى يعين صاحبها فى أموره ؛ ثم حاول الاستيلاء على 
« شقورة © فوقم فى أسر صاحبها فى أثناء الحاولة » وعرض اسه أن سامه لمن 
يدفع فيه أ كبر مباخ » فبذل للمتمد أقمى ما كان الرجل يطلبه وحصل اين عمار 
فى بده . وقد حاول ابن عمارأرك يظفر بصفح العقمد » وجرى بينهما ما أحبى 
فى نفس الشاعى ذالة من الأمل » ولكن الأمل لم يليث نويا ود ارات 


ابن زيدون ؛ وانتهى مس ابن عمار بأن مات قتيلا بيد و23 , 


أعهاد 16 


قاه؟ امار : 








وهناك شخصية أخرى حلت فى بلاط العتمد وكان لما أثر بعيد فى إنقاجه 
الشعرى » تللك هىاعتاد الرميكية التى كانت جار بة تاجر من مياسير إشبياية إسمى 
« رميك » . وقد صادفها العتمد فى إحدى تزهاته مع صاحبه ابن عمار وأتيجحب مها 
إذ أجازت على البديبة شطر بيت مجزعن إتمامه ابن عمار نفسه » فاشتراها من 
صاحبها وتزوجها . 

كان حديث اعتّاد يفيض عذو بة وطلاوة وكانت طلعتها مسءدة » حاضرة 
الجواب بارعة الردود » وكانت فبها رفة طبيعية غالبة وءر حلطيف » نشو به سذاجة 
الطفولة ؛ ولكنها كانت تسرف فدلالها وتزواتها إلى حد يضيق عنه صير الممتمد . 
ومن تزواتها السرفة ما حكيه الكتب من أنها طلبت إلى للعتمد أن يريها الثاج 
فزرع لها أشجار اللوز على جبل قرطبة ؛ حتى إذا نوكر زهره بدت الأشجار وكأنها 
حملة بالشلج الأبيض » ومنها تمنيها أنتسير فى الطينبرجليها م رأت الناس يفعلون » 
فأمر امعتمد بأن يذرها فى رحبة القصر الكافور والطيوب وأن تعن بماء 
الورد ؛ حتى صارت كالطين وخاضت فيهمع جواريها 7" . 

وقد أبغضها النتهاء ورموها بأنها « ورطت العتمد فها ورطته من الخلاعة 
والاستهتار وامجامرة » حتّى كب عليه أهل إشبيلية بلك و يتعطيل صلوات اللخع 
عقوداً » ورفعوها إلى أمير المسلمين »20140 . ول تسكن هى اتاتى بالا إلى أولنلك 
الرجال النزين بذلوا قصاراهم فى إزالة ملك بنى عباد » ومضى المست.د على حاله معها 
قم يقصرفى ثىء يحلب إلى نفسها السرور . وقد بلغ من إعثرازه إياها أن صتم 
أبياتاً يبدأ كل منها حرف من حروف اسمها وى : 

أغائبة الشخص عن ناظرى- وحاضرة فى سيم النؤاد 

عليك السلام بقدر الششجون ودمم الشؤون وقدر السهاد 


ملكت منى صعب امرام وصادفت مفى سسهل القياد 


45 شعراء بلاط العتمد ‏ ابن ديس الصقلى 
عرادى أعياك فى كل حين قياليت أن أعطى عرادى 
أقيبى على الهمد فى بيننا ولا تستحيقى لطول البعاد 
دسست اسمك الملو فى طيه وألقت[ منه] حروف «اعتتادع 0150© 
وقال الممتمد فها كذلك شمراً كثيراً مختار منه هذه الأبيات : 

كتبت » وعندى من قراقك ماعندىي وشوق كن قد بان عن جنة الخد 

وماخطّت الأقلام إلا وأدمّى 9 خط سطور الشوق فى صفحة الخد 
واولا طلاب الجد زرتك طيه عميداً »كا زار الندى ورق الورو1© 


ف 5 س معراء ,مول العهر - ابن صمريسى الصةلى : 


ليس من الغفريب -- وأمير الدولة ووز برها شاعران ‏ أن يظفر الشعراء 
حظوة كبيرة فى بلاطها . ولقد قال ابن خافان إن العتمد « ملك قم المدا» وجمع 
“الباس اه بدرهدى ء لم يتعطل بوما كفه ولا بنانه » آونة 
براعه وآونة سنانه » وكا نت أيامه موامم » وثغور بره واسم » ولياليه كلها درراً » 
وللزمان أحبالاً وغررا » لم ينفلها من سمات عوارف » وم يُضحها من ظل إيناس 
وارف » ولا عطلها من مأئرة بقى أثرها باديا » ولق معتفيه منها إلى الفضل هاديا » 
:كانت حضرته مطمحا للهم » ومسرعا لآمال الأم »وموقفا لكل كي » ومقذفاً 
قناعي رمن رار مع ترقا سا دا ليق 
لواله من جماهير الكاة » ومشاهير الجاة » أعداد يغص بهم الفضاء » وأتحاد 
يزب بهم النفوذ والمضاء . وطا فى ماله كل عم متقد » وكل ذى فهم منتقد » 
«قأصبحت حضرته ميدانا زهان الأذهان » وفابة اربى هدف البيان » ومضماراً 
لإحراز خل ىكل معنى وفصل»9"6© . 

و إلى هذا كله كان العقمد نقادة دقيقاً الشعر لا ييز إلا اليد منه » وكان الحيد 
يظفر منه بكرم وأسع 


شعراء بلاط المعتمد - ابن هديس الصقلى بع 

وقد ألتى الشاعى عبد الجليل بن وهبون بين يديه البيتين التاليين : 

غاض الوفاء فا تلقاه فى رجل ولا يمر بمخلوق على بال 

قد صار عندم عتقاء مغر بة أو مثل ماح دوا عن ألف مثقال 

ققال العتمد : « عنقاء مغر بة وألف مدال با عبد الجليل عنذك سواء ؟ »6 
قال : «نم» فقال : « قد أعرنالك بألف دينار » وبألف دينار أخرى 
تشفتها» (4014) ' | 

وقد حفل بلاط العتمد بشعراء شاركوا فيا عبربه من صروف » ومن أولتك 
ابن ز يدون حاسد ابنعمار وعدوه » والخصرى الملم فى الطلب فىغير جياء » حقق 
لقد لق النتمد فى طنجة وهو فى طر يقه إلى المننى فلم يستتح من مطالبته بالمطاء!*!"©, 
وابن الابانة الدانى7”''؟ الذى يعقبر مثادٌ فى الوقاء وإخلاص الود ء وقد أقام إلى 
جاني المعتمد بو نسهق محبسه . وقىهذا البلاط كذك ند ه الجار به الممبادية »0117© 
التى أهداه إياها مجاهد صاحب دانية » وكان طا فى نفس العتمد مُكان عفلم ظ 
والرامى بن العتمد نفسه » وكان شاعراً جيد) 7" » و بثينة ابنة العتيد موك 
اعتماد » وقد بيعت سَدِيةَ فى وثاقها عندما استولى المرابطون على إشبيلية » فاشتراها 
تاجر إشبيل واستخلسها من بين الأسرى + مكببت إلى أبيها أبهانا بارعة تسيأذته 
ف الزواج من ان م22 , 

وكان عبد الجبار بن -مديس الصقلى أحد شعراء بلاط العقمد » وأصله من 
سر قوسة بصقلية » بارح بلده عندما استولى عليها النورمان فى سنة ١4/47/ا١٠1‏ » 
وأقبل إلى الأندلس وألم ببعض نواحيها» ثم استقر فى إشبيلية ؟ فلم تلبث براعّه 
ف امال الشمر أن غايرات + وحقل بنن سيد كان ويل 059 بولا كان 
ذاعود بالحروب وقراع الأسنة ؛ فقد صاحب العتمد إلى ميادين حرو به . وعندما 


4 
أسر العتمد وان إلى أغمات رافقه ابن حمديس إليها » واجتهد فى التخنيف عنه 
(م10) 


مه شعر اأمتمد فى سعوده 
بقصائد جميلة » ثم انصرف إلى إفريقية وعاش ردحاً من الزمن فى الهدية » ثم 
اتفقل إلى تونس وظل فبها إلى آخر أيامه . 

و« دبوان » ابن هديس مشهور متداول » وقد نشر هم أمارى »6 منه جنا 
وأشعاره تعرض جوانب من حياته : شيابه ومغامراته فى إفريقية » والحنين إلى 
وطنه الأول » ومداتح فالا فيمن اتصل بهم من الأمراء وذوى الثأن . 
وأما فيا ييتصل بالأندلس » فإننا جد فى شعر ابن هديس إشارات أدبية وحر بية » 
وهو بذ كر إقباله على المعقمد وسحن هذا الأخير. وأحسن أشعاره تلك التى بذ كر 
فها وطنه . ولابن بسام فيه رأى جيل **"" . 


ف بس نس[ عير العيّر فى -عوره : 

بيد أن المتمد لم يزل طول حياته أبرز الشخصيات الأدبية فى عصره » 
وأشعاره تتقسم بطبيعة الال إلى قسمين : ما قله أيام ملكه و إقبال الدهس » 
وما قاله فى منفاه حين اجتمعت عليه الحموم وعبست له الأيام . 

ومن لليف شعره ما قأله وهو يعد أمير » وقد أرسله أنوه الممتضد على رأس 
جيش رىى به مالقة » فانهزم المعتمد من جراء إهاله فنضب أنوه غضباً شديداً » 
وخاف سورة أبيه فكب إليه أبياتا لم تلبث أن ذهبت بغضبه وأعادت إليه صةوه : 
لم أوت من زمنى شيا أل به فلست أععرف ما كأس ولا ور 
ولا تملكنى دل ولا خفر ولا سبا خلرى غنج ولا حور 
رضاك راحة نفسى » لالغعت به فهو الشاد الذى للدهر أدخر 
وهو الدام التى أسلوبها » فإِدًا علتها وقَدَتْ فى قلبى الفكر 
أغل ولق راحة أخرى كلفت سا نظ الكل فى القنا والهام 61 

وعند مأ ذنح قرطبة فال متحدثاً عنها كا لوكانت غانية جميلة ذات صلف : 
هن لللوك بشأو الأصيد الببلل هيهات جاءتم « مْرية »4 الدول 


المرابطون فى إشبيلية ك5 


خطيت قرطية المسناء إذ منعت" 
و5 غدت عاطلاً 2« عع عرفت 1 
عرس الملوك » لنا فى قصرها عرس 
قراقبوا عن قريب -- لا أبالكم 1 


قمع - الراطون فى !دسل : 


من جاء يمخطبها بالبيض والأسل 
فأصبحت فى سَرى اطلى واثفال 
كل اللوك به فى مأنم الوجل 
مجوم ليث بدرع الباس مشقبل0*» 





ويصور لنا لأمتمد اللياة الرخية التى كان ينعم بها فى إشبيلية فى شمر كثير » 


منه قوله : 

ولقد شربت الراح يسطم نوها 
حتى تبدّى البدر ى جوزاله 
وتناهضت” زه النجوم محقه 


- 


لما أراد تَيدّمًا فى غربه 
وترى الكواكب كلموا كب حوله 
وحكيته فى الأرض بين موا كب 
إن نشرت تلك اللدروع حنادسا 
وإذا تغنت هله فى مزهر 





2 «القلائد » ءوس ؟١ا.‏ 


والليل قد مد الظلام رداء 
تلكأ تنا بهبجة وبهاء 
لذُلاؤها فاسيكل اللألاء 
جمل الظلة قوقه الجوزاء 
رفمت ثرياها علي ده لام 
وكواعب معت استاً وستاء 
ملأت انا هذى الكؤوس ضياءه 
م تأل تلك على التريك غناء0© 


كان من الألوف عند شعراء العرب الحديث عن المدن 6 او كانت زوحات من البشر ء» 
وقد انتقل هذا إلى الأناشيد الثعبية الإسبانية » ومن هذا ما تراه فى القصة الشعرية النى دور 
حول شخصية أسطورية اسم صاحبها ابن عمار أيضا » وفيها نقرأ : 

« وهناء تحدث املك الدون خوان سل است.عوا جيداً إلى ماقال : 


إن أردت يا غرناطة تزوجتتك » 


وأعطينك صداقاً قرطبة وإشييلية ١‏ » . 


ز فقالت ] : 


, إلى متروحة أمها الك الدون خوان -- متروسة ولست بأر 3 » إن عر كن الذى 


محخوزق يحبى حبا عظها » . 
9ج «فح» 2)ح"” وص 14؟5. 


[ الؤاف ] 


0 الرابطون فى [شبيلية 

وقدكان المتضد متخوفاً من ناحية للرابطين » لا تزال الهموم تساوره يسبب 
تحمهم الصاعد وقوتهم التزايدة فى إفريقية » وأراد التدر أن تصدق هذه الاوز . 
فى عهد ابنه العتمد » ققد اشتد ضغط النصارى على إشبياية » ووحد الرجل نفسه 
مضطرا إلى الاستنحاد بالمرابطين بعد تردد طويل » ونصحه ابنه الرشيد بالعدول 
عن ذلات وخوتفه من المرابطين » فأحايه فاثلا : « أى بنى » والله لا إسمع عنى أبداً 
أنى أعدت الأندلس دار كفر » ولا نركتها للنصارى فقوم عل اللعنة على منابر 
الاإسلام مثادا قامت على غيرى . حزز الجمال والله عندلى خير من رعى 
اللحناز سر 21519 : 

ثم اضطر بعد ذلك إلى الاستنحاد بالشّليطين ( ألفونسو السادس ) عند ما 
اشتد بلاوه بالمرابطين » فأقيل ألفونسو إلى إشبيلية بعد فوات الأوان . 

وقد وقف الفتهاء إلى جانب امرابطين وتألبوا على أسراء الأندلس » ومضوا 
يكثرون فبهم ويتبمونهم بالمروق عن الدين » وانقلب المرابطون من معينين لماوك 
الطوائف إلى غزاة لبلادهم » واستولوا على معاقلهم واحداً بعد واحد » وسقطت 
إشبيلية ى أيديهم فى سنة 1١41/44‏ بعد صراع عنيف مع المتمد وأبنائه . يقول 
ابن اللبانة : « فلما وصل (العت.د ) إلى « باب الصباغين © وجددابنه « مالك » 
مقتولا » فاسترحم له ودخل القصر . وزاد الأمس بعد ذلك » وخل البلد من كل 
جهانه فطلب الأمان له ولن معه » فأمّن وجميع من له ء وأعدت له ماكب واجتاز 
إلى طنحة 8 ما 

وصار المتمد وأبناوه أسرى فى أيدى المرابطين » لكملوم إلى طنجة . وقد 
ودعهم أهل إشبيلية وداعاً مؤثراً باسان ابن اللبانة حيث قال : 

موا حر م حتى إذا غلبو سيقوا على نسق فى حبل مقتاذ 

وأنزلوا عنمتون الشبب واحتماوا فَوَيق تمر لتلك اميل أنداد 

وعيث فى كل طوق من دروعهم فصِيم منبنّ أغلال لأجياد 


شعر العتمد فى منقاه ٠١١‏ 
تعن :إلا داه النيو- 5 نهم فى المنقات كموات بالماد 
والناس فد ملأوا المبرين واعتبروا من اواو طائيات ذوق أزياد 
1 الشساع قر الت ةك بوانت أرلعة افؤيق أراذ 
٠عان‏ الوداع فضحت كل صارخة وصارخ من مفداة ومن فاد 
سارت سفائتهم والنوح يصحبها كأنها إبل محدوبها الحادى 
5 سالف الماء من دمع وك حملت تلك القطائع من قطماتأ كباد 
من لى بم يا بنى ماء السماء إذا هاء السماءأجىسقيا حشا الصادي © 
ولا بلغ المعقمد طنجة فى طريقه إلى منفاه ؛ لقيه الحصرى الشاعر» « خرى 
ممه على سوء عادته من قبح التكدية و إفراط الإلحاف » » وسأله جائزة ؟ قأبت 
أرحيته إلا أن يبعث له بكل ما كان معه : مث وثلاثين مثقالا » « فطبع عليها 
وكتب معها بقطعة شعر يعتذر عن قلتها 29206 . 

فوم م شعر العقر فى منقاه : 


وق ظلال الأسر و5 لامه » قال لياق منفاه فى أغمات أصدق أشعاره 
عاطفة » وأبلئها فى النفس أثرأ . بعت معانيها فى نفسه الالام التى عاناها خلال 
السنوات الأخيرة من عمره » قال فى الأغلال الت ىكان ينوه مها : 

تسطف فى ساق تعطف رتم إساورها عضا بأنياب صيثم 

إلبك: ثاوكانث قيودك أمتورت” ٠‏ تمرح منها كل كف ومعهم 

اده مق 1ن الرفال: كته : . ود سرت لاسمة اا 

وكات د كوي يأت الأيام السعيدة الحالية تطوف بذهنه فيقول : 

0 حات الندى ورب السماح وحبدب التفوس والأرواح 
إذ يعينى للبذل بوم العطايا ولقبض الأرواح بوم السكفاح 
وشمالى لقيس كل عباتت يقنم اميل فى مجال الرماح 


١٠١‏ شعر العتمد قى منقاه 


لا أجيب الصر ,يخ إن حضر النا 
عاد بشرى الذى عهدت و 
فالماحى إلى العيون كربه 


مستباح الى مهيض الجناح 
سس » ولا الممتفين بوم كه 
شغلتى الأشحان عن أفراحى 
ولقد كاف نزهة اللملم*) 


ويقول غرسية غومس فى هذا الصدد : « وكان أم المعتمد على المقيقة ألا 


ا 


اويا ؛ مبعثه التباين بين حياته الماضية وحياته فى المننى » وأساسه 
الاخقلاف الواضح بين الحضارة التى كارت يعيش فى ظلها والبريربة التى وجد 
نفسه بين أنيابها فى منفاء » ذلك الاختلاف البعيد بين قصور إشبيلية و بين 


أ كواخ اللغرب وما فيها من عرارة : 
بى « للبارك 6 فى إثر ابن عباد 
بكت «ثرياء » . لاغمت كواكها 
بى «الوحيد» ؛ بى «الزاهى» وقبته 


بق على إثر غزلات وآساد 
عثل نوء الثريا ارام الغادى 
والنهر م والتاج كز ذله ال 


وكان يرى فى قطرات دمعه خضرة أشجار زيتون « الشّرف » » و بياض 
المنازل على شواطى' النبر عند طأريانة » كا برى السحرة الأشياء فى كرة الباور . 
ولقد كان يستثير شحونه أن يحد يله خاواً مما يجود به وهو اللواد صاحب 
الندى ‏ وأن بجد سيفه عاطلاً مهملاً » ورماحه بر ين عليها اللخول والصداً : 


تبدلت هن عد ظل البنود 
وكان حديدى سنان ذَلي 
فقد صار ذاك وذا أدها 
أو : 
كذا يبلك السيف فى جفنه 
كذا يعطش الرمح لم أعتقله 


يع تيكل : مختارات , ص ١١٠١‏ 





ل الحديد وثقل القيود 
وعضبا رقيقاً صقيل الحديد 
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إذا هر كى طويل المنين 
و روه من مسر د 


شعر العتمد فى مثقاه 1١١+‏ 


وكانت تتمثل فى ذهنه مآمى حيات ه كلها : لقد وقمت إحدى بناته بين برائن 
الأسر و بيعت رقيقة » واشتراها تاجر وزوجها من ابنه » ونزع واحد ممن بق له 
من البنين إلى الثورة وانقضى لمناوشة المرابطين » وشكلت زوجه و بناته - اللالى 
كن يمرن بأرجلهن ف المنبر والكافور ‏ مرارة المقر والمهانة » واضطررن إلى 
الفزل بأيديهن ليكسين عيشهن : 
فها مضى كنت بالأعياد مسرور؟ فساءك الميد فق أغبات عاونا 
ترى بناتك فى الأعرار جائمة يغزلن للناس ما يملكن قطميرً 
رزن محوك لتسلي اخاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا 
يطأن فى الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا 
كان كل شىء حوله يستدعى أحزانه وشجونه » فضى يتغنى بالرياح 
والطيور خاصة » وجل يقول الشعر مخاطب) سربا من القطا حلقت بأجنحتها عاليا 
فى الفضاء : 
كيت إلى سرب القطا إذ ممرن بى سوارح » لاسجن يعوق ولا كبل 
و تل - ولله اميد # حسادة ‏ ولنكن حننا : إن شكلى لهاشكل 
فأسرح علا شعلى صديم” ولا الحشا ‏ وجيمت» ولكعيان نا سكل 
هنيئًا لحا أن لم يفركق ميمه ولاذاق منها البمد عن أهلها أل 
وأن : تبت - مثلى - تطيرقلوبها إذا اهز باب السجن أوصلصل العمل 
لنفسى إلى لقيا الجام تشّف سواى بحب العيش فى ساقه حَجل 
ألا عصم الله القطا فى فراخها فإن فرالخى خاءها الماء والظلل0*© 
وينشد على اسان شرية فقدت إلفها : 
يكت أن رأت إلفين هيا وكثك مساءهء وقدأخنى على إلنها الدع 
وناحتءفياحت» واستراحت » برها وما بطفقت حرفاً يوح ابه سر 


فال لا أبى ؟ أم لقاب صخرة 1 وك صخرة فى الأرض يحرى بها جر 


٠١6‏ شعر المعتمد فى منفاء 


ا واحداً لم يشجها غير فقده وأبى لألاف 5 ع يهم 0 
'بصس ير أو خليل موافق2 يرق ذا فقرء وغرق ذا بحر 
ويحان زين” للزمان احقواها بقرطبة التكداء أو رُندةٌالة ش 
عذرت إذا أن صن جنى بقطرة2 وأن اؤمت تفسى فصاحبها الصبر 
ققل بجوم الزع تبكيبما مجى الملهما فلتحزن الأعجر الزهعرا3") 

أو يصف زوج من الغربان وقفا على حائط : شأن من ترميه الأيام فى 
ضيق الحابس » لابزال يتمزى بذ كر الطيور » ولسان حاله بردد الأنشودة 





الإسيانية القدعة : 


لقاه الله شمر الجزاء » 959 , 

و إن العتمد ليذ كرنا - وهو برسف فى كبوله » وينوء حت ثقل همومه 
بشخصيات الملوك المؤثرة فى المآمى القدعة » . 

وكان يتمزى أثناء هذه الحنة برؤية نفر من الشعراءكان عرفان اليل يدفعهم 
إلى زيارته فى منفاه » ومن أولئك أبو تمد المحارى -- الذى تلق من نفحات 
الحتمد ذات مية مالا جز يلا افتتح به دكانا وعاش من مكاسبه منه عيشارغداً ‏ 
أقبل إلى المستمد بواسيه ويخقف عنه » فأسر المستمد إليه ذات مية أنه حفر قبره 
بيده إذ استصرخ الرابطين . 

وكان يسعد إذا زاره أخلص أصدقائه ابن اللبانة الدانى الشاعر» فأتهى إليه 
ذات سية أن عبد الجبار بن المعتمد بحاول إقامة ملك بنى عباد من جديد » وأنه 
استولى على أر كش ( حصن مجاور لارشبيلية ) والجزبرة االخضراء واستقل بها » 
فانبمثت الأمال فى نمس الأمير الأسير » ولا زالت تبدهد خياله حتى وافته النية 
فى سنة ٠١91/4484‏ . هذا ول يوفق عيد الجبار فما كان ساعياً فيه واو 
أمسره بسد قليل290 . 


شهرة اللك الشاعر ه١١‏ 


وقد نفلم لممتمد أبياتً أوصى بأن تكتب عل قيره » شبّه نفسه فبها « يحبل 
يتبادى فوق أعواد ‏ ناظرا فى ذلك إلى معنى نه التنى أحد أأبياته س وقد 
ترجها غرسية غومس إلى شعر إسبانى : 
قر الثريب » سقاك اراح اغادى حمًا ظئرت بأشلاء ابن عباد 
الم » بالعلم » بالأممى إذا اتصلت بالخصب إن أجدبواء بالرئ لاصادى 
بالطاعن » الضارب » الراى إذا اقتتلوا بالموت أحمرت » بالضرغامة العادى 
بالدعر فى نتم » بالبحر فى نم بالبدر فى ظمْ » بالصدر فى النادى 
نم » هو اللق » حاباى به كدر من السماء ء فوافنى الميماد 
وم أكئن قبل ذاك النعش أعمه أن الجبال تهادى فوق أعواد 
كناك » فارفق بما استودعت منكرم روّاك كله قطوب البرق رمّاد 
يبى أناه الذى غيّبت وابله نحت الصفيح بدمع رات غادى 
حى. مدنا نس الال القيرا < لق أعين” ازع ١‏ نيدل إسناة 


ص 


ولا تزال صلاة الله دائمة عل دفينك ء لا تحصى بتعدار© 


ف .١س‏ ررم المللك الشاعر : 





وورى العتمد فى خده فى أغمات » وظل قبره دهرا طو يلا مزاراً للكثير بن 
الذبن كانوا يقصدونه للترحم عليه فى إجلال » وممن زاره ووقف على قبره أبو بحر 
عبد الصمد شاعيه » واسان الدين بن اللمطيب”'؟1؟ ( انظر ف 45 ) ويقول ابن 
الأبار النضاعى : « ورزق من الناس حبا ورحمة » فهم يبكونه إلى اليوم 94176؟ , 

« وف الوافم أصبح الناس - عيل من الأيام يعودون بالذا كرة إلى 
الممئمد. ؛ فيرون فيه أعفل من للك الأداس م يول دوزى . ومن كلام هذا 
لاستشرق الهولندى فى حق المعتمد : « إن أخبار كرمه ومجدته » وروح الفروسية 
الى مازجت نفسه » حببته إلى قلوب الاقنين من أهل الأجيال التى جاءت بمده . 


1 شهرة الملك الشاعس 


وكانت محنته العظيمة تثير شجون ذوى المس المرهف من الناس » أما عامتهم 
فكانوا مولمين بأخبار مغامياته وفروسيته » حتى بدو العرب كانوا بذ كرونه 
بإتجاب عفلي » وكانوا بطبعهم أنقد لكلامه وأعرف بما فيه من بديع الاغة من 
الحضر » . 

« وذكر أبو بكر مد بن عسى بن مد اللخمى الدالى - المعروف بابن 
اللبانة ‏ أن رجلاً من أهل إشبيلية كان محفظ هذا الشعر ( شعر للعتمد ) فى 
ذلك الأمد » ثم خرج منها انية منه إلى أقصى حى فى العرب » فأوى إلى 
خيمة من خمائهم » ولاذ بذمة راع من رعاتهم . فلا توسط القدر فى بعض 
الليالل » وعمم السامر » تذ كر الدولة العبادية ورونقها » فطفق ينشد القصيدة بأحسن 
ضوت وأشحاه + فا أسكا | حتى رفم رواق اعليمة التى أوى إلمها رجسل عن 
ونه وس بم ضحم » تدل سيا فضله على أنه سيد أهله فقال : « با حضرى » حياك 
الله هذا اكلام الذى اعذوذب مورده » وافضوضل منيئه » ونحات بقلادة 
الحلاوة بكره » وَعَدَرَ بشقّشْقة الجزالة بَكْره ؟ » فقال : « هو للك من ماوك 
الأندلس يعرف بابن عباد »» فقال العر بى : « أظن هذا لِك لم يكن له من اتلك 
إلاحظ يسير » ونصيب حقير . فثل هذا الشعر لا يقوله من شغل بشىء دونه » » 
فسرفه. الرجل بع رياسته » ووصف له بعض جلالقه . فتعجب العربى من ذلك 
ثم قال : « ومن الملك » إن كنت تعلم ؟ » فقال الرجل : « هو فى الصميم من لم ؛ 
والذؤابة من يعرب 6 . فصر العربى صرخة أيقظ الى بها من مجمته ؛ ثم قال : 
« هامواء هلموا ! »6 فتبادر القوم إليه ينثالون عليه » فال : ه معشر قوم » اسمموا 
مأ سمسته » وعوا ما وعيقه » فإنه لفخر طلبك » وشرف تلاصق بكم . يا حضرى » 
أنشد كلة ابن عمنا » » فأنشدم القصيدة . وعرفهم العر بى بما عرفه الرجل به من 
نسب المعتمد » لخاسيتهم السراء » وداخلتهم المزة » وركبوا من طر بهم متون 
الخيل » وجسأوا يتلاعبون عليها باق الليل » فلما رسل الليل نسيمه » وشق الصباح 
أوكاد أديمه » عمد زعي القوم إلى عشرين من الإبل فدفمها إلى الرجل ء وفمل 


أبو الفتوح الجرجاتى » وأبو إسحاق الإلبييى ٠‏ 
الجيع مثلما فمل ء فا كان رأد الضبحى إلا وعنده هنيدة من اللإبل . ثم خلطوه 
أ م 1 )2 
بأنفسهم » وجملوه مقر سرورهم وتأنسهم 6 : 

وقل خم دوزى كلامه عن المعتمد بن عياد بقوله : « هذاء ول يكن امءتيد 
قط حا كا عظياً محال ء فقد تولى مقاليد شعب أفسد طبعه القرف فم يصرف 
شيئاً من العناية إلى أمور رعيته : وتراى على ملزات نفسه » ومن ثم كان عبم 
الحكم عليه ثقيلاً . ثم إنه كان ميالاً إلى الراحة بطبعه » وكانت أنغله تلك 
الأشياء التى تشغل الفنانين وتتألف منها مسراتهم وشقاواتهم » فكان ذلك مما 
حال ببنه و بين القيام بأعباء الحم على وجهه المطلوب . ولكن أحداً من الناس 
| تغم نفسه هذا القدر من المساسية » أوهذا الفيض الشاعرى الدافق الذى ضعته 
نفس العتمد ؟ ثم إن القدر أراد له أن يكون آخر أمير أندلسى الأصل » تحمل قى 
جلال عل ثقافة فُكرية وقومية » قدر لها أن تنطوى و .ذهب أميها نحت ظل 
لمرابطين الذين فتتحوا البلاد 6" ( انظر القدمة ص 79 #004 ) . 

(ج) غرناطة 

فس ألو الفذوم الورمانى : وأو !-كاىء ار لسرى : 

م يتقدِم الأدب العر بى تقدما محسوسا فى غرناطة التى سيطرت عليها الطوائف 
البربرية » وأهم شخصية تستلفت الاهتام فيها هو المبودى ابن التَدْدِلد الذى كان 
يؤاف بالعبرية واجتهد فى النووض بالدراسات التلمودية . وف ذللك العصر أقبل 
إلى غرناطة أبو الفتوح الجرجاتى ٠‏ وهو مغاص مشرق نزل الأندلس فى سنة 
.. وكان فيلسوفاً فلكيا يقول الشعر بين المين والحين . أقام 
الجرجانى حيناً عند مجاهد الصقلبى صاحب دانية » ثم قصد سرقسطة حيث أقام 
فى كنف النذر بن هود ردحاً من الزمن ؛ واستقر به النوى آآخر الأعس فى غرناطة » 


(2) يقصد مقدمة الطبعة الأولى 


م١٠‏ أبو الفتوح الجرجاتى , وأبو إسحاق الإلبيرى 
يك لق دزوساً عن الشمر القديم وكتاب « الجاسة » خاصة . وقد اتوم فى 
مؤامرة دبرت على يأديس بن حبوس صاحب غرناطة » فيض عليه وحيسه ثم قثلد 
سنة ١٠١٠/41‏ وحن طقله إل جائب أحود بن عباس 21*40 , 
وقد خلف إسماعيل ( صعويل)0*"'؟ بن النغدلة فى الوزارة ابنى ز برى بن 
حبوس ابنه بوسف » ول تكن له كياسة أبيه فى مصانمة السدين » فاستئار 
سخطهم عايه . وكان لفك بلساتهم فى هذه اللصومة أبو إسحاق الالببريى النقيه 
العربى » وكان مغيظ لأنه لم يدرك فى بلاط غرناطة الركز الذى كان يرى نفس.ه 
أهلا له ؛ وزاد فى حدقه أن بوسف بن النغدلة أمر بنفيه من غرناطة » فالصرف 
إلى النسك والزهادة » ونظم فى معيكنه قصيدة مهبحو بوسف نين النندلة » و يؤاب 
السلبين وباديس بن حبوس عل البيود » قال فيها : 
ولا ترفم الضغط عن رهطه فقدكئزوا كل علق مين 
وفركق عراهم وخذ مالم قانع ادق عا يعون 
ولا حسبن قتلهم غدرة بل الفدر فى تركهم يعبثون 
فقد نكثوا عهدنا عندهم فكيف تلام ط الناكثين ؟ 
وكيف تكون لنا همة وين حمول وم ظاهرون 004106 
فالتهبت عواطف الناس سخطاً على المهود » وتوائبوا مهم » قنهبوا ديارهم وقباوا 
ممت ظفروا به منهم . وكان ابن المغدلة من لتق مصرعه فى هذه المذمحة 
(وه ةك ). 
وقد حفظ لنا امقرى أشعاراً أخرى لألى إسحاق الالبيرى » ت#حل فيها كته 
وعاطنته الدينية » وترم له دوزى ( إلى الفرنسية ) مقتطفات كثيرة من شعره 
ورد مها : 
وذى غنى أرصته محمقه أن الننى عنه غير «تفسل 


يمر أذيال مجبه بطرا واختال للكبرياء فى الخلل 


الوزير أحد بن عباس ١‏ 
زنه أبدى اططوب بزّته فاعتاض بمد الجديد بالسمل 
نلا تثق بالغنى فآفته ار نمقر وصرف الزمان ذو دول 
ل الكناف عنه غنى فكن به الاهرٌ غير ين 01470 
وقد زاره وهو على فراش الموت أحد وزراء غرناطة » فرأى ضيق مسكنه 
فقال له : « اواتخذت غيرهذا السكن لكان أولى بك » فقال » وهو آخخر 
شعرله : 
قالوا : ألا تستحيد ببثا تحب من حسنه البيوت ؟ 
قلت : ماذلك صوابا عُثرة كثير لمن يموت 
ولا شتاء ولفح قيظ وخوف لص وحفظ قوت 
ونسوة2 يبتغين 0 000 كوت 0440 
أما بقية دول البرير التى قامت فى ذلك المين - فى مالقة والجزبرة الخضراء 
وقرموئة واستجة والمدور ورندة وأركش ومورور وشريش - فل تنفق للادب 
فيها سوق » ثم اتتعى مها الأعر إلى الدخول فى حوزة أصماب إشبياية . 
(د) الرة 
١‏ 
ف ؟م - الور بر أصمر بن عباسى 
استقل بالمر بة أول اءتثار الجاعة خيران الصقلى » ثم خلفه على إمارتها زهير» 
وكان صقَابي) أيضا . وقد تولى الوزارة له أحمد بن عباس وكان مخاس) لابن النغدلة 
وزيد بن زبرى أسماب غرناطة ‏ لا تسكن المداوة يينهما . 9 وقد بذ الثنس 
فى وقته فى أر بمة أشياء : اللال » والببخل » والمجب » والكابة 6 """. وكان 
جماعا للدفاتر حتى بلغت أر بعياثة ألف لد » وأما الدفاتر الغخرومة فلم يوقف على 
عددها لكثرتها »7 '". ولسكن غروره وصل به إلى حد الجنون » وهو القائل : 
لى نفس لا ترتغى الدهرٌ عر ا وجميم الأنام طرا عبيداً 


١‏ العتمم بن صمادح صاحب المرية وشعراء بلاطه 
لو ترقت فوق المماك محلا لم تزل تبتخى هناك صعوداً 
أنا من تعلون شيدت مجدى ف مكانى ما بينقوىوليداً 
وقال أيضا : 
عيون الحوادث عنى نيام وهضمى على الدهر شىء حرام 
وذاع هذا الببت فى الناس واستتكروه »* حتى قاب بعض الأدباء مصراعه 
الأخير فقال : 
سيوقظها قدر الا ينام" 
وقد نحققت أمنية هذا الشاعر» إذ وقم ابن عياس أسيراً بيد خصمه اللدود 


بأوبس بن حبوس صاحب غرناطة فقتله بيده فى ١١/‏ ذىالقمدة 930+ /ه"٠‏ 001 ا 


قبسم ل العتفين 3 ماوع صاهب الريمٌ وسعراء ,مرط, : 


أما فى المرية س ححيث استبد بالأمر العتصم بن معن بن سمادح وآله » وم 
فرع من الْتجيبيين أسحاب سرقسعلة ‏ فقد علا أمر الّأداب والعاوم فى هذه 
الدويلة » فى عهد حمد بن معن اللقب بالمقصم ( 1١81/48‏ س عه 1١51/4‏ ) > 
على الرغم ء ن أن حدودها قد اتكشت ف أيامه حتى صارت أوكة فى أفواه أهل 
الأدب . وكان التصم نفسه مسالا لين الجانب تحبا إلى القلوب » راعيا للآداب 
والعلوم موقرا للدين وأهله » باركا بوزرائه صفوحا عن المفوات عادلا فى أحكامه » 
وقد أحاط نفسه مهالة من الشعرأء أضفوا على دولته رونا جياد3*90؟ , 

ومن أولئك الشعراء أنو الفضل جمفر بن ألى عبد ان حمد بن شرف 
البرجي 23*12 و لمكي الفيلسوف » ( ٠١6/444‏ ع#م/ةم١١‏ ) ء وكان 
رجلا واسع الهلم استطاع أن يصل فى بلاط الرية إلى مكان مرموق . وكان قد 
قصد أول أمره قصر حمد بن معن بن سماد فى زَى تظهر عليه البداوة » وألق 
بين بده قصيدة مطاعها : 


العتصم بن صمادح صاحب المرية وشعرا. بلاطه الا 

مطل اليل بوعد القلق وتشكى انج مول الأرق 

ضر بت ريح الصبا مسك الدجى فاستفاد الروض طيب العبق 

وألاح الفجر خدًا خجلا جال من رشح الندى فى عرق 

جاوز الايل إلى أنئحمه فتساقطن سقوط الورق*) 

فاسترعى انتباه العقمم وأهل الجلس فأقبلوا عليه » وكان ذلك أول 
صعود أصره . 

وقد حسده بقية الشعراء لانفراده بالمسكان الأحغلى من نفس المتصر » وكان 
من بين أولئك الهاسدين أبو عبد الله مد بن معمر المالكى العروف بابن أخث 
نم10 س وغاتم خاله المنسوب إليه هو الإمام العالم أبو عمد غائم الزوى » 
التحوى المشهور - وكان عارفاً بالكثير من كيب النحو والفقه والشر يعة 
والطب » وكان يقول الشعر فى إسسر » وكانت له حافظة نادرة ؟؛ فغاظه أن يبا 
البرج هذه المكانة فى ذلك الوسط الرفيع » وهو البسيط الأصل وامنبت77*'©. 
وقد جرت بين الشاعر ين لهذا نقائض فياضة بالسخر البارع اللاذع . 

وتتواتر فى كتب الأدب قصة عر ن المقصم بن "مادج » تدل على عظم تقديره 
للشعر وأهله ؟ ققد وفد عليه البرجى مرة سكو عاملا ناقشه فى قربة حرث فبها » 
وأنشده الرائية التى مطلءها : 

قامت جر ذبول العصب والحبر ضعيفة الخصر واليثّاق والنظر 

إلى أن يلغ قوله : 

م يبسق للجور فى أيامهم أثر إلا الذى فى عيون الغيد من حور 

فقال له المقعم : «؟ فى القر بة التى تحرث فبها ؟ »6 » فقال : « فبها و 
سين بيت » ا : « أنا أسوغك جميعها لهذا الببت الواحد » ؛ ؛ ثم وقع له 
بها وعزل عنها نظركل وال 0040© 

وقد ألف ابن شرف مموعين من الأمثال والحكم ؛ أحدها شعراً والآخر 


1١١‏ المعتصم بن صمادح صساحب اأرية وشعراء بلاطه 


0 » وقد حوبا بين دفتسهما ما إشهد سعة الاطلاع ٠‏ ومع روائم ل 


ب لمكن بتليلك أغبط منك بكثير غيرك » فإن الى" برجليه - وها 
ثنتان - أقوى من اميت على أقدام الجر » وهى ثمان . 
:. رب سامح بالمطاء على باخل بالقبول”””"© . 
ومن اتصل بالتتصم من شعراء ذلك الحصر ابن الحداد الوادى أمى 9 
عام ]ام ٠‏ » وقد علت رتبته عنده حتى أسند ند إليه الؤزارة وأعظاء : 
هوى ابن الحداد صبية نصرانية كنى عناسمها بنوبرة ‏ أو نويرية س وقال 5 
شعراً ينم عن عاطفة مشبوبة . وكانت تنتابه بين المين والحين حالات من اليأس 
والتشاوم » فيتحدث عن الزهد واعتزال الدنيا وأهلها » ومن ذلك قوله وقد تغير . 
قلب المعتصم عليد واضطر إلى الاحاق بثغر ببى هود : 
لزمت قناعتى وقمدت عنهم فلس تأرى الوزير ولا الأميرا 
وكنت سمير أشمارى سناهاً فمدث لفلسفيائى 01 
أو قوله : 
سامح أخاك إذا أتاك بزة لخاوص ثىء قلا يتمكن 
ىكل شىء آفة موجودة إن السراج س على سناه سس يلخن 117 
وقد غضب عليه المعتصم 'وأقصاه لأنه ‏ أى الشاعر ‏ رماه بالبخل . ول 
75 لمخقصم بالبخيل » إنما كان السكرم شيمته الحسنى7"" يم تشهد بذلك 
قصائد شعرائه من أمثال عمر بن عبد الشهيد وأبى جعفر بن القراز والتحلى وان 
بليطة وغيرهم 0 
ولجأ إلى المعتصم كذلك نفر من شعراء غرناطة » لم يطيقوا الميش فى ظل 
أسرامها من البر بر الذين لم يزدانوا بعلم بوطى” لأهل الأدب أ كنافهم . ومن أولك 
ابن أخت غائم - الذى ألممنا بذكره - وأبو القاسم خلف بن فرج الإلبيرى 
المعروف بالسميسر » وكان 8 باتعة عصره وأيحو بة دهره 6 كا يقول ابن يسام 


آل المتصم برلا 
.وله أشعار ا فيها أمراء عصره وأقذع فى مجوم » كقوله : 
ناد الملوك وقل لم :0 ماذا النى أحدت” ؟ 
أسلدم الإسلام فى أمر المدا وقمدتم ! 
وجب القيام عليكم إذ بالنصارى قُمم 
لا تنكروا شق المصا فقعصا النبى شققم 
وقد ألف كتابا سماه « شفاء الأعراض فى انتهاك الأعراض » » تناول فيه 
.مكارت بدعيه أحهل عصره من خصال لم تكن فمهم ؛ ووضعهم موضعهم 
و00 
وفى بلاط بنى صعادح هؤلاء عاش أبو عبيد الببكرى المترافى اروف » 
وسيرد الكلام عنه مع الجغرافيين ( ف 0ه ) ؛ وكان شاعراً ذا روى له شعر. 
كثير وخمريات تتحدث عن ميل إلى لذاذات العيش : 
خليل » إفى قد طربت إلى السكاس وتقت ,إلى ثم البنفسج والآس 
فقوموا بنا نلهو وستمم الغنا ونسرق هذا اليوم سيرًا من الناس 
غلس علينا فى اللتعلل مبسساعة 
- وإن وقمت فى عقب شعبان ل من سس 1130 


ف 4م - ل المتهى : 


وكان بنو العتصم شعراء مبرزين » ومنهم أبو جمفر الذى خاطب محبو بته 
عابيات تفيض رقة وعذوية : 
كتبت وقلى ذواثتياق ووحثة ولو أله يسطيم مر بِسَل 
جعلت سواد المين فيه سواده2 وأبيضه طرسا وأقبلت ألم 
فل الى ألى أقكل موضا ‏ يصاغه .ذلك البنان ا 
(+غ6) 


1 آل المتصم 
وكانت أم السكرام بنت امتهم تقول الشمر كذلك » وكان بهاهوى فتى من 
أهل دانية يسمى سمار » وقد قالت فيه : 
يامعشر الناس ألا فاتجبوا مما جنته لوعمة الحمب 
ولاه لم ينزل يدر آلدجى من أفته العلوى لاترب 
حنى يمن أهواه لو أله ظرقنى تابه 919045 
وعندما أنقلب ماوك الطوائف على بوسف بن ناشفين » ومضوا بديرون عليه » 
كان النتمم من أ كثرم سعيا فى ذلك التدبير . فلما استولى بوسف على غرناطة 
واستغزل صاحبها الأمير عبد الله » ملك الوف العتمم وسبيق فى كدب ود أمير 
السامين » وكان يكيد له بالأمس ١‏ فسجل بإرسال ابنه عبيد الله يهنئه تحصول 
غمناطة فى بده » فقبض بوسف على عبيد اله وحبسه ؛ فقال النتى يشكو عناءه 
وضيق اليس : 
أببد النى والمالى لول وبمد ركوب الذاى كول 
ومن بعد ما كدت حرا عرزا أنا اليوم عبد أسير ذليل 
حلت رسولاً بنرناطة لل بها بى خطب جليل 
وققت إذ جثتها مرسلا' وقد كان يكرم قبلى الرسول 
ققدت الرية أكرم بها فا لوصول إلبهبا سبيل!؟"© 
وَجد العتسم فى خلاص ابنه » فل يسنفه به بوسف بن ناشنين إلا وهو 
أى المقصم -- على فراش الوت . وقد طال مرضه ء وحاصر امرابعاون قصبة 
الرية - والرجل فى فراش امرض - ققال : « لا إله إلا اله » نفص علينا كل 
ثىء حتى للوت !6" """ . وقد أدركته المنية قبل سقوط امرية فى يد المرابعلين 
بأشهر قلائل » وإلى جانيه الشاعى ابن عبادة . 
و بعد سقوط أأر بة توجه أبناء العتصم إلى المغرب » فأما عبيد الله ققد للأ إلى 
أحد الرابطين وعاش فى كنفه ه لأذمّة كانت ينما » إلى أن انقرضت مدته بين 


آل العتصم 11 
آسس وكاس »00117 . ولأ« عل الدولة 6 إلى يجاية » حيث قفى بقية عمره فى 
أمن ورضى با قسمه له القدر . و يذكر الشاعى الاشبيلى ابن اللبانة أنه اجتمع مع 
عز الدولة هذا فى يجابة وقال : « فإنى رأيت منه خير من يجت.م به » كأنه لم يخلقه 
الله إلا للدلك والرئاسة و إحياء الفضائل » ونظرت إلى عمته تنم من تحت حخولدكا 
ينم فرند السيف وكرمه من نحت صداء » مع حفظه لفتون الأدب والتوارييخم » 
وحسن اسماعه و إسماعه » ورقة طباعه ولعلافة ذهنه © . 

وكان يقول الشعر » مفرجاً عن نفسه شا كيا ول أصره +. 
لك الجد ء بعد اللك أصبح خاملا بأرض اغتراب لا أيرة ولا أحلى 
وقد أصدأت فيها اللهذاذة منبل لا نسيت ركض الجياد بها رجل 
فلا مسمجى يصغى لنغمة شاع وكفى لا تخد يوما إلى بذل99"9 
وأشعر بنى سعادح جميماً « رفيع الدولة © كا يقول نقاد العرب”"'" » ومن 
مأثور شعره هذه الأبيات البالية التى وجه مها إلى صديق : 
أبا الملاء كؤوس الراح مترعة وللب_لابمى سرور فى تعاطبها 
ولغصون تكن فوقها طريا و«للحاتم سجعم فى أعالبها 
فاشرب على النهر من صهباء صافية 2 كأنما عصرت من شد سافي("01 
وقد قضى رفيم الدولة بقية أنامه فى الغرب » مثكه فى ذلك مثل أخويه »> 
رض لكثير من المهائة 93100 : : 
ولم ابن أخ شاعى أبما » هو « رشيد الدولة » بن عبيد الله ومن 
عار يف نظمه قوله : 
صير على نائبات الدعس إن له وما كا فتك الإصباح بالظلم 
إن كنت تعل أن الله مققدر فق به تلق روح لله من أمم 
وقاسا صبر الإنسان محتسبا إلا وأصبح فى فضفاضة انعم 0 


وقد دخل فى ذمار للوحدين ٠‏ وأصبح من شعرائهم الأجورين . ويقول 


لحل ابن وعبون - ابن لبون -- الوقثتى 
دوزى : « وإنه لمن عيث الأقدار أن نيحد ذلك الأمير التحدر من صلب ملك 
كان برعى جيشاً من الشمراء و يعنحهم الأرزاق ل ينتعى به الأعس إلى أن بيبط 
به للقادير إلى مستوى الشعراء الأجور بن الذين يعيششون على أرزاق يتناولونها 


ف 1م 


(ه) بلنسية ومرسية 


قفا مم سلب ابن وده -- ابن لبود -- ال وى 


1 قد الأندلى أيا تمد عيد الجليل بن وهيون الرمى » 
الذى تغنى بذكر وقعة الزلاقة ( سنة ٠١/4078‏ ) ؟ وكان صاحبا لابن عمار » 
ذلما توفى قال فيه سرئية طيبة كان أبن وهبون من فطاحل الشعر وأهل الأدب » 
وقد مات قتيلاً على بد بعض جند النصارى وهو فى طريقه من لورقة إلى 

سية0""؟ . ونذك ركذلك أباعيسى بن لبون » وكان صاحبا لتلمتقى سجوئتو 
وعربيطر ء فادا أحس اقتراب السّيد القمبيطور من بلاده وتوقع بلاءه » ترك 
بلاده لابن رزين صاحب ه لسسع 6010 . ونذ كو أيفا تمد ءن علقمة 
(دول»١ؤ‏ سد وءهه١11)‏ من أهل بلنسية » وكان شاعرا ونائراأ من 
طبقة عالية » وهو صاحب كتاب « البيان الواضح ع نأل الفادح » الذى قص 
فيه أخبار بلده بلنسية فى أيامه » ووصف ما حاق بها من البلاء على بد السيد 
اق 4ك 

وبنا كان « السيد 6 مخاصراً لسرقسطة ( سنة /ل4غ/94١٠‏ )ء قام الفقيه 
هشام بن أحمد الكنانى اللقب بالوقشى ‏ ندبة إلى البلد الذى ولدفيه وهو 
وش 8مهلاة] من أعمال طليطلة ‏ على أسوار البلد وألق مرثية مؤثرة بكى فيها 
ساب بللسية أثناء هذا الحصار الروع . ولم جد أصل هذه المرثية » واسكناوجدنا 
صوراً ا مكتو ب ةمحروف لاتينية فيا وجدنا من نس « تاريخ إسيانيا لم 11؟, 


الفلفر بن الأفطس ١1‏ 

وقد كان لهذه القصيدة وقع شديد على قلوب البلنسيين » قصاروا يرددون 
قول صاحبها : 

« إذا أنا مضيث عيناً هلكت ماء الفيضان » و إذا ذهب ت يسار أكلنى السبع » 
وإذا مضميت أمابى غرقت ف البحر » فإذا النفثُ خانى أحرقننى النار 850" , 

وإزاء هذا البلاء التواترء ألم أهل بانسية على الرقثى فى أن يكلم لم 
القاذى أحمد بن جحاف - رئيس البلد إذ ذاك - فى الاتصال بالقمبيطور 
وتسليم البلد له على شروط ؛ ففعل » وأسم البلر» وأقم الوقشى قاضيا [ه 940 , 

هذا » وقد ضاع الأصل العربى هذه المرئية ول يدق لنا إلا نصها مكتوباً 
حروف لاتينية فى « ناريخ إسيانيا العام © » كا قلنا ‏ وقد درسها خليان 
ريبيرا وحاول أن يقرأها قراءة عربية » وأثيت أن نصها الذى بين أيدينا إنما عو 
تموير لما فى اللهيجة الأندلسية الدارجة فى القرن الخامس عشر اميلادى . 


(و) بطليوس 
ف ”م - الثلفر ى الزّفطس : 


بين أيدينا من امعلومات عن إمارة بطليوس أفل مما بين أيدينا عن أى إمارة 
أخرى من إمارات الطوائف فى ذلك العصر . كان أول من استيد بأمرها مولى 
فارسى الأصل يسمى ساهور ( توق فى ٠١‏ شوال 18م نوفبر ٠١5‏ ) » وكان 
رجلا أميا قام بأعس دولته ابن مسامة ( ٠١7/418‏ _- سوه ٠١‏ ) مؤّسس 
أسرة بنى الأفطس ( ومعتاه بنوالقرد ) » وأصلهم من برابرمكناسة . وأ كير أماء 
هذه الدولة الظافر عمد بن عبد الله بن الأفطس (موارهغ١٠‏ 3-5 )2 
والمتوكل أبو مد عمر بن مد بن الأفطس ( 1١50/4 ٠١7/43٠‏ )2 وف 
عهدها باغت الإمارة أوجها ؛ والأول أخو مسامة » والثانى ابن أيه - 


اا ابن عبدون 

وقد ألف للظفر « الكتاب اللظفرى 6 » نسبة إلى اسمه . ويقول المقرى 
« كان الظفر أدبب ماوك عصره غير مدافم ولا منارّع ٠‏ وله التط:يف الرائق 
والتأليف الفائق ؛ القرسم «بالتذ كرة » والمشتهر اسمه أيضا «بالكتاب الظفرى» » 
فى سين مجاداً يشتمل على فنون وعلوم من مغاز وسير » ومثل وخبر » وجميم 
ما يختص به عل الأدب . أبقاه الله للناس خالد؟ . وتوف المظفر سئة ٠١07/45‏ 
وكان يمحضر العلماء للهذا كرة فيقيد ويستفيد » رمه الله . و إلى الظفر أهدى عمر 
ابن عبد الير (مدس !هبه م+4/ 1٠١٠١‏ ) مموع مختاراته الفريد السمى « زينة 
الجالس » فى مجلدات ثلذية :2932 , 

أماعمر التوكل بن الأفطس - الذى كان أول من عمل على الاستنجاد 
بالمرابطين ‏ فهو الذى أهدى إليه ابن عبدون قصيدته المشبورة 94 , 


ف لاا س ابن عسر ويم : 


عاش أبو مد عبد الجيد بن عبدون فى بلاط المتوكل بن الأفطس فى بطليوس 
وكان من أ كبر شخصيات هذه الدويلة » وأصله من « يارة » ثم قدم على 
للتوكل » وحفلى عنده وصار له ضاحبا ورفيقاً » وأقامهكاتبا له فى سنة 40/8 / +2 * ١‏ 
ومح الغرائب عن كثرة حفظة » حتى قال فى شأنه أبو سروان عبد لللك بن 
زهس : « هذا أديب الأندلس وإمامها وسيدها فى عل الأداب . هذا أنو محمد 
عبد الجيد بن عبدون : أيسر محفوظاته كاب الأغانى » وما حدظه فى ذكاء خاطره 
وجودة قر بحته ؟ 2006 . وكانت محفوظاته بعض أدوانه » فتدكان ذا فهم دقيق 
ومزاج مهف » ومواهب ممتازة ركبها الّد فى طبعه . 

وعند ما طويت صفحة الدولة الأفطسية فى /«م/ ٠١.‏ بوفاة اللتوكل » قال 
ابن عبدون درة شعره « القصيدة العبد ونية » التى أذاعت صيته فى العالم الإسلامى 
كله على حولم يسمع به قبل ذلك . ويقول عبد الواحد المراكثى فى وصفها » 


ابن عبدون 1 
إنها « قصيدته الغرا » لا بل عقيلته المذرا » التى أزرت على الشمر» وزادت على 
تضامى » فقل لها النظير » وكثر إلمها المشير » وتساوى فى تفضيلها وتقدعها باقل 


5-10 لاك 

وقد ترجها إلى الفرنسية ثانيان » وعنه نقل بونس بو يجيس مقتطفات منها 
إلى الارسيانية » ومطلعها : 

الدهر يفجع بعد العين بالأثر فا البكاء على الأشباح والصور ؟ 

و إليك أبياتا منها : 


ما لاليالى أقال الله عثرتئنا من الليالى وخاتتها يد الغير 
فى كل حين لما فى كل جارحة منا جراح وإن زاغت عن النظر 
هوت ب « دارا » وفلت غرب قاته وكان عضبا على الأملاك ذا أثر 
واسترجعت من 2 بنى ساسان» ماوهبت و تدع لبى ونانف من أثر 
وألحقت أختها طمًا وعاد على عاد وجرهم منها ناقص البرافة© 

ثم مغى بذ كر الدول والأسر » والرجال الذين عدت عليهم صروف الدهى » 
حتى وصل إلى بنى الأفطس - ومن أجلهم نفلم قصيدته تلك يندب ماجرته 
عليهم مني 

وتم أبيات هذه القصيدة عن عل واسع واطلاع متبحر » ( ول يسبقه إلى 
مثلها من نوعها إلا ابن زيدون فى قصيدته إلى ابن عبدوس ) . وقد كانت غزارة 
مادتها دافعة بالكثير ين إلى وضع المؤلفات فى شرحها والتعليق عليهاء وأ كبر هذه 
الشروح وأذيعها ه شرح ابن بدرون » . وقد درس دوزى هذا الشرح ونشره » 
ويرى هذا المستشرق السكبير أن المدأأح الطنانة التى أسبغها على هذه « القصيدة 6 
علداء فطاحل - من أمثال ابن خاقان وابن امطيب -- مبالغ فيها كل المبالفة » 
ولا تتفق مع حقيقتها . وقال : « إننا يمد فى هذه امرثية -- إلى جانبي يعض 


1 ان عدون 
أبياتها ذات المعانى للبتكرة الوفقة ‏ نجد راعة عظيمة » وإن التبحر فى الم 
ليتحلى فيها على نحو يفيض فيضماً ؛ ذلك أن ان عبدون لم يقنع نع بأن حمل قصيدته 
تجرد صرخة محزون يعيرعن أوعته الصادقة العميقة» 30 ذات جرس جميل » 
وإما مضى يعرض كبار الرجال الذين أخنى عليهم الدهر » وعظام الدول التى 
عصفت بها يد الحدثان » ويقدم نا ثبتأ منظوما بمصائب الدهر ‏ من أيام دارا 
ملك الفرس إلى بتى الأفطس أسعاب بطليوس - فى أساوب ميح يخالطه تأنق 
بين الحين والحين . وهو محهد القارى' ويبعث إلى نفسه الملل بما يلجأ إليه من 
الاعب بالألفاظ وما يستعمل. من الأخيلة العسيرة التصور . إننا لا جد أنفسنا أمام 
قصيدة تثير كوامن المشاعى » و إنما حيال عرض موفق للم واسم مثقل بالزخارف. 
والزينة 6””*'" . وعلة ذلك أن ابن عبدون لم يألم أل صادقا لماحل بينى الأفطس » 
ومصداق ذلك أنه دخل بعد ذلك فى خدمة الأمير اللمتولى سير بن أبى بكر « 
وعاش فى ظلال المرابطين إلى آخمر حياته » ( توق سنة 1١4/579‏ ) . والبون 

شاسع بين هذا امزن الفاتر المصطنم ‏ و بين العواطف الصادقة المؤثرة التى تتجلى 
فى قصائد المعتمد بن عباد الأخيرة . 

وقد خلف لنا ابن عبدون أشعاراً وآئاراً أخرى » كالرسالة التى كتبها عن 

لسان سير بن أبى بكر بن تاشفين إلى على بن بوسف بن تاشفين « يخير فيها بفتح 
”'*” ؛ ورسالته التى وجه مها إلى أبى عبداله عمد بن أبى الصال 
« يخطب مودته وستدعى من إخائه جدنه » 57 , وغيرها كثير . وقد وصف 
دوزى شعره فى هذه الأثار بأنه : « زهور لدنة رقيقة ينبعث منها عطر جميل . 
وأشعار متناسقة فياضة بااتوفيق واليال» 259 , 


مديئة شنترين » 


أبو بكر عبد العز ير بن القبطورنة . وقد روى له صاحب القلائد تلك الأبيات 


إن عبدون ااا 


الحسان التى بعث بها إلى الوزير أبى الحسن بن سسراج : 
يا سيدى »؛ وأى : هدّى وجلالا ورسول ودى إن طلبت رسولا 
عتّج بقرطبة إذا 'بلْئْتها يأبى الحين » وناده مويلا 
فإذا سمدت بنظرة من وجهه فاهد السلام لكقه تقبيلا 
واذكر له شوق وشكرى حملا ولو استطعت شرحقه تفصيلا 
بتحية تجدى إليه كأنما جرتعلىزهر الرياض :بول 0900 
ومنهم كذلك أخوه أبو الحسن بن سعيد بن القبطورنة » وقد أنشد له 
صاحب « القلائد » : 
كنت انين بوغوة الرقن. - كني امافحنة ارقا 
وأبصرت” بين القنا قدها وقدملنمحورىء فعائتتي) 132) 
وفى بلاط بنى الأفطس كذلك عاش أبو عمد عبد الله بن سارة ( توق 
١١/1‏ ) »2 وله مقطمات بديعة فى موضوعات صغيرة س كالباذمجان 
والسفرجل والنارت - ومن ذلك قوله فى هذا الأخير: 
أرى شجر النارج أبدى لنا جَتَىي كتقطر دموع ضرجتها اللواعج 
كرات عقيق فى غصون زبرجد يكف نسي الريح منها صوال 
نقبلها طوراً وطوراً نشمها فهن دود بيننا ونوافج د 
ومنهم كذلك أبو عبد الله بن البئْن ؛ قال صاحب الذخيرة : اجتمع مع ابن 
سارة » ققال له اان سارة : جر : 
هذى البسيطة كاعب أبرادها حلل الربيع وحليها الأزهار 
قال ابن البين : 
وكأن هذا الجو فيها عاشق قد شفه التعذيب والإضرار 
فإذا شكا فالبرق قلب خافق2 وإذا يك فقدموعه الأمطار 
فن أجل ذلة ذا وعزة هذه تبك المماءو يسم النوار "77" 


١‏ ابن باجة 


نتم كلامنا عن شعراء عرب الأندلس بذكر عبد الرمن بن مُقانا 
اليو » صاحب المدييح الذائع فى إدريس بن يحبى بن على بن مود صاحب 
مألقة الذى ,يقول فيه : 

قد بدالى وضحٌ الصبح المبين فاسقنيها قبل تُكبير الأذين 

نثر الزج على مفررقها درراً عامت » فعادت كاليرين 

مع فتيات, كرام ب يتهادون رياحيتف الجون 

شربوا الراح على خدك رشا وَرَدَ الور به والياسمييف 

وجلت آناته عاميدةٌ سبج الشسعر على عاج الجبين 

فانثثى غخص] على دعص نقا وشا ليل على صبح مبين1140) 


(ز) سرقسطة 


فمم ان مر : 








لدينا من أخبار بنى هود فى سرقسطة طائقة طيبة عن العلوم فى دولتهم 
( انظرف 18 ) » أما أخبار الشعر والشعراء فى بلاطهم فقليلة » باستثناء رجل 
مثل اليبودى أب الفضل حسداى وزير المؤتمن بن هود » وكان له اهتام كبير بالعاوم 
والطب والشعر والموسيق . وسندع ‏ إلى حين - ابن جبيرول ( 660اعع 1ه ) 
وكان شاعراً فيلسوفاً يبوديا » لأ فترة من الوقت إلى بلاط سرقسطة » ونجتزى* 
هنا بذ كر يحى الجزار » وألى بكر تمد بن باجة التجيبى المعروف بابن الصائخ » 
وهو فيلسوف بمتاز ( انظر ف ٠١5‏ ) وموسيق جليل ومؤلف موشحات وآثار 
شعربة أخرى . وما يؤر عنه أن الموت عدا على صاحب له نض ليلة كاملة عند 
قيره ؛ وكان يعم لمرقته بالفلك - أن القمر سيضصف تلك الليلة» فنفم بضمة 


أمات ع وقبل أن نحين موعد استار القمر بلحظات أنشدها بلحن غزن بفيشس 
يد 


ابن خفاجة الشقرى ين 
ولا حضرته الوفاة كان ينشد : 
أقول لنفسى حين قابلها الردى 
100 م . 
فراغت فراراً منه يسشرى إلى عنى : 
قرى » محملى بعض الذى تكرهينه 
فقّد طالما اعتندت الفرار إلى الأحى 00 


ابن خفاجة الشقرى - ابن الزواق - أبو الصلت أمية الداتى 


ف 4م : 





يعتير عصر سيادة المرابطين على الأندلس عصر تأخر وانكاش للثقافة 
الأندلسية » فتدكان :وسف بن تاشفين - أول أمراء هذه الدولة ‏ لا يكاد 
يفقه العر بية . أما خلفاؤء « فل تلبث الثقافة الأندلسية أن غلبتهم على أمرهم 2( 
فأصبحوا أفرب إلى الأندلسيين متهم إلى الأفارقة » كا يقول عغرسية غومس ؟ 
وتولى الكتابة عنهم نفر من أهل الأدب الأندلسيين » من أمثال ابن عبدون » 
وبنى القبطورنة » وابن ألى االحصمال ( المتوفى عام ٠‏ 1140/54 ) » والصيرف ( المتوق 
عام ٠/مه/‏ 11174 ) . 
ومن أعلام من ظهر فى ذلك العصر ابن خفاجة وابن أخهه ابن الزقاق . 
أما ابن خفاجة الشُقْرى ( ٠ه4/دهء؟ ‏ #مه/ومع؟1 ) ققد وصفه ابن 
سعيد بقوله : « شاعر الأندلس فى وصف الأزهار والأنهار وما أشيه 76" . وقد 
لقبه الناس باتلنان » لكثرة ما وصف الرياض » و إليك تموذجا من شعره : 
له نهر سال فى بطحاء أشهى ورودا منلى المسناء 
متعطف مثل السوار كأنه والزهى يكنفه مجر سماء 
فذوق عق عن قزم مقزعا". مواقت ةق ترد ةمزر 


١‏ ان خفاحة الشقرى 
وغدت تحف به الفصون كأنها هدب محف بمقلة زرقام 
واطالا عاطيت فيه مدامة صقراء نخضب أيدى الندما 99 
ومن المشهور المتداول قوله يتغزل : 
ع" 0 م 
غزالية الألطاظ ريمية الطل ‏ مُدامية الالمى حبابية الثغر 
بيج" . 
227 فى موشية ذهبية "ك اشتبكتزهر النجوم على البدر 
وقد اعت ليلاً علينا يد الموى رداء عناق مزقته بد الفح 9"© 
ويقول غرسية غومس فى « روضيات » ابن خفاجة : « إنها سائغة بديعة » 
تصدر عن طبع فنى ماح » قتبدو وكأنها مشاهد خيالية » أو مجالس أنس خخرية 4 
ويمكن القول بأنه سيق مها شمراءنا فى وصف الطبيعة على النحو الذى نعرفه . 
وقدكان أثر طريقة ابن خفاجة عظيا بعيداً » حتى لنامس آآثار هذا « الأساوب 
المفاج » إلى نهاية أعصر غرناطة » 06 
وأما ابن الزقاق » فالسر فى براعته يرجع إلى تلك الألوان الرقيقة التى ياسا 
إليها ليغير من صور التشيمهات التى ملها الناس لكثرة تواردها» « فتلطف أذلك 
فى أن يأتى به [ أى بالعنى ] فى منزع يصيّر خلقه فى الأسماع جديدا » وكليله فى 
إعراب »6 07 يقول القند 259 : 
ويعتب ركلا الشاعربن - ابن خفاجة وابن الزقاق - الذروة العليا لاشعر 
القدم الْجدّد » مثليما فى ذلك مثل جُنُرء فى الأدب الإسيانى » وليس بعدها 
إلا تقليد أو اتحمدا "2 , 
أما ابن الزقاق ( ٠وغ/كو.و‏ - سه س١‏ ( إن ات ال 
خفاجة - فله حمريات بديعة » كقوله : 
أديراها على الروض الى وحم الصبح فى الظلماء ماضى 
وكاس اأراح تنظر عن حباب ينوب لناعن الحدق المراض 


ابن خفاجة العقرى حي 


وماغر بت نموم الأفق كن نقلن من السهاء إلى الرياض/5"© 
و إلى جانب' نفر غفير من الشعراء الحدثين - من أمثال ابن بق القرطى 
( نوق 1ك ) صاحب الغزل اسن 1 والأعمى البعليل 9" ( توفى 
101١‏ ) وقد عاش فى إشبيلية وعلا أسره فيها ‏ ظهر نفر من الزجالين 
والوشّاحين وأسماب الشمر الذى لا احتشام ولاعفة فيه » كازهون بنت التلامى 
تلميذة الخخزوىى””' “الت ىكانت تعارض أبا بكر بن سعيد الوز برالغرناطى معارضات 
تم عن ذكاء » والكتيندي”'" الذى أ كثر من التغنى يمال الوادى الكبير 
نهر إشبيلية » وغيره كثيرون تمن سبتقوأ ابن قزمان إلى أفكاره ومعانيه ؛ وسندرسها 
فما بعد عند إلامنا بأزجاله . 
و متاز هذا المصر بظاهية أدبية أخرى جدبرة بالذكر» وهى يجرة الكثيرين 
من أهل الم والأدب من الأسدلسيين إلى المشرق ء حاملين معهم علومهم وثقافاتهم ؛ 
ومن أمثلة ذلك أبو الوليد الطرطوثى ( ف 1ه ) » وأبو الصلت أمية الدائى 
ال ل )”"" الذى خرج إلى الشرق وتجات مواهبه 
الأدبية فى الإسكندربة ومصر وتونس » ومن أمثلة شعره قوله فى شمرة ليب : 
ومحرورة الأحشاء لم تدر ما النوى ول تدرما يلق الحب من الوجد 
إذاما بدا برق الدام رأيتبا تثيرتماما فى الندى من النذ 
و أر نار كنا شب ججرثها رأيتالندامىمندف جنة اتذلي39) 
ولأبى الصلت تموع منمختارات شعر الأندلسيين ضاشى به 8 يتيمة الدعى » 
للثعالى » وله « الرسالة للصرية » ومؤلنات أخرى كثيرة فى الطب والفلك 
والوسيق والهندسة والنطق ( ف ٠١5‏ ). 
بيد أن الاهتام الأ كبر ايمه فى هذا العصر إلى مموعات مختارات الفظم 
والنثر ؛ "ا نرى فى « ذخيرة » ان يسام رف ٠‏ ) و« قلائد العقيان » لابن 
خاقان ف .)9١‏ 


اهنا عصر الموحدين 


ه - عصر الموحدبن 


أنو جعفر بن سعيد وحفصة الركو نية ل عددة بنت زياد الؤدب ب 
ابن زهر س ابن صفر ‏ ابن سول ب ,صفوان بن [دريس ‏ أبو البقاء 
الرئدى ‏ ابن الأبلر ‏ أبو الحجاج البيابى - على بن سعيد الغربى 





فباء+: : 





امحل سلطان السامين فى شيه الجزبرة امحلالاً واناً خلال ءعصر 
الموحد بن » وسْفت فى أثنائه قوة الأثر الذ ى كان للشرق على الأندلس » وتلاشت 
السياسة التقايدية التى عرفها الأندلس الإإسلامى طوال تار مخه قبل ذالك » وهى 
سياسة التسامح بين امسلمين والنصارى » وبدأ المستعر بون يتطلعون إلى الوثوب 
بالمسامين” "'"" » وزادت أزمتهم حدة مع الزمن » وعندما توالتنتصارات النصارى 
على مسللى الأندلس واستولوا منهم على المعاقل واحداً بعد واحد » أصبمح معتمد 
الأندايين على الأمداد الغر بية » وكانت نتيجة ذلك أن أهل المغرب نظروا إلى 
الأندلسيين نظرة الاستصغار والاستضعاف » وانبرى الأ.داسيون ينتصفو نلأ نفسهم » 
ورسالة ألى الوايد الشقندى 140 إن فى إلا مظاير لهذا انزع عند الأندلسيين . 

وقد مضى الأندلسيون خلال هذا المصر فى دراسة الفلسفة والعلوم قدما » 
وأنشأوا فى ميدان الفن عمائر جليلة ذات خطر »كامنارة الرائعة التتى عرفت فيا بعد 
باخيرالدا (01,214 ها) ””'" فى إشبياية » وكذلك استمر الاهتيام بالشعر واللخاسة 
له » وكان خلفاء الموحدين إذا ألموا بالأندلس جلسوا للشعراء يستممون لأمداحهم 
وكانت كثيرة جد » حتى لقد حكى صاحب « كتاب روح ا ودوح الشجر 6 
وهو الكاتب أبو عبد اله تمد بن الجلآب الفهرى » أن أمير الؤمئين يعقوب 
النصور لما قفل من غنروة الأراكة ( >> الاأرك ) المشهورة » وكانت يوم الا ريعاء 53 
شعبان سنة 115/061 غ ورد عليه الثعراء من كل قطر يهنثونه » فل يتمكن 


أبو جعفر بن سعبد وحفصة الركونية ١‏ 
لكثرتهم أن ينشد كل إنسان قصيدته » بل كل مخقص منها بالارنشاد اليين 
والثلائة الختارة » فدغل أحد الثعراء فأنشده : 

ماأنت فى أمراء الناس كأهم إلا كصاحب هذا الدّينفى الرسل 

أحييت بالسيف دين الحاثمى "ا أحياه جدك عبد الؤمن بن على 
فأمس له بألنى دينار » ولم يصل أحداً غيره لكثرة الشعراء » وأخمذا بالثل : 
منم * الميع أرضى للجميع » . قال : « واتهت رقاع القصائد وغيرها إلى أن 
حالت بينه و بين م نكان أمامه لكثرتها 76" . 

ونين ظهر أسسره من شعراء هذا العصر وعلا نجمهقى بلاط الموحدين أبو جعفر 
أحهد بن عبد اللاك بن سعيد العنسى ( اموق سنة 1158/05 ) وهو من 
تلاميذ ابن خفاجة . وكان عتاز مخلق سمح جميل وذهن دقيق » وكان يؤر الدعة: 
والراحة على متاعب الاضطلاع « بشؤون الدولة » وكان مولا محفصة بنت الاج . 
الشأعرة الغرناطية الذائعة الصبيت الملقبة بال كونية » وهى نسبة أبيها ء وكانت محقل 
ل 0 ,كان وله انيت درلة. 

ستمتع أبوجعفر وحفصة يهواها زمناً » وأفصح كل منهما عن مشاعيه فى ق 

0 رح أجلت كنا رع ري م لدت . من ذلك أن 
أنا جمفر قال الأبيات الجالية بد أن نم بليل مع صاحيته فى خيلة مور مول : 
رعى الله ليلا لم يرع : بعذم عثية ورانا يحور مؤمّل. 
وقد خنقت من نحو نيحد أريمحة إذا شحت هبت بريا القرنقل 
وغرد شرى على الدوح وانلنى قضيب من الرمحان من فوق جدول 
برى الروض مسروراً بما قد بدا له: عناق وض وارتشاف مُقئل9 

تأجابته حفصة بأبيات تدعوه فيها إلى ترك التحليق مع اعخيال والحبوط. 
إلى القيقة الواقمة : 
لعمرك ماسر الرياض بوصلنا ولكنه أبدى لنا الغل والحسف 


١‏ أبو جمفر بن سعيد وحفصة الركونية 


ولا صفق الهر ارتياح لقربنا ولا صدح القمرى إلا لما وجد 
فلا تحسن الظن الذى أنت أهله فا هو فى كل المواطن بالرشد 
فا خلت هذا الأفق أبدى نحومه لأمى سوى كيا تكون لنا رصدا*9© 

وينسب إلى الركونية هذان البيتان : 

أغار عليك من عينى رقيى ومنك ومن زمالك والمكان 

ولو أنى خبأتك فى عيوى إلى بوم القيامة ما كنفانى!*""© 

ويشء القدر أن يتعاق بحفصة كذلك ان للخليفة عبد المؤمن يسمى « أبو 
.سعيد 6 وكان واليً على غرناطة » وكان أبو جعفر لا يوقره و مجاهر بالزراية به"''© , 
ثم خرج من غرناطة » واشترك فى تدبير على الموحدين أحكه تفر من أسماب عمد 
ابن م كانيش المنتزى على الموحدين فى بلنسية » وكان الإسبان يسمونه ب« الرّئ 
لوبو » أى «اللك لَب » . وقد اتكشف أمى هذه الؤامية وأبو جعفر فى مالقة 
يهم ركوب البحر إلى بلنسية » فقبض عليه وأودع السجن ثم قتل سنة ١١58/09‏ 
وقد زاره فى سه قبل قتله صديق له ه فدمعث عيتاه حيتا رآ مكبولا فقال له : 
« أعل> تبى بعدما يلغت من الدنيا أطايب لذائها » فأكلت صدور الدجاج » 
.وشر بت فى الزجاج » ولبست الديباج » وكتعت بالسرارى والأزواج » واستعمات 
من الششمع السراج الوهاج » وركب ت كل لاج ؟ وها أنا فى يد الحجاج » متتغار 
محنة الحلاج » قادم على غافر لا يحتاج » إلى إعذار ولا احجتاج » . قال ابن عمه 
اذى سممهذه للقلة : «أفلا يؤسف على من ينطق بمثلهذا الكلام ويفقد 4"''"1م 

وعند ما بلغ حفصة”"""؟ خيرصاحبها لبست الحداد وحزنت عليه حزتا شديداً » 
.وجعات تنحى على نفسها باللائمة أنكانت سبب هلاك هذا المسكين . 

ويغلب أن حمدة بنت زياد الؤدّب عاشت فى ذلك العصر» وكانت تميذة 
للبراق ولتيت شهرة عظيمة فى امشرق خاصة » ومن أبياتها التى طارت كل مطار 
فى الأندلس قولمها : 


أبو بكر همد بن زهر وال 


ولا أنى الواشون إلا فراقنا وليس لم عندى وعندك من ثار 
وشدوا على أسماعنا كل غارة وقلّت مات عند ذاك وأنصارى 
عروتهم من ناظريك وأدمعىي2 ومن نفسى بالسيف والسيل والنار99© 
وتنسب هذه الأبيات فى بعض الأحيان لأختها زينب . 


ف 4١‏ - أب وير كر بن زشر (لاده/19١1‏ س كوه ةا ) : 





من سلالة دوحة بنى رعس التى أنجبت تفراً من مشاهير الأطباء . برع أبو بكر 
فى نظ الموشحات » وله كذلك شعر جيد » كأبياته التى يصف فيها فعل اجر 
فى الرؤوس»ء ومنها هذه الأبيات التى أوصى أن تكب على قبره : 
تأملٌ بحقك يا واقف ولاحظ مكاناً وقعنا إليه 
تراب الضريح على وجنتى2 لكأن لمأمش يوما عليه 
أداوى الأنام حذار النون وهاأنا قدصسرت رهن ديه(" 
وكان ابن جُبير الرحالة شاعراً محسناً يقول المقطعات الجيلة بين الحين والحين » 
وشعره ذو معان فلسفية كقوله : 
الناس مث ل ظروف حشونها صبر وفوق أفواهها شىء من العسل 
تغر ذائتها حتى إذا كشقت 2 له تبين ما نحوبه من دخل7”"" 
وتحف لكب الأدب بذكر فر غفير من شعراء هذا العصر نذ كر منهم 
ميمون بن الخبازة "© , و يحبى بن بر ( توفى /1مه/1161 ) للسمى يبحترى 
الأند لس 00 ايا أن نْ 0 كم وغيد البران فر 03 ونحى بن 
غانية اليو لي" وابتالر "712١‏ لل ىأبدع فى وصف نافورة » وتحد سَ 1 6700 
الذى تغنى يمال وادى المرية وصور امد فى مدخل « الوادى الكبير » بقوله : 
حيث الجزيرة والطليج يحنها يشكو إلبباءى نجيب جواره 
شق النسم عليه جيب قيصه فانساب من شطيه يطلب ثاره 
(م5) 


1 أبو بكر مد بن زهر 


فتضاحكت ورق الام بدوحه هزهاء فضم تف اياف :إزاره 
ومن استلهم « الوادى الكبير » طرفاً من شمره إبراهيم بن سسهل المتوق سنة 
4 61؟1 وكان يهوديا فأسل » وأدرك شهرة عظيمة لأأنه « اجتمع فيه ذلان : 
ذل العشق وذل اللهودية © » قال ابن سول : 
وكأنما الأنشام فوق جنانه أعلامٌ ن فوق شمر رماح 
لا غرو أن قامت عليه أسطراً لما رأته مم درا لكفاح 
وإذا تتابع موجه لداعها مالت إلييه » وظل جلف صياح "2 
ووصف الرصاف ( امتوق 5/ه//ا17١1)‏ النهر فى أبيات رائقة : 
ومهدل الشطيين محسب أله مُتسمّل من درة لصفاله 
فادت عليه مع الهجيرة سرحة صدئت لفيثتبا صفيحة ماله 
وتراه أزرق فى غلالة سندس2> كلدارع استاق لغلل اوائه 0 
أما أبو بحر صفوان بن إدريس ( 51ه/56؟1 س هروه/؟١1‏ ) صاحب 
« زاد للسافر » » فتدكان شاعراً محسنا يبدى مقطمات نسيبه إلى من يتغزل 


فيه » كقوله : 


با حسئه » والمسن بعض صفاته 
بدر لو أن البدر قيل له : اقترح 
وإذا هلال الأفق قابل شخصّه 
واعفال تفط فى صميفة ده 
صاحبته » والليل دنى نحته 
م" البخيل لاله 
أوثققه فى ساعدئى لأنه 
وأبى عناق أرث أقبّل ثغره 
قاين اللتبب الجواتم علد 


و“عرجه 


والسحر مقصور على حركاته 
أملاً » لقال : أ كون منهالاته 
أبصرته كالشكل فى مس آنه 
ما خط فبها الصدغ من ثوناته 
نارين من نفسى ومن وجناته 
أحنو عليه من جهيم جهاته 
ظبى أخاف عليه من قلقاته 
والقلبُ مطوئ على جمراته 


يشكو الغلا » والماء فى لحواته0*"؟ 


أبو البقاء الرئدى اد 
ف»: - أب الرقاء الى : 

و إلى جانب من د كرنا كان هناك شعراء تروى لم الأبيات فى كتهب الأدب » 
ولكن طبقاتهم فى الشعر لم تكن عالية » ومن هؤلاء ممد بن عيد الرحمن الفساتى 
(هكه اط - ا ) الذى قال شمر كثيرا فى أنساب العرب أورده 
ابن الخطيب فى « الإحاطة ©"© . وأبو القاسم إبراهي بن ققد ( الذى عاش 
فى النصف الثاتى من القرن الثانى عشر ) وهو من مرور » وله شعر كثير وصف 
به قرطبة ومسجدها الجامع وإشبيلية ومورور » وله كذلك قصائد يبكى فيها مصير 
لبد 10 وأنو الربيع بن سال*"" ( مدهك"؟؟ سس /+م؟1 ) وكان 
تلميذاً لابن زهى وقد ضاع معفم شعره » وقد اشتهر أعسه ببلاغته ومعرفتِه بالحديث . 

وأولى أولئك جميما بالذ كر أبو البقاء صالم بن شر يف الكندى * وقد ظهر 
أعسه و بق ذكره بقصيدة يندب فبها ما أقتطعه من الأندلس فرناندو الثالث وجاقمه 
الأول (1فس:نهل) ء وإليك أطرافًاً منها : 


لكل شىء إذا ما ثم نقصان 
فى الأمور كا شاهدتها - دول 
وهذه الدار لا بق على أحد 
أبن لللوك ذوو التيجان من كن ؟ 
وأبن ما شاده شداد 5 
[ ده الجر بر أس لا عزاء له 
أصابها التين فى الإسلام فامقحنت 
فاسأل بلنسية : ما شأن مس سية 
وأين قرطبة » دار العلوم » ف 
وأين مص » وما تحويه من انه 
[ بالأمس كانوا ماوكا فى منازلم 


فلا يمر بطيب اليش إنسارت. 
من سيراه 17 ساءقة: أَرَمَان 
ولا يدوم على حال لها شان 
وأن منهم أ كاليل وتيجان ؟ 
وأبن ماساسه فى الفرس ساسان ؟ 
فوى له أ د وانب تبان / 
حتّى خلت منه أقطار و يلدان 
وأين شاطبة » أم أين يان ؟ 
من عالم قد سما فيها له شان ؟ 
ونهرها العذب فياض وملآن ؟ 
واليوم م فى بلاد الكنر عبدان ا 


يفل أبو اليقاء الرئبى 


[فلو ترام حيارى لا دليل لم عليهم من ثياب الذل ألوان] 
[ واو رأيت كام عند بيعهم مالك الأمس واستهوتك أحزان ] 
[بارْبّأمّ وطفل حيل ينهما كا تفرق أرواح وأبدان] 
وطفلة مثلحسن الشمس إذ طلمت- كأنما همى ياقوت ومرجان 
يقودها الملج للمكروه مكرهة والمين با كية والقلب حيران 
لثل هذا يذوب القاب من كد إن كان فى القلب إسلام وإعان0"0 
وقد وردت هذء القصيدة كذلك فى « أزهار الرياض » للمقرى ( القاهرة 
905 ) جاع ص 7غ - وغ ؛ وجاء اسم الرندى هناك : أبو الطيب صالح 
ان شريف . 
وقد طار ذ كر هذه القصيدة وتداولها الناس » و بلغ من إجابهم بها أن 
أضافوا إليها فيا بعد ققرات عن ضياع مدن أندلسية أخرى استغلبها النصارى بعد 
ذلك مثل بسْطة وغرناطة . ويقول اللقرى فى شأن هذه الزيادات : « ومن له أونى 
ذوق عل أن ما زيد فيها من الأبيات ليست تقار بها فى البلاغة ؛ وغالب ظنى 
أنتلك اليادة للا أخذت غرناطة وجميم بلاد الأدلس » إذكان أهلها ستتبضون 
هم الوك بالمشرق والغرب » فنكاان بعضهم لما أتمبته قصيدة صالم بن شريف زاد 
فمها تلك الزياوات »240 , 
وقد ترم خوان كاليرا هذه اقيم إلى شعر إسيانى فى نفس البحر الشعرى 
الذى صا فيه شاعر إسبالى هو ويه مأريك عدو نمدا عع01[ قصيدة 
مشاببة لها فى الروح - فى رأى قاليرا - وقد صاغها فى قال الفقرات 5امم» » 
بيد أن للدقق يستبين أن قصيدة الرندى لا تشبه قصيدة مائريك إلا فى ترجة 
ليرا التشعربة البديعة خسب”"*"" . أما الأصل العر بى فبعيد عن ذلك . وعلى من 
يريد أن يدرس هذا للوضوع أن يفمل ذلك والأصل المرلى بين ديه . 


ابن الألار عو 


فم: ‏ ان الوّبار 


يقول غرسية غومس : « وكان من الدلائل الواضمة على امحلال الأندلس 
مغادرة السكثيرين من أعلامه إياه إلى غير رجعة . فل يعد الأندلسيون يمخرجون 
إلى المشرق لطلب العم “م يعودون تملين بذخائر عاومه » كا كانوا يفعلون قبل 
ذلك » وإنما أصبحوا يبرحون الأندلس بزاد حافل من العارف الأندلسية 
وينشرونها فى أقطار نائية د ما وقم لرجال كأبى الحسين بن جبير ( وقد عاد 
إلى الأندلس ) والصابوق والششترى » ومحى الدين بن عربى » وهو أمم هؤلاء 
جميما . وقد لأ إلى بلاط الخفصيين فى تونس تقر مرت عاماء الأنداس 
وشعرائه مثل حازم القرطاجنى ( 1911/10 - 1546/4 ) صاحب 
« التقصيدة المقصورة » ( التى قام على شرحها الشر يف الغرناطى 197/407 
رودم ) وهى صرثية مشبوبة العاطفة للأندلس تقضمن د كنات كثيرة 
عما كان للناس فى نواحجى مرسية وقرطاجنة من مسرة ومقاع ٠‏ ومن أولئك 
اللاجئين إلى تونس أبو الحجاج التياسى ( 1177/87 - ههه ١١‏ )وكان 
لغويًا مؤرعا شاعرا ذا إلام نادر بما قالهه العرب من شعر فى الجاهلية والإسلام 
حتى ليقال إنهمكان يحفظ « -ماسة » الطاتى و « دبوان 4 المِنى وكل ما قاله السية 
الققدمون من شعراء الجاهلية » وغير ذلك كثير . وقد وضم كاب ماه « الجاسة » 
نعنه الكثير من المكايات والأشعار وأخبار الشعراء وما إلى ذلك » وأورد ابن 
خلكان أمراة منه . 

وأ أولئك جميما أبو عبد الله مد بن عبد الرحمن بن الأبار القضاعى © فقد 
وصل إلينا من شعره أبيات جميلة رقيقة فى النسيب » وقصيدة ذائعة الصيت ألقاها 
بين بدى أبى زكريا بن أبى حفص »ء وكان قد قصده ففسفارة أرسلها الأمير ه زيان 
ابن أبى الجلات » الموحدى صاحب بلنسية فى ذلك الحين » وكان صاحب برشاونة 
قد ألم عليها بالحصار » قال قبها : 


ع١‏ ابن الأبار 


أدرك مخيلك » خيل الله » أندلسا 
وهب لها من عزيز النصر ما الست 
وبائة: افيا ناه شفائتيا 
با الحزيرة أنحى أهلها حَزرًا 
فى كل شارقة إلام باثقلنة 
تقاسم الروم » لا نالت مقاعهم 
وف بلنسية متها وقرطبة 
مدان حلها الإشراك مبتسا 
وصيرتهبا العوادى العائثات بها 
فن دساكر كانت دونها حرما 
با لأساعهد عادت للمدى يما 


إلن السبيل إلى منجاتها درسا 
فل يزل منك عن النصر ملتسا 
فطانا ذاقت الباوى صباح مسا 
للحادثات وأمنق حدها تسا 
يعود مأتمها عند الصدى عرسا 
إلا عتائلها الححوية الأنسا 
متلق الشين: أو>ما نورك النقيا 
جذلان وارححل الإعمان مبيئسا 
يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا 
ومن كنائس كانت قبلها كنسا 
وللنداء غدا أثناءها سا9" 


وله أبيات رقيقة قالها فى حديقة ياسمين : 


حديقة باسصمين لا 
إذا جمن الغام بى 
كأطراف الأهلة سا 


: بغيرها ' الحدق 
ثغرها اليقق 


ل ف أثباثها القن 6 


ومن بديم شعره الأبيات التالية فى « الساقية » : 


له دولاب يدور كأنه 
نصبئه فوق الهر أي قَدرَتْ 
فسكأنه ‏ وهو الطليق ‏ مقيد 
للماآء فيه تصعكد وتمحدر 


هامت به الأحداق لا نادمت 


فك » ولكن ما ارتقاه كوكبٌ 
ترويحه الأرواح ساعة ينب 
وكأنه ‏ وهو اليس مسب 
كالزن تستسق البحار وتسكب 
ممه الحديقة ساق لا با ب440) 


ولأبى الحسن على بن سعد امير أبيات فى هذا المعو 1480© , 


على بن سعيد الغوبى مم 

ف 44 - على بع سعير 0 

وآخر من ظهر من أعلام الشعر خلال هذا العصر هو على بن سعيد الغربى 
( معدت وكا ) الذى ستتحدث عنه كؤرخ فما بعد» ونتناول 
الآن جانبه كم من كبار مصصنفى جموعات النظم والنثر » و بين أيدينا الآ كتابه 
ليق « رايات المبرزين وغايات الميزين » ( نشره إميليو غرسية غومس مع 
ترججة إسانية فى مدريد عام ؟144 ) وهو موع من مخقار الشعر انتقاه من 
كتابه « الغرب » وأهداه إلى أى الفتح جمال الدبن موادئ إن يمور( 06 
س. بو س س++/ه+؟1 ) من كبار رجال الدولة العمرية على عهود الك الصلح 
وتوران شاه وبيبرس . والسكتاب ينقسم قسمين : واحد عن شعراء الأنداس 
والثانى عن شعراء إفريقية . والقسم الأول يتناول الكلام عن شعراء وسط 
الأندلس وغر به وشرقه ثم يل بأخبار شعراء جزيرة بابسنة » وإنما اققصر على 
هذه الجن برة دون بقية الجزائر الشرقية ( البليار ) لأنه لم جد شعراء ذوى قدر 
إلابها . والقسم الثانى مرتب كذلك هلى أقسام أربمة : ما كش والمذرب 
الأوسط وتونس وصقلية . 

والكتاب يتناول الكلام عن مائة وأربعين شاعراً أورد الؤلف لم 
أر بع عشرة وثلائمالة مقطوعة من الشعر » والشعراء تبون حسب المدن ( إشبياية » 
قرطبة » غرناطة » طليطلة » دانية » طرطوشة » نطيلة » الح ))» وشعراء كل بلد 
مقسمون طبقات بحسب صياتبهم (الملوك» والوزراء » والسادة » والفقهاء » والشعراء » 
الح) وسرتبون ترتيبا زمنيًا مسب القرون التى ظهروا فيها » ويتناول الكلام 
الفقرة الواقمة بين زوال خلافة قرطبة والقرن الثالث عشر الميلادى . 

وقد أورد ابن سعيد فى هذا الجموع مو ثلاثين غوذجاً من شمره » وهو 
يحدثنا عن ولعه بالتفان فى وصف الريح والغصن كقوله : 

الرريج قر ماتكون فإنها تبدى شفايا الئدف والأعكان 


حل على بن سعيد الغربى 

ويل الأغصان بعد إإائها حتى تقبل أوجه الغدران 

ولذلك العشاق يتخذونها رسلا إلى الأحباب والإغوان © 
ويقول متحددً عن نفسه : وتمالم يسبق للماوك إليه قوله : 

وانظر إلى سفح المليج كطائر 
وقوله : 

والشمس من ألم الفراق مريضة مدت لتوديع البحيرة 

وقد طار اسم ابن سعيد فى القرن الماضى ( فى إسيانيا ) بأبيات ترجمها له 
خوان قاليرا فى شعر إسبالى جميل يتحدث فيها عن وطنه وحبه له يقول فيها : 


لق الصيامن. موجه يجناح 
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هذه مصرء فأين للغرب ؟ 
فارقيه الشَنْ جهلا إنما 
أبن مص ؟ أين أناى بها ؟ 
تقّى لى بها من أذة 
وام الأيك تشدو حولنا 
أى عيش قد قطنساه بها 
ول بالرج لى من لذة 
والنواعمسير التى تذكارها 
ولك فى شنتبوس من منى 
وغناء كل ذى ققر له 
بلدة طابت ورب غافر 
أبن حسن النيل من تمر بها 
كم له من زورق قد حله 


وإلى مالقفة بهنو هوى 


يعرف الثىء إذا مايذهب 
بعدها لم ألق شيئًا يمسجب 
حيث لبر خرير مطرب 
والقانفى فى ذراها تصحب 
ذكره من كل تعمى أطيب 
بمدها ما الميش عندى يعذّب 
بالنوى عن مبجقق لا سلب 
سامع غصبا ولا من يخصب 
ليتى مازلت فيها أذنب 
كل ننمات لدبه تطرب 


ةر ساق وعود شرب 


قلب” صب بالنوى لا يقاب 


ابن الخطيب ينذا 


أبن أبراج بها قد طالا حث كاسى فى ذراها كوكب 
جاءت الربح بها ثم اشنت أتراها عذرت من ترقب 
هذه حال بأما حالتى فى ذرى مصر تمكر متسب 
[ أسمتت أذنى محاللا لينها لم تصدذق وبحها من يكذب] 
[ وكذا الثىء إذا غاب انتهوا فيه وصفاً ى ييل العُيْبِ ] 
ها :ابيا ينوكل . ولي ونان خرن 
وأرى الألحاظ تنبو عندما أ كيب الطرس + أفيه قري :6480 
5 - مملكة غمناطة 
ابن الخطيب - ابن زحميك 
ف 40 - ابن القطيب (كتاعر ): 
كان الشمر الأندلسى خلال المصر الغرناطى (5//556؟1 هه 145) 
يلفظ آخر أنفاسه » مثله فى ذلك مثل غيره من فروع الثقافة الإسلامية فى الأندلس : 
كان تكلها تعيش على أصداء فى . ولقد قسم غرسية غومس - ف بحثه عن ابن 
زمرك س العصرالغر ناطى من الداحية الثقافية إلىثلاث فترات : فترة غلب فها التأثير 
النصرانى » وكان ذلك على أول أيام دولة بنى نصر » إذ كان أولئك الأخيرون 
أفصالاً ( أتباعا ) صرحاء لملوك قشتالة » والفترة الثانية -- خلال القرن الرابع عشر 
الميلادى -- فترة بين بين » اختلطت فبها المؤئرات للسيحية بالؤئرات الشرقية 
الإفريقية . أما الفترة الثالثة ‏ خلال القرن اللامس عشر - ققد غلب فبها 
الطابم الإفريق المشرق على بملكة غرناطة وثقاقتها بصورة واضحة جداً . وذ كر 
غومس كذلك أنه خلال الفترة الثانية »كانت عناصر الحضارتين : المسيحية الغربية 
والشرقية الإفريقية » تتفاعل هذا التفاعل الذى سيتولد عنه فيا يعد كيان سياسى 
ثقافىخاص””"". ولقد عبر ابنخلدونعن ذلك بأجل بيان فىمقدمته » وذلك حيث 


١‏ ان الخحطيب 


قال : « وكأنى بالشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب » لسكن على نسبته ومقدار 
عمرانه » وكأئما نادى لسان السكون فى العالم بالجول والانقباض » فبادر بالإجاية » 
والله وارث الأرض ومن عليها . وإذا تبدلت الأحوال جملة » فكأنما تبدل 
الخلق من أصله » وتحول العالم بأسره » وكأنه اق جديد ونشأة مستأتفة وعالم 
عست 006 

وتتبدى لنا فى عالم الشعر خلال هذا العصر شخصيتان تكادان تكونان 
فريدتين فى باسبما : الأولى شخصية ابن الخطيب (18// 11س را 180/4) 
أ كبر مؤرخى ذلك العصر وأعظ شعرائه . وئذ كر من شعره قصيدته العصماء القى 
وجه بها إلى ألى عنان سلطان بنى مين - وكان قَصّدَه موفداً من قبل سلطانه 
مد الغنى بالله لاستنصاره على مغالبة التصارى -- ومطلعها : 

خليفة لله » ساعد القدرُ علاكَ , مالاح فى الدجى قر” 

ودافت عنك كن قدرته ماليس سطيعم دفتّه البشر 

وجهبك فى النائبات بدر دجىي لا » وفى المَخْل كفك امطر 

والناس طرًا بأرض أندلسن ولاك ما أوطنوا ولا لين 

وله قصصيدة أخرى نحا فبها تمو القدماء وجه بها إلى السلطان أبى سالم سلطان 
مسرا كش » يسأه فيها أن يجير تمد بن بوسف بن إبماعيل بن نصر الخلوع عن 
عرش غرناطة مطلعها : 

سلاء هل لديها من عير ذ كر وهل أعشب الوادى ونم به الزهر 

وهل باكر الرمهئ دارا على وى عنت بها إلا التوثم والذكر 

بلادى التى عاطيت مشمولة الموى بأ كنافها » والميش فينان مخضّر 

وجوى الذى ربى جناحىّ وكرثه فها أناذا مالى جناح ولا وكر 
.ويقول فيها : 

أقول لأظمانى وقد غالها الشرى وآنسبَا الحادى وأوحشها الزجر 


ابن زمرك مل 


رو يدك ؛ بعد العسر بسر فأبشرى 
ويقول فبها : 

قصدناك يا خير اللوك على النوى 

دكنننا بك الأيام عن عَلوائها 


بإنجاز وعد الله » قد ذهب المسر 


لتنصفنا مما حنى عيدك الهس 
وقد رابنا منها التعسف والككي 0050 


وله أبيات جيدة أوحاها إليه وقوفه يبر المعتمد بن عباد قال فهها : 


قد زرت قبرك عن طوع بأغمات 
لاأزورك يا أندى اللوك يدأ 
وأنت من لو تحط الدعى مصرعه 
أنافَ قيرك فى هضب يميزه 
كرمت حيًا وميا واشتهرت ُّ 


0 2 
مارؤى مثلك فى ماض» ومميقّدى 


رأيت ذلك من أولى الهمات 
ويا سراج الايالى امدلمات 
إلى حيانى لجادت فيه أبياتى 
فتنحيه حنيّات التحيات 
فأنت سلطان أحياء » وأموات 
ألا يي الدهر فى سال ولا]ئت 6040 


ونم حديثنا عن ابن المطيب الشاعى هذه الأبيات الفياضة بصدق العاطفة 
وجلال الإرمان » التى قالها فى محبسه « يقوقم مصيبة لوت فتجيش هواتفه بالشعر 


يب نفسه » : 
بعدنا وإن جاورتنا البيوت 
وأنفاسنا سكنت دفمة 
وكنا عظاما » فصرنا عظاماً 
وكنا موس سماء العلى 
فقلللمدى : ذهب ابن الخحطه 
فن كان يفرح متم له 


ف 5غ اين زمرك : 


وجئنا وعظ وحن عوت 
كهر الصلاة تلاه القنوت 
وكنا نقوت » فها حن قوت 
غر”ن » فتاحت علينا البيوت 
ب وفات »؛ ومن لايفوت 0 
فقل : يفرح اليوم من لا موت "*") 


أما الشخصية الثانية » وآخر عل من أعلام الثمر الأندلسى فأبو عبد الله 
تمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن عمد بن يوسف الشرنحى العروف بان رَمْرَك 


14 ابن زمرك 
أوابن زمرك (وساعس # حولاسوس ) تلميذ ابن اللحطيب وخلفه فى 
الوزارة » الذى ل يتردد فى تتبعه بالأذى » ولم محم عن الإوفادة من موته الحزن . 
ولدينا الآن معلومات وافية عن أشماره : قصائده ووصقياته ومرجلاته وموشحانه 
بفضل البحث الذى كتبه عنه غرسية غومس » وقد أشرنا إليه . ولدينا كذلك 
فكرة دقيقة عن عله باللغة وتملكه زمامها . ويتردد فى بعض شعره صدى للحب 
المذرى . وأ كثر شعره دلالة على شخصه وفنه تلك الأبيات التى قالما فى 
فنديل مضاء : 

لقد زادنى وجداً وأغرى بى الجوى ذبال بأذيال الظلام قد الينا 

يلوم سنانا حين لا تنفح الصبا ويبدى سواراً حين تثنى له المطفا 

قطعت به ليلا يطارحنى الجوى فآونة يبسادو وآونة يخفى 
إذاقلت لا يبدو أشال لسانه وإن قلت لا يمخبو الضياء به كنا 
إلى أن أفق الصبح من ثمرة الدج وأهدى نسيم الروض من طيبه عنقا 

اك الله ياأصباحء أشبهت مبجتى2 وقد شنها من اوعة الحب ماشنًا(*؟» 

وكان ابن زمرك ممنيًا ‏ إلى جانب المدائم الت ى كان يقولها فى السلاطين ‏ 
بقرض القطعات الوصفية » وخاصة فى صفة « الجراء »© وقصورها و بساتينها 
والحفلات التى كانت تقام فى قصورها ء وقد جدد ,ذلك ذ كرى أيام ابن شفاجة 

ودل على أنه تلميذه غير امباششر . و إليك مثالا من ذلك ما قاله فى صفة حدائق. 
١‏ قمر شيل » وقد خرج الأمير تمد المامس ( الغنى بلله ) النزهة فيها : 

با قمر شنيل وربمك آهل” والروض منك على الجال قد اققصر* 
له رلك والمكبا قد سردت منه دروم تحت أعلام الشجر 
والأسّ حف عذاره من حولهء عن كلمن بهو ىالعذار قد اعتذر 
قبل بثثر الزعس كن خليفة2 يغنيك صو المود منه عن الطر 
وافرش خدود الورد بحت تعاله واجعل بها لون المضاعف عن حفر 


ابن زمرك ١١‏ 


وانظر غناء الطير فيه مداتح] وانثر من الزهس الدراجم والدرر””؟ 
ولابن زمرك قصائد أخرى يصف فمها «قصور الخراء» فى تموعها . وشعرهفهها 

يبدو وكأنه «أنغام راقصةمتدفقة » ترقص على وقعها الزهور والنجوم » وتفيض بالأخيلة 
والتشبهات المتشابكة . و إن من يعرف هذه القصور ليجد فى ذلك الشعر تصوبراً 
يديع اتا ج440 . ويقول غومس فى موضع آأعر 1 « وقد نقشت يعض 
أبيات ابن زمرك على جدر المراء » ومى تكوّن جزءا لا ينفصل من زخارف 
قصور بنى نصر » . وإليك نموذجا منها أبيانا كان بعضها منقوشاً على جدر 
« بهو الأختين » فى الجراء » وهى من قصيدته المعروفة التى هلما فى وصف دار 
املك التى ابتناها السلطان تمد الغنى باللّه ومطاعها : 


سل الأفقَالدهْر الكوا كب اليا فإنى قد أودعته شرح اليا 

وحمات معشل التسم أمانة قطست” مها عمر الزمان أمانيا 
ويقول فبها : 

لله مبناك الل فإنه يفوق على حك السعود للبانيا 


ل به تق الملج الأمانيا 
ولى تك فى أفق السماء جواريا 
إلى خدمة ترضيك منها الجواريا 
به القصر آفاق السماء مباهيا 
من الوشى "تنسى السائرىمٌ المانيا 
على عمد بالنور باتت حواليا 


فم فيه للأبصار مرةل1. مزه 
وتهوى النجومٌ الزهى و ثبتت به 
وفى تقلت فق سابقيه ساقت 
به الهو قد حاز المهاء وقدغدا 


وك من قسى” فى ذراه رفست 


فتحسها الأفلاك دارت قسئها كظل حمودالصبح إذ بات باديا 
سوارى قد جاءت بكل غريبة فطارت بها الأمثال تيحرى سواريا 
به المرمى الحاو قد شف نوره فيحاو من الظلماء ما كان داجيا 


إذا ما أضاءت بالشعاع مالحا 


على عظ الأجرام منها لأنيا 
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به البحر دفاع العباب مخاله إِذَا ما انيرى وفد النسس عبار 80" 


ع 

وعاش فى ذلك المصر ابن الحجاج العيرى » وقد سبق ابن اللخطيب يجيل 
إذ توفى سنة 1855/9754 . وقد ولد فى وادى آش وسكن فى غرناطة وفهاعاش » 
وكا نكاتبا ذا أسلوب فسكه . ومما يقال فى شأنه إنهمكان عذب الحديث وطبقة 
عالية فى الشعر . 


(ب) الاتجاه الشعبى الدارج 


نظرية رييرا الجديدة - الزجل والموشحة -- مبتكرها مقدم 
ابن معافى القرى -- تطور هذين الفنين ونضوج صناعتهيا ‏ 
أوائل الزالين - ابن فزمان ودنوائه - مدرسة ابن قزمان . 


ف 407 - نظريٌ ريسرا الجر يرم : 


أصبح من الواضح ‏ نتيجة للأيحاث التى قا بها الأستاذ خُليان ريبيرا » 
أن أهل الأندلس الإسلامى كانوا يستعملون العر بية الفصيحة كاغة رسمية يتعاءها 
الناس فى للدارس ويكتبوت بها الوثائق وما إليها ؛ أما فى شؤونهم اليومية 
وأحاديئهم فبا بين بعضهم و بعض فكانوا يستعماون لحجة من اللاتينية الدارجة 
أو العجمية عءصدده: 60”''" . وليس ذلك بغريب » لأننا إذا ذكرنا أن 
عدد العرب الخلص الذين دلوا الجزيرة كان قليلا جدا » تبينا أننا لا نستطيم 
اعتبار الأندلسيين السامين ساميين أو مشارقة » ابقداه من جيلهم الثالث 
أو الرابع من بعد النتح ؛ ولنضف إلى ذلك أن شعوب أوروبا كانت تستعمل 
فى ذلك الحين اللاتينية كلغة » وأن ناسسها كانوا يتحدثون إلى جانبها لمجحات 
أيحمية 0130 محتلفة مشيقة من اللاتينية . 

وكان هذا الازدواج فى الغة هو الأصسل فى نشوء طراز شعرى مختلط » 


أظرية ريبيرا الجديدة ال 

تتزج فيه مؤثرات غربية وشرقية . وقد ازدرى أهل الأدب النصيح وامعنيون 
بأميء هذا الطراز الجديد » ينها مضى الناس هيما يتناقلون مقطماته مسرا فما ينهم » 
وذاع أمره داخل البيوت وف أوساط العوام » وما زال أمسه يعم والإقبال عايه 
شد حتى أصبح فى يوم من الأيام لون من الأدب . وقد أخذ هذا الطراز الجديد 
من الأدب الشعبى صورتين : إحداها « الزجل » »ء والثانية « الموشحة » . 

أما الزجل فشعر يصاغ فى فقرات تسمى أبياتاً . وتبدأ مقطوعته بيت 
يعرف « بالمركن »© أو« السمط » » تليه أغصان ذات قافية واحدة ووزن واحد » 
يمكون النصن منها من ثلانة مصاريم أوأ كثر » ثم يعقبها يبت فى نفس وزن 
المركر وقافيته » وعكذا . 

وأما الوشحة فنظم تكون فيه القوافى اثنتين اثنتين ما هو الخال فى الوشاح » 
وهوالعقد يكون من سلكين من اللالى'" كل منهما لون . فالتسمية هنا نشير إلى 

يقة تأليف القواق » وهى تشبه الزجل فيا عدا ذلك ٠‏ أى أن الموشحة تتألف 

من فقرات تسمى الأبيات » كل فقرة منها تتكون من عدد معين من أشطار 
البيوت فى قافية واحدة » وتعقب كل فقرة خرجة فى بحر أشطار الفصن ولكن فى 
قافية أخرى ؛ و يلتزم الوشاح قافية هذه اللرجة فى كل خرجات موشحته » أما 
الأغصان ققد يكون كل منها على قافية ولكن من بحر واحد . 

والزجل والموشحة فى واقم الأمس فن شعرى واحد » ولكن الزجل يطلق 
على السوق الدارج منهما ؛ إذ لا بد أن يكون ف اللغة الدارجة » فقدكان يتغنى 
به فى الطرقات . أما الموشحة فلا تتكون إلا فى العربى النصيح » واسمها كذلك 
عربى كا هو واضح ؛ ور عا استطمنا أن نقول إن لفظ الموشحة يطلق على المهذب 
من الزجل الذى تدتعمل فيه الفصحى أو ينف فى أسلوب أرفع من أساوب 
الأزسجال12"©. 
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و إليك تموذجا من أزجال ابن قزمان”'""8(6) : 
! مليح الانيا قول على أشانت يا أبن مول 
أى أناعسدك وجيه يتمكّج من وفيه ثم فاحلى ماتتيه 
ترجم انلتتك وصول7 1؟ 
م" مد جيده سرف 
5 شاف 
ولس أت إلآّ طرف 
والنى قلنا فضول9© 





(*) زجل رقم وه طبعة جولزبرج . وقد١‏ كتنى الؤلف بالبيتين الأولين » ولكنى 
رأيت أن أورد النس اللكامل له لكىأعطى الفارى" فكرة عن زجل كامل من أزجال ابن قزمان . 
وسأورد الشمروح عنا فيالهامش ؟ وقد استعنت فى ذلك بصديق الدكتور عبد المزيز الإهوانى. 

وقد أوردت الثقرة الأولى على المأة الى وردت مها فى الددوان » دق يأخذ القارى* 
فكرة عن طريقة كتابة الأزجال ء وأوردت الباق كل شطر فى سطر للايشاح ‏ 

( * ) الزجل من بحر مجزوء الرمل : فاعلات فاعل » ورسمه : 





امم ا هيم ل4 مه سس في ويه سس لية 


والفقرة الثانية من « المركز » تقرأً هكذا : علا سَلْتَ يبن ملول . 

( + ) على اش : علام » لماذا ؟ . ملول : ضيق الصدر . أى أنا : إننى . وجيه: 
ذومقام . بتمجج : يثفر . مر : الأغلب أن صتتها : منه . وإذاكانت حتها _مرة وفيه فيكون 
العنى : ينفر منه وفيه (؟) . ثم تاحلى : اصطلاح يستعمله ابن قزمان كثيراً ومعناه : وفى أشد 
حالات تيك . انلنك : رجلك » صديقك . 

معتى البيت : 

يامليح الديا » قل 

لماذا أنت متغير لا تثبت على حال 

إننى عندك ذو مكانة طيية 

كيف ينفر ( الإنسان ) من ويه ؟ 

( ته ماشئت ) فمتدما يصل تبهك أقصاه ‏ 

سترجم وصولا لبييك . 

[[ و« انلنك » فى الأسل « انسك » ء ولكن الوزن ينكسر هكذا » ثم إن العنى 
:لايفهم ؟ وقد اقترح الدكتور الإهواتى إضافة هذه النون ] . 

(0) عي بعد : اصطلاح أندلمى يستعمله ابن قزمان كثيراً » ومعناه : حسنا . . نحت 
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إش لو أن هذا تراك 
إذ نحجى وَقَتَ جناك 
كارت تلن كذالك 
2 شيا 0 )»6 
او لس لخحذد 
غير أمين عبد الصمدٌ 
لللديح تدغل يعد 
0 ما أملح ذا اليخول»0*) 


حت أو بالعامية : خلاس . . أو : طيب ياسيدى . والحاء الفردة الضمومة ممناها «ه هو» . 
وأت : أت . 1 

معتى البيت : 

حسنا . - إن إسراقه ( فى الدلال ) جيد 

( إذ ) لم يعرف الناس مثله منصفا 

( وى أى حال ) قلست أنت إلا طرفا ( فى ذلك الحب ) » وكل ما قلنا فضول ولغو . 

( * ) إش لون : وما عليك لو . . وبالعامية : فيها إبه يعنى لو . . يذا : أيضا 
كان مملين : لأنك إذ تدعنى . . 

معن البيت : 

وماذا عليك لو أنك سمحت لى برؤياك 

فأجىء إليك وقت سفاك 

لأن تركك إياى هكذا 

هذا شىء كاتل . . 

لظ نه 

(*#) لس ء تنطق عد الواو : لسو : ليس . لخد : لأحد . أمين عبد الصمد : 
لايفهم إذا كان المراد هنا اسم المدوح كاملا » أو رجلا يريد أن يصفه بأنه أمين قومه آل 
عبد الصمد . 

معنى البيت : 

الوفاء لا بوصف به أحد 

غير أمين عبد الصمد 

وتدخل بعد ذلك للمديم 

وما أحسن هذا الاخول . 

م222 


١5‏ تغارية ريسيرا الجديدة 
هد م بإ ابن عأسرّفة 
تلاقام 0 
أهنا جا :قف ! ووقفن' 
7 كك 
فكذاك طال د فيه 
إمنهٌ على وفقيه 
وإذا قلت تسسه 
يجب" للك أن تقول 
والذى ما أقكهك" 
شرف اجداد ونسّل' 
والأصَل' قط الأصّل* 
لافروع دون الأصول7© 





*# ) قى مستهل القسم الأثأتى من الزجل » وهو قسم الدخ ء يقف أبن قزمان فلة 
ل ل 00 

هاد 6" : هذا هو » وااراد عنا : هذه يابنى مارف . فالقام : فى الحال » دوت 
صعوبة » دون تمكير عاويل . ضصرب وكف : عيل الكتور الإهواتى إلى اعتبار هذه العبارة 
من اصطلاحات التساجين فى الأندلس ء ومعتاها : أتمالممل » قرغ من الشىء . أهنا جا : هنا 
يجىء القول » هنا يصدق قولنا . قن ووتف : قف لتسمم يديمالقول » ووثف بالفمل ليسمم . 

ممبى البيت : 

تلك يابنى طرف ( من الشعر ) 

فى الحال أصوغ ما أريد من القول 

فإذا قلت زجلا قبل : قف لتسمم . . ويقف الإنسان 

والكلام فى" يطول . 

( *) طال : طال القول » يطول القول . يف : أيضاً . فيه : فى المدوح . إن : إنه - 

العنى : 

وكداك يطول الدع يه أيضأ 

إنه عالم وئقيه 

وإذا قلت إنه نيه 

قمليك أن ردد سذا القول أنت أبضاً 5 

9ه ماع : معه » عنده > ما يعمله . تسل : لسّل » والراد به هنا : حب . قطا: حت 
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با لْبَابْ كل” لباب 
الى" رجلك ف ال كاب 
فانت فامابك شباب 


فانت 3 1 فال 1 ين 


اسل © 


3 م َه خم 

التضا فى والاثم 1 

والثنا فيهم أقنط 
إنها اشترت الفص 0 


حت السب . العنى : 

والذى أعلمه من فضائله أقل ما عنده 

شرف أجداد ومحتد 

ويكفيه أصله الكريم » وما أدراك ما الأصل 

إذ لا فروع دون أسول . 

(#) الق رجلك ف الركاب : تقدم , ادخل الميدان . فانت : إذ أنك . فاصابك 2 
فى أحمابك , من بين أقرانك . الدكوّل : الدولة . هيول : هائل » عظم . 

المعنى : 

يا لباب كل لباب 

تقدم وادخل الميدان . 

إذ أنك من بين أسحابك شاب قوى 

وأنت فى الدولة ذوحل عظيم 

(#) بنة: ببت ٠.‏ شط : خملط » جم خطة » وهى التصب الكبير ٠‏ القضا فى : 
خطة القضاء متداولة بين أفراد هذا البيت . والاثم قط : لا بوجد فيه أثم البتةقء ويرى الدكتور 
الإهواتى أن الاثم هنا تحريف للاسم . والمنى على هذا الاعتبار : إن خطة القضاء والاسم س 
أى الشهرة - فى هذا البيت وحده . أشط : أطول . الفصول : يعض الأشياء . 

العنى : 

ثم إنهم بيت نولى أفراده الخطط والولايات الكبيرة 

فقوم خطة القضاء » وهم وحدثمٌ الشهرة 

والشاء عليهم يطول 

ولك اكتفيت منه سعضه . 


١44‏ نطرية ريبيرا الجديدة 


تيب القلب رحي' 
انق غيظ ال1 لي 
وإذا أقلة كرهء 


. 0 
وإذا كلف حول 


وإلى هذا الجبلال 
منظان أ ل يشال 
أجْ بحال دارة هلال 


ين 


لاغوت حمق نراله 
لبلا قافى كذالك 
وترى ظابة مسال 

ولا بتك :0 


8 


ولا كما فلطريقه 


كن يجى أكثر رقيق 


)8 معتى هذا البيث واضح . 
(:*«) وإلى هذا : وبالإضافة إلى هذا . لس : ليس . أج » وج : وجه . دشول : 
عبارة إسيانية اوة »6ل أى : تمس . 
العنى : 
وبالإضافة إلى هذا الجلال 
منظره ليس له مثال 
له وحه كأنه دائرة الحلال 
أوكائه وجه الشمس . 
(1) ممعنى هذا البيت واشح . 
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إها هذا الدقيق 


. ُ 2 
وقت فيه العقول0*) 


اي 2 ومس 
كنا نى شُيْد تنخ 
أسود أسوذ يثل ريم 


فى إدين تقطيج 


٠ 3‏ “م ٠١‏ لز 
وذئيى حمقص وفول 


وسما مل النحاس 
ونغاق فى كل راس 
لس يجى ماع اس 
وبلا عرض وطلول”) 


(8) فالطريق : فى الطريق » فى طريق » فى حياتى . كن : كان ء أى كان هذا الشعر . 
أ كثر رقيق : أ كثر رقة . الدقيق : الراد به دقيق القمح . وقمت : ناحت . 
الممنى : 

واولا أن اللهموم فى طريق ومن حولى 

لجاء زجلى هذا أ كثر رقة 

ولكن حاجق إلى الدقيق 

شغلت عقلى وحالت ينه وبين الإجادة ٠‏ 


(:*) كف : كيف. حير : حير : رغيف . بليج ؛ 8أهم : رغيف صغير من 
الخبز . ب : #عم : قار . إدين : أيد . تنطيج أو نفظيج : لم أستطم معرفة معنى هذا اللنظ . 

العنى : 

كيف يتاح لى أن أحصل على رغيف صغير من الخيز 

ولوكان أسود مثل القار 

فى أيدى تقطيج 

ودقيق حص وفول ؟ 

(1) بريد ابن قزمان هنا أن يصف المفاف وقلة الطر وسوء الأحوال » وكان حت 


+16 نظلرية ريسيرا الجديدة 
وثرى عاذ ذا العمل 
وقيام صَحَبْ الحبَسل 
كل شىء كان لم 0 

و سل عدا ا 0 


آذ ل 
وصحوء والليل نهار 
01 
شه حيف اغا 
حق فى مراسى ان 


إما فيه ادير د 


7 الأندلسيون يغبهون السماء الصافية التى لا سحاب فها بالنحاس . 

المعنى : 

والسماء صافية كأنها قبة من النحاس 

وقد فاضت الرءوس والقلوب بالتفاق والملاف 

وفى مثل هذه الأحوال يستعصى النعاس 

وهذا العرككله لاتهاءة له . 

( »© ) عاه : أيضاً . صمب الجبل » صاحب الجبل . لابد أن ابن قزمان يشيرهنا إلى عدو 
كان محاصر قرطة وبقطم السبل إلهاء ولسنا نعرف إلى من يشير بالضبط . وقد يكون المراد 
بسحب الجبل : أهل الجبل » أى قطاع الطرق . السبول : السبل » أو الطرق . 

العنى : 

ثم إنك ترى أيشاً هذا العمل 

بالإضافة إلى قيام صاحب الجبل 

وكان كل شىء يحتمل 

إلا انقطاع هذه الطرق . 

(:*) شتا : مطر . حق : حقا . مرسى غبار : يغلب على الغلن أن هذا اسم موضم 
قد يكون هو مقام المدوج . 

العنى : 

والجو صمو لامطر فيه » واقيل كأنه نهار 

والمطر قد أصبح ضعيفا 

حقا إنه فى عمرسى غبار 

فهناك جد السيول . 
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دعسيو الله «الحين' 


ا 
ولدرجم ذر_- 3‏ ثريب 


الوا ذاب يطيب 
والشستا على الئو00) 


:1 . 2 ب 
اك ما شيت 5 
٠ ١‏ و 2 . 
الله الله كد كد 


٠ .‏ . ان 
وا ا 3 


وعكتنا أن نقارن هذا الزجل برحل إسيالى مر ف دن ناس الوزن والنوع 
للشاعسي الرسياى ألثار يذ د قيليا سأنديئو ودألدعداءالا عل مدق : 


(*) من : مه . الحوئ': الحواء . ذاب ٠‏ الآن . علىالثرول : على وشك المساول . 
المنى : 

إننا تدعو الله اليب 

والفرح سه قربب 

أن يطيب الهواء الآن 

ويأخذ المطر فى العاول . 

(؟) أرتهات . إثيا : أى شثىء و نا. كد اق سبرعهة . مطول : عطل . 
الى : 

هات ما شنّت فلست أرفض شيثاً 

شم فقا أى شىء جده 

اال . أسرع . . أسرع ! 

فلست أريد مطلا . 
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مفقة؟ (رمء ولع[ ونزلا 23 ,قق 
يي كز أوعط | 1003 :3111805 
,6587م لثة ع 0لع1 معألا 0 
أغصان ْ لم8 مهل ع1 رمتقة وعنام 4 
1335| 00:6م علاو 15 3 0 
خرجة 5013٠‏ 5قأطقناء 06 13أاعط 5085 3 
ااانا ع 1606 ورزلا 6 
أغصان ْ معتةء |2 :3510 عل علان و5عنام 6 
56 116ن 15 3 6تاألارعة عنان 6 
عرجة .لمع همقل 176 6نان 2 
وترجمته : 
إننى يا رفاق أحيا حياة ميحة 
كل أيام حياتق ء وأنا مق فى ذلك . 
إنفى أعيش مرحاً دون هموم 
لأن الحب أناح لى أن أعشق 


تلك القى يمكننا أن تقول إنها 

أجل النباء جيم . 

إنفى أعيش مرحا وسأعيش [ هكذا ] 

لأننى عن طريق الحمب وصلات 

إلى من أعرف أنها مخدمتى لما 

ستجازينى خير الجزاء . 

ووزن أبيات هذا الزجل إذن : »[١‏ سنا ب]ء(]1) ججح( 
.)1١1(‏ .لخ . ولكن هذا الوزن هو أبسط أوزان الأزجال » فنها ما تكون 
المرجة فيه مكونة من شار يبت أفصر فى الوزن من أشطار الغصن » وهذه 
الأشطار بدورها تكون على نفس وزن المركد القصير . وهناك أزجال تكورف. 


مقدم بن ممافى القبرى م١‏ 

المرجة فيها مكونة من بيت ذى شطرين » وأزجال أخرى تكون الأغصان فيها 
عل أوزان مُصَفَرَة مقبادلة » وثالئة تكون فيها الأغصان أر بمة أر بعة بدلا منثلانة 
ثلائة » ورابمةتكونالمرجةفيها ثلاثة أشطار » وخامسة وردت منغيرم ركز .. الله . 
وهذه الصو ركلها ذات أهمية خاصة عند مقارنة الأزجال بأوزان الشعر الأوربى . 

ف .40 7 مقرم بن معاقى القبرى ؛ مبككر الموشين 1" : 

كان أول من استعمل هذا الغن الشعرى مقدم بن معاق القبرى الضر برالذى 
عاش بين سنقى ينا" ٠م‏ وةة؟/11 2 وف ذلك يقول ابن بسام حت عنوان 
« فصل فى ذكر الأديب أنى بكر عبادة بن ماء السياء وإنيان جملة من شعره مع 
ما يتعلق بذ ٠‏ » » قال : « قال أو الحسن : وكان أبو بكر فى ذلك العصر 
[ الفدولة المامررية والجودية ] شيخ الصناعة وإمام الجاعة » سلك إلى الشسر مسلكا 
سهلا » ققالت له غرائبه : مرحباً وأهلا . . وكانت. صنمة التوشيح التى نبج أهل 
الأندلس طريقتها » ووضعوا حقيقتها » غير ميقومة البرود » ولا منظومة المقود » 
فأقام عبادة هذا منارها ومرساها ومنادها » [ وقوتم ميلها وسنادها] » نكأنها لم. 
تسم بالأندلس إلا منه » ولا أخذت إلا عنه » واشتهر بها اشتهاراً غلب على ذانه 
وذهب بكثير من حسناته . وهى أوزان كثير استعمال أهل الأندلس لها فى الغزل 
والسيب » تسق على سماعها مصونات الجيوب » بل القاوب . . وأول من صنع 
أوزان هذه الموشحات بأفقدا واخترع طر يقتها س- فيا باغنى -- مقدم بن معاق 
القبرى الضريرء وكان يصنمها على أشطار الأشعار » غير أن أ كثرها على 
الأعاريض المهملة غير المستعملة » يأخذ اللفظ الماعى أو المجمى فيسميه المركز » 
ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا أغصان . وقيل إن ابن عبد ر به صاحب 
« كتاب المقد » كان أول من سبق إلى هذا النوع من الموشحات » ثم نشأ 
بوسف بن هارون الرمادى ء فتكان أول من أ كثر فيها من التضمين فى المرا كز». 


0 مقدم بن مما القبرى 
بص كل مسي ؟: قف عليه فى امرك خاصة » فاستمر [ على ] ذلاك شعراء عصره 
ككرم بن سعيد واننى أن المسن . ثم دشأ عبادة هدا فأحدث التضفير» وذلك 
أنه اعتسد مواضم الوقف فى الأغصان فيضمنها » كا اعتمد الرمادى مواضم الوقف 
فى المركد . وأوزان هذه الموشحات غارجة عن غرض كتابنا هذا » إذأ كترها 
على غير أعار يض أشعار العرب 316 , 

ويؤيد ابن خلدون كلام ابن بسام .قوله : < وأما أل الأنداس » فلا كثر 
الشعر فى قطرمم وتهذبت مناحيه وفنونه » وناع التنميق فيه الغابة » استحدث 
المتأخرون منهم فنا منه سموه بالموشح » ينظمونه أسماط أسماطاً وأغصاناً أغصاناً » 
يكثرون منها ومن أعار يضهها الختلفة » و يسمون المتعدد منها بيتاً واحداً » و يلنزمون 
عند قوافى تلك الأغصان وأوزائها متتالياً فيا يمد إلى آآخر القطعة » وأصكثر 
ما تنتعى عندم إلى سبعة أبيات » ويشتم لكل بيت على أغصان عددها حسب 
الأغر اض والمذاهب » ودنسبون فيها ويمدحون كا 01 فى القصائد . ويجاروا فى 
ذلك إلى الغاية » واستظرفه الناس جملة : الخاصة والكافة » لسسهولة تناوله وقرب 
طريقه . وكان المترع لها يز برة الأندلس مقدم بن معافى القبرى من شعراء الأمير 
عبد الله بن تمد المرواتى » وأخذ ذلك عنه أنو عبد الله أحمد بن عبد ر به صاحب 
كاب العقد . ولم يظهر لهما مع المتأخرين ذكرء وكسدت موشحاتهما » فكان 
أول مرت برع فى هذا الشأن ابن عبادة القرّاز » شاعر التقصم بن سعمادح 
صاحب المرية » 07 , 

ول يدق لنامن نظ مقدم القبرى شىء ؛ ولكن يغلب على الظن أن موشحاته 
وأزجاله كانت من أبسط طراز» أى على ذلك الغرار الذى سبق بيانه . ول نوفق 
- إلى الآن - إلىتعرف الصدر الذى استوحاه مقدم عندما ابتكر فن التوشيح » 
فيذهب البعض إلى أن أصل الوشح أندلسى تحلى » ويذهب البمض الآخر إلى 
أنه جلي ء ويذهب نفر ثالث إلى أن أصله البميد رومانى معنهةدمه: ؛ بل قال 


مقدم بن معافى القبرى هما 
بعضهم إن الموشحات أنت الأندلس من بغداد وأن أصاها يلفس فى الرباعيات 
العر بية الفارسية . ويا حاول ميلياس قيليكر وسا ودوى]1ااثلا كدالئلا أن بحد 
علاقة ما بين الموشحة والزجل من ناحية والفن الشعرى المبرى المعروف بالبدْ مون 
برهن <زط والتسبيحات اللاتينية التى برددها جمهور المصلين عقب كل فرظ من 
قر ات الترتيل الديى مصلاةا وت#مكهومةع: » وهى فى الغالب آنا ملل 
الكاب المقدس 8" , 

وقد حلت الموشحات حل القصائد الفصيحة فى كثير » وقد ذ كرنا قول 
ابن خلدون أنه كانوا « ينسبون فمها و يمدحو نكا يفعل فى القصائد 6ت2 وأنهم 
« ماروا فى ذلك إلى الغابة » واستظرفه الناس جملة : الخاصة والكافة » لسهولة 
تناوله وقرب طر يقه » . | 

وقد أشار منندذ بيدال إلى أن الطابع العر بى الروماسى لالجل دليل على 
امتزاج الثقافقين » وقال : « .. . والزجل عر لى بلغته » وإن كانت هذه اللغة 
سوقية حوشية كثيرة الأخطاء » عر بى بالنزامه قافية واحدة تراعى فى أ بيات الؤجل 
الواح د كلها » وعر بِى كذلك بهذين الموضوعين اللذين يدور حولها الكلام فى كل 
مقطوعة : وها الحب أو وصف مغامرة عشقية وقمت لاشاعى » والمدح فى شخصية 
برج نداها . ولكنه ‏ على رمم ذلك - لا يبدو عر بيا فى نظمه على طريقة 
النقرات ( > الأبيات » والببت قفل وأغصان ) » وهى طريقة غر بية تغاير 
ما جرت عليه القصيدة العر ببة من الأبيات ذات البحر الواحد والقافية الواحدة ؛ 
وكذلك لا يبدو عربيًا فى استماله « المرجة » فى نهاية كل فقرة » وف 
بعض الموضوعات التى يطرقها مثل الألبَادَا هدمل وا -- أى الفجريات ومى 
مقطعات شعر بة عرفها اللانين اس ألبا مأدطاة تقال فى افتراق الأحة عند طلوع 
الفجر» وهو موضوع سينتقل بعد ذلك إلى الششعر الأوربى - وق لوه من 
الموضوعات التى تميز الشعر الع ربى من غيره » كوصف الرحلات ف القفار الهجورة » 


م أوائل الزجالين 


وصفة حياة البداوة والتنقل والفحدث عن الواقم التى غادرتها القبيلة إلى غيرها » 
والكلام عن الخال وما إلى ذلك . ومن الحقق - أخيراً أن الزجل إسيانى » 
لأنه يتحدث عن أعياد ومواسم لا توجد إلا فى التقويىم اللاتينى » ولاستماله ألفاف 
وعبارات من مخمية الأندلس مختاطة بلغته العربية الدارجة . هذا والأزجال - 
إلى جانب إ هالا للموضوعات الأدبيسة العر بية ‏ تبدو لنا حافلة بصور الحياة 
اليومية لمسللى الأندلس » وفيها ذكركثير من عادات المستعربين وتقاليده»©, 


فاءوس أوائل الرمالبى : 


إذا ذكرنا الطاء بع الشعبى الدارج لهذا الفن الشعرى » لم نستغرب من أسماب 
مجموءات النفل والنثر -- وم متعصبون للفصحى وآذابها - أن يأنفوا من أن 
بوردوا فى كتبهم نماذج منه . ولكن خليان ريبيرا تمكن بفضل أعمائه من 
المثور على ثروة حافلة من الأزجال وأصابها . 

ف نأوائل الذين نظموا الأز جال سعيد بن عبد ربه (نوفى سنة١‏ 4ه /58.ه م ). 
ابن عم صاحب « العقد 76" » وكان معدا بكتابات الوعريق وعلوم الأوائل 
والفلسغة » وكان صعب العشرة يفك لهجة دارجة خشنة ؛ واجتهد فى نجويد 
الأزجال أو وسف هارون الرمادى شاعر المنسور » وكان يسمى أبا جنيس 
( 2ت مأمعءامع إع وه الأصل الإدار جَ الاوسيالى الذى أخذ عنه لنظ 
الرمادى) 59 ون برىبالزندقة لكثرة اتصاله بالنصارى (توفى سنة 415 ه/ 
"للم)ء(ف١٠)‏ » وكان « أول من أ كثر من التِضمينف المرا كزء يضّن 
كل موقف يقف عليه ف امرك خاصة » فاستمر على ذلك شعراء عصره» كا يقول 
ابن بسام ؟ وعبادة بن ماء السماء (نوفسنة 418م/ه؟. ١م‏ أوراعم ٠|‏ ٠م).‏ 
الذى يقول ابن يسام إنه أحدث التضفير » وذلك أنه اعتمد مواضم الوقف فى 
الأغصان فيضمنها» م اعتمد الرمادى مواضم الوقف فى امرك 76 0 

وكان أوعئان بن سعيد المعروف بالبلينة (أى الحموت - ومعاإهط ) إيصنع 


أوائل الزجالين بات ١‏ 


أزجالا يقلد بها « الواليا © » وهو طراز من الشعر الشعبى عند الشارقة . ونظلم 
ان هانى" ( انظر ف ؟1١‏ ) قصائد ذات قواف مضغرة من طراز يختلف عن طراز 
الزجل والموشحة . 

وأقبل على الموشحة شعراء كثيرون ممن أجادوا نظ الشمر الفصبح على طربقة 
القدماء » منهم أبو بكر بن اللبانة الدانى الذى ربى الرشيد بن العد.د بموشحة » 
وأبو بكر مد بن أرفم رأسه شاعر الأمون بن ذى النون صاحب طليطلة إذ كانت 
له موشحات ذاعت عل ألسن أهل الأندلس » وأبوعبد الله تمد بن غبادة 
التززازل*) الذى تغنى بمحامد بنى سمادح أسحاب المرربة فى موشحات كثيرة '"" . 

ومنهم كذلك الاأعمى التطيل - أبو جعفر بن هر برة التو سنة 4"ه م 
١‏ م - وكان أدييا فداغلب أبا بكر بن بقى وأبا بكر الأأبيضُ 910 ونفراً 
كغر من الوشاحين فى مساجلة فى التوشيح » وذلك عند ما قال موشحهه :. 

ضاحك عن جمان سافر عن شر 
ضاق عنه الزمان وحواه صلرى 

فرق كل منهم موشحته””"2 . وأنوالقاسس الحضربى الذى كان يأخذ بيد 
الإعليل حتى لتب « بعصا الأعى » » وكان شاعرا وأديبا بارعا ؛ وابن بى » 
وكان ماجنا مستهتراً وشاع من طيقة عالية » وكانت فى شسعره عذوية أذاعت 
ذكره » وقد رجى الرابطين بالجهالة لأنه عاش فى عصرم فقيو" . 

وقد نفلم أبو بكر بن زهر الطبيب أزجالا وموشحات بلغت من الككال ميلقا 
جعل الناس يروونها كماذج لمذين الفنين7*"؟؟ , 

بيد أننا لا نيحد بين أيدينا من هذه الأزجال والموشحات إلا أطرافا قايلة 
وردت متنائرة فى الكهب » قا خلا « دبوان ابن قزمان » الذى وصلنا كاملا 
على وجه التقريب » وهو لهذا يعطيناأ كل فكرة عما كان عليه فن الإجل . 





(©) هكذا ورد الاسم فى « أزعار الرياض» للمقرى ( طبعة القاعرة » <؟ » س7 8 ؟) ٠‏ 


مم١‏ ان قزمان ودوانه 


: : م 
ف ١ه‏ -- ابن فزمان, ورثوام 








ينتسب أبو بكر تعمد بن عبد الك بن قزمان الأصغر إلى بيث بنى قزمان » 
وكان من بوت قرطبة العريقة . ولد فى قرطبة بعد سنة ٠١‏ ولوق سئة 
10 ؛ ويلبغى ألا مخاط بينه وبين عمه وشبمهه فى الاسم وز بر المتوكل 
صاحب بطليوس » وكان شاعرا أيضا » وقد توفى سنة 1114/9007 كا بين 
الأسباذ ليغى بروقنسال » وقد مدح ابن رشد المحفيد فى آخر حياته . 

وقد قال ابن قزمان فىمقدمة دبوانه إنه وجد فى الأندلس ضر بان من الزجل 
جنباً إلى جنب : أولما شمبى خالص جاف غليظ ستعمل الزجالون:. فيه الاغة 
الدارجة وتحمية أهل الأندلس #عمقصهء اعاء وكان نوافق أذواق العوام ؛ 
وثانيهما مصقول مبذب 4115نا:ع مصطنع متكاف رستعمل الناس فيه حركات 
الإعراب التى لا تجرى بها أاستتهم فى دارج الحديث . ولم يبق من النوع 
ين » لأن مصنئى كتب الأدب ازدروه وضرنوا عنه صفح ؟ وأما 
الثانى فلدينا منه أطراف »؛ ولكنها تخاو من الجاذبية وسهولة الطبع التى يعتاز بها 
النوع الأول . 

ويقول ريبيرا ‏ وتحن نتابعه هنا فما تقول عن الزجل - إن ابن قزمان 
درس أزجال جميسع من تقدموه » ثم شق لنفسه طريقاً جمع ببن الفريقين اللذين 
ذ كرناها» وعرف كيف محتفظ بأحسن خصائصهماء فرأى أنه من فساد الذوق 
والتكلف أن نستعمل حركات الإعراب فى شعر يراد أن بتغنى به جاعة فىج#هور 
من الناس » ومن ثم فلا مفر من استعيال لنة الكلام الدارجة حتى يقرب من 
أفهام الناسكافة . وهو يريد « باغة الكلام » اللهجة العامية الدارجة التى تو بها 

كلات وعبارات من .ية أهل الأندلس » على أن يكون ذلك فى أس لوب متخير 
رشيق . وهو يرى أن الزجال يذبئى عليه أن يختار من الموضوعات أحفلها بالنكاهة 


ابن قزمان وديواله وها 

وأغفها » وينبغى أن يكون ما مختاره جذاب رشيقا فياضا بالحيوبة مما يشير اهتتام 
الجهور » وينبنى ألا تكون الوضومات معقدة أو بلاغية متتكلفة » و إتما سهلة مما 
تحرى به ألسنة عابرى السبيل وتما يستعمله الناس فى حلقات الوسيق الثسعبية 
الصاخبة ويجالات الاهو والنسلية » بل ينبثى أن تكون الموضوعات « حارة محرقة » 
حادة منضجة » من ألفاظ العامة ولغات الدّاصة 6 كا يقول ابن سناء اممك7*"" , 
أما قالب الأغانى وتركييها فتستعمل له كل تحور الشعر الفصيح الآأنم على أسس 
العروض » ولا بد أن تصاغ القطمة على نحو سلس غير مكلف حتى نجىء سهلة 
طبيعية صادرة دون تعمل ولا 7ن 1 

سار ابن قزمان فى هذا الاتماه الوسط الذى اتتبحه قبله أستاذه أخطل 
ان نمارة » « ولكن أزجال ابن قزمان حفلت بذ كر الرذائل الملازمة لروح 
العوام » وخلت من أى محفظ أو احتشام » ومرثك. ثم فإننا يمد فها خا 
خجلا وألفاظاً مبتذلة مماكانت تجحرى به ألسنة أهل الأحياء التطرفة من 
قرطبة ين 

يضم دبوان ابن قزمان تسعة وأر بمين وماثة زجل »كل زجل منها يتكون 
عدا المرجة ‏ من أبيات متساوية فى عدد الأغصان » وهو يلتزم هذا النظام 
فكل زجل . « وكل من الأغصان يقكون من أر بعة أشطار إلى اثنى عش رشطراً » 
قفيها رياعيات وخاسيات وسداسيات وسباعيات وثمانيات وساعيات وعشريات 
وآتعاد عشريات » . وأأبسط أزجاله ‏ وه الر باعية ‏ تبدأ بالل أو اللرجة » 
وهى شطر من يبت ذى قافية تلتزم ىكل خرجات الزجل بعد ذلك » ومن رمن 
إللها هكذا : !١‏ » ثم يلى ذلك ثلاثة أغصان على قافية واحدة نرمن لحا بالحروف : 
نانع 3 عتم ببيت على قافية المرجة الأولى »© ( انظر ص 
.)١4‏ 


١‏ ابن قزمان ودنوانه 

وطل رغرهذا القالب الفنى المبتكر» الذى يبدو من الأزجال بوضوح أنه قانم 
على أساس مقرر موضوع أو مصقول 0«دوهاءمه » إلا أن الطابع الشمى لما 
يدل على أنها إنما نظمت ليتغنى بها النشدون فى الأسواق » أو اللتسولون المائلون 
فى الطرقات » أو أصاب اجون أو « النسوان والسكرى والسكران » » كا يقول 
ابن سناء لالاك . ولا تصاغ الأزجال ليتغنى بها الإنسان متفرداً » « وإنما ينشدها 
الناس جماعة فالطرقات بعوت جهير وسط جمهور يتجمم أفراده حول النشد» ثم 
ينشدون « الخرجة » جماعة عق بكل فقرة يلقمها النشد وحده » تصاحب ذلك 
كله ! لات الموسيق كالعود والناى والطنبور والدف والصاجات » وربما تخللها 
الرقس » . ول يكن من الممكن والمالة هذه أن تصاغ هذه الأغانى فى قوالب 
الشعر الفصيح سب » « والواقم أن لغتها ليست لنة الشعر المعروفة التى كان 
الؤدّبون يلقنونها للدارسين ٠‏ بل الدارجة التى كانت جاررية على الألسن فى قرطبة » 
يما فيها من دعابات سوقية وعبارات مبتذلة وألفاظ مواخير وعبارات الطلاب القى 
يستعماونها فى مباذلم وألناظ الصبيان إذ يلعبون فى الطريق » وفيها الكثير من 
العبارات الاصطلاحية التى يتعارف علبها أه لكل حرفة » ولا تخلو كذاك 
من ذلك الغو الفارغ الذى تحفل به أحاديث البيوت 2876 . ومن هنا كثر 
استعمال السجمية الأندلسية فى الأزجال » فتحد فيها ألفاظا مشل : ينابر» 
ماق رين 60685 ( ثبات كل أرزاقة وأزهارة وتقرت )4 يل ممند 
عبارات محمية كاملة مثل : ثوثر بن مء0 16ه؛ » وكربو معق. (ح أعقد)ء 
وغشل دشول «هه عل دااززهم ( ع خد كأنه الثمس ) ؟ بل هتاك 
أشطار نصنها عربى ونصفها عجمى » مثل الفقرة الثانية من الزجل رقم ٠١‏ 


عن الدروان : 


ابن قزمان ودنواه اكد 
اسلا بن شِلبَادٌ شن حزين تن يماط شنا اليوم وشطّاطً 
م تذق فيه غير لقيته!*» 

أما أوزان هذه الأغانى » فعلى الرغم من أنها مشئقة من تفاعيل العروض 
الشعرى التقليدى » إلا أنها لا تلنزم قواعد النحو ء إذ أن ألفاظها من الدارج 
الذى لايعرف حركات الإعراب . بل إن الافظ بقوافى الأزجال لامخضم لأشراط 
التقفية اللحروفة فى الشمر الفصيح » هذا على الرغم من أن ابن قزمان كان ستعمل 
الحروف الجامدة وامددهوهمه دائما بطريقة به ةأكل مما مجده فى الأشمار 
الأورو بية القدعة » . 

و يتحرى ابن قزمان أن تكون الخرجة مما يستلفت انتباه السامعين و يجهذب 
أسماع الجهور حقى يصغوا إلى الزجل » ومن أمثلة ذلك : 

أياما ملاح ء شرطه الملاعة حرام الذى يعمل صناعة9© 

>7 (©) مث - مهف + :م . بن : تسوو: تالى . شلباط : مقمواعة : أنجديق( ؟) . 


0 ه”م) : ملمها 00 فل هذا كوو انبنيا .. وحيئاً آخر ٠.‏ يناط : 
قرأها ريبيرا راسو منهمهم أى متأم » ويقترح اذكتور لإهوان 3 : ريشاط” » وى 
لفظة مغرببة معناها الدقيق غير معروف » ولسكن يفهم من مثل مغربى أورده الأستاذ عمد بن 
شنب أن معئاها الشدة » والثلهو : جيت بين رشناطى وريناطى » وترجه ابن شنب هكنا : 
أ518 أمعتساطة! أنتمنام : إأقصر أء اأقمعطك عام 6طورهخ ولنمع غل 


6 © عأمعولق (١‏ مل وعطويع وعطبع نوعط : طعتعطن) معظ اتسسمطه1ة3 ؛ 1ن 
3 .م5 2841 .ناه ,(1907 رقتعمو) طعتطعماة 


المنى : 

يا أماه تعالى أتجديق 

أنا حينا حزين وحينا متألم 
ترى اليوم وطوله 


ل تذق فيه غير لقمة . 
وهذه مى قراءة كولان ويروثنسال » وهى أسح من قراءة ريبيرا النى تابعه فيها نيكل 


وأثبتها للؤلف مم الترجة الععرية الإسبائية الخاطئة التى كام بها ريبيرا ٠‏ 
.35 .م ءآ .ص0 ,نر .قلط رقرعطل8 : 01 


(*) خرجة الزجل رقم 58 فى الدبوان » وقد قله فى مديع وجل يسمى أبا عفر ويلقبه 
الوزير ويشكو إليه من عمزه عن دفم كراء داره . 
أياما : أيام » وإبراد السكليات فى حالة النصب على هذه الصورة كان أميا ماديا فيفجة حت 


)١١م(‎ 


١‏ ابن قزمان ودواته 
وقوله فى خرجة زجل آخر : 
نعطلى ثيابى ونتفق مالى «الشراب البالى'”) 

ومن الأزجال ما يقصد منه إلى طلب امال أو الطعام أو اللإحسان » ومنها 
السياسى » وأزجال المديح ؟ بل منها ما يدور حول موضوعات حر يئة . 

ورسمى ابن قزمان الجرزء الأول من كل زجسل : « التغزل »© 6 وهو مطلم 
الزجل الذى يحوى أول موضوعاته » ه ولا بد أن يكون فى أعس عام أو تقايدى » 
و ينبتى أن يصاغ فى قالب سهل خفيف فكه » ويغلب أن يكون موضوعا جنسيا 
فيه » . ثم إننا جد ابن قزمان يعالم الموضوعات الغرامية بطريقة لا نكاد يمد فيها 
أى طابع عمربى صرف : فلا ذ كر للجمل ولا للتجوال فى القفار » ولا أثر للحياة 
البدوبة الظاعنة » ولا يده بذ كر الديار التى غمرها أهلها2””" » أو يشير إلى 
موضوع منموضوعات تار .يغالعرب . بل إننا لامجده يذ كر الإسلام إلافى مواضع 
قليلة » ويكون ذلك عادة عند ذ كره للفقهاء والأتقياء 6 وهو ينال منهم فى غير 
حياء ويركبهم بألوان السخرية ؛ فإذا ذ كر شهر رمضان والصسيام سخر من 
الصائمين وأطرى المفطر.بن والقبلين على الثمر واللواط . وهلا يذكر الدين إلا فه 
ثلائة مواضع أو أربعة فى بعض أزجال المديح من دبوانه » ويلحظ القارى' 
ع مسلمى الأندلس . الخلاعة : اللذة والسرور . صناعة : جمل ء 

وممق الخرجة : 

ما أملح هذه الأيام . . إن شرط اكتال اللذة والسرور هو التبطل » وحرام معها أنه 
يعمل الإنسان عملا ما . : 
314 - 318 ,60 - 56 .22 .01123310 معط3ق ع0 ممع دمع مة0 81 : أعااركة .8 .01:48 

(*) خرحة الزجل رقم 7 ف الدبوان » وهو ميةوم خأ نحت رقم ٠6‏ . وقد قاله 
فى مديع وزير لم يذدكر امه ء يخلب على الظن أنه ابن حدين . 
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السراب : فى الصمراب . البالى : العتق ٠‏ 


ابن قزمان وديوانه 1 


بوضوح أن ذلك التوقير للدين صدر عن ابن قزمان وهو فى معرض السخط على 
نصارى الشمال . 

أما القسم الثاني من الزجل وهو المسمى « بالديح » فيتغنى فيه ابن قزمان 
بفضائل من يهدى إليه الزْجل م متم بعللب معروف أو رفد . وق دبوان ابن 
قزمان جل نقله الأسهاذ ر يبيرا إلى الأانية سكاملا » جد فيه موضوع الشمر 
المسمى فى الشعر الأورو بى بالا لبادا أو المقطعات الفجر ية » وقد سبق به ابن قزمان 
أقدم مافى أيدينا من الشعر البروثنسى من هذا النوع مخسسين سدة » وتحن مجد فيه 
ذكر الرقيب ولقاء الحبيبين فى ظلام اليل وخوفهما من طلوع الفجر وصراع 
الموى فى قلبمهما قبل الفراق ؛ ولا بد أن هذا الموضوع كان قد قدم به المهد 
واضمحل ف الأندلس لأن ابن قزمان يسخر منه8*0"؟ , 

[ ولم بورد الؤلف نص هذا الْجل الذى يشير إليه » وهو الزجل 0 1 

من الدبوان » وقد رأيت أن آلى بببتين منه هنا ؛ قال ابن قزمان: 

تشرب اللي وتسقينى ام كذا أمل0*) 

بتناق رضى ) 10 وعنق 

أى تور » أَوَش تريد تقلق 

وَْر الذرامة لمن يمشق' . 

من صبر لشدنى رالينى 

قل" ما عليه أنا عازم 

لو كر 


(*) المليح : المليحة . وهذه الأشطار الثلائة مى خرجة ذاك الزجل » وقد جمالها فى 
سطر واحد 5! وردت ف الدبوان ؟ أما بقية الزجل فقد جعلت كل شطر فى سطر . 

(*) عئق : عناق . أى : عور : : أينر : : أن تذهب . أوشن : أو لماذا . بريد تقلق 2 
تقلق . وفر الغرامة : دع قرصة الغرام » وبقترح الإعواتى قراءتها : وقر الغرامة » أى ثقل 
الميء على الماشق . رالبنى : وأى لين ورقق . قل ما عليه أنا عازم :ما أقل ما أستطيع حت 


غ5١‏ مدرسة ان قزمان 
الصّبا يشاركل ما تيشمل” 
داع داع نبحى يذلل 
قد ثرإيت ول تراقط أجمل: 
مَنْصَدرُ لف؛ إشتبينى 


ينتير عليه نهدا م 
(#) دممى 
يقوقح 


ف١م‏ ب صرر سر ابن قر مان : 
إن مجرد ذ كر معاصر يه ومن أنوا بده ممن انصرف إلى نقلم الأزجال أمس 


-- حزم رأنى عليه . فلا يفلح : ولا يفلح مم ذلك . 
العى : 
لقد بتنا فى رضى ء ما بين اعتناق وتقبيل 
أبن تريد أن تذهي ؟ . . أو ماذا يقلفقك . . ؟ 
إن هن يصير لءنى يقبين بعد ذلك كك أنا رقيق 
وءا أقل ما أستطيم أن أحزم أعرى على ثىء . : 
ولهذا لا يفلح لى شىء . 
() الصبا يشا كل ما يعمل : ما يعمله يتفق مم صباه. داع داع : دعه دعه . يدلل : 
يتدلل . قد نرأيت : قد ظهرت . من صدار” : تككئلة الشطرة السابقة : لم ر قط أجل منسدر 
يشسهينى لضمه . ويتوقح : يتجرأ » يشطر إلى الجرأة . 
المعى : . 
إن ما يعمله [ محبوبى ] يتفق مع صباه  .‏ 
قدعه دعه عضى وبتدلل . . 
ها أنت قد ظهرت » ولم لر قط أجل منك . . 
لقدما أشتهى ضمة لمدره . . 
إن عليه مهدا فأتما ينهر منه الإنسان . . 
.ويتولح ٠‏ 
.86-92 بجرم .آ مأك .ره رقع طت8 : !© 
١ 438.‏ 436 ,316- 315 ,نرم .أك .م0 ,ارام 


مدرسة ابن قزمان كا 


يطول » ونكين هنا بذ كر أبى عبد الله نْ الحاج المعروف 2 0 
كان يسنى بالأساوب أ كثر مما كان يمنى به ابن قزمان » وأبى امتوكل » 0 
ابن أجد ن أبى غالب الإشبيل الذي كان « على على أحد الطلية شعراً وعلى ثان 
موشحة وعلى ثالث زجلا ء كل ذلك ارنجالا »417 » وأم الكرام بنت النتمم 
ابن سمادح صاحب امرية » وكانت تبعث إلى محبوبها الأسمعى ببطائق منظومة 
ا » وإبراهي بن سهل اليهودى + وابن الرعزى النصرانى » والزاهد 
التصوف أ-مد بن وكيل » وأبى الحسن الششترى الوادى 1 ثى » ومحى الدين بن 
عربى المرمى » والفيلسوف الشاعى الموسيق أبى الصلت بن أمية الدانى » وابن 
هس الطبيب » وابن باجة » ونزهون بنت الفلا الفرناطية » قال صاحب 
« الغرب » فى حتها : « من أهل الماثة الخامسة » ذكرها المجارى فى للسبب 
ووصفها مخفة الروح والانطباع الزائد والملاوة » وحفظ الشعر والعرفة بضرب 
الأمثال » مع جمال فائق وحسن رائق » وكان الوز بر أبو بكر بن سعيد أولع الناس 
بمحاضرتها ومذاكرتها وسراسلتها » » وكانت تلهيذة لأبى بكر الحزوى الشاعى 
الضر يرء وكان صاحب سخر لاذع وصديقا لابن قزمان . 

وقد انصرف الناس إلى صناعة الزجل فىكافة تواحى الأندلس » ففى أرجون 
( سرقسطة ) ظهر أبو بكر أ جمد بن مالك بن سيد اللخمى الشالى””*"؟ » وق 
بلنسية ابن حر يق7"'"؟ وابن ممد الشاطى”"" تابع ابن مردائيش » ؛ وفىسرسية 
أبوعبد الله جمد بن ا 239 » وفى قرطبة تمد بن خيرة77 5 كاتب 
المرابطين . وكثر الزجالون فى إشبيلية خاصة » حيث ظهر شعراء برعوا فى ظ 
الزجل البديم البتكر » م ن أمثل أب الحسن على بن جحدرة"" » وألى بكر 
الصابونى”*"" , وأحمد بن جَيُون0""؟ , وابن ألى حبيب الجدرى 2" الذى 
صلبه الوحدون ازندقته » وأبى بكر بن صارم 90 الذى رى بازئدقة هو أينا 
وأوذى ثم مات محترقاً فى حريق شب فى بيته » وأحمد القرينى العروف 


كذا مدرسة أبن قزمان 


بالسكساد”*"'" , وعبد النفار بن دشاون 67:7 ؛ وغيرهم /كثيرون يصدق فيهم قول 
الشقندى : « وأما ما فها ( أى فى الأندلس ) من الشعراء والوشاحين والزجالين 
فا لو قسموا على بر العدوة ضاق بهم » والكل ينالوتف من خير رؤسائهم 
ورفدهم ا" 

وحتى فى ملكة غناطة أغرم الناس بهذا الفن الشعرى » وأقبل عايه من 
أهل الم وللعرفة نفر مثل النحوى أنى حيان بن حيان » وابن بحم الوادى 
أكى #اواق زاك الناق اغتين لصحيه الف و9" فتوقق الوزارتية 
ابن الخطيب الشاعى النائر المعروف ؛ بل إن ابن خلدون يذ كر أنه عندها زار 
غئناطة وجد « الزْجل » الفن الشعرى السائد هناك”' © . وكان المور يسكيون 
ينظمونه أيضناً . 

وفى خلال القرنين الثالك عشر ا عتبز الاين توجه من أهل 
الأندلس نفر من الفقهاء والمقصوفين والأطباء وأعل الأدب إلى المشرق » وكان 
م لط هناك . وعن طريق بعض هؤلاء اتتقل الزجل إلى الشرق » وكان 
م صناعيه أبومروان بن زهر » الذى مارس الطب فى بغذاد » 

وأبو على الشلوبينى النحوى » وابن وكيل الزاهد الذى عرف بان الأقليثى » 

ومح الدين بن على » وعيد المنعم بن عمر - وكان كحلا وفيلسوفاً وأصله من 
ا وأصبح فيا بعد شاعى صلاح الدين الأبوبى ‏ وابن سعيد الغرناطى » 
الذى اجبمع ف المشمرق بشعراء أندلسيين هاجروا من بلادهم وانصرفوا إلى صناعة 
الزجل فى مهاجرهم » ومن أولئك أبو الحجاج بوسف بن عفية9”؟ , 

وسنرى فيا بعد ( ف ٠١6‏ ) أثر الزْجل فى الأشعار الأورو بية . 


الفصل الثالك 


الادرب 


ف ه : الأدب كفن من فنون الفكر المربى فى الألدلس . 

ف 4ه :أن جمر أحمد بن يمد بن عبد ربه » وكتابه « المقد الفريد » . 

ف 0ه : أب على الفالى ‏ ابن الجسور . 

ف 5ه : أبو بكر تمد بن الوليد بن عمد بن لف الطرطوشى » وكتابه ه سراج الملوك » . 

ف لاه : أبو عبد امه بن ألى الخصال القاقق ‏ أبو عمر يوسف إن عبد البى الغرى 
ب المظفر بن الأفطس ‏ أبو الفاسم عمد بن إبراهيم بن نخيرة بن المواعيق' ٠‏ 

فى مه : أنو الحجاج بوسف بن الشيخ اليلوى المالقى . 

ف وه : المقلدون اتاماث الحر برى والعلفون عليها . 


الأدب كفن من فنون الفسكو المربى فى الأندلس قدا 


ف ناه - « الؤوي #كفى مى قلوده الشكر العربى فى الولرلس : 


يطلق لنظ « أدب » - عند المرب - على المارف التى من شأنها أن. 
رفم من مستوى الثقافة الذهنية » وتؤدى إلى نحسين سلوك الداس فىاجتما مهم بعضهم 
إلى بعض . وم يجماون لكان الأول بين هذه المعارف لفقه اللغة العر بية والشعر 
وشروحه ونار ريح العرب وأيامهم » تم تلى ذلك العلوم الدنيوية » ومح التى تقابل 
الماوم الدينية ( القرآن والحديث والفقه ) . ويدخلون فىمفهوم الأدب - ف بعض 
الأحيان لطائف الذهن والألماب وفنون التسلية » وينظمون فى سلكه 
فى أحيان ألخرى - المعارف التجريبية » تمشياً مع ما ذهب إليه أرسططاليس 
فى تصنيفه العاوم . 

ثم تطور مفهوم الأدب مع مفى الزمن » فصار يطلق على الكيب التى 
مجمع لمنفرقات والأشتات » وتعرض من المعارف أطرافاً م نكل فن » وتكثر فيها 
الحكايات التار منية والأ6اصيص والنوادر والبراعات الذهنية » مما يشبه فى أدبنا 
الارسبالى كتّاب « غابة المطالعة المهبوعة ممنءءه! هته 36 511:2 »6 لبيرو ميشيا 
يال 1 يقرب من الكتب التى كانت وضع عملم الأمساء 6 
وما إلى ذلك . 








ف 4ه - ابن غير ري وكام « العقر الفرير 6 : 








وأقدم مؤف أندلسى “بذك فى هذا الباب هو شاع البلاط أبو عمر أمد 
ابن مد بن عبد ربه (5؟ سرام ه/ عتم - ١4كم)‏ الذى ألممنا بذ كره 
آثقاز فقرة 1١‏ ) » وكان من موالى بنى أمية ومدح نفراً من أعساء هذا البيت 
آرم عبد الرحمن الناصر . وكقابه الام فى هذا اللنن هو « المقد» الذى يعرف 
عاد بأسم «العقد ريد ؟ وهو يضم خخسة وعشرين كتايا ينقسمكلمنها قسمين » 
وقد جمل عنوا نكل باب من أبواب كبابه امم جوهرة مما تنقم منه العقود . 


» ابن عبد ربه وكتابه « المقد الفريد‎ ١0 


يبدأ ابن عبدر به كتابه بكتاب « الؤلؤة » فى السلطان ‏ ويريد به 
السياسة -- فيتتحدث فيه عن السلطان وعلاقته برعيته » وعن الحكومة وما إلى 
ذلك ؛ ثم يعقب ذلك السكتاب الثنى ويسميه كتاب « الفريدة » فى الحرب 
ومدار أمرها ؛ ثم يلى ذلك كهاب « الز برجدة » عن الأجواد والأصفاد» ويسبب 
فى الحديث عن الكرم « والترغيب فى حسن الثُناء واصطناع المعروف » والعطية 
قبل السؤال واستنجاز المواعيد » وما إلى ذلك » ثم يفيض فى الكلام عن 
أجواد المرب فى الجاهلية والإسلام ؛ ويتتقل من ذلك إلى كتاب « الخانة » 
فيتكلم عن الوفود -- ويريد بها السفارات -- ويم بذ كر المشهور من سفارات 
العرب ؛ ويستدرج إلى كتاب « المرجانة » فى مخاطبة املوك 4 ثم ينتقل إلى 
كاب « الياقوتة » فى الم والأدب» لأنهما « التطبان اللذان علمهما مدار الدبن 
.والدنيا وفرق ما بين الإإنسان والحيوان ومابين الطبيعة الملكية والطبيعة المبيمية » » 
.و بعد أن يطنب فى السكلام فى فضائل العم يفتقل إلى الحديث عن فتونه وشرائطه » 
,ويتخال ذلك طائفة من أخبار الملداء وطبقانهم وما يروى عنهم من حكايات ندل 
على ذكاء و براعة » ويتتكلل عن طائمة من ميد الصفات كالم ودفع السيئة 
.بالحسنة والسؤدد » ويعقب ذلك بالكلام عن الفأل والعليرة وما ينبغى للصداقة 
.والود من واجبات ؟ وف كتاب « الجوهية » يتحدث عن الأمثال والح ؛ 
ومخقص المواعظ والزهد يكاب « الزسردة » ؟ ويفرد جانبا كبيرا من كاب 
« اليتيمة » للكلام عن الشسوبية - وهم أهل النسوية ؛ ويتحدث فى جزء 
كبير من كتتاب « الياقوتة » الذى مس ذ كره عن تأديب العمغير » و ستطرد من 
ذلك إلى السكلام - فى نفس الباب - عن طائفة من اللحصال الجيدة » وعن 
أساليب الكناية والتعريض والقلطف فى قول مالا يمكن المواجهة به » ويحكى 
غلائفة من النوادر » ويتكلم عن اللغة وعيو بها وفضائلها وغرائب التحو وتوادر 
السكلام ».وعن فضائل المال وأوجه إنفاقه » وعن الشيب والشيخوخة ؛ ويبداً 


ابن عبد ريه وكتابه « المقد الفريد » كلا 


كتاب « الجوهة » بالحديث عن أمثال رسول لله صلى الله عليه وس » ثم يسرد 
طائفة من أحاديئه والأثور من حكم بعض العلماء » وعما يضرب به المثل من أحوال 
الرجال والنساء والحيوان مع تموعة من الأمثال ميتبة حسب موضوعاتها » ثم 
يقكلر عن القرآن والعبادات والصاوات ؟؛ ويفرد للخطب بابا خاصا بورد فيه 
طائفة كبيرة منها فى شتى المناسبات ؛ ويتحدث ف كتاب « الدرة » عن النوادب 
والقبور واللخطب التى تلق عليها ورسائل التمزية وللرائى ؛ ويخص كتاب 
« اليتيمة » بالكلام عن النسب وفضائل العرب ؛ وى كياب « العسجدة » 
يتتحدث عن كلام الأعراب وعما قالوه من جيد الكلام ويروى بعض ملحهم 
ونوادرهم فالناسبات الختلفة ؛ و يختص الأجو بة.بكتاب « المجنية » فيعرض منها 
فيه ارات لطيفة ؛ وفى كتاب « الواسطة »6 بروى طائفة من اتخطب ؟ 
أما كتاب ١‏ الجنبة الثانية » فيفرده للتوقيعات والفصول والصدور وأخبار السكيبة » 
.ويدوركله عن الكتاب وما ينبني لم وما جوز فى الكتابة وما لا جوز » مم 
بعض ماقيل فى القل من الأمثال وأوصاف الحيرة والحير والكهب والرسائل 
.وما إلى ذلك ؛ و يختص كباب « المسجدة الثانية» بالخلفاء وثوار ينهم وأخبارم 2 
وي أخبار اللملفاء الراشدين والأمويين فى الشرق والأندلس إلى أيام عبد الرحمن 
الناصر ؛ وفى « اليتيمة الثانية » يتحدث عن أخبار زياد والحجاج والطالبيين 
والبرامكة » و بورد فى خلال ذلك أطرافا من ناريخ العرب وأيامهم فى الجاهلية ؛ 
و بتحدث فى كتاب « الجوهية الثانية » عن المعلقات و « فضائل الشعر ومقاطعه 
وارجه »6 وأعاريضه وعلل القوانى وما يتصل بذلك ؛ ويعقد كتابا خاصا نحت 
عنوان « الياقوتة الثانية 6 لاغناء واختقلاف الناس فيه ويتحدث عن الأصوات 
والغنين ؟ ويل ذلك كتاب « الرجانة الثانية » عن النساء وصفاتهن اغقافة 
والطلاق ومكر النساء وغدرهن وما إلىذلك ؛ ويل ذلك كياب « الجمانة الثانية » 
فى التنبئين والمرورين والبخلاء والطفيايين ؟ وفى كتاب« الز برجدة الثانية » 
.يِحدث عن طبائع الإنسان وسائر الحيوان وتفاضل البلدان » وفيه يتحدث عن 


ا أنو طى القالى -- ابن الجسور 

الدور واللابس ؛ وعن علاقة الإنسان: بالعجماوات وعن المغرافية والطب والتالم ؛ 
ويمقد بعد ذلك كتابا خاصا نحت عدوان « الفريدة الثانية 4 للسكلام عن الطعام 
والشراب » وما ينفم الصحة مما يؤكل » وعن النبيذ وما تخمر من الشراب ؛ 
ثم يمحتم السكهاب يكتاب « الاؤلؤة الثاني » عن النكاهات واللح » مع طائفة من 
الحمكارات والنوادر والألغاز والأحاجى ٠‏ 

ذلك هو بعض مايضيه هذا الكهاب من متنوعات ومتفرقات 6 وفيمته 
وفائدته فى إطلاعنا على أحوال الحضارة الإسلامية فى عصره أعضم من أن تقدر » 
لأنه يعرض علينا مااكان ينبنى أن بميط به التحضر الت فى ذلك العصر هن 
معارف . أما قيمته بالنسبة لهار يخ الأندلس قتنحصر فى أنه أول كتاب من نوعه 
كتب ف الأندلس ووصل إلى أيدينا » وفيه أقدم عرض انار يم بنى أمية 
الأندلسيين . ويعتيرهذا الكتاب - فيا قصل بقاري النسكر الأندلسى ‏ 
« أ كير مظهر لتبمية الأندلس الفكرية للنشرق » وهو يمين لنا ذروة هذه 
النبمية . ولا زال هذا الكتاب متداولا بين أبدى الشارقة يسيخدمونه ويفيدون 
منه » ولا يستغنى الإنسان فى استخدامه عن النهارس الأخيرة التى وضعها محمد 
الشافى على طبعته التى أصدرها ىكلكتا بين سنق ها وسو »© , 


ف هه - أب على القالى - ابن الإسور : 

أوعل القالى هد - حوم/ ١١‏ - لاقي ) من وفدوا من أهل الأدب 
المشارقة على الأندلس ونال فيها حظوة عظيمة فى عصرى عبد الرحمن الناصر وابنه 
الحك الستنصر . ومواد أبى ى مَنَاْجِره ‏ على مقربة من بغداد ‏ من 
ديار بكر » و إنما قيل « القالى » لأنه سافر إلى بنداد مع أهل قالى قل » وهى من 
أعمال ديار بك 0 , 

وقد أتقن علوم اللغة والشعر والدحو على طريقة البصريين » ثم وفد على 


أبو على القالى سس ابن اللسور سيا 
الأندلس فىسنة ٠‏ عس/ ١‏ وهناك قعد لتدريس الحديث واللغة العربية وآذابها . 
وقد عنى باللغة عناية تفوق ماصرفه إلى غيرها » ثم عهد إليه عبد الرمن الناصر 
فى تأديب ولده وولى عهده الحم ؛ ولدينا أسماء بعض ما ألف من الكتب فى 
النحو » ولا شك أن تلميذه أبا بكر الزبيدى أفاد من هذه الكيب فائدة كبيرة 
تأشن هها: 

و بين أيدينا الآن جزء من كهابه السمى « كتاب العال » وهو فى الحديث » 
ثم «كتاب الأمالى » ( وقد طبع فى بولاق سنة غ»18 )”© التى أملاها على 
تلاميذه من الأندلسيين » وه وكتاب متفرقات يعرض طائفة من الأحاديث القى 
نشير إلى الرسول ( صلى اله عليه وس ) ؛ وفصولا متفرقة فى العرب ولغتهم وشعرعم 
وأمثالم ؛ وأخبارا نار مخية تقصل ببعض شعرائهم فى عصر الخلافة » وقطما من 
النغل والنثر أخذها عن شيوخه .. الح . ْ 

وقد أهدى الكتاب إلى عبد الرحمن الناصر وقال فى إهدائه : « . . فإنى 
لما رأيت الع أنفس بضاعة » أيقنت أن طلبه أحسن تجارة » فافقربت لارواية » 
ولزمت العلماء للدراية » ثم أعملت نفسى فى جمعه » وشغلت نفسى محفظه » حت 
حويت خطيرّه وأحرزت رفيه » ورويت جليله وعرفت دقيقه » وعقلت شارده 
ورويت نادرّه » وعلمت غامضه ووعيت واشحه » ثم صنته بالكتيان عمن لا يعرف 
مقداره » ونرّهته عن الإذاعة عند من يجهل مكانه » وجعلت غرضى أن أودعه 
من يستحقه » وأبديه من يمل فضله » وأجلبه إلى من يعرف محله » وأنشره عند 
من يشرفه » وأقصد به من يعظمه .. 6 

وقد أشرنا فيا سلف ( ققرة 14 ) إلى ما تصدى له صاعد البغدادى من 
تأليف كتاب « أمال » يضافى به أمالى القالى . 

أما اان الور ( أمد بن تخد بن أحمد بن سعيد بن الحُبّاب 918 أوة 1م 


© وأحسن طيعاتة وآْرها طبعة.دار الكتب المصرية » الفاهرة 15 ., 
(*) أبو ع القالى : الأمالى » طبعة دار الكتب المصرية ١975‏ »ص ١1ء‏ 


1 أبو بكر الطرطوشى وكتابه « سراج الاوك » 

سد ممع ماس أو بسه ١.1.‏ م )فكان أول أساتذة ان حزم فى الحديث 
والقاريخ » وكان ابن الجسور تلميذاً لقاسم بن أصيغ الذى برع فى الوثائق والأحكام » 
كا كان « خيرا فاضلا أديباً شاعي)» » وقد كت ب كتاباً عنوانه « الذيل الْذَيل » 
يغلب أن مادته كانت شعراً وأدبا » وقد ضاع . 

ف <ه - أب و بكر الطر طوبى وكتّاير « سمراص الللوك » : 

هوأبو بكر ممد بن الوليد بن جمد بن خلف الطرطوشى اللقب د بابن أبى 
رَنْدَفَةَ © ؛ ولد سنة ٠١4/40١‏ ؛ وأصله من طرطوشة » وكان قد صب القاضى 
أبا الوليد الباجى بسرقسطة وأخق عنه مسال الملاف وسمعمنه وأجازه هذا الأخير» 
[وقراً الفرائض والحساب بوطنه] وقرأ الأدب على أبى عمد بن حزم فى إشبيلية © . 

وكان الطرطوثى زاهداً متورطا يغلب عليه االموف من الله » وكان يعيش. 
عيشة صلاح وتقوق متقللا من الدنياء قوالا للحق » وكان يقول : « إذا عرض 
لك أعسسان - أعس دنيا وأخرى - فبادر بأمى الأخرى يحصل للك أمس الدنيا. 
والأحرى »60 . وقد خرج من الأندلس سنة ٠١87/47‏ إلى المشرق » ودخل 
بغداد والبصرة ودمق ثم استقر فى معصر » وقفى بقية حياته فيها وتوق فه 
الإسكندرية"”؟ سنة /9٠٠‏ 1995 ء أو ه؟ه/ 1١٠١‏ على قول آخر . 

وقد ترح له « شاك 4 إلى الألمانية شعراً » ونقل عنه قاليرا- شعرا أيضا- 





_ لا 
أقلب طرق فى السماء و لعلى أرى النجم الذى نت تنظر 
[ وبقية القطمة كا بل : 


وأستعرض الركبان م نكل وجهة املى ثم عرفك أظفر 
وأستقبل الأرياح عند هيبوبها لعل لشي الريح عنك مير 
وأمثى ومالى فى الطريق مآرب عسى نفمة بام المييب ستذ كر 
وألمح من ألقاه من غير حاجة عب لخحة من حسن وتيك 0 


أبو بكر الطرطوشى وكتابه « سراج الاوك » هما 

وتحدثنا الكتب عن مؤلفات للطرطوثى ضاع معظيها » بعضها فى عاوم. 
القرآن و بعضها فى الأخلاق أو فى مسائل الجدل”" . ولسكن شهرته فى العالم 
الإسلاتى ترجم إلى كهاب ه مسراج الملوك » الذى ألفه للنأمون البطائحى الوز بر 
الفاطمى ( طبسع فى بولاق م؟١‏ م )2*0 » وموضوع الكتاب واجبات لللوك 
والفضائل والخلال التى ينبغى أن يتحاوا بها » ويتحدث عن خصالم فى السلم 
والحرب فيقول : 

« لمعت محاسن ما انطوى عليه سيره خاصة من ماوك الطوائف 
وحكاء الدول - فوجدت ذلك فى ست من الأم وهم : العرب والفرس والروم 
والهند والسند والسند هئد . فَأما ملوك الصين وحكازم فل يصل إلى أرض العرب 
من سياستهم شىء كثير لبعد الشقة وطول السافة ؛ وأما من عدا هؤلاء من الم 
فم يكونوا أهل حكة بارعة » وقراتم نافذة » وأذهان ثاقبة ؛ وإنما صدر عنهم 
الثىء البسير من الحسكة » فنظمت ها ألفيت فى كتبهم من المكة البالغة » 
والسيّراستحسنة » والكلمة اللطيفة » والظريفة للألوفة » والقوقيع الجيل » والأثر 
النبيل » إلى ما رويتّه ؤجمعته من سير الأنبياء عليهم السلام ؛ وا“ثار الأولياء ع 
وبراعة الملماء » وحكة النكاء » ونوادر الخلفاء » وما انطوى عليه القرآن المزيز 
الذى هو بحر العلوم وينبوع الحم وبعدت السياسات » ومقاض الجواهر 
المكنونات : إن اخقصر فلمحة دالة وإشارة خفية » وإن أطال فألفاظ بارعة 
وآيات ممحزة . هو المادى من الضلالة » والحاوى لحاسن الدنيا وفضائل 
الآخرة » . 

وهو يقص” فى ثنايا الباب الحادى والستين من كتابه - « فى ذ كر المروب 
وتلابيرها وحيليا وأحكاميا 0# مير وقلة وأدق: :« لكة » وبذ كر كيك 

(#) طبع بد ذلك ممراراً ولسكنه لم ينثسر نسرة علمية إلى الآن . ونحن لرجم هذا 


إلى طبعة المكتبة العربة بالقاهرة ( القاعرة ٠ ) 1١51©‏ 
(+) س 65" ومايلها. 


هن أبو بكر الطرطوشى وكتابه « سراج الملوك » 
قل فها لذريق واحتتدٌ رأسه وابعث به إلى موسى ٠‏ وكيف أرسله هذا الأخير 
إلى الخليفة الوليد بن عبد الك () . وفيه كذاث حكايات ذات أهمية عن نظام 
جيش التصور وقيادته وعن القضاء فى أيامه » وفيه أخبار عن وقوف الفقهاء فى 
وجه الساطان وحدهم من سلطانه » وإشارات إلى رُذمير الأول ملك أرجون 
وموقمة « الكراز »”*؟ وأسباب انهزام السيمين بن هود فيها » وغير ذلك . 
فى برشلونة ؛ وإليك تموذجاً م نكلامه عن أساليب الأندلسيين فى الرب0© : 


صف رئين اليس عر اللقاء : 

« فأما صفة اللقاء » وهو أحسن “رتبب رأيناه فى بلادئا » وهو أرح تديير 
تفمله فى لقاء عدونا » أن نقدم الرجالة بالدرق الكاملة » والرماح الطوال والزاريق 
اللسنونة النافذة » فيصفوا صفوفهم و بركزوا ما كزهم » ورماحهم خلف ظيورم 
.فى الأرض » وصدورم شارعة إلى عدوم » وهم جائمون فى الأرض.» وكل رجل 
منهم قد ألتم الأرض ركيته اليسرى وترسه قأنم بين يديه » وخلفهم الرماة اللخهارون 
الذين تمرق سهامهم من الدروع ؛ والميل خلف الرماة . فإذا حملت الروم على 
الاين لم يتزحزح الرجالة عن هيا هم ولا يقوم رجل منهم على قدميه » فإذا 
“قرب العدو رشقهم الرماة بالنشاب والرجالة بالمزاريق » وصدور الرماح تلقام » 
تقعزوا بنة ويسرة » فتخرج خيل السلدين بين الرماة والرجالة قتتال منهم 
ماشاء الله . ولقد حدثئنى من حضر مثل هذه الوقمة فى بإرى طرطوشة قال : 
صافنتا الروم على هذا الترتيب فملوا علينا » فبينا رجل منا كان فى آعر الصف 

ققام على قدميه مل عليه علج من المدو فأصاب غرته فقتل » . 


2 ف كر 7 


ابن أبى الحسال - ابن عبد البر بص 


ف لاه س ابن ألى اهمال ؛ ابن عبر المر » ابن الرّفطسى » ابن ا مواعيى : 
يعبر أبوعبد الله بن ألى الحصال الغافق (48 ٠١/04٠١‏ م4 11) 
مقلراً لأى على القالى والحصرى القيروانى صاحب « زهس الأداب» . وهو من 
رايط » قرية علىمقربة منشَّمُورة فى كورة يان . وكان يلقب برئيسكهاب 
الأندلس ”© » واشتهر أمسه لفضائله الكثيرة واشتغ ل كائبا لأمير المسلبين على بن 
بوسف بنتاشفين » وكان صديقا لابن عبدون وابن بسام . وكانت له شهرة فى النحو 
والبلاغة والتاريخ والشعر » وكا نكا يقول الا كشى : « آخر الكهاب وأحد من 
انتهى إليه عل الآواب » وله مع ذلك فى عل القرآن والحديث والأثر وما يتعلق بهذه 
العلوم الباع الأرحب واليد الطوا 76" وقد ضاع كتابه المسمى «بسراجالأدب» 
ولم يبق لنا من آ”ثاره التى تعرفنا به إلا بعض ما ألف شعرا ونثرا فى حياة الرسول 
والصحابة » وخاصة قصيدته فى نسب الننى صلى الله عليه وسلم . 
ومن للؤئفات المديرة بالذكر ف,موضوع الأدب كتاب «واجب الأدب»”""2 
لموسى بن مد سعيد المنسى اليحصبى » والد الأديب المؤرخ الشاعى على بن سميد 
صاحب « الُغرب » وغيره ( ف 78 )» وكتاب « اللآلى» البكرى وقد ألفه 
فى شرح « الأمالى » » وكذلك ألف أب جمد بن السيد البطليوسى كهاب 
« الاققضاب فى شرح أدب الكياب ع9" , 
وقد ألف الفقيه ابن عبدالير (أبوعمر بوسف بن عبدالر-من الغرى) (ف )1٠١‏ 
كاي لابن الأفطس صاحب بطليوس عنوانه « ببجة التجالس وأنس المُجالس» 
« مما يجحرى ف المذاكرات من غير الأبيات ونوادر الحكايات » ؟ وهو جموع من 
الك والحكايات » بتكا فيه عن المياء والتواضم والعادات الحسنة والسيئة ؛ وعن 
مكارم الأخلاق والسؤدد واللإمارة» وقى مد الللم وذم السفه . وفيه حكايات عن 
الولد والوالد» والأقارب والوالى ؛ والصديق والعدو» و2 جام متخير فى الإخوان» 
وما ينبغى عليهم بعضهم لبعض » وعن الوعظ » وعن الثقلاء والطفيايين » وعن 
(/؟1) 


ءا ابن الأفطس - ابن الواعيق 

ذم الناس ومساوته » وآداب الصحبة ©" , 

وكان المظفر بنالأفطس (جمع سه 6//ه4 )١ ١9-1٠‏ صاحب يطليوس 
نفسه أديباً ذا شهرة طائرة » وكان واسع العارف فى شتى العلوم » وكان يتهذ من 
الكتَاب أصدقاء ل » وكان جماءا للكتب يقتنى فىقصره خزانة عاصية.. وقد صاف 
« الكتاب المظفرى» » «وفيه تار ريخ على السنين وقنون واقاف قكيرة » »م قال 
ابن حزم فى رسالنه ففضل الأنداس » وقال عنه القرى : «يشقمل على فنون وعلوم 
من مثاز وسير ومثل وخبر» وجميع ما بخص به عل الأدب »2*0 , 

وفى خلال القرن الثانى عشر لميلادى برع فى هذا النوع من التأليف 
ابن امواعينى » وهو أبو القاسم تمد بن إبراهم بن خيرة » من أهل قرطبة ( توق 
سنة ه11 » وكان تلنيذا لابن العربى واءن أنى الفصال » ودخل ىق 
خدمة الوحدين سنقين » ووضم كتاباً من طراز الكهب التى نتحدث عنها فى هذا 
الفصل هو « ربحان الألباب وريعان الشباب» » لدينا منه نسخة مخطوطة فىه 
مكتبة الجمع اللكى للقاريخ بمدريد » جعله فى سبع « عاتب » فى أواب 
متنوعة ؛ «قالمرتبة الأولى مرتبة تدر بعالمو والارتقاء إلى مراق السمو والاعتلاء ؟ 
والثانية مرتبة لمم من قانون العر بية ونبذ من الألفاظ اللخوبة ؛ والمرتبة الثالئة 
عمرتبة الإومهام بالمعاريض والكلام الحقمل التعريض ؛ والرابعة ميتبة الفصاحة 
فى البلاغة » وجامع فى لوازم إنشاء الصناعة ؛ واللخامسة مسرتبة نظام القريض والنزام 
ميزان العروض ؟ والسادسسة ميتية انقضاب شحرة النسب ومنتهاه من ولد دم 
وتوح إلى جذم العرب ؟؛ والسابعة ميتبة اخقيار الأشعار والأخبار وما يتعلق بها 
من مأثور الحديث والآثار.. اله””'" . وأطول أقسام الكهاب آتغرها » و يروى 
المواعينى فيه تاريخ بتى أمية و بنى العباس 6 ويذ كر أخبار فتح الأندلس 2 ويم 
بذكر من ولى الأندلس من السلمين وأنسابهم إلى سنة 5هه | 1151 29 , 

ونجد فى « شرح قصيدة ابن عبدوت » لأبى عمد عبد الجيد بن بدرون 


أو الحجاج بوسف إن الشيخ البلوى المالى قب 
(ف 0) مواد كثيرة تدخل فىباب هذا الضرب الوسوعى من التأليف (الأدب) » 
وكذلك تمد فى كتاب « هلك النحل » لحمد بن شمد بن عبد الرمن بن إإراهم 
ابن يم الحسكم اللخمى الفرناطى » وقد فرغ من تأليفه سنة 9040 ».19 ميلادية » 
وهو يتناول الكلام فى نشأء الملوم والفنون وتطورها ويتحدث عن الظاهرين فى 
كل ع وفن » وتقخلل الكها ب كله الحم والأمثال . 


ف.ره-- بوسف بن الي الباوى لمالشى مس 10 سرام )2 


كان « موفور الحظ من عل اللغة والأدب ا 0 
والأصول ؛ من العلءاء العاملين » مؤيدا على الطاعات 206 . وله رحلات إلى 
الشرق جم فيها ملاحظات طريفة كوصنه لنارة الإسكندرية » وهو أكل 
وأدق ما لدينا عن هذا الأثر الجايل”""2 . وقد وضم لابنه « كاب ألف باء > 
ليملمه ويؤدبه ( طبع فى القاهسة 190 ه . ) » وهو أشبه بموسوعة جامعة لفتون 
الثقافة المامة » وقد كتبه فى أسلوب بليغ والمزم فيه السجم بين الحين والمين » 
ورتب مواده على حروف المج . 

تناول ابن الشيخ فى كتابه موضوعات فى الحساب والطبيعة والنبات واليوان . 
وتكم عن الإنسان ( صفة أعضائه وملامح وجهه وفضائله ورذائله ) » وتحدث 
فى عل الاجتاع والشريمة والأديان وللذاهب وققه الغة وتخارج المروف والنحو 
ومعاجم اللغة وعل الصرف والشعر والحمكايات والأساطير . والكهّاب عبارة عن 
موسوعة مختصرة مجمع أطراف ثقافة أوساط الناس فى عصره ويحماها فى 
متناول قارئه . 


(©) ابن الأأر : تكلة , رقم 5م١٠5‏ . 


م الخقلدون اتاءات المربرى والمماقون عللها 

فذه - القلرون لقامات الحريرى والمعلقريه ليا : 

تمتبر مقامات أبى على محمد قاسم بن الحريرى ( عاش مرت ٠١84/4845‏ 
أو ٠١56‏ إلى ره/ ١‏ ) مرك أوسع كيب الأدب المرلى ذبوعا فى المالم 
الإسلاى . وكان الحربرى من أهل البصرة » وهو من أسرة عمريقة ذات فضل 
فى ناحية قريبة من قرية « مدان البصرة 6 » وقد درس فى البصرة ثم تولى البريد 
فيها . وبدا يكتب « مقاماته » سنةه.17/48١١1‏ على الأغلب » وأرسلها على لسان 
شخصية مخيلها شيخ جليل » وجعل الكتاب سين فصلاسمى كل واحد مها 
« مقامة » » إشارة إلى اجتماعات الملماء والأدباء فى قصور اللوك والحكام . 
كانت هذه الجالس تسمى القامات » وكانت الأحاديث فيها تدور حول النحو 
والأدب » وكان الجتمعون فيها يتنافسون فى إظهار مالديهم من براعة وعل . 

وهذء الشخصية التى نجرى على لسانها «للقامات »> عى شخصية ألى زيد 
السروجى ء ذهب السيوطى إلى أنه كان شيخًا جليلا » ويقدمه لنا الحريرى مسا 
شحساذا شريدا » وصية أخرى أديبا أو واعظا » ومية ثألثة صملوكا ذاحيلة و بديهة 
حاضرة » وهو يتنقل من قوم لقوم » ومن جماعة لجاعة » ويلق فى كل مكان يحل 
يه من الكلام ما يشهد بسامه الواسع بالاغة ويَداءٌ عل ظرفه وتوقد ذهنه ويجونه . 
بيد أن « القامات الام ينها إلا رابطة واحدة فى صدورها كلها عر 
شخصية ألى زيد السروج7 0 

وإنهلما يستافت الذحن ويدعو إلى الدهشة » ذلك الشبه العظلم بين هذا الأثر 
الأدبى وذلك الطراز العروف فى أدبنا الإسبانى باسم « قصص الصعاليك 
65نم واعامه 12 » ؛ وهو موضوع جدير بالدراسة . وقد ذاعت مقامات 
المر برى ذبوعا عظما فى حياة مؤلفها » حتى ليقال إنه راجم سبعالة نسخة مها 
وأجازها » هذا على الرغم مما رماه به بعض خصومه من أن الكتاب ليس له 





(©) حاجى خليفة :كشف الغلنون ( استمبول )١31١‏ ) ج”# وص 4953ء 


المفدون لنامات الحريرى والمملقون عليها الما 

وإِنما ارجل مشربى وزعمه ار يرى لنفسه . ولم يققصر ذبوع القامات على أوساط 
المسامين » بل أقبل عليها النصارى والمبود وترجها نفر منهم إلى اغاتهم . 

وقد وصلت مقامات الم يرى إلى الأندلس » وكان طا بين أدباله صدى 
بميد » ومضى نفر من الأندلسيين ينسجون على منوالها ؛ فنجد الققيه ابن القصير 
(أيا جعفر عيد الرحمن بن أحهد الأزدى التوق سنة هلاه / 114 ) ينشى* 
«مقامات » بين ما كتب من رسائل أدبية وخطب مواعظ . وكذلك ألف 
أب و طاهى جمد بن بوسف السرقسطى الإشترقوتى ( نسبة إلى إشترقونة اعدععنوع ) 
جموعة « مقامات » 90" لا زالت مخطوطة فى مكتبة برلين » وكذلاك وضع 
أبو طالب عقيل بن عطية القضاع المراكشي”"'؟ شرحا على مقامات الم يرى ٠‏ 
وقد توق عقيل سنة 1511/30 ء وهو مأ كثى المولد طرطوثى الدار » 
وكان تليذا لابن بشكوال وتولى قضاء غرناطة » وكان شاعراً تجيدا احتفظ 
لنا ابن اللمطيب فى « الإحاطة » بأطراف من شعره » وقد اشتهر بمعارضته 
لابن عبد البر . وكان أ كبر شراح « مقامات » المريرى فى العالم الإسلامى 
أندلميا من شريش » هو أبوالمباس أمد بن عبد المؤمن الشر يشى ( المقوف 
سنة11/؟177) 2 وكان رجلا واسع العم عد من بينشيوخه الكثير بن أيا عبدالله 
ممد بن زرقون القاضى وأبا منصور بن جبير » وكان بارعا فى علوم الاغة والعروض » 
وقد جمع كتاب « النوادر » لأبى على القالى ( ف هه ) وشرح كياب « الإريضاح » 
الفارسى وكاب «الجمل» للرت جاح . وذّكر ابن الأبار أنه ل الشر يشى فى بانسية » 
وقرأ عليه جزءاً من شرحه على المقامات وأجاز له الشر يشى رواية بقيتها ؛ « وقد 
قيل إن لهثلائة شروح [لمقامات الحريرى ]» و يقرك فى كقاب من شروحه فائدة 
إلا استخرجها ولا خريدة إلا استدرجها » قصار شرحا يغنى عن كل شرح تقدمه 
ولا تحتاج إلى سواء فى لفظ من ألفاظهاء وقد أخذ من شرح المَمْجَرِيعى شيا 


م1 الخلدون لنامات الحربرى والملقون علبها 

كثيرا» كا ذكره فيه »(* . وبما يدلنا على أهمية شرح الشر بشى أن الناشر ين 
الحدثين يجمملونه على هوامش طبعاتهم للقامات . وقد ذ كر ساةستر دى ساسى أنه 
استعمل فى شرحه اقامات ا مر يرى كثيرا من الشعر الذى أورده الشر يشى فى 
شروحه » وتأ كد أن الشر يش ىكان حر يصا على الدقة فيا أورده من نصوص » 
وأنه استعمل شروحا أخرى ضاءت اليوم . هذا والشريشى لا يكتنى بما يضم على 
القامات من الشروهالأدبية بل يضيف من علمه الواسع طائفة عظيمة من الموضوعات 
ذات الأهية البالئة©؟ , 


(») حاجى خليفة : كشف الظنون ء ج77 2س 4917 -- 494 -. 


لقصل الرابع 


النحى ومعاججم اللغه 
ف 4٠١‏ (أوائل النحويين الأندلسيين , الزبيدى » أبو على بالشلونى » ابن مالك » 
أن حيان 5 
إن معاحم اللغة ٠.‏ 


أوائل التحويين الأندلسبين مما 


ف ..* - أوائل الهو بين الؤئر لسبين » الزبيرى » ألوعلى الا وببى » 
ا ا ا 
اي ماناك 6 أبومان 5 


كان الناس أول الأمى يدرسون الاغة فى الأندلس عن طريق قراءة النصوص. 
الأدبية والكيْب » دون استعمال كتب خاصة فى النحو ؛ ثم عرفوا بمد ذلك 
كتبه . وأول ماذاع ينهم منها كيب السكساى (للتوى سنة 4/١80.‏ ١م)‏ وسيدو به » 
ثم ظهر من بينهم م نألف فى هذا الباب كبياً مثل جودى بنعيان التحوى العبمى 
المورورى ( المتوق سنة حرة١‏ / 41 ) . وكان أولَ من أدخغل الأندامن كهابة 
الكسانى » ثم وضع بعد ذلك كتباً فى النحو مثل « منبه الحجارة و 
أوائل من ألف فى النحو فى الأندلس أبوعل القالى ( ف ده ) الذى ألف رسالة 
عن « المقصور والمدود 6 » ورسالة أخرى عن الأفمال عنوانها « فمات وأفملت »» 
وكذاك كتاب « البارع فى الاغة » وقد سبقت الإشارة إليه » وهو موسوعة: 
اغوية رتب فصولا على أحرف الحجاء وكان يقع فى لخسة آلاف ورقة9" . 
وهناك أيضناً « كتاب الأفمال فى اللغة © لأبى بكر بن القوطية ( نشره جويدى. 
سنة 4ههما ) » وقد شرحه وعلق عليه ابن طريف مولى بنى عبيد للقوفى سنة 


0000008 


وكانت أَذْيمَكتب النحو على أيام ابن حزم « تفسي الحوفى لكباب 
الكسائى »© وكهابان لابن سبيدة المرمى الضر بر ( أبى الحسن على بن [سماعيل 
لقوق سنة ممه ٠١56/4‏ ): أولها « كتاب العالم واقعم »ء والثانى « شرح » له 
لكباب الأشفهر ”*©؛ ( ويغلب أن الأخفش هو على بن فضل الذى نوف فى بغداج 
حوالى سنة 597/814) . 

وقد أشرنا فما سبق إلى أهبية كيب النحو الى ألنها أبوجمد بن الحسن 
الزبيدى الإشبيل ( ف ؟1١)‏ مؤدب الخليفة هشام للؤيد فى صباه » ونضيف 


كما أوائل النسويين الأندلسيين 


الآن أن الزبيدىكان كا يقول خايان ريبيرا ‏ « محاول بدراساته أن ينق 
كتب الأدب ما يتبطرق إلمبا من الألفاظ العامية » و برشد الأندلسيين إلى مأ ينبغى 
من الع رلى الصحيح ”2 . وقد قام أبو المجاج بوسف بن عيسى ( توق سنة 
]ه١٠‏ ) بشرح مافى كتاب سيبويه من الشعر ونقد تحوّه . وكان الأعلم 
البطليوسى ,يسى بالنحوى » وقد وضع شرحا « لجل » الإجاجي ولكتاب 
« الجاسة » » وألنف عدداً من الكتب الجيدة فى النحو2؟؟ . 

ويطنب أسماب كيب التراجم فى الكلام عن غنارة عل ألى الوليد هشام بن 
أحمدالكنانى الوَقثى الطليطل ٠/(‏ 4 هم 197/4 9٠‏ هي )١١‏ ف النحو واطلاعه 
على العاجم وتحتقه بطائفة من الملوم الأخرى » وأصله من وَفْثنن0 . ويقولون 
إن أحمد بن على بن أمد بن خلف الأنصارى العروف بابن الباذش الغرناطى 
(زوغ - .نه /لاة١٠‏ - ه4١1‏ ) كان يمد نفسه واحدا من أعلام النحو 
الثلائة فى عصره””". ويعقير أبو الحسن على بن عمد الحضربى المعروف بابن خروف 
الإشبيل””'" المنوق سنة 171/109 صاحب الشروح المعروفة على سيبو به 
والزجاجى وعيسى بن سلبان بن عبد الملك الرعينى الرندى ( ويكنى أيا جمد » توق 
سنة 65 19/51؟1 » وكان ما ل قّالدار 36 وأبو الحسن بن عصفور الاشبيط 959 
(للتوق سنة 5 أعلام النحو فى عصرم ء إلى جانب ألى على مر الأزدى 
الشَلُوبينى ( نسبة إلى حصن شو بينية على ساحل غرناطة » ١155/1441‏ 
-1407) . والشلويينى من أهل إشبيلية » وقد أذ النحو والبلاغة عن أبى إسحاق 
ابنملكون» واشتغ ل سنوات طويلةبقدر يس الاغةالعربية» ووضم شرحا «الجزولية» 
التى ألفها أو مومى بن عيسىالجزولى » وكقاباً آخر يسمى «التوطثة» ؛ وقد أدرك 
يكتابيه هذين شهرة واسعة ومكانة ممتازة بين العنيين بالشروح النحوية9"؟ . 

وأوسم” علماء العرب شهرة فى النحو هو ابن مالك ( جمال الدين مد بن 
عبد اللَّهء 3 -570/م١؟1‏ - 19074 ) » ولا زالت تواليقه فى الدحو 


أوائل النحويين الأندلسيين لاما 


تتدارس إلى اليوم . ولد ابن مالك فى جَييَان ودرس فى الأندلس » ثم خرج إلى 
اللشرق واشتغل بتدريس النحو فى حلب وهاه ودمشق حتى آخر أيامه » ومن 
بين مؤاناته السكبيرة « السكافية الشافية 4 » وهى كتاب منظوم فى النحو يقع فى 
ثلائة آلاف ببت من محر الرجزء و « الألفية © وهى مختصر الكافية0*؟ , 

وتقع فى ألف بيت + وقد نشرها عرلاتر د تاب بع ترح وتعليق فرنسيين فى 
سنة 1١88#‏ » ونقلها إلى الفرنسية بعد ذلك شو مأمط فى سنة /لها » 
وجوجوييه :ع,إناعه0 فى سنة 1444 » ووضع علماء للسامين فيا بعد شروحا 
كثيرة على ألفية ابن مالك . وقد قدم ابن مالك بها خدمة جليلة لدارمى النحو 
العر بى على الرغم من قدح خصومه فى عمله » ققد نسّق قواعده و بشّط معلوماته » 
وإن كان وَل عليه غموض وعدم وضوم فى بعض المواضم ما لاينبنى أن يقم 

ف كين 1 

و ا ل ا 30 (أدعد دك تمد 4ع سروه : 
1١57-٠٠6١‏ ) وعبدالمزيز بن الطراوة7 " وأبوالقاسم السهيل " "(توفى سنة 
يزه 11407) من أماب الكتب الذائمة فى النحو مثل ‏ الروض الأّ تق » لهذا 
الأخير . وعند ما استولى النصارى على غرناطة غادرها نفر تمن كان مها من عاماء 
النحو واستقروا فى مسا كش » فأصبحت بفضلهم مسكراً من مأ كز دراسته » 
أما أثير الدين أبو حيان تمد بن بوسف بن النفزى الأثرى الغرئاطى ( 804 ب 
'هغ” / اهب 1844 ) فقد توجه إلى المشرق حاملا إلى أهله ثروة حافلة 
من النحو والصرف » فرد يذلك إليهم ‏ ميد ما أسلفوه للأندلس من العلم 
فى هذه الناحية فى القرون السابقة . 

درس أبوحيان فىغرناطة ومالقة» وكان يلقب « بشيخ النحاة 6”"'؟ « لعلمه 
الغز بر فى هذا الباب . وكان إلى جانب ذلك واسع المعرفة بفروع أخرى من العلوم 
الإسلامية »كالتفسير والحديث والشروط والفروع وتراج الناس وطبقاتهم 6 وغير 


دا معاجم الاخة 
ذلك 22 . وقد بارحح أبو حيان الأندلس فى سئة 178٠/7078‏ » وطاف يتواحى 
الغرب ومصر ووصل إى الحبشة ثم حج إلى بيت الله الحرام » وتوجه بعد ذلك 
إلى الشام ؛ وانتقعى به المطاف آتغر الأمس فى القاهمرة . 

وقد أتقن اللغات الفارسية والتركية والحبشية . وأبدى فى القاهية نشاطا عظما 
وخلف شيخه حمد بن النحاس فى أسهاذية النحوء وكان شيخ الحدثين بالدرسة 
النصورية فى القاهسة » وكان يقرأ القرآن فى السجد . وكان متين اللخاق » حسن 
العشرة ؛ ذ كيا صاحب أفكار مبكرة وفكاهة مستحبة . وكان إلى جانب ذلك 
كله يقول الشعر » و بعض أشعاره ينم عن تشاؤم »كقوله ناا ممتى حكة لملى 
ابن أبى طالب : 
إذا وضع الإحسان فى الب لم يقد سوى كفره » والمر يجزى به شكراا 
كنيث. دق أفى ابت بلكها :وضاشة اسدان امع |ع6100©0: 

وكان يعيش عيشة تقشف ويقول : « يكنى الفقير فى مصر أربعة أفلس : 
يشترى كه بايتة يفاسين ؛ و يفلس ز بيبا » وبفلس كوز ماء » ويشترى ثانى بوم 
ليونايأ كل به الخميز» ؛ وكان يعيب عل مشترى الكتب ويقول : « الله 
يرزقك عقلا تعيش به ! أنا أئ كتاب أردته استمرته من غزائن الأوقاف» و إذا؛ 
أردت من أحد أن يميرنى حرام ل أجد ذلك » . وأنشد لنفسه : 

[إن المرامم والنناء كلامها لا تأمنن عليهما إنسانا 
ينزعن ذا اللب القين من التق فترى إساءة فعله إحسانا ]9 

ول ببق لنا من كتب أبى حيان إلا كتابان ‏ على الرغم م نأن من ترجموا له 
يقولون إنه وضع سين مؤلقا - الأول فى التفسير وهو مخطوط يمكتبة لايدن » 

(©) القرى : تفح ١‏ ءص 70م - 1ه . ولم أجد فى الأصل لألى حيان. 
غير حذين البيتينف » رإن كان ,بالتايا يستطرد فى نرجة أبيات أخرى 4 لم أجدها فى الأسل - 


معاجم ااغة ا 


والثانى فى النحو عنهانه « فضل النحو » ؛ مخطوط فى مكنية برلين . وقد ألف 
أبو حيان كذاك فى نحو الفارسية والتركية”"" , 

ف 45١‏ - معام الله : 

وكان فنتصنيفف المعاجم يقطورفى الأندلس جنبا إلى جنب معدراسات النحو . 
.وكانت طلائع مؤئفات الأندلسيين فى هذا الباب مختصرات لماحم شرقية » ومثال 
ذلك كتاب «نوادر الغة» الذى وضمه أبو على القالى (ف 50 )» فهو أشبه بشرح 
ورد فى « السكامل » لأبى المباس البرد من الغريب ؛ وكذلك وضم الزبيدى 
(ف +1 و١‏ ) مختصرا « لكتاب المي » الخليل بن أحمد 4 وقد ذاع هذا 
الختصر وأصبح معتمد الناس ف الدراسة فى الأندلسء ولا توجد مخطوطاته الآن 
إلا فى مكنبات الأندلس”'"؟ . و« منتِصر كتاب المين »© مبوب بحسب مخارج 
الحروف » وهو يبدأ بالحروف الحلقية وأولما « المين » » ويتقعى بالشفوية والمقفلة 
(أنصاف حروف الملة)”*"؟ , 

ومن الاجم الجليلة التى ألفها الأندلسيون ف الاغة « كتاب العالم » » الذى 
وضعه عمد بن أيان بن سيد اللخمى ( التو سنة 4هم/ ذه ) ؛ وقد قال فى شأنه 
ابن حزم إنه « محومائة سر على اانه فى غاية الإبماب » بدأ بالقلك وختم 
بالذرة 6 ف" 

وقد نبج مؤلف مشرق هو سعيد الرباعى ( المتوق سنة 1١55/51‏ ) نبج 
القالى واءن أبان فى تأليفه « كتاب اللآلى» . 

ويقول ابن حزم إن أحسن تأليف وضع فى علوم اللغة » وأوفرها مادة وأسعها 
نصوصاء ه وكتاب معاصره أبى غالب تمام بنغالب الملقب بابنالعيانى "'"» وكان 
أديبا ذا أنفة واعتزاز 6سا أحرك من شهرة » حتى لقد أنخادن أن يد فى ترجمة 
كتبابه المذ كور عبارة : د ما ألفه تمام بن غالي لأبى الجيش مجاهد » فاك 


0 
دانية » وكانهذا الأخير قد وجه إليه ألف دينار أندلسية » « فرد الدنائير وأبى من 
ذلك ولم يفتح فى ذلك بايا البتة وقال : والله لو بذل لى الدنيا على ذلك ما فسات 
ولا استحزت الكذب ء لأنى ل أجعه له بل لكل طالب 406 , 

وقد ألف أ وعبدالل تمد بن إبراهي الحجارى (المتوق سنة ٠١5/4‏ ) كتابا 
عن المعاجم » وتحدث فيه عنها فى إسهاب . ويكاد أبو الحسن عيلى بن إسماعيل 
المعروف بابن سيدة أن يكون أ كبر أسماب المنا جم الأندلسيين ؛ وكان رحلا 
ضر برا من أهل مسيسية ٠‏ وقد درس على أبيه 0 أيضا - وعلى 
صاعد اليغدادى وأبى عمر الطلبتى » ثم دخل فى خدمة ة مجاهد صاحب دانية . 
وقد وضم مؤلفات كثيرة ة بق لنامنها شرح لدبوان المتنبى يحون : الأول هو 
« الخصص فى اللغة » وقد رتب ألناظه محسب الموضوعات امتقاربة » والثانى هو 
, الحم والحيط الأمنلم © فى اللغة » وهو مع أيجدى يبدأ بالمين » وقد سار 
فى وضعه على مبج يقارب نبج الخليل فى كتاب العين©"؟ , 


الفم._ل الخامس 
المتامح 


-١‏ عصر اللخلافة 
ف ؟5”  -‏ عيد لللأك بن حييب ٠.‏ 
ف #ة -- ]ل الرازى . 
ف 54 - الأخار الجموعة . 
ف هو( ) - « تاريخ افتتاح الأندلس » ء لأنى بكر بن القوطية . 


ف 58 , (ب) - عريب بن سعد . 


؟ س عصر الطوائف 
ف +5 أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان ٠‏ 
ف باد ل تمد بن مزين ء ابن مسلمة » ابن أبى الفياض . 
ف هه - ابن حزم القرطى . 
ف هج ء٠سء‏ وباء +؟ س كآثار ابن حؤم ف الغلدفة والفقه وداومالدين والتاريخ . 
ف سالا سس كتاب اللمسل . 
ف 4" س 5ثار ابن حزم الأدبية : « طوق الخامة » . 
ف هب" - مدرسةابن حزم . 
ف 75 س أبو القاسم صاعد بن أحد بن عبد الرحن بن عمد بن صاعد الطليطق . 
ف لاا - ووارخ الدول . 


مو سب عصر المرابطين والموحدين 
ف ولا س ابن صاحب الصلاة » عبد املك بن عمد بن على بن إبراهيم أبو حمس وان الباجى.. 
ف فلا مس ولو هيك ,م 
ف .٠م‏ ب عيد الواحد امرا كفى . 
ع - مملكة غرناطة 
ف ١م‏ - ابن الخحطيب . 
ف 9م ل عبد الرعن بن خلدون . 


وا التاريع 


(ن) التراجم وفهارس الكتب 


فا لالم - ابن عيد الير والحشى . 
ف 4م - ابن الفرضى . الحمجارى . 
فا هم سل ابن بشكوال ومصادره . 
ف هه س ابن الأبار . 

ف لام - اين خير . 


فا ممه معاجم التراجم الخاصة : القاضى عياض 4< ابن دحية 0 


- 
2( تاريخ الادب 
ف وهم - طلائم الؤلفات فى تاريخ الأدب . 
ف .1 - ابن سام . 
ف روس ابن حاون . 
ف 49 - التقتدى . 
ف اه ابن الخطيب » والمقرى ََ 


(4) تواريخ التواحى 


.ف 4و - أثم تماذج المؤلفات فى هذا الباب . 


عبد اللك بن حيب غ١‏ 
() كتب التاريخ العام 
و عصر المحلافة 


عيد املك بن حييب -- آل الرازى - الأخبار 
المجدوعة ‏ « تاربخ افتناح الأندلس » لألى بكر 
ابن القوطية س- عريب بن سعد - ابن شهيد 
لدينا فى ميدار. الا ليف الأندلسية فى مادة التاررخ كتب متأئرة بعناصر 
مشرقية » ويفيض هذا الصنف يأساطير لا نهابة لها “.دور حول تح السابين 
للأنداس ( ومثالا مؤئفات ابن حبيب والرازى ) » ومؤافات أخرى تنقسل إلينا 
الروايات الأنداسية الحلية على صورة أدق وأحكم » يعضها يأخذ جانب بى أمية 
( كا نرى فى الأخبار اللجموعة ) » و بعضها الآخر نلمح فيه اليل إلى أسرة غيطشة 
( كابن القوطية ) » وإلى جانب ذلك نجد فى هذا العصر كتبا فى القار بيخ العام 
أخذ بعضها عن الطبرى ( ؟! نرى عند عريب بن سعد ) » و بعضها الآخر جديد 
مبتكر فما يبدو ( كا جد عند ابن تمبيد ) . 


+ جو جد 


ف 55س غير الللك بن عيب : 


أقدم مؤرنى الأندلس الإسلامى هو عبد الملك بن حبيب  /8/178(‏ 
82 | “امم أو هه م ) » الذى يقال إنه ينتسب إلى قبيلة سلم بن منصور » 
وقد ولد فى حصن واط (رعا كانت هذه البليدة فى دوعلا ماعنا ( » وعاشس 
فى إلبيرة وقرطبة صدر شبابه وفيهما درس » ثم رحل إلى الشرق وترده على 
حلقات الدرس هناك » وخاصة فى المديئة حيث درس الفقه على مذهب مالاك بن 
أنس وأصبح من كبار أنصاره » وسيصيح فيا بعد من أ كبر العاملين على تحويل 
أعل الأنداس إلى المالكية بعد أ نكانوا أوزاعية ( ف 174 ) . 


)»)1١م(‎ 


كان عبد الك بمراً من الل بالشعر والأنساب والثار يخ والفقه والمعاجم 
والطب ء وقد أحرك فى الأندلس شهرة واسعة واقبه الناس « بعالم الأنداس06© 
وجعلوه صتراً لسحتون بن سعيد إمام المالكيين فى الغرب وعاله . ثم جلس 
للتدر يس فى مسجد قرطبة » وكان يقسم طلبته جموعات لا إسمعهم إلا كتبه 
وموطأ مالك . وكان يحاس للإقراء فى ملابس غالية بعضها من « الصيدى 6 
وهو حر ير ينسج فى المن » وكان يرى ذلك توقيراً و إجلالا لال الذى يقرئه » 
وأوقف أملاكهكاها على مسحد قرطبة قبل وفاته . 

ولعبد اللاك بن حبيب كتب كثيرة يرد ذ كرها فى تراجمه » بعضهافى 
الأنداب والفلك والطب والأخلاق والشريمة » وألف « الواشهمة 6 التِى ”متبر 
أحسن شرح على موطأ مالك ؛ وقد ضاع ممثلم كتبه ولم يبق منها إلا الكتهاب 
المسمى «بالتاريخ» » ولازال مخطوطا فى الكتبة البودلية فى أ كسفورد » وعنواته 
كا برد فى هذه الخطوطة هو : « كتاب فىابتدا خاق الدنيا وذ كر ما خلق الله 
فيها من ابتدا خاق السموات وخلق البحار والجبال والجنة والنار» وخلق آم 
وحواء وما كان من شأنهما مع |بليس » وعدة الأنبياء نبئيًا نيا إلى جمد صلى الله 
عليه وسل وعلمهم أجممين » وعدة النكتب الازلة وعدة الخلفاء إلى حين استفتاح 
الأندلس » وما وسجد فيها من الذهب والفضة والجوهى والياقوت والزمرد والأمتمة 
وما أخرج منها» وعدة ملوكها ومن وليها ومن يليها وذ كر شىء من المدثان وما 
يعم متها فى بعض البلدان » وم حمر الدنيا وما مضى منها وما بقى إلى أن تقوم 
الساعة . تألين الفقيه عبد الاك بنحبيب رغىالله عنه وفيه ذ كر القضاة- قضاة 
قرطبة ‏ لابن حارث »0*؟ , 

وتحد فى الورقة الأولى من هذا الخطوط بياناً ءحتوياته » ومنها يتبين أنه 
يبدأ بالكلام على « أوّلية خلق الدنيا » » ويتحدث فيه عن أول ما بدأ الله به 


مييلسيس٠لل‎ 


02100 لزتقوط[ مدنء8001 ,288 ,تاويملة 835 (8) 


عبد اللك بن حييب هوا 


خلقه من السموات والبحار والجبال والجمة والفار وآدم وحواء» ثم يحى قصة 
تاحرف وتنا ون ل » نم بقصس سير الأنبياء حتى يصل إلى متمد على الله 
عليه ود ل ؛ ويتكام عن ٠‏ السكتي الماز لة :ثم يذ كر سير الللفاء حتى قتح الاأندلس » 
ثم يحدثنا عما بوجد بالأندلس من الذهب والفضة واللال" واليافوت والزمرد 
وما إلى ذلك من اخيرات وعيون الثروة » م يتحدث عا يستخرج منها > ثم 
يقص” سيرم حكها من الملوك ومن غَنراها من الفاتحين , ثم محدثنا مما يتوائر على 
ألسنة الناس من الاأخبار والأساطير عن كل ناحية من نواحيها . ويتحدث عنما 
در اله فى عامه هذه الدنيا من اأعمرء وما مر منه وما بق حتى قيام الساعة . 
وفى آغر الكتاب فصول عن النقه والأخلاق والآداب وطائفة من الأشعار ؛ 
ويخ الكتاب بالكلام ل ام الا 

ويبدو أن ابن حبيب نفسه لم يكتب الكتاب » أولم يكتب إلا جزءاً منه 
على أى حال » لأن سلساة أساء الأندلس المسلمين فيه تصل إلى الأمير عبد الله 
أى إلى سنة 774 / هم . وقد توف ابن حبيب قبل ذلك مخمس وثلاثين سنة » 
والظاهى أن الذى كتب الكتاب فى صورته الالية هو ابن أبى ارقاع - وكان 
تلميذاً اعبد اللك يقيد سماعه - ثم أ كله وأضاف إايه أشياء من عنده . 

وعبل ارعن فلم عذا الكياب » فإن قيمته التار مخية ضكيلة » وروايته 
لأخبار انتتاح الأندلس تطغى عليها الأساطير» حتى لتبدو وكأنها قصة من قصصس 
ألف ليلة : فيذ كر لنا ما رآه طارق فى ثومه من ن الرؤى » وحملته على بلاد عد 
ويطيل فى وصف حصار السامين لمواضم يعمرها الكن ويقومون بالدفاع عنها . 
ويذكر الشياطين الذين حبسهم سليان فى ام النحاس » ويطيل الحديث عن 
اللكنوز التىكانت فى قصر طليطلة » ويطنب فى ذكر مائدة سلمان » وأساطير 
أخرى كثيرة يدرجها فى حديثه على أنها نار رخ . وقد درس دوزى هذه الروايات » 
وتبين أن ابن حبيب أخذها عن شيوخه من الصريين ؛ وابن حبيب نفسه يو ذد 
ذلك فى أ كثر من موضع من كتابه . 


155 7ل الرازى 

وقدكان الأندلسيون الذين يفدون على اللشرق للدراسة فى ذلك المين 
يأخذون بأفوال أساتذتهم امشارقة ويبخسون قدر ما يسمعون من أهل بلدهم 
أتفسوم » لأن أولقك الشيوخ المشارقة كانوا ينظرون إلى أهل بل الأنداس 
باحتقار عظلم ويرون أنهم جهلاء أجلاف . بيد أن أوائك المشارقة - الذن 
أحاطوا بأحاديث الرسول وما روى عنه - كانوا لا يكادون يعلمون شيئاً عن 
افيتاح الأنداس » وكانوا حرصون ممذلك على أن يظير واأمام طلبتهم بأنهم يعرفون 
كل ثىء » ذا فقدكانوا يقصون على أولئك الطلبة -- إذا سألوم عن أعس 
الأندلس - أقاصيص مصرية . وكان أولئك الشيو محسبون أن الأندلس مم 
الأعاجيب ؛ و يتحدون عنه على أنه بلد وٌحد فى تحر الظامات 6 تسكئه الجن وتعوم 
فيه القلاع السحورة والأصتام التى تتحرك من تلقاء نفسها » وتعيش فيه الشياطين 
فى قَاقم حبسها فيها سلمان عليه السلام ” . 

وبحن جد هذه الأساطير فيا يقصه ابن عبد الك المصرى ( امتوفى سنة 
0 من الروايات عن 2 فتح مصر والأندلس « 9 0 


4 َِ مم 
ف*50- آل ارارى : 


أنجب بيت الرازى ثلاثة مؤرخين : أولم ممد بن مومى الرازى » وهو رجل 
مشرق وفد إلى الأندلس سنة 34/549 وسكن قرطبة » وأتجر أول أسره فى الى 
والعتاقير وأشياء أخرى » ثم اتصل بالأمير عمد ونال عنده حظوة » فأدخله 
فى خدمته وندبه للوساطة والصلح بين العرب والمولدين بناحية غرناطة فى خصومة 
نشبت ينهم » ووق عقب عودته من هذه الهمة سنة #/؟/جهم ”'؟. وقد اشتغل 
باتتأليف فى تنار يخ الأندلس 0 أنه لم يبق لدينا ما ألفه إلا قطم متنائرة 7 
« كتاب الرايات » نجدها فى ثنايا الكتب . وكان كتاب الرايات يدور حول 
دخول موبى الأندلس ؛ ومن كان مءه من بون قريش وغيرها من قبائل 
العرب » وكانت لكل منبا راية تلتف حولًا . 


آل الرازى لوا 

وأعم عند بن مومى الرازى ابنه أحمد بنمد ( المتوفى سنة 4 بم/حسه ) » 
كان مولده فى ذى الحجة 574 / هه . وكان أديباً وخطيباً مفوها وشاعراً » 
وكان يلقب « بالقار يخى » لسكثرة اشتغاله يكنابة الهاريخ » فد كتب كتابا فى 
« أخبار ماوك الأدلس وخدمتهم وغزواتهم ونكباتهم © » وثانياً دق أنساب 
مشاهير أعل الأبدلس » فى لخسة أسفار ضخمة من أحسن كتاب فى الأناب 
وأوسعها» 7" - وقد اعتسد ابن الأبار على هذا السكتاب اعتاداً كبيراً » وثالثاً عن 
كبار للوالى الأ ندلسيين » ورابما ‏ فى صفة قرطبة وخططها ومنازل الأعيان بها » 
على نحو ما بدأ به ابن ألى طاهى فى أخبار بغداد وذكر منازل صحابة أبى جعفر 
المنصور بها ؛ وقدضاعت هذه الكت ب كلها . ولم يصل إلينا من مؤلفاته الفار مخية 
إلا قطعة فى صفة الأندلس مترجة إلى الإسسانية نحث عنوان 061 همأهة:© 
5 مرول »وقد رودا متبا عار مويو مسق رولك وأ كل نشرها 
رامون منندذ بيدال فى «فهرس الدونات فى المكتبة اللكية فى مدريد 


4 
وععاو أاطاظ لوع5 دآ ع0 5معأدؤنن) عل مع610 021 7 1 : 


وهذه القطعة الإسيانية موي تاريخ الرازى المعروفة « بالكرونيكط 4 
)2 القارييخ) تهألف من ثلاثة أقسام : الأول «صنة الأندلس» » ونصه الوسيالى 
الذى بين أيدينا ترجمةٌ رجل نجهل اسمه عن ترجمة برتغالية قام بها عن العربية قس 
يسمى « خيل يبريذ بتءمءم اذل 6 بأمى املك دبونيس (1/4 س هلاسلام .) 
فأتمها عساعدة نفر من الغار بة يسمى أحدهم «الملل جمد سقط مم1 عذعدلا » ؟؛ 
ولما كان خيل ببريذ لا يعرف العربية وال شمد لخر بى لا يعرف البرتغالية معرفة 
تامة» ولا كان القرجم الإإسيانى الذى قام بالنقل من البرتغالية الى الإوسيانية قد 
تصرف ف الترجمة وغيّر و بدل فى بعض المواضم » فإن النص الذى بين أيدينا 
الآن يبدو فى كثير من مواضعه غامضا وغير مفهوم » بسبب تحر يف المترجتين 
وتصرفهم أو بسبب عيوب فى النسخ التي عثرنا عليها . وبرى دوزى وجايا بجوس 


ةا الأخبار المجموعة 
أن القسم الثانى من هذا الكتاب وعنوانه ه تار يخ إسبانيا منذ وصول إشبان بن 
بافث إليها إلى دون رودر يحو (اللك لذريق) » إما هو من وضع خيل يريد 
نفسه » وصننه من مواد استقاها من الروايات التداولة فى أدامه ومن كتب ع بية 
"تقل إليه ما فيها . أما القسم الثالك - و يتناول تاريخ الاأندلس من الاح الإسلامى 
إإلىعمر السك الستتصر 5-5 فهو أشبه بأنيكون ترجمة لختصر لكتاب لارازى ٠‏ 
وقد رجمع المؤلف فى تصنينها إلى « المدوّنة © المستعر بية عة:ةه810 قعادة:© 
أو الصّلة الإسانية مل والقلاطتائروح 2150 

والكتاب على صورته الراهنة التى بين أيدينا قليل القيمة » فهو تجرد واححد 
من الملخصات التار يية التى كانت ذائعة فى القرن الثالث عشر الميلادى . وليس 
مدق هذا أن ضياع كتب الرازى هذه لا يمتبر خسارة كيرى » إذ الواقم أننا فقدنا 
كثيراً جدا سبب اختفائها » لأنها كانت تف م كثيراً من الأخبار مهلها الآن » 
وكان الوقوف عليها يفيدنا فائدة كيرى » هذا على الغ من أن كتب الرازى كلها 
تأخذ وجية نظر أسراء الأندلس وخلفائه »كا هو المال فى مدقم كتيب أحماب 
التوار بيخ فى تلاك المصور . وق دكان تكتب الرازى ذات أثر عظم فى كتاب 
التار ييخ الاإسيالى العروف بام « التاري العربى مماعدمد5 تدمعت 12 »6 
الذى كتبه يدرو دل كال لمره اعل مرلءط . 

وضاع كذلك كياب « اريم الأندلس » و « حُجَّاب خلفاء الأندلس » 
الذى كتبه ثالث المؤرخين من هذا البيت : عيسى بن أحمد بن تل بن موسى 
الرازى » والغالب أنهكان يصل بقار ييخ الأندلس إلى عصر هشام ا" 

فغ4> - اروضار 'لجموعة : 

أو « موعة روايات » » ( نشرها وترجها | . لافوينق الكانارًا 


مم8 أألعنااها .5 فى سنة لاكما ) » وبرى الأستاذ ريبيرا أنها 
« جموعة مذ كرات وفقرات ثار مخية سحلها صاحبها شيدًا فشيئًاً » دون أن يقصد 


الأخبار المجموعة قوا 

إلى ر بط الحوادث ر بطا منهجيا أو يرتبها على حسب السنين » ؟ وقد استتقج 
هذا ما يسود الكتاب من ل ر بط وانعدام نظام . 

وتدور الفقرات القار يخية التى يتألن منها هذا السكياب حول وقائم القارريخ 
الأندلسى » من النتح الإسلائى إلى خلافة عبد الرحمن الناصر . وأمم فقراته 
وأوفرها مادة تلك التى تعلق بدخول طارق بن زياد الأندلس » وفقوح قرطبة 
وماردة ودخول “بلج بن بشر الأندلس » والفتن والحروب التى ثارت بين العرب 
عقب ذلك ء ثم ولاية بوسف الفهرى والصُّمَئْل بن حائم للأندلس » وانتصارات 
عبد الرحن الداخل ٠‏ ولا يتم هذا الكتاب بالأساطير الميالية واللحوارق القى 
ترد فى غيره من السكتب » من أمثال رُوّى طارق بن زياد قبل قنحه الأندلس » 
أو حكاية الببت الذى وجد فيه لنريق تابونا لاايحوى إلا ارق الذى آذنه 
بزوال ملكه » وما إلى ذلك”"" . 

وبرى زيبيرا أن هذه النقرات 5 ليست من تسجيل شخص واحد» بل كتهها 
ناس عتلفون ثقافة وفكراً وذوقًاً وطبقة : لأننا نجد الرواية حيئا مطولة منككة 
حافلة بالتفاصيل ( ومثال ذلك الفقرات التى كتبها أولئك الذين بدأوا نسجيل 
هذه « الأخبار » ) » ونجدها حيئا آآغر مسكزة موجزة مقتضبة . وتبدو بعضش 
النقرات وكأنما كيبها بعض من يلون إلى أخبار المروب وشؤون السياسة دون 
غيرها ويعتيرون ما عداها تافه عد القيمة » و بعض الفقرات الأخرى تتم على 
أمت من كتبها واحد تمن يمياون إلى شؤون الدين والنقه والأخلاق » لا يكاد 
يستلفت انتباهه غيرها . بيد أن هناك رابطا عاما يحم النقرا ت كلها وينظمها فى 
سلك واحد : هو انجاه” عصبية وطبقة معيثتين » كأنما كتبها رجال أمسرة واحدمٌ 
ذات حسب ومحتد » إشلفق 

وقد تناول الْأَسيَاد ريبيرا مادة « الأخبار الجموعة » بالتحليل » بما عرف 
عنه من التفاذ فى معالمة الكتب والنصوص البار مخية ؛ وقد أثبت ذلك الأستاذ 


0" الأخبار الجموعة 

الثايه أن واحداً من أوائل الذن ساهوا فى كتاءة الأخبار » كان قرطبيا من 
أهل المرب والسياسة » وهو الذى كتب فقرات السكتاب هن أوله إلى ما يتعاق 
بإمارة هشام الرضى بن عبد الرمن الداخل ( قبل سنة 974//ههه ) » وغلب 
على ظن ريبيرا أن هذا الكانب لابد أن يكون من أشراف العرب ؛ بل من 
قريش » ومن البيث الأموى نفسه . أما الجزء الذى يلى ذلك فيبدو وكأن كاتبه 
فقيه من أهل الأدب » وهو قرثى أيضا وصَّلّ رواية الحوادث وتخلها بآراء 
من عنده » ول يصرف بالا إلى وقائع المرب والسياسة ولم يعن بما قام به الأعسراء 
والخلفاء من أعمال عظيمة ٠‏ بل اهتم بميولم الأدبية وفضائلهم وعنايتهم بالفقهاء 
وأهل الأدب َ 

وقد أدى هذا التحليل الدقيق لمادة « الأخبار » بالأسهاذ ر يبيرا إلى القول 
بأنها كتبت فى عصر عبد الرسمن الناصر ( .8ة؟-ة4س/11- 51 ) ؛ وهو 
العصر الذى تقف عنده روايات الكتاب . أما لافوينتى ألكانتراء فقد أخذ بما 
ذهب إليه دوزى من أنالكتاب قد كتب ف القرن الحادى عشر الميلادى » اعتاداً 
على عبارة وردت فى اكاب تدل على أنها كتبت ف فترة كانت أحوال السلمين 
فى الأندلس تسيرخلالها فى طريق سي" ؛ وهذه العبارة مى قول صاحب الأخبار : 
« وليت اللهكان أبقاه حقى يفعل » فإن مصيرمم إلى بوار إلا أن برهم انمع" . 
وقدظن دوزى أن ذلك إشارة إلى ما دهم للسلمين فى الأندلس من الفينة خلال القرن 
الحامس الحجرى (الحادى عشر الميلادى)20'" . أما ريبيرا فيرى أ نكاتبها قصد بها 
ما كان بحرى عليه عبد الر-من الناصر » من إضعاف سلطان رؤساء العرب وإحلال 
موالى الأندلسيين محلهم ف الوظائف الكيرى وقيادات الجيوش فى أتحاء الدولة0 "© 
وذلك ما جعل صاحب هذا الجزء من الأخبار يقول تعليقا على سياسة الناصر : 

« . . واتصل ملك عبد الرحمن سين سنة » فى عز منيع وسلطان قاهس 
وافتتاح للبلدان شرقا وغريا» مع عو المدو والغلبة له وانقساف بلده وهدم حصونه 


الأخار المجموعة .ع 
والاستبلاغ فيه » لايلق ذلا ولا رى فى شىء من أموره نقصا . وتنافى ذلك 
السعد حت فتح له له ما وراء البحر من الدن ا-إليلة والعافل النيعة » كسبتة وطنجة 
وغيرها » ودان له أهلها فاستعمل عليها القواد وحصنما بالرجال وأمدم بالبيوش 
الكثيفة فى الأساطيل » حتى وطنت بلاد البرير واستذلت ملوكها » فصاروا 
بين متنبع ( منقمع ؟ ) محصور ومذعن منيب وشارد هارب . ومالت إليه الأهواء 
وسعت محوه الم ٠‏ فضافره على حر به وتجرد فى نصره من كان مسقبصرا فى قتاله 
من شيعة أعدائه » فتكص على موالانه واستهلك فى مرضاته ؛ واستحك من أمه 
ما لو اتصل عزمه فيه وتأييد الله عليه لغلب على الشرق فضلا عن الغرب . ولكنه 
عفا اه عنه ‏ مال إلى الهو واستولى عليه المُجب » ول للهوى لا للتّناء » 
واستمد بغيرالكُفاة ‏ وأغاظ الأحرار بإقامة الأنذال» « كنجدة الميرى» وأسحابه 
الأوغاد : فةإره عسكره وفوض إليه جايل أموره » وأللأ أ كابر الأجناد ووجوه 
القواد والوزراء » من العرب وغيرهم » إلى االخضوع له والوقوف عند أحره ونهيه ‏ 
وحال يمدة حالمئله فىقيه واستخفافه وركاكة عقله . فتواطأ أهل الحفاظ من رجاله. 
ووجوه أجناده على مااكان من انهزامهم فى الغزوة التى غزاها عام ستة وعشر بن 
وثلائمائة ‏ وسعاها غنراة الثدرة » لاحتفاله فيها وعم مشهدها ‏ فهرم فيها 
أقبح هزبمة واتبعهم المدو أياما يأسرونهم ويقناونهم فىكل محلة » فلم يكد ينجو 
منهم إلا قوم جعوا أسحابهم على ألويتهم وتخلصوا إلى بلدانهم » فلم تكن له بمدها 
غزوة بنفسه » وخلا بلزاته ومبانيه فبلخ فى ذلك مبلغالم يبلغه أحد ممن تقدمه 
أو تأخر بعده » وأخباره فى ذلك أشهر من أن توصف . واجتمع فى دولقه من 
علية الرجال وسروات الكتاب خدمة لم يمخدم الاوك مثلهم » فى فضل أذابهم 
وانساع أفهامهم » مع المروة الطاهرة والسيرة الجيلة » كومى بن جُدير الحاجب » 
وعبد الجيد بن يبيل » وعبد املك بن جهور » و إماعيل بن بدر » وابن أن عبسى 


القاضى 6 ومنذر بن سعيد كان واحد عصره فى الع والأدب وحسن امطاب 2 


9 «تارخ اقساح الأندلس » لألى بكر بن القوطية 
ركان عيمى بن فطيس كاتبه أبلغ الناس إذا كتهب » إلى كثير منهم لا يقسع 
التأليف لذكرم ووصف محاستهم » عنا الله عنا وعتهم ورحمنا و إياهم 6”"" . 

وأ كبر الآخذ على « الأخبار الجموعة » أن كتابها صرفوا عنايتهمكاها إلى 
أخبار عرب الأندلس وحدمم » دون غيرمم من طبقات الناس فى البلد » بل جل 
اهتّامهم موجه إلى القرشيين منهم والببت الأموى خاصة » مهملين بقية طبقات 
أهل الأندلس الإسلامى وأجناسهم الأخرى إهالا يكاد يكون تاماء فلا جد عنهم 
فى الكناب إلا إشارات عارج140؟ , 

ف 5ه (1) - « ناريج افتناع ارثر لسى» » لرّلى بكر ب القوظي : 

ويكل هذا النقص الذى يشوب « الأخبار الجموعة » كياب « تارريج 
إفتتاح الأندلس » لأبى بكر بن القوطية التوى سنة 50م / #/ااة » وهو كاب 
عظم القيمة . وأبو بكر تمد بن عمر بن عبد العزيز -- المعروف بابن القوطية -- 
من حفدة سارة القوطية حفيدة غيطثشة » التِى قصدت الخايقة الأموى سلمان 
بن عبد اللك فى دمشق لتشكو إليه ظلامة أصابتها » فأ كرمها وزوجها 
أحد مواليه . 

ولد ابن القوطية فى قرطبة ودرس فى إشبيلية » « وكان عالما بالنحو حافظا لاخة 
متقدما فيبا على أهل عصره لايشق غباره ولا يلحق شأوه » » كا يقول ابن 
الفرضى”* . وكان شاعراً سلس القريض مك النغلر ء « أما فى علوم الدين فم 
يكن بالضابط ارواية فى الحديث والفته » ولا كانت له أصول يرجع فيها ؛ وكان 
ما يسع عليه من ذلك إنما حمل على المنى لا على الافظ » وكثيرا ما كان بيقر 
عليه مالارواية له فيه على جهة التصحيح 76 . وكان رجلا مقدينا وشيخا 

(*) ابن الفرضى : تارخ علماء الأنداس , رقم ١815‏ , 


() ابن الفرضى : تمس الصدر » وقد جثت بنص ابن الفرخى هنا لأن الؤلف أورد 
معتاه رقا . 


« تار افتتاح الأندلس » لأبى بكر بن القوطية ب« 

عادو ال عر ب لابن ص1 اين ٠‏ روى عنه 0 
والكهول » من ولى القضاء وقدم إلى الشورى وتصرف فى الخطط مر:. أبناء 
الملوك وغيرهم » . 

وأم ما بق لنا من مؤلفاته هو « نارييخ افتقاح الأندلس » » ( نشره جاياحوس 
وترجعهه ريبيرا فى سنة 1:04 ) 2057 » ويتناول الكلام ات الأنداس من 
لدن فتحه إلى تهاءة إمارة الأمير عبد الله بن مد » أى إلى سنئة 915/5 . 
ويغلب على ظن ريبيرا -- الذى رم الكتاب إلى الإسيائية ‏ أن الكهاب 
ليس من إنشاء ابن القوطية نفسه » و إتما هو أفرب إلى أن يكون سماعاً دونه عنه 
بعض من كان ضر دروسه من امولمين بالأخبار . وهو مموعة من الأخبار 
القصار يبدو فيها ميل صاحبها وهواه » يعارض بعضها بعضا فى بعض الأحيان » 
وهى ترد فى الكتاب على هيئة أخبار منفصل بعضها عن بعض . والروابة 
لاترد فى الكتاب على لسان ابن القوطية بل على لسان أحد سامعيه » فهو 
يقول مثلا : « قال لى ابن القوطية © . وتتخلل الروايات أساطير شعبية ذات 
روح شاعرى » تقوم على أساس من التارريخ ولا يؤلف بين بعذها و بعض رابط 
أويجممها تناسق . ويؤيد ريبيرا رأبه هذا بأن ابن الفرضى -- صاحب التراجم 
المعروف وتديذ ابن القوطية - لا يذكر هذا الكتاب فى « تاريخ علماء 
الأندلس » » وتراءى له أن الكتاب على صورته الحالية إنما هو موعة أخبار 
رواها ابن القوطية وسجلها واحد من تلاميذه وجملها كتاباء هو «القاريخ» الذى 
بين أبدينا إلخى2©0 : 

بيد أن مادة السكتاب تتفق وروح ابن القوطية ونفسيته . فقدكان الرجل 
يها مالكيا لين العرريكة لا ميل يطبعه وأصله إلى التحصب لفريق دون فريق » 
وهو يسيب ولاله لبنى أمية ( إذكان جده مَل لعمر بن عبد العَزْيرٌ ) يقاق مم 
« الأخبار الجموعة » فى الكلام عن موسى ولتريك ؤيق أميةة ولكن الثهابه 


ع « تاريخ افتتاح الأندلس » لأبى بكر بن القوطية 

إلى سارة القوطية جعله 'يدخل فى روايانه عنصراً قوميا أنداسياء وى ظاهرة على 
جانب كبير من الأهمية » إذا ذكرنا أن الأمس يتعلق ببإركانت تعيش فيه أجناس 
ختلفة ذات أديان متباينة » وقد أعمل هذه الناحية غير ابن القوطية من أسعاب 
التواريخ ٠‏ ومن أمثلة رواياته ذات الطابع القوى أخبازأر طباس مع الصميل بن 
حاتم وميمون العابد0!" ء وهى أخبار تظهر العرب فى صورة الجهلاء الأجلاف + 
وتصور أرطباس القوطى فى صورة الرجل ذى المواهب المظيءة واعطاق الجيد 
اللعليف . وفى السكتاب كذلك فقرات قصيرة ذات طابع قصمى عن فترة الفروسية 
فى تار ريخ الأندلس اللإسلامى » أيام كان العرب يعيشون فيا تزلوه من واحى لجز برة 
عيش الأسراء الإقطاعيين قبل قيام الدولة الأموية وفى خلال سنيها الأولى » تلك 
الأيام التى عاش فيها تنام بن علقمة وبنو َس . وفى السكتاب كذلك أخبار 
قصصية عن الششاعى غربيب التعصب لقومه مستعر بى طليطلة » وعن وقائع مروان 
الجليق بناحية يطليوس » وأعمال «إزراق» بناحية وادى الححارة » وأخبار عمر 
ابن حقصون . 

وليس فى الكتاب شىء عن خصوم بنى أمية والناهضين للعرب من أهل 
البلاد » وهو مهمل شؤون المهود والنصارى إهالا ناما »ولو أنه عنى مها لاكتمات 
بها صورة الجهمم فى الأندلس الإسلاى . 

وإليك تموذجا من مأدة هذا الكتاب وأساوبه فى الرواية : 

« ومن أخبار أرْطَبّاس » أن عبد الرحمن بن معاوبة أمى يقبض ضياعه القى 
كانت بيده » وأوجب ذلك أنه نظر إلى قبته بوما قى بعض عنرواته معه وحوطها 
من الحدايا غير قليل » إذ كانت الحدايا تتاقاه فى كل محلة من ضياعه » فنفس ذلك 
عليه فقبضت منه . وصار عند بنى أخيه حت ساءت حاله » فتصد قرطية وأنى إلى 
الماجب ابن منت ففال له : « استأذن لى على الأمير أبقاه الله » فإنتى أتيته لأنودع 
منه 6 » فدخل الحاجب فاستأذن له » قأدخله عبد الرحمن نن معاوية إلى نفسه » 


« تارع افتتاح الأندلس »> لألى يكر بن القوطية .م 
فنظر إليه فى هيئة رئة فقال له : « يا أرطباس ٠‏ ما بلغ بك هاهنا ؟ » ققال له : 
«أنت بأمتنى ساعنا : حلت بينى وبين ضياعى وخالفت عهود أحدادك فى 
بلا ذنب «وجب ذلك عل » » ققال له : « وما هذا التوديع الذى تر يد أن تتودع 
منى ؟ أخلنك تريد التوجه إلى رومة » » قال : « لا » ولكنه بلغنى أنك تريد 
التوجه إلى الشام 6 » قالله : « ومن يتركنى أرجم إلبها و بالسيف أخرجتعنها؟ » » 
قال له أرطباس : « فهذا الوضعالذى أنت فيه "ريد أن توطده لولدك بعدك أم تأخذ 
منه ما اتمذ للك ؟ »7 » قال : « لا والله ما أر يد إلا أن أوطده لنفسى ولولدى » » 
قال له أرطباس : « فير هذا اعمل فيه 6 . ثم عر فه بأشياء كان الناس يشكرونها 
عليه و بكّتها له » فسر” بذلك عبد الرحن بن معاوبة وشكره عليه » وأمس له 
بعشربن ضيعة من ضياعه صّرفت إليه » وكساه ووصله وولاه القئاسة فكان أول 
قومس بالأندلس . 
« وحكى الشيخ ابن لبّابة رحمه الله عن منأدركه من الشيوخ » أن أرطباس 
كان من عقلاء الرجال فى أمى دنياه » وأنه دخل عليه عشرة من الشاميين فبهم 
أبوعئارت وعبد الله بن خلد وأو عيدة و بوسف بن مخت والصّميل بن حاتم 2 
قساموا وجلسوا على الكرامى الحيطة يكرسيه . فلما أخذوا مقاعدهم وحبى بعضهم 
بعضا » دخل ميمون العابد س جد بنى حزم البوابين » وهو أحد موالى 
الشاميين - فلما رآ أرطباس داخلا قام إليه والنزمه وجعل يقوده إلى كرسيه 
الذى قام منه » وكان مصمدا بالذهب والفضة » فأبى الرجل الصالم من الجاوس 
عليه وقال له : « لايحل لى هذا » ؛ خلس فى الأرض وجلس ممه ء ثم قال له : 
« ماجاء بمثلك إلى مثلى ؟ » فقال له ميمون : « قدمنا إلى هذا البلد وظننا أن 
ثوانا لا يطول فيه ول نستعد للفقام » خدث من الاضطراب على موالينا بالشرق 
ما نتوم معه أنا لا نعود إلى موضعنا به . وقد وسع الله عليك » فأر يد أن تعطيق 
ضيعة من ضياعك » أعتمرنها بيدى » وأَؤْدى إليك الحق منها وآتخذ المق » » 


(#) كذاف الأصل الطبوع . 


م" عريب بن سعد 

فتال له أرطباس : « لا والله » ما أرضى أنأعطيك ضيعة مناصفة 4 » ودعا وكيل 
له نتال له : « ادفم إليه الجشر الذى على وادى شوْش وما فيه من البّر والتم 
والعبيد » وادفم إليه القلعة يميان وف المعروفة بقرية حزم لك ا 
فشكروقام . وعاد أرطباس إلى مقعده فال له الصميل : « يا أرطباس » ما يعحزك 
عن سلطان أ بيك إلا نفاد الطيبة [من نفسك] . أدخل عايك ب وأنا سيد العريب 
بالأندلى- و يدل أصابى هؤلاء معى-- وهمساداتالوالى بالأنداس- فلاتز يدانا 
من السكرامة على القمود على العيدان » و يدخل هذا السوكال قتصير من إ كرابه 
إلى حيث صرت ؟ »4 » فقال له أرطياس : « يا أبا حِوْشّن » أهل دياتتك مخيروتنا 
أن أدبهم لم يخذك » ولو أخذك ل كر على" بن من بررث . ( وكان الصميل 
أمكيا لا يقرأ ولا يكتب ) ام إذاأ كرتم أواياء الله فإنها تكرمونه عل وجل . 
ل 00 من أ كرم الله من عباده 
دجمت كلع عل جع خقه» » فكأ له حبرا . فقال له القوم : « دع 
هذا وانظر فما قصدنا له حاجنا وناخة الج الذى تصدكوا كامنه والعدة» + 
تقال : « أنتم ماوك وليس رضي إلا الكثير » لونم مايه عيبة طال باينا 
لكل واجد.منيم عقر شرا 2« منها طرش لأبى عثان ؛ والفئتين لعبد الله 'ن 
خلد » وشقدة الزيتون بالمدوّر للصميل بن حاتم "© , 


ف 30ء (ب) - عريب بن سعر ( توفى سد 5دم/ ١لمة)‏ : 


كان عر يب قرطبيا من أصل نصرانى » وقد أسل باه واستعر بوا ٠‏ وتلق 
تعلها طيبا ء ودخل فى خدمة الدولة وانخذه الحم الستنص ركاتبا . وقد كتب 
مختصراً « لتاريم الطبرى 6 اختصر فيه ناريخ الطبرى فيا يتصل بأخبار الشرق 
من سنة 8ه" إلى ١5/814‏ إلى اه » وأضاف إليه أخبار مغرب والأندلس . 
وكان عريب ‏ إلى جانب اشتغاله بالتار رخ - طبيبا » وقى مكتبة الإوسكور يال 








(*) بياش بالأسل 0 


عصر الطوائف ا" 


كتاب مخطوط من تأليفه عنواته « كتاب لق البنين وتدبير الحبالى والمولود » 
وقدوضم كذلك تقويما شييها بنقويم « ربع بن زيد » (ف )14١‏ الذى نشر 
دوزى فى ليدن سنة *رهم؟ 9" , 

أما أبو عامس بن شهيد ( التوفى سنة 59 */؟١٠٠)‏ فكان تاميذاً لقاسم بن 
أصبغ ووهب بن مسسرة » وكان خطيبا وشاعرا وصديقا لانصور بن أبى عام . 
وقد كتب ثار يخا كبيراً كان يقم فى أ كثر من مائة جزه» حءله على طر يقة 
الحوايات » روى فيه الحوادث سنة سنة من عام أر بعين للهجرة - أى من 
وفاة على بن أبى طالب - إلى أيامه”"" . 


# جد 


هيو لوال 
ابن حيان - ابن مزين ‏ ابن أى الفياض سل 
ابن حزم القرطى : حياته 6 مؤلفانه الفاسفية والفتهية 
والدينية ء مؤّلفا» التاريخية : تحليل كتاب « الفصل » 
مؤلفانه الأدرية : « طوق الجامة » . مدرسة ابن حزم 
سب صاعد الطليعالى ب نواريح الدول : 


تطورت الثقافة الإسلامية فى الأندلس وانتشرت العلوم بين أعلها » فأفباوا 
على وضع التآليف القيمة الواسمة ىكل فن . فسكبوا فى تاريبخ الأندلس ( مثل 
ابن حيان والجيدى وغيرها ) » بل كتبوا فى اريخ الأديان » سابقين فى ذلك 
أوروبا بترون كثيرة ( مثل ابن حزم ) » وتناولوا النارييخ العام ( كك ترى عند 
صاعد الطليطل ) » ول به بقصّروا كذلك فى تصنيف الكتب فى ثوار يخ الدول التى 
قاأمت قبيل سقوط خلافة قرطبة الأموية وبعده ( كالدول العاصرية والمبادية 
والزيرية ) ؛ ومن أسف أن معغل هذه لأؤافات قد ضاع . 


4# جد د 


ا ابن حيان 


1 00 هع 
قفاطذكذ - ألو صر والر عانم ى ماعلهفب ن عسى نئ مار 


وأعئلم مؤرخى هذا المصر هو حيان بن خاف بن حيان (//ا - .58خ م / 
يديه د مانتو م). وهو قرطى » وكان أو خاف فق كعانة المنصور ؛ن 
أبى عامس » وقد درس على أبيه وعلى أسمد بن عبد الم بز بن الحباب النحوى 
وصاعد البندادى الأديب وعمر بن نبيل المحدثء وتفقه وأتقن الآداب على أيديهم 
ثم انف فى سلك وظائف الدولة » وشغل وظيفة صاحب الشرطة ‏ أو صاحب 
الديئة - فى قرطبة زعنا . 

وكان بسب لابن سيان كثات سيم رسالة التابسين »© » عق نيت 
الأب ملشور أنطونيا أنها رسالة استخلصها مؤرخ مشرق - هو أو عبد الله 
الذهبى -- من كتاب لابن حبان الس" . أما كتب ابن حيان التى مدت 
نسبتها إليه فقد ضاع معظمها » ومن هذه الكتب « المآ ثر العامرية » » و« ناريخ 
قنهاء قرطبة » -- وقد اعهمد فى تصنيفه على كتاب لأبى عمر بن عفيف فى نفس 
للوضوع”"» ثم كتابا «للبين» » و «الققيس» ؛ ولم يوق لنا منهذه الكيب 
كلها إلا أجزاء من هذين الأخيرين . 

كان « للقتبس » يقع فى عشرة أجزاء » تتناول اررض الأندلس من لدن 
افتتاحها على بدى طارق إلى زمن المؤلف . ولا حد اليوم بين أيدينا إلا ثلاثة 
أجزاء منه : جِزّء عن عصر الأمير عبد الله » وقد نشره الأب ملشور أنطونيا 
سنة 1612 » وجزء عن خلافة الحم المستنصر يقوم بنشره الآرك الأستاذ 
غرسية غومس » وجزء عن عصر عبد الرحمن الأوسط يعد للنشر الأستاذ ليغى 
بروفنسال0”). والقطمة التى نشرت بالفمل- وى الخاصة بعصر الاأمير عبد الله 
ترينا أهمية نشاط هذا الأمير فى تطور نار ييخ الأندلس : فلولا سياسة الثبات 


(#) عدلت عبارة الؤاف هنا حتى تستقيم مع ما وصلنا إلى المثور عليه ونشره هن مقتيس 
ابن حيان » وأحيل القارى* على « صلة » كتابنا هذا ء الفصل الخاس يعيان بن خلف ‏ 


ابن حيان ا" 


والصملابة الت انتبحها هذا الأمير للقضاء على حركة المولدين التِى كان يقودها عمر ابن 
حفصون ‏ ولولاصوده للجاعات من عرب الأتدلس تحصنوا فى معاقلهم فى الكوّرء 
واجتهدوا فى الاستقلال بتواحيهم عن سلطان الإمارة الأموية » لما كان من 
المكن للفيده وخليقته عبد الرحمن الناصر الارتفاع بالفلافة الأموية الأنداسية 
إلى الشأو اارفيع الذى يلفته على أيامه . 

ويبدأ هذا الجزء من المققبس برواية أخبار ولك الأمير امنذر والبيعة لأخيه 
عبد الله من بعده ؟ ثم يعقد فصلا عمن « استقمان بهم الأمير عبد الله على رفيع 
أعماله من رجال دولته : ححّابه ووزرائه وقواده وكتّابه وقضاته وفقهاء عصره » 4؛ 
ثم يكلم عن « الخالفين على الأمير عبد الله » االحارجين على الناعة » المضرمين 
لنار الفتنة 6 ؟ ثم ينتقل إلى الكلام على شخص الأمير » فيتحدث عن قضائله ؛ 
ثم يتحدث نحت عنوان : « باب الذم » عن نقائصه » فيأخذ عليه «هوان الدماء 
عليه وإسراعه إلى سفكها » حتى من ولديه وإخوته ومن خلفهم من حابته 
ورعيته » أخذا لأ كثرم بالظنة © » ويعيب عليه « شدة يمخله » ثم يل بذكو 
شعراء بلاطه ؛ و يمضى يعد ذلك ف رواية الحوادث التى وقمت بين سنتى 5176 
وة؟ مجرية بتفصيل شال » ملنزما فى ذلك محديد التواررخ فى دقة عظيمة . 
وهو ينم اهتّاما شديدا يأخبار ثورة عمر بن حفصون ‏ والنان التى أثارها المرب 
فى لبلة وإشبيلية » ووقائعهم مع حمر بن حفصون ومع جند الأميرعبدالله . ويذ كر 
مقتل القائد عبد لللاك بن عبد الله بن أمية على يد المطرف بن الأمير عبد الله غدراً » 
ثم يذ كر كيف قتل عبد الله ابته هذا عقابا له على هذه القملة بمجرد عودته إلى 
قرطبة » ويطيل الحديث عن سميد بن جودى وما إلى ذلك . وتتخلل روايته 
قطم م الشعرء» كلها لأبى عمر أحمد بن عبد ربه الذى كان شاعى البلاط 
ك0 , 

أما الكتّاب الكبير الثانى لابن حيان وهو ه التين © ؛ فكان يقم ف 
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1" ابن حيان 


ستين مجلدة » ول 7 بق الأيام منه إلا على فقرات رواها يفطن من أن سد من 
الكتات »كاين يسام وابن الخطيب . وهذه القطم تظهر لنا بوضوح أهية هذا 
المكتاب الذى , 

ويذكر ان حيان فى تضاعيف كتابانه أسماء السكتب التى استقمى منها 
معلوماته والمؤلفين الذين اعتمد علمهم : فهو يذكر الرازى » وابن القوطية » 
وسعاوية بن عشام الى" وهو صاحب كتاب « تاريخ بنى أمية فى 
الأنداس 4 وأنا بكر بن عبادة بن ماء السياء » الذى ألف م نار ييخ شعراء 
الأندلى » . وان عبد رنه » وأبا الوليد بن الفرضى » وصاعداً البندادى » 
وسكن بن إبراهم الكاتب » وأبا عمر بن عبد اليرء وآخرين كثيرين . 
وقد استق من مؤلفات ابن حيان كل من أنى بعده من المؤرخين . 

وقد ذ كر حاحى خليفة فى « كشن الظنون » أرث أبا عبد الله تمد بن 
فتوح الأزدى الجيدى (39غ - بيدئ/ة؟.؟ - ه9١٠1‏ ) وضع مختصرأ 

للمقتبس”"؟ » ولكن هذا وم منه » لأن كتاب الجيدى إتما هو ممح م أيجد يجدى 
لعلماء الأنداس قَدّم له بموجز فى نارم الجز برة ( وقد رم 00 أسطلاء 
الماص بعصر الخلافة من ذلك الوجز ) . وقد كتهب 00 هذا المج فى 
بغداد بعيداً عن امراجم اللازمة » لخاء مموعا قايل القيمة من تراج الرجال يشو به 
غلط كثير فى تحديد التوار 7" . 

وقد قال عن ابن حيان أحد أسماب التراجم : 

د حيان ن خلف بن حسين بن حيان أبو عروان القرطبى مولى بنى أمية » 
شيخ الأدب ومؤرخ الأندلس ؛ روى عنه أبو على النسانى ووصفه بالصدق ٠‏ 
وكان أبو سروان قصيحا بليما » له كياب « القعس » فى تار ريخ الأندلس ٠ق‏ 
عشرة بحارات » وكتاب « المتين » فى نار يخ الأندلس ابد » ستون تلدا - 
رآه بعضوم فى النوم فسأله عن التارريخ الذى عمله فقال : لقد ندمت عليه» إلا أن 


ابن حيان 1" 
لل تعالى أقالنى وغفر لى بلطفه . وكان لا يتعمد كذبا فما يكتبه فى نار منه من 
القصص والأخبار. توفى سنة نسع وستين وأر بعمالة © , 

وقد أمد الحدثون هذه الشهادة الطيبة » قال دوزى : « إن كناب المرب 
عتدحون فى كتب ابن حيان صدق الرواية بقدر ما يعجبون مال أسلوبه وجزالة 
لغته ورنين عباراته . وأنا أؤيدمم فى ذلك كل التأبيد » ولا أتردد فى القول يأن 
كتبه ‏ لو بقيت ‏ لألقت على تار ريخ الأندلس الفامض ضياه باهيا وصورته 
لنا أحسن تصويرء ولوجدنا أنها تبلغ من الامتياز مبلغا مجعلنا نستغنى بها عن 
غيرها من السكتب التى تتناول ناريخ هذه العصور . إن ابن حيان سيال الأسلوب > 
ولكنه مم ذلك لا يتعثر فى الإطناب والقمقعة اللفظية » كا فمل غيره من أصماب 
الروايات السهبة التى لا تنتهى . إنه ليسوق التارريخ مساق من يبدى رأبه وحكله 
فيا يعرض من القضايا » ويبحث عن أسباب الأشياء ويناقشها عن عل وفهم 
وذ كاء »كا سيفعل من بعده مؤرخون نقادون كابن سعيد وابن خلدون . و عتاز 
ابن حيان إلى ذلك بأسلوب صاف ناصم » لا هبط إلى الركاكة التى تثير السسخط » 
ولا يقم كذلك فى التفصح والإسراف فى قعاقم الألفاظ م يمد عند ان خاقان 
مثلا ] . وهو رخ التزامه هذه السهولة لا يهمل جانب الجال فى أساو به » و يبعش 
فى كلامه دائما حماسا وغنى وطابعا غاليا من المد . نتم إنه يلحأ فى بعض الأحيان 
إل التشيهات وضرب الأمثلة» ولكنه # رغ انعناة تبره بتمداعة الفدناء عي 
لا يولم بما أولم به معاصروه [ من التو يق والحسنات اللفظية ] . ومخرج من هذا 
كله بأننا « لا يجد من بين مؤرحخى العرب إلا القليلين من نستطيم أن نقارنهم به » 


: ب و 
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(*) الصقدى : الوا الوقيات , + 4 , علد ١‏ ء ص .151١‏ 


1" “د بن مزين س ابن مسلمة ‏ ابن أبى الفياض 


ف 0س هر بنع ص بنع س وبع مساو # ابن أبى الق اضر : 





ومن الجدير بالذ كر من مؤرخى هذا العصر أبو بكر مد بن عيسى بن عبن 
( التوفى سنة 1١8/417٠‏ ) » وقد ألف كتابا فى ناريخ الأندلس تعوائر الإشارة 
إليه فيا بين أيدينا من كتب توار ريخ الأأندلس . ومن الاخبار الحامة القى تنسب 
إليه ذكر « الرايات » التى دخلت الأندلس مم الميش الفاتح » وقبائل العرب التى 
كانت تنضوى نحت هذه الرايات . وهو صاحب الفصل الممتع الذى يحدثنا عن 
الملسكية العقارية فى الاأندلس بعد الفنتح"" . كان تمد بن مين من علماء 
الشريعة وأفذاذ الأدباء”" » وكذلككان أبو عبد الملك بن غصن2*" (المتوف 
سنة 1١5/468‏ ) أحد الأعلام فى الأدب والتاريخ والتأليف » ونقم عليه 
الأمون بن ذى النون بسبب صمبته لرائس بلده ابن عبيدة » كيهب إليه من السجن 
يعتذرء وألن النأمون « رسالة السجن والمسجون والمزن والحزون » ورسالة أخرى 
سماها « بالمشركلات © . 

أما أبوعاص بن مسامة ( 48 ١1و 1١18-1١41‏ ) فكان وزراً 
فى إشبيلية » وقد ألف فى الجاريخ كباباً يسمى « حديقة الارتياح فى وصف حقيقة 
الراح 6" » تكثر الإإشارة إليه عند ابن بسام وغيره » وقد ألف كذلك كيبا 
أخرى نثرأ ونظما . وشعره ضاحك طروب ييل إلى النحرر والانطلاق ميلا 
ين ٠‏ وحقيق بالذكر كذلك أحد بن سميد ين أبى افيض 
( مم ح مه ]كمه - ٠١5‏ ) وكان تلبيذاً لأبى عمر الطادتى » وقد ألف 
كتاباً ع عليه الزمن يسمى « العبر» نشر ميخائيل الدَر بر قطعة منه على 
أنها للرازى”* ؛ وألف فى الجشرافيا أيض) فكنب كنار ون الطرق والأمبار » 
.وقد ضاع هذا الكتاب كذلك 29 , 


ابن حزم القرطى عو 

ف 0 ٠‏ ابن عرصم القر على : 

وأظهر شخصيات ذفك العصر فى ميدان الآداب هو ابن حزم القرطى 
صاحب التآليف الكثيرة والذى عَنى ميجيل آسين دراسته عنابة عظيبة فيا بين 
سنت 19378 و1999 وعيفنا به تعر يا ليبا .كان ود على بن حزم رم 
|1 س1 ) ابن لأحمد بن حزم وزير النصور» وقد صب فى شبابه 
شيخه وأستاذه أبا على المسين بن على الفامى ؛ وكان » على قول ابن حزم » 
« عافلاً عاملاً عالاً من تقدم فى الصلاح والنسك الصحيح فى الدنيا والاجتهاد 
للآخرة ٠.٠‏ وما رأيت مثله ‏ جدلة ‏ هلبا وعملا ودينا وورعا » فتفعنى به الله 
كثيراً» وعلمت موقع الإساءة وقبح امعاصى 4:76 , 

درس أبو جمد بن حزم الحديث على أبى عمر أمد بن تمد بن الجَسُور 
( ف هه ) دراسة طيبة ٠»‏ فنبيأ له بذلك أساس مكين بنى عليه فيا بعد معارفه 
بأصول الدرن والشرع » ودرس « تارر الطبيرى » دراسة فهم وتممن فأصاب 
من ذلك إدراكا طيباً لتار ييخ البشر والأديان » وكذلك سمع الحديث على أبى عمر 
الطلمتى الحدث النابه » وتعل لمنطق على يدى السكنانى » وكان طبيباً من مدرسة 
مسامة المجريطى » ودرس الأدب على أبى القامم عبد الرحمن بن ألى يزيد 
, وعيف فى مجلسه أبا عبد الله محمد بن يحبى بن تمد الحسين المعروف 
بابن الطبتى وأنخاء”'*2 وكانا من أفذاذ الشعراء» ولا بد أنه ساهم كذلك فى مجالس 
الأدب التىكانت شائعة فى تلك البيئة الهذية الثقفة الرفيعة التى نشأ فيها . 


الأزدى 


وقد تعلق أبو تمد بن حزم - وهو بعد صبى نافع -- بنقاة ذات حسن كان 
أبواه قد حضناها وقاما على تر بيتها » فتمنمت عليه » ولم تظهر له قط من القبول 
ما يفسح له فى مجال الأمل فيهاء فطوى نفسه على آلام هذا الموى . وقد نسب 
دوزى تولع ابن حزم بهذا الحوى المذرى إلى طبع متأصل فى جنسه » وعلله يما يقال 
من أن ابن حزم ينحدر من أصل نصرالى”" ؛ وقد نقض الأستاذ آسين 
بلاثيوس رأى دوزى هذا » وأتى بأمثلة كثيرة من هذا الحب المذرى والعفة 


1" ابن حرم القرطى 

الزوجية عند مسلى الأندلس » نفس العصر الذى عاش فيه ابن حزم ٠‏ ورد هذه 
الظاهية إلى ما فى الاإسلام من نوازع زهدية » وقال إن وجودها دليل قاطم على 
مايكن ف نفوس الشعوب الإسلامية من مثالية عظيمة »كان 0 علبها 
إلى ذلك المين”**" , [ أى إلى عصر دوزى ] . 

وفعام ٠١17/4٠‏ توفى أبوه» وكان قد أقام فىخدمة العامريين حتى مققل 
عبد الرحمن بن متصور بن عاسي الملقب بشنحول ؛ وعند ما شبت الفتنة البربرية 
أخرج ابن حزم من قرطبة » إذكان رأس بيت باقر نع اه متمسك محقهم 
فى العرش » لطول ما اتصل رجاله مخلفائهم وأقاموا فى خدمتهم ,"وتويك تون 
ابن حزم بعد خروجه من قرطبة » فتوجه إلى الرية وأقام فيها » وهناك انصرف 
إلى تأييد عبد الرحمن الرابع ‏ الملقب بالمرتضى -- فيا كان يسعى إليه من طلب 
الحلافةعؤٌازرة نفر م نأ نصاره ٠‏ وسار بن حزم مع -جيش المرتضى -لرب بنى مود » 
قأنهزم الجيش فى موقمة « غناطة » ( )٠١1/4 ١‏ وقتل المرتضى وأسر ابن حزم 
ثم أخبلى سبيله فابأ إلى شاطبة » واطمأن هناك ردحا من الزمن كتب فيه كتاب 
« طوق الجامة » . وظل مع ذلك يدعو اعبد الرحمن الخامس الذى كان 55 
الخلافة ائفسه . فما وفق عبد الرحمن إلى ما كارن يسم إليه » وارتق عرش 
الخلافة وتلقب بالمستظهر عام 414 / ٠١١‏ » استقدم ابن حزم وأقامه وزيرا 

له . ول تدم خلافة الستظير غير شبرين قل بعدما فى 5٠7‏ ذى القمدة 41 / 

٠‏ فبراير ٠١554‏ وانتعى أمره » فتتى ابن حزم مرة ثثانية من قر طبة » فآلى 
على نفسه ألا يضم فى السياسة يدا من ذلك الحين » مؤمنا مه الحلافة ل 
مودو عيوزون عانق ادن نصاب شرعى » وأن الملافة لم تعد حا إلليا . 

وهكذا ظل ابن حزم إلى ذلك المين موزعا بين السياسة والأدب”** , أما 
بعد ذلك ققد كرس وقته كله لدراسة الدين والفقه . 


أقبل ابن حزم على دراسة الفقه وهو فى السادسة والعشرين من عمره » وكان 


بن حزم القرطلى 6" 
دافعه إلى الإقبال على درسه مأاظهر ذات مرة ف المسجد من جهله بفروض 
الصلا:”"* » فأقبل يدرس الشريعة والفقه فى مهم على يد الفقيه الشاور عبد الله 
ان حى بن دَُون » فقرأ عليه موطأ مالك » وتتلمذ كذلك لاشيتم أبى الوليد 
يونس بن الصفار "61 . 

ثم وجد من نفسه ميلا لمذهب تمد بن إدر يس الشافعى ( ف4؟١)‏ فانتقل 
إليه(*)؟ , وكان الشافميون قلة بين الأندلسيين . ولم يظل ابن حزم شافعيا إلا فترة 
قصيرة9 © ؛ إذ استحسن للذهي الظاهرى » وهكذا نحده ظاه قبل منة 415/ 
وم . 2*0 # والظاهسيون همأتباع أبى داود من يلتزمون التقليد الأثور و يأخذون 
بالمعنى اللفغلى الفلاهى لكلم القرآآن ( فى 154) -- وقد أنكر عليه فقهاء المالكية 
ذلك ومنعوه وأستاذه أبا الخيار مسعود بن سليان بن مفلت من القدر يس فى جامع 
ورمطبة !© » فكان لموقف الفقهاء منه وتتبسهم إياه أثر عميق فى خلقه وثفسه . 

وبمد أن توفى شيخه أبوالخيار بقليل » أقبل ابن حزم على تأليف كتبه 
ومضى يذرعممالك الطوائف داعي لمذهبه » وثارت بينه و بين الفقهاء امساجلات ؛ 
فتجل فى مناقشاته علمه الواسع وتمكنه البالغ من الاغة والأدب والشعر والتاريخ 
والحديث والفقه وما إليها من العلوم اللؤسلامية . وظهرت كذلك إحاطته بضروب 
الم .الققديمة من المنطق والفلسفة ( عدا الرياضة ) » وتحققه بكتابات البهود 
والنصارى » والرواياتالتامودية خاصة . وامتازكذلك عهارة فاثقةفى الجدل » يعيهها 
حَيْده فى بعض مجادلاته عما يفبغى للم من أمانة » ( كأن يحرف كم التصوص » 
أو يفسرها تفسيراً ملقويا مقصودا ء أو بيقر تصوص من يجادلم من أحماب الذاهب 
أو الأديان الأخرى بترا مشو ها مفسداً » وما إلى ذلك ) » « حتى أصبحت حدة 
ألفاظه وشدة الكلرات التى يستعملها مضرب المثل فى بلاد الإسلامكاها الل 
ومن بين مجادلاته التى ذاع أمرها تلك التى جرت بينه أو بين ألى الوليد الباجى 
فى مَيورقة7”؟ » ( وكان ابن حزم قد لأ إلى رعاية عاملها ابن رشيق ) » وكان 


5ك ابن حزم الفرطى 
الباجى ققيهامالكيا نايب وأشعريا قذا (ف5؟١)‏ » ويبدو أن ابن حزم غلب 
فى مجادلة الباجى » و يرد ابن حيان ذلك إلى تعصبه لمذهبه ومبدثه السياسى 0" 
كان ابن حزم رجلا صادقا تخلصا قوا ذا ديانة وحشمة وسؤدد”** . وكان 

يؤْمن بأن سلامة المقيدة والشرف فوق المياة نفسها » وكان علصا لأصمابه يتفانى 
سبيلهم » لدوداً ق خصومته » لا يصفح ولا ينسى ثأره » ولوعاً بالسخر من 
خصومهء شديد الاعتداد بما أوتى من عل ؛ وكان كر ينا عفيقاً وسطا فى إيمانه » 
لاهو ساذج يقبل كل ثىء » ولا هو متشدد لايةبل إلا حك العقل » بل هو 
أقرب إلى العقليين منه إلى الماطفيين »كا يقول آسين بلائيوس » « لأن مزاجه 
الذى جمع بين الهدوء والرزانة والنفاذ والصلابة والقدرة على قبول الحقائق الجافة » 
جعله بمنأى عن الاستغراق فى فيوض المياة الروحية 76 . 

ويقول آسين بلائيوس : « إن ابن حزم قد عاين من ألوان الظلم ما أنضب 
معين الرقة والين فى نفسه ء وشاهد من مساءات القوضى السياسية التى 
ضر بت على الأندلس بحرانها فى أيامه ما نفر نفسه » وأوذى فى نفسه وكرامته بما 
لق من الاضطهاد » ورأى الناس أجعين ينكرون قدره و يتجهمون له ويقاطعون 
مذهبه الدينى و حرمونه » فاستقر رأبه على أن يستزل الدنيا والناس وينزوى فى 
موطن أسرته منت لشم" » وى بليدة على مقربة من وَلْبّة ربما كانت قرية 
كازا مونتيخا دزننههم وودت الحالية(*)- وذلك بعد أنصادر المعتمد بن عياد 
كتبه وأحرقها ‏ وى هذا الممتزل كب كتابه « الأخلاق والسير فى مداواة 
النفوس » » وهو أشبه باعترافات تفيض بالنشاؤم العميق » 9 , 

ومن غرائب القدر وعيثه بمصائر البشر أن ابنأ لابن حزم هوأبو رافم 
الفضل -- دخل فى دعوة العٍمد بن عباد وأخلص فى خدمته ول فى موقمة 

الزلاقة » محار يا إلى جاني ألد أعداء أبيه؟ , 


(©8) راجم مناقشة موضع منت لمم فى : 
.20165 أع 28-99.رم وآ ,...تسقعةطمعغطق متتاكق 


ثار ابن حزم فى الفلسفة والفقه وعاوم افدين والتاريخ 1" 
ف .5" - آثار ابن عبرص فى الفلسف والسشر بعر وعباوس الربن والتارريم : 


قد ضاع ا 
وسدتبع فى عمرض مؤلفات ابن حزم التصنيف الذى اتبعه آمُسين بلاثيوس 
فى كهابه عن ابن حزم 01 . 


)١(‏ الفدف : ألف ابن حزم كتبا فىسراتب العلوم والنطق وف نقد أبى بكر 
الرازى » وقد ضاع تكلها . ولسكن بت لنا مما يستيحق الذ كرمن تواليفه كتابه المسمى 
« الأخلاق والسيرفى مداواة النفوس »”''؟ . وقد أجمل آسين بلاثيوس وصفه 
بقوله : « إنه أشبه بسدل بوميات » دون فيه ابن حزم ملاحظات أو اعترافات 
تقصل سيرة حياته » وهذه لللاحظات ترد فى الكهاب دون ترتيب 'يقصد به 
إلى التعليم والقربية » ولم براع فى تنسيقها منطق . ونحن إذ نقرؤه مجد فيه الوقائم 
كا سجلها رجل يقظ دقيق الملاحظة أثناء تجار به الواشعة » وصافها فى قالب مبادى” 
عامة حك » . وهذا الأسلوب الوعظى الحسكى الذى اتبعه ابن حزم يجعل كتايه 
هذا شبيها ىح ديموقريط وسنيكا ؛ ولا يخاو الكناب مع ذلك من الفقرات 
الطوال » كهذه القطعة الجيلة التى يذم فبها الغرور » أو تلك التى يصارحتا فيها 
ابن حزم برذائل ونقائص أخلاقية براها فى نفسه » ويقررها فى نواضع و إخلاص 
بذ كرائنا باعترافات القديس أوغسطين . وى مواضم أخرى من الكتاب يصف 
ابن حزم أخلاق البشر فى أسلوب يفيض حيوية » وتجرد عن اليل والهوى . و إن 
الإنسان ليشعر وهو يقرأ كلام ابن حزم فى هذا للقام وكأنه يطالم كتيب 
« الأخلاق » التىكتبها ثيوفراست » أو لابرويير » أو « مقالات فى الأخلاق 
والسياسة » لبيكون9"© . وأعفل قيمة لهذا الكتاب الأخلاق - الذى 


14" ابن حزم : الفقه والأصول 


صدر عن نفس إشو بها التشاوم والبصوف - هى أنه يقدم لنا صورة حقيقية حية 
لنفسية مسامى الأندلس ف القرن الحادى عشر » وقواعد الأخلاق التى كانت 
مرعية فى تجتممهم . هذا إلى جانب تلك الفقرات التى تتصل محياة ابن حزم 
نفسه » وقد أشرنا إليها فما سلف . 

وإليك بعض أطراف من أقوال ابن حزم وحكه فى هذا الكتاب : 

«من أساء إلى أهله وجيرانه فو شط وم نكافأ من أساء إليه منهم 
غهو مثلهم » ومن لم يكافئهم بإساءتهم فهو سيدم وخيرم وأفضلهم . . 

* أول من بزهد فى الغادر من غدر له الغادر» وأول من يمقت شاهد الزور 
من شهد له به » وأول من تهون الزانية فى عينه الذى يزنى بها . . 

العرض أعز على السكر م من المال . ينبنى السكر بم أن يصون جسمه 
عماله » ويصون نفسه مجسمه » ويصون عرضه بنفسه » ويصون دينه بعرضه ؟ 
ولا يصون بدينه شيئاً أصلا » . 


:ام١ف‎ 





(ب) الفقر واوٌّصول : ألف ابن حزم كتبا كثيرة فى الحديث والذاهب » 
ولكن أهها على الإطلاق فى : 

كتاب « الإيطال » ( الذى نشر جو لدتسهر جزْءاً منه ) » وابن حرزم يعرض 
علينا فيه ضعف أصول لخهسة اتبمتها بعض الذاهب الإسلامية فى استخلاص 
الأحكام الشرعية » 7 : القياس » والرأى ؛ والاستئحسان » والتقليد » والتعليل . 
وأهمية هذا الكتاب راجمة إلى أنه يبين لنا الأسس التى بنى عليها ابن حيرم 
جادلاته ونقده للمذاهب الأخرى ؛ وهو الكتاب الأسامى الذى بسط لنا فيه 
دقائق المذهب الظاهرى الذى اعبقده . 


وله فى هذا الوضوع أيضا كتاب « اللإيصال إلى فهم كتاب اللخصال»”'"؟ م 


ابن حزم : علوم الدن الى 
الذى بون فيه ابن حزم ما بسطه فى كتاب « الحصال الجامعة لحصل شرائم 
الإسلام فى الواجب والخلال والحرام 4 » الذى ضاع والذى يغلب على الفلن أنه 
شرح لأصول الذهب امالك ونقد له وتحادلة للمالكيين . 
وله أيضا كتاب « الحجلى ف اللخلاف العالى فى فروع الشافمية 6 ( محفوظ 
بدار التكتب المصر بة )7 » الذى يناقش فيه أصول المذهب الشافنى وينقدها ؛ 
وكذلك كتاب « الفصّل » الذى سنتحدث عنه فما إلى . 


فب 7 : 





١‏ غلوم الرين : كتب ابن حم الات كر 6 نقض فبها آراء 
أصماب المذاهب التى اعتيرها منحرفة عن الطر يق القو بم » أودال فيها على أن أساوب 
القرآ معجز لا بشبه فى شىء أى أسلوب من أساليب البلاغة الإنسانية ؟ وقد 
ضاعت هذه الكتِب . وصدف رسالات أخرى مثل : 2 بيان القحريفات التى 
أدغلها المبود والنصارى على نصوص التوراة والايجيل 4 »)وم النصائح المنحية 
من النضائح الخزية وإلقبائح المردية م نأقوال أهل البدع من الفرق الأر بع : الممتزلة » 
والرجئة » واموارج ء والشيعة »”''؟. وهذ كلها تجدها تبوعة فى كتاب « الفِصّل 
فى الأهواء والنحل 4 » الذى نستطيم أن نستيره يحق « نار عا للأديان» ؛ وهو أمم 
ماكتب ابن حزم فى موضوع الأديان”*"2 . 

حاول ابن حزم فى دراساته فى موضوع الأديان أن بوفق بين العقل والمقيدة 
(سابقًا ابن رشد إلى ذلك بقرن من الزمان) » واجتهد فى أن يطبق على الإلهميات 
أصول المذهب النلاهرى الذى اعتقده » متبما فى ذلك قواعد عامة أوجزها الأستاذ 
آسين بلائيوس فيا يلى : « الأخذ بالمنى الحرق « الظاه » للفظ القران » 
و« الاجتهاد » فىتفسير آنه تفسيراً عقليا طبيعيا » احجتهادا يقوم على ما ورد فى معاجم 
اللغة من معانى الألفاظ ء وما قرره اللفوبون من قواعد البلاغة العر بية وأصولما » 
والتزام ما أجمءت عليه الأحاديث الموثوق فيها مما صح سنده عن الصحابة أو ما قرره 


5 ابن حزم : التاريخ 

« إجماع » المسين » وذلك دون «تقليد» رأى أى مذهب معين » وقد اعتمد ان. 
حزم فى ذلك على مذهب القخوص الذى يقول بأن ذات الله وصفاته وأفماله لا حيط 
مها العقل البشرى » إذ أن الإمان - على قوله - لا بد أن يصدر عن قاب 
مدرك لوجود الله بالفطرة » إذ بغير ذلك لا يقبسر لاعقل الإنسانى أن يدرك ذات 
الله وصفاته وأفماله > 9" , 


فب7: 





(4) التاريم : خلف ابن حزم لنا مادة طيبة فى القاريخ » منها كتاب 
ل«جمهرة أنساب العرب» ( وقد نشره ليقى بروفنسال ف القاهرة سنة 1944)؛ وهو 
عظلم الفائدة لمن يدرسون تارريخ الإسلام فىللشرق والأندلس . أما كاباه «الإإمامة 
واحلافة فى سير الخلفاء ومراتنها والندب والواجب مها » و« فهرست » شيوخه » 
فل نمثر عليهما إلى الآن . و بين أيدينا كتابه « نقط العروس » (وقد نشره زايبولد ى. 
غررناطة سنة 161١‏ » وأعاد نشره سيكو مم56 سنة 1945 ثمالدكقور شوق ضيف 
فى القاهرة 1486١‏ )2 و يض معلومات مقتضبة جافة ع نخلفاء الشرق والأندلس 
وحكامهيا » مرتبة" « فصولا يحسب جوامع مختلفة ثر بط يينهم ؛ مثل « أول 
الأسماء التى وقست على الخلفاء رضى الله عنهم » » وه تسمية من ولى الخلافة 
فى حياة أبيه » » و « من ولى منهم صبيا » » و « أ كثر الخلفاء عمراً » » وما إلى 
زيك 600 ؛ وكأعا مادة هذا الكتاب نقكان قد وضعها ابن حزم لينشى” حولها 
كتايا مطولا . وله كذلك « الرسالة » الشهورة فى «بيان فضل الأنداس وذ كر 
علمائه» » وقد احيفظ لنا المقرى بنصها فى « نفح العطيب 276 وترجها جايايجوس 
إلى الإوتجليزية فيا ترجم من أجزاء « التفح 6" . وقدكهب ابن حزم هذه 
الرسالة جوابا على ما ورد فى خطاب بعث به أبوعلى الحسن بن مد بن أحمد بن 
الرييب القيمى القيروانى إلى أبى الغيرة عيد الوهاب بن أسمد بن عبد الرحمن 
ابن حزم » « يذ كر تقصير أهل الأندلى فى تخليد أخبار علمائهم ومكثر فضلهم 


حتاب الفسل أو" 
وسير ماوكهم » 2" , فانيرى ابن حزم يذكر علماء الأندلس ويعدد أفضالم 
ومؤلفاتهم فى حماس بالغ لوطنه . وقد قال سين بلاثيوس فى حق هذه الرسالة 
القيمة : « إنها تضم ثبها مما ألف الأندلسيون فى صنوف الآداب والعلوم » وهى 
فى فصو لكل منها يدور حول صنف من العلوم والآداب » ويذ كر ابن حزم 
أمبات مؤلفات الأندلسيين فى كل عل وفن » وليك فهرست أبواب الرسالة : 

د متدمة فى فضل الأندلس وأهله وسزايا قرطبة مع ملاحظات طريفة على 
أخلاق أه ل الأندلس- أحكام القرآن والحديث ورجاله والفقه (المالكى خاصة) - 
الاغة ‏ الثدعر ‏ الأخبار (القاريخ والطبقات) - الطب - العدد والحندسة ‏ 
ع الكلام ‏ خائمة فى القارنة بين أعلام العلماء فى المشرق والأندلس »10080 , 
وقد أ كل على بن سعيد المغرلى فوات هذه الرسالة (ف .78 )”"" . 

ف م7 - كاب الفصمل : 


وأشهر ما ألف ابن حزم فى مادة القاريخ وأعظمه قيمة هو كاب « الفصّل 
فى اللل والأهواء والنحل 06"© ؛ وهو تاريخ تقدى للأديان والفرق والذاهب 
( نشر فى القاهرة سئة 1851 . وترجمه إلى الإإسيانية آسين بلائيوس » ونشره 
فى سنتى /1510 و81 ؟وا ) » وهو كتاب ضحم حافل بما فيه من مادة وأفكار » 
يعرض فيه ابن حزم لشتى مذاهب الذهن البشرى فى موضوع الدين» من الابحاد 
الطلق الذى عليه السفسطائيون الذين لايؤمنون بثىء » بل لا يؤمئون بأن 
تفكيرم نفسه حقيقة عجردة » إلى إعان العوامالذين يصدقون كل ثىء » ويؤمنون 
بالخرافات في جهل » ولا يشكون فى شىء . 

ثم يقول آسين بلائيوس : « إن ابن حزم يقسم الناس من حيث موقفهم 
من أمس العقيدة - إلى ستة أفسام يرتبها بحسب بعدها أوقر بها م نالإإسلام ؛ وهى : 





(#) استخرحت فهر ست « الرسالة » من نصمما عند القرى (<؟ »ص ٠١8‏ مد 
ح) وقد اقتضى هذا مخالفة الفهرست الى أورده الؤلف عن آسين بلاثيوس . 


"9 سكتاب الفصل 

أولا : شك السوفسطائية » الذين يبطلون اللقائق . 

ثانيا : الحاد الفلاسفة » الذين يتكرون وجود إله خالق ويقولون : « إن 
العالم قديكم ؛ وليس له .دير » . 

ثالن : كفر الفلاسفة » الذين يقولون : « إن العالم لم يزل » وله مم ذلك 
فاعل 4 . . أى يتكرون وجود إله خالق للمالم الأزلى . 

رابما : ثنائية الإله التى يقول بها الزردشتيون والمانويون » وتعدد الالحة 
الذى يقول به النصارى الؤمنون بالثالوث . 

غاني): ‏ توسيين الإزاعنة والنفليى + الثرق لميون وعوة إل والسداة 
ولكنهم ينكرون النبوة واللانكة . 

سادسا : توحيد الببود ومن أنكر التثليث من النصارى » ومذهب 
الضافة وت أقز بنبوة ورت من الحو وأبكرها »73 , 

ثم يأتى الإسلام بعد ذلك » و يرى ابن حزم أنه المقيدة الإجابية الوحيدة 
الحقة » و برسالته المحمدية تسح الله ما أوحى به من قبل إلى أنبياء بنى إسرائيل » 
بما فيهم عيسى . ويرى ابن حزم فى السيح أنه نى حق سب ء وهو رأى 
عامة السامين فيه . وهو يدرس - فى نفس الوقت - ماعليه يعض الناس 
من عدم الاكتراث للدين » وما عليه جهلاء العامة من تصديق لكل ثىء 
وإيمان باممجزات الكاذبة » وما بزعمه البعض من تفسير الأحلام واستخراج 
الأحكام عن طريق النظر فى النجوم . 

وعند ما يعرض أبن حزم لموضوع النزاع الشديد بين الدين والعقل » يدرس 
طبيعة الإيمان عند العوام وعند أهل الفسكر والتدبير » ويقول بالابتعاد عن 
التعصب الشديد غير الفاسنى » ولا يرضى كذلك عن اتباع المقل المطلق » و يرى 
أن شير المقيدة ما أخذ طريقاً وسطا بين العقل والإعان » مما يطابق تمام المطابقة 
المذهب « الظاهرى » الذى كان هو نفسه عليه . 


كتاب النسل ولف 
ولا كانت مذاهب إبطال الحقائق إطلاقاً - وهوما يقول به السوفسطائيون 
والاإخادبون ومن يقولون بوجود الخااق ولكنهم يتكرون النبوات - تنك ركل 
الأسس التى تقوم عليها المقائد » فإن ابن حزم يطيل النظر فىهذه امذاهب الثلاثة 
وينتغهها » و يمخرج من ذلك كله بإثبات وجود حةيق للكون » ويدلل على 
صدوره عن غيره » وعلى أنه موقوت تأجل » ويقول بعد ذلك ؛ « فإن تمادى 
الكلام وجب بما قدّمناء ألا نهاية » واللانباية فى العالم من مبدئه باطل مقع 
حال » فإذن قد بطل أن يخرج العالم بنفسه 6 ور بطل أن مخرج دون أن * رجه 
غيره .. فقد ثبت الوجه الثالث ضرورة » و إذلم يبقغيره البتة » فلا بد من ته » 
وهو أن العالم أخرجه غيرُه من العدم إلى الوجود و بالل تعالى التوفيق © . 
ثم يعرض بعد ذلك « لأثار صنعة الله التى لا يشكٌ فيها ذوعقل » ويقول : 
« وليس هذا البتة من فمل طبيعة. ولا بنسج ناسج ولا بقاء ولا صانع أصباخ 
مرتبة ع بل هو صّنمة صانم مختار قاصد إلى ذلك » غير ذى طبيعة » لكنه قادحر 
على ما يشاء . هذا أمس معلوم بضرورة العقل وأواد يقبن كا نمم أن أن الثلانة أ كثر 
من الاثبين » فصع أنه خالق واحد أوّل حق ؛ لا يشبه شيثاً من خلقه البتة » 
لاإله إلا هو الواحد الأول الخالق عنى وجل »2*7 . 
وهو ينكر من العقائد الإيحابية الحوسية (وهىالزردشتية) » وما تقول به من 
ألوهة أورمز وأهر, من" » وما يندرج تمتها من مذاهب أشهرها المانوية 
والدد فيّة ؛ وهو يتكر كذلك عقائد الصابئين والنصارى » ويعتبر هؤلاء 
الأخيرين مشركين لأنهم يقولون بالثالوث . وابن حزم يعرف مذاهب النصارى 
الختلفة و يفرّق أو الذين ينكرون الثالوث منهم ( أسماب أر نوس وأسماب. 
واس الشمشاطى وأسماب مقدونيوس ) » ومن يقولون بالثالوث ( االكانيون 
-- وهم الكاثوليك الأرثوذ كسيون - والنسطور بون واليءاقبة وهالموتوفيز بون) ؛ 


(©) ابن حزم : الفصل ء س 1١‏ ء س١«‏ ع م8 . 


حتفف مكتاب النصل 

.ويعرف كذلك الأفطار التى سود فيها كل مذهب من هذه المذاهب . 

و بعد أن يفرغ ابن حزم من نقض عقيدة الثالوث والتجسد » يمفى يمد 
«ذاك ف إثبات عقيدة البوحيد ؟ وأول ما يتناوله لوصول إلى ذلك هو الندايسل 
على إمكان الوحى الإلمى وضرورته وعلى أنه حق . وفى سياق الكلام فى هذا 
الموضوع » يقف ابن حزم للظة ليناقش طائفة من المقليين »كانوا ينكرون الوحى 
.مؤيدين رأيهم بالقول بأن أجباس البشر نشأت عن أصول مإعددة » خلقت كلها 
فى وقت واحد فى أقطار متبايفة » وتيثبت لم أن الله تعالى خلق من النوع الإنسائق 
ذ كرا واحدا وأنثى واحدة ء بإجماع آراء أهل الأديان جميمًا ( من المند والمجوس 
.والصابئين واليهود والنصارى والمسلمين ) وآزاء مَن يسميهم « البراهمة » ( وهم من 
غير شك الشانيُون والبوذيون من أهل المند ) . 

وهو يبت ضرورة الوحى الإِلى بطريقة قريبة جدا من تلك القى اتبعها 
بونالد واو و80" "" » عندما تعرض لهذا الموضوع فى القرن التاسع عشر . وابن 
حزم يستند هنا إلى حجة سيّدخلها القديس نوماالاً كوينى فيا بعدفى عل الإلخيات 
عند الإسكولاستين » وتقوم هذه الحجة على القول بعجز البشر - عن طريق 
العقل الصرف -- عن الوصول إلى الْقائق الدينية التى لا بد من معرقتها لإدراك 
الغاية من الدين وحكته ؛ وسيتوسع ابن رشد فى هذه الحجة فها بعد . والأسلوب 
الذى يلجأ إليه ابن حزم للتدليل على “إمكان الوحى وحقيقته التارينية شديد 
'الشبه بذلك الذى نجده فى رسائل ه عن الديانة الحقة عدهذعناعه معلا »2 > » 
المقداولة بين الإوسكولاستيين فى أورويا من القرن الثالث عشر إلى اليوم » مع 
فارق بديعى وهو أنه يستعماها للتدليل على سمة رسالة عمد [ صلم ] » وعلى أن 
القرآن كلام الله أوحى به إلى رسوله دون ريب . 

وهكذا يدحض ابن حزم آراء مدرستين فلسفيتين مقطرفتين » كثر أتباعهما 
إذ ذاك فى العالم الإسلامى مشرقاً ومغربا : الأو كانت تقول بدين واحد لكافة 


ححبناب الفصل 1" 
البشر ؛ والأخرىكانت تتكر الأديان المنزلة جميماً » نتيجة لمااكان يقول به أسصابها 
من أضاليل . 

ولسكن » أعمّ الأديان الثلاثة النزلة هو الصحيح : البهودية » أم النصرانية » 
أم الإسلام ؟ يجيب ابن حزم على هذا السؤال بطريقة يوجزها آسين بلاثيوس 
بقوله : 

د يذهب ابن حزم إلى أن الإمجيل ‏ بعهديه : القديم » والجديد - قد 
حرفت كلاته عن مواضعها على أبدى النصارى والمهود » وأن كلا هذين الفر يقين 
لا ستطيعان القول بأن ما بأبدى أصحابهما من كتب كتهب" منزلة » وخاصة بعد 
أن سخت عقائدها بالرسالة الحمدية . 1 

د أما عقيدة المبود بمذاهبها اللجسة ‏ وهى : السامرية » والصدوقية » 
والمنائية ( وهى القرائية » وه أسماب عنان الداودى الببودى ) والربانية 
(أوالثلمودية 6 وهم الأشعنية وم « جهور المهود 6 ) والعيسوية ( أسماب أبى عيسى 
الأعسسهانى )20 فيدحضها ابن حزم بالفول بأن كتبها القدسة قد حرف كلها » 
و يمتبد فى إثبات رأبه بمنافشة نصوص التوراة وغيرها من كتب بى إسرائيل 
مناقشة ناقد مطلم عليها » ويذهب إلى أنه من الستحيل عقلا أن تكون هذه 
الكتب قد بقيت على أصوها دون تحر يف » ويدلل على ذلك بأدلة يألى بها من 
القار .يم . 

« أما المسيحية فيتكر ابن حزم صتها ؛ بالقول بأن الكتب التى تضم عقائدها 
وقواعدها الأخلانية » إما أن تكون من وضع البشر أو حرفت تصوصبا الأول . 

« وان حزم يمقى فى تفسير مأيعرض من نصوص هذه الكتب - وذلك 
ى ذانه برهان قاطم على اطلاعه الواسع متبعاً قواعد مذهبه الظاهرى هن 
التفسير المرفى الجاف » متتبحا نبا تشككيًا ساخراً فواتيريًا شبيها بما نحرفه 

)٠١م(‎ 


الف كحتاب الفصل 
فى أيامنا » دون أن نشعر وحن نقرأه أنه أحس ولو إحساسا يسيراً جدا ‏ با 
تنطوى عليه السيحية من « حنو إلى » » أوأنه أدرك فكرتها عن « الله أبى 
البشر » . ولكن قيمة الكتاب عظيمة جداً فى تعريفنا بأفكار الستعر بين 
الإإسيان وأحوالهم ؛ وما كانوا يقومون به من طقوس © . 

فإذا فرغ ابن حتزم من إبطال آرا راء النصارى واليهود » فقد خرج من ذلك 
بأن الدين الوحيد المحيح الممزل هو الإسلام . وابن حزم يلجأ فى إثبات سمة 
الرسالة الحمدية وعأوبة عقيدنها حجحجنشبه تلك التى يستعملها كباب التصارى فى 
إثيات فضائل النصرانية وميزاتها . ثم تعر ض بعد ذلك لمناقشة المذاهب الإسلامية 
ليمرف أسهعها وأقربها إلى النبج الصحيح . يقول آسين : 

« إن ابن حزم 5 ذكر مذاهب الزندقة الأر بعة الرئيسية التى ظهرت فى 
الإسلام » مع ذكر الفرق الفرعية القى تتغرع عن كل منها » ويعرئف بها واحدة 
قواحدة » 3 « عدتهم الى يتمسكون بها © ويكشف عن طبيعتها عن 
طر يق عرض ما حاول أسحابها ممادلته أو إفساده من الأركان الأساسية لمذهب 
أهل السنة ؛ فيقول مثلا إن للرسجثة يضلون فى فهم الإيمان وما يكون فى الآخرة 2 
والمئزلة لا يفيمون التوحيد والقَدّر ( حرية البشر فى الاختيار) » والشسيعة 
لاينهمون معن الإمامة » والخارجية يقعون نفس الخطأ ويقعون كذلاك فى 
اعملأين اللذين يقع فهما الرسوئة”*"؟ , 

2 أ العصبية الفارسية عى مصدر المذاهب الضالة 
كلها فى الإسلام » ويقول إن الفرس « لم امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أبدى 
العرب - وكانت العرب أل الأم عزن التزتن حي مد اناي الاش 
وتضاعفت لديم لأصيبة » وراموا أ الإسلام بالحاربة فى أوقات شتى » »ف ىكل 
ذلك يظهر الله سبحانه وتعالى الم . وكان من قادتهم سنبّاذ وأمْيَاذْسِيسْ والقنم 
) الكندى ) و بابك ( الخركى) وغيرمم وقبل هؤلاء رام ام ذلك عمّار لاقب 


حتاب الفصل مفذه 

بخداش وأبو مس السراج » فرأوا أن كيده على الميلة أنجم ‏ فأظور قوم منهم على 
الإإسلام واستالوا أهل النشيع » بإظاهار محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وس 
واستشناع ظلٍ على رضى الله عنه » ثم سلسكوا بهم مسالك شتى حت أخرجوم 
عن الإسلام 276 ؛ أى أنهم أوهوا الناس أنهم دخاوا الإسلام » سي يكون 
ذلك أعون لم على إفساد أسيه و إدخال عقائد المحوسية وطقوسها فى رحابه . 
وقد سلكوا إلى ذلك طر يق التأويل لاى القرآن » ومرى هنا تتبين ضرورة 
التفسير المرفى « الظاهرى » للقرآن حتى يتكشف لالم » . 

ومجمع ابن حزم الأراء الضالة التى قال بها أسماب الفرق والذاهب الختلفة 
فى موضوع الأركان الأساسية لامقيدة القوعة نحت أنواب لخهسة فى : 

التوحيد ( الله . 

- القدر ( الجبر والاختيار) . 

- الإإعان ( المقيدة ) . 

س الوعد والوعيد ( الحياة الأخرى ) . 

لاا 

ثم ىق معالجتها فى أسلوب قريب مما سار عليه القديس وماس الا كوينى 
فى « خلاصة علوم الدين وعلعة امعط دسن5 » . 

ونتيجة ذلك أن كتّاب ابن حزم صار نار يتا مل السكلام فى الإإسلام » مع 
جاه واضتح لبيان فضائله » وإن لم ينقصه بين الحين والمين ذلك الطابع 
الموضوعى المتحرد عن هوى صاحيه » ولكن يعوزه إدراك فكرة تطور العقائد 
الى غلبت على دراسات تار بيخ الأديان فى القرن التاسع عشر . وابن حزم يبين 
لنا فى صكتابه تيارات الثقافة القدعة » والمؤثئرات النصرائية التى دخات 
على الإسلام . 


(*#) ان حزم : الفصل » <»” وءوص 6١١ا.‏ 


ااا حتاب اافصل 


ويقول آسين يلاثيوس : « إننا لا جد بين أيدينا وثيقة هى أغنى ولا أجدر 
بالثقة من كتاب «الفصل» لابن حزم مكنا من تتب سير تيار الثقافة الذى لم يتوقف 
أبداً خلال العصور الوسطى فيا يتصل بقاري الآراء والمذاهب » ففى ثنايا صفحات 
هذا الكياب يتجلى لنا ذلك النسيجالذهى الذىتتألف منه الفلسفة الخالدة » ذلك 
النسيج الذوصنعته أوفر عبقريات الإغربق حكة بأيديها الصبور فىمهارة فائقة » 
وعلىضوء صفحائها نر ىكيف يزداد النسيج سعة وامقدادا » وكيف تدخل فى تكوينه 
على ع المصور أنسجة جديدة ؛ وربما وجدنا أن هذه الأنسجة الجديدة لاتضاهى 
نسييج الإغريق روعة و بريقا ولكنها لا تقل عنه متانة وقدرة على البقاء » وثراها 
تحود وتزداد إحكاما بفضل ما أدخله عليها التفكير النصرانى الشرق وما أضافه 
إلمها المسلمون من مادة أوفر . وقدكان المسلمون آآخر من اتنبت إليهم أطراف هذه 
العناص كلها » ولهذا فقد مجمءت بين أيديهم ثمرات هذا التطور الفكرى الغنى 
ونتايجه » ومن ثم لم يكن بالعسير عليهم أن يسبقوا مفكرى النصارى من أهل 
الغرب فى تحليلها ووضم منهجها وأساسها اللذين سيقوم علبهما التفكير المنهجى 
الإسكولاستى فى القرن الثالث عشر » 47 , 

و إليك نموذجا من أسلوب ابن حزم فى ( الفصل » نتخيره من الفصل الذى 
بدلل فيه على سصحة وجود الوحى والنبوة » قال أبو عمد : 

« . . .[ فإذ قد أثبتها أن النبوة ‏ قبل عجىء الأنبياء عايهم السلام - 
واقمة فى حد الإمكان » فلنقل الآن حول الله تعالى وقوته على وجو بها إذا وقمت 
ولايد » فنقول : ]20 إذ قد صح أن الله تعالى ابتدأ العالم وم يكن موجوداً <تى 
خلقه الله تعالى » فبيقين ندرى أن العلوم والصناءات لايمكن البتة أن يهتدى أححد 
إليها بطبعه س- فيا ينا - دون تعليم >كالطب ومعرفة الطبائع والأمراض وسيبها 
على كثرة اختلافها ووجود العلاج لها بالقاقير التى لاسبيل إلى تجر يبها كلها أبداً . 


يع لم بورد اأؤلف هده الفقرة الواردة بيثت الأقواس ( وإعا رأيت إنرادها حي يتصل 
سياق الكلام فى الفقرة التى أوردهاء وهى الى تلى الفوس . 


وكيف يجرب كل عقار فىكل علة ؟ ومتى يتهيأ هذا ولا سبيل له إلا فى عشسرة 
آلاف من السنين ومشاهدة كل مريض ف العالم ؟ وهذا يقطم دونه قواطم لأوت 
والشغل بما لابد منه من أمى المماش وذهاب الدول وسائر العوائق . وكل التعجوم 
ومعرفة دورائها وقطمها وعودها إلى أفلا كا ما لايم إلا فى عشرة آلاف من 
السنين ؛ ولابد أن يقطع دون ضبط ذلك الموائق التى قلنا . وكاللغة التي لا تصبيح 
'ربية ولاعيش ولا تصرف إلا بها » ولاسبيل إلى الاتفاق علبها إلا باخة أخرى 
ولابد » فصح أنه لابد من مبدأ للغة ما . وكالمرث والخصاد والدراس والاته 
والعجن والطبخ والحلب وحراسة الموائى واتخاذ الأنسال منها والفرس واستراج 
الأدهان ودق الكتان والقدب والقطن وغنرله وحيا كته وقطمه ومياطته وأيسه 
وآلاتكل ذلك وآلات المرث والأرحاء والسفن وتدبيرها فى القطم بها لابسدار 
والد واليب وحفر الأبار وتربية النحل ودود اللحز واستخراج المعادن وعمل الأ بنية 
منها ومن امخشب والفشارء وكل هذا لاسبيل إلى الاهتداء إأيه دون تعايم ٠‏ وجب 
بالضرورة ولابد - أنه لا بد من إنسان واحد فأ كثر علوم الله تعالى! ,تداه كل 
هذادون معل » ولكن بوحى حتقه عنده » وهذه صفة النبوة . فإِذا لابد من أبى 
أوأنبياء ضرورةٌ » فقد صح وجود النبوة والنبى فى الملم بلاشك »2417 , 

ف 4لا آثار ابن مزم الرربِي : « طوف المامئ فى الوّله: 


ل ” 
والرررف» ‏ : 








يعتبر الطوق أه ما ألف ابن حزم فى باب الأدب » وهو رسالة عن « الأءة 
والألاف » أى المي والحبين ٠‏ ويقم الكتاب فى ثلاثين فصلا يدور كل م ما 
ب 0 مرا 
ابن حزم فى كل فصل منها » فيبدأ بتعريف نوع الألفة الذى يدور عليه ا"مى: 


أو يصف خاصية من خصائصه يتخيرها » ثم بورد طائفة من الأسكايات الواة..ه 


حول موصوع معين من موضوعات المب 2 0 كايا بطر ب ما 
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يدلل بها على حمة ما يقول » وتتخلل الكلام كله قطم من شعر ابن حرزم نفسه . 

ويضع ابن حزم فصول الكتا بكلها فى أقسام أر بعة مجمع ثلاثين باب »وقد 
أورد بيان تقس كتابه فى الباب الأول منه ‏ عن مائية الحمب - فقال : 

« وقسمت رسالتق هذه على ثلاثين باب » منها فى أصول الحب عشرة . 
فأولما هذا الباب » ثم باب فى علامات الحب » ثم باب فيه ذ كر من أحمب فى 
النوم » ثم باب فيه ذكر من أحب بالوصف ؛ ثم باب فيه ذ كر من أحب من 
نظرة واحدة » ثم باب فيه ذ كر من لا تصح محبته إلا مع المطاولة » ثم باب 
التعريض بالقول » ثم باب الإشارة بالمين ؛ ثم باب اأراسلة » ثم باب الؤفسير . 

« ومنها فى أعراض الحب وصفائه الحمودة والذمومة اثنا عشر بابا » وإن 
كان الب عرض والمرطر” لمحتل الاعراض » وصفة والمفة لا توصف + قهذا 
على مجاز اللغة فى إقامة الصفة مقام الوصوف » وعلى معنى قولنا : وجودنا عرضًا 
أقل فى المقيقة من عرض غيره » وأ كثر وأحسن وأقبح فى إدرا كنا لها علمنا أنها 
متباينة فى الزيادة والنقصان مر ذاتها الرئية والعلومة » إذ لا تقع فيها السكية 
ولا التتجزى » لأنها لا تشغلمكانا ؛ وهى : باب الصديق المساعد ‏ ثم باب الوصل » 
ثم باب طى السر » شم باب الكشف والإذاعة » ثم باب الطاعة » ثم باب 
الخالفة » ثم باب من أحب صفة لم بحب بعدهاغيرها مما يخالقهاء ثم باب القدوع » 
3 باب الوفاء » 3 باب الغدر, ثم باب الضنى م باب الموت . 

« ومنها فى الأفات الداخلة على الحب ستة أبواب : وهى باب العاذل » ثم 
باب الرقيب » ثم باب الواشئى » ثم باب الحجر ء ثم باب البين » ثم باب السلو . 

« من هذه الأبواب الستة بابان لكل واحد منهما ضد من الأ:واب المتقدمة 
الذ كر » وها باب العاذل وضده باب الصديق الساعد » وباب الحجحر وضده باب 
الوصل . ومنها أر بعة أبواب لاضدلما مرى ممانى الحب » وهى باب الرقيب » 
و باب الواشى » ولا ضد لها إلا ارتفاعهما . وحقيقة الضد ما إذا وق ارتفع الأول » 
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و إنكان المتكلمون قد اختلفوا فى ذلك . واولا خوفنا إطالة الكلام فيا ليس من 
جنس السكهاب لتقصيداه . 

« وباب البين وضده تصاقب الديار» وليس التصاقب من معانى الحب القى 
تكلم فبها. وباب السلو وضده الحب بعينه » إذ معنى السو ارتفاع الحب وعدمه . 

« ومنها بايان ختمنا بهما الرسالة » وها : باب الكلام فى قبح المعصية » و باب 
فى فضل التعفف » ليكون خائمة إبرادنا وات كلامنا الحضْئٌ على طاعة الله عن 
وجل » والأمس بالمعروف والنهى عن المنكر » فذلك مفترض على كل مؤمن . 
كنا خالفنا فى نسق بعض هذه الأبواب هذه الرتبة القسمة فى درج هذا الباب 
الذى هو أول أنواب الرسالة » أملتاها على مباديها إلى منتهاها واستحقاقها فى 
اليقدم والدرجات والوجود » ومن أول مساتبها إلى آتخرها » وجملنا الضد إلى 
جنب ضده . فاخقلف المساق فى أبواب يسيرة » والله المستعان »249 , 

يقول ابن حزم إن صسور الحب كثيرة : من الحب الإلمى إلى الموى الذى 
يقعمد به إلى الجاع والمسرة”** » ويقول إن أحداً لالم من مس الموى » سواء 
أكان من الخلفاء لمهديين والأئمة الراشدين » أم من كبار الرجال ودعاتم الدول » 
أم من الصالحمين والنتهاء0*0 _ 

أما تعريف الموى فى رأى ابن حزم فهى : « اتصال بين أجزاء النفوس 
المنسومة فى هذه الخليقة فى أصل عنصرها الرفيع » [ لا على ما حكاه تمد بن ذاود 
رحمه الله عن بعض أهل الفلسفة : الأرواح أ كر مقسومة » لكن على سبيل 
مناسبة قواها فى مقر عالمها العلوى ومجاورتها فى هيئة تركيبها . وقد علمنا أن مسر 
القازج والتباءن فى اللوقات إنا هو الاتصال والانفصال ] . والشكل دأبا إسقدعى 
شكله ؛ والمثل إلى مثله ساكن » وللمجانسة عمل محسوس وتأثير شاهد ... [ والله 
عز وجل يقول : « هو الذى لقم من. نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن 
إلمها » » لجل علة السكون أنها منه ] . ولوكان علة الحمب حسن الصورة الجسدية 


تضرف آثار ابن حزم الأدبية 
أوحب ألا ال وحسن الأنذطن من الصورة 2( [ وحن جد كثيراً من يؤر الأدنى 
ديعل فضلغيره ولا يحد محيداً 'قلبه عنه ] » ولوكان للمواققة ف الأخلاق [ لا أحب 
ا مرء من لا يساعده ولا يوافقه فماءنا أنه شىء فى ذات النفس 6 ورعا كانت 
الحبة لسبب من الأسباب وتلك تفنى بفناء سبمها 1 و وده لأس ولَّ بعك 
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ويقول ابن حزم إنأمعلامات المي فى « إدمان النظار» والعين باب النفس 
الشارع » وشى المنقبة عن سرائرها والعبرة لغمائرها وللعر بة عن بواطنها .. 0176 , 
و بن الأسباب التى يدجم عنها الحب ( كالرؤية فى النوم أو سماع الوصف وما إلى 
ذلك ) » واحدة ذات وقم شديد على الحب : هى الحمب من نظرة واحدة »15 
حدث ليوسف بن هارون الشاعى المعروف بالرمادى مع الجارية خولة » ( وقد 
رويناه فيا سبق » فى 96 )940 . ثم يمقد فصلا عمن « أب صفة لم يستحسن 
بمدها غيرها مما الها 6" يذكر فيه أن « للحب حك على النفوس مايا » 
وسلطاناً قاضيا ء وأميا لا مخالقء وحدًا لا يعمى » ومُلَكا لا 'يتعدى » وطاعة 
لا تصرف » ونفاذا لا برهء وأنه ينقض الرّرء و محل البرّم » ويحلل الجامد » 
و مك الثابت » و تحل الشغاف » و تل الممنوع » . ثم يحلل غرائب الحبيت. 
ويقول : « لقد شاهدت كثيراً من الناس لا ينهمون فى تمييزه » ولا يخالف علييم 
سقوط فى معرفتهم ولا اختلال حسن اختيارهم ولاتقصير فى حَدْسهم » قد وصفوأ 
أحبابا لم فى بعض صفاتهم ما ليس يمستحسن عند الناس ولا يُرَطَى فى الخال » 
فصارت يرام وعمرضة لأهوائهم ومنتعى اسيحساتهم . ثم مغى أولئك إما يساور 
أو دن أو مجر أو بعض عوارض الحب » وما فارقهم استحسان تلك الصفات 
ولا بان عنهم تفضيلها » . ومضى يحلل عشق الناس لهذه المبقات الخاصة » حت 
الشائه منهاء ويقول : « وأعرف من كان أول علاقته يجحاربة مائلة إلىالقصر فا 
أحب طويلة بعد هذا » » ثم يقول : « دعنى أخيرك : إنى أحببت فى صسياى 
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جاربة لى شقراء الشعر» فا اسؤحسنت منذلك الوقت سوداء الشعر ء ولو أنه على 
الشمسن أوعل حوره المدو 5:7 4 آنا ماعة اناد بن موا 
رحعهم الله » فكلهم محبولوت على تفضيل الشقرة لا يختلف فى ذلك منهم 
مختلف 76" . ثم يقول أبومد فى « باب الوصل » : « .. ولقد حربت اللذات 
على تصرفها » وأدركت الحظوظ على اختلافها » فا للدنو من السلطان » ولا المال 
الستفاد » ولا الوجود بعد العدم» ولا الأوبة بعد طول الغيبة » ولا الأمن بعد 
اللحوف » ولا التروح على المال » من الموقم فى النفس ما لاوصل لا سما بعد طول 
الامتناع ولول المجر حتى يتأجج عليه البوى و يتوقد لهيب الوق وتنصرم نار 
الرجاء . وما أصناف النبات بعد غبّ القطر » ولا إشراق الأزاهير بعد إقلاع. 
السحاب الساريات فى الزمان السجسج » ولا خر بر المياه المبخللة لأفانين النوار » 
ولا تأنق القصور البيض قد أحدقن بها الرياض اللخضر بأحسن من وصل حبيب 
قد رُضيت أخلاقه وعدت غرائزه وتقابلت فى الحسن أوصافه . . 9#" , 

ويذ كر ابن حزم صوراً متعددة للهوى العذرى » والحب ف هذه الصور كلها 
إنها هو عاطفة نبيلة رفيعة . ويقول إن هناك وجوها كثيرة للقنوع بالحب ء منها' 
الاطمثنان على سلامة الحبيب ( وهو أمى سيردده دانقى عند ما يتحدث عن سلامة. 
بياتريس) » ويقول حينا : «ومما يدخل فىهذا الباب ثىء رأيته ورآه غيرىمى » 
أن رجلا من إخوانى جرحه منكان بحبه بمدية » فلقد رأيته يقل مكان المرح 
وينذبه سرة بعد سية 76" . ويذكر حينا آ ركيف يقنع الحب بتقبيل التراب 
الذى وطثه قدم الحبيب » ويقول : « وأخبرنى بعض إخوانى عن سلمان بن أحمد 
الشاعى أنه رأى ابن سهل الحاجب جز برة صقلية » وذ كر أنهكان غابة فى المال » 
فشاهده بوما فى بعض المئزهات ماشيا وامسرأة خلفه تنظر إليه » فلما أبعد أنت إلى 
لكان الذى قد أئر فيه مششيه بعلت نقبله وتئم الأرض التقى فيها أثر رجلد 1" 
( وهو أعس سيفعله فيا بعد شاعنا امبدع ماثياس 282125 ) . وينشد ابن حزم فى 


ع2" آثار ابن حزم الأدبية 
هذا العنى الأبيات التالية على لسان تلك التى قبّات موطى" قدم الحبيب : 
ياوموتى فى موطى؟ خُنُهِ خطا واو عدوا عاد الذى لام يحسد 
فيا أهل أرض لا نجود سحابها خذوا بوصاتى تستقلوا وتحمدوا 
خذوا من تراب فيه موضع وطئه وأضمن أن الخل عندك يبعد 
فكل تراب واقع فيه رجله فذاك صعيد طيب ليس يجحد 
كذلك فمل السامرى وقد بدا لعيئيه مر جبريل إنر ممجد 
فصير .جوف العحل من ذلك الثرى قنام له منه خوار رفك 
ثم يقول إن «مزار الطيف » ف النوم هو الدواء والشغاء لكل محب مهجور 
د تطاول غمهء أو لمن عدا عادى المنون على محبه » فإذا كان راضيا عنا زارئا طيفه 
فى النوم . ومزار الطيف - على قصر مداه ووقوعه فى جانب الوم إنما هو 
شىء مخصنا ء» وعن طريقه نرى من غالم اموت من حب » ونستعيد أذاذات 
العيش التى ذهبت بها صروف الزمان ؛ و ميل إلينا أننا نفسى أن مَن حب قد 
زازه ال 31 , 
ومن أحسن فصول الكتاب إبداعا الفصل الذى يدور حول السلو » فهو 
يصور انا للوت القامى الذى لا يرد فى صورة هى أقوى من الحب نفسه . والساو 
أمى "يعاتب فيه أو يُصمّح عنه حسب أسبابه » فإذا كان سببه الإعراض وجرد 
الرغبة فى التبديل فهو مذموم مستنكر » وأما إذا كان سببه الفراق الذى لا حيلة 
فيه أو البعد الحتوم عن المبيب ( كا حدث لابن حزم فى هواه بإنسانة يجهولة ) » 
أو جنوة الحبيبة أوخياتتها » فلا لوم فيه . و إذا كان الدافم إليه أمر فوق طاقة 
الحبين » كالموت أو البعد الطويل » فلا عتب فيه على الحبين كذلك . 
ويروى ابن حزم حكايات كثيرة عن الشبادة فى سبيل الموى » فيذ كر لنا 
أخبار ناس مانوا إذ فقدوا الحبيب» أو لأنهم ليستطيعوا البوحبما ضمته جوانحهم . 
ومن أغرب هذه المكايات قصة رجل أندلمى « باع جارية كان يمد بها وجدا 


آثار ابن حزم الأدبية حاوف 
شديدا لفاقة أصابته من رجل من أهل ذلك البلد » ولم يظن بائعها أن نفسه تتبعها 
ذلك التتبع . ذلما حصلت عند امشتر ىكادت نفس الأبدلسى مرج » فأنى إلى 
الذى ابتاعها منه وحَكّمه فى ماله أجمع وفى نفسه » فأبى عليه . فتتحمل عليه يأهل 
البزر » ٠‏ فم يسعف متهم أ أحداً » فكاد عله أن يذهب » ورأى أن يتصدى إلى 
للك . فتعرض له وصاح » فسمعه فأمس بإدخاله » واللاك قاعد فى علية له مشرفة 
عالية » فوصل إليه فلما مثل بين يديه أخبره بقصته واسترمه وتضرع إليه » فرق 
له اللاك فأمى بإحضار الرجل المبتاع لحضر ء فقالله : « هذا رجل غريب وهوكا 
رايخ وأنا شفيمه إليك » فأ للبتاع وقال : « أنا أشد حبًا لها منه #راعني 
إن صرفتها إليه أن أستغيث بك غدا وأنا فى أسوأ من حالته » » فرام به الماك 
ومن حواليه من أموالم فأبى » ول واعتذر بمحبته لحا . لما طال المجلس ولم يروا 
منه البتة جنوعا إلى الإسعاف قال للأندلسى : « يا هذا » مالك بيدى أ كثر 
ما ترى » وقد جهدت لك بأبلغ سعى » وهو تراه يعتذر بأنه فيها أحب منك ء وأنه 
مخثى على نفسه شرا نما أنت فيه » فاصير ما قضى الله عليك » » فقال له 
الأندلسى : « فالى بيدك حيلة ؟ » فتال له : ه وهل ها هنا غير الرغبة والبذل ؟ 
ما أستطيم لك أ كثر » ا فلا يس الأندلسى منها جمم يديه ورجايه وانضي؟ 
من أعلى العلية إلى الأرض » فارتاع املك وصرخ فابتدر إليه الغامان من أسفل » 
ُمَى أنه ل يتأذ فى ذلك الوقوع كبير أذى » نصّمد به إلى للك فقال له : « ماذا 
أردت بهذا ؟ » فقال له : « أيها لللاك » لا سبيل لى إلى الحياة بسدها » » ثم م 
أن رى نفسةه ثانية فنع » فقال اللاك: داشأ كبرء قد ظهروجه الحسك فى هذه 
المسألة » . ثم النفت إلى المشترى فقال له : «ياهذاء إنك ذكرت أنك أودٌ ذا 
منه » واف أن تصير فى مثل حاله 6 فقال : « ثم » . قال : « فإن صاحيك 
هذا أبدى عنوان تحبته وقذف بتفسه بريد الموت اولا أرث الله عن وجل وفاه » 


وأنت قم فصحح حبك وترام من أعلى هذه القصبة كا فمل صاحبك انيت 


هرف آثار ان حزم الأدبية 


فيأجلك وإن عشت كنت أولى بالجارية » إذهى فى يدك » ويمغى صاحبك. 
عنك . وإن أبيت نزعت هذه الجارية منك رغم ودفستها إليه » . قتمنع ثم قال : 
« أتراى ! 6 ؛ فلما قرب من الباب ونظر إلى الهو نحته رجم القهترى » فقال له 
الماك : «هو والله ماقلت» . فهم م نكل » فلمالم”يقدم قال له املك : هلا تتلاعب 
بنا . يا غلمان ! خذوا بيديه وارموا به إلى الأرض » . فلما رأى المزعة قال : 
« أيها الملك » قد طابت نفسى بالجارية » » فقال له : « زاك الله خيراً » » 
قاشتراها منه ودفعها إلى صاحبها وانصرفا » 19 , 

وكتاب ابن حزم هذا يقدم لنا تفاصيل عظيمة القيمة عن حياة الأندلسيين 
فى بيوتهم خلال القرن الحادى عثر » فهو يصور لنا المآمى التِىكانت محدث 
فى بوث المسانير خفية نحت سُترشتى على أيدى « بعض صنوف النساء »كالطبيبة 
والححامة والسرافة والدلالة والماشطة والمغنية والكاهنة والمعامة والمستضفة والصتاع 
فى المغؤل والمنسج وما أشبه ذلك ©0000 . ويحدثنا بقصيص الحبين ذوى الخيلة 
والابتكار أو المستهترين والأنذال » ويذ كر كيف أن سيدة من شريفات أهل 
قرطبة قضت ليلة كاملة متدثرة بملابس بملها امتوى » ويحدثنا عن المنصور بن. 
أبى عامى فى علاقاته بم نكان مبوى من النساء » فيذكر أنهكان ملولاً من النساء 
« برى الجار بة فلا يصبر عنبا » ويحيق به من الاغتيام والم ما يكاد أن يأتى. 
عليه » حتى يملسكها ولوحال دون ذلك شوك الققاد . فإذا أيقن بتصيّرها إليه 
عادت الحبة نفاراً » وذلك الأنس شروداً » والقلق إلمها قلق منها » ونزاعه تحوها 
نزاعا منها » فيبيعها بأوكس الأثمان . هذا كان أ كثر دأبه حتى أتلف فيا ذ كرنا 
من عشرات ألوف الدنانير عدداً عظيا -.. ولقد مات من محبته جوار كن عَلَدّن " 
أوهامون به » لخانهن فا أمّلنه منه فصرن رهائن البل وقتلهن اود ج80 , 

وينوى لد كذ ككثواً من مآنى المروانيين ( بنى أمية )» و يذ كر كيف 
أن بعضهم قضى نحبه شمبيد الموى . والكتاب إلى ذلك حافل بالمعلومات القيمة 


مدرسة أبن حزم ا 

عن حياة ابن حزم نفسه » تتعرف منها شيئاً من أخلاقه وما عرض له من ع المب» 
ونم باللكثير عن أصصابه ووقائع حياته السياسية . كل هذا يضمه « طوق الجامة » 
إلى جاني ليل عاطفة الحب وما يتصل بها تحليلا نفسيا لطينا» فضلا عما يضمه 
الكتاب مر مقطعات شعر ابن حزم اليل » وقد تحدثنا عنه فها سلف 
(ف95١).‏ 

هذا ء ويحدثنا الجيدى - وكان تلميذا لابن حزم وشديد الصلة به - عن 
« دبوان © مجمع شعر ابن حزم » وقد ضاع هذا الدبوان . وأورد السبكى فى 
« طبقات الشافمية الكبرى » (-؟؛ ص 184 ) نص قصيدة لابن حزم - فى 
سياق كلامه عن رسالة بعث بها إمبراطور الروم نقفور فوكاس إلى الخليفة للهدى 
يذم فيها الإإبسلام ‏ وقصيدة ابن حزم هذه أفرب إلى أن تكون مديحا للإسلام 
منها إلى نقض النصرانية . 

ف ه/ س مررسرٌ ابن هيرصم : 

وإتلبث طريقة ابن حزم - بعد تطبيقها على علوم الدين والفقه- أناصضحتة 
مذهبا قأئمابذانه ل محل المذه ب الظاهرى » وكو نأتباعه فرقة عرفت «بالحزمية» » 
نذكر من رجالحا من أخذ عن ابن حزم مباشرة صاعدا الطليطل ( ف76) » 
والفقيه الحدث ابن عبد الير ف وأبا العجاة سالم بن أحمد بن فتتح تعم القرطى 
( توفى ٠١4/451‏ ) الذى ارتفع بنفسه عن طريق الدراسة من رقاء بسيط إلى 
كاتب أمير » وقد اجنهد فى إذاعة نسخ مؤلفات ابن حزم » والجيدى الحدث 
الؤرخ, وشرييح بن مد بن شر يح التُعينى المقرئ الحدث ( 401 حت ومه هه ٠١‏ 
1144 )» وأبا تمد بن العر بى والد الفقيه المعروف أبى بكر بن العر بى . 

وقد انتقل مذهب ابن حزم إلى الشرق وذاع بين أهله » وأثنى أبو حامد 
الغزالى على بعض كتبه””''2 » واختصه المغراى المؤرخخ ياقوت الخوى بترجمة 


4" مدرسة ابن حزم 

طويلة وافية . أما فى المغرب والأندلس فإننا جد طائفة كبيرة هن الؤلفين هات 
مؤلفاتهم طابع « الذهب الزبى » » وم نأوائك تمد الأنصارى اللؤدى » وأبو بكر 
ابن باشر الأنصارى » وخضر بن عمد بن نمر التجبى وغيرهم . ونصادف كذلك 
خصوما لذهب ابن حزم وطريقته » ومرى أولئك الفقيه الأشعرى أبو بكر 
ابن العر بى » وأبو بكر عبد الله بن طلحة بن تمد اليابرى”'''' وغيرهم كثيرون . 

وقد مال حمد بن تومرت ههدى الموحدين إلى مذهب ابن حزم » إذ وجد 
فيه ما يؤيد دعوته . ووصل نفر من فتهاء المزمية إلى كبار المناصب » وءن أوائلك 
الفقيه الغرناطى أبو سلمان بن حوط الله » وقد ولى قضاء إشبيلية وقرطبة ومرسية 
وسبتة وسّلا وميورقة » وعلى بن عبد الله بن توسف بن تخطاب المعافرى قاضى 
إشبيلية ؛ والحافظ أو بكر بن سّد الناس خطيب مسحد تونس » وأو العباس 
أحمد بن تمد بن مقرج بن ألى الخليل المعروف بابن الرومية”؟''؟ النبائى الإشبيل 
المعروف » وأبو الخطاب بن دحية الذى أنشأ له سلطان معر « الكامل الأبوبى » 
مدرسة الحديث اللكاملية ليقرى' الطلاب فها . ومن أتباع المذهب الأ . 
أو الأخذين بناحية منه ‏ نح الدين بن على (ف 1١5‏ )» والفيلسوف ان 
رشد(زف١٠1).‏ 

وقد أمر ع المذهب الحزىى إلى الزوال بعسد انقضاء أمر اللوحدين » ولم تعد 
يحد من أتباعه خلال القرن الثالث عشرالميلادى إلا عدداً قليلا من الناس » مل 
أثير الدين أبى حيان النحوى ( ف0٠‏ ) ؛ وأحمد بن صابر القيسى الشاعى وكان 
كاتبا للأمير ألى سعيد فرج وهو ابن تمد بن نصر أول سلاطين بنى الأجمر . 

وق نعم لشبيد اخ مظهر لوجود المذهب الزىى » فقد احتهد أحمد البرهان 
(عمماح امم 4 -- ١140‏ ) فى إحياء معالم ذلاث المذهب على غير 
جدوى ؛ ومن أثنى عليه تقى الدين امقر يزى (ه/اح هعم/ 4405-14 1) ع 
وعبد الوهاب الشعرانى الصوف المشهور ( الوق سنة *07ة/ه+15 ) » ونشهد فى 


ساعد الطايماق هع 

اكش شيا شببها بذلك فى تضاعيف 1 ركة السياسية العنيفة التى أثارها 
أيو عد الله جمد الأندلسى تزيل كل على أيام مولاى عياد ا الغالب 
5 بره | ماده - 1# ) ؛ وقد مات أبو تمد الأندلسى على بد" 
غليفة مولاى الغالب » وهو الشر يف المتوكل » إذ صلبه على باب داره ؟ ومات 
التوكل نفسه ميتة شمةء إذ قل أثناء هْعة « القصر السكبير 6 «امشناوءممةءالىم 
وهلا ممه فى نفس الموقعة حليفه سباستيان ملك البرتغال . 

ف كا - أب القاسم صاعر بن أصمر إن عبد الم 2 را ئ صاعر 


ابطق ( ١ 00000 ١‏ ءا ): 
ولد فى المربة وسكن قرطبة » وكان تلمين؟ لا بن حزم » وقد ولى فضاء مالطلة 
ليحى بن ذى النون » وهو مشهور بؤلفه التار مخى «طبققات الأ م » ( طبعة الأب 
أو يبس شيخو اللكرملى فىسنة ؟191) » وهو موجز للهار 00 .درس صاعد 
فى كتابه هذا أمم ( أجناس) البشر ءكالفرس والكلدانيين واليونانيين (الابغريق) 
ووم واقيط (الصرين) ود وأهل الصين 2 وهذه الأم - على كثرة 
فرقهم ومتاا مذاأهبهم - طبقتان : فطيقة عنيت ياأء + فظاورت / ضروبالعلوم 
وصدرت عنها فنون المعارف ؛ وطبقة لم تمن بالعل عناية تستحق بها امه أو تعد 
من أهله » فلم تنقل عنها فائدة حكة ولا روويت لها نتيحة فكرة . فأما الطبقة 

التى عنيت بالعلوم فانية أم : : المند والقرس والكلدانيون والعبرائيون واليون امون 
والروم وأهل مصر والعرب » وأما الطبقة التى لم "تمن بالعلوم فبتنية الأم بعد من 
ذكرنا من الصين ويأجوج ومأجوج والقرك و برطاس والسرير واتفزر وجيلان 
وطبلشان ومدقان وكشك والصقالبة والبرغى والروس والبرجان والبرابر» وأصنافه 
السودان من الحبش والنو بة والزج وغانة وغيرهم اي 


ثم يوجن بعد ذلك ناريخ كل أمة من أحم الطائفة الأولى » ويعدد زايا 


5 تواريخ الدول 


أهلهاء ويذكر ما برز فيه أهلها من أصناف العلوم » ومن ظهر فبها من الأعلام فى 
كل فن . وقد أثنى جاياجوس على الجدء الذى نحدث فيه صاعد عن اليونايكت 
والرومان ؛ لكونه صادرا عنمؤلف متكرعربى » فهو بدلنا على ما عرف العرب 
من علوم هاتين الى 

وقد احتفظ لنا القرى كذلك فيا أورده من « ذيل ابن سعيد على رسالة 
ابن حزم فى نضل الأندلس » مؤلفا باسم وكياب الهار يخ » وضعه أبو جحفر 
ابن عبد الحق الليزرج « بدأ فيه من الخليقة إلى أن انتهى فى أخبار الأنداس إلى 
دولة عبد المؤمن . وقال ابن غالب صاحب«اكتاب فرحة الأنفس » عن اكز رج 
أنه فارقه سنة هده ( ذؤم ) 206 , 


ف 7 - فواريم الرول : 





حفليت دول الطوائف التى قامت بعد انتثار الخلافة الأموية الأندلسية 
بعناية ثفر من الؤرخيت ٠‏ فانصرفوا إلى ذ كر أخبارها . فكب ابن معمر 
(عبد الرحمن بن تمد ء ويكفى أبا الوليد» توف سنة 0 )١١11/4‏ تاريما « للدولة 
العامربة إلى آكيرها 29*06 وكذلك صف حسين بن عاصم ( المتوق سنة 
٠/44‏ ) كتاب د الكثر العامرية » فى سيرة المنصور عمد بن ألى عامس 
وترائه و0 . وكذلك أشاد بأعمال المنصور نظا أمد بن دراج 
القسطلى ( المتوى سنة س٠‏ ) وعبد الملك بن عروان ل مك1 

وقد كتب عمد بن يوسف الشلى ( عاش بين القرنين اللخامس والسادس 
المجربين ) تار يخا لبنى عباد أصماب إشبيلية » وعنى أبو بكر بن اللبانة الدانى 
صديق المعتمد يجمع أشعارم . 

وعند ما خلع امرابطون عبد لله بن باحكين ‏ حفيد باديس بن زيرك -- 


4 تمح , ج ؟ ٠س ١7”‏ . 
ري عدلت هذه الفقرة يعض الشىء “1 


ابن صاحب الصلاة "4١‏ 


عن عرشه ونفوه إلى الغرب » عكف علىتدوبن مذاكراته وجمل عنواتها 8 التبيان 
عن الهادئة الكائمة على غرناطة » » سجل فيها بيده نار ييخ بنى ز يرى فى الأنداس 
تسجيلا فر يدا صادرا عن رجل منهم » وأورد فيه من اللاحظات الدقيةة والمءلومات 
القيمة ما يندر أن نجده فى أثر آخر من ثار التار ريخ 30 


نا نن 


 »‏ عصر المر|بطين والموحدين 


ابن صاحب المبلاة - بدو سعيد : على نه 
سعيد الفربى ب عبد الواحد اكرا كذى وغيره 
من الؤرخين الراكشيين - التوبرى 


م رج هذا المصر مؤلفات ذات شأن فى الناريخ » و إنكان أهله قد خلفوا 
لنا عدداً طيباً من معاجم القراجم ؛ ثم إن القليل من الؤئفات القاريخية الذى تنسبه 
المزاجع إلى هذا العصر قل ضاع معظمه » ولا نظفر بمؤرخ ذى أهمية إلا فى العصصر 
الذى تلاه ؛ عصر اهيار سلطان المسلمين من از برة انبياراً متصلا واضحاً » هناك 
نلتى ابن سعيد امغر بى . 

ف 0/8 اع صاعب الصمة » عبر ا ملك بن #ر بن على بن أب الله 
أو مر واده الباججى 7 

تمدثنا للراجع أن ابن الصيرق (أبا بكر يحي بن ممد بن بوسف الأتصارى 
الغرناطى المتوقى سمسنة 07ه / ١١074‏ ) كاتب الأمسير المرابطى أبى حامد بن 
تاشفين ( واه س .سه/4؟1؟ ل 5م١1‏ ) كتب كقابا فى « أخبار 
دولة لمتونة »2157 , وأن أبا الحسن السالمى ‏ الذى يشير ابن الأبار إلى كتاباته 
كثيرا - كتب كتقابا فى « أخبار النتنة الثانية بالأندلس » روى فيه أخبار 
الصراع بين المرابطين واللوحدين » و بدأ من سنة ١١4/588‏ ورتيه على الستين » 


)١5١م(‎ 


"9 ذو نعف 
و بلغ به سنة ١١6/407‏ . ولكننا ل نعثر إلى الآن على هذين الكتابين » 
وكذلك ضاع كتاب فى « فضائل أهل الغرب » لليسم بن عيسى بن حزم الغافق 
( للتوفى سنة ه/اه/ 1107 ) . وهو من أهل بلنسية وأصله من جيان وسكن المر بة 
ثم مالقة » يكنى أبا يحب » وله تأليف سماه « الْمُعرب فى محاسن لغرب » » جممه 
للسلطان صلاح الدين بوس.ف بن أيوب بالديار الصرية » بعد أن وصل إليها من 
الأندلس سنة ++ه/+001"" . وكذلك ضاع كتابان آخران لأبى القاسم بن 
الباق الوادى آمّىفى هتار ب#الأندلس» و«نار يخ معاووبة6 ومدحة فى النبى (صاعم ). 
وليسث هذه الكتب كلها بذات أهمية كبيرة » وأم منها كتاب ابن عبد املك 
ابن صاحب الصلاة ابرح المتوق سنة ١180/0/7‏ المسمى < امن بالارسامة على 
الستضمفين » يأن جملهم الله أئمة وجعلهم الوارثين » وظهور الإمام المهدى وتار يتخ 
الموحدين » فى نار يخ المرابطين وللوحدين » ولدينا الجزء الثانى منه ويبدأ بأخبار 
ثورة مد بن سعد بن ممردانيش على الوحدين فى مرسية وشرق الأنداس فى سئة 
١١‏ ؛ و ينتهى فى سنة ١ده/ [٠ ١1‏ وقد هي هذا الجاء الطيم الأستتاذ 
إميليو غرسيةغومس] ؛ وأساوبابنصاحب الصلاة رشوق ؛ وقدأجمم كتاب الساين 
على القول بأنكتابه هذا من أحسن ما كتب فى تار بخ امرابطين ( واأوحدين) 


وقد اعتمد عليه مرى أتى بعد ابن صاحب الصلاة من المؤرخين”*""© . 


عنى بنو سعيد بالأدب وظهر من ينهم كثير من أهله » وقد ألممنا فها ساف 
بذ كر أبى جعقر بن سعيد صاحب حفصة الركونية ( ف 4٠‏ )''''؟ » ومن أهل 
الأدب من بنى سعيد أبو ران مومى بنممد بن عبد الملك بن سعيد ( المقوق سئة 
0ك ) » وكان جماعة للكتب و بلغ من شغفه بها ما حكاه ابنه على" ن 
سعيد من أنه بعد أن ولاه ابئهود الجن برة الحضراء ء « أعلمه شخص أن عند أحد 


ينو سعيد ع2" 
االسؤيية الل يبت تباعة كارن من حمر غنرائها وأخيان رؤسائ! الذان تمتو 
عليهم دولة بنى عبد المؤمن » فأرسل إليه راغبا فى استعارتها فأبى وقال : م عل 
يمين ألا مخرج من مزل 6 وقال : « إن كانت له جاحة أن على رأسه 6 » وكان 
جاهلا ؛ ذلما سمم والدى دك وقال : « سر ءمى إإليه © فقلت له : « ومن ,يكون 
هذا حتى نثى له على هذه الصورة ؟ 4 فقال : « إنى لا أمثى له » ولسكن أمثى 
انضلاء الذين تضمئت السكراريس أشعار مم وأخبارهم أ اعم لوكانوا أحياء 
يحتممين فى وضع أنفت أن أمشى إليهم ؟ » » قلت : « لا » ؛ قال :«قاتف 
الأثر ينوب عن المين 6 . فشينا إلى منزل الرجل فوالله ما أنصمنا فى اللقاء » فلما 
فضينا منها الغرض صصرفها إليه والدى وشكره وقال : م هذه فائّدة لم أجدها عند 
غيرك لخزاك الله خيراً » » ثم اتفصل وقال : « ألم تعل يا ببى أنى سررت بهذه 
الفائدة أ كثر من الولابة ؟ وإنهذا والله أو لالسعادة وعنوان يجاحها . 23394 , 

[ وحكى ابنه على بن سعيد عنه أيضا قائلا : « وئما شاهدثه من تجائبه أنه عاش, 
سبعا وستين سنة » ول أره بوماً يقخلى من مطالعة كتاب أو كَْبٍ ما يخلده ٠‏ حقى 
أيام الأعياد لا يخليها من ذلك . ولقد دخات عليه فى بوم عيد وهو فى جهد عظم 
من التكتب فقات له : « ياسيدى » أفى هذا اليوم لا نستريم ؟ 6 فنظر إِنّ 
كالغضب وقال : « أظنك لا تفلح أبدا ! أثرى الراحة فى غير هذا ؟ والله 
لاعت راحة تبلغ ميائها » وأوددت أن الله يضاعف عمرى حت أنم كتاب 
المُغرب على غرضى» » قال : «فأثار ذلك خاطرى أن صرت مثله لا ألتذ بنيم غير 
ما ألهذ به من هذا الشأن » ولولا ذلك لما بلغ هذا التأليف إلى ماتراء » ] 9" , 

وقد اشترك بنو سعيد فى تأايف كتاب « الغرب © » وهو ] كال لا أراده 
الحجارى عند ماكتب كتابه « السهب » وهو وضع تاريخ كامل الأندلس 
وبدأ ذلك منهم عبد الماك بن سعيد ( المتوى سنة ]4 ةلا )2 ثم انيم عله 
ابناء عمد ( واه حده/ ه١١١‏ - م١‏ ) وأبو جمفر أ-مد ( الماوق سسنة 


4" مه 
ههه /118) ثم موسى بن مد بن سميد ( الدوى سنة 114) وأعه اخرمم 
وواسيلة عقدم أبو الحسن على بن موسى إن سعيد ( وك جع #روام1؟1 اس 
١١‏ ). 

وقد ولد أو الحسسن على بن سعيد امغر لى فها بين سنتى 0 6م١١١‏ و١٠ككم/‏ 
1" فى قلمة حصب نمع وز ماوعا ”1 ودرس الاغة والشعر على أبى على 
الشاو بينى وأبى امسن الدباج وابن عصفور وغيرم فى إشبيلية » ثم رحل إلى المشرق 
فىسحبة والده للحج . وتوفى أبوه سئة + 1787/14 باللإسكندر ية » فذهب أبن سعيد 
إلى القاهية وأقام بها إلى سنة 1١47544‏ ؟ ووفد على مصر فى ذاك الحين 
كال الدين عمر بن مد بن أبى جرادة - المعروف بابن المدم -- فاتصل به على" 
ابن موسى ء وحبب إليه ابن العديم الرسلة معه إلى حلب ؟ وزار فى رحلته تلك 
دمشق والموصل والبصرة وأرّجَان » يقرأ على الشيوخ والفقهاء و يطلع على الكتب » 
ثم حج إلى بيت لله الحرام وعاد إلى مصر فالمغرب . وق سنة 669/غ6؟١‏ نجده 
فى تونس حيث طال مقامه فيها ودخل فى خدمة أميرها أبى عبد الله المستتصر 
الحقصى ( 47 سس ولاذارة؟1 19375 )ء ثم رحل إلى الشرق مسية أخرى 
(ححمكا ) حيث أدركته المنية فى دمشق سنة 48ة/ 1774 . 

والاس السكام ل للسكهاب العروف بالمغرب هو 2« كتاب فلك الأرب» الحميط 
بحلى لسان العرب » ؟ وينقسم إلى كقابين كبيرين : « لغرب فى حلى لغرب » » 
و« الشرق ف حل اشرق قار والأول ناريخ للمغرب والأنداس فيا “بين 
سنتى .9ه و 1١80/4‏ و48١1‏ » وقد أ كثر المؤرخون من النقل عنه » وكان 
بقع فى خمسة عشر مجلدا لم يبق لنا مها إلا العاشر والحادى عشر وموضوعهما 
جغرافية الأندلس وضفة نواحيها » وقد احتفظ لدا القرى بهذا الجزء . أما بقية 
ما بين أيدينا من هذين المزهين من موسوعة بنى سعيد » فتوجد مخطوطة بداز 
السكتب اللمصرية مخط على بن سعيد نفسه » وقد نسخث منها صورة 'وجد 


طو اسةد ه:" 
فى مكتبة ممع التار يخ اللإسبانى فى مدريد » وهى أوراق متنائرة فى غير نظام تدور 
حول الغرب ومصر . ثم عثر معهد اللخطوطات التابع للإدارة الثقافية لجامعة الدول 
العر بية فى القاهرة على قطمة جديدة من « المغرب » عت محو 9٠‏ ورقة منه » 
انضح أنها جزء من مخطوطة القاهرة » وقد جمع هذه الأورا ق كلها ورتبها الدكتور 
شوق ضيف واستطاع أنيتبين النظام العام لهذا الكتاب » و إليك طرفاً من كلام 
الدكتو. ضيف فى تقدعه للجزء الذى نشره من « الُغرب +0 : 

د من برجم إلى مقدمة «المُشرق فى حل ىأأشرق » يحد هلى” بن سعيد بوضح 
منبيج التأليف فيه وف الْمُغرب بقوله : « كل من التصنيفين صرب على البلاد » متى 
ذو بد ذ كرت كوره ل وأتكم عليه وعلى كل كورة منه . . وأبتدئ؟ يكرسى 
ملسكتها وقاعدة ولايتها حسب مبلغ [ علبى ] من إعلام بمكانها من الأقاليي مق 
بناها وما محف بها من مهر أو 2 أو خاصة معدنية ونباتية » ومّن تداول عليها 
من أبناء الملوك أولى التوار يخ التى لا يجب إغفالما . ثم تأخذ فى الطبقات واحدة 
بعد أخرى » وهى مس : طبقة الأمراء » وطبقة الرؤساء » وطبقة العلماء » وطبقة 
الشعراء » وطبقة الأفيف . [ والأر بع الأولى ] مخصوصة بمن له ظَ من أولى اللمملط 
الذكورة » ولا تفسير تقف عليه فى مواضعه . وطبقة اللفيف مخصوصة يمن ليس 
له نضلم من أى صن فكان » ممن لايجب إغفاله » وفيها من التوادر والمضحكات 
ما يكون [ مثل ] الأحماض » . 

دوهذا الننيج العام لإأليف « الشرق والغرب» جميعا طبّقة على بن سعيد على 
هذا النص امخاص بالأندلس تطبيةا دقيقًا » فبدأه بالحديث عن الأندلس وخصائصها 
وفضائلها ء ثم خرج إلى كور الأنداس كورة كر رة . وقد سم هذا الة..ركله لماص 
بالأندلس « كتاب وى الطراس فى حلى جز يرة الأندلس ل مرجع فقسم 


(#) عدلت هذه الفقرة بما يناسب ما وصلنا إليه من العم يكتاب اأغرب . وأحيل 
القارى” على صلة كتابنا هذا للا.مام بأعمال بنى سعيد عامة ‏ 


5 و سعيك 


الأندلس إلى غيب ومؤسعلة وشرق ؛ وأفرد لكل قسم كتايا : فسمى كتاب 
الفرب ظ كتاب الكرس فحُل غرب الأندلس » » وسمى كتاب اموسطة « كتاب 
الشفاه المْس فى حلى موسطة الأندلس » » وكتاب الشرق « كتاب الأنس 
فى حلى شرق الأنداس » ٠‏ ثم أخذ يقسم كل كتاب من الكتب الثلاثة إلى 
مالسكه » وق كل ملسكة إلى كورها الختلفة » ووزع على ذل ككله الطبقات المحس 
التى سماها فى مقدمة « الشرق 4 . وكل مملكة » بل كل كورة » بل كل بلدة 
فى كورة » نجد لها كتابا مفرداً وقد قسم الغرب إلى سبع مالك » و بعبارة أخرى 
إلى سبعة كقب تدور حول : قرطبة » وإشبيلية » و بَطْليْس » وشلب» وباحة » 
وأشْبونة » ومالقة . 

« وعلى نحو تقسيمه تقسيمه لأغرب إل كشن سبعة بأعتبار الت » قسم الموسطة إلى 
أر بعة كتب تدور حول : بط ٠‏ ونان » وألبية » والتتربة . 

«وقسم الشرق باعتبار ممالكه الع كور حول : تذمير» و بلنْسيّة ء 
وطأزطوشة ؛ والدهلة ؛ وجهات النغر » وميورقة . 

« وكل كتاب لملسكة منهذه امالك ينقسم بدوره إلى كتب باعتبار كورها 
الخقلفة ؛ فالكتاب الأول االخاص عملكة قرطبة ينقسم إلى أحد عشر كتاباً تدور 
حول كور : قرطبة » و بلكونة » والقْصيْرء وللدرر» ومُرّاد» وَكُرنة » وغافق » 
و إستّجة » والقئرية » وإِسْكَبّة » واليسّانة . 

« وكل كتاب من هذه الكتب القاصة بالكو يتقسم بدوره إلى كتب 

باعتبار البلدان الهمة فى الكورة » فكتاب الكورة القرطبية مثلا ينقسم إلى 


لغنة كت تدو وغول : حضرة قرطبة ؛ وحضرة الزهراء » وحضرة الزاهمرة » 


1 
ومدينة شَدَئْدَة » وقربة وَرَعّة 7 - 


وتحدثنا السكتب عن مصتفات أخرى امل بن سعيد » عن علءاء عصره 
وشعرائه » مثل: « رايات امبرزين » » و« عنوان المرقصات» » و « القتطف من 


بتو سعيد /ا 2" 
أزاهى الطرف » » وقد سبقت الإشارة إليها . وكيب فى تاريخ غير العرب 
وشعوب الغرب » وألف كذلك تارينا لأدل بيه “ماه « الطالع السعيد 
فى ناريح بنى سعيد » 0 ووضم كتابا عن شعراء الأنداس فى القرن السابع 
المحرى سماه « الغرة الطالعة فى شعراء الائة السابية » » وجمع أشعاره فى دبوان 
رتبه على حروف الجا ( انظر تموذجا منها فى فقرة )4٠‏ » وتجوعات من 
ختارات النظل والنثر منها : « عدة امستنحز وعقلة المستوفز » »و« القدح المعلى 
فى التاريخ الى » . أما فى الجغرافية فقد وضع مخصراً ل+غرافية بطليدوس اعقمد 
عليه أو الفدا فى تأليف جغرافيقه » هذا بالإضافة إلى المقدمة الجغرافية العامة 
لكيابى المشرق والمغرب » وفى المعروفة « ينفلك الأرب » وقد ذ كرنا أن 
القرى احتفظ لنا يجزء منها فى صفة الأندلس . وألف كذلك كتابا عن رحاته 
الثانية إلى الشرق » وآتعر عن رحليه إلى مكة هو « النفدة المسكية فى الرحلة 
كة 2330 

وقد أضاف ابن سعيد إلى رسالة ابن حزم ذيلا أل فيه بمن ليذ كرم ابن حزم 
من علماء الأندلس وأدبائه ومؤافاتهم فىكل فن 7" . احهفط لنا المقرى بنصه 
فى الفح ( ف 725 ) . 

وقد نقل المقرى من مؤلفات ابن سعيد فقرات طوالا أوردها فى « نفح 
الطيب © ووصفه ابن الخطيب بقوله : « على بن موسى بن عبد اللك بن سعيد 
ابن تمد بن عبد الله بن سميد بن المسن بن عبد الله بن سعد بن مار بن ياسر بن 
كناءة بن قيس بن الحصين العنسى المدلجى . من أه ل قلعة حصب » ع ناطى قلعي » 
سكن تونس ؛ أبو الحسن بن سعيد . وهذا الرجل وسط عقد بيقه » ول أهله » 
ودرة قومه . الصئف الأديب » الرحال الطرفة الأخبارى » العجيب الشأن فى 
التبحول فى الأفطار ؛ ومداخلة الأعيان ٠‏ وأ لقم بالمزائن العلمية » وتقييد النوائد 
المشرقية وللغربية 76" , 


4" عبد الواحف المرا كفى 

وقد اعتمد ابن سعيد فىجنرافيته على مؤلفات الإدر يسى ونقل منهاء وأضاف 
إليها مواقمالبلاد من بروج الفلك » وهو يذ كر جدرافيا آآخرأخذ منه يسمى « ابن 
فاطمة » » ولسكن ابن سعيد مخاط بين الأقالم نهنا ريدق ف عض لحان 
وفى أحيان أخرى شوب أوصافه المطأ . وقد وثق أبو الفدا أول الأعس ثقة 'نامة 
فها كتبه ابن سعيد عن الغرب والأندلس ٠‏ ثم تبين أخطاءه فيا بعد فعاد إلى 
ما أخذ عنه وتصحه وأسقط بعضه عند مأ صاغ كتابه الصياغة الأخيرة . وهذا العيب 
شوب كذلك ما كيهب ابن سعيد فى التاريتخ » إذ أننا نراه يقبل الخرافات 
والأساطير ويرويها على أنهامن القارييخ » ولسكن كتبهكانت على ابخلة مورداً 
خصبا اغيره من أتى بعده . وقد أثتى عليه أبو الفدا والقريزى وابن خلدون وابن 
خلكان والمقرى وغيره7""" , 


ف ٠٠١‏ س عبر الواهر المراكدّى : 





إذاذ كرنا العلاقة الوثيقة التى ر بطت بين نار يخى الأنداس والغرب شلال 
العصر اموحدى » لم يكن من الثريب أن نل هنا يذكر عبد الواحد الرا كثئى 
( لاه ع مروزممرا- 9ن ). 
ولد عبد الواحد فى مراكش”"'2 » ودرس فى فاس حيث توثقت صلاته 
يألى بكر بن زهس و يأحد أبناء ابن طفيل » ثم وحل إلى الأندلس ودرس عل 
“كا شير اماه . وعندما حل بإشبيلية قدمه صديق له سمى تمد ين الفضل 
إلى السيّد إبراهي بن أبى يعقوب يوسف -- وكان أنه للخليفة الموحدى الناصر 
وواليا لإشبيلية ‏ وأصبح عبد الواحد من أعابه وجُلاّسه . وكان الرجل 
سواء فى ما كش أم فى الأندلس - على صلات بأهل الدولة » ومن 
ثم أتيحت له فرص متازة مكنته من كتابة نار ينه البسديم السمى « المُعجب ق 
تلخيص أخبار المغرب » وقد فرغ منه سنة ١74/586‏ ( نشره دوزى 
سنة 09499" , وأعاد طبعه فى سنئة 1841١‏ » وترجه ثانيان إلى الفرنسية ونشى 


عبد الواحد اأرأ كشى 49" 

الترحمة فى الجزائر فى سنة 1488 ) ؛ وهو يضم طائفة قيمة من أخبار الموحدين » 
شهد بعض حوادثها بنفسه أو رواها من شبدها . أما ما ساقه من أخبار المغرب 
والأندلس - من الفتح الإسلاى إلى قيام الدعوة الموحدية -- فقد نقله عن 
مؤلفات للحميذى ؛ لا يحدها بين أبدينا الأن . 

وهناك مؤرخ مغر لى آمغر أفادتنا كتاباته عن ناريخ الأندلس فائدة كبرى » 
وهو أو العباس أ-هد ,نعذارى المراكثى » م نأهل القرن الثالث عشر المبلادى . 
وليس بين أبديئا من المعلومات عنه إلا نزر يسيرء وكقابه المسمى «البيان المغرب » 
ذو قيمة نار يخية كبرى » إذ يحوى ففرات هامة من مؤافات أخرى عبت بها 
بد الزمان*"9؟ . 

وقد عثرنا على كتاب مخطوط فى التار يخ يحمل عنوانا ظاهي الليطأ » وهو 
« كتاب الفوار ييخ امعروف بان يسام 6 » وعُرف ف المؤلفات الأورو بية اسم 
«الكتاب الجهول المؤلّف » الموجود فى كويمهاجن ومدر يده ؛ لأن نسيخته الأولى 
وجدت فىكو بنباجن » ثم ملت منه نسخة خطية حفظت فى مكتبة مدريد . 
وقد اطلم عليه دوزى وأحجم عن نشره » لكثرة ما برد فيه من الأخطاء 
والتبحر يفات » ورأى أنه لابد أن يكون جزءأ من البيان المغرب لابن عذاري » 
ثم عنى به بسشنيُورن وأبان قيمته التارينية وقرر أن مؤلفه مس1 كشى » وقام بنشره 
أمبروز بو هويى فىمدريد سنة 19117 » والكياب يدور حول تاريخ الموحدين » 
ويم معلومات قيمة عن نار ريخ الغرب الإسلاهى فى هذه الفترة . 

وكان بروفنسال قد مثر على قطعة كبيرة من البيان تصل ثاريم الأندلس 
من حيث وقف به دوزى » فنشرها فى سنة ١9٠‏ على أنها الجزء الثالث من 
البيان » ثم تبين له بعد ذلك أنها قطمة من الجزء الثانى من ذلاك السكقات بحسب 
برناجه كا رسمه ابن عذارى » ( انظر التعليق ) . 

وقد عثر ليثى بروفنسال وكولان على جزءين كيير ين من البيان الغرب يغمان 


ا عبد الواحد المرأ كفي 
الجء الأول والثالث من الكتا ب كله » وقد قال ابن عذارى فى فانحة كتابه أنه 
قسم كتابه على ثلاثة أحجزاء سرتية كا يلى : 

الأول : يتناول أخبار إفريقية » مر النتح الإسلاتى إلى ابتداء 


دولة المرابطين 3 
الثانى : أخبار الأندلس » من النتح الإسلاى إلى دخول الرابطين 
فى سنة ٠١85/81/2‏ . 


الثالث : أخبار المرابطين وللوحدين ف المغرب والأندلس » وتار يخ المفصيين 
فى إفريقية » و بنى هود و بنى نصر ف الأندلس . ثم ألم بذ كر الدولة اللرينية . 

وقال ان عذارى فى نهابة برنامج الكتاب : « اخقصرت من ذلك كله 
ما اشتهر أمسه وأمكدنى ذ كره » وذ كرت من البيعات والرسائل السلطانيات » 
وما تعلق بها وكان بسببها من الوقائم لذ ذكورات والأمور المشهورات ؛ وذلك إلى 
انقضاء الدولة الموحدية واستيلاء الإمارة اليوسفية امرينية على حضرتهم الرا كشية 
على صرور السنين إلى عام /51” » . 

وقد تبين من الاطلاع على لحل الثانى الذى عثر عليه » أن الكتاب الذى 
ذكرناه » المعروف إلى الآن « بالكتاب الجهول المؤلق » الموجود فى كو بنهاجن 
0 بعض الشىء من ذفك الردء الثالث من البيان 
الغرب . ومن الطريف أن دوزى رأى ذلك بمجرد اطلاعه على المخطوط منذ 
قرن كامل » ثما يعطينا نموذجا من حصافة هذا العلامة النابه . 

هذا وقد أشار ابن عذارى إلى أنه كيب كتابا آخر اسمه « البيان الشرق 
فى أخبار الشرق » » ولكننالم نمثر عليه . 

وقد بدأ ليغى بروقنسال وكولان فى نشر « البيان » من جديد » وظهر منه 
اللردء الأول الخاص بقار ريخ للغرب إلى نهاية الزيريين ( لايدن 142 ) © 


() عدلت النس هنا مسب ما وصلت إليه معاوماتنا عن البيان الغرب . 


ابن الحطيب أم؟" 


ومن المؤلفات الحامة فى نار يم لغرب والأندلس كباب « روض القرطاس 
فى أخبار ملوك الغرب ومدينة فاس » » الذى ينسب ثارة إلى أبى الحسن على بن 
عبد الله بن أبى زرع كاتب خامس سلاطين بنى مرين -- وتارة أخرى إلى 
مؤلف يسمى أبا جمد صالح بن عبد الخليم الغرناطى . وقد نشره تورنبورج فى 
أبسلا سنة ١448‏ مع ترجمة لاتينية » ونقله إلى الفرنسية ومييه :عأ«ربدع8 فى 
سنة 16٠‏ » و إلى الإسيانية أمبروز بو هو ينى نس1؟ ونده:طنرة فسنة 1941 ؛ 
وهو مؤلف قم يضم معلومات عظيمة القيمة عن نار بيخ الغرب الإإسلاى كله ؛ من 
قيام دولة الأدارسة واختطاط مدينة فاس إلى عصر امؤلف”" . 

ولا يفوتنا هنا الايلام بما كتبه أحمد بن عبد الوهاب النو يرى عنتار يم المغرب 
والأندلس » فقد اختصهما يجزءين من « نهاية الأرب » حافلين بالعاومات . 
والجزءان الاذان يدوران على ناريخ المغرب والأندلس من موسوعة هذا الؤاف 
المصرى ها االخامس والسادس من قسم الهارييج 6 وقد جمم فيهما قطعا من مؤلفات 
نار مذية ضاعت » وصاغها فى أسلوب معتدل لا تميز فيه . وقد نشر هذين المزءين 
وترجمهما إلى الا,سبانية م . جسيار ر عيرو 1670 عدمقة0 0مدأتقالة فى سئق 
لالؤلو4لة 1 ء ( ولدينا فى دار الكتب المصرية مخطوطة جيدة تضم هذبن 
الجزدين ) . 

د +3 3 
ه - مملكة غرناطة 
ابن الخطيب وابن لدوت 

تباغ كابة الهار ريض فى الغرب الإسلائى خلال القرن الرابع عشر اليلادى 
ذروتها عند علمين من أعلام الكر المر بى » ها ابن الحطيب المؤرخ المتفئن 
والسياسى الأديب » وابن خلرون مبدع فلسفة الهارريخ . 


0" ابن الحطيب 
ف الم ابن 0 : 

لم يفتر شنف الداس بالدراسات القارينية خلال العصر الأخير من عصور 
تاريخ الأندلى الإسلااى » وهو عصر مملسكة غرناطة . ومن الأدلة البيئة على 
ذلك قيام أبى عبد الله بن أبى القامم بن الحكيم الرندى”""؟ جمد اميم 
551ل سمء"1 ) بكتابة مؤاف فى « تاريخ الأنداس » ضاع فيا ضاع من 
ثمرات الفسكر الأندلمى ؛ واهتهام ابن الفارق ( المتوفى سنة .931//55؟1 ) بتصنيف 
مؤلف فى « تاريخ بنى نصر » » وهو كتاب سطا عايه أبو الحسن على بن عبد الله 
ابن الحسن الجذام النباى ( المووق حوالى سنة 4ه 0.ةس1 ) فى كتابه المسمى 
د نزهة البصائر والأبصار » الذى فرغ من تأليفه سنة 81//ه/ا15 ء وقد أ كثر 
لافوينت ألكاتارا دتدامطءالى واتعدةها من الاعتّاد على هذا الكياب , 

بيد أن ابن الخطيب ينطى على أولئك جيماً بشخصيته وسيرته ومؤلفاته . 
ولد لسان الدين عمد بن الخطيب فى اوشة فى 8؟ رجب سنة 15/71 أوشير 
1" » ودرس فى غرناطة وشغف بالعلوم الطبية والفلسفية وأقبل بدرسها على 
الطبيب الشهور يبى بن هذيل . وظهرت براعته فى قرض الشعر » و#لى علمه 
الواسع بالأدب العربى فى سنه الباكرة » وقد سقنا فيا ساف #وذجا من شمره 
(ف 0:) . ثم أخذ ينل القصائد فى مدي بوسف الأول بن الأسمر» وطار شعتره 
كل مطار» وأجب به أبو الحجاج يوسف ( الثانى ) بن مد ( المامس ) بن الأحدر 
(ععبر ‏ بورطءوم١‏ ب ووم( ) وأدخله فى خدمته » وعمل مم الوزير 
أى الحسن على بن مد بن الجياب الأنصارى الدرناطى « شيخ المدوتين فى النغظم 
والير وسائر العلوم الأدبية 6 يقول ابن خلرون . وعند ما مات ابن ال1يابه 
فى طاعون سنة ١4/507‏ حل ابن الخطيب محله فى الوزارة . 

ووصل ابن الخطيب -- بفضل مهارته وذكائه ‏ إلى الحظوة من نفس السلطان 


ابن الخطيب ىم 


أبى اجاج بوسف » فأطلق بده فى اختوار عمال الدولة أعلىعراه وجمع ابن الطب 
ف . ذلك ما لأكثيراً . وعندما قل يوسف خلفه ابنه مد السابماللقب بالغنى بالله 
ابن بوسف الثانى دون البلوغ فى جادى الثانية 41لاث.؟؟ نوشبر 41؟1 »2 تقام 
مولا الحاجب رضوان بتصر بف أعور المملسكة » وأقام ابن اللخطيب نائبا له 
د وجءله رديت له فى أسره ومشاركا فى استبداده معه 6 . و بلغ مرى عاو مازلة 
ان اعاطيب واقجداره على القريض فى هذه القبة من تار يمه » أنه وفد مم نفر من 
ؤزراء اندلو وفتهائها على السلطان أبى عنان الحنصى أمير تونس طالب منه مدداً 
لحرب النصارى فى الأندلس ؟ يقول ابن خلدون ؛ « واستأذنه [ ابن الخطيب ] 
فى إنشاد شعر قدمه بين بدى يواه فأذن فأنشد وهو قم : 
خاينة .الله » ساعد ادر علاك ؛ مالاح فى الدجى 7 
ودافتت عبك كف قدرته ماليسن يسطيم دته البشر 
وجهك فى النائبات بدر دجى لنا » وف المحل كنك المطر 
والناس طك! بأرض أنداس اولاك ما أوطدوا ولا عمروا 
وهة الأ أنه وطن فى غير علياك ماله وطر 
ومن به -- مذ وصلت حبلهم - ما جحدوا نعمة ولا صكفروا 
وقد أهتهسسم بأنفسهم فأوفدونى إليك 000 
فاهئز السلطان لمذه الأبيات » وأذن له فى الجاوس » وقال له قبل أن ياس 
ما ترجع إلبهم إلا مجميع طليائهم . لويم بالإإحسان وردهم > 
ما طلبوه 6 0 
وعئدما قام الرئيس أب عيد الله عمد [ ابن ع السلطان ] بعزل ممد اتخامس » 
وكبس الحاجب رضوان فى بيقه فقنله » أفام مكانه إسماعيل ( الثانى ) بن أبى 
الحجاج بوسف الثانى . « وأحس السلطان تمد بقرع الطبول وهو بالبسهان » فكب 


(#) كذافى الأسل . 
(*) ابن خلدون ( برواية المقرى ) : تح ( القاهرة ١١44‏ ) س لاس 90 ٠‏ 


6" ابن المخطيب 


ناجياً إلى وادى آش وضبطها » و بعث بامخير إلى ال لطان أبى سالم إثر ما استولى 
على ملك آياله بالغرب » وقدكان مثواء أيام أخيه أبى عنان عندهم بالأنداس . 
واعتقل الرئيس القائم” بالدولة هذا الوزي ابن الخطيب وضيق عايه فى #بسه . 
وكانت ببنه وبين الخطيب ابن مرزوق مودة استحكت أيام مقامه بالأنداس 
وكان غالبا على هوى السلطان أبى سالى ‏ فزين له استقدام هذا السلطان 
الخلوع من وادى 1ش » يمده ز بون على أهل الأندلس » ويكف به عادية المرشحين 
هداك » » فبعث من قدم به . ولق به ابن اللخطيب « فأرغد السلطان عيشه فى 
الجراية والأقطاع ء ثم استيأس واستأذن السلطان فى البجوال يجهات مرا كش 
والوقوف على أعمال للك بهاء فأذن له وكقب إلى المال بإتحافه قتباروا فى ذلك 
وحصل منه على حظ ٠.١‏ واستقر[ ابن اللخطيب ] بسلا منتبذاً عن سلطانه طول 
مقاءه بالمدو: » . 

ثم عاد السلطان عمد ( السابع ) الثنى بالله الخاوع إلى ملكه بالأندلس 
سنة ١0/0‏ » فاستقدم ابن" المطيب « وأعاده إلى ميزلته ما كان مع رضوان 
كافله» . وأخذ ابن الحطيب يدبز على منافسه عمان بن يحبى بن عمر شيخ الغزاة » 
حتى نكبه السلطان وأباه وإخوته سنة 1/74 ء « غلا لان الللطيب الجو 
وغلب على هوى السلطان » ودثع إليهتدبير الدولة وخلط بنيه بندمائه وأهل خلوته 
وانفرد ابن اللخطيب بالحل والعقد » وانصرفت إليه الوجوه » وعلقت به الأمال » 
وغشى بابه امخاصة والكافة » وغصت به بطانة السلطان وحاشيقه » فتوافقوا على 
السعاية فيه © . واحتهد ابن الخطيب من ناحيته فى إيقاع النفرة بين السلطان 
وأهل حاشيته » واستبد بأ الدولة ؛ ومضى يقسم الحظوظ بين الناس على هوام » 
فكررٌ خصومه واشيدت السعايات حوله . 

« وفى خلال ذلك استحكت نفرة ابن المطيب » لما بامه عن البطانة من 
القدح فيه والسعاية به » وربما تخيل أن السلطان مال إلى قبوها وأنهم قد أحفظوه 


ابن الخطيب مه" 


عليه » فأجمع التحول عن الأندلس إلى الغرب » واستأذن السلطان فى تفقد الثغور 
وسار إلهافلة من فرسانه» وكانممهابنه عل الذىكانغا لصة للساطان--- وذهب 
لطيته » فلما حاذى بل" اللنتعم ‏ فرضة الهاز إلى العدوة ‏ مال إليه » وسرح 
إذنه بين يديه ء لخرج قائد الجبل لنلقيه . وقدكان السلطان عبد المز ير [ المرينى ] 
قد أوعن إليه بذلك » وجهن له الأسطول فى حينه » فأجاز إلى سبتة وتلقاه ولاتها 
بأنواع النسكرمة وامتثال الأوامى ؛ ثم سار لقصد السلطان » فقدم عليه سبة ثلاث. 
وسبعين وسبعاثة بمقامه من تاسان » فاهئزت له الدولة وأركب السلطان خاصته 
لتلقيه » وأله من اسه بمحل الأمن والغبطة » ومن دولقه بممكان التنو يه والمزة 
وأخرج لوقته كاتبه أبا مى بن أبى مدي سثيراً إلى صاحب الأندلين فى طلب 
أهلدرولده » لاه بهم على أ كل حالات الأمن والتكرمة 6 » وحمل ابن اليب 
محضه على غزو مملكة غرناطة . 

وأفلدت سعايات خصوم ابن الخطيب فى تغيير صاحب غرناطة عايه » 
وشاع على ألسنة أعدائه كلات مندوبة إزندقة أحصوها عليه ونسيوها إليه » 
ورفمت إلى قاضى الحضرة [ حضرة غرناطة ] أبى الحسن [ النباهى ] فاسترعاها 
وسحل عليه بالزندقة . وراجم صاحب الأندلس رأيه فيه » وبعث الثاضى 
أبو الحسن النباهى إلى السلطان عبد المزيز [ المرينى ] فى الانتقام منه بتلك 
السجلات وإمضاء حم لله فيه » قصي> لذلك وأبىلذمته أن تتخفر وجواره أن برد 
وقال للم : م هلا انتقمتم منه وهو عند وأتم عاللون بما كان عليه ؟ أما أنا فلا 
مخلص إليه ذلك أحد ما كان فى جوارى »© » ثم وفر الجراية والأقطاع له ولبيته 
ولن جاء من أهل الأندلس فى جملته » . 

فلما هلاك السلطان عبد العز بر سئة أر بع وسبعين وسبعاثة ؛ورجع بنوسيت 
إلى المغرب ونركوا تامسان إلى فاس » سار هو فى ركاب الوز بر أنى بكر بن غارى 
الا ْم بالدولة » فل بفاس واسهكثر من الضياع وتأنق فى بناء لأسا كن واغتراس 


لحان ابن الخطيب 
الجنان » وحئظ عايه الآانم بالدولة الرسوم التى رسمها له السلطان المتوى » واتصلت 
عاله على ذلك إل أ نكان ما نذ كره . . . © . 

وما زال سلمان بن داود - رديف الوزير مد بن عمّان فى الوزارة لاسلطان 
أبى العماس المر بنى فى سا كش - »تال حتى قبض على ابن الخطيب ؛ وكان 
شديد المذاوة له » وذم أنه سيسله إلى ابن 0 صاحب غىناطة رات 
ابن الخطيب بأنه ضمّن رسائله عبارة لا برضاها الدين » وشكوه إلى القاضى فَقَمْى 
بققله » ولكن عبد العزيز المرينى لم يسلمه على ما ذكرناء » إذ كان برجو أرتف 
يستفيد منه إذا ذهب ينزو فى الأنداس ؛ وجا ابن الخطيب إلى حين . 

وشاء الفدرأن يتوق ناصر ابن الخطيب هذا فىسنة م١‏ وخلفه على 
العرش ابنه ١‏ السعيد » وكان طفلا . وانتبز الفرصة بعض زعماء بنى بسرين ومضوا 
يديرون للوثوب بالماك الطفل والمناداة بالأمير أحمد ابن السلطان أبى سالم وذلاك 
بالاتفاق مع بلاط بنى الأحمر ورجاله 6 ملم الأمس رغم مقاومة الوزير أبى بكر 
ابن غازى - صديق ابن االحطيب ل ولع للك الطفل « السعيد » وتودى 
بأهد ابن السلطان أبى سام سلطاناً على دولة بنى عرين فى س١‏ كش ف أوائل 
سنة 1/4/7 . 

ول يكد الأمس ستتب للسلطان الجديد حتى أمى بالقبض على ابن اللخطيب 
تنفيذاً لما تم بينه وبين ابن الأحمر من اتفاق ء وكان سلمان بن داود -- وزير ابن 
الأعر وخمم ابن المطيب الدود - لا يألوجهدا فى الإقاع به انيت فم 
ابن الأحمر متغيرة على ابن االحطيب لما مى إليه من أنه كان محرض السلعلارتف 
عبد المزيز المرينى على حار بته . واشترك فى السعى للقضاء على ابن الخطيب نفر 
غفير» منهم صديقه القديم أبو الحسنالنباهى قاضى غرناطة وصاحب كتهاب نار يخ 
قضاة الأندلس المسمى « بالمرقبة المليا » » وتلميذه ابن زمرك الشاعى وهو الذى 
ندبوه للذهاب إلى فاس لاعمل عل الإجهاز على ابن االخطيب ٠‏ فوجهوا إليه مهمة 


ابن الخطيب يدن 


الزندقة وأهانوه أمام الملأ » وخشى الوزير سلمان بن داود أن ينجو ابن اللطيب 
فسارع فأمى بعض غلمانه سرا بتتله » دق فى محسه سنة حبصم عبس ودفن » 
ثم أصبح من الغد على شأفة قبره طر بحا » وقد معت له أعواد فأضرمت نارا 
فاحترق شعره واسود بشره » ثم أعيد إلى حفرته » وكان فى ذلك اتنهاء محنقه . 
وهب الناس من هذه السفاهة الى جاء مها سلمان 2( واعتدوها من هزاته وعم 
التكير فيها عليه » (*) خ 

وقد كان البخل والطموح إلى الجد سر مأساة هذا السكاتب الممقاز » 
الذى ل تمنمه ظروف حياته المضطربة من تأليف كتب بالنة الأعمية والطلاوة . 
[ ومن الثريب أنه كان مبتلى بداء الأرق » حّىكان لا ينام من الليل إلا شيثاً 
إسيراء ولهذا لقب « بذى العمر بن » لأنه أضاف بسهر الليل إلىعمره عمرا ثثانيا ] . 

وأول ها نذكره من كتبه « الإحاطة بتارريم غرناطة » ( مخطوط يمكيبة 
الجمم القار عخى الإسيانى )01500 ؛ وهو معجم أعلام جمع ابن الخطيب فيه سير 
المنصب أو محسب ناحية الامتياز : فقسم للملوك والأسراء » وان الممال » وثالك 
أذرى النباهة » كالقضاة والمتحققين بعلوم القرآن والحدثين والنقهاء ومن إليهم » 
وأورد فيه ترجمة نفسه وذ كر أسماء سبعة وثلائين من مثؤلفاته . وأسلو به فيه سرصم 
خم » وإن كان لايصل فى هذا الباب إلى شأو ابن بسام وابن خاقان . ولهذا 
الكتاب « ذيل » توجد منه نسخة فى مكتبة الإسكوريال . وقد قام بدر الدين 
البشتى الصرى فى سنة 181/98 باختصار « الإحاطة » فى كتاب ماه 





(8) تابمالؤّلف سيرة لسان الدين م رواها ابن خلدون ‏ فرعت إلى الأصل وأتيت بكلام 
إن خلدون بنصه . 
انظر : العير ( القاهرة ١5814‏ ) س لااء اس 9(” سد اوس و جاع سد وسما, 
وانظر : التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرياً » طبعة مد بن ثاويت الطنجى ( القاهرة 
96١‏ ) الفهرس , مادة ابن الحطيب ء ففيها كثير من التفاصيل . 
(ع1١1)‏ 


مه" ابن الخطيب 


« مركن الإحاطة 6 » استبمد منه ذكر السلاطين والأسراء ولم “ببق فيه إلا على 
أهل الأدب . وقد صنم البشة غتصره هذا من سخة أوفى من تلك التى ملسكها 
اليوم » ولهذا فنحن نظفر فيه بقصائد وموادكاملة لا بجدها فيا بين أندينا من 
لسخ الاإحاطة . 

وقد صنف ابن اللحطيب فى نار يخ خلفاء الشرق والمغرب والأندلس كتاب 
« الحال الرقومة » 23 وضعنه بعض أخبار الأندلس والغرب » ونظم يعض 
أهذات هذا التاريخ فى قصيدته عن التاريخ . وصنم ويا « لقار يض 
إسبانيا » الذى ألفه الاك ألفونسو العاشر المعروف بالعالم » وقد نشر هذا الموجز 
ونب إليه الأب ماشيور أنطونيا فى مدريد سنة 16# . وألف فى نارر غرناطة 
و بنى نصر طائفة من السكتب منها ‏ الامحة البدرية فى الدولة النصر به ع99© م 
وهو ناريخ لبى الأحمر سنة مصعم » و« طرفة العصر فى نار يي دولة 
بنى نصر » . وحشد ابن الخطيب مادة نار ذيه طيبة عن خلفاء ا مشرق والمغرب 
والأندلس فى كتاب « إعلام الأعلام بمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإإسلام 
وما يتعلق بذلك من الكلام 6”""' ( نشره ليقى بروقنسال فى رباط الفتتح 
سنة 99( ) . وألف كتاب « التاج الحلى » عن أدباء الأندلس فى القرن الثامن 
المجحرى وعمل له ذيلا عنوائه « الا كليل الزاهى فيا فضل عند نفلم التاج من 
الجواهس » » هذا بالإضافة إلى كتاب « الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس 
من شعراء ألابة الثامنة © ؛ ( وهو مخطوط بمكتبة مع القاريخ فى مدريد ) . 

وصنف ابن اللخطيب إلى جانب ذلك كتباً وصف فنها بعض رحلاته وشعنها 
معلومات قيمة عن بعض بلاد الأندلس » وخاصة ماكان منها قى مملكة غىناطة » 
وأدرج فى أوصاف الرحلات معاومات نار مخية طيبة ونافعة عن الأعلام والنامبين 
وما اتصل بعلمه من مكتبات » ومن هذه الكيب « معيار الاختيار فى ذ كر 
العاهد والديار » » وقد جعل فصوله يحالس تحدث ىكل مجاس متها عن يلد من 


ابن خلدون 5 

بلاد الأندلس ومن ظهر به من المشاهير » وكباب « المفاضلة بين مالقة و 
( نشره غرسية غومس سنة 194 ) . 

ومن فريد مؤلفات ابن الاطيب كتابه السمى « رمحانة الكُتاب ونجمة 
اتاب » ( نش قطنا منه جسبار يروف سنة .-141) 4 وقد جع في عاذج من 
الترسيل المرصع المسجوع يحتذيها الكتاب فى رسائل المدديح والتحميدات والرسائل 
الإإخوانية التى نوجه فى التهنثة بالزواج ( الصداقات والبيعات ) أو محاول الر بيم 
أو بالنصر فى الميدان أو « كتيب الاستظهار على المداة والاستتحاد المدات » » 
و« كتب الشكر على المدايا الواردات » » و « تقرير المودات » » و « التعازى 
فى الحوادث الناييات »6 » و« الشقاعات 6 وما إلى ذلك . 

والمعاومات التار يخية التى بوردها ابن االخطيب فى كتبه صيحة دقيقة فى الغالب » 
وهى مسجعنا الأوئق فى معرفة نار ريخ مملكة غرناطة » و يكاد يكون آث ركاتب 
عظلم أممية الأنذلين اناد 2019 


ف5م ح عبر ال ركم ب قار ورم (أول رمضان 7/00" مانو 


بسم) م رمضأن دعم ]ىا ماأرس ١5١05‏ ) : 


ولد ابن خلدون فىتونس » ولسكن أجداده أندلسيون . وقد درس عل ىأسائذة 
أ:دلسيين » وأقام فى الجزيرة زمنا . ولن نسترسل فى هذا المقام فى سرد تفاصيل 
حيانه السياسية الحافلة بالأحداث ( مثله فى ذلك مثل ان اللخطيب ) » فقد وصل 
إلى تقلد المناصب اللخطيرة فى بلاط 'ونس » وولى منصب قاضى القضاة فى القاهية 
ست ميات » ونكتق من هذه الأحداث بالإشارة إلى اثنين : الأول سفارته 
إلى املك يدرو القاسى فى إشبيلية سنة ل ففصدد تعديل شروط صلح » 
وقد أت به يدرو وعيض 557 يم ف قشوالة ووعده لقاء ذلك أن برد عليه 
أملاك أسرته ؛ ولسكن ابن خلدون اعتذر من عدم القبول90© , 


م ابن خلدون 


والثالى استعاله الميلة مم تيمور لنك للإفلات من بده أثناء حصار دمشق . 
ويصف المؤرخون ما فءله ابن خلدون فى ذلك الظرف الحرج وصفا مطولا بديعا » 
ويذكرون كيف محدث إلى طاغية التتار حديدً) عذبا بليغا كله مديح وإطراء » 
فأيجب به وقرر أن يستبقيه فى خدمته » فل يرفض ابن خلدون وإنما استأذن 
تيمور فى أن يمضى إلى القاهرة ليعود بكتبه وأهله » فأذن له فضى وهو لا يكاد 
لق اليد ١‏ 

وقدكان ابن خلرون رحلا حسن الهيأة معنيا بمظهره » وكان سياسيا عاقلا 
حبذب الحاشية عارفا بما ينبنى لمواثى السلاطين من أدب . 

وابن خلدون مشهور بكتابه الجليل « العبر وديوان المبهدا والخير فى نار يم 
العرب واليرير ومن عاصرمم من ذوى الشأن الأ كبر » ( طبع فى بولاق 
سنة /5م1 ) »2 وينقسم إلى ثلائة كتب : الأول هو« اللقدمة »2950 الليلة 
الشبورة ( وقد ترجمها دى سلان إلى الفرنسية ونشرها فى سنة 1454 ) » و اوج 
ابن خلدون الكلام عنها فى فاتحتها بقوله إنها تدور حول « العمراتف » وذ كر 
ما يعرض فيه من العوارض الذاتية » من الاك والسلطان والكسب والمعاش 
والصنايع والملوم » وما لذلك من العلل والأسباب » . 

والسكتاب الثاتى من « العبر» يدور حول « أخبار العرب وأجيالم وأولم 
منذ ميدأ الخليقة إلى هذا المهد » وفيه الإلمام ببعض من عاصرمم من الأم المشاهير 
ودوهم > مثل النبط والسريانيين والفرس و بنى إسرائيل والقبط و بونان والقرك 
والروم » . 

أما الكهاب الثالث فيتناول « أخبار البربر ومواليهم من زنانة وذ كر 
أوْليْهم وأجياهم » وما كان بديار لغرب خاصة من املك والدول » . وقد نششس 
دىسلان هذا الجزء الثالث بعنوان « .كتاب تار يهالدول الإسلاميةبالمغرب» » لابن 
حلدون ( جلدان ) وطيعه فى الجزّائر سنة لامها 2 م ترجمه إلى الفرنسية 


ابن خلدون أ 


ونشر الترجمة باسم : « تاريخ البربر قععغط,ء85 وعل عنأهاذ1] 6 سنة 5م١1‏ » 
وأعيد نشره حديثًا بإشراف كازانوقًا . 

وبعال ان خلدون ف المقدمة مسائل كثيرة متعددة » تعلق بطبائم البشر 
عات تغيرها واختلافها » وقيام الدول واختلاف الحضارات وما وجب تقدعها 
أو تأخرهاء وهذه الفصول تكرّن فى مموعها موسوعة الج الموضوعات فيها من 
وجهة نظر فلسفية » لأن ابن خلدون يرى أن فن القاري فرع مرى الحكة 
(الفلسفة) » ويقول إنه « فى باطنه نظر وتحقيق » وتعليل للسكاينات ومباديها 
دقيق » وعل بكيفيات الوقايع وأسبابها عميق » [ فهو لذلك أصل فى الحكة عريق » 
وجدير بأن يعد فى عاومها وخليق 7]6"" . 

ولا بد من دراسة طبائع البشر والعمران » حتى يستطيم الإإنسان تفيم 
الحوادث ونقدها » واستقصاء عللها وأسبابها » [ ويقول : « . . فهو محقاج إلى 
مآذ متعددة ومعارف متنوعة » وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى المق 
ويتكبان به عن المزلات والمغالط » لأن الأخبار إذا اعتتمد فيها على مجرد النقل » 
7 أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال فى الاجماع 
الإنسانى » ولا قيس الغائب منها بالشاهد » والخاضر بالذاهب ء فر بما لم يؤمن فيها 
من المثور ومزلة القدم » والحيد عن جادة الصدق . وكثيراً ماوقع اللؤرخين 
والمفسرين وأيمة النقل الغالط فى المكايات والوقائم » لاعتادهم فيها على جرد 
الل غئا أوسمينا 1 يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها » ولاسبروها بمسيار 
المكة والوقوف على طبائع الكائنات » وتحكي النار والبصيرة ف الأخبار » 
فضلوا عن المق وتاهوا فى بيداء الوم والغلط ء سما فى إحصاء الأعداد من الأموال 
والعساكر إذا عيضت ف الحكايات » إذ هى مظنة الكذب ومطية الهذر ؛ ولا بد 
من ردها إلى الأصول وعررضها على القواعد 4] . 

وبرى ان خلدون أن السبب فىنشوء العمران البشرى هو «ضعف اللإنسان 
إذا انفرد بنفسه » وأن الله سبحانه وتعالى اق الإنسان وركبه على صورة لا يصح 


ناف ابن خلدون 


حياتها و بقاها إلا بالغذاء » وهداه إلى القاسه بفطرته ويما ركب فيه من القدرة 
على محصيله » إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته هن ذلاك 
النذاء » غير موفية له يمادة حياته منه . 

« ولو فرضنا مئه أقل ما يمكن فرضه - وهو قوت بوم من الحنطة مثلا س 
فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ » وكل واحد من هذه 
الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لاتم إلا يصناعات متعددة » من حداد 
وتجار وفاخورى . هب أنه يأ كله حَما من غير علاج » فهو أيضا يحقاج فى محصيله 
حَبا إلى أعمال أخرى أ كثر من هذه » من الزراعة والحصاد والدراس الذى يخرج 
المب من غلاف السنبل » ويحقاج كل واحد من هذه إلى لات متعددة وصنائم 
كثيرة أ كثر من الأولى بكثير » ويستحيل أن توفى ذلك كله أو بعضه قدرة 
لواحد » فلا بد من اجتماع ادر[ جمع قدرة ] الكثيرة من أأبناء جنسه ليحصل 
القوت له ول » فيحصل بالتعاون قدر الكقابة من الحاجة لأ كثر منهم يأضعاف . 

«وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضاً فى الدقاع عن نفسه إلى الاستعالة يأ بفاء 
جنسه » لأن الله سبحانه لما ركب الطباع فى الميوانا ت كلها وقسم القدر بينها » 
جعل حظوظ كثير من الهيوانات السجم من القدرة أ كل من حظ الإنسان : 
فقدرة القرس مثلا أعظل بكثير من قدرة الإنسان » وكذا قدرة الجار والثور وقدرة 
الأسد والفيل أضعاف من قدرته . 

ونا كان العدوان طبيعيا فى الحيوان ؛ جمل لكل واحد منها عضواً مخقص 
مدافعة ماايصل إليه من عادية غيره » وجعل الإنسان عوضاً من ذلك كله لكر 
واليد » فاليد مهيئة للصنائع بخدمة الفكر , والصنائع محصّل له الألات التى تنوب 
4ه عن الجوارح العدة فى سائر الميوانات للدفاع » مثل الرماح التى تنوب عن 
القرون الناطحة ؛ والسيوف النائبة عن الخالب الجارحة » والتراس النائبة ععر:. 
البشرات الجاسية » إلى غير ذلك بما ذ كرم جالينوس فى كتاب منافم الأعضاء . 


ابن خلدون عدم 

فالواحد من البش رلا تقاوم قدرثه قدرة واحد من الحيوانات السجم » سها المفترسة . 
فهو عاجز عن مدافعتها وحده بالجلة » ولا تنى قدرته أيضاً باستمال الآلات المدة 
للمدافمة » لكثرتها وكثرة الصدائم واللواعين المعدة لحا ؛ فلا بد فى ذلك كله من 
التِعاون عليه بأبناء جنسه . 

« وما لم يكنهذا التعاون فلا يحصل له قبت ولا غذاء » ولا تم حياته ءلما 
ركبه الله تعالى عليه من الحاجة إلى الفذاء فى حيانه » ولا يحصل له أيضا دفاع 
عن نفسه لنقدان السلاح » فيكون فريسة للحيوانات ويماجله الحلاك عن مدى 
حياته ويبطل نوع البشر . وإذا كان التعاون حصل له القوة للغذاء » والسلاح 
للندافعة » وتمث حكة الله فى بقائه وحفظ نوعه . فإذن هذا الاجتّاع ضرورى 
التوع الإنسانى » وإلا لم يكل وجودهم وما أراده الله تعالى من اعتمار العالم بهم 
واستخلافه إياهم . وهذا هو معنى العمران الذى جعلناه موضوعا لهذا العم . 

«وفىهذا الكلام نوع إثبات للموضوع فىفنه الذى هو موضوغ له » وهذا 
وإن يكن واجيا على صاحب الفن - لما تقرر ف الصناعة النطقية أنه ليس 
على صاحب عل إثبات الموضوع فى ذلك العم - فلي سأيضا من المنوعات عندم » 
فيكون إثياته من التبرعات .. والله للوفق بنضله . 

«ثم إنهذا الاجتاع ‏ إذا حصل للبش رك قررناه وثم عمران العالم بهم - 
فلابد من وازع يدفع بعضهم عن بعض » لما فى طباعهم الميوانية من العدوان 
والغلل . وليستآلة السلاح - التىجٌملت دافمة لعدوان الميوانات السجم عنهم ‏ 
كافية فى دفم العدوان عنهم » لأنها موجودة مجيمهم » فلا بد من ثشىء آخر يدفم 
عدوان بعضهم عن بعض » ولا يكون من غيرهم » لقصور جميم الحيوانات عن 
مداركهم وإهاماتهم » فيكون ذلك الوازع واحداً منهم يكون له عليهم الغلبة 
والسلطان واليد القاهية » حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوارك . وهذا هو 
معنى المُلك . 


5" ابن خلدون 

« وقد تبين لك بهذا أنه خاصة للإنسان طبيعةً ولا بد لهم [ أى للبشر] منها » 
وقد بوجد فى بعض الحيوانات العجم على ماذكره المكا, ‏ يا فى النحل 
والجراد ‏ لما استقرىّ فيها من الحم والانقياد والاشباع لرئيس من أشخاصها 
متميز عنها فى خلقه وجثانه ؛ إلا أن ذلك موجود لغير الإإنسان يمقتضى النعارة 
والمدابة » لا متقضى الفكرة والسياسة : ( أعطى كل شىء خلقه ثم هدى) . 

«وتزيد الفلاسفة على هذا البرهان ‏ حيث نحاولون إثبات النبوة بالدايل العقلى 
وأنها خاصة طبيسية للانسان ‏ فيقررون هذا البرهان إلى غايقه » وأنه لا بد للبشر 
من الحم الوازع ء ثم يقولون بعد ذلك : « وذلك الحسكم يكون بشرع مفروض 
من عند الله » يأتى به واحد من البشر » وأنه لابد أن يكون متميزاً عنهم بما 
بودع الله فيه من خواص هدايته » ليقع القسلي له والقبول منه » حتى يتم الحكم 
فبهم وعليهم من غير إنكار ولا تزييف » . 

د وهذه القضية للحكاء غير برهانية كا تراه » إذ الوجود وحياة البشر قد تم 
من دون ذلك بما يفرضه الخاك لنفسه » أو بالمصبية التى يقهدر بها على قهرم 
هلهم على جادّته . فأهل الكتاب والتبمون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى الجوس 
الذين ليس لم كياب -- فإنهم أ كثر أهل العالم - ومع ذلك فقدكانت لم 
الدول والأثار» فضلا عن الحياة ؛ وكذلك فى لم هذا المهد فى الأقالم المدحرفة 
فى الثيال والجنوب ٠‏ مخلاف حياة البشر فوضى دون وارّع لم البئة فإنه يمتنع . 
وببذا يتبين لك غلطهم فى وجوب النبوّات » وأنه ليس بعقلى وإنما مدركه 
الشرع وما هو مذهب السلف من الأمة . والله ولى النوفيق والحداية» 9990080 

ويدرس ابن خلرون فى مقدمته أثر الحواء والغذاء فى طبائع البشر دراسة 
عميقة ويملها تحليلا طيبا » ويدرس كذلك أدوار تاريخ الدول فى أعمارها » 
وخصائص الدن السكبيرة » وعوائد القرف وما إلى ذلك . وف القدمة فصول عن 


(8) أنى ااؤلف هنا بإيجاز كام ابن خلدون » فرأيت أن أورده بنصه . 


ابن خلدون مد؟ 
الإدارة والزراعة والمارة والنجارة وصنائم النسج والطب والغناء والكتب وعلوم 
القرآن وعلوم المدد والرياضة والحساب والجير والهندسة والبصريات والقلك 
والصفة والكيمياء والنطق والنحو والأدب . 

وأسلوب ابن خلدون فى المقدمة غير متعادل فى الفصول كلها » وهو غنى 
بالآراء والأفكار » ور بما كرر ما يقوله فى أ كثر من موضع ء جما يدل على حكة 
وفهم وثيق . وله قدرة كبيرة على إصدار الأحكام العامة الجامعة » وإليك نسوق 
عوذج من كلامه فى القدمة » لترى كيف يعل موضوع الفروق بين البدو 
والحضر . قال ابن خلرون بعد بيان هذه الفروق : 

« . . . والسبب فى ذلك أن أهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد ااراحة 
والدعة » وانقمسوا فى التي والترف » ووكلوا أميم فى المدافعة عل أموالم 
وأنفسهم إلى والبهم والحا م الذى يسوسهم والحامية التى تولت حراستهم » 
واستناموا إلى الأسوار التىنحوطهم والحرز الذى يحول دونهم » فلا نبيجهم هيعة » 
ولا ينفر للم صيد » فهم غارون آمُنون قد ألقوا السلاح . وثوالت على ذلك متهم 
الأجيال » وتتنزلوا منزلة النساء والوفدان الذين هم عيال على أبى مثواهم » حتى صار 
ذلك خلقاً يتنزل منزلة الطبيعة . 

« وأهل البدو -- ليفردمم عن الجتمع » وتوحشهم فى الواح » و بعدهم 
عن الحامية » وانتباذهم عن الأسوار والأبواب - قأئمون بالمدافعة عن أنفسهم » 
لا يكلونها إلى سوام » ولا يثقون فيها بنيرهم . فهم دائما يحملون السلاح » 
ويتلفتون ع نكل جانب فى الطرق ء ويتجافون عن المجوع إلا غراراً فى 
الجالس وعلى الرحال وفوق الأقتاب » ويتوجسون للنبآت والميعات ويتغفردون 
فى القفر والبيداء » مدلين ببأسهم واثقين بأنفسهم » قد صار لم اليأس خلقاً 
والشجاعة سجية » برجعون إلمها متى دعاهم داع أو استنفرع صارخ . 

« وأهل الحضر ‏ مهما خالطوه فى البادية أو صاحبوم فى السقر -- عيال 
عليهم » لا بملسكون معهم شيثا من أمى أنقسهم » وذلاك مشاهد بالميان » حتى 


5" التراجم وفهارس الكتب 


فى معرفة النواحى والجهات » وموارد اميا ومشارع السيل ؛ وسبب ذلك 
ما شرحداء » وأصله أن الإنسان ابن عوائده ومألوفه » لا ابن طبيعته ومزاجه . 
فالذى أله فى الأحوال حتى صار لقا وملسكة وعادة» تل منزلة الطبيعة والجبلة ؟ 
-واعتير' ذلك فى الأدميين تجذه كثيراً يح ء والله مخلق ما بشاء » 99 , 


(س) التراجى وفهارس الكتب 


ابن عبد البر ‏ الحشى-- ابنالفرضى ‏ المجارى ‏ 
ابن بشكوال ومصادره - الى ابن الأبار 
ومصادره -- ابن فرحون - ابن خير -- كتب اللمراجم 
الخاسة الى وضعها الحزرجى ون عفيون وابن عيشون س 
القاضى عياض - ابن دحية . . ال . 


كثرت عناية الناس ف الأندلس بتصنيف معاج الأعلام وفهارس السكتب » 
وذاعت يينهم ذبوعا واسعا . وهذه المناية وهذا الذبوع يدلاننا على عاو مستوى 
العارف وانساع آقاقها عند أهل الأندلس » حتى مسست الضرورة إلى وضع الماجم 
لطوائف الرجال أو لفروع العلوم . وهذه المماجر كلها غدية بامادة الهار يمنية » مما يدفم 
إلى الرجوع إليها ويز يد حاجتنا إليها بوما بعد يوم . 

ولدينا مما ألف الأنداسيون فى هذا العصر معاجم أعلام من صنوف شق #منها 
معاجم لأعلام النقهاء كتلك التى وضهها ابن عبد البر » أو لقضاة قرطبة «كتار يخ 
القضاة » للخشنى . وقد سبق ه_ذا النوع من التراجم جموعات القراجم العامة فى 
الظيور » فصنفت بعد ذلك معاجي رجال جامعة » مثل مؤلفات ابن الفرضى 
والمجارى وابن بشكوال والضبى وان الأبار وابن فرحون . ووضعت فهارس 
لسكيب مل فهرست ابن خير. وألفت كيب فى تراجم صنوف معينة من الرجال » 
كالزهاد والتصوفة والكتاب والحدثين والفقهاء . ومنها ما ألف فى رجال ناحية 
من التواجى » كهذا الذى وٌضم عن علماء إلبيرة . 


ابن عيد الير لا 


ف سم ابن عبر الير والتشى : 

نشير أقدم مؤلفات الأندلسيين إلى مؤلفات أى ممر نوسف بن عبدالله بن مد 
ابن عبدالبر النْورى » مولى بنى أمية (دردم س مرخ بره س١‏ رام "٠‏ وقد 
وضع كتابا عن فقهاء قرطية استعمله ابن الفرضى0*) والضى . ويشير الصنفون 
كذلك إلى مؤلف آخر يسمى ابن عبد البرأيغا » ولكن نسبته الكشكيناتى 
نسبة إلى كَشكيان » قرية فى قبا نيّة قرطبة ‏ ( توف 9.01/841) . وقد 
صنف كتابا فى « الفقهاء والقضاة يقرطبة والأندلس » » وكذلك ألف أبو الأصبغ 
عسى بن ممد الؤرخ ( التو سنة ٠١19/41‏ ) كتابا فى « نار يخ قتهاء 
إلبيرة ال 

ومن أتجب امؤرخين الذين انصرفوا إلى وضع للعاجم فى طبقة معينة من الرجال 
أبو عبد الله عمد بن الحارث بن أسد المشنى » وهو قيروانى درس الشريعة فى 
بلده ء ثم وفد على الأندلس سنة 8١1١‏ أو 459/81 أو 4ه حيث مخرج على 
0 بن أعن وغيرها ] فى الفقه » « وكان حافظا 
للفقه عالما بالنقيا حسن القياس » 0©© . ثم دخل فى خدمة الك المستنصر فولاه 
الواريث فى مان وألف له كتبا كثيرة عن النقهاء والحدثين » وقد اشتهر أسمه 
بكتابه عن « تار يخ قضاة قرطبة » من الفتح الإسلاتى إلى سنة 87م هاه 
( نشره ريبيرا وترجمه إلى الإسيانية فى سنة 141 )""". و بعد أن توق الحم 
اضطر اممشنى إلى بهم العطارة ليعيش » وتوفى فى قرطبة فى صر 511/ أغسطس 
١لاة‏ ( ويقول الذهبى إنه توفى سنة المراحه ) . 

يضم هذا الكتاب من الفوائد ما يجمله من ألزم وأم ما يرجّع إليه لدراسة 

(#) يبدو أن هنا بعش الخطأ ء لأن ابن الفرضى أستاذ بوسف بن عبد الي . والسبب 


فى ذلك ما ذكره ابن الفرضى فى فاتحة نارغ علماء الأنداس من أنه لف لأحد بن د 
ضى دحج س من أنه تقل من مق 


ابن عبد الر » وهو رجل آخر غير الغرى ؛ ؟) سيحى 2 . 
(*) اين الفرضى : علماء , رقم م94١‏ . 


فى الحشنى 
المياة الاجتناعية فى الأندلس من أول الفتتح إلى عصر الك الستنصر» ولا بد أنهألفه 
بإيحاء من المي . وقد كتبه وتحت يده مادة طيبة « مدونة 6 مثلالمصادر والوثائق 
الحفوظة فى دبوانالخلافة وسجلات القضاة والأوراق الخاصة لبعض الأفراد . ولا بد 
كذلك أنهكان يرجم إلى طائفة من الكتب » إذ هو يشير إلى بعضها إشارات غير 
واضحة » وأمم من ذلك ما أخذه من الروايات والأخبار التىكان الئاس يتناقلونها » 
«روايات كانت ذائعة على الألسن بين طبقات أه ل قرطبة » منها مأ كان مي فى قصر 
الحلافة وبيوت السروات » ومنها ما كان يتفاقله الجهور والنَصّاص فىطرقات قرطبة 
وأرباضها وأحيائها التى يحتشد فيها أصاغى الناس »كا بقول ريبيرا » ولا بد أن 
هذه الأخباركانت مما تتناقله بيوت عررب الأندلس ذات النسب الصر يح » وبعضها 
أخذه من أفواه أهل الأدب والدين والعلماء والفتهاء مما كان نحرى فى حلقات 
درسهم ؛ و بعضها الآخر اختلقه نفر من الساخطين على النظام السياسى والاجتيامى 
القالم » ومنها ماهو صدى ا كان يتحدث به أولئك الذين نولعون بنقد رجال 
الدين والأتقياء » ومنها ما هو ترجمة عرربية لروايا تكان الناس يتناقاوتها فى لغتهم 
العحمية الدارجة أو صيافة جديدة لها .كل هذه العناصر تتجمع وتتألف منها مادة 
الكهاب دون أن يضيف الؤلف إليها من عندياته إلا قليلا . 
ويرى خليان ريبيرا أن اللحشنى « لبس بالمسرف فى الدقة ولا بالشديد التحفظ 
فى نقده لما بورد من الأخبار » » ولكن هذا الأخذ بمس الكتاب :وجه خاص 
فقسمه الأول هسب » لأنه يقص فيه أحداثا وقمت فى المصور الأولى » وأخبارها 
يحيط بها الغموض » إذلم يكن قد بتى على أيام المشنى من ذكر أحدائها إلا نزر 
سير جداً ؛ ومن ثم فلا غرابة أن توضع عنها أخبار مصدرها المالكيون وأسحاب 
الذاهب المتحرفة على السواء . ومن الأخبار الموضوعة التى قبلها المشنى ورواها 
تلك التى تتعلق بقضاة قرطبة الثلاثة الأول » ققد وضمها أحمد بن فرج بن مُتتيل » 
ورى من وراء وضعها إلى أغراض سياسية » وكان ابن منتيل من أتباع عمد بن 


الحشنى 5 

م تركة » أى أندكان أندلسيا من أهل البلاد متعصبا لقومه » وكان متصونا عيل 
إلى المذاهب المنحرفة التى قال بها خصوم العرب من الأندلسيين ( ولم يضعهارجل 
مشر ق كا قال دوزى ) . وقد صِدّق الحشنى هذه الأخبار فى سسهولة لأنهكان أجنبيا 
عن البلاد . هذا » ونحمن لا نحد ذكراً لمؤلاء القضاة الثلائة عند ابن القوطية 
أوفى الأخبار الجموعة أوعند ابن عذارى وابن الفرض 9" , 

ونحن لا جد فى تار بيخ االحشنى ذكراً لتدخل قوى خارقة وعوامل غير طبيمية 
فى جرى الموادث » ولا تسيطر عليه النوازع الدينية التى تنستقر فى الأوهام 
وتحيد بأصحامها عن الحك المدزه عن الموى » ولا نجد فيه كذلك أثرا لمصبية 
سياسية ولا إغراقاً فى مداهنة أهل الدولة ؟ فل يمنعه توقيره للك المستدصر من أن 
يسوق أخبار؟ً تشين الببث الأموى بعض الشىء . وأساوب الكتاب قليل 
اجال من الناحية الأدبية ٠‏ ولكنه عظيم الأهمية غنى بالئعة لمن متم يتأمل 
الأحداث وكيف نجرى ( والسر فى قلة الجال فى أسلوب المكياب هو أنه أخبار 
وأقاصيص مرسلة بعضها فى إثر بعض ) . 

وهو يعطينا صورا صادقة « لأمراء وحكام مثل عبد الرحمن الداخل العصبى 
العنيف » وهسشام الرضى الرقيق الرحيم الطيب القاب 5 والحك الر بضى النشيط 
الحازم ..٠‏ وهو يصور لنا يحبى بن يحبى الفقيه المشاور فى أمور القضاة متعاليا بنفسه 
متجبرا فى سلطانه » . وتعرض علينا صفحات هذا الكتاب صوراً لطبقات أهل 
الأندلس » من قرشيين ذوى نسب وحسب يطمحون إلى السلطان وينزعون إلى 
الشر والفوضى ا منحدرة عن أصول إسيانية » وناس من خدم القصر 
وغلائه . وفيها نرى الصقالبة والنصارى وزهاد السلبين وأهل قرطبة وما كان 
يشغلهم من أمور الدنيا والدين » وما كان بعلا قلو بهم من توقير للعلم » وما كانوا 
يتناقلونه من أقاصيص ونوادر . 

ويقول ريبيرا : « إن كاب الخشنى يضعنا فى قلب قرطبة فى عصر الإمارة » 


56 ابن الفرغى 


جاه مصوغة فى قالب من الواقمية لا يباغ إلى تصويرها كتاب غيره من 
القمب التار يخ أو الأدب . وهو تحدئنا عن أشياء نافهة ويصور لنا مشاهد مبتذلة 
' جلال فيها “ولا رابط ير بطها إلى غيرها » ولكن عدم التكلف هذا يحمل 
ن أعلوائه عنصراً فنكا » وهذه الروايات التى ترسل على عواهنها تعين على دراسة 
لتلاهس الامتاعية » عما لا بذ كره أو يعنى به غير هذا الكتاب » . ومن أمثلة ذللك 
نا يسر فنا به من تاذ كلام الأندلسيين المسلمين من أهل قرطبة بمجميتهم . 
ومن الطبيى أن نجد فى هذا الكتاب مادة قيمة لدراسة نظام القضاء فى 
الأمدلس »ء فيو يات ضوءا كافي على السائل التى تتصل بتولية التضاة وعددم 
وما كان يشترط فيوم من الصنات المقلية واطلقية » و يعرفنا بأجناس القضاة 
(عرريا أو مولدين أو بر بر ) ومحدئنا عن كفاياتهم ومواز ينهم فى إصدار الأحكام » 
ويقدم لا مادة طيبة عن إجراءات التقاضى ونظام المحمكة وجلال منصب القضاء » 
م المقارية يما كان عليه الحال فى غير الأندلس من بلاد الإسلام . 
وإليك مثالا من أخبار ذلك « التاريخ القن ارح حادتانيا تين 
«وإسدثنى أصبغ بن عيسى الشقاق ] » قال :كنت مقبلا نومأ معالقاضى أسمد 
ابن بق ٠‏ حقى عن لنا سكران بشى بين أيدينا » مل أحمد بن بق يساك من 
عتان دابته و يترقق فى سيره ) رجو أن يغيب عنه السكران أو يحس به فيذهب 
.رع . فسكان كلا لرفق القاضى وقف السكران » حتى لم يكن للقاضى بد من أن 
يقرب منه و ينظلر إايه . قال أصبغ : وكنت أعرر ف كراهية القاضى أن ينتشب 
فى مثل هذا ورقة قلبه أن يقرع أحدا سوط » فتلت فى نفسى : ليت شعرى 
“كيف تصعم فى مثل هذا يا ابن بق ؟ فاماقر بنا من السكران عطف عل القاضى 
سَال و متكين هذا السابر » أراءه مخبول المقل !» قال » فتلت له : « بلية 
مغليمة 1 » ءلمل يستغفر الله ويسأله أن يأجر العاب فى عقله » . 


الى 


ف 4م -- ابن الفرطى ‏ ا لوارى : 





الي ع ممصت وه سوسم سي الح 


بيد أن المافج الحقة لكتب التراجم إنما تاتس عند من جوّدوا هذا النن 


ابن الفرضى أ" 


بعد ذلك » ومنهم أبو الوليد عبد الله بن تمد بن بوسف بن نصر الأزدى بن الفرضى 
رمع سدس و/ححة -؟١١١1)من‏ أهل قرطبة » وكان فقبها محدثا خطيباً 
جماعاً للكتب حتى صار له منها خزانة عامىة 3 وقدحج إلى مكة » ويبدو أنه تعلق 
بأستار الكعبة وسأل الله الشبادة . وعند ما عاد إلى الأندلس تقلر قضاء بلنسية» 
وقد أجاب الله دعاءه فاستشهد على بد البرير إذ اقتحموا عليه بيته عند ما دخلوا 
قرطبة ( فى 7 شوال 5١/٠"‏ أبريل ٠١1١‏ ) ونهبوها وقتلوا من وقع فى يدهم 
من أهلها دون رحمة . وقد وجد ابن الفرضى ميا فى داره وقد تغير » ودأن دون 
غسل أوكفن أو صلاة عقبرة مُوَسَرةَ بعد أيام من قتله . 

وكان ابن الفرضى شاعرا يقول أبيان) تفيض بعاطفة دينية زهدية ظاهرة ( انظر 
صلة ان بشكوال » ص١6‏ ؟) » وقد ضاع بعض ما ألفه من السكتب مثل « تار يح 
شعراء الأندلس» . وتذكرالمراجم أنه د جمع كتايً حفيلا فى أخبار شعراء الأندلس » 
وجمع فى المؤتلف هتاف كتابا حستاً » وفى مشتبه النسبة كذلك » إلى غير ذلك 
من جمحه وتصنيفه »6 . ولسكن شهرته طارت بمعج أعلامه المسمى « تاريخ علناء 
الأندلس » ( اللدان لاوح من المكيبة الحربية الإسيانية مءنطهعءة هءهط؛هذاطأ8 
قسوم115] » وقام على نشره كوديرا فى سنت لكماو؟ة18 )2 وهو أخدم معجم 
رجال عام بين أيدينا « بلغ فيه الغاية والنهاية من الخفل والرتقان » . ويدل على 
حفله وإتقانه ما يذكرء للؤلف نفسه من أنه سأل عن هذا التاريخ أوذاك » 
أو قرأ شاهد قبر ليتحةق بنفسه من شىء » بل إنه يقرر صراحة فى كثير من المواضع 
أنه لم يجد شيئاً يستطيم أن يطمئن إليه!**1 . 

وقد رجم ابن الفرضى إلى مؤلفين سابقين عليه نذ كر منهم ابن الطحان وهو 
أبو الأصبغ عبد المزيز بن على الإشبيل ( 04م س سرم لاا ساوهة) من 
أهل إِسْتحَة » وعلى بن معاذ بن معان بن موسى  #01/(‏ قمعأو لو مكة) ٌ 
وقد وضع أحد تلاميذ ان الفرضى وهو أبو بكر عمد بن أحمد بن حمد بن 
مبلب” "2 ( المتوق سنة 40٠‏ /ه ٠١‏ ) ذيلا على «تار يخ» أستاذه امه « تعليق 


اس المجارى 


على تار يخ ابن الفرضى واستلحاق »© . وألف رُشيد الدبن مد ين إبراهيم الوطواط 
( التو سنة 181/1 ) رسالة سماها « درر الثرر فى شعراء الأندلس » وصل 
بها نار يحم شعرا اء الأندلس لابن الفرضى”"*"© . 

وفى هذا الطرازمن معاجم الرجال يذ 1 مَل السكتاب الذى صنفه أبوعاس 
تمد بن بحى بن تمد خليفة بن انق ( 422 - جه حم و اس لم ) 
وعنوانه « كتاب فى ملوك الأندلس والأعيان والشعراء بها » » ويقول عنه ابن 
الأبار فى التكلة : « ومال إلى الأداب والعر بية والعروض فحمد فى ذلك و بلغ 
الفابة من البلاغة فى الكقابة والشعر» ولق أبا العلاء بن زهر فلازمه مدة وأخذ 

عنه عل الطب » . 

وقد عمرقنا أ با مد عبد الله بن إبراهم بن وير الحجارى الصتهاحج ( جه 
ووه/11.5 - 11566 ) عر طريق [ على بن سعيد وابن الخطيب و] 
القرى » وقد ولد المجارى فى وادى الحجارة ونشأ فيها » ثم رحل عنها إلى شاب 
عندما سقطت فى يد ألفونسو السادس . ثم قصد قلعة حصي وأقام عقد صاحبها 
عبد امك بن سعيد » ثم انصرف إلى قصد ابن هود بروطة بعد أن أعذله [ابن سعيد] 
على التتحول عنه فقال : « النفس بوّاقة » ومالى بغير التغرب طاقة » » فُضى يحوب 
الأقطار من جديد واستقر فى « روطة » ححيث أقام ردحا من الزمن فى ظلل أميرها 
أحمد بن عماد الدولة بن هود . قال على بن سعيد : « لما قصد الهحارى روطة 
تحرك أميرها التتصر أحمد بن عماد الدولة بن هود لغزو البشكنس فهزم جيشه ؛ فكان 
لمجارى من أسر بتك الوقمة فاستقر أسير يسْقاية » فق يحرك ابن هود بالأشعار 
وحنه على مخليصه من الإسار فر يجدذ مامه ولا مرك له اهتيامه » . والصحيح أن 
الذين أسرومكانوا النبريين أهل نيره 72:وبد]ة سنة 09 ه//1١١‏ » وظل فى سرعم 
حتى فداه عبد اللك بن سعيد « فكان طليق آل سعيد » . 

وقد ألن الحجارى - إلى جانب بعض قصائد مدديح قالحا فيمن أظلوه 
برعايتهم من الأسساء ‏ كايا فى القاري بقع فى سهة أسزاء هو « المسبب فى 


ابن بشكوال اريف 
غرائب امغرب 76"*" » يتتحدث فيه عن فضائل أهل الثرب والأأندلس » ويسوق 
فيه تراج النابهين من أهله من لدن الفتتح إلى سنة 11/605 - مم تماذج 
من شعرحم وأعاراف نار منية و بعض معلومات غرافية . وقد صاغ بنو سعيد هذا 
الكتاب فى قاليه النهاتى [؟ سبق أن ذكرنا ] » واسترشد به القرى فى تأليف 
« نفح الطيب »© . 


مم سس ابن مسلوال ومهبازر م : 


وابن بشكوال ( أبو القاسى خلف بن عبد الك بن مسعود » ١٠٠١/44‏ 
-م// ١1180‏ ) ود فى قرطبة [ ولك أصله من شر بن 50108 محوز بلنسية ] » 
وكان تلميذا لان رشد ونفر آآخر من الشيوخ والأسائذة ؛ « وأسند عن شيوخه 
نيف وأربعمائة كياب بين صغير وكبير » أخذ منها عن ابن عهاب وحده فوق 
للالة . [ وعمر طويلا فرحل الناس إليه وأَحَذُوا عنه وانتفموا به ورغبوا فيه ] » » 
وولى [ ابن بشكوال ] بإشبيلية قضاء بعض جهاتها لأبى بكر بن المر بى » وعقد 
الشروط ببلده “م اققصر على إسماع العل » وهذه الصداعة كانت بضاعته » والرواة عنه 
لعلو اللإسناد وسعة المسموع - لا بحصون كثرة» كايقول ابن الأبار فى التكلة . 

وقد ألف ابن بشكوال سين تأليفا فىأنواع مخهلفة » أجلها كهاب « الصلة » » 
وهو ذيل أ كل به تار ريخ علماء الأنداس لابن الفرضى » ويعنه سير طائفة من 
الأمة والحدئين والفتهاء وأهل الأدب مر الأندلسيين ( نشره كودبرا فى 
سنة 1847 ) . ويقول فى حقه ابن الأبار « إنه متقعى ما.يصل إليه الواصل فى 
معاجم التراجم » » وقال : « سإ له أ كفاؤه بكفايته فيه » ول ينازعه أهل صناعيه 
الاثفراد به ولا أتكروا مززية السبق إليه » بل تشوفوا للوقوف عليه وأنصفوا فى 
الاستفادة منه » وقد حماه عنه أبو العباس بن العر يف الزاهد من يعددق شيوخه . . . 
فانسعت فائدنه وعظمت منفعته » وهو كاب فى فنه خطير القيمة ضرورى 
الاستعمال » لا يستغنى أهل الفقه عن القبلغ به والنظر فيه والاحتجاج مده 6 . 


)١هم(‎ 


لفق ابن بشكوال 


هذا ومن المروف أن ابن الأبار وضع ذيلا لعملة ابن بشكوال سماه « كتاب 
التتكلة لكاب المملة » سار فيه على نبجه . وكهاب ابن بشكوال عظي الفائدة 
لااستنغى عنه أهل الأدب » ولا يكاد الانسان يحد فيه خط 9040 , 

7 وقال ابن الأبار بصددكلامه عن «الصلة» : « وأغلاطه الواقعة له فيه قايلة » 
وقد تكبت عل أ كثرها فى كتالى هذا ( الهكلة ) » واستدركت ما أغفل وتممت 
ما نقص» وجوّدت ما اتتضب ما وقع إل وترجح لدى » ولذلك ما أعدت هنا جملة 
من ذّ كر هنالك » مؤتسيا بفمله فى أسم »مس كاب ابن الفرضى » ] . 

ومن هذا الطراز من المؤلفات « المعجم فى أسماب التاضى الإمام أبى على 
الصدق » لأى عبد الله ممد بن أبى بكر بن الأبار ( نشره كوديرا وريبيرا فى 
سنة ههه ) » وهو يضم ترام أسعاب أبى على الحسين بن حمد بن فيه بن حيون 
ابن سكرة الصدفى ( 444/؟6١٠‏ وره/؟؟11 ) . [ وقدكان القاضى أن على 
ابن سكرة الصدق السرقسطى ‏ يعرف يابن الدرّاج ‏ شيخًا جليلا مع منه 
ودرس عنه الكثيررن . قال ابن الأبار فى فاتمة كتابه : « موت إلى جم أسعايهم 
وإبراد أبيات تم عون مكانهم مما أمكن ذكره من أبنايهم مباهياً بهم 
و يعصرمم » ومناغيا أبا الفضل بن عياض فى جهم شيوخه وحصرم ٠.‏ . وثم 
( أى من ذكرم فى هذا السبم ) بين حاجب فى الأخذ عنه راغب » وتلدية 
على السماع منه راتب . ومن شيوخه من شذ » واعتقده فى وقته الفذء ُكتب 
عن روايته » وخصه بحظ من عنايته » ذلك لاختصاصه بقرية عى ماعى » ورتبة 
فى العدالة بلعت التناضى » » أى أن الكتاب يصور لنا مدرسة كاملة بأستاذها 
وشيوخه وتلاميذه ورواته والأغذين عنه ] . 

وقد أورد ابن الأبار فى بعض كتبه ذ كرا ا ؤلفات أخرى لابن بشكوال مثل 
«أخبار قضماة قرطبة» » وه كتاب الفوائد المتيضية والمسكايات الستغر بة » » وهو 
مختصر لكاب 8 النعخب من نار يخ الرؤساء والفقهاء والقضاة بطليعالة » لأبى جعفر 


ابن بسكوال 6 

ابن مطاهس . وكتب أخرى كثيرة لا نعرف منها إلا أساءهال"""" , 

وكان ابن بشكوال موصوقا « بصلاح الدخلة وسلامة الباطن » وسمة التواضم 
وصدق الصبر للراحلين إليه » ولين الجانب وطول الاحتهال فى الكيرة للإسماع 
رجاء المثوبة »كا يقول ابن الأبارء وكل هذه الخلال الجيلة تتجلى فى كتاباته . 

وقد اعتمد ابن بشكوال فى تصنيف الصلة على تاريخ للأندلس لأبى بكر 
حسن بن مفر سج بن ماد بن المسين المعافرى المعروف الى القرطى (#44/ 
إقوية ب )١ ١‏ الذي ببدوأنه ألف كتابه على غرار مصئف ارق نفس 
الموضوع لاءن عفيف (ألى عبر أحمد بن عمد مع مومه 3 0 0 
عنوانه « الاحتفال فى تاريح أعلام الرجال فى أخبار الخلفاء والقضاة والفقهاء » . 
ونظر ابن بشكوال كذلك إلى مسجم رجال لأبى عمر بن مهدى (594/ ٠٠٠١‏ ب 
٠١4‏ ) » وإى كتابين آخرين فى الأدب والقاريخ لابن و2310 
(أبى عبد الله محمد بن إداهي » المتوق سنة م4 / ٠١4‏ ) ء وكتاب آخر 
لابن عابد””*"© ( أبى عبد الله تمد بن عبد الله » توق سنة "40/4 )1١‏ . 

ورجع ابن بشكوال كذلك إلى كتاب «طبقات النحويين واللغوبين» لابن 
خزرج الفقيه ( أبى مد عيد الله بن إسماعيل بن تمد م٠4 1١15//‏ --408 / 
"٠.‏ » وإلى تاريخ لفقهاء طليطلة وقضاتها لأىجمفر أحمد بن عبدالرجمن 
الأنصارى ن مطاهر ( أو المطاهر ) التو سئة هم4/ه١٠9”*'"؛‏ وإلى كتاب 
التا ريخ الذى صنفه ابن مُدَيْر المدوق سنة 111/40”**"" ؛ ورجع كذلك إلى 
مصنف أبى طالب المروائى (عيد الجبار بن عبد الله بن أحمد بن أصبخ / 
مه ٠١‏ 1177/61 ) السمى 2 عيون الإّمامة ونواظر السياسة » عن النابهين 
دن أنمة الأندلس وحكامبا . 

وقد أ كل فوات «الصلة6 مؤلفون آخرون » متبعين طريقة ابن بشكوال » 
مم : أو بكرجمد بن عبد الله سفيان بن سيداله التتحيى (المتوق سنة مهه/؟15١)‏ 
- وهو من أهل قوتكة ‏ يكتانه م مجموع فى رجال الأنداس » ؛ واوسفه 


ف ابن بشكوال 
ابن أبى عيد الله بن عبد الله بن سعيد بن أبى زيد الى ( لتو سنة 0078م 
فالا) » وهو من أهل ليريه ويسمى أيضا أبوعمر بن عياد » يقول ابن الأبار 
فى ترته فى التكلة إنه «كان قد شرع فى تذبيل كاب ابن بشكوال » » وأنه 
« ألف كتاباً فى طبقات النقهاء من عصر ابن عبد البر إلى عصره 6 . ووضع ابن 
الي ركذلك ذيلا على صلة ابن بشكوال سماه « صلة الصلة » ( نشره ليقى 
بروثنسال سنة 1584 ) » ووصل كتاب ابن بشكوال أيضاً أبو القاسم بن حبيش 
( عبد الرحمن بن عمد بن عيد الله بن بوسف الأنصارى 1111604 - كمه 
/ م١١‏ ) » وهو شيخ الضى وكان فى المرية عندما استولى عليها ألفونسو السابع 
سنة 1141 . وقد انتفع ابن الأبار بكتاب اقتضب فيه ابن حبيش صلة ابن 
بشكوال » [ وقال فى حقه : « وكان آخر أنمة الحدثين بالمغرب » ومسل له فى حفظ 
أغرية الحديث ولغات العرب وتواريتها ورجالها وأيامها ؟ م يكن أحد من أهل 
زمانه يجار يه فى معرفة رجال الحديث وأخبارهم ومولدهم ووفياتهم » 0" , 
العى » (أو جشر أحمد بن حى بن أحمد بن عامية » نوق سنة 
1 اعد : يقلت أنه ولد فى بايدة لش 62ل » ودرس فى أورقة » 
وطاف بنواح كثيرة من الأندلس وإفريقية » وأقام زمنا طويلا فى مرسية » وكان 
سر يع السكتابة حتى لقد نسخ موطأ مالك فى ثمانية أيام . وكان محدثا بارعا حسن 
القراءة » ذا قدرة عظيمة فى فهم امتون وشرحهاء وهو مشهور بكابه «بنية الس 
فى تاريخ رجال الأندلس » ( نشيره كوديرا وريبيرا سنة ١0‏ ) » وهو ذيل على 
« جذوة التتبس » لاحميدى ( ف 51 ) وتصويب لما وقم فبها من أوهام . وقد 
وقف الخجيدى بتراحمه فى المذوة عند من توفوا سنئة ٠١‏ » وفمها ل أى 
ى الجذوة - نقص وغل ط كثير . وقد وصل الضبى بكتابه إلى عام 5.1ه/ 1١5‏ » 
وهو يضم تراجم موجزة فى الغالب - من وفد على الأندلس وأقام بها من 
للشارقة » ومعلوماته التى بوردها تتفق فى بعض الأحيات مع ما يذكره ابن 


ان الأبار الا 
بشكوال » ما بدل على أن مادته التاريخية عظيمة يوثق فيها . وقد أوجن الضبى 
فى فاتحة كتابه مار يخ الأندلس » وأعم ما فى هذا للوجز مايذكره عن القاضى ابن 
حمدين [ تمد بن على بن دين «الثائر بقرطبة والمدعوله بأ كثر قواعد الأندلس »]» 
والستنصر بن «ود » اللذن حم قرطبة فى ست 8ه و وسه/ 1144 


م1 
مي 


ف 23 -- إن الوبار ( أن عير القم قر بو عبر الآ بن أبى بكر النضماعى » 








م مسي ال سل لس مسا سس سي سس الل لس 2س سل سس 
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ربعا كان ابن الأبار الؤرم أ 2 مصدف لمعاجم الرجال أطاعه الأنداس » 
وأصله من بلنسية . وكان كاتا لأمراء لموحدين فى الأندلس » ومنهم أبو زيد بن 
السيد أبى عبد الله بن السيد أبى حفص بن عبد المؤمن بن على » وقد راقته 
عند ما خرج إلى قلعة أيوب » إما لكى يرتد عن الإسلام ويدخل النصرانية » 
أو لكى يتحالف مع جاقة الفاح 207 أناومه0 اع عمرتوز ملك برشاونة 
على يان بن مدانيش الذى خلعه من إمارته . ومهما يكن من الأمس ققد تراك 
ابنالأبار أبا زيد ودخل ف خدمة زيان بنسردانيش » مله كاتا له . وعندما حاصر 
النصارى بلنسية » أرسله ابن مردانيش إلى تونس ليستصرخ أبا كر يا نحفصون 
لونقاذ بلنسية » ضر مجلس السلطان » وأنشأ قصيدته على روى السين يستصرخه» 
فبادر السلطان بإغاثتهم » وشحن الأساطيل بالدد إلبهم » من المال والأفوات 
والكْسى » فوجدوم فى عُسرة المصار » إلى أنتغلب الطاغية على بلنسية ع7 , 

ونعد ات استغلب القطلانيون بلنسية فى سنة + هم؟٠‏ » هاجر ابن الأبار 
من الأندلس واستقر فى تونس ؛ وحظى عند أبى زكريا » « ورشحه لَكتّب 
علامته فى صدور رسائله ومكتوباته » فكتبها مدة . ثم إن السلطان أراد صصرفها 


)2# اللقرى : أزعار الرياض ( الفاعسة ا #ثص ©*»١؟"‏ . والفقرات الى ب 


4 ابن الأبار 

لأبى المباس الغسّانى - لكان محسن كتابتها بالخط المشرق » وكان آآثر عنده 
5 للغربى - فسسخط ابن الأبار أنفة من إبثار غيره عليه ؛ وافتات على السلطان 
فى وضعها ىكتاب أمى بإنشائه -- لقصور الترسيل بومئذ فى الحضرة عليه 
وأن يق موضم الملامة منه لكتّابتها » فاه بالرد » ووضعها استبداداً وأنفة» 
وعوتب على ذلك فاستشاط غضبا ورى بالقلم وأنشد متمثلا : 

اطلب المر فى لفلى ور الذد ل ولو كان فى جنان الود 
فنمى ذلك إلى السلطان فأعى بازومه ببته » ثم استءتب السلطان بتأليف رقعة إليه 
عد فبا من عوتب من الكتاب وأعتب ومماه « إعداب الكتاب » » أى من 
شملهم عفو أسرائهم بعد غضب وغية0ة11 , 

وعنا عنه أبو زكريا وأطلق سراحه » فلا مات أنو زكريا وخلفه امستنصر 
رفم من شأنه وأحظاه وانخذه وزيراً . بيد أن طموح ابن الأبار وتزوعه إلى 
الاستبداد برأبه أوقماه فى البلاء من جديد » -- ت به سعايات خصومه 
ومنهم الغسانى -- فكان فى ذلك حتفه » إذ انهم بالاشتراك فى القديير على 
الأمير؛ ووجد فى أوراقه ببت من شعره يقول فيه : 

طنا بتونس خَلنَه سموه ظم) خلينة 

حدق عليه الستنصر « وأعس بامتحانه ثم قله » فقتل طمنا بالرماح وسط حرم 
سنة تمان و-فسين » يعتى وستّائة » ثم أحرق شاوه وسيقت مجلرات كتبه وأوراق 
معاعه ودواو ينه وأحرقت مله » 220 

ومن مؤلفاته التار مذية الحامة كتاب « اللةالسيّراء » » وهو جوع من تراجم 
الأسراء [ والسكبراء ]0©© الذين نظموا القريض » مع تماذج من ثمرات قرانحهم 


(#) المقرى : أزهار ,. س ” اس 305« سد بر.؟ . 
(:) الزيادة هنا من كلام دوزى قى القطعة الى نسرها من الحلة , والؤلف هنا 


ابن الأبار ياي 
( خطوط فى مكتبة الإوسكوريال » ونشر أجزاء منه دوزى وموار) . وقد قال 
دوزى فى حقه : « وإننى لأقرر دون أى مبالغة » وى صراحة و بساطةء أنه 
كتاب عظلم القيمة . فهويضم قدرأ لا حمى من المعلومات عن شتى الموضوعات » 
ويصور ناريخ الغرب والأندلس على نحو يدعو إلى الإتجاب » وهو ينفرد بكثير 
ما يحدثنا به فلا نظفر به فى موضع آآخر 0:76" , 

وقد خلف لنا ابن الأبار مسجم تراج آخرء هو « المجم فى أسماب القائى 
الإمام أبى على الصدق بن سكرة » » طبعه كوديرا فى سنة 184 ؛ وكتاب 
« التكلة » لصملة ابن بشُكوال ( نشره كوديرا فى ستتى م1 - ه18 » ونشر 
ألاركون وجنذالذ بالنثيا قطعة أخرى منه فى سنة 1518 » ونشر ألفريد ربل 
وعمد بن شنب قطعة ثالثة منه فى سنة ١99٠١‏ ) . 

و إلى جانب « إعتاب الكتاب » الذى ذ كرناه ؛ وضع ابن الأبار كتابا 
شيها به هو « نحفة القادم » ( مخطوط بمكتبة الإسكوريال ونشر فى مجلة 
المشرق ) ”1 , ألفه على نبج كتاب التار .يخ الذى وضعه صفوان بن إدريس . 
وتشير الكتب إلى مؤلفات أخرى له لا نجدها بين أبدينا » ولا نستغرب ضياعها » 
إذ أن كقبه ومعبتفاته ‏ وعددها قرابة اتلجسة والأربعين - أحرقت فى نفس 
الوضع الذى امقحن وقتل فيه . 

ورأى النقاد الحدثين جميعاً حسن فى تآ ليف ابن الأبار »وم يؤيدون دوزى 
فى قوله : «إن ذلك المؤرخ الصاد قكان يؤاف ونحث يده وثائق على أ كبر جانب 
من الأهمية » وهو ينتاز بملسكة نقادة ميحة قوية » و متاز إلى جانب ذلك بعاطفة 
جياشة نذ كرنا بفحولة العرب القدماء » وأساوبهم فى الحياة والإحساس » وهو 
شىء تادر بين معاصر به من المصنقين ا 

وقد اعتمد ابن الأبار فى تصنيف تواليفه على مؤلفين كثيرين ذ كر بعضهم 
فى كتاباته : منهم ابن حبيش (8١ه--ره‏ 118-110 ) قاضى إسيحة 


ا" ابن الأبار 

وكان عمد نابا ( وقد ذكرناء ) » وعبد الله بن سفيان التجيبى ( القوق سنة 
هده/ ١١5‏ ) » وأبو عمر بن عياد الكرى (عنه ار 11ت ول) 
الذى سيقت الإشارة إليه » وينسب إليه مسجم أعلام صنفه فى شيوخ أبيه » وفيه 
غلط كثير» وأحمد بن هارون النفزى (541 -1117-1140/108) من أهل 
شاطبة » وكان تلميذا لابن حُبيش واشتهر بذا كرة مجيبة » وكان بارعا فى الحديث 
والفقه » وكانت حياته مضرب الثل فى الزهد وول كنات اق انشاة يليه زنضاة 
الأندلس'؛ وتمد بن عبد الرحجن بن على بن تمد بن سليان التجيبى ( .9ه - 
.ه14 - 1118 ) من أهل لَتَنْتْ ( عمل ميسية » وسكن أبوه 
أرربوة ) » وقد طاف بنواحى إفريقية والشرق » ويقول ابن الأبار إنه « جمع 
فى أسماء شيوخه على حروف الميم تأليقً مفيداً أ كثر فيه من الأثار والحسكايات 
والأخبار» ووقع إلى مخطه فى سبة 4٠‏ [/1749 ] فى ثونس » فكتيته على 
الانتخاب والاقتضاب ء وسَمّت هذا الكتاب [ التكلة ] منه ها نسبنه إليه» © . 
وأخذ ان الأبا ركذلك عن ابنى حوط الله - أبى عمد وألى سلمان ‏ وكانا 
محدّئين » وأبى العباس أحمد بن عيشون (فهم)ء وألى القاسم مد بن عامس 
إن ققد( ووه- ("5-١7‏ 1 ) تلميذ ابن رشد وابن قزمان » واب 
الطيلسان (أى القاسم قاسم بن يمد الأوثى هلاه- 4" أو 1/14 1 
4 أو 1440 ) وله تواليف فى التار .يخ وفى سير الصالمين والزهاد » والطراز 
الفرناطى (أبى عبد الله تمد بن سعيد بن على الأنصارى » ههه 1155/46 
. 1007 ) الذى درس ف المشرق » وقد قال ابن الأبار فى ترجمته : « وله فهرسة 
مشتملة على أسماء شيوخه وما روى عنهم » وقعت إل بتونس وكتبت 
مها « 0 ١‏ 


(#) ابن الأبار : التكلة ء رقم 15خ . 
() ابن الأار: التكملة , رقم 1099 


ابن ير » معاحم التراجم الخاصة ارب 

ف لالم -- ابن مر : 

ومن بين فهارس الكتب ( الثّىكانالواحد منها يعرف بالفهرست أو البرنامج 
وما إلى ذلك » وقد كثر تأليفها وتداولًا بين الأندلسيين ) نذكر فهرست ألى بكر 
ابن خير ( محمد بن شير بن عمر بن خلينة » ٠ه‏ 8/ه//م١11--‏ 119728 ) . 
وهو إشببيل » وكان واسم الع بالحديث والنحو والأدب وأسماء الكتب » وكان 
أسهاذ عصره . قال ابن 0 : « وكان مرن ٠‏ الأ كفاء فى تقييد الأثار والمناية 
بتحصيل الرواية » محيث يأخذ عن أسمابه الذين شاركهم فى السماع من شيوخه » 
وعدد د من سمع منه أوكتب منه نيف ومائة رجل »قد احتوى على أسائهم برنامج 
ضحم فى اي الاحتفال والإقادة ؛ لايم لأحد من طبقته مثله؟ وقد كتبتة منه 
فى هذا التصنيف ما نسبته إليه . وقال جابر بن أحمد القرثى : كتب إل -- يعنى 
ابن خير ‏ مخيرتى أن فهرسته عشرة أجزاء كل جزء منها ثلاثون ورقة » ؛ وولى 
الصلاة يجامع قرطبة الأعظ . ولدينا مرت مؤلفاته التكهاب السمى « يفهرسة 
اان خير 6 ( نشره كوديرا وريبيرااى سنة 1886  )‏ وهو , ا 
من السكهب فى شتى العلوم » وأسماء شيوخه الذين درس عليهم ا 
حسب النواحى : إشبيلية وقرطبة وامرية ومالقة والجزيرة الحضراء وغيرها من 
البلاد . وأهبيته تتجلى فى ذلك المده المظلم من الكتهب ب التى ذكرها » والمؤلفين 
الذين أثبت أسماءهم » مما لا يجده فى غيره من الراجع ل" 


هم مما التراكم الخاصمّ : القاصى عياصه . ابن ريم : 

ومن معاجم الرجال الأندلسية ما يقصّر نقصّر على صنف واحد من الأعلام »ومن 
فهارس السكتب ما مختص بفرع معين من العاوم أو الآداب . ومن الطراز الأول 
ماألنه أحهد بن عبد الر-من بن ممد بن الصّقر الأنصارى ارج ١(‏ ؟.مسووة/ 
٠م15١‏ ) من أهل المررية » وكان حافظا محدثا فقيها بارعا فى علوم الدين » 


356 معاجم التراحم الخاصة 
وقد تولى قضاء غرناطة وإشبيلية » وله كتاب فى سير زهاد الأندلس وصالحهها 
عنوائه « أنوار الأفكار فيمن دخل جزيرة الأندلس من الزهاد والأبرار » ؛ 
ومن أحماب هذا الطراز من العاجم أبو عر تمدين أبى بكر بن «وسف بن عفيون 
الشاطى ( ويكنى أيضا أباعيد الله هزه س كمه/1174 - لم1١‏ ) من أهل 
شاطبة » وقد جم شعر أبى الحسين بن جبير فى ديوان » وصئف كتابا فى أخبار الزهاد 
والعباد”'"2: وكتابا آخر عن مجائب البحر”"""؛ وأبو القاسم بنالطيلسان ( هلاه 
س مخ أو م14/ةا1؟ س 1١44‏ أوه4؟1 ) ء وله كتب ف الناقب مثل 
« زع البساتين وتفحات الر ياحين » ؛ ورسائل أخرى عن الصا هين والزهاد من 
أهل الجن برة مثل « غرائب أخبار المسندين ومناقب آآثار للهتدين » » و« ناررض 
صلحاء الأندلس »6 ويسمى أيضاً « كتاب فى أخبار الصالمين بالأندلس » » وله 
كتاب «أخبار القرطبيين والتبيين عنمناقب من عرف بقرطبة من التابعين والملماء 
الفبالمين » ؛ وأبو بكر همد بن جد بنالحكي اللخمى ( 15/0/4156 
4" ) الذى جمم قطما من الششعر فى كتابه المسبى « الفوائد المنتخبة والفرائد 
الستعذية » » معنه معلومات أدبية وأطرافا من سير القصوفة فى الأنداس » 
وأ كل التاريخ المسبى « بميزان العمل » لابن رشيق ؛ وابن جماعة الكنانى 
( التوفى فى القاهرة حوالى سنة وسو مم١‏ ) 87 معسيم فى تراج النبوية » 
وثى فرقة سّنية كانت تساجل الرافضة 7" ؛ وأبو عمرو بن عمد بن عيشون بن 
شمر بنصباح اللخمى ( هه 1148/115 - 15137) من أهل سوسة ء يقول 
فى حقه ابن الأبار: « وكان يعقد الشروط و يبصرها ء و يجيد فك المسمى [ منها ] » 
ويقرض أبيانا من الشعر » وله تقييد مفيد فى الوفيات اعتمدت عليه هذا الكبتاب 
(التكلة) » :2 وأاف كذلك كتابا فى « تارييخ الكتاب الأنداسيين » » وهو 
موضوع طرقه قبل الأفين70؟ # ( أوغسطين ) أبوعيد لله عمد بن موس 
ابن يد كا أورد احمه ابن القرضى » وعاصم بن عمد عد المقرى -- وسكن 


معاجم التراجم الخاصة : القاضى عياض ره 

الإخبارى ( فى اسمه خلاف ) التوفى سنة ٠١١/580‏ . 

أن القاضى أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصى ( شعيان مغ 
| ديسمير م١٠‏ - ججادى الثانية 044 / أ كتوبر 1146 ) فوطر”.. قومه 
بَمْطة هه » وقد ولد فى سبتة ودرس فى قرطبة ححيث طاب له العيش » كا م 
على ذلك قوله عند ارحاله عنها : 

رعى الله جيرانا بقرطبة الى وجاد رباها بالمهاد السواكب 

وحبى زمانا بينهم قد فته طليق الحا مسقلان اللوانب 

أإمخواننا» باللّه فيها تذكروا ماهد جار أو مودة صاحب 

غدوت بهم من رم و احتفامهم كأنى فى أمل وبين أقار 2 

وكان من أصحابه فى الطلب أبو مد بن عتّاب » وأبو الوليد بن رشد ( امد ) » 
وكثيرون غيرها . وقد امتاز عياض بعلم واسع بالتارريخ وأنساب العرب والنحو 
واللغة والصرف والحديث »؛ وكانت بينه و بين ابن العريف ءعالم المرية وصوفيهاء 
كبة ومكانبات . ومن بين مؤلفاته تار ريخ لعلماء قرطبة يسمى « أخبار القرطبيين» 4 
وتأليف فى تار ريخ بلده سبقة يسمى « العيون ( أو الننون ) السقة فى أخبار سبتة »؛ 
وله أيضا « ترتيب المدارك فى معرفة أسحاب مالك » » وفيه أخبار عن الكثير بن 
من فقهاء المذرب والأنداس وعامائه.ا (ف 1١١‏ ) . وقد وضع المقرى كتايا حافلا 
عن عياض » أشبه بموسوعة أدبية تار مضخية أندلسية » هو « أزهار الرياض فى 
أخبار عياض » ( القاهرة وسرو؟ ‏ 45( )0 غك وضم فى سيرة النى صلى 
الله عليه وسل كياب يجله السلمون إجلالا عظيا » هو « كتاب الشفا بتعريف 
حقوق المصطف 74" , 

وكان أبو الخطاب بن دحية ( ولد بين سنت »4ه وح4ه/1147 و162١‏ 


و 0 
ابن سعيد 


(#) المقرى : نفح ء < ١‏ ٠س‏ مه . وقد ا كتى الؤاف بالإشارة إلى الأبيات » 
فأتيت هنا بنصسها . 
() عدلت عبارة المؤلف هنا بعض القفىء ٠‏ 


7 معاجم التراجم الخاصة : ابن دحية 

فى بلنسية ونوق سنة وس و١‏ فى القاهية ) قد تولى قضاء دانية » ثم «صّرف 
1 ذلك لسيرة» نميت عليه » » ثم رحل إلى مرا كش وأم ببجابة وثونس ومكة 
والشام والعراق ؛ ووصل إلى فارس وخراسان » ثم 'زل إزيل » واستقر به الطاف 
0 الأمى فى مصر » حيث عهد إليه السلطان العادل الابو بى فى تأديب ولده 
السكامل » وأنشأ له «مدرسة الحديث الكاملية » ليقرئ' الحديث فيها . وقد 
كان ابن دحية واحداً من أولئك العلماء الذين نشروا عل أهل الأندلس ف اشرق 
فرووا بذلك ون الأندلس للمشارقة فى هذه الناحية . 

ألف ابن دحية «كتاب النيراس فى ذكر خلفاء بنى العباس » ( نشر فى 
بغداد سنة 154 ) » وهو من اكيب التى اعتمد عليها ابن خلكان » ووضم 
مصتفين فى الحديث ؛ وكتابا عن شعراء الأندلس والغرب هو «الطرب من أشعار 
أهل الغرب » ( مخطوط بالتحف اليريطانى ) » يروى فيه الأخبار والأشعار دون 
منبج كا تواروت على خاطره » [ ويقول : دم أفصد جمم ذلك على الترتيب » 
ولاسلكت فيه مسلكى العهود فى القبويب والنبذيب » بل استرسلت فيه مع 
الخاطر على ما يجود به ويسمح » ويعن له ويسنح » فالناظر فيه يسر مح فى بساتين 
وبمرح فى ميادين » ويمخرج من فن إلى فنون » والحديث ذو شجون » ](*) ؛ 
إذ أنه كان قد خلف ممظ كيبه فى الغرب ؛ وسطا عليه اصوص البحرف الطر يق 
ونجبوا ما بق 4 منها » وعلى رغم ذلك كله فإن كتابه حافل بالفوائد » ( مثال ذللك 
أخبار سفارة يحى الغزال إلى بلاد النورمانيين ) . هذا وله كذلك كتاب طر يف 
عنوانه « كتاب الإعلام المبين فى الفاضلة بين أهل صفين »0117 . 

وانصرف كذلك إلى التأليف فى طبقات الحدثين أبو مد قاسم بن جمد بن 
يوسف عل الدين البرزالى ( 50 مم/>؟١ ‏ بصم( ) وهو من إشبياية » 
وقد اشتغل يتدريس الحديث فى إحدى مدارس دمشق ؛ وقد وصل كتتاب 


( #) الطرب ء, ورقة ؛ ب من الخخطوط ‏ 


تاربع الأدب مم 

دتار يخ دمشق » لابى عسا كر بقطعة بلغ بها إلى حوادث سنة ع7 مم1 . 
وله 8 مععح 6 فى شيوخه . 

وجدير بالذكر كذلك أبو القاسم مل بن عبد الواحد بن إبراهيم بن مرج 
العروف بالتلاحى (روه م1 :ه١١‏ - 11795 ) » صاحب « تاريخ علباء 
إلبيرة 2 ونار ييخ آخر لماماء غرناطة 2 وكتاب فى أنساب أم العرب والعجم معاه 
« بالشرة 3796 , 

+ جد جد 
(<) تاريخ الآدب 
الطلائم الأولى لهذا الفى : عبد الله بن مغيث ء ابن قر ج الجيانى ومن 
إلهماء ابن سام , ابن خاقان ء الشقندى , ابن الخطيب » المقرى ٠‏ 

أزعس التأليف فى تار بيخ الأدب فى الأندلس إزهاراً عظيا سردم إلى ما طبع 
عليه الأندلسيون من ولم بالشعر . 

وتحدثنا المراجع عن ظهور مؤلفات خاصة بالشعراء وسيرهم فى أوائل القرن 
(الرابع المجرى ) العاشر اليلادى » ومثال ذلك ما كتبه عممان بن ر بيع المروانى 
وعبد اللّه بن مغيث وابن فرج الجيانى من مؤلفات ضاع معظمها ؛ ولم يبق لنا من 
مادتها إلا أطراف نحدها فى كتابات ابن خاقان وابن بسام وابن حزم والشقندى 
وابن اللخطيب والمقرى . 

فا هم لمرئع المؤافات فى تارم يودب : 

ومن أقدم النقاد الذين عنوا بالقصنيف فى تار يخ الأدب » عثّان بن ر بيعة 
«الأندلسى من أهل قرطبة (التوق حوالى سنة 515/8٠١‏ ) » فقد وضع مصنفاً 
فى ه طبقات الشعراء بالأدلس » ولدينا منه نسخة مخطوطة فى فاس 17" 
ابى الفنتح ( قاسم بن نصير بن رقا صبن عيششون منأهل شذونة » يكنى أبا تمد ) » 
« وكان فتيها حافظا للرأى وبحويا لغويا وشاعياً متقدماً » وكان خطيب أهل 


2 وابن 


كرد طلاتم الؤّافات فارع الأدب 

أقلسانة وصاحب صلاتهم ؛ وكان فى الشعر سابقاً لا يدق غباره ولايقرب ميدانه » 
وتخل عن الدنيا فى آغر عمره وصار فى هيأة الأبدال » وأ كثر شم رهف الزهد وذم 
الدنيا وفى شواهد لمكم والتِذ كير والوعظ » وله دبوان شعر كتدت لو 
وقدكتبت له أشعاراً من كقابه المؤلف فى الشدراء من الفقهاء بالأندلس» 2*0 , 
واشستغل إلى جانب ذلك بتصنيف « دبوان © من شمر فتهاء الأندلس . و 
أوائل مؤرخى الأدب الأنداسيين كذيك جمد بن هشام بن عبد الم بز بن سعيد 
الخير المروانى ( للتوق سنة 41/4٠‏ ) » وكان خطيباً شاعراً » وقد عرض عايه 
الخليفة الناصر أن يكون مؤدياً لأولاده فأبى من ذلك »؛ وكان من أصحاب الحم 
المستنصر قبل أن يلى اتخلافة » وله كاب فى « أخبار الشعراء بالأندلس 276 , 
ومنهم عبد الله بن ممد بن مغيث بن عبد الله الأنصارى ( الوق سنة مس سة) 

من أهل قرطبة » وهو والد قاضى الجاعة أبى الوليد بونس بن عبد الله بن الصفار » 
وكان عم الكانة لدى الحكى الستنصر . وعند ما خرج لمكم للغزو فى 
سنة وام "1ه اعتذر ابن مغيث من عدم الخروج معه لاعتلال ته » فأجايه 
الحسك إلى ما طلب من البقاء فى قرطبة » وشرط عليه أن يصنف كتايا فى 8 شعر 
الخلفاء من بنى أمية » على نبج كتاب « الأوراق » للصولى فى شعر بنى المباس » 
وأذن له فى أن يقيم ى قصر الللافة فى ناحية مطلة على النهر » فأيحز الكهاب 
ريما فرغ الك من الغزاة وتلقاه به فى طليطلة » وتوف فى نفس العام . 

وعفى بهذا النن من التأليف كذلك مُطرف بن عسى بن ببب بن خمد بن 
مطرف الغسالى (المتوق سنة «/م/هه ) » من أهل إلبيرة وسكن غرناطة » 
وكان صاحب رحلات وأسفار وحج إلى مكة » وألف للخليفة الحم المستنصر 
كتابا أسماه « المعارف فى أخبار كورة إلبيرة وأهلها وفوايدها وأقالهها وغير ذلاك 
من منافءها 6 » وهو كتاب مقع جداً ‏ كا يقول ابن بشكوال فى الصلة . 


(*) ابن الفرضى : علماء » رقم 3١5107‏ . 


ابن فرج الجانيى بير 


ابن قر البيالى : أودعه اللحك المستنصر السيحن لأأمى نقمه عليه » قضى 
ينظ الثثعر فى محنئه حتّى مات فى الحمبس سنة ووم/ اله . وقد سيق ابن يسام 
صاحب « الذخيرة 6 بكتابه « الحدائق » فى التأأيف فى هذا الفن ؟ وقد ضاع 
كياب الحدائق » وكان يضم أخبار معاصر يه من الشعراء حتى القرن الرابع المجرى . 
[ وقد قال الجيدى عن كهاب الحدائق : « ألنه الحم المستتصر » وعارض فيه 
كتاب « الزهرة » لأبى بكر مد بن داود بن على الأصبهانى » إلا أن أب بكر 
إنسا ذ كر مائة باب » فى كل باب مائة بيت » وأبوعمر أورد مائتى باب » فى 
كل باب مائتى بيت ليس منها باب نكرر اسمه لألى بكر » ولم ورد فيه أغير 
أندلسى شيثا . قال لنا أبو بكر تمد بن عل بن أحمد : وأحسنّ الاختيار ماشاء ع 
وأعاد فبلغ الغاية » فأتى الكتاب فرداً فى معناه  »‏ 

وألف فى ذلك الباب نفر أقل شهرة من ذكرنام » مثل على بن عبد الحسن 
الوح ( التوى سنة 4/544 ) » وهو (شبيل وضع عموعا من تراج الشعراء 
والغويين وأهل السياسة ( يوجد مخطوطا بمكتبة الإسكور يال ) عنواته « الستجاد 
من فملات الأجواد » ؛ وأبى بكر عبادة بن عبد الله بن تمد بن عيادة بن 
أفلح الأأنصارى المزرجي بن ماء السماء ( للقوقى سنة ٠١1/499‏ ) » أخذ عن 
ألى بكر الزبيدى وكان شاعرا مجيداً » [ يصفه ابن بسام بأنه كان فى عصره 
شيخ الصناعة و إمام الجاعة ] » وله كتاب فى « أخبار شعراء الأنداس » أثى 
عليه ابن حزم ؟ وأبى الوليد إسماعيل بنتمد بن عام بن حبيب الإإشبيل ( المتوفى 
حواللى سنة ٠١44/4٠‏ ) » وقد قال ابن بسام إن له كتابا جم فيه أشمار أهل 
الأنداس خاصة» وهو صاحب كياب « البديم فوصف ار بيم » ( اشرء عترى 


هار" إن سام 
ف ٠‏ وب الحسى على بن سا السنتريى ( نوف حوالى سنة امه 
_ ا م:١١ا):‏ 


مع أهل شتقرين فى البرتغال الحالية » نشأ فى بيت د وحسب » ورحل إلى 
أشبونة سنة ٠١84/8177‏ ؛ ووفد على قرطية للمرة الأولى سنة ٠١١١/44‏ مخانا 
وراءه ما ملكت بده فى بلده الذى انتهبه التصارى » وقد وصف خروجه من بلده 
يورا بقوله فى ظاتمة « الذخيرة 6 : 

د وغل لله تعالى أن هذا السكتاب لم يصدر إلا عن صدر مكلوم الأحناء » 
وفكر غامد الذكاء » بين دهر متلون تلون الحر باء » لانتباذى مرى. شنترين 
قاصية الغرب ؛ هفلول الغرب » مروع السرب » بعد أن استنفد الطريف والتلاه 2 
وأنى على الظاهر والباطن النفاد » بتواتر طوائف الروم علينا فى عقر ذلك الإقلم : 
وقد كنا فنينا هنالك بكرم الانتساب ء عن سوء الا كتساب » واجتزأنا بمذخور 
المتاد » عن الققاب فى البلاد » إلى أن نثر علينا الروم ذلك النظام » ولوك القما 
ليلا لنام . وحين اشتد الهول هنالك ؛ اقتحمت عن مجى المسالك » على «هامه 
تكذب فا المين الأذن » ونستثمر فيها الحن : 

مهامه لم تصصحب بها الذئب نه ولا حملت" فيها الغراب” قوادمه 
حتى خلصمت خلوص بقارت من سراره » وفزت فوز القدح عند قباره » 
فوصلت حمس بنفس قد تقطست شعاما 2 وذهب أ كثرها التياعا » وليتنى عشت 
منها بالذى فضلا ! فتغركبت” بها سئوات أتبوأ منها ظل" النيامة » وأعيا بالتحول 
را" الحامة » ولا أْنَ إلا الانفراد ؟ ولا تََُم إلا بنضلة الزاد » والأدب بها 
أقل من الوفاء » حامله أضيم” من قر الشقام » وقيمة كل أسد ماله » وأسوأ كل 
إلد اله » حَسشْب اأره أن بس وار 2 وإن ملم قدره » وأن تكثر فضته وذهبه » 


وإن قل دينه وحسبه » . 


أبو الحسن طى بن يسام ك» 

وقد صنف ابن بسام كهايه المشهور فى سة 1١١9//0+‏ فى إشبيلية » حيث 
أستقر وعاش من قلمه ؛ ومضى يديم القراجم ويكيل المديح لمن يحزربه عته بالمال » 
وكان ذلك أمس؟ شائماً صنعه ابن خاقان أيضا ٠‏ ويرى دوزى أن ما كان ابن بسام 
يصيبه من المال من أولئك السروات يشبه الأتعاب التي يتقاضاها المؤلفون اليوم 
من الناشرين ٠‏ 

وقد صنف ابن بسام كبا كثيرة لمبيق الدهر على بعضهاء مثل « كتاب 
الاعماد على ما صح من أشعار المعتمد بن عباد © » ومموعا من شعر عبد الجليل 
ابن وهبون عنوانه « كتاب الإ كليل المشقمل على ذكر عبد الجليل 4 » وتموعا 
من رسائل ابن طاهر صاحب ميسية هو « سلك اللواهر فى ترسيل ابن طاهر » » 
ودبوان شعر الوزير أبى يكر بن عمار صاحب العتمد : « تحية الاختيار من أشعار 
ذى الوزارتين أبى بكر بن عمار » » وتجوعا من شعر المجاء الذى قاله أبن يسام نفسه 
مالم عه فى الناس . 

بيد أن الكهاب الذى أذاع امم ابن بسام ووصل إلينا هو « الذخيرة فى 
محاسن أهل المز برة » » وقد قسمه إلى أر بعة أقسام : 

القس الأول : ( مخطوط فى للكببة الأهاية فى باريس ونشر فى #لدين فى 
القاهية وسو 149 ) , « لأهل حضرة قرطبة وما يصاقبها من بلاد 
متقوسطة الأندلس » : 

والقسم الثانى : ( مخطوط يمكبية أ كسفورد ومكجية الجمع القاريخى فى 
مدر يد) » « لأهل الجائب الغربى من الأندلس » وذ كر حضرة إشبيلية وما اتصل 
بها من يلات ساحل الببحر الحيط الروى 6 . 

والثالث : ( مخطوط يمكتبتى جوتا والجمع التاريمنى الإسيانى بمدريد) » 
« لأهل الجاني الشرق من الأندلس » ومن ثم من كوا كب المصرفى أفق ذللك 
الثمر الأعى إلى منتهى كلة الإسلام هنالاك » . 

)١6+م(‎ 


و أو الحسن على بن يسام 

والرابم : (مخطوط علكه الأستاذ ليق بروقتسال ونشر الجزء الأول منه 
فى القاهىرة سنة ١546‏ ) ©» « أفردته ان طرأ على هذه الجزيرة فى المدة الو خة 
من أديب وشاعى » وأوى إلى ظلها من كاتب مأهى » وأنسع فيها مجاله » وحفظت 
فى ملوكها أقواله » ووصلت بهم ذ كر" طائفة من مشهورى أهل تلك الأفاق » 
من جم فى عصرنا بإفريقية والشام والعراق 4 »كا يقول ابن بسام . 

ولم يرتب ابن بسام تراجمه على حسب السنين إلا فى الجزء الخاص ببطاووس 
وما يصاقبها » وإنمارتبها حسب مكانة التر م فى رأى ابن بسام . وهو يبدأ 
عادة بترجة العم المراد مرسلة فى نثر بديع مسجوع » م يذ كر مؤلفات من يترجم 
له و يطرى مواهبه الأدبية » ثم بورد مقتطفات من شعرهء ونثره . 

بذ كر ابن بسام فى فأتحة كتابه دافمه إلى تصنيف الذخيرة » وهو الرغبة ى 
التعر يف بأهل الأدب الأندلسيين » إذ أنه رأى الناس يغمطون قدرمم» فيقول : 

« ومازال فى أفةنا هذا الأندلسيئ القصى” إلى وقتنا هذا ءن فرسان الفتين » 
وأعة النوعين » قوم ثم ماهم طيب مكاسر » وصفاء جواهى » وعذو بة موارد 
ومصادر » لعبوا بأطراف الكلام الشمّق » لمب الدج يجفون الؤرّق » وَحَدَوًا 
بننون السحر انمق » شُداء الأعشى ببناث الحلق » فصبوا على قوالب النجوم » 
غرائمب” المنثور والمنظوم ء و باهو غرر الضحى والأصائل » بسجائب الأشعار 
والرسائل واوا البديم” لنسى امه » أو اجتلاه ابن هلال لولاه حكمه » ونظل” 
اوسمعه كمه ا نسب ولا مدح» أو تتبعه جَرْوَلٌ ماعوى ولا نبح . إلا أن أهل 
هذا الأفق أبو, . “ابعة أهل الشرق : يرجعون إلى أخبارهم العتقادة ؛ رجوع 
المديث إلى قتادة » حتى لونمق بتلاك الآفاق غراب» أو طن بأقمى الشام والعراق 
ذباب » لحَثوا على هذا صماء وتَلوًا ذلك كتايا مك ؛ وأخبارم الباهرة » 
وأشمارم السائرة »لا 2 ا ان ولا دَلّد» ولا ليصكف فيها لسان ولايد . 
فناظنىمنهم ذلك » وأنفت مما هنالاك » وأخذت نفسى يجمع ما وجدت من <سنات 


أبو الحس على بن سام ذم 
دهرى » وتتبع محاسن أهل بلدى وعصرى ء غيرة لهذا الأفق الغريب أن تمود 
ندوره أهلة ؛ وتصبح بحاره عدا مضمحلة » مم كثرة أدبائه » ووفور علماله ‏ 
وقديما ضيعوا العلل وأهله ٠‏ ويارب محسن مات إحسانه قبله ! وليت شعرى ... 
من قصّر العلل على بعض الزمان » وخص” أهل الشرق بالإحسان 615 . 

ثم يذ كر بعد ذلك السبب الذى جمله يترك ذكرما قال الأندلسيون من 
الشعر فى عصور بنى أمية والنصورء وهو أنه لم يشأ أن يميد ما أورده ابن فرج 
الجيالى فى « كتاب الحدائق » الذى ضافى به « كتاب الزهرة » لابن داوه 
الأصفهانى » ولهذا قصر كتابه على أهل زمانه ممن رآه بنفسه أو عرقه معاصروه » 
ويقول : 

2 فأضر بت أنا عما ألف » ول أعرض لثىء مما صدف ٠‏ ولا تعديت أهل 
عصرى » ممن شاهدته بمُمرى » أو لحقه بعض أهل دهرى ؛ إذكل مروّد ثقيل » 
وكل متكرر مماول » وقد نت الأسماع : «يادارَ ميد بالعلياة فالكتد © وملّت 
الطباع : ه لخوالة أطلال” براق 0 »)» وتحّت : دقن نيك » فى بد 
المتعلبين » ورتجعت على ابن حُيْر بلائمة المكلفين ؛نأما« أين أم أوق », 
فمل ‏ ثار من ذهب المفا . أمَا آن أن يدم صداهاء ونأ مداها ؟ وم من تكية 
أغفلتها الخطباء » ورب مَتَرَدّم غادرثه الشعراء ؛ والإحسان غير محصور » وليس 
الفضل على زمن يمقصور » وعنريرٌ على" الفضل” أت نكر » تقدم به الزمان 
أو تأخر . وللى اله قولم : الفضل لللتقدم ! فم دفن من إحسان » وأخمل من 
فلان ! وو اقتصر المتأخرون على كتب التقدمين » لضاع عل كثير » وذهب 
أدب عزير » ]. 

ثم يعتذر عم عساه أن يكون قد أغفله أو سسها عن ذ كره فى كتابه بالظاروف 
الخاصة التى أله فيهاء ثم إن الأوراق والكتب القِىكان يتمد عليها كانت حافلة 
بالأخطاء ما كان يكلنه عناء بالغا فى البحث والتنقيب » وهو يقول : 


أيه »ا أنو الحمن على بن سام 

« واعل بعض من يتصفحه سيقول : إنى أغفات كثيرا وذكرت خاملا 
وتركت مشهوراً . وعلى رسثله » فإما جممته بين صمب قد ذل » وغرب قد فل » 
ونشاط قد قل » وشباب ودع فاستقل » من تفاريق كالقرون الخالية » وتعاليق 
كالأطلال البالية » خط -جهال كنطوط الراح » أو مدارج امل بين مهاب الرياح » 
في تصحيف » ووضعهم تبديل وتحريف » أيأس الناس منها طالجها» وأشدّم 
استرابة بها كاتئها» فذحت أنا أقفالما » وفضضت قيودها وأغلالها » فأضت 
غايات تبيين و ببان » وَوَضْحَتْ آيات حسن وإحسان » . 

[ ويقول فى موضع آخر : 

« ولكنى عا أقدمت عليه » وتصديت إليه كالفيم دل على الصبح » والسسهم 
ناب عن الرمح » ولا أقول إنى أغر بت » لكن رما بينت وأعر بت » ولا أدعى 
أنى اخترعت » ولكنى املى قد أحسنت حيث اتبعت » وأتقنت ماججمعت » 
تأت تن الشارد » وأغنيت عن الغائب بالشاهد » وتغلغلت بقارئه بين النغم 
والنثر » تغلغل اماء أثناء النور والزهى » وانتقلت من الجد إلى المزل » انتقال 
الّحيان من الشمس إلى الظل » واستراحة اتير من الزن إلى السسهل » وتخلات 
ما ضحمته من الرسائل والأشعار » بما اتصلت به أوقيات فيه من الوقائع والأخبار» 
واعتمدت امائة اللخامسة من المحرة فشرحت بعض محنها » وحاوت وحوه فتنها » 
ونمصت القول بين قبيحها وحستها » وأحصيت علل استيلاء طوائف الروم على 
الإقلم » وألممت بالأسباب القى دعت ملوكها إلخلمهم ؛ واجتثاث أصلهم وفرعهم » 
عبرت عن أ كثر ذلك » بلفظ يتتبم الم بين الجواتم » وي اعنم سَهل 
الأباطح ؛ وعولت فى ذلك على تاريخ أبى عروان بن حيان » فأوردت فصوله ) 
ونقلت جمله وتفاصيله » فإذا أعوزنى كلامه » وعل فى سرده ونظامه » عكفت على 
طللى البائد » وضر بت فى حديدى البارد » على حفظ قد تشعب » وحظ من الدنيا 


كل ذهب »]. 


أبو الحسن على بن يسام و 

وقد وضع ابن ماقى ( 1هخ - .118/5 و؟1) غتصراً لذخيرة 
ابن بسام . 

وقد كانت الذخيرة ‏ قبل البدء فى نشرها بزمن طويل - من المراجع 
الت انتفم مها دوزى انتفاعاً عظها فى حوثه السكثيرة عن الاأندلس وأهله "كا 
يرى نوضوح فى كتابه المسمى « أفوال كتاب العرب فى بنى عباد ع (*) 010 
وف « أيحاثه » المعروفة » ومن هذا الكتاب الأخير نقتطف القطعة التى نوردها 
فيا يلى ( نقلا عن الطبعة الثانية « للأيحاث » جزء ؟ء ص 78 وما يليها ) وهى 
تدور حول استغلاب السّيد القمبيطور لبلنسية : 

« قال ابن سام : وتم للطاغيه رذخريق رادم الذمبم من دخول بلنسية 
سنة ه8؛ » على وجه من وجوه غدره » و بعد إذعان [ ابن جحاف ]| القاضى 
المذ كور لسطوة كيبره » ودخوله طائعاً فى أمره » على وسائل اتذها » وعهود 
وموائيقبزعمه أخذهاء لم بمتد لها أمد , ولا كَثْر لأيامها عدد . و بقىمديدة يضجر 
من صمبته » ويلقمس السبيل إلى نكبته » حتى أمكنته [ الفرصة ] : زموا يسبب 
ذخيرة نفسة من ذخائر ابن ذَى النون ؛ وكان رذ ريق لأول دخوله سأله عنبا » 
واستحلفه بمحضر جماعة من أهل المبين على البراءة منها ء فأقسم لله جهد أعانه » 
فافلا عمافى الغيب مر بلائه واميحانه . وجعل رذ ريق ببنه وبين القاضى 
المذ 0 عيداً حشر الطائنتين » وأشهد عليه أعلام الملقين » إن هو انقعى 22 

(*) وعنوان الجزء الأول منه كاملا : 


8 8ه ع0 لاتاطقنة تستنصم ام ع3 ذأودأسرعقم5 .1نايةل1لتططق قأرمأد أل 
(1846 ,تستاءه تماق أمننلعناا) .كتأتلء قننسلنم عمند كأعمل 


حت تاربع بنى عباد . أثم ما كتبه كتاب العرب عن هذه الأسرة [ مما ] لم يسبق لشره » 

لايدن ١845‏ . وعتوان الجلدين الثاتى والثالث مختلف بعش العىء » وهو الستعمل مادة عند 

العاماء فى الإشارة إلى هذا الكتاب وهو : 

أالنالعناآ) مأأتلء تالتتسلام عصلاه د5تلألقاطة عل أع10! سناطققة تسسندمامته5 
(1852 ,اكه ننه 831 


7 أقوالكتاب العرب فى بى عباد [ مما ] لم يسبق نقيره قبلا. 


إلمها وعثر عنده عايها » نيستحان إخفار ذمه وسفك دمه 3 يكت رد ريق أن 
ظير عل التخيرة الذ ووه ديه 3 لما كان قد حر" من حرا ء #نته على يديه » 
ولملها 7 عله حيلة أدارها 34 وداهية من دواهيه سددهأ وأثارها 5 وم فى حى على 
أمواله بالنباب 6 وعليه وعل أهله بأواع العذاب ؛ حتى بلغ دهده ويس مما عنذه » 
فأضرم له ناراً أتلقت ذماءه ق وحرفث أغلاءه ا 


« حداى من رأه وعوفى: للك أقام : وقل حار له حفير إلى رقذييه ؛ وأ 


شرت 
الدار حواليه ؛ وهو يضم ما يمد منالخطب بيديه ؛ ليكون أسرع لذهابه ؛ وأقصر 
لمدة عذابه ؛ كتهها الله له فى عيفة حسناته » ويحا بها سالف سيئاته » وكفانا بعد 
ألم نقيانه » ويكرنا إلى ما يلف إلى مرضاته . 

2 وم بومئذ الطاغية لذريق ب#تحريق زوحته وبنانه » فكلمه فمهن بعض 
طفاته ؛ فبعد لأى ما لفمه عن رأنه 2 وا من أيدى تكذانه: 

« وأضرم رذ لمات اتير قفار سيره نومك ارا والوعسال تبكر وتيا 
حزن ودار » وغلظ أعر ذلك الطاغية حتى فدح التها م والنجود » وأخاف 
القريب والبعيد . 

«حدثنى من سمعه يقول » وقد قوى طمعه ولج به جشعه : « على رذريق 
فنحت هذه الجزبرة » ورذ ريق إستنشذها! »كلة ملأت الصدور ء وخيّلت 
وقوع غوف والحذور . 

« وكان هذا اليائقة وَقيَه - في ذرى شهامته » واجتاع حزامته » وتنافي 
رامق أيه" من آنات ربه » إلى أناوماة وها ينه )2 وأمائه ببلنسية 
حل أنه . 

« وكان ‏ لمنه الله س منصور الم » مظفرا على طوائف المحم ٠‏ لقى 
زعاءم عراراً - كغرسية المنبوز بالقم المعوج ؛ ورئيس الإفر » وابن ردمير ست 
قفل حل جنودمم » وققل بعدده اليسير كثير عددهم . 


أبو المس على بن يسام مذ" 

وكان -- زحموا -- ترس بين بده السكتب » وتقرأ عليه سير المرب ء فإذا 
انتعى إلى أحبار اهاب استخفه الطرب ؛ وطفق يمسجب مها ويتعسسب 233"006, 

وقد عقد هذا المستشرف الحوائدى - « راينهارت بيتر - آن دوزى  »‏ 
مقارنة بين « ذخيرة 4 ان بسام و« قلائد ه ابن حافان التى كتبت يدها بنحو 
عشر ين سئة » قال فبها : « إذا من فنا مقارنتنا على الأساس الصحيح للنقد » 
ا يجد أى حال تمكن للمقارنة بين السكتابين ؛ فإن كتاب ابن بسام يتحدث عن 
نفسه يمأ تضمه مأدته من فائدة حقيقية . فهو بحوى - إلى جانب القطع القيمة 
التى نقلها من كتابات ابن حيان ‏ قدراً عظلها من المعاومات الجديدة الحامة 
عن تاريخ الحضارة والأدب الأندلسيين » فى حين أن كياب ابن خاقان أقل 
تنما فى هذا الباب ؛ وإن كان يحوى فوائد كثيرة » على عكس ما يذهب 
إليه بعض الباحثين » . 

هذا وكلا الكتابين جليل القدر من حيث الأساوب » فهما مصوغان فى نثر 
شاععرى جميل ؛ وإذا نحن قدرناها بميزان البلاغة والذوق الأدبى عند المرب » 
ولم قبا - قإن ابن خاقان يحوز قصب السبق فى رأى دوزى . وهو يقول 
فى هذا الممنى : « ذلك أن ابن خاقان لا تعوزه بأى حال الأخيلة البعيدة الطارح » 
أو الصياغة اللنظية الفنية» أو العبارة الجزلة الرنانة ذات الإيقاع الجيل ؛ أما ابن 
بسام فحن ناحظ أنه يعانى عسرا وفقراً فى هذه الناحية . واءن خاقان أرب منه 
إلى صفاء أسلوب المطابة العربى الوا » ولهذا قندكان كلامه أقرب م نكلام 
صاحبه إلى نفوس معاصر هما . بيد أن هناك ناحية على أعظم جانب من الأهمية 
سبق فبها ابن بسام معاصره بمراحل لا يمارى فى بعد مداهاء تلك هى تفوقه على 
صماحبه فى القدرة على التصوير وسعة الاطلاع الأدبى . وفى الواقم أن صدر ابن 
بسام حوى من العم مالم يبلخ مداه فيه إلا القلائل : ققد ألم بتارريخ العرب القديم 
وتمثله تمثلا كاملا ٠‏ وحفظ أشعاربم وأمثالم السائرة » فى حين أن ابن خاقان 


كم ابن خالا 
م يتعمق فى هذه الناحية إلا قليلا » ومن ثم فإن القوة وجمال التعبير يموزانه كنا 
وصل بالكلام إلى موقف عسير » بل هو يتخبط فى بعض الأحيان فى مهاوى 
الجهل : وإن ابن بسام ليكثر من للقارنة بين شمر الحدثين ( معاصريه ) وشعر 
القدامى » ويشير إلى الواضم التى قلد فبها الآخرون الأولين » ويروى القارئ 
طرق من النارييخ الذاهب إذا دعت الناسبة إلى ذلك » مما يجمل كلامه أ كثر 
غناه » بل ألملف وأخف على القلوب 9296© , 

وقد اعتمد ابن بسام ‏ فيا اعهمد عليه على تاريخ منظوم للأندلس 
لأبى طالب عبد الجبار المتنبى » على غرار أرجوزة يحي الغزال » وقد عاش أبو طالب 
فى حدود سنة 1١7/918.‏ وكان من أهل جز برة شي 299 , 

ف ذو س ابن قاقان, (أبر تمسر الفنم كر بن عبير القم القيسى ) : 


أصله من « صخرة الوَلد » » قر بة على مقر بة من قلعة حصب "29 من أعمال 
غرناطة . كانت حياته اضطرابا مقصلا » خرج إلى الحياة فقيرا لا يلك من 
حطامها شيدًاً » وكان مع ذلك مقبلا على الجر مسرفا فى مإذاته . وقد طاف بنواحى 
الأندلس مترددا على « من يقعاطون الراح 6 من أولى الأمس سام العطاء ؛ وكان 
متهاونا » فأخرج مما كان يتولاه من أعمال الدولة . قال ابن الحطيب : « قال ابن 
عبد الك [ امرا كثى ] : قصد [ ابن خاقان ] نوما مجلس قضاء أبى الفضل 
[عياض بن مومى بن عياض اليحصبى ] تمرا » فتنسم يعض حاضرى الجلس 
رائحة الخخر » فأعلم القاضى يذلك » هده حدا ناما ؛ وبعث إليه بعد ذلك يثانية 
دنانير وعمامة . وقال القتعم بومئذ لبعض أصمابه : علرمت على إسقاط اسم القامى 
أبى الفضل من « القلائد » » قنال : لا تفمل » فإن قصيك من اللجائز أن اتنسى » 
وأنت ريد أن تتركها مؤرحة ! إذ كل من ينظر فى كتابك يحدك قدذ كرت فيه 
من هو مله ودونه فى العم والنصب » فيسأل عن ذلك فيقال له » فيتوارث العمل 


ابن خافان يذذة 

بذاك الأكابر والأصاغر . قال : قمر ححة نصحه فأقر اسمد ع(8» . 

وكانت ببنه و بين ابن باجة الفيلسوف عدارة شديدة » قال ابن الخطيب > 
وحلاث بعض الثنيوخ أن سبب حقده على ابن باجة أبى بكر آتخر فلاسنة 
الإسلام بالأندلس ما كان من إزراله به وتكذيبه إياه فى مجاس أقرانه » 
إذجعل يكت ما وصله به أسراء الأندلس . ووصف لكا - [ وكانت ]تتبدر من 
أنفه داما فضلة خضراء اللون » زعموا - قتال ابن باجة : « فن تلك الجواعس هذه 
الزمىدة التى على شار بيك ! » ؛ قتليسه فى كتابه بما هو معروف ا 

وقد بلغ من تمسكن ابن خاقان من الغة وقدرته على صياغة الكلام » أنه 
عند مأ تعرض لابن باجة فى « القلائد » نال منه بلسانه الحاد كل مئال ثم أم* 
بذكره فى « الطمح » بعبارات مدي جوفاء تطوى فى ثناياها من الحجو اللاقع 
ما يربى على المجاء الذى قالد فيد .0018:2620 ٠‏ وقد توفى ابن خافان خنوقا فىفندق 
بأحد دروب م | كش فى ؟؟ حرم 615 أوفير 114 . ويذهب بعض الئاس 
إك أن على بن بوسف بن تاشفين هو الذى أوعن بقتله » فى حين ذهب الأخرون 
إلى أن نفراً من أهل حاشية عل هم الذين دبروا قتله » للا الهم من نقده فبمتوا 
أحول غلمانهم 041 : 

وقد رويت لابن خاقان قطم من الشعر قليلة » ومى « وسط بعيد عن طرق 
النث والسمين » وكان لا يتعنى فيه ولا يقكلفه ولا يقصد قصده» وإن ذلك 
لعذر فى عدم الإجادة » 2*7 » وكيب عن يعض الأصراء بعض السكاتبات ؛ 
ولكن شهرنه رجع إلى كتابيه الجليلين « مطمح الأنفس ومسرح التأنس 6١‏ 


و « قلائد العقيان ومحاسن الأعيان » . 





(#و©) ابن الخطيب : الإحاطة ٠‏ ونرجة ابن خافان ليست فىاسختها الطبوعة قى مصر, 
ولكنها واردة فى مخطوطها بالمكتية الأهلية فى باريس » وعنه قلها دوزى ( أخبار بني عباد 
حاءس »0 - "# ), وعنه أنزتة . 


(*) اغلر (ف5١١).‏ 


4 ابن خافان 

أما الأول فد قسره على أعيان الأندلس وذوى السياحة والظرف من أهله » 
وجعله « ثلاث نسخ : كبرى ووسطى وصغرى » يذ كر فبها [ نفرأ ] من الذين 
ذكرم فى القلائد ومن غيم الذينكانوا قبل عصرم »”""؟ » وقد طبع فى 
القسطنطيئية سنة ؟ ١1»‏ ه . أما « قلائد المقيان » ( طبع فى بارس سنة ١8٠5‏ 
وفى نولاق سنة 1507 ) فيو تكرار للمطمح فى بعض أجزائه » وقد قسمه إلى 
أربعة أقسام : الأول « فى محاسن الرؤساء وأبنالهم ودرج أموذجات من مستعذب 
أنبائهم » » والثانى « فى غرر حلية الوزراء وققر للسكتاب والبلغاء » » والثالث 
« ىلم أعيان القضاة ولح أعلام العلماء السراة » ؛ والرابم « فى بدائع نيهاء الأدباء 
وروائع لخول الشعراء » . 

وهدف ابن خاقان من :واليفه هو إبراد ما قاله من يل بسيرهم من النثر الرصين 
والشعر البديع » دون أن يقصد إلى إيراد سير حياتهم يالذات » ولهذا فتراجمه ناقصة » 
لأنه لايذ كر من توار .يخ الناس إلا ما يتقصل بما بورد من نظمهم ونثرمم » وقد خلط 
فى بعض ما أورده من الحوادث » وتبعه فى الخطأ نفر من أخذ عنه ممن ألى بعده . 

و إذا كانت القيمة الفار مخية لكهابيه قليلة » فإن قيمتهما الأدبية عظيمة » 
وها س إلى جانب « ذخيرة » ابن بسام ‏ أحسن ما ألف الأندلسيون من 
النثر الجوع . وقد أطنب بعض من ترجموا له فى إطراء مواهبه الأدبية » ققال 
عنه ابن دحية ‏ مثلا ‏ فى الطرب : « وكان » رمنا اله وإياه ه مخاوع العذار 
فى دنياه » ولك نكلامه فى تواليفهكالسحر الحلال ولماء الزلال »2*7 , 

وكان ابن خاقان لا يحفل لشىء » حتى لقسد نقل من « الذخيرة » فصولا 
كاملة دون أن يشير إلى صاحبها » مما جعل ابن بسام يشّكوه إلى القامى »كا 
وَل ييرة34 , 


وقد وصل ان" الإمام ( أبو عمر عان بن على الإشبيلى المقوق بعد سنة 


(8) ابن دحية : الطرب , ورقة 1١‏ . 


التقندى حة؟ 


ا ) 8 مطمّح 6 ابن خاقان و « قلاعداء 6 يكتاب من توعهنا وق أساوبه 
فى شعراء عصره هو «سمط الججان وسقي المرجان» . وابنالإمام من أهل شلب » 
وقد سكن قرطبة و إشبيلية » وكتابه أشبه بذيل على «الطمح » . وفمل مثل ذلاك 
أبو مر صفوان بن إدريس بن عبد الرحمن بن عيسى التجيبى الرمى ( 1ه 
هده / 1154 - 13١١‏ ) من أهل سرسية » وقد نف كياب « زاد السافر» 
فى تراج كتاب الأندلس فى القرن السادس المجرى ء كلا لما كقيه ابن خاقان 
وان الاسام » وأورد بعض ما قيل من الشعر فى فضائل مرسية ؛ وكان من تلاميق 
ان بشكوال ٠‏ وقد جمم : نظمه ونثره فى كتاب سماه « عجالة المتحمن و بداهة 
المستوف » 1162 , 

ف جه - القترى ( أبر الولير إسماعين بع ثمر المتوقى سنة 


وح - ومنل ): 


يشبه الشقبدى فى «رساليه » المركيز سانتيلانا حصهاانامد5 عل دمسوعدلا 51 
فى كتاءه المسمى وأدوعمء5 » فهى تعتبر 6وذجا من عاذج النقد الأدى . وأصل 
من شقندة أسمد أر باض قرطبة » وكان مولما يما ' تروى من التار ريخ وما حى من 
وادر المؤلفين والشعراء » وكان ذا حظوة عند أبى بوسف يعقوب المنصور خليقة 
الموحدين » وولى على قضاء بياسة وأذّة وأورقة » وهو صاحب 9 الرسالة » الشمبورة 
ذات القيمة الأدبية العظطيية940؟ , 

وسبب إنشائه هذه الرسالة أن منافشة جرت ممضرة أبى يحى بن ألى زكريا 
عامل سبتة الموحدى حول « التفضيل بين البن » ( الأنداس والمغرب ) » 
فانبرى أو الوليد الشةندى الأندلسى وأبو يحبى بن الل الطنجى المغ ربى يتساجلان » 
كل يباه بغضائل قطره » فرأى أبو يحبى أن يحسم الناقثة فقال : « الرأى عندى 
أن يعم لكل واحد منكا رسالة فىتفضيل بره » فالكلام هنا يطول و عر ضياعا » 


العتندى 

وأرجو إذا أخليتا له فكركا صدر عنكا ماحسن مخليده ؛ ففملا ذلك 76"""؟ , 

وقد احتيفظ لنا ان سعيد بنص رسالة الشقددى » وأورد نصها المقرى فى 
دقح الطيب » . وقد بدأها بدحض حجة خصمه ف القول بأن المغرب أصل 
الك والسلطان ؛ وقارن بين دولة الموحدين وخلافتهم ودولة الأمويين وخلاقتهم 
فى الأندلس » وذ ك كيف أفاض الشعراء من كل م.قم فى مدييح أولئك الأخير بن 
وفاخر بمن أتبت دولتهم من القواد » كالمنصور بن ألى عامى وموالى العاصريين 
الذين خلِد الشعراء مآثرم وأفاضوا م على الشعراء ازيل من نداهم.» وألم بذ كر 
أبى غالب النحوى الذى أنى اعتزازه بمؤلفه وأمانته لعلمه أن يذ كر فى فاحته أنه 
ألقه باسر مجاهد العامرى صاحب دانية » ورفض ألف دينار 8 ومس كوبا وكمّى» 
مُرضت عليه لقاه ذلك » وذكر رعاية ملوك الأندلس الآداب وأهلها » وضرب 
الثل ببنى عباد . ثم مضى الشقندى يعدد من أتحبه الأندلس من الفقهاء والاذويين 
والنحويين والفلاسفة والرياضيين والأطباء والؤرخين وامؤلفين الذين نحات 
قرائحهم عن درر أدبية » ونقاد الأدب ومن أطاءهم الأندلس من الشعراء الذين 
أبدعوا فى كل فن من فنون الشمر ( كالنسيب والمدييح والحجاء ) » وأبان من 
ظهر منهم من بين أهل كل طبقة من الناس ( كالملوك والوزراء والنساء وغيرهم ) » 
أوائك الشعراء الذين أنشأوا من القصيد ماسارت عدمحه الركبان » وأحسنوا 
التمبير عن أدق المواطف . يذ كر الشقندى ذلك كله فى ثبت طويل يفيض 
حيوية ‏ جمع فيه ألم الأسماء وأحفلها ممنى ودلالة . 

ويذكر إلى جائب ذلك محاسن إشبيلية » ويتغنى يجالها ويقول : « وإن 
تعرضت إلى ذكر البلاد وتفسير محاسنها ومااخصها له به وحرمه غيرها » فاسمم 
ما يميت الحسود كد : أما إشبيلية فن محاسنها اعتدال الهواء » وحسن المبانى » 
وتزيين الخارج والداخل » وتمكن القصر » حتى إن العامة تقول : لوطلب ابن 


العتندى ١م‏ 


الطير فى إشبيلية جد . ونهرها الأعخل الذى يصمد الذّ فيه اثنين وسبمين ميلا نم 
محسر » وفيه يقول ابن سفر : 

شق الفسم عليه جيب قيصه فنساب من شطيه يطلب ثاره 

فتضاعكت ورق الجام بدوحها ‏ هزماً قم مر الحياء إزاره 
وزيادته على الأنهار كون ضفتيه مطرزة بامنازه والبساتين والكروم والأنشام » 
مقصل ذلك اتصالا لا بوجد على غيره . وأخبرنى شخص من الأأكياس دخل 
مصر ‏ وقد سألته عن نيلها أنه لا تقصل بشطيه البساتين والنازه اتصاهها 
تبر إشيلية : وكذلك أخبرق شخض اخ دق يغداد :م :وقد سعد هذا الوادئ 
بكونه لا مخلومن مسرة » وأن جميم أدوات الطرب وشرب الخمر فيه غير متكر » 
لاناه عن ذلك ولا منؤقد » مالم يؤد السكر إلى شر وعريدة © , 

وقال بعد ذلك : « إلتث إشبيلية تحوى كل أدوات الطرب » كالخيال 
والكر يبح والعود والروطة والرباب والقانون والمونس والكثيرة والغنار ( الفنار 
والقيّان والقبّان أيضا ) والزلامى والشقرة والنورة ‏ وها مزماران الواحد 
غليظ الصوت والآخر رقيقه -- والبوق ؛ وإن كان جميم هذا موجودا فى 
غيرها من بلاد الأندلس »ء فإنه فيها أ كثر وأوجد . وليس فى ير العدوة من هذا 
شىء » إلا ما جُلب إليه من الأندلس » وحسيهم الدف وأقوال « واليرا» 
( والبرَا أيضا ) وأبو قرون ود بدبة السودان وماق البرابر . . © . وذ كر قرطبة 
تمع" أهل الم » وكيف قصدوها من كل صقم فتلقاهم ملوكها بالتكرمة والأفضال ؛ 
وقال : « فعى كرسى المملكة فى القديم » وسىكز الل ومنار التق وعحل التعظيم 
والتقديم » . وألم بذ كر قواعد أندلسية مثل جيان وقال إنها « لبلاد الأندلس 
قلعة » إذ عى أ كثرها زرعا وأصرمبها أبطالا وأعظمها منعة 6 » ومالقة « التى قد 
جمعت بين منظر البر والبحر» بالسكروم التتصلة التى لا تكاد ترد فيها فرجة لموضم 


( # ) الشقندى : رسالة ء برواية المقرى » < » 6س 18-9495 .1١‏ وقد أشار 
الموؤاف إلى ممنى هذه الفقرة » فأوردتها بنصها كنموذج لكلام أبى الوليد إسماعيل الشقندى . 





يك | إن الخحطبب والمقرى 

غاس » والبروج القى شابهت يوم السماء كثرة عدد وبهجة ضياء 6 » وصرسية 
« حاضرة شرق الأنداسء ولأهلها من الصرامة والإباءما هو معروف شهور » » 
و بلنسية « التى تعرف يمطيّب الأندلس » ورصافتها من أحمن متفرجات 
الأرض » ؛ وميورقة ومالها من مماسن وفضائل » مخلاف ما مده فى الغرب من 
قثر فى ثواس الخنضارة ودب عل 21440 

والرسالة موذج جايل من عرض العل الواسع فى نسق لليف » ومى تير 
الاايجاب بأسلويها وزوحها الفنكه . ثم إنها ميزان صادق النقد » فقد أبد الذين جاءوا 
بعد الشقندى آراءه فى الأعلام والؤلفين الذين اتخذم مثلا . 

وقد أجمل وصفها غرسية غومس بقوله : « إن الختارات القليلة التى _يقدمها 
لنا الشتددى من الشعر الأندلسى جديرة بالذ كر والتقدير » لما اجتمع لهسا من 
الكال الصى» وما يتجلى فبها من البفكير والانزان فى المع بين القدامى وللعاصر بن 
من كافة الطبقات » و با نلحظه فيها - قبل كل شىء س ماق الحم وافاذه 
فى ناحية الجال الننى » . 

ف سه - ابن التطيب والقرى : 

ونذ كر من ألف فى 'نار يم الأدب فى العصر الغفرناطى حمد بن على بن هالى 
(للبوق سنة )١1/79«‏ وهو من أهل سبتة وكان يلنب « باملخطيب » لفصاحته » 
وقد صدف مولا عن شعراء القرن السابع المجرى عنوانه « الغرة العلاامة فى شعراء 
لمالة السابمة » وكتبا أخرى فى الفته » بيد أن.أمم من ألف فى هذا الباب فه 
ذلك العصر هو اسان الدين بن الخطيب الذى ألمنا بذكره (ف .)41١‏ 

ومن المق أن نذكر فى هذا المقام المقرى المشمهور ( أبا العباس أحمد بن ممد 
ابن أحمد بن أبى العيش ) ؛ وإن لم يكن أنداسيا أو من أهل المصر الذى تتحدث 
عنه » إذ هو من أهل القرن الحادى عشر الحجرى » توفى سلة 1560/1١41‏ . 


ان الخطيب والمقرى فاق 


ولا. المقرى فى تاهسان ؟ ودرس فىفاس » وأوام اطلب آذاب الأتداسيين ؛ وقد 
بم فى "كتابه « نفم الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذاكر وزيرها اسان 
الدين بن الممايي »1417© قطماً من مؤلفات سابقة صاع معظمها » أرساها من غير 
نظام » ولسكن فى دقة وضبط حسن . والجزءان الأولان مقدمة للثالث والرابم » 
الذين بدوران على ابن اتلطيب وحده . ويضم المزءان الأولان ثمانية أبواب : 

الأول : « فى وصف جر برة الأندلس وحسن هوائها واعتدال مزاجها 
ووفور خيرها ٠.١‏ وذ كر بعض مآثرها الجلوة الصور وتعداد كثير مما لما من البلدان 
والسكور المستمدة من أضوائها » . 

والثانى : « فى إلقاء بلد الأندلس للمسامين بالقياد » وقتحها على يدى مومى 
ابن نصير ومولاه طارق بن زياد . . » » مع الإلمام بذ كر ولانها قبل بنى أمية . 

والثالث : فى ذ كر خلفائها وملوكها 8 وسرد بعض ما كان للدين بالأنداس 
من العن الساتى العاد » . 

« والرايع : فى ذ كر قرطبة » التى كانت الخلافة عصرما للأعداء قاهية » 
وجامعها الأموى ذى البدائع الباهية الباعرة » والإلمام محضرقى املك الناصرية 
الزهراء والعامرية الزاهرة ... »© . 

واتلخامس : « ف التعر يف ببعض من رحل من الأندلسيين إلى بلاد الشرق» . 

والسادس : « فى ذ كر بعض الوافدين على الأنداس من أهل المشرق » 

والسابم : « فى نبذة مما من الله به على أهل الأندلس منتوقد الأذهان » . 

والثامن : « فى ذ كر تغلب العدو السكافر على الزبرة © . 

وأعمية كتاب المقرى هى أنه نقل إلينا فقرات هامة من تاريخ الأندلس 
ضاقت ا 

وقد نشر الجراءبن الأولين من «النفح» أرنية من المستشرقين ثم :ر . دوزى 
تدده .8 ء ج . دوجا ندهبام .0 » ل. كريل اناء! سل » و. رايت 


ع أ المؤلفات فى توارعغ التواعى 
اع فى لابدن بين سنق 168 و 111 وجماوا لما عنواناً فرنسيا أدل 


على مادتهيا وهو : 


مع مم0 وعطوق دعل عسسطدء 1 جلاع عتماوتط"! عتاى ععاء08[16م 

كر الكياب فى الراجع الأورو بية بلفظ وعءءادمة فقط . والطبعة 
مصدرة عقدمة فرنسية وافية عن القرى و« نفحه » بقل أحد الناشرين © وهو 
جوستاف دوجا . وقد نُشر النغفح كذلك كاملا فى بولاق سنة 1835 * وأعيسد 
طبعه فى القاهرة بإشراف الشيخ محبى الدين عبد الجيد سنة ١54‏ . ورجم 
جايايحوس قطما كبيرة منه إلى الإيجليزية ونشرها باسم : 


تستهم5 صل 5ع أأ مقطالا 11 عغط)ا أن لارماولط ع1 
02211605 عل المنعدوط عقط لعلقافهقما ..تعقعا لقم ام درم معأعوتاءاء 


15١ 
100625 1840 - 1843, 2 .ذأ‎ 0 


اين 
(.) واريخ النواحى 

ف 4و الرولفات فى هزا الناب : 

يجد في| بين أيدينا من المراجع ذكراً لكتاب « عجزأ فى أجزاء كثيرة فى 
أخبار ريه وحصونها وحروبها وفقهائها وشعرائها ”'"" » تأليف إسحاق بن سلمة 
ابن وليد القينى الليتى من أهل ريه ( يكنى أيا عبد اللجيد » التو حوالى 04./ 
٠٠١‏ ) » وكتاب آخخر فى تاريمنها من تأليف إبراهيم ن وَزكُور المجارى - 
وهو والد صاحب المسهب الذى أشرنا إليه - وقد عاش فى أواخر القرن الخامس 
وأوائل السادس المجريين ؛ وقد عهد إليه الأمون بن ذى النون صاحب طليعطلة 
ونواحيها فى وضع كتاب فى شعراء وادى الحجارة ونائريها ومؤرخيها » فألف 
اكتاب « مغناطيس الأفكار فيا تحتوى عليه « مديئة الفرج » من النفلم والنثر 
والأخبار 6 » يستير تار يخا حتاً لوادى الحجارة فى صورة تراجم . 


أثم الؤلفات فى تواريخ التواحى ء 

وكتب مد بن عاقمة ( مد بن الخلف بن المسن بن إسماعيل الصدق » 
ا سس وءو/ م١١‏ 1115 ) كتابه العروف « بالبيان الواضح فى الم 
الفادح » » سرد فيه تاريخ يلنسية فى أيام السّيد القمبيطور » وتغلبه عليها ومحنتيا 
على يدديه””*"؟ . وقام الفقيه الحدث ابن عسكر ( أبو عبد الله مد بن على بن خضر 
الفسانى للالق , عه جم د١١‏ - 8م؟1 ) بوضع كتاب ناريخ مالقة » 
« وكات فقيها مجيداً امقد الشروط » حافظا للغة أديباً بليما مشاركا فى العر بية 
وقرض الشسع (8) 23340 

وألف أبو المُطرف أحهد بن عبد الله بن عيرة 0 بارع سد 
508 ] كدرد - ١155١‏ ) كتابا فى فضائل ميورقة ونارعتها ؛ وقد وض 
الخزوى فى جز يرة شقر » وكان شاعس! متبحراً فى التارريخ والأخبار» دخل فى 
خلمة الموحدين فاستكيبه « الرشيد » » ثم ولاه قضاء [ قبيلة ] هيلانة » فقضاء 
سلا ثم قضاء سبقة . ثم انتقل إلى توس ودخل فى خدمة الخفصيين » وقلدوه 
المناصب فى يحابة وتونس » وله تأليف « فى كائنة ميورقة وتغلب العدو عليها » » 
دتما فى امير عنها منحى الإمام الأصفهانى فى النتح التدسى » . ثم ألف عمقصراً 
لكاب ابن صاحب الصلاة فى تاريخ الموحدين ء وله وعظ على طريقة 
ان الجوزى . 

ونجرد أنو بكر بن تفسين -- ابن أخى ابن عسكر الأنف الذ كر - لكيابة 
تاريخ [ الجززيرة ] الحضراء » فلما فرغ منه وصل كتاب عمه ابن عسكر فى اناري 
ما لقة . وكتب ابن الحاج البلفيق ( مد بن تمد بن خلف بن سامان بن حزب 
الله المتوفى سنة 18/9/16 ) « ناريح الرية و بجّانة »© . وكان البلنيق من 
شيوخ ابن اللمطيب » وقد وضع كتاباً عن زهاد الأندلس اسمه « كهاب الإقصاح 

(©) ابن الأبار : تكنلة , رقم ٠١١1١‏ 


(*) فى الأصل «ياجة» ء ولكن سي.وبيت قرأها « بجانة » وهو أقرب إلى المقول . 
رم )2 


55١‏ الل السام ١‏ م #فية 


عمن عرف بالأندلس من الصلاح #أومنحيا 0 : 
ووضم اين غائمة ( أبو جعفر أحمد بن على بن ممد الأنصارى » 70 
بط اسل ) كهابا وصف فيه الطاعوتل الذى اجتاح الدنيا فه 
سنوات ١07/042.‏ ووع موسو ١٠ه0.هة"1‏ » والذى يشير إليه بوكاشيو 
أول كتانه « اليالل المشر عممععصمءءط © ؟ واسم كتاب ابن خائمة 
د تحصيل غرض القاصد فى تفصيل المرض الوافد 6”"""© , 


الفقصل الساد سس 


جغراضِه والرجملات 


ف هه : الوراق - اللكرى . 

ف دة: :. 

! عبد الثمم الجيرى - أبو حامد الغرناطى 
ف لاو :الإحريسى. ْ 
قفا مه : ابن جبير . 


ف ىوة:| غر أو 
لمبمرى - المترافيون فى النصر الغرناطى 


الوراف -- البكرى ام 


كان الحج إلى مكة هو السبب فى تأصل حب الرحلة فى قلوب الأندلسيين » 
ومن ثم أولموا بالتنقل والأسفار ولما شديداً » وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن 
ظهر من يينهم من ألف فى وصف رحلته أو فى صفة أواحى العمور . وقد وضم 
بعض أولئك الأندلسيين مؤلفات جنرافية خالصة ( مثل البكرى وألى حامد 
الغرناطى والإإدريسى ) » ينها سجل بعضهم لتفاصيل رحلاتهم أوصافًا كاملة » 
أو غي ركاملة ه كا يصنع الرحالة الحدثون عند ما يسجلون بومياتهم ( ومن أولئك 
ابن جِبَيّر والمبدرى ) . 


ف هه - الوراث - اللكرى : 


بدأ الاهتيام بالتأليف فى الجغرافية عند الأندلسيين فى عصر الللافة » 
ققد ألف تمد بن يوسف الوراق ( يكنى أباعبد الله ويلقب بالتاريخى » 
الل اس كوملوية #«) ديوانا ضخما فى « مسالك إفريقية 
ويمالكها » . وأصل الوراق من وادى الحجارة » وانتقل اناوه إلى إفريقية ونشأ 
بالقيروان ودرس يها » ثم عاد إلى الأندلس وأقام بها إلى أن تو يقرطبة » ركان 
ذا حظوة لدى الحم الستنصر . وقد اعجمد البكرى على كهابه هذا اعتياداً عظها . 
وإلى جانب ذلك صنف الوراق عن « إفريقية وفى أخبار ماوكها وحروبهم 
والقائمين عليها كيبا جمة » وكذلك ألف أيضا فى أخبار تبيرت ووغمران وتيس 
وسجاماسة وتَكور والبصرة وغيرها تواليف حسانا »29 , 

يد أن أول جترافى أندلسى جليل الشأن هو أبو عبيد عبد الله بن عبد المزيز 
انمد البكرى » ولد فى قرطبة فى سنة 409 ٠١4٠|‏ وتو فيها سنة ٠١.6)‏ 
وهو من يبت شرف وإمارة » فقدكان انازء أسماب وَأبة وشّاطيش » إذ استبدوا 


ص 


بأموربها بعد سقوط الخلافة » وظلوا فى إمارتهم حتى غصيهم المتضد بن عباد ولبة 


ام الوراق -- البكرى 

واضطرم إلى التتازل له عن شلطيش لقاء مال دفمه إامهم » فلأ أنو البكرى إلى 
قرطبة وأقام فى ظل بنى جهور أصحابها وسحبه ابنه أبو عبيد ‏ وكان شابا 
يافما ‏ وهناك لقيه ابن يان الؤرخ وتوم فيه النجابة والاستعداد للطلب . وثوق 
سنة ٠» ٠١4/5‏ فانتقل أو عبيد إلى الر نه وعيف صاحسبا امعتصى تمد نْ 
معن بن #عادم ( فى “م ) » فبمئه فى مهمة إلى المتمد بن عباد فى إشبيلية فنا 
اتتقر فهها حي إليه الميش فى كنف المعتمد . ويذكر ابن بشكوال أن البكرى 
كان بحب السكقب حا جماء حتى لكان يمسكها فى فاش غال | كراما لحا وصيانة ؛ 
ويبدو أنهكان ذا هوى شديد بالشراب » فبعض أشعاره يدل على ذلك . 

ويذهب دوزى إلى أن البكرى أ كبر جغرافى أيجبه الأأنداس ؛ و يبرح 
البكرى الأندلسَ » وهذا فإن مؤلفاته إتما هى فى الواقم جمم وتصنيف من مؤلفات 
غيره ممالا تجده الآن . وقد أظهر البكرى فى تصنيفه قدرة على الترتيب والتنظم 
وموهبة عالية . وأ كير كتبه هو السمى « المالك والماللك » » ولم يبق لنا منه 
إلا جزء فى صفة الغرب 4 وهو يذ كر فيه المسالك ( الطرق ) التى تؤدى من ناحية 
إلى ناحية » ويصف الدائن والقرى التى تر بطها » و يضمن كلامه أخباراً غريبة 
نافمة . وقد بدأ كاترمير بترجمة الجزء الخاص بالمغرب © وأتمه البارن دى سلان 
( نشرالأصل العربى فىسنة 141١1‏ » والترجمة الفرنسية فى سنة 18.1 ) ول ايعثر 
على الجزء اخاص بالأأندلس منه إلى الآن . 

وكذلك أثنى النقاد والباحئون على كتساب اليكرى الآخر السمى « معجم 
ما استمجم » ( طبعه قستنفلل طبع حجر فى سنة 14195 » وطبع فى القاهرة 
فى جزءين سنة )194٠‏ » ومن أثفى عليه دوزى إذ يقول : «إننا ينها جد غيره من 
الجغرافيين يقءون فى خطأ بعد خطأ » ويناقضون أنفسهم بين موضع وموضم » 
إذا بنا نيحد معلومات البكرى وانحة ناصمة » وكتاباته توصف بعبارة واحدة : 
إنبا صادقة » . 


عبد النعم الختيرى اذخ 

وقد ترامى إلى ظن فراندْسكو خافيير سيمونيت أن البكرى لا بد أن يكون 
قد عرف كتاب « أصول الكيات 5دنههاهه0 » لإيزودور الإشبيق مترجعاً 
إلى العر بية » لأن أوصاف بعض النواحى فى كتاب إيزودور تنطبق على أوصاف 
البكر: ىطا . فالزء الذىيصف فيه البكر ىجزائر فر ناماع * ره وداذا 
المسماة بالسعادات أو جزائر كنار يا يبدوكأنه مأخوذ عن إبزودور . 

وللبكرى - إلى جانب ذلك س كتب أخرى فى اللغة والطب والدين » 
مثل « كتاب النبات » ( بالأندلس » ذاكره ابن خير) » وشرحه لأمالى أبى على 
القالى امسمى « سمط اللآلى » ( ف مه ) ؛ وقد ضاعت هذه الكتب ماعدا 
الأخير منها فقد نشر فى القاعية0"؟ . 

ف به عير النعى لمررى - ألو مامر الغرنالى : 

أشار المقرى فى « نفح العايب » إلى معجم جغرافى يسيى < الروض الممطار 
فى خبر الأقطار اعبد المنم الجيرى » ء ونقل منه قطما ندل على مادة طيبة » ووقع 
هذا الكتاب فى يد المقر بزى فاختصره فى لد صغير. [ وظل هذا الكتاب 
مجهولا حتى عثر عليه الأستاذ ليهى بروفنسال ء فقام بانقخاب المادة الخاصة بالأأندلس 
منه » ونشرها فى مسجم جليل الفائدة سنة ١98‏ »مم “رجمة فرنسية وتعليقات 
ضافية ونهارس وافية ؛ فأصبح هذا الكتاب الآن من غير المراجم التِى يعقمد 
عليها الباحث فى تاررثم الأندلس وجترافيتها . 

ومواد هذا الجزء النشور عن الأندلس مرتبه ترتيا أبجديا » وهو يضم معفم 
الأعلام الجغرافية المامة التى برد ذ كرها فى كتب الأندلسيين . وقد حرص الجيرى 
على أن بورد ما اتصل بعلمه من أطراف القار يخ عن الوضم الذى يكلم عنه » 
وأ كثر هذه المادة القاريخية يتعاق بعصر الموحدين الذى سقطت شلاله ممم 
حواضر الأندلسس الكبيرة فى أيدى النصارى . والجبرى يعنى بتفصيل ذلك على 


فى أبو مامد الفرتقلى - الإدريسى 


نحو فريد وفى أسلوب عربى رصين ‏ مما يمل لهذا الكتاب أهمية كبرى المؤرخ 
والجنرافى على السواء9؟ . 

وقدكان من الظنون أن الجيرى عاش فى عصر الممقمد بن عباد » ولسكن 
لير الآن أنه من أهل القرن التاسع المجرى » ققد توفى سنة 70141155" , 

أما أبو حامد الغرناطى”!؟ ( عمد بن عبد الرحمن بن سلبان القيسى » يكنى 
أيضا أبا مد وأيا بكر » 7 سب 1 1 ) فقدكان رحالة لامل 
الأسقار . زار صقلية سئة 1117/511١‏ » ومنها ذهب إلى مصر » ثم غادرها 
إلىناحية حر اللهزر » ووصل إلى ضفاف نهر القُو جا ء ثم طاف ببلاد اللحزر والبلغار» 
ووصل ثلاث رات إلى البحر الأسود » وزار عاصمة خوارزم » ثم زار بغداد مرة 
ثانية فى سنة 88ه/ ١1١5٠‏ « وأقام فبها ردحاً من الزمن ألف فيه الوزير يحى بن 
عمد بن هُبيرة كتاب « المعرب عن عجائب التغرب» . وأبوحامد مشهور يكهابه 
السى « تحفة الأماب وتخبة الإعجاب » ولدينا منه نسخ مخطوطة كثيرة . 
ويتألف هذا الكتاب من مقدمة وأر بمة أبواب : الأول « فى صفة الدنيا وسكانها 
من إنسها وجانها » » والثانى « فى صفة عجائب البلدان وغرائب البنيان » 
والثالث « فى صبفة البحار وتجائي حيوانائها » » والرايع « فى صفة المفائر والقبور » 
وما إلى ذلك . ولغر ناءطى كذلك رسالة أخرى فى جغرافية العمور نسمى « محفة 
الكيار فى أسفار البحار » . 

وكان أنو حامد طلمَة بطبعة » ولكن حظه من الثقافة والنقدكان قليلا » 
ومن ثم يكثر ىكلامه ذكر المرافات واللوارق » وقد أخذ القزوينى عنه كثيراً 
من هذه المادة”” . 

ف ا -- اروور لسى : 

كان الرهر سى ( أبوعبد الله جمد بن ممد بن عبد الله بن إدريس العروفه 
بالشريف الإحريسى ؛ #ة؛ س 4ؤه/وو١؟‏ - 1105 ) حفيداً لإدرس. 
(8) عدت عبارة الؤلف هايا ينلسب مملوماتنا من عبد النعم الميرى وكتايه يمد لعيره . 


الإدريسى اس 

الثانى الحودى أمير مالقة » ويبدو أنه درس فى قرطية ثم زار كثيراً من نوا 
الأندلس والغرب ومصر وآسيا الصغرى"» ثم زار صقلية حيث أمجب به ملكها 
جار" ( رموجر* الثانى النزمانى » من بيت هوت ثيل الثرمانى فتحى البزيرة ) 
فأقام عنده » وكان رجار من هواة الفللك فوجد فى الإإدر يسى حير معين له على 
إشباع رغبته من ذلك العلم . ولا كان رجار قد رغب فى أن يكون لديه « كتاب 
فى صفة الأرض 2 مؤلف عن مشاهدة مباشرة لا مسهخرج من الكتب © ققد 
تصدى الإدر يسى لوضم ذلك السكتاب » واتقخب نفراً من أذ كياء الرجال و بعنهم 
فى شتى النواحى يصاحهم الرسامون » وجعل يتلق ما يعود ون به ويسجله أولا 
بأول . وفرغ من كتابه سنة .42ه/1184 » ثم أضاف إليه أجزاء أخرى فيا بعد 
وسماه « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » » ويعرف كذلك « بالكتاب 
الكُجّارى » . وقد ألف الإدريسى كذلك « كتاب المالك » ء وقد اعتمد عليه 
أنوالندا وله كتاب ف « الأدوبة المفردة » » ذ كره ابن سعيد وأفاد منه ابن 
البيطارء وقد ضاعت هذء الكيب الأخيرة . 

وقد عرف « الكتاب الرجارى » فى أورو با منذ زمن طويل » عن طريق 
موجز له طبع فى روما سنة ١985‏ . ثم قام اثنان من الارونيين ا جيريل 
سيو نيبا هائده:5 (02,16 ونوحنا هزرونيتا دانهمه:11»5 هدناز يترجة هذا" 
الخقصر إلى اللاتينية » ونشراه فى باريس ستة 1518 باسم « -جشرافية النوية 
كأكمع أطنال[! دتطمدرومء0 »6 . وقد قام دوزى ودى خويه بنشر الجزء االخاص 
بإفريقية والأندلس من « نزهة المشهاق » ؛ معتمدين على مخطوط بالمكببة الأهلية 
فى باريس ؛ وأرفقا النص بترجمة فرنسية عنوانها : 
عمعدمكظ"! عل اء عناوءكق'! عل ممتأمتعوعط (لهيدن ككدا ( » وحملا 
لهذا الجزء عنوانا خاصا هو : «المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » 
مأخوذة من كتاب نزهة الشهاق » 4 ثم عاد ساقدرا فنشره نشراً مصححا معدلاة 
فى مدريد سنة 91241" . 


3 فن الإدرسى 

وقد لقب الإدر يسى «اسطرابون العرب» » وهو يمتير ‏ بناء على ذلك 
أ كبر جغرافى أطلمته العصور الوسعلى . نم » إننا يمد فى كتابه أخطاء فى حساب 
للممافات والأبعاد والأوصاف » ولكن لا ينبتى أن يغيب عن بالنا أن الإدر يسى 
كت ب كتابه هذا فى النصف الأول من القرن الثانى عشير الميلادى » وأن موت 
رجار وما أعقبه من القلافل فى دولة النورمان بصقلية » حالت بين الاإدر يسى 
وبين أن يدخل على كتابه التمديلات الأخيرة الواجبة . نم إن السكهاب حافل 
العلومات الصحيحة فى الغالب ؛ ومادته وافرة عن البلاد الأورو بية التى نسكها 
شموب نصرانية » على أنه يضم بمض أطراف من انفرافات التكانت أوسع 
ما تكون انتشاراً فى عصره . 

والبزء الخاص بز برة الأندلس عنده يبدأ بوضعها فى الإقلم الرابع عد 
« البحر الظلم الحيط » ثم يستطرد إلى وصف اللن بر ء باد بطليطلة إذ هى 
د مركز لجيع بلاد الأندلس ء وذلك أن منها إلى مدينة قرطبة بين غرب وجنوب 
نسم مراحل » ومنها إلى لشبونة غربا.ه ماحل » ومن طليطلة إلى شنت ياقوب 
على بحر الإنقليشيين .ه سراحل » ومنها إلى جاقا شرقا . مراحل » ومنها إلى مدينة 
بلنسية بين شرق وجنوب 8 صراحل » ومنها أيضاً إلى مدينة المرية على البحر 
الشانى نسم مراحل 6 22 . ثم يصف بعد ذلك المزء الجنوبى من الجزيرة » 
فيدكم عن أقال البحيرة 520[ ١2‏ عل 5مع3.آ اعل 20 وشذونة 
الشّرّف والكنبانية ( وفيه من المدن قرطية وغيرها) 7" وأشونة ورَلْه 
والبشارات و بَجّانة وإلبيرة . م يتناول الجزء الشرق » وفيه أقالم فرتبرة وتدمير 
وكونسكة وشاطبة”'" ور بيطر ( يكتبها مرباطر ) والبنت”"" وشنت مارية 
للنسوبة لابن رزين ( السهلة ) . ثم ينتقل إلى السكلام عن غرب الأندلس » 
فيل أقالم الولجة 5دماءعمع والقفر ءانوعاق والقصر ( ماردة ) والبلاط 
ومدلين 15ا6ل11 وأشبونة . ثم يلى ذلك « الوسط » » وفيه أقالى الشارات 
+535 135 ( طلبيرة وطليظلة . . الج وأرنيط 0 ( وفيه قلمة 


الإدريسى ولم 

أنوب وقلعة دروقة وسرقسطة ووشقة وتايسلة ) » ثم ه إقللم اليتون » 
(حيات ) ء وععونناد) هذا عل متسصسوعط م بلى ذلك م إقلم اليرتات » 
1و8 ارقن 4 ليرا عد و عاعية الترب إقلم عر اراي 
2 ال وفيه حصون وقلاع ا 

وإليك مثالا من وصف الأبدر يسى » نتخيره من صفقه لإرقاي طليطلة : : 

« ومدينة طليطلة من طلبيرة شرقا » وعى مدينة عظيمة القطر كثيرة البشر 
حصينة الذات » لها أسوار حسنة » وها قصبة فيها حصانة ومنعة . وهى أزلية من 
بناء المالقة . وقايلا مارنى مثلها إتقانا وشماخة بنيان . وهى عالية الذرى حسنة 
البقمة زاكية الرقمة . وهى على ضفة النبر التكبير السمى نجه » ولا قنطرة من 
ميب البنيان » وهى قوس واحدة » والماء يدخل نحت تلك القوس كله بعدف 
وشدة جرى . ومع آخر القنطرة ناعورة ارتفاعها فى امو تسعون ذراءاء وى تصعد 
لماء إلى أعل القنطرة » والماء مجرى على ظورها فيدخل الدينة . 

« ومدينة طليطلة كانت فى أيام الروم دار مملكتهم وموضع قصدمم ٠.‏ و 
أهل الإسلام فبها عند افتتاح الأندلس ذخائ ركادت تفوق الوصف كثرة : فنها 
أنه جد بها سبمون تاجا من الذهب مرصعة بالدر وأصداف الحجارة الْمُينة » 
ووُجد بها ألف سيف مجوهي ملكى » ووجد بها من الدر والياقوت أ كيال 
وأوساق » ووجد بها من أنواع آآنية الذهعب والفضة مالاتحيط به محصيل » ووجد 
بها مائدة سلمان بن داود » وكانت فها يذ كر من زصيدة » وهذه المائدة اليوم فى 
مدينة رومة . ولدينة طايطلة بساتين محدقة مها وأنهار جار بة ممترقة » ودواليب 
دائرة وجنات يانعة وهواكه عدعة الثال » لا حيط بها تكييف ولا #صيل » وها 
من جميع جهاتها أقالم رفيعة وقلاع منيمة تكيفها . . . 276" . 

ومن المراجم التى اعتمد عليها اللإدر يسى فالدكنا كب يسمى « نظام 
المرجان فى المسالك والمالك » لابن الدلالى » أحمد بن عبر بن أنس بن دَلَْهَات 


لض ابن حير 


( والدلالى نسبة إلى دلا 5داادط من أعمال امرية )» وقد حج إلى مكة سنة 


3 15 
١‏ ومات سنة ١80/472‏ 0 ؟ 


فب 98 -- اع مسر : 


هوأ والحسين عمد بن أهد بن جبير الكنانى ( دسم الأول ٠4ه‏ - 
شعبان 5١1/سبتمبر ١١48‏ نوفبر 15107 ) ء أصل قومه من شاطبة ولكنه 
ولد فى بلنسية . درس الفقه والحديث والأدب والشعر من سن مبكرة و برع فيهاء 
واتصل بالموحدين وكقب فى أول أمره عن السيد ألى سعيد بن عبد المؤمن عاملهم 
علىغرناطة ‏ «فاستدعاه لأن يكتب عنه كتابا وهو على شرابه » فد إليه بده بكأس 
فأظهر الاتقباض وقال : « يا سيدى » ما شر بتها قط » فقال : « والله لقشر بن منها 
سبما ! » فلنا رأى المزيعة شرب سبع أ كؤسء فلا له السيد الكأس مندفائير 
سبع ممرات وصب ذلك فى جره » فمله إلى منزله وأضمر أن يجمل كفارة شر به 
الحج بقلك الدنائير . شم رغب للسيد وأعلمه أنه حلف بأعان لا خروج له عنها 
أنه يحج تلك السنة ٠»‏ فأسمقه وباع ملكا له تزود به » وأنفق تلك الدنانير فى 
سبيل البر 999 1 

انفصل ابن جبير من غرناطة بقصد الر-لة المشرقية [ الأولى ]”*'"فى .ه شوال 
هلاه" فبرابر 118 . وركب البحر من جزيرة طر يف إلى سبتة والإإسكندرية» 
ونا كان الطريق من مصر إلى بيت المقدس فى بد الصليبيين فى ذلك الحين » 
ققد توجه ابن جبير إلى قوص يصميد مصر ء ومنها إلى عيذاب حيث عبر البحر 
الأحر إلى جُدّة » وقصد مكة وحج إلى بيت الله الحرام » وزار المدينة لقضاء 
العمرة . ثم توجه إلى السكوفة و بغداد واللوصل وأقام فبها بعض الوقت ء ثم قصد 
عل وقكق + ثم ركب البحر من عكا عائداً إلى الأندلس فى سفيئة نصرانية 
أرست به بعض الوقت فى صقلية . ووصل قرطاجنة الفلقاء بساحل الأندلس 


ابن جبير عاد 


الشرق فى 16 ترم لده/ه؟ أأريل مهاد ء ومسها إلى غناطة . وقام ابن جبير 
بعد ذلك -رحلتين أخريين إلى امشرق بدأ الأولى مهما فى سنة همه/هه١١‏ 
وعاد متها سنة لاله ١١91‏ » وقام بالثانية فى عام ١711//594‏ وأدر كته منيته فى 
الإسكندر بة خلال هده الر<له الأخيرة . 

وقد سحل ابن حبير مشاهداته فى ه رحاته 4 المشهورة ( نشرها رايت فى 
ليدن سنة 1869 » وأعاد نشرها دى خويه عام 197 ) ؟ وعى أشبه بهوميات 
0 صاغها ابن حبير فى أساوب بارع ؛ وصور فيها بكلام سهل سيط الأحاسيس 
التى اعياحت فى ننسه فى المواضع التى زارها» أو عند مشاهدته الأثار التى رآها ؛ 
وأسلوبه .لس جزل ينم على موهبة أدبية أصيلة » وعلى خلقه الحازم الوقور""2 . 

ومن فقراته البديعة » تلك التى يصف فبها عاصفة هبت على سفينته وكادت 
نغرقها على مقر بة من سواحل صقلية » و إليك هذه الفقرة : 

« ... وحن الآن - بفضل الله تعالى -- نتطلم البشرى بظهور بر صقاية 
إن شاء الله . وف النصف من ليل الأحد الحادى عشر مته ( شعبان هلاه ) 
انقلبت ريح غر بية ؛ وكشّف النوء من مغرب » وجاءت الريح عاصفة » فأخذت 
بن جهة الشمال ٠‏ وأصبحنا بوم الأحد الذ كور والمول يزيد » والبحر قد هاج هايجه 
وماج مائيجه ؛ فرمى عوج كالجبال » يصدم اركب صدمات يتقلب لها على عظمه 
تقلب الفصن الرطيب - وكان كالسور علوًا - فيرتقع ل الموج ارتفاعا يربى 
فى وسطه بشابيب كالوابل النتكب . فاما حجن الليل اشقد تلاطمه » وصكت 
الآذات غماغمه » واستشرى عصوف الريح » فحت الشرع » واققصر على 
الدلالين الممغار دون أنصاف الصوارى » ووقع اليأس من الدنيا » وودعنا الحياة 
بسلام . وجاءنا لوج من كل مكان ء وظننا أنَا قد أحيط ينا . فيا لحا من ليلة 
بشيب لما سود الذوائب » مذ كورة فى ليالى الشوائب » مقدمة فى تعداد الحوادث 
والنوائب » ومن منها فى مثل ليل صول طولا . فأصبحنا ولم نككد » فكان 


16 السبدرى 
من الاتفاقات الوحشة أ نأ بصرنا بر إفقريطش عن بسارنا وجباله قد قامت أمامنا ‏ 
وكنا قد خلفناه عن يننا فأسقطينا الرريح عن مجرانا وتحن نظن أن قد جزناه ؟ 
سقط فى أيدينا» وخالفنا الجرى المهود الميمون » وهو أن يكون البرالمذ كور 
مما بمينا فى استقبال صقاية » فاستسانا للقدر » وتجرعنا غقصص هذا الكدر ء وقلنا : 
سيكون الذى أى سيط المبد أم رَينِى»2© 


ف ووه العمررى - الجغر اقدوده فى العهير الغر الى : 





أو تمد العبدرى من أهل بلنسية » طاف بنواحى المغرب والأندلس فى سنة 
5ه /هد؟١‏ » وسجل مشاهداته فى كتابه « الرحلة امغر بية © . وقد بدأ رحاته 
تلك من حَاحَه' فى بلاد السوس » ووصل إلى مكة عن طريق البر » وكر راجا 
ونزل الإسكتدر ية » ثم قطم المغرب إلى ساحل الحيط . وهو يشبه ابن بططوطة فى 
طريقة روايته لأخبار رحلته » ولكنه تسكلف أساويا شديداً يبدو فيه الفوص 
وراء الأتماظ » فأضاع الجزء الكبير من قيمة « رحلته  »‏ على خلاف ابن 
بطوطة الذى يكتب فى أسلوب سبل اطيف - ووصفه لتونس وما رآ فيها 
لطيف 0 ّ 

ومن الجثرافيين التابهين الذين. مهم الأندلس على بن سعيد الخغر بى » وقد 
تحدثنا عنه آآنفاً ( ف و7 ) : 

ومن رحالة الأندلس فى العصر الغرناطى أبوعر عبد الله بن رشيد بن 
النوشريسى » الذى جاب بواج المغرب ومصر والشام فى سنة 1774 » وسجل 
مشاهداته فى « رحلة » لدينا منها بضع نسخ مخطوطة . وهو بورد فى سياق كلامه 
تراجم من لتى من أهل الأدب » و يتحدث لنا عما شمهد منتجالس أهل الع وما زار 
من السكنيات . ومنهم كذلك ابن ريد البق التورى اخطيب ( أب عبد لله 
تمد بن عمر بن جمد مه” ‏ ١إل/م.؟١‏ 18م( ) من أهل سبتة » وكان 


الجغرافيون فى العصر الغرناطى هام 
ضليماً فى الحديث وخطيباً بليما » وله شروح وتعليقات على كتب الضى وابن 
الأبار » وله رحلتان مشهورتان : الأولى طاف فيها ينواحى المغرب » وزار فى الثانية 
الأندلى ؛ وقد أورد فى تضاعيف كلامه إشارات نافمة عن الأدب والقار يخ 
الطبيعى » وله كذلك مصنفات فى تراجم حدنى الأندلس وفقهائها وشروح على 
صيسى البخارى وس" . ومنهم كذلك ابن جابر ( أبوعبد الله مد بن جابر 
ابن تمد بن قاسم » التوفى سنة 140/745 ) من أهل وادى آش » وقد سكن 
تونس معط أيامه » وهو من شيوخ ابن اللخطيب » وله رحلة أورد فى ثناياها 
مأ كسبه من الفوائد الأدبية خلال أسغاره ( لدينا منها نسخة فى الإسكوريال ) . 
ومنهم اللوى ( أب البق خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهم بن أبى خالد) م نأهل 
قنتؤرئئة » وقد طاف بنواحالمغرب والشرق فمابين سنتى +7 و /75٠‏ مم١‏ 
وة*18 2 وكيب رحلته فى أسلوب تتكلف فيه الإغراب والتفصح » وسعلا على 
بعض السابقين فأدرج قطماً من مؤلفاتهم فىكلامه دون أن يشير إلى ذلك ؛ 
وقد نقده ابن اللحطيب وعاب عليه ذلك وقد أورد وصف رحلته فى كتايه 
المسمى « تاج المفرق فى محلية علماء المشرق © . 
أما رحلات ابن بطوطة ( أبى عبد الله حمد بن عمد اللوتى الطنجى )29 فد 
قام بتدوينها ابن حرّئّ ( أوعبد الله عمد بن ممد بن أ-هد بن جرى الكلى. 
الا ب#امي/ وسو ب جهم1 ) وهو من أهل غرناطة » وكان من رجال 
أبى المجاج بوسف بن الأحمر صاحب غرناطة » وقد عهد إليه فى صياغة رحلات 
ابن يطوطة لما اشتهر عنه من الظظهور فى الأدب والشعر والتار ييخ والغة والفقه ؛ 
وقد أثم كتابتها فى ثلاثة أشهر » معتمدأً على ما سجله ابن بعلوطة من الملاحظات 
ونجد فى كقابات المور يسكيين بض كتب الرحلات » منها وصف رحلة إلى 
مكة كهبه صاحبها بنفسه فى الكتاب السمى « ر باعيّات حاج :وى مونئون » 


01 برإعوط عل عاممطءتطلة اأعل 5هامه0© 


الفسل السابع 
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)١(‏ المدرسة الأفلاطونية الحديثة 
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)؟١م(‎ 


أصول الفلسفة فى الألدلس را 


ف٠ ٠‏ -- أصول الفلسف: فى الؤئر لدى 


حي مسمس ان ١‏ 2 


يفول آسين بلاثووس : < إن تاريخ الفكر النأسنى فى إسبانيا الإسلامية 
هو صورة مطابقة لما كانت عليه الثقافة الإسلامية الششرقية » دون أن تكون له 
بالتراث الى صملة حقيقية يقوم عليها الدليل ”© . وقد اعتمد آسين فى قالهه تلك 
على ما ذ كره صاعد الطليطلى وابن حزم القرطى فىكتههما » وم يكن أيهم ليمرف 
شيثاً عن نار يم الفنكر اللاتينى فى الأنداس » بل ل يعرقا تجرد اسمى « سنيكا » 
و« القديس إزودور» ؛ هذا مع أنهما عرفا شيا طيباً عن اللاهوتيين من 
نصارى المشرق . 

ويؤيد ما يقوله بلاثيوس فيا بذ كر اا ا طلين 

فى إسبانيا قبل العرب ] ما هو معروف من إقفار العصر القوطى ءن التفكير الفاسنى 
إقفاراً يكاد يكون 'اما » و روكدم كذلك ما نعرفه من هبوط مستوى دي 
للستعر بين فى الأندلس . ثم إن الفاتمين المسلمين »ما بين عمرب وبر برء ل يكونوا 
أ كثر من محاربين متحمسين لعقيد* تهم » وم يئر علهم اتعمرا اف إلى تفكير 
فلسنى ؛ إذ لم محسوا محاجة إليه . وقد ١‏ كننوا أن أخذوا عن أعل البلاد لنتهم 
وقانونهم المارى ينهم » وأطرافاً من أنظلمتهم هم السياسية والإإدارية . وهذا لم يظاور 
بين مسلى الأنداس فيلسوف واحد <تى القرن الثالث المحرى » إنماكان مهم 

- إلى ذلك المين - الدراسات الفقهية واللذوية . 

وقد أضى فى عدف على المركات الأولى التى رمت إلى التجديد ‏ فى ميدان 
النقه خاصة - وكان لها فى نفس الوقت طابع سيامى قوبى : ومن هذه المركات تلك 
التى قام بها « متها ن شيا » » وهو مؤدب صبيان محا حو التعصب والشعبذة » 
وزع أنه من أبناء على وفاطمة » وانتزى بناحية شأقبربة سنة 1/161" ؛ وقد 
قضى عبد الرحمن الداخل على حركته . وكان فتهاء الأندلس للالكيون من أشد 


فى أصول الفاسفة فى الأندلس 


الناس كراهة لسكل حركة ترج إلى التجديد وتخالفة ما كانوا سائرين عليه » 
وشدّت الدرلة أزرمم فى حزم » فرمت على الناس كتب الثقه غير الالكى 
ولوكان أصحابها من أجلاء أهل السنة - كسند ان ألى شيبة9؟ أوكتاب 
« العارف 6 لابن قتببة:؟ ؛ وهو ناريخ يضم أطرافاً من الروايات الإسلامية 
وروايات القوراة . 

بل اضطيد الالكيون كل مذهبفقعى يخالف مذهبهم » ومن ذلك أنهم 
أرادوا الريقاع _بيقِى” بن مخلد وتكلموا فى حقه عند الأمير مد [ بن الحم ] , 
لأنه أراد أن يعمل الناس ققه الشافيى فى الجامع » ولولا رجاحة عقل الأمير لأوذى 
بق””. ونظر فنهاء الأندلس إل ىكل تفكير عقلى فى مسائل الدين على أنه زندقة » 
واهموا من يتكلم فى النطق فى دينه''' » بل لم يتسامحوا مع نفر من الناس 
صدرت عتهم أقوا ال نمس الدين فى ساعة الضوق أو اشتداد امرض أو فى لحظة خئة 
وانبساط » فعاقبوا بعضهم وقتلوا البمض الأخر9؟, 

وقد كثر اتصال الأندلسيين بالمشارقة أثناء رحلاتهم للحج والطلب ء وعاد 
هذا الاتصال على الأندلسيين بفوايد جمة » فانسعت معارفهم فى الذقه والاغة » 
وعموا الدروس فى حلقات يقحدث فيها كبار شيونم الذاهب الشهورة » وتأصلت 
- ننيجة لذلك - العلائق بين شيوخ الأندلس وشيوخ الشرق » وكارف 
الكثيرون منهم يقولون بمذاهب أ كثر حرية من الذهب ال الى . ثم إن فرق 
لباطنية واللموارج والأباضية والصفرية » التى كثرت فى الشرق والغرب » ل تدع 
أى فرصة لنشر ما تقول به مر دون أن تفيد منبا ؛؟ وكذلك وفد على الأنداس 
من فقهاء للشرق وعلماله نفر تكلموا بين أهله فى هذه الآراء . 

وأول من تنسب إليه المراجم” السكلامَ فى الاعتزال فى الأندلس طبيب 
أديب قرطبى - لم تذ كر امه س رحل إلى الشرق فى القرن الثالث المجرى » 
وحضر مجالس الدرس ف العراق » وعاد إلى بلده لينشر بين أهاها كتتب الماحظ . 
2 وكان الماحظ رأس النائرين تى عصره » وكان عالما متبحرا فى الجدل » عار 


أصول الفلسفة فى الأندلس لكف 

بالفلسفة والكلز, 96 ؛ وقد عدّل آراء إراهي النُظام ‏ من كبار مؤسسى 
يلع لذن الوك زوعريا ويه ١‏ كر موي . وانبع هذه الآراء شيخان من 
أجلاء أهل قرطبة ها أحمد بن عبد الله الميبى » وأبو وهب عبد الملى بن وهب 
القرطى - مولى قريش » وكان من أهل الفقه والشرع » وكان ذا مكانة علية 
عند عبد الر-طن الأوسط””'" ب واتبءها كذلك خليل بن عبد الماك الممروف 
مخليل التفله”''؟ » الذى أحرق ققهاء الالكية كتبه عند موته"© . وكذيك 
تكلم فى الاعتزال تلميذه ابن السكمينة ( أبو بكر يحبى بن يحبى )”"" » وغيره 
كثيرون ؛ وقد جمءوا بين الاعتزال ومذاهب الباطنية وآراء الفلاسفة والفتهاء . 

وكانت بدعة الباطنية قد انتشرت فى إفريقية فى منقصف القرن القاسم 
الميلادى ( الثالث المجرى ) » وصارت منظمة تنظما سياسيًا على يد الدولة الفاطمية 
الشيعية ٠‏ بفضل اجتهاد رجالا فى نشر الدعوة الفاطمية » فل تلبث أن انتقات 
أطراف منها إلى الأندلس . وتحدثنا الكتب عن شيخ من أهل شرق الأنداس » 
أسقط الكيّاب وأسماب معاجم التراجم اسه , أعى بصلبه عبد الر-طن الأوسط 
فى سنة مسم/ و2 ؟'© لأنه تك فى الدين بآراء جديدة ذات طابع باطنى » 
« فادعى النبوة وتأول القرآن على غير تأو يله » قاتبعه جماعة من الغوغاء وقام معه 
ا . 

وخلال القرون الثلاثة الأولى للاسلام فى الأندلس »كانت الرياضة والفلك 
والطب تتقدم فى بطء شديد دا" ؛ وكانت الشقة أ كبر على من بحث 
فى الطبيعة وما وراء الطبيعة . وكل ما نلمحه أئر غامض جذًا من آراء ألى بكر 
الرازى الطبيب الفارسى فى أصول التفكير الفلسن الأندلسى » وف ذلك يقول 
آسين بلائيوس : « إن الفاسفة لم تدخل الأندلس صريمة ظاهرة بوجه مسفر » 
وإنما وفدت عليه فى ححبة العلوم التطبيقية ‏ الفلاك والرياضة والطب سب 


( # ) ابن عذارى : البيان , - اهس ؟1ى. 


سم عد بن عبد الله بن مسارة 


أو نسربت إليه متسترة فى ثنايا يدع الاعترال و بمض مذاهب الباطنية ,” كا 
اجتهد أصاب هذء المذاهب -- التى كان الناس يتحاشونها - فى النجاة يأتفسهم 
من تعقب الفقهاء وأهل الدولة بالظهور فى مظهر التدين والنسسك 206 , 

ولدينا أخبار ترجع إلى أقدم أيام العصور الإسلامية فى الأنداس » تحدثنا عن 
زهاد أندلسيين اجتهدوا فى تعذيب أبدانهم وحرمان أنفسهم من اللذات وآثروا 
الفقر هن طواعية » وكانوا يقطمون سواد الليالى فى قراءة القرآن » ويصومون 
الدهضى ولا ' يأ كلون إلا لي : واحدة فى الأسبوع ف شهر رمصان 3 ولا يتداوون 
إذا مسسهم ميض »© ويقيءون حياتهم عرب ؛ ومخرجون عما بأيديوم للنقراء 
أو يفتدون به الأسرى »؛ ويقطعون العمر متوحدين بأنفسسهم فى عزلة وتأمل » 
أو يرابطون على الثغور لحاربة النصارى طلباً للشبادة"©2. وكان هذا الننك 
خلال القرن المجرى الثانى أمراً فردياً » يقنع الناسك فيه بالعبادة ويجتهد 
فى النجاة بنفسه » ثم خرجوا بعد ذلك عن عزلتهم واجتهدوا فى دعوة الناس إلى 
ساوك طر يقهم » وجملوا يعظون الناس » قصار لم مس يدون وأتباع ؛ و بدأت حياة 
الزهد وحلقات النساك والزهاد تظهر فى الأندلس كا كان الال فى الشرق . 
وق هذه المواضم حجرت عادة الناس باتخلط بسن الفلسفة وعلوم اليب 6 إف جاب 
ما كانوا متصرفين إليه من تعيك وتدارس اشؤون الدبن : 

ين 
() المدرسة الافلاطونة الحديثة 

0142 


كان مد بن مسسرة القرطبى (55؟ هم - 18م/1ة) أول مفكر أصيل 
أطامه الأنداس الإسلاى » وكان يسترآزاءه وراء نسكه وزهادته » وكان أنوه 
عبد الله من أهل البيم والشراء » وكان يهوى آراء للمتزلة » وكان صديقا علليل 
الغفلة » وهو الذى عل ابنه تمد علوم الدين والفاسفة . وقد توفى أبوه قبل 


عمد بن عبد الله بن مسيرة يفف 

سنة 919/598 وكانت سنه إذ ذاك سبعة عشر عاما » وكان له فى هذه السن 
المبكرة عدد من القلاميذ » وكان يعيش مع أقربهم منه فى معتزل لهكان يعلسكه 
يجبل قرطبة . ول تلبث الأراجيف أن انتشرت حول طبيعة تعالهه ‏ فقيل إنهكان 
يلقن تلاميذه بدعة الاعتزال - التى تقول بأن الإنسان هو الفاعل الحقيق جخيع 
ما يصدر عنه من أعمال » وأن عذاب النار ليس عذابا حقيقيا كا قيل إنه 
ينشر آراء أناذْقْليس » التى تنحو نمو وحدة الوجود وتكاد أن تكون 
فلسفة إلحادية : 

وكانت الظروف السياسية والاجماعية العامة فى الأندلس فى ذلك الحين 
عسيرة حرجة » فقدكان ذلك عهد الأميرءيد الله الذى لم يكن يعترف بسلطه 
أحد من العرب أو البرير » وكان كل رئيس مهم قد انتزى فى ناحية وأصبح 
مستقلا فيها الفمل » وخرج من طاءيه كذيك عمر بن حقصمون ومن انض إليه 
من الولدين الذين كانوا يمثلون رؤساء المركة الوطنية الإسبانية . ورأى الأمير أن 
يسكت عن ابن مسرة وأتباعه خوفاً مما قد يؤدى إليه تعقبه وأنصاره من فتنة 
جديدة كانت الحمكة تقضى بتلافنها فى وقت اجتاحت فيه الفئن الأندلسكله . 
وخاف ابن مسرة على نفسه » فزع أنه خارج للحج وهرب من قرطبة » على 
إثر ما فمله الفقيه أحمد بن خالد المعروف بالحباب » إِذ كتب « صميفة » انهم فيها 
رأبه وعقيدته . وكان الحباب فقبها مشاورا وعارف بعلوم الدين مشتهراً بالزهد 
والصلاح » وكانت مكانته الملنية فى قرطبة لا تقل عن مكانة ابن مسرة » وشهرته 
بالنزام السنة أعفم . وخرج مع ابن مسرة اثنان من تلاميذه : خمد بن حزم بن 
بكر التنوخى امعروف بابن الَدِينى » وابن صيقل ( تمد بن وهب القرطبى ) . 
وأم ابن مسرة بالقيروان » ثم تزل مكة ومعمع أا سميد بن العربى » وكان 
أو سعيد يظير أنه يروى الحديث على مذهب أهل السنة » ولسكنه كان يتكلم 
فى الباطنية ويس دقائق أسمرا ار الصوفية وآرائهم الوشراقية ؟ وقد كتب رسالة 
فى الرد على ابن مسرة . 


مب عمد بن عبد الل إن مسرة 

وعاد ان مسرة إلى قرطبة » ولزم معتزله فى جبل قرطبة حيث امخذ لنفسه 
دوي بناها على هيأة الدو برة التى أتخذها رسول الله ( صلم ) لمارية القبطية أم 
ولده إبراهم . وأخذ يقرأ دروسه ويعرض السائل العويصة بطريقة بارعة وتعبير 
بليغ » فيبدو لمن يتمق فى ذلك العلم وكأنه يتكلم برأى أهل السنة » فى حين أنه 
كان يفتح بكلامه مغاليق الأسرار لطلبته » وينقهى بأن يعللهم كتبه التى ألنها ؛ 
ومن بين أولئك الهلاميذ واحد امتاز محدة الذكاء والنشاط » هو حى بن عبداللك » 
« وكان قريب الجموار منه » يسكن معه الأيام الكثيرة فى متعبده بالجبل » وينصرف 
ثم يعود . ولا وضم ابن مسرة كاب « التبصصرة © 3 وم يكن مخر جكتاباً حقى 
يتعقبه دولا كاملا احتال حى فيه حتى أأخرج إليه دون إذنه ورأبه » وانتسخه 
ثم صرف الأصل » وألى بالنسخة إلى ابن مسرة فأراه إيأها وقال : « تعرف هذا 
الكتاب ؟ » » قله تصفيحه قال : د لا نفمك الله به » . وم مخرج كاب النبصرة 
بعد ذلك إلى أحد »2*0 . وكان من تلاميذه كذلك خليل بن عبد الملك القرطى 
للتعبد -- وكان من أهل التق والورع الهالغين -- وحمد بن سلمان العكى الممروف 

بابن الورورى » وأحمد بن فريج بن مُنتيل بن قيس » وغيرم كثيرون . 
وعاشت هذه الجاعة الصغيرة حياة مقفلة لا يعرف من تفاصيلها ثىء على وجه 
التحقيق » فرعم بعض الناس أن أفرادها يعيشون وفق « طريقة » صوفية قررها 
لم ابن مسرة . وقدكانوا يتظاهرون أمام الفقهاء بمظهر مخالف ما كان عندهم من 
النحو فى آزائهم حو المذاهب المتلية » ولكن الذى لاشك فيه أنهكانت لهذه 
الجاعة ه طر يقتها » » وأنها كانت تشبه الطرق الصوفية القى سار عليها ذو النون 
الإخيمى الصرى والَيْرجُورى . ولا كان شيخ هذه الجاعة وأفرادها يتحرون 
التزام قواعد طريقهم النزاماً دقيقا » فقد انتعى الناس إلى الاتقسام فى أمرنم 
فرقنين : « فرقة تبلغ به ( ابن مسرة ) مبلم الإمامة فى العم والزهد » وفرقة تطمن 


(#) ابن الأبار : تكملة , ترجة 01 


جمد بن عبد الله بن مسرة ان 


عليه بالبدع لما ظهر من كلامه فى الوعد والوعيد » ويمخروجه عن العلوم العاومة 
بأرض الأندلس الجاربة على مذهب الإقليد والتسلم 6(*) 4 وذهب النقهاء إلى 
أن ان مسرة وتلاميذه زنادقة . 

وعند ما عرفت كتيه واطلع عليها الناس ثارت مشاعرهم ضدها » وسرعان 
ما انققلت إلى غير قرطبة من المواضع » ووصلت الشرق فأتكرها نفر من علماء 
الججاعة التمسكين بالأثور » ولسكن يبدو أن الملماء لم يةولوا بأن ما فيها منحرف 
عن النبج الصحيح . ومات ابن مسرة فى قرطبة سنة 911/#15 » وشيع إلى 
قبره باحترام من خصومه و إجلال من أتباعه . 

وقد ضاعت كتب ابن مسسرة كلها ء ولم يصل إلينا إلا اسماناثنين منها ما : 
« كتاب التبصرة » و« كتاب المروف» . وقد استطاع الأسهاذ آسين بلائيوس 
أن مجمع أطراف مذهب ابن مسرة الفلسنى والدينى » معتمدا على ما ورد منها فى 
كتب الَكتَاب الأندلسيين » أمثال ابن حزم القرطى وصاعد الطليطل والشمر ذُورى 
والشهرستاتى وابن أبى أصيبعة والقفطى . ومحور مذهبه كله آزاء أمباذقايس » 
وليس امراد هنا أمباذ قليس المقيق بل آراء أمباذ قليس زائف عرفه السامون عن 
طريق أساطير تزع أنه عاش فى عصر داود عليه السلام » وأنه أحاط بعلم سليان 
واليونان جميعاً » وكانت آرَاؤْه 8 خليطا امتزجت فيه مذاهب المَنُوصِيّة القى قالت 
بها الأفلاطونية الحديثة »كا كوكنها الإسكندرانيون وزيئوها للناس بنسبتها إلى 
فياسوف أَغْرعَنْتْ (أى أمباذقليس ) » لى يكسبوها ما لهذا الفياسوف 
من 0 

ويقوم مذهب أمباذ قليس الزائف هذا”*' - وابن مسرة من بعده - على 
أفكار فيلون الإسكتدر ى وأفاوطين ( فى التاسوعات ) ونون ونن الصورى 
ووقلس ؛ والجانب المديد فبها أنها أبرزت نظرية ثاتوية موجودة فى التاسوعات 


(*) ابن الفرضى : عاماء لرجة 31١١19‏ . 


ام مدرسة ابن مسيرة 
تقول « بورجود مادة روحانية يشترك فبها جميم السكائنات عدا الذات الالهية » » 
واعتبرت هذه المادة أول صورة برزت لالم المقلى الذى ,تألف من الجواهى اللخسة 
الروحانية . وقد دافع ابن مسرة عن هذا الذهب نحت ستار إسلامى من آزاء 


ف؟١٠‏ - مررسابن مسمرة : 
أضنى الحم الستنصر جا من التسامح على المياة الفكرية الأندسية » 
وقد أعارتق ذلك مدرسة ابن مسرة على البقاء . وقد كان مسقم تلاميذ ابن 
مسرة من أل الأدب والمؤرخين والمعنيين بالجدل والتفكير الفلسنى » ول 
يكونوا من النصرفين إلى دراسة الحديث . وقد أورد لنا الؤرخون أسماء بعضهم 
مثل طريف الكو طى0*© وممد بن مُفرج الافرى ( يعرف بالقنى ) » وابن أخت 
عبدون ( أحمد بن وليد بن عبد الجيد بن عوسجة الأنصارى ) » ورُشيد بن مد 
ابن فتح الدجّاج ( م نأهل قرطبة » يكنى أبا القاسم ) » وأبان بن عثمان بن سعيد بن 
المبشر ( يكنى أبا سعيد ) » وتمد بن أسجد بن حمدون بن عيسى المولانى ( يعرف 
بابن الإمام ) » وعمد بن عبد الله بن عمر بن خير القيسى ( من أهل قرطبة » 
وأصله من جيان) » وعبد المز يز بن سكم بن أحمد بن الإمام مد بن عبد الرحمن 
ابن السك » وغيرهم . ولا يبدو أنهم غيروا شيثاً من الم شيخهم » وكان من 
علامات أهل هذه الدرسة « التشريق » + أى أنهمكانوا لا يولون وجوههم 
شطر مكة فى الصلاة » وإنها نمو الشرق الفلكى”'" . 
ثم ظهر هذه المدرسة خصوم نذكر منهم عمد بن ينبق”''* الذى ولى قضاء 
قرطبة عند وفاة الحسك المستنصرء وأبا بكر الزبيدى النحوى”"" » وأبا عمر بن 
لب الطلرتك 9" ؛ وقد اشيدوا فى مباجمة آراء ابن مسرة لما بدا على الحم 


(*) من أعلقرطبة ولكنه سكن روطة » وكان مولى للوزير أعد بنعمد بن جدير . 





مدرسة ابن مسرة اعم 

الستنصر فى أخريانه من رغبة فى القكفير عنا أبداه من ميل إلى الفاسفة فيا سلف » 
بالانصراف إلى أعمال الي 590) ٠‏ تحرج أعى للسر بين عند ما تظاهي المنصور 
بالمية للدين » ومأ فعله من تركه الفقهاء يبسخرجون من مكتبة القصر الكتب 
التى لم يرضوها و إحراقها أمام الناس » فزادت الجلة على أتباع ابن مسرة واضطروا 
إلى الطجرة » ومن هؤلاء عبد الرمرن المندس الذى كان يلقب بإفليدس 
الأنداس ؛ وأودع السجن صاعد بن قفحون بن مكرم الس رقسطى العروف باليمَار» 
الذى ألنف مدخلا إلى الفلسفة سماه ه شحرة المكة (5؟) » وتعقب الفقهاء ابن 
الوفليل وكان من ذوى الع الواسع بالأدب وعلوم الدين والفلسفة”"* , وأصاب مل ” 
ذلك تلاميذه » مثل امم الذى كان ينتسب إلى البيت الأموى » وتمد شاعر بَحَانَة » 
وابن الخطيب الذى انهم بالزندقة ولم ينج من الموت إلا بشق النشر 9© , 

ول يضمحل أم الدرسة المسرية مع ذلك ء ققد ظلت قائمة ولها أتباع : 
فكان رأسها فى أيام ابن حزم إسماعول” بن عبد الله اعينى ؛ وكان بََحَانَ الدار 
وكان أهل بيت ه كلهم سين » وكان من ينهم ابدة له لقبها الناس «بالمتكلمةع 59 
وقد تكونت حول منذر بن سعيد البلوطى قاضى قرطبة وفقيهها العروف ( 7 
همهم - 6ح ) جاعة تقول قول ابن مسرة » وكان ممتزليا”*"© » وتبمه 
فى ذلك أهلةه” ' وخاصة ابنه الحم ؛ وكان شاعرا أديها طبيها فقنها متِضاعا فى 
علوم الدرن » وكان رأس لمنتزلة فى الأندلس على أيامه » وكان ينيج نبج ابن 
مننبرة فى النسك60:, 

وقد أدخل الرعينى شيثا من التعديل على آراء الذه با وضعها ابن مسرة » 
فقال بأن شيخ الجاعة يفبغى أن يعتبر إماما أى رئيس سياسيا دينيًا لها » ودما إلىي 
إحاطته بالإجلال والتوقير السكاملين » وذهب إلى أن لللكية من كل صنف 
غير شرعية » وقال « بنكاح التعة » وأن العالم لايفنى أبداً بل هكذا يكون 
الأمر بلا نمباية »0060 , 





سي اث حزم : الفصل , - ؛ ,ص 9و سد..»". 


- عودة لإدراسات الفلسفية إلى النشاط 


وليست لدينا معلومات عن المدرسة بعد الرعينى » ولكن أثر آراء ابن مسرة 
ظال ظاهي؟ ملدوس) زمناً طويلا. وأصبحت المَرِثبة مركز الصوفية فى الأندلس » 
تدك بآراء تنحو محو وحدة الوجود » وفنها ظهر محمد بن عسى الإلبسيرى 
ل » وها ظه ركذلك أنو الحباس بن العريف . ومن تلاميذ أبى العباس 
ابن العريف فى غناطة أبو بكر الميورق ( جمد بن الحسين بن أحمد بن يحي ) » 
وابن بر احجان ( عبد السلام بن عبد الرحهن بن أبى الرجال الاإفر بق ثم الارشبولى ) 
وهو شيخ ابن على » وابن قشّى ( أبوالقاسم أححد بن الحسين) فىنواحى الجوف » 
وهو الذى قاد « أأر يدبن » فى قيامهم على المرابطين7"" , 

ومن أخذ ببعض آراء ابن مسرة ب الدبن بن عرلى » وعن طر يقه انققات 
هذء الآراء إلى المشرق » وأخذ بها كذلك بعض مفكرى المبود مثل ابن جيرول 
وبعض الإسكولاستيين من النصارى مثل دومنجو جنذالذ أسقف شقوبية 
وقد دعا إلمها فى طليعالة » وكذلك روجر بيكون ور يموندو لوليو وغيرهم . 

+ +1 +3 
(د) المدرسة المشائية 

ف ٠١‏ - عورم الرراسات الفلسفيٌ إلى اليشاط : 

كان من نتيجة الظروف التى خلقها للدصور بن أبى عامس بتظاهه باكديّة 
للدين » وما أقدم عليه من إخراج كتب الفلسفة وعلوم اليونان من مكنبة الحم 
المستنصر و إحراقها » أن يدهن تطور الدراسات الفلسفية فى الأندلس قليلا . 
ولكن سقوط اللهلافة » وانتثار أمس الجاعة » وقيام مالك الطوائف فى النواحى » 
مكانن عهنا راناحت لمافرسة السزفالطزيق الل ناته .ريزو 
صاعد العاليطل فى كتاب « طبقات الأم © تلك الحياة التى يمددت فى كيان 
الد اسات الفلسفية إلى أسباب تربع كلها إلى الخلة السياسية التى سادت 
الأندلس أيام الطوائف ويقول : « لم يزل أواو النباهة من ذلك الوقت يكتمون 


عودة الدراسات الفلسفية إلى النشاط وساي 


ها يفرقوة منها ( الحسكة وعلوم الأوائل ) » و يظهرون ما تلم ذيه من الحساب 
والفرائض والطب وما أشبه ذلك » إلى أن انقرضت دولة بنى أمية من الأندلى » 
وافترق الْملك بين المنتزين عليهم فى صدر المائة الحامسة من الهجرة » وصاروا 
طوائف واقتمد كل مللك قاعدة من أعبات البلاد ؛ فاشتغل بهم ماوك الحاضرة 
العفلمى قرطبة عن امتحان الناس والتعقب عليهم 2 واضطرتهم النهنة إلى بيع 
ها كان بسر قرطبة من ذخائر ماوك الجاعة من الكتب وسائر الهاع » قبيم 
بأوكس ثمن وأتفه قيمة ٠‏ وانتشرت تلك الكتب بأقطار الأندلس » ووٌجد فى 
خلالها أعلاق من العلوم الذديمة »كانت أفلقت من أيدى المتحنين بمركة الحَكّ 
أيام النصور بن أبى عاءر » وأظهر أيضا كرء من كان عنده من الرعية شىء مها 
ما كان لديه منها . قل تزل الرغبة ترتفع من حين فى طلب العلل القدم شيا فشيئا » 
وقواعد الطوائف تهمصر قليلا قليلا إلى وقتنا هذا » فالحال بحمد الله أفضل جما كانت 
الأندلس فى إباحة تلك العلوم والإعمراض عن عمجي ر طلبها » إلى أن زهد لاوا 
فى هذه العلوم وغيرها . لكن اشتغال اعلواطر با دهم التغور من تغلب للشركين 
عاما فعاما ؛ [ وانتقاصهم ] أطرافها » وضمف أهلها عنمدافستهم عنهاء قل طلاب 
العم وصيرم أفرادا بالأندلس 6 . 

وقد ساد نواحى الأندلس كلها خلال ذلك العصر تسامح عظلم » فتكم 
أصعاب كل الأراء بما أرادو | مندون أنيخشوا شيئا » وظهرت الانجاها ت كلها : من 
النقهاء التشددين خصوم_كل تأمل إلى الفلاسفة المقليين الذين قالوا بدين واحد 
للبشر جميما » ققام الطبيب الفيلسوف الكرمانى بنشر 2 رسائل إخوان الصفاء » 
فى سرقسطة » وكان الذى أنى بها إلى الأندلس مساة الجر يطى » ودخلت معها 
أفلاطونية حديثة بالإضافة إلى ما تكلم به ابن مسسرة منها . 

و إلى جانب هذا الانجاه الأفلاطونى الحديث - الذى بدأ بابن مسرة 
وأقعى بمحى الدين بن عر بى ( ف ٠١١‏ و 1١8‏ ) - قامت فى الأندلس مذاهب 
الناسفة المشائية وذاعت ذوعا واسما . 


0 أبو السلت أمية بن عبد العزيز الدانى 


ف ٠١4‏ -- أنوالصصات أميٌ بن عبر العرْيرٌ الرالى (وه ع موه// ١‏ 





سس يست 
0 

لاندرى إذا كان قد انتشر بين أهل الأندلس كياب « تقويم الذهن » 
( نشره جنذالذ بالنثيا مع “رجمة إسبانية سنة 1916 فى مدريد ) الذى أله 
أبو الصات الداتى ( ف 58م ) . والسكتاب رسالة فى المنطق توجز آراء أرسطو فى 
أمانة ودقة . 

قف ٠١5‏ سابع السير البطليوسى ( عبر القن #ر بن السسير اشوى » 


3-5 


4 لس 00 و1١‏ ): 








كان كاتباً لعبد الملك بن رَزْين صاحب الكثبلة » وكان له فى دولته « مجال 
ممزد ومكان معتد 6ك يول ان خاقان ثم أ إلى طليطلة فبلشنية فسرقسطة . 
كان # كا يقول ابن خاسكان ‏ عالما بالأدب واللغات » متبحراً فمهما مقدما 
فى معرفتمءا وإتقانهما » وله فى اللغة مؤلفات جليلة منها « كاب الاقتضاب فى 
شرم أدب الكتاب » لابن كتدبة » وهو أشبه بدليل يستعين به المشتذاورف 
بالسكتاية عن أسعاب الدول ؛ و« كاب الإنصاف فى التنبيه على الأسباب الموجبة 
لاخيلاف الأنمة » . وكلا الكتابين للها أهمية فلسفية ؛ أما كتابه المسمى « كاب 
المدائق » ( نشره آسين يلاثيوس مم ترجمة إسيانية فى سنة 144٠‏ ) فيقول فى 
حقه آسين : « إن كتاب الحدائق لا يمكن اعتباره جرد كتاب سبل الاستعمال 
يعين جمهور غير المتخصصين فى الفلسفة على معرفة المبادى” الفكدفية » بل له 
بفضل طابعه السهل اط أهمية أخرى » وقى أنه يعرض علينا صورة 
صادقة إلى د كبير الحالة التى كانت علبها المعارف الفلسفية فى إسيانيا الإسلامية 
فى الفترة التى أُأف فبها . قد كُبب فى نفس الوقت الذىكان ابن باجة يؤلف 


ابن إباجة م 
فيه كتبه » وقبل أن يفكر ابن طفيل وابن رشد فى شرح مؤلفات فيلسوف 
اسطاغاريا ( أى أرسطو ) . وما يزيد فى أهميته أن ابن السّيد بورد فيه فقرات 
بنصها من محاورة نماو سلأفلاطون . وهذء الفقرات التى بوردها اب ناليد من تلك 
الحاورة لا تتفق مع نصها اليونانى المعروف » مما يثير مشا كل متعددة تتعلق 
بامراجم الخاصة بدراسة أفلاطون » وهىمشًا كل جديرة بأن يناقشها المتخصصون 
فى الفاسفة . وعلاوة على ذلك كله فإن كتاب الحدائق يعتبر أول محاولة للتوفيق 
بين الشر يعة الإسلامية وا الفكر اليوناتى 0 


ف ٠١١‏ دان يامرّ : 


كان أبو بكر عمد بن يحبى بن الصائخ الملقب بابنباسجة ”'"' ( المذوفى سنة 9ه 
أو +58 / 1198 أو 114 ) من أهل سرقسطة » وقد عرف عند فلاسقة 
الإسكولاستيين باس ( أيمراس أوأ في باشه أوأفيبائه ) وهو تحريف لابن باجة . 
وقد عاش فى أيام أمد بن بوسف بن هود الملقب بالمستمين ام وفى سنة 8٠ه/ 1١٠١‏ 
آغر أسراء بنى هود . ولا يبعد أن يكون ابن باجة قد مارس الصياغة التى كانت 
صناعة أسرته » ول محدثنا المراجع بشىء عن تعليمه أو دراءءته . وكل ما نعرفه أنه 
عند ما دخل المرابطون سرقسطة استطاع ابن باجة أن يدال ثقتهم » وأخذه عاملهم 
على سرقسطة - أبو بكر إبراهي بن تيقلويت كاتا 4 » واشثه رأمره فى ذلك 
المين بالقضلع فى الفلسفة والموسيق وقول الشعر الميد . وعند ما نوفى ابن تيفاويت 
فى سنة 1115/60 - أى قبل وقوع البلد فى يد ألفونسو القائل فى سنة 
اذوأهاذا - غادر ابن باجة سرقسطة إلى جنو بى الأندلس » وسكن ألمرية ثم 
غرناطة » حي كانت له ندوات أدبية محدثنا عنها الكتب » ثم رحل إلى فاس 
بووعرع وو[ عل ورطتا يسع عر #مزهلد8 عل 510 - له ص1[ ,رومعذلة ساعة (*#) 


.7 مم .11 .قق10زمعو8 وورط0 : لتارق 
وقد اختصر باللثيا هذا النس ذأوردته يجماته من الأصل . 


ام ابن ياجة 
وريما إلى جيان » مبتعد؟ عن السياسة جملة » منصرفاً إلى الدريس والتأليف 

ووقع ببنه وبين أبى الملا ن هر الطبيب وابن خاقان الأديب ( ف ١١‏ 
موحت التفور والتخاصم » و يبدو أن سبي اتخصومة بينه و بين ابن خاقان ١‏ 
- أى ابن باجة -- تندّر بماكان يغمله أبو نصر الفتح بن خاقان من القفاء 
بما كان يصله من إفضال الأمراء والسروات . [ وقد رأينا كيف انتصف ١‏ 
خاقان لنفسه من صاحبه فى المادة التى أدارها عليه فى « القلائد » ] » و إن؟ 
هاه القذع له يتناقض ماما مع ما قاله فيه فى موضع آخر من مدي بالغ » كقوا 

2 نور فهم ساطم » و برهان علم لكل حجة قاطم » تتوجت بعصره الأعص 
وتأرجت من طيب ذكرء الأمصار » وقام وزن المعارف واعتدل »؛ ومال للأذ 
فنا وتهدل » وعطل باابرهان التقليد » وحقق بعد عدمه الاختراع والئوليد ٠‏ 
ادح زئد قهمه أورى بشرر للجهل محرق » وإن طيا بحر خاطره فهو لسكل ثم 
.مغرق » مع أزاهة النفس وصوتها » و بعد الفساد من كونها » والقحقق الذى 
للإيمان شقيق » والجد الذى يخلق العمر وهو مستجد ؛ وله أدب بود عطارد 
يلتحفه » ومشحي كلق الشارى أن يعرفه » ونم تعشقه الليات والنحور » وتد. 
امع نطاسة جوغيها البحور »(). 

وكان من خصوم ابن باجة أيضنا ان السّيد البطليومى تاميذ ابن خاقار 
.وقد قد الأطباء وكاب الدولة على اءن باسجة وحسدوه ؛ وآل أمه إلى أن م 
.مسموما فى فاس بين ستتى 11158 و94١1‏ . 

كان بن بج كفده من مقكرى المصور الوسعلى ‏ مذا بجيع + 
اليونان . وهو أفدم مؤلف أندلسى نعرف عن يقين أنه درس فلسفة الشائي 
ورجع إلى كتب الفارابى وابن سينا والغزالى . وأمم ما اشتغل به ابن باجة ث 
مؤلفات أرسطوء ومن ذلك شرحه لكاب هم السماع الطبيعى » الذى ل 


(*) المقرى : نفح ( طبعة عي الدين , النأهرة )١549‏ <ة3ي)سص95؟ -- ا" 


ابن باجة بحام 

أيضا ل بسمع الكيان » » وشرحه لجزء من كياب « الكون والفساد » 
و « تار ييخ الحيوان 6 و « النبات »6 . وإلى جاني ذلك وضم شرحا لمنطق 
الفارابى » وشرح « كتاب الأدوية للفردة » جالينوس » وشرح كيابا فى نفس 
الموضوع لابن وافد الأندلسى وهو كتاب انيقم به ابن البيطار انتفاعا عظيا . 

وم يكتف ابن باجة بالشرح والتعليق والاختيصار » بل ألف كبا أودعها 
علمه االخاص بذ كر المؤرخون منها د مقال فى البرهان © » ومقالا آخرفى « الام 
والمسمى »> » وكيّاب « كلام فى الإمْطقسّات » ( يبدو أنه فى الحندسة ) » 
ومؤلفات فى « الرياضة والفلك » » وكتابا فى « النفس » » وكتابا فى « التشوق 
الطبيى وماهيته» » وكهايا فى «القوة النزوعية» » و«رسالة الوداع» 2 وكتاباعن 
« اتصال الإنسان بالعقل الفعال » » وكتاب « تدبير المتوحد » » وغيرها كثير . 

ولم يبق لنا من هذا الإونقاج الغزير إلا شرح ابن باجة لمنطق الفارابى 
(مخطوط باللإسكوريال) » وهى رسالة فى ذلك الفن تتجلى قبها شخصيته » وجموعة 
أخرى من الرسائل فى الفلسفة والطب والعلوم الطبيعية ( مخطوطة فى مكتبق 
أ وكسفورد وبرلين ) يعنى بنشرها آسين بلائيوس بادا بمقاليه فى « النبات » 
( الأندلس » )154٠‏ 6[ وه رسالة الوداع © فى ترجمتها العبرية التى قام بها 
حودا بن يمس » ورجة عيرية لقطع من كتاب تدبير الوحد قام بها موسى 
النربونى فى القرن الرابع عشر الميلادى وجعلها فى نهابة تعليقه على ابن طفيل » 
وقد اعتمد عليها مونك فى تأليف كتابه . ورسالة الوداء 7" تر إلى إعادة العلل 
إلى مكانه الحقيق به » و بيان فضل العم والعرفة وفضل التأمل القلسئى 5-7 
يؤديان وحدها بالإإنسان إلى معرفة الطلبيعة » وكيف يعينانه - بفضل من الله 
على تعرف نفسه » و يؤديان به إلى الاتصال بالعقل الفعال ]0 . 


(#) أسقط المؤلف العيارة الى بين الحاصرتين من الطبعة الثانية . 
(م»؟) 


اق ابن باجة 


أما رسالته للسياة « قول فى اتصال العقل بالإنسان » ( نشمر آسين نصما مع 
لرجمة إسانية سنة 18949 ) » فهو يثبت فها كا يقول آمين - « أن العقل. 
الإنسانى » وإنكان مجرد قوة أو اس تمداد لتقبل المقولات » فإنه إذا انمد 
بالمقولات يصير صورة الورك هو المال فى المقل الثمال » عمنى أله يصير 
ثابة محل الْثّلِ ومكان للمقولات » وهو ما تصوره أفلاطون فى محاورة طهاوس 
ولق اركلو قر َه » لأنه لايتفق مم الأساس التجر يبى لرأيه فى النفس . هذا 
وفى مذهب أرسطو فى النفس تناقضُ وغموض »كانا سببا فى تلك الحاولات 
الضطر بةالتى اضطر إليها المشاؤون المصور الوسطى ‏ عرب و إسكولاستيين " 
عدد ما أرادوا تعرف حقيقة رأ ىأرسطو ف النفس » وعر'ضّه عرضاً منبحيا متسقاء 
والتوفيق ببنه و بين ماجاءت به الأديان من الاعتتاد مخلود النفوس» وهو ما أنكره 
الإسكندر الأفروديسى أ كير شراح أرسطو فى مؤلنه المسمى « كتاب النفس »» 
الذى كثيرا مايذ كره الفارابى وابن باجة وابن رشد فى سياق مناقشاتهم للك 
المشكلة الجوهية . وهى مشكلة حقيقة التعقل الخالص ووظيفة العقل المسهفاد' 
وونعدة النقل التعال 90 , : 
وفى هذه الرسالة كا فى غيرها من كتب ابن باجة س روح سارية من 
التدين أستوجب تصحيح الآراء القديمة التى قررها مونك » والتى تنهم ان باجة. 
بأنه وحه الفاسئة توجمها يتعارض مع نزعات الصوفية . 
وفى رسالة الوداع التى نشرها آسين مع ترجمة إسيانية سنة 1948 » يثير ابن 
باجة مشكلة النهابة الأخيرة للنفس الإنسانية و تحاول حلها . وثى رسالة وجهها' 
ابن باجة إلى تلميذه على بن الإمام السرقسعلى قبيل رحلته إلى المشرق » ببين 
له فنها طريقا فى الحياة يؤدى إلى الاتصال بالمقل الفعال او التمقل الس 
7 وهو يقول فبها لصديقه هذا : 
. . وإليك الآن الأمى : فإن شئت أن تكون تس ليكون كالك 


ابن باجة وان 


فى الآلات -- وذللك فى اليسار - فتكو نكا الم » أو كالك بالصحة فيَكون 
عبداً بالطبع » سواء مَلَكَكَ إنسان أو لم يملسكلك » أو يكو ن كالاك بالفضائل 
الشكلية فتكون مديرا من سواك محتاج إل اهدر » وتخرج من الرتبة الإسانية 
بالطب إلى صسرتية أشرف الوا , غير الناطق . فإن العبد يشبه من الليوان غير 
الناطق البغالَ والدوابّ القى تستعمل ادها وقوة أعضائها على الجل » ويشبه 
صاحب الفضائل الشكلية الميوان غيرالناطق ذوىالهيات الكر ع0 كالأسد 
ف الجرأة والديك فى الكرم » وذانك الصنفانمدّران ‏ أوتكو ن كاملا بالصناعات 
العماية فيتكون - اعمرى - إنساناً , لأنك تدير عند ذلك ولا تدر » إلا أنك 
تكون بهذا التدبير خادما لإنسان غيرك ؛ إما دون توسّط كالكاتب » وإما 
بتوسط كن يصنم ر باط اميل » فإنه مخدم أولا الليل وثانيا الونسان لأله ينتفع 
بالميل » فإن شاج فى ذلك مشاج كنت متمما أغرض غيرك روجا بالطبع ؛ 
وكذلك القوى » غير أن القوى أشرف » فتكون أشرف وأرفع الخدمة 
كالوزير للدّلك » أو تكو ن كاملا بكااك الذى يخصّك » فتكون قد كلت ى 
ذاتك ول تفققر فى الوجود إلى سواك » ب لكل إنسان وكل موجود كائن فاسد 
تمرك » و وجودك صار أولئك موجودين » و :وجودك أولا صرت أنت كاثنا ؛ 
مثا ما أقوله أن بالقطم صار السكين سكينا ولولاه لما كان » و بالسكين صار 
القطم خادما ولذلك اتُّحْدْ . وهذا بِيّنْ عند من حاول النظر فىأمثال هذه الأمور » 
وهذه مرائب يحب للا نسان أن مختار لنفسه ماشاء منها على بصر بها وتقذرها» 
وبل أى عرتبة خار . ا 

« وأيض) فإن من حصات له هذه الرتبة حصلٌ فى حال لا تضارعه فيها 
لطبي ولا تفازعه النفس البهيمية » وعل بهذء اال التى بها يكون اللا من 
هاتين النازءتين ‏ أعى الطبيعة والهيمية -- حال لا يمكن أن توصف بأ كثر 


(*#) كذا فى الأسل المطبوع ء ولمله بريد أنيقول : ذوى الحيآت السكرعة منالطهيوانه 
غير الناطق . 


8 ابن باجة 

من هذا » وهذه الحال يفوق النطق جلالا وشرفها واذتها وبهاؤها وبهجتها » 
فإن الألم إنما هو من أجل هذه الطبيعة » واللذة من قبّل النفس » إلا أن النفس 
الببيمية لا تحقمل شدي واحداً لأنها غير بسيطة » فازلك يكون لولم لها الآن مُلذًا 
غدأ » لأنها قريبة من الطبيعة » فإذلك لا تبق على حال » وأما النفس الناطقة 
فلبعدها عن الميولى تبق بحال واحدة » ولا ضدّ عندها إلا أنها تيكثر » فأما هذا 
العقل المستقاد فلأنه واحد من كل” جهة فهو فى غاة البعد عن اليولى » لا يلحقه 
التِضاد كا يلحق الطبيعة » ولا العمل عن التضادكالنفس المهيمية » ولا أثر التضاد 
كالناطقة القى تعقل المعقولات الميولانية لقكثرة » فهو أبداً واحد وعلى سن واحد 
فى اذه صرفب وفرح وبهاء وسرور » وهو مقوّم للأمو كلها ؛ والله عنه راض 
أ كل ما يكون من الرضى . 

« فإن صالم السلف قالوا إن الإمكان صنفان : صئف طبيعى وصنف إِلمى » 
فالطبيىى هو الذى يدرك بالمم ويقدر الإونسان على الوقوف عليه من تلقاء نفسه » 
وأما الصنف الإلمى فإنما درك ممونة إلمية » ولذلك بعث الله ارسل وجمل 
الأنبياء ليخيرونا ‏ معشر الناس ب بالإمكانات الالهية » لما أراد عن اسمه ‏ 
عن تقمم أجل مواهبه عند الناس وعو العم » وفيا جاءت به الشرائع الحض على 
العلم » وى شريدتنا الإلهية مايدل على ذلك » منه قوله ‏ عن اسمه ‏ 
فى الكتاب المنزل « والراسخون فى العم يقولون امنا به كل من عند رينا 4ه » 
يعنى الإمكانات الإلمية » وقوله ‏ عن وجل « إنما مخشى الله من عباده 
الملماه » » لأن من عَم الله حق علمه عَلٍ أن أعفم الثثقاء سخطه والبمد منه » 
وأعفلم السعادة قدراً رضاه والقرب منه ء ولا يكون الإنسان أقرب منه إلا بمعرفة 
ذانه » ولذلك يؤر عنه صلى الله عليه وس : «خلق الله المقل فقال له قل قأقبّل » 
نمفال له أذ لأدر ع قال وغرى ولاق باتعاقت عله نس تملك ا 
المقل أحب اللوجودات إلى الله على وجل فإذا حصل الإنسان هو ذلك المقل 


ابن باجة ليق 


بعينه - لا فرق بينهما بوجه ولا على حال - فقد حصل ذلك الإنسان أحبة 
اللوقات إليه » وعلى قدر قر به منه قر به من اله ورضى الله عنه » وهذا إنما يكون 
الم . فالسم مقرب من الله والجهل مبمّد منه » وأشرقة العلوم جميعاً هو هذا الل 
الذى قلناه » وأجله مرتبة هذه المرتبة التى هى تصور الإنسان ذَائَهُ حتى يتصور 
ذلك العمل الذى قلناه قبل 6 . 

و إذن فإن النفس إذا مخلصت من العوارض الغريبة عن جوعسهاء وتحررت 
حتى من التعقل نفسه ء « جد نفسها -كالمقل امستفاد ‏ فىحالة وحدة و بساءلة 
وروحانية لا توصف » تتميز بالخلاص من جميم الآلام وبالمتع بغبطة هادئة 
مطمثنة لا يعقريها تغير» وعى التى تضمن نوال رحمة الله © »كا يقول آسمين . 

أما كتاب « تدبير المتوحد » فل يكن معروثاً منه حتى الآرك إلا شذرات 
اقتبسها مومى النربونى وترجمها إلى العبرية (فالقرن الرابع عشر) وجملها فى مهاية 
شرحه على ابن طفيل ؛ وقد انتفع بها مونك » ولكن آسين عثر على نصه العر بى 
وسينشرء2#0؛ و إليك ملخص آزاء ابن باجة فى هذا السكتا ب كا عريضها آسين : 

« يفترض ابن باجة وجود 2« مديئة فاضلة » أو كيان سيامى هو الثل الأعلى 
الدول . وى هذه المدينة الثالية لا تمس الحاجة إلى أى” من طوائف الأطباء 
الثلاث : أطباء البدن لأن الرمايا لا رذائل لم ومن 00 عرضون » وأطياء 
العدالة وم القضاة لأن ديع علاقات المواطنين قائمة على المب ولا يقم الملاف 
ينهم أصلا » وأطياء النفوس [وم المكاء] لآن « المتوحدين » يكونون كاملين . 
وعوا يشير أو ائك المبوحدين وكأنهم نوابت”*؟ ( أى نباتات ) أو تماذج مختارة 
تعيش وسط التمعات اللخر الت يشو مها النقص » وم لابدلم من أن يسترشدوا 


(*) لثيره فى مدريد سنة 1١945‏ . 

(::) يقول ابن باجة فى « تدبير التوحد » تغسيرا لهذا اللذظ : « ... وتقل إلمهم هذا 
الاسم من العشب النابت من تلقاء نقسه بين الزررع » فنخس تمن بهذا الاسم الذين ,يرون الآراء 
الصادقة » , ( انفار طبعة آسين » مدريد ١9145‏ 6ص .)١١‏ 


حدق ابن باجة 


بتواعد الجيو رية الكاملة حت لاسن عاجمهم 0 أىطبيب ؛أىأنهم 000 
إل تو تشية مأ شق مصظلع المترفية بالرياة ا 

وإليك قطمة من كلامه بنصه فى هذا الصدد : 

2 ولا كانت المدينة الفاضلة مختص بعدم صاعة الطب وصناعة القضاء» وذلك 
أن الحبة بينهم أجمع ولا نشا كس ببنهم أصلا» فلذلك إذا عرى جزم منها مرك 
الحبة ووقم النشا احقيج إلى وضم العدل ؛ واحتييج ضرورة إلى من يقوم به 
وهو القاذى . وأيضا فإن المدينة الفاضلة أفعالما كلها صواب » فإنهذا خاصتها التى 
تازمها» فلذلك لا ينتذى أهلها بالأغذية الضارة » ذإزلك لا يحتاجون إلى معرفة 
أدوبة الاختناق بالفطر ولا غيره مما جانسه » ولا يحتاجون إلى معرفة مداواة الجر 
إذ كان ليس هناك أمس غير - . وكذلك إذا أسقطوا الرياضة حدثت عند 
ذلك أسراض كتّيرة » و بين أن ذلك ليس لها ٠‏ وعسى أن لا يحتاج فيها فى أ كثر 
من مداواة املع وما جانسه » وبالجلة الأمراض التى أسيابها الجزئية واردة من 
خارج ولا يستطيع البدن الحسن الصحة أن ينض بنفسه فى دفمها » فإنه قد شوهد 
كثير من الأصماء تبرأ جراحهم العظيمة من تلقاء أأفسهاء إلى أدياء أخرى تشهد 
بذلك . فن خواص الدينة السكاءلة أن لا يكون فيها طبيب ولا قاض » ومن 
اللواحق العامة بالمدن الأريع البسيطة أن “يفتقر فهها إلى طبيب وقاض » وكلا بدت 
المديئة عن السكاملة كان الافتقار فيها إلى عذين أ كثرء وكان فيها مرتية هذبن 
الصنفين من الئاس أشرف . 

2 و بين أن الدينة الفاضلة السكاملة قد أعطى فيها كل إنسان أفضل ما هو 
معد بحوه ؛ وأن آزاءها كلها صائقة » وأنه لا رأ ى كاذب فهاء وأن أعمالها مى 
الفاضلة بالإطلاق وحدهاء وأنّ كل عمل غيره فإن كان فاضلا فبالاضافة إلى 
فساد موجودء فإن قطم عضو من المسد ضار بذاته ؛ إلا أنه قد يكون نافما 
بالعرض ان نبشقه أفى فيصح بقطمه البدن » وكذات السقمونيا ضارة بذاتهاء 


ابن باجة عم 

إلا أنها 'فعة هن به علة . وقد تلخصت هذه الأ.ور فى كتاب نيقوماخيا » فبيّن 
أن كل رأى غير رأى أهاها حدث ف المدينة الكاملة فه وكاذب» وكلعمل بحدث 
فيها غير الأعمال المعقادة فيها فهو خطأ » وليس للسكاذب طبيمة محدودة ولا يمكن 
أن 9 السكاذب أصلا على ما تبين فى كتاب البرهان , وأما العمل املأ فند 
تكن أذ لفل لتفال بعتن رن ؛ وقد وضوسم فى الأعمال التى أمكن النظر 
عنها كت بكالميل لابن شا كر » فإن كل ما فبها لعب وأشياء يقصد التعجب بها 
لا مقصد لها فى كال الإنسان الذاتى » فالقول فيه شرارة وجول » فإذن ليس توضم 
فى المدينة السكاملة أقاويل فيمن رأى غير رأيها أو عمل غيرعلها © . 

« ولكى يصل ابن باجة إلى تعرف أى أفمال البشر يؤدى إلى هذه الغاية » 
يقمم هذه الأفعال إلى صنفين : بهيمية وإنسانية » وذلك بحسب دافع الإإنسان إلى 
القيام بها . وذلك أن أعمال الإإنسان إما أن تصدر عن الغربزة أو عن إرادة صادرة 
عن روية وتأمل » بيد أن ممق أفعال الإنسان مختاط فبها هذه الدوافم بعضها 
ببعض » ولذا ينبنى على المتوحد أن يعمل على أن تكون أفعاله صادرة عن دوافع 
إنسانية » ولا بد له من أن يسيطر على النفس الببيمية فى كيانه و مخضعها لانفس 
العاقلة حتى يبلغ إلى أن يكون إنسانا إلميا . وينبنى عليه أن يجمل وجهته م نكل 
أأماله إدراك الصور الروحية » . 

[ و إليك نص كلام ابن باجة فى هذا الصدد : 

«والإإسان--لأنه من الأسسطةسات- فتلحقه الأفمالالضرور يةالتىلا اختيار 
له فيها ؛كالهوئ من فوق والاحقراق بالنار وما جانسه . ومنه مشاركته لاحى من 
وجه فقط 518 النبات - يلحقه أيضً الأفعال التِى لا اختيار له فمها أصلا 
كالاحتياس » وقد يقم فى هذه ضرب من الضرورة » مثل ما يفعل الاونسان عند 
الموف الشديد » مثل شتم الصديق وتقل الأح والأب على أعى ملك ؛ وهذه 
فللاختيار فيها موقع » وقد أخصت هذ مكلها فى نيقوماخيا » وكل ما يوجد للإنسان 


68 ابن باجة 

بالطبع ومخقتص به من الأفعال فهى باختيار » وكل قعل بوجد للإنسان باخقياره 
فلا بوجد لغيره من أنواع الأجسام » والأفمال الإنسانية الخاصة به هى ما يكون 
باختيار » فسكل ما يقعله الاإنسان باخقيار فهو فمل إنسانى » وكل قعل إنسانى فهو 
فمل باختيار ء وأعنى بالاختيار الإرادة الكائنة عن رؤبة » وأما الإلهامات والاإلقاء 
فى الروع و بالججلة الاتفعالات المقلية ‏ إن جاز أن يكون فى العقل انفعال ‏ 
تشارك الإنسان ء فإن الإإنسان مختص بها » وإتما احةييج إلى اشتراط الاخقيار 
فى الأفعال التى من جهة النفس البهيمية » فإن الهيوان غير الناطق إتما يتقدم فمله 
ما حدث فى النفس البهيمية من انفعال ؛ والإنسان قد يفمل ذلك من هذه الهة » 
كا هرب الإنسان من مفرّع فإِن هذا الفمل هو للإنسان من جهة النفس المهيمية » 
ومثل من يكسر حصراً ضر به وعوداً خدشه لأنه خدشه فقط » وهذ كلها أفمال 
بهيمية » فأما من يكسره اثلا مخدش غيره أو عن رؤية وجب كسره فذلك فمل 
إنسانى » فكلفعل يفعله لا لينال به غرضاً غير فمل ذلك الفعل » أو من جهة أنه 
لا ينال به غرضا فإن كان له غرض ينال به لم يلحظه فذلك الفعل بهيمى وفعله 
عن النفس المهيمية فقط » مثال ذلك أن 5 كلا إن أ كل القراسيا لتشهيه إياه 
فاتفق له عن ذلك أن لان بطنه وقدكان محتاا إليه فإن ذلك فمل” مبيمى وهو 
فمل إنسانى بالعرض » وإن أ كله التقبل الطب لا لنشمّيه إياه بل لتليين بطنه 
واتفق مع ذلك أن كان شيا عنده فإن ذلك فمل إنسانى وهو بهيعى بالعرض » 
وذلك أنه عرض للنافع إنكان شيا . فالفمل الببيمى هو الذى يتقدمه فى النفس 
الانفمال النفسانىفقط » مدل النشهى أوالغضب أو الحوف وماشا كله » والإنسانى 
هو مايتقدمه أس اوجبه عند فاعله الفكر » سواء تقدم الفكن انفعالٌ نفسالى 
أو أعقب المكر ذلك » بل إذا كان الحرك للإنسان ما أوجبه الفكر من جهة 
ما أوجبه الفكر أو ما جانس ذلك » سواء كانت الفكرة يقينية أو مظنونة » 
فالمهيمى الحرك فيه ما حدث ف النفس الهيمية من الانفعال » والإانسالى هو 
الحرك فيه ما بوجد فى النفس من رأى أو اعيقاد . 


ابن باجة م 

« ومعظم أفمال الإنسان فى السير الأربع والركب منها هو أيضاً من بهيعى 
وإنسانى ء وقلما بوجد المهيمى خلوا من الإنسانى » لأنه لا بد للإنسان س إذا 
كان على الال الطبيعية فى أ كثر الأمى إلا فى النادر و إن كان سبب حركته 
الافعال - أن يفكر كيف يفعل ذلك ٠‏ ولذلك يستخدم البهبيمى فيه الجيزء 
الإنسانى ليجد فمله » فأما الإنسانى ققد بوجد خلوا من المهيمى » والتطّب داخل 
فى هذا الصنف » ولكن فى هذه قد تصحبها اتفعال النفس البهيمية » وإن كان 
معاوتا لارأى كان النبوض إليه أ كثر وأقوى » وإن كان مخالماً كان النبوض 
أضمف وأقل » ] . 

« وهذء الصور الروحانية يقسمها ابن باجة إلى أر بعة أصناف : 

« أولا : عقول الأفلاك . 

« ثانا : العّل الفعال والعقل الفائض عنه وليس ماديا بذاته ولكنه مقصل 
بالمادة » وذلك من حيث أنه يكل الصور المادية من حيث هو عقل قاض 
أو هو يحملها كالمقل الفعال . 

« ثانا : أصناف الصور الممقولة المادية » أعنى التى ليست بذائها روحانية » 
وهى الصور التى توجد فى النفس الناطقة إذا يحردت عن موضوعها الادى . 

« رابعا : الصور الحسية» وى وسط بين المعقولات المادية و بين الصور 
اللادية امخالصة . 

« وأنواع الأفمال الإنسانية تقابل أنواع الصور التقدمة » . 

[ وهذا نص كلام ابن باجة, : 

« أولها : صور الأجسام الستديرة . 

« والصنف الثانى : العقل الفعال والمقل المستفاد . 

« والثالث : المعقولات الطيولانية . 


ك5 ان باجة 


« والرابع : العانى للوجودة فى قوى النفس » وى الموجودة فى الحس الشترك 
وفى قوة التخيّل وفى قوة التذ كر . 

« والصنف الأول ليس هيولانيًا بوجه » وأما الصنف الثالث فله نسبة إلى 
الميولى » ويقال لها حيولانيا لأنها المءقولات الميولانية » لأنها ليست روحانية 
بذائها إذ وجودها فى الهيولى . فأما السنف الثاتى فهو هذا الوحه غير هيولاف 
أصلا » إذلم تكن فى وقت من الأوقات ضرورة هيولانية » و إنما نسبته إلى الموولى 
لأنه مقم للعقولات الميولانية - وهو المستفاد ‏ أو فاعل لما وهو الفعال . 
وأما الصنف الرابع فهو وسط بين المقولات الميولانية والصور الروحانية » ] . 

« وتقابل أنواع هذه الصور أَفعالٌ البشر : 

أولا : فهناك من الأفعال الإنسانية ما تكون الغابة منه وجود الصورة 
الجسمانية فقط » وذلك مثل ال كل والشرب ‏ 

ثانياً : أفعال غايتها الصور الروحانية الجرئية ولا أصل فى المس المشترك 
(كالتأنق فى الثياب ) أو فى اخيلة » أو تلك التى “يقصد بها إلى التسلية واللهو 
لمباح أو إلى السكال المقلى والملق ( مثل الدرس والكرم ) . 

تالتا : أفعال يقصد من ورائها إلى صور روحانية عامة وقى أ كل الأفعال 
الروحانية » وها مكان وسط بين الأفعال السابقة التى “تلط بعض الشىء بالجسمية 
والأفمال الروحانية المطلقة ‏ 

رابعا : الأفمال الروحانية السكلية التى هى أ كل الصور الروحانية » ومى 
الغاية القصوى للمتوحد . 

والإنسان بالعنصر الجسدى فى كيانه جرد لوق بشرى » أما بالمنصر الروحى 
فى كياته فيصم كائنا أعلى » ولسكنه بالعنصر العقلى يصب حكائنا أرق ليا م 
يقول ابن باجة : « وإذا باغ [ الفيلسوف ] الغاية القصوى -- وذلك بأن يعقل 
العقول البسيعلة الجوهرية التى تذكر فيا بعد الطبيمة وفى كاب النفس وكتاب 
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الحس والمحسوس - كا نعند ذلك واحداً من تلك المقول » وصدق عليه أنه إلى 
فقط » وارتفءت عنه أوصاف المسية الفانية وأوصاف الروحانية الرفيمة » ولاق به 
وصت «إلحى بسيط» ء وهذ م كلها قد تَكون للمتوحد دون الدينة السكاءليع0*), 

ويحمل ابن باجة الصور الروحية مراتب » ثم يعضى فى استبساد تلك الت 
لايمكن أنتكون غاية للمتوحد . وهو ينصح بالبسد عن الناس لأنهم غي ركاملين » 
ويرى اليد فى أن يمتزل المتوحد الناسَ جملة وإ نكان مقما وسط الجاعة . ويقول 
إن الغاية القصوى للءتوحد هى الصور الءقاية والتأملية » ويصل الانسان إلى هذه 
المرتبة عن طريق الدرس والفكر . وأعلى المراتب هى مسيتبة المقل المستفاد الصادر 
عن العقل النعال » وعن طريقه يعرف الإنسان نفسه ككائن عقلى . 

ويدرس ابن باجة فى مهارة جدلية عظيمة كيف يصل المقل الإنسانى إلى 
الوصو ل على الصور العقولة » ويتحد معها حتى يبلغ مرتبة المعرفة المقلية الحقيقية» 
أعنى معرفة الوجود الذى هو بذاته عقل بالنعل» دون أن تكون به حاجة حاضرة 
أو سابقة إلى شىء مجعله يمخرج من حالة القوة » وهذا هو مفهوم العقل المفارق أعنى 
العقل الفعال » الذى هو العاقل والعقل والمعقول » وهذه المرتبة هى الغاية المطاوبة 
من وراءكل الأفمال . 

أن ابن باجة لا يذ كر السبيل إلى التحقق من اتصال المقل الفعال بالمقل 
الإنسلى . ويبدوآن ابن باجة كان يقول بضرورة معوئة علوية » ولكنه لم 
لسقطم تحديد رأبه ور عا كان سببذلك أن كتابه يكل »كا يقول ابنطفيل » . 

والفكرة الأساسية التى أضافها ابن باجة إلى التراث الفلسنى هى التى تتعاق 
باحاد العقل الفعال بالاونسان . وقد كانت هذه الفكرة هى الأساس الذى بنى عليه 
ابن طفيل رأبه الصوفى فى وحدة الوجود ؛ وتناولها ابن رشد وسار بها إلى الأمام 
وستنتقلٍ عن طريقسه إلى الإسكولاستيين . وقد أخملت شخصية ابن باجة 


شخصية ابن رشد » وهو الذى واصل دراسة ازائه . 





(#) سبير المتوحدء ص 5١‏ ل 8ه 


مم ابن طفيل 
فق ١‏ صابن طفيل: : 


أبو بكر جمد بن عبد الله بن جمد بن مد بن طفيل القيسى”"" ء ولد قبل 
سنة 11١١١ /5٠5‏ ولوق سنة ه11 » وأصله من وادى اش : وبذهب بعض. 
الؤرخين إلى أنمكان تلهيذا لابن باجة » ولكنه هو نفسه يذكر أنه لم يتصل به 
اتصالا شخصيا .كان طبيباً فى غرناطة ؛ وعم لكاتب لعامل هذا الور ولأحد أبناء 
عبد للؤمن » وعلا أمره حتى أصبح طببيها لأبى يعقوب بوسف النصور خلينة 
الموحدين (حرهه - ولاه ]م١١‏ - 1184 ) . وكانت له حظوة عظيمة عنده » 
وهو الذى قدم إليه إن رشد فى ظروف معروفة ونصح هذا الفيلسوف القرطى 
بأن يدون شروحه لكب أرسطو . 3 مخلى ابن طفيل عن عمله كطبيب المنصور 
وتركه لابن رشد » وتوف فى مرا كش سنة مه هذا اكماا. 

ومن المعروف أن ابن طفيل صئف فى الطب كيبا » وأنه كانت له آراء 
مييكرة فى الفلك » وقد ذ " زر البطرو أنه أخذ ل اناك 
الداخلية من اءن طفيل . 

وم يبق لنا من مؤلفات ابن طفيل إلا رسالة « حى بن يقظان » أو « أسرار 
الفلسفة الُشرقية » ( الإشراقية ) » وقد ترجمه بوكوك إلى اللاتينية بعتوان 
« النيلسوفب العم نفسه 5نااع00108ألاة 5لاتامهذواأط2 » ونشره فىسنة 151/1 » 
و إلى الفرنسية ليون جوتبيه فى سنة 1٠٠‏ ثم أعاد ترجمته سنة 197 » وترجمه 
إلى الإسبانية بونس بوبجيس سنة 191١‏ ء وترجمه إلى نفس اللغة مرة أخرى 
جنذالك بالنثيا سنة غ9١‏ . وتبدأ الرسالة عمودِز مفيد هام لتاريم الناسفة فى 
الإسلام بمتدح ابن طفيل فيه ممن تقدمه من الفلاسنة ابن سينا وابن باجة 
انا 


وإليك موج' هذه القصة كما دوك غرسية غومس 


ابن طفيل اناق 

« فى جز برة مبجورة من جزائر الهند » التى نحت خط الاستواء » وفى وسط 
ظروف طبيمية طيبة”'*» تود طفل” من « بطن من أرض تلك جز برة تخمرت 
فيه طينة علص السنين 6" © مندون أن يكون ف أم أو أب . وفقول آخر أن 
تيار البحر حمله إلى هذه از برة فى « تابوت أحكت رَكه أْمّه ) بعد أن أروتة 
من الرضاع 6 » وكانت أميرة” مضطهدة فى جزبرة ا فاستودعت ابنها 
الأمواجّ حتى تنجيه من للوت . وهذا الطفل هوحى بن يقظان . 1 
وأرضعته وصارت له كأمه . واه« حى » وأخذ يلاحظ ويبأمل”*" . وكا ن الله 
قد وهبه ذكاء وقاداً » فعر ف كيف يقوم بحاجات نفسه » دنع انيم 
باللاحظة والتمكير إلى أن يدرك بنفسه أرفم حقائق الطبيعة وما وراءها . 
وصل إلى ذلك بطريقة الفلاسفة » بطبيعة الحال . وأدت به هذه الطريقة 5 
يحاول » عن سبيل الإشراق الفلسق » الوصول إلى الانحاد الوثيق بالله » وهذا 
الامحاد هو الم الغز بر والسعادة العليا المقصلة الخالدة فى وقت واحد . ولسكى يصل 
« حى » إلى ذلك دخل مغارة وصام أر بعين نوما متوالية . مجتهداً فى أن يفصل 
عقله عن العالم المارحي وعن بواسطة التأمل للطلق ف الله لكى يصل إلى 
الاتصال به حتىأدرك ما أراد””؟؟. وعند ما بلغ ذللك المبلغ لتى رجلا تقيًا يسمى 
« أسَال »2*6 أقبل من جز برة مجاورة إلى هذه الجن برة محسبها خلاء من الناس . 
وقام أسال بعلم الكلام لصاحبه اللتفرد بنفسه والذى لقيه دون أن يتوقم ذلك . 
ول يابث أن وجد فى الطريق الفلسنى الذى ابشكره حى لنفسه تعليلا عاويا للدبن 
الذى كان يعتقده » وتفسيراً كذلاك لكل الأديان للنزلة”"" . ثم أخذ أسال 
صاحبه إلى الجز برة الجاورة » وكان محكها ملاك تت يسمى سلامان » [ « وهو 
صاحب أسال الذىكان يرى ملازمة الجاعة ويقول بتحريم العدلة ع ع0 
وطلب إليه أن يكشف ( لأهل الجن برة ) عن المقائق العليا التى وصل إليها » قل 
يوفق” 22 ووجد عالمانا نفسيهما مضطركن آحر الأمس إلى أن يعقرفا يأن اللقيقة 


م ابن طأفيل 

اخالصة لتاق للعوام » إذ أنهم مكمّلون بأغلال المواس » وعرفا أن الإنسان إذا 
أراد أن يصل إلى التأثير فى أفهامهم الفليظة » ويؤثر فى إراداتهم المتمصية » 
فلا مغر له من أن صوغ أ أءه فى قوا الب الأديان المنذلة . وكانت تئيحة هذا أن 
آررا اعتزال هؤلاء الناس المساكين إلى الأبد » ونضحهم بالاستمساك بأديان 
ا وعاد حى وصاحبه إلى از برة المهحورة اينما بهذه الحياة الرفية 
الإلمية الخالصة التى لا يدركها إلا القلائل من الناس » . 

والأساس الفلسنى لمذه القصة هو الطريق الذى كان عليه فلاسفة السامين 
الذين مبحوا على مذهب الأفلاطونية الحديئة . وقد صور ابن طفيل الإنسان الذى 
هورم المقل فى صورة حى بن يقظان ( واليقظان هو الله ) » ورمى ابن طفبل هن 
ورائها إلى بان الاتفاق بين الدين والفاسفة » وهو موضوع شغل أذهان مفكرى 
النلين كيزا , 

أما القالب التصصى الذى اتخذه ان طفيل سبيلا لعرض آزائه الفاسفية » 
فقد درسه الأستاذ غرسية غومس دراسة علية بالغة العمق » ذهب فبها إلى أن 
هذا الميكل العام للقصة مأخوذ من « قصة الصن ولللك وابنته » » وهى إحدى 
الأساطير التى نسحت حول شخصية الإسكندر الأكبر » ولا بد أتباكانت 
معروفة عند أهل الأندلس » فتناولها ان طفيل وصاغها فى قالب رمزى » وفى هذا 
يقول غرسية غوءس : « وقد وجد ائن طفيل فى هذه الفكرة الأدبية - ذات 
الحووية المتصلة والتى تبدو حقيقية وإنكانت ٠ن‏ نسج الخيال - السبيلَ إلى 
عرض نظرية المفكر المتوحد ونظر بات فلسفية أخرى . وقد وردت فكرة 
النياسوف التوحد فى كتابات ابن سينا وابن باجة وقد وجد ابن طفيل فيها كذلاك 
وسيلة تتفق مع تفكيره انفاقاً بديماء بل ضعت هذه المسكاية موضم) مناسبا استطاع 
ان طفيل أن 'بفرع فيه أفكاره » ومن هنا نتج هذا التأليف اليل بين قصةر 
شائعة وبين الأفكار الفلسفية » واستطاع اب نطفيل بأسلوبه العذب» الذى يفيض 


ابن طفيل: امم 

ابتكاراً أ ومنطفا و خاغروية :أن متلق شا آرا من أعفلم ما أطلمته المصور 
الوسططى لك 

. وأطرف من ن هذا أن حكاءة الصنم نفسها فى التى أوبعت إلى « حِرَاسْيّان 
اع م01 6 فكرة ا امسمى ه ا يكوا ن.منءنانه 51 ت الناقد 6 . وقد 
استطاع كل من الأّب.بو 0 ومندذ ذءبلاو من 006 يظهر-الملاقة الواضة 
بين شخصية أ ندر يفيو التى ترد فى قصة ذلك اليسوعى الأرغونى (.أى جراسيان ) 
وبين شخصية حى بن يقظان التى ابعكرها الفيلببوف السل . ولا نعرف كيف 
اطّلم جراسيان على رسالة.ابن طفيل التى لم تنشر فى لغة أورو بية إلا سنة ..١50/1‏ 
وقد أثيت غرسية غومس أن كتاب الكر يتيكون أفرب إلى « قصة.الصنْ » 
منه إلي «رسالة حى..ن_يقلان 6 »'وأدت به المقارنة بين الكيابين إلىالقول أن 
عل هذا التشاءه عى أن جراسيان قر هذه. الأسطورة. التى كانت مقواارة بين 
ا مور يسكيين الأرغونيين.من غير شلك » ومن "أدلة,ذلك :أن مخطوط الإسكور يال 
التقوديض, هذه القصة يكتوب بحروف لاتيية أرغونية ترجع ,إلى 'القرن البادسن؛ 
ا 

وقد ذاعت قصة حى بن .يقظان بين السلمين ذبوعانعظها » .وترججها موسى 
الى إلى الميرية فى سنة 1849م » وعلق عليها ٠‏ وقد نقل ترجمة بوكولك 
اللاتيثية إلى الإتجليزية جور يركيث لسك يقرأها الك ويكَرانْ بين مايقرأونه من 
'كتب التق .والورع.» وامتدحها الفياسوف ليبفتز ٠‏ واعتبرها منندة يلاو أبلاع 
وأغرب رات الأدب العر بى 

وإليك.فقرة من « رسالة حى »© يتخدث فيها عن فضائل النار: 

«.واتفق ف بعض الأحيان أنانقدحت نار فىأجمة قاخ على سبيل الحا كّة ... 
فلما بصر بها رأى منظرا هاله وخلقا ل يمهده قبل » فوقف يتحجب منها مليا » 
وما زال يدنو منها شيئًا فشيئًا » فرأى ما لانار من الضوء الثاقب والنمل الغالب » 


لق ابن طفيل 


حتى لا تعلق بشىء إلا أتت عليه وأحالته إلى نفسهاء مله المجب بها » وبما 
ركب الله تعالى فى طباعه من الجراءة والقوة » على أن يمد بده إليها » وأراد أن 
يأخذ منها شيثًا . فلما باشرها أحرقت يده فل يستطم القبض عليهاء فاهتدى إلى أن 
يأخذ قبسا لم تسقول النار على جميعه » فأخذ بطرفه السليم والنرٌ فى طرفه الآخر» 
فل له ذلك وحمله إلى موضعه الذىكان يأوى إليه » وكان قد خلا فى جحر 

«د ثم مازال يمد تلك النار بالحشيش والحطب الجزل » ويتمهدها ايلا ونهارا 
استحسانا لما وتعجباً منها . وكان يزيد أنسّه بها ليلاء لأنها كانت تقوم له مقام 
الثشسى ف الضياء والدفء » فعفم مها ولوعه ء واعتقد أنها أفضل الأشياء التى لديه . 
وكان دائما براها تتحرك إلى جهة فوق وتطلب العلوء قغلب على ظنه أمها من جلة 
الجواهس السماوبة التى كان يشاهدها . 

« وكان عخقبر قوتها فى جميم الأشياء » بأن يلقيها فيها فيراها مسقولية عليها : 
إما بسرعة وإما ببطء » محسب قوة استعداد الجسم الذى كان يليه للاحتراق 
ركه 

« وكان من جملة ما ألق فيها على سبيل الاختبار اقوتها ثىء من أصناف 
الحيوانات البحرية كان قد ألقاه البحر إلى ساحله - فلا أنضحت ذلك 
الميوان وسطم ققاره تحركت شهوته إليه » فأ كل منه شيئا فاستطابه » فاعتاد 
بذلك أ كل" الح » فصرف الميلة فى صيد البر والبحر » حتى مهر فى ذلك . 

« وزادت بت للنارء إذ تأنى له بها من وجوه الاغتذاء الطيب ثشىءلم 
يتأت له قبل ذلك . فنما اشتد شغفه بهالما رأى من حسن آثارها وقوة اقتدارها » 
وقم فى نفسه أن الشىء الذى ارنحل من قلب أمه الظبية التى أنشأته »كان من 
وهس هذا الموجود أو ٠ن‏ شىء يجانسه . وأ كد ذلك فى ظنه » ماكان براه من 


حترارة الميوان طول مذهٌ حياته ؛ وترودتا من بعد موته » وكل هذا دام لا يتل : 


ابن رشد ؛ حياته ومؤلفاته وى 


وما كان يحده فى نفسه من شدة الحرارة عند صدره » بإزاء الموضع الذى كان قد 
شق عليه من الظبية » فوقم فى نفسه أنه لو أخذ حيوانا حيّا وشق قلبه » ونظر 
إلى ذلك التحويف الذى صادفه خالياً عند ماشق عليه فى أمه الظبية » لرآء فى 
هذا الحيوان المى وهو مماوء بذلك الشىء الساكن فيه » وتحقق هل هو من جوعي 
النار ؟ وهل فيه شىء من الضوء والحرارة » أم لا ؟ فعمد إلى بعض الوحوش 
واستوئق منه كتافا » وشقه على الصفة التى شق بها الظبية حتى وصل إلى القلب . 
فقصد أولا إلى الجهة اليسرى منه وشقها » فرأى ذلك الفراغ مماوها بهواء يخارى » 
بشبه الضباب الأبيض 6 فأدغل أصبعه فيه » فوجدء من اللأرارة فى حذ كاد 
يحرقه » ومات ذلك الميوان على القور . فصح عنده أن ذلك البخار الحار هو 
الذى كان يمرك هذا اليوان » وأن فى كل شخص من أشخاص الميوانات 
مثل ذلك » ومتى انفصل عن الحيوان مات © . 

فن م١١‏ س اب رشر : عيام ومولقام (55م- موه ١11‏ _ِ 
0 : 

يسميه الاسكولاستيون أَوْدُو يسء واسمه الكامل أبو الوليد مد بن رشد 
الحفيد » تبييرً 4 من جد الفقيه - وكان يسى أباالوليد تحد بن رشد أين) ‏ 
وهو ينتسب إلى أسرة قرطبية جايلة تُكررت فى أفرادها النباهة فىالفقه . ولابدأن 
علوم الشرعكانت أول مادرس » ور بما درس الطب أيضاء إذ أن كتابه «الكليات 
فى الطب » الذى عررف عند الأوروبيين فى المصور الوسعلى باسم ملحت 
امع ااه 6 ( وهو تحريف للف كايات ) لايد أنه كتهب فى الفترة الأولى من 
حياته ‏ قبل سنة لاوه/155١‏ - وربما كان اشتغاله هذا بالطب هو الذى 
حجّب إليه دراسة الفلسفة ؛ ولا يعرف له كتاب فيها قبل ذلك القاري . 

والسبب فى انصراف ابن رشد إلى ترجمة كتب أرسطو وشمروحها أنأبايمقوب 
يوسف الوحدى ( لامه - وه/5١١‏ 1184 ) كان يحبا للملم والعلماء » 

(م*؟) 


مه ابن رشد : حياته ومؤلفاته 


وكان حيط نفسه بأصناتهم » وكان أنو بكر بن طفيل صاحب حظوة عظية عتده » 
فقدم أبا الوليد بن رشد إلى ألى يعقوب بوسف فى خبر لطيف حمكاه عبد الواحد 
امرلكعى*» قال : ه أخبرى تلميذه ( أىتاهيذ ابن رشد) النقيه الأستاذ أ بو بكر 
“بندود بن بحبى القرطبى » قال دن ١‏ الوايد يقول غير مرة : لمادخات 
على أمير الؤمنين أبى يعقوب وجدته هو وأبو بكر بن طفيل ليس معهما غيرها » 
فأخذ أبويكر ى عل وذ كر يتى وتان » ويضم بننضله إلى ذلك أغيا لابين 
قدرى » فكان أُولَ مافاتحنى به أمير للؤمتين - بعد أن سأانى عن اسمى واسم 
أبى ونسبى - أن قال لى : مارأيهم فى السهاء ل يمنى الفلاسفة ‏ أقدية هى 
أم حادثة ؟ فأدركنى الحياء والموف » فأخذت أتعلل وأنكر اشتغالى بعل الفلسنة» 
ولأ كن أدرى ماقتر معه ابن طفيل ؟ فنهم أمير امؤمنين منى الروع والحياء » 
فالفت إلى ابن طفيل وجعل يتكلم عن امسألة الى سألنى عنها » ويذ كر ماقاله 
أرسطوطاليس وأفلاطون وجميم الفلاسفة » ويورد مع ذلك احتتجاج أهل اللوسلام 
علمهم » فرأيت منه غنرارة حفظ لم أظنها فى أحد من الشتغلين بهذا الشأرف 
التفرغين له » وم يزل يسطنى حتى تكلمت ؛ فعرف ماعندى من ذلك » فلسا 
انصرفت أمر لى يمال وخلعة سنية ومركب . 
« وأخبرنى تاميذه المتقدم الذ كر عنه » قال : استدعانى أبو بكر بن طفيل بوما 

فقال لى : سمعت اليوم أ مير الؤمنين يتشك من قاق عبارة أرسطوطاليس- أوعبارة 
المترهين عنه - وعد كر وضئ أغراضه ويقول : : أو وقم لهذه الكتب من 
ياخصما يقرب أغراضها بعد أن ينهمها فهما جيداً قرب مأخذها على الناس 
فإ نكان فيك فل قوة لذلاك فافمل » وإنى لأرجو أن تمنى به ما أعلله من 
حودة ذهنك وصناء قر محقك وقوة نزوعك إلى الصناعة » ولا عنعنى من ذلك 
إلا ما تعلمه من كُيّرة سنى واشتفالى بالخدمة وصرف عنايتى إلى ماهو أهم عندى 
منه . قال أنو الوليد [ بن رشد] : فكان هذا الذى حملنى على تاخيص ١‏ ن1لصته 
من كتب المكي أر طوطاليس » 2080 ١‏ 


ابن رشد : حياته ومؤلفاته وو+ 

وكان ابن رشد إذ ذاك قاضياً لإشبيلية » فانصرف إلى دراسة مؤلفات أرسطو 
وشرحها » وأخرج فى سنة 1١59/5314‏ كتابه « شرح لرسالة الميوان » » ثم عاد 
إلى قرطبة فى سنة ٠/ا11‏ وأفرغ هته كلها فى دراساته الفلسفية » ول تصرقه 
عنها رحلتاه الغا كشن فى سدق يام و براه /م/١١‏ وكلماا ٠‏ وفى ذلك العام 
الأخير ولى قضاء قرطبة . وءندما تولى خلافة الموحدين أبو بوسف يعقوب النصور 
(هلاه - موم/4م1ا م١١‏ ) علت مكانته عنده وأصبح منه ماكان 
ابن طفيل من أبى يعقوب يوسف » فسكان يخالطه متخالطة الأخ » و بلغ ابن رشد 
أعلى مكانة بانها لدى الموحدين قبل موقعة « الأرْك » التى كانت فه 
سبة لوهه9١ ١‏ . 

م وقعت النفرة بين الخليفة والفيلسوف بعد ذلك » ولا يمحكننا رد ذلك إلى 
أسباب تتصل بالمقيدة » فد كان اخصور على عل بمؤلفات ابن رشد » ور بما كان 
سيبه نفور شخمى محض ء أو أنه وقم نتيجة سعايات الحاسدين من أهل الحاشية » 
وربما كان عىده كذلك إلى ما شمل نفس المنصور من حمية دينية بعد انتصاره 
على النصارى فى تلك الواقعة . ولا يبعد كذلك أن الفيلسوف غالى فى الاإفصاح 
عن خواطره التى لم تكن تأتلف ماما مع حرفية المقيدة؛ فل محقمل اأنصور ذلك . 
وعلى أى الأحوال فن الثابت أنه أصدر أمراً يحرم تدارس الفلسفة وعلومها وأخذ 
يضطهد الشتغلين مها . ودعا المتصور جماعة من الفتهاء فبحثوا آراء ابن رشذ للزثبت 
من ناحيتها الدينية ؛ وانتهوا إلى السك على تعالهه بلمروق » على رغ دفاع أبى عبد الله 
إراهي الأصولى عنه . وأعقب ذلك اهام ابن رشد وصاحبه هذا بالزندقة علنا فى 
الجامع . وجرد ابن رشد من منصبه وننى إلى أَليسمّانة على مقر بة من قرطبة » 
وكانت بلدا ممغل أهله من المهود » وانقلب عليه ءن كان يفيض فى مدحه من 
القيراء» تومطنوا ونه و يتولون خا 


ثم سعى نفر من سروات إشبيلية عند أبى قوب حتى رضى عن ابن رشد 


حو : ان رشد : حياته ومؤلنانه 


فى سنة هوه /مة١١1‏ فاستقدمه إلى مرا كش » حيث مات ذلك العام ( به صفر 
هذة/٠‏ دسمبرهة١١)‏ ووورى جمانه التراب فى « مقبرة باب ناغزوت » ثم 
تقل إلى مدافن أهله فى قرطبة » وقد شهد حبى الدين بن عربى نقل جثمانه وقال : 
٠.١ «‏ ولا جعل التادوت الذى فيه جسده على الدابة » جملت تآ ليفه تعادله مم 
الجانب الآخرء وأنا واقف ومعى النقيه الأديب أبو الحسن ممد بن جبي ركاتب” 
السيد أبى سعيد وصاحبى أبو الحم مر بن السراج الناسخ » فالتفت أبو الحم 
إلينا وقال : «ألا تنظرون إلىمن (بريد : ما) يعادل الإمام ابنرشد فىعركوبه ؟ : 
هذا الإهام وهذء أعماله » بع تآلينه ٠.‏ فال له اين حبير : « يا ولدى » نم 
ما نظرت » لافض فوك » فتئّدتها عندى موعظة وتذ رم الله جضيعهم . 
وما بق من الججاعة غيرى » وقلدا فى ذلك : 

هذا الإمام وهذه أعاله يا ليتشعرى»هلأتت آماله 004 

أما مؤلفات ابن رشد فنذ كر منها ما بل : 

[ : فى الفلسفة : مشروع مولفات أر سطو : : وضع ابن رشد لمؤلفات أرسطو 
ثلاثة أنواع م بن الشروح متلق أحدها عن لاخر فى النيؤةا” ؟ » فوضع شروحا 
مطولة لكتاب « التدليلات الثانية » ( كتاب البرهان ) » والسكتب « الماع 
الطبيعى 6 و « السماء والعام 4 و «النفس» و «ما وراء الطبيعة » » ووضع شروحا 
مقوسطة لهذه البكيب التى 3 كرناها وأضاف إليها شمروحا « للأرغانون (للدطلق) » 
ومع هكتاب « إيباغوجي» لفرفو” نوس الصورى » وشروحا لكتاب «الكون. 
والفساد » و « الآثار العلوية » و « الأخلاق إلى نيقوماخوس » » وله شرو 
وتلخيصات مختِصرة لهذ مكلها عدا كتاب « الأخلاق 6 » ولكتاب « الطبيعيات 
الصغرى 6 ( عن الس والمحسوس ) ؛ وشّرَّح كذلك الكتب الأخيرة التسعة 


(#) ابن عرب : الفتوعات المكية , س 1 مص 5و١‏ سا ..م, 


من « الحيوان » » ولدبنا الترجمات اللانينية لهذه الكب ب كلها وتراجم عبرية للكثير 
منها . أما فى العر بية فلم يبق منها إلا القليل » نذ كر منه « كاب السكليات » 
( بالمكتبة الأهلية فى مدريد) ويضم رسائل « السماع الطبيعى » ورسائل 
د السماء والمالم » و« الكون والفساد » و « الأثار الملوية » و « النفس » 
وما وراء الطبيعة » ( وقد نشر « ماوراء الطبيعة © وترجمه إلى الوسيانية 
كاراوس كيروس فى سنة ١918‏ ) » ونشر الأب بوي كتاب « القولات » 
قاطيغور ياس - سنة 1889 . 

ب - موافائ فى الفاسفٌ كنس أصير: وضعرها بنفُسم : وعنى ابن رشد 
إلى جائب شروحه على أرسطو - وفى أوسع مؤلفاته انتشارأ ‏ بوضم مؤلقات 
فلسفية » منها كتاب « تهافت التهافت » ( نشر ف القاهرة سنة 1441 ء ثم أعاد 
نشرة الأب بورح سنة 198٠‏ ) وهو المعروف فى ناريخ الفلسفة الأورو بية ف 
العصور الوسعلى بمنوانه اللاتينى دوتصمتاءنامادعل ون كنامادء7 2 وقد ألفه ردًا على 
« تهافت الفلاسفة 6 لأى حامد الغزالى . وله كذلك كتاب « المقدمات » فى 
الفلسفة ؛ وهو موعة من اثنتى عشرة مقالة معظيها فى مسائل من عل النطق 
(م . إسكوريال ) » وكتاب « اتصال العثّل الفمال بالإنسان » ( نشره الأب 
مورانا مع ترجمة إسانية سنة 15# ) » وله كذلك مقالقان عن اتصال المقل 
الفعال بالإنسان وموجز فى المنطق ورسائل أخرى مخقافة بقيت لنا فى ترجتها 
العدرية0©© , 

ح - فى علوم المفائر : نشر ماركوس بوسف موار فى ميولخ سنة 
هما كتابين لاءن رشد ها « فصل المقال وتقربر ما بين الشريعة والحسكة 
من الاتصال » » والثانى هو « التكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الله » 





ع ثُُ 
وتعريف ما وقم فيها حسب التأويل من الشْيّه المّزيئة والبدع للضلة » » وذلك 


رو ان رشد : حيانة ومؤلناته 


على أساس مخطوطة الإإسكر يال ( وقد ترجم « موار 6 هذين السكةابين إلى الألمانية 
ف سنة ملم1 ) ورج حوتييه الثانى منهما إلى الغ المرنسية سنة 15.66 ) . وتلخص 
آسين بلائيوس هذين الكتابين وعرضهما عرضاً شاملا فى مقاله « الكشدية 
اللاهوتية عند القدرس + توما الأ كوق ةشر هذا الببحث فى كتاب « التنويه 
بفضل كوديرا » سنة 0)1804"” . وقد نشر ايون جوتبيه كتاب « فصل 
اللقال » فى الإزائر سنة ؟1945 . 


بالتأليف فى علوم الفقه » فألف فيها كتاب « بدابة الجتهد ونبابة التتصد » وهو 
كتاب فى الفقه على .ذهب مالك » وقد نشر فى الناعرة أخيراً . 

هم - فى الفلاك : لدينا ترجمة عير بة المختصر الذى وضعه لكتاب الحسطى 
( > الكتات الجليل ) » وينسب إليه كذلك « رسالة عن حركة الفلك » 
وكتاب آمعر عن « استدارة فلك السماء والنجوم الثابقة © . 

- فى الهس : أمما ألف ابن رشد فى هذا الميدان « كتاب الكايات » 

وهو المسمى عند سكي التسيون رشعل الاووو بين ١‏ م كوا ليحت" 161 ااه © 
وهو دراسة شاءلة لملم الطب فى سبعة كتب » وقد شر كرا تانوات 
سنة م*8ة1 . ووطم كذلك ختروعة لذ :جو زه انق هنا :فى للح #وازلنات 
أخرى +الينوس عن « الجيات » و الذوى الطبيمية 6 و « العلل والأعراض » 
+الينوس » وغيرها . وألف كذلات مقالات عن « الترياق » و « الإسهال » 
و الااح و« خلة من الأدو بة الفردة 3 ورطائل أخرى كبر 





ف ١٠١١‏ إراران ركر الفلسف: : 


عرف المثقفون من أهل أورويا منذ زمن بعيد مؤلفات ابن رشد فى ترجماتها 


آراء ابن رشد الفلفية بهم 

اللاتينية » وهىترجمات تشو مها الأخطاء غالبا بسبب تمسك أسحامها محرفية النقل مما 
يمل فهم آراء ابن رشد عسيراً إذا حن اعتمدنا عليها'''؟ . ويجتهد الستشرقون 
الحدثون مثل كويروس والأب مورانا فى تلافى ذلك النقص بالرجوع إلى أصوها 
التى كتبها ان رشد وترهتها ونشرها . وإليك ففرة من كتاب « ما بعد 
الطبيعة »© : 

« وأما كون الصور فاسلة ومتكونة وبالجلة متغيرة » فإنما ذلك لها من 
حيث فى جزل من الكان الفاسد بالذات » وهو الشخص الذى هى شموع المادة 
والصورة ما فى صورة مشار إلمها لا ما هى صورة . وكذلك الأمس فى المادة » فإن 
التغير إنما يلحتها من حيث عى مادة شىء مشار إليه » فأما بما هى مادة فلا . و إذا 
كانت المادة هى التى هى سبب التغير اللادق للصور » فأحرى أن تكون الصور 
كذلك » سكن كون المادة معقولة ليس لطا بما هى مادة » إذ كان المعقول إمما 
يلحق الثىء من جهة ما هو بالفمل » بل عقلها أبدا يكون بالمناسبة » فذلك فى 
المادة الأولى أو من حيث عرض لا الفمل » وذلك فى المواد الخاصة وجوه 


١ح‏ 
موجودة 2 . 


وابن رشد قب لكل شىء شارح ؤلنات أرسطو ومعلق عليباء ولو أنه لم 
يوفق فى كل حين إلى عرض الآراء الحقيقية لفيلسوف اسطاغاريا » وهو يعمد 
إلى عرض آزائه الخاصة فى سياق شروحه وفى مؤلفاته التى وضعها بنفسه . و إليك 
موجز آراء ابن رشدما يعرضها دى وولف : 

١‏ - عقول الأفلاك » وصدورها عن الله وتفاوتها فى للرتبة : :أى أن المهاء 
تشكون من أفلاك عديدة ظ لكلينبا مها عل هو صورته كل نلك من هذه تحت 
الحركة فها دونه » حتى نصل إلى فلات القمر وهو يؤر (يفمل) فى الع ل الإنسانى . 

- قدم الادة وكونها بالقوة : يعتقد ان رشد أن للاد: لتكن عدما؛ 


وإنها هى قوة كلية تضم فى ذاتها أصول كل الصور . ولاكان الحرك الأول 


او آراء ابن رشد الفلسفية 


موجودا بإزاء للادة الأزلية فإنه ممذر ج ما هو فى الادة بالقوة إلى حيز المقل » وعن. 
التسلسل المتصل لهذا كله ينشأ العام المادى » وهذا التسلسل فى الكون ضرورى. 
واجب الوجود ولا نهاية له أزلا وأبدا . 

م ب وحدة العقل الإنسانى وإنكار الخاود عن النفوس الإزئية : و يقول 

إن العقل الإنسانى هو آخر العقول القلسكية » وهو صورة غير مادية أزلية 
مفارقة للأشخاص » وهو واحد فى العدد . وهذا العقل هو فى وقت واحد عقل, 
فعال وعقل هيولانى أو عقل بالفوة والإمكان . والمقل الإنسانى لو نظرنا إليه فه 
جملته لوجدناه مستقلا عن الأشخاص وليس عقلا لشخص بعينه ؛ وهو السراج 
الذى ينير الأرواح الجزئية و يسَكّن الإنسانية على الدوام من الشاركة فى الحقائق 
الخالدة . وعملية التعقل تحصل هند الفرد عن طريق اتصال عرَضى للعقل الفارق 
بالمقل الإنسانى المزتى بواسطة صور الحسوسات . وهذه امرتبة الأولى مكل 
تك الصور تُوَلد فى الشخص العقلَ للستفاد . وهناك أنواع من الاتصال بينه 
العقل الإنسانى والعقل المفارق أوئق ما تقدم » ونمنى بها الاتصال الذى ينشأ من 
حصول الممقولات ف العقل الإنمانى حصولا بالنمل » والاتصال” الذى هو أعلى 
من ذلك وهو الذى يكون فى حالة الكشف الصوف والوحى النبوى . والنتيجة 
المنطقية لهذا كله فى فناء الوعى الفردى . 

والسعادة تكون فى الاتصال الذى يزداد توثقا مية بعد مرة مع عقل الإنسانية 
فى جملته . والأرواح الجزئية تموت ولكن الإنسانية خالدة . 

غ - تأويل القرآن والفلسفة : إن المنبج الذى حاول ابن رشد ساوكه 
لى يوفق بين الدين والعثل انتعى به إلى المذهب العقلى . وابن رشد يفرق بين 
التفسير الحرفى والتأويل الفاسنى للنصوص المقدسة » ويقول إن هذا الأخيرهو 
الوحيد الذى يكن الإنسان من الوصول إلى الحقائق المليا » وهو لا يتفق فى نقطله 


أآراء ابن رشد الفلسفية اوم 


جميعا مع التفسير الحرفى . والمقل الفلسنى هو الذى يبن ما هو تقليد فى الدين » 
ويبين أى المقائد يمكن تأويله و بأى وجه يكون هذا التأويل . وقد حاول ابن 
رشد أن بوفق بين القول بحدوث العالم ‏ وهو ما دافم عنه الغزالى ‏ و بين 
النظر ية المشائية التى تقول بقدمه . 

ويقول اسين إن هناك ثلاثة آثار نقحت عن الشكلة التى نشأت عند 
المسامين والنصارى واليبود عن العلاقة بين الفاسفة ‏ خصوصا الفلسفة 
الأرسطية -- والدين . وهذه الأثار هى : 

١‏ - رذ المشتغلين بعلوم المقائد ملى أرسطو ؛ ويتمثل ذلك عبد للسامين فى 
الفزالى » وعند المهود فى يهودا هلاوّى ( هاليى ) » وعند الاصارى فى المدرسة 
الأوغسطينية التى أسسها جَيُدْمُو الأوثرنى دنممعسسنة 6ك سما اأنا0 وإسكندر 
الحالى 112165 عل 5118 : 

؟ ‏ ظهور تعارض ء صرييح أحيانا وغير صريح أحيانا أخرى » بين عل 
المشائين و بين الوحى ؛ وقد مثل هذا التمارض الفلاسفة الإسلاميون الحقيقون 
بهذا ارصق :ونث فى الجانب المهودى ابن جبيرول » وثراه فى الجانب التصرانى 
فما يسمى بالرشدية عند سيجر البرابانتى . 

“اس تم ونوفيق بين الناحيةين حاوله ابن رشد وموسى بن ميمون والقدرس. 
توما ال كوينى . 

و إذن فيرجع الفضل إلى هذا الفياسوف القرطبى الل فى أنه أنم أول محاولة 
فى هذا الباب نالت التقدير » وأنه تمكن من الوصول إلى نظر بة فى العلاقة بين 
الحمكة والشريعة كان لها من القيمة ما جعل مفكرا مثل القديس توما الأ كوبنى 
يعمد إلى الاستفادة منها . 


لكشن تلاميذ ابن رشد 
ف ١٠١٠١‏ - تمرميررائى رشّر: 


ولا بد أن نذكر من تلاميذ ابن رشد المباشر بن ابن طُئلوس ( أبا الحجاج 
وسف بن تدع هوه سل .وول - م1:95 )20 من أهل جز برة شقر » 
وقد درس علوم الدين والأدب على أبى القامم بين وضاح » وهو غرناطى رحل 
إلى المشرق احج والطلب وأذ القراءات على أبى على بن العرجاء » فلما عاد قمد 
يقرئ الناس القرآن أر بعين عاما . ودرس ابن طماوس كذلك على قاضى بلنسية 
أبى عبد الله بن هيد وتحقق بالأدب . وقد ذ كر عن نفسه أنه درس المنطق عن 
طريق بعض كتب الغزالى التىيكان تمد بن وسرت منشىء حركة الموحدين 
ودولتهم قد أعاد لها احترامها بين أهل المغرب والأندلس””* » [ وقد جرت بينه 
وبين المتحاملين عليها ( مدل مالك بن وهوب ) مناقشات طويلة ]”*؟ , 

وعللى الرشم من أن من ترجهوا لاءن ارون - كابن الأبار - يقولون إنه 
تلهيذ ابن رشد”'"؟ ء إلا أنه لزم المت عن هذه الناحية » وليس إلى الشك سبيل 


(#) أنو عبد الل مالك بن وهيب الذى كان يسمى فيلسوف المغرب ( اأقرى : لفح ؟ 
س 99 ) أكهرته بالفاسفة » ويقول فى حقه عبد الواحد المرا كذى : « كان قد شارك فى 
جيم العلوم » إلا أنه كان لا ظهر إلا ما كان ينفق فى ذلك الزمان » وكالت له فنون من العلم ... 
واالك بن وهيب هذا محقق بكثير من أجزاء الفلسفة . رأيت مخطه كتاب المُرَة لبعلليموس فى 
الأحكام , وكتاب المِسطى فى عل الهرئة ؛ وعليه حواش بتقيبده أيام قراءته إياه على رجل م نأهل 
قرطبة يسمى حمد الذهى ( المعجب , الفاهرة ١5145‏ ء ص ١82‏ ) وقد اضطر هذا الرجل 
سبب تعصب الفتهاء واتهاهم إياه عند القاضى إلى [فاء آرائه نحت ستار من الفقه . وعهد 
إليه على بن وسف فى مناقغة حمد بن توعميت مهدى الموحدين » . ( انظر عائيا من المناقشة عند 
ابن خلكان فى الوفيات » طبعة محي الدين عبد الميد , القاهعسة ١549‏ ء ج 4 , نرحمة 55 
س ١4+‏ سل ١4١ء‏ وانظر أيضاً : كتاب أخار الهدى ابن توميت وابتداء دولة الموحدين 
لأبى بكر الصنهاجى المسكنى بالبردق (باريس )١1558‏ س 55-58 وتعليق ليقى يروتسال 
على الترجة الفراسية لهذا الكتاب فى نفس الجلد س ه١١‏ ل .)١١١‏ 

المؤلف 


تلاميذ إن رشد عم 


فى أن دائعه إلى ذلك كان الرغبة فى النحاة بنفسه مما كان من الممكن أن يثيره 
النقهاء حوله من الشكوك . وكان طبيبا نامها » وقد علف ان رغد فى تطبيب أبى 
بوسف يعقوب المنصور © . 

وم ببق من كتبه إلا ه المدخل إلى صناعة المنطق 6 ( نشره مع ترجمة إسيانية 
آسين بلاثيوس » وظهر الجزء الأول منه سنة 18.15 ) وهورسالة كاملةفى النطق 
بناها على ما ذ كره الغزالى والفارابى فى كتبهما واسئعان « يكتاب أرسطاطاليس 
الكتوب فى ذلك العم » . وقد درس هذا التكتاب الأخير بتفسير أسهاذ لم يشأ 
أن يذ كره » ولكنه لا يمكن أن يكون إلا ان رشد » وهو يتقل عن الفارابى 
فى بعض الأحيان فقرات كاملة أخذها من رسالته العجيبة اللسماة «تصنيف العلوم » . 

وأم وه فى كتايه امن الوحية النامة تس اهو مقوسيه »فد .رلى أرزة.. 
يعر تأليفه هذا الكتاب بعرض دقيق الإطار التار عخى للحركة العلمية بين المسلمين 
الأندلسيين » مشيراً إلى المقياس الضعيف الضيق الذى اعتمد عليه النتهاء إذ أنهم 
كانوا 3 علما من امن لم رضون عنه و يقبلونه بعد ذلك » وهو ,يقول يعد 
أن يتحدث عن الريب التى يثيرها الفقهاء حول ء عل المنطق و يتعجب من رجمهم 
بالك فيا 0 

« ووجه” آخر من الاسترابة معهم ما أذكره : وذلك أن أهل هذه اجن برة 
- أعنى جز برة الأندلس ‏ عند ما دخلها المسادون فى أيام بنى أمية » إما 
كانت تحتوى على قوم وطوايف من العرب والبرابر ومن استقر فيها من مُصّالة 
النصارى . 

« وكل هؤا لم يكن عندهم ع » وأا وصلهم من اما شرا إليه فى 
الأحكام ؛ ونقل إلمهم من التابعين وتابجى التابعين رضى اله عنهم من فروع 
امسائل فنظوها . ولسكون الناس محتاجين إليها بسب الأحكام مل حاملوها 
وجل مقدار م ؛ وصار الحاملون لمذه المسائل عند العامة علماء بإطلاق ؛ وظنت 


العوام وأر باب المسائل أن هذا هو الم النى جب أن “يطلب » ولم يظير لم علم 
سواه ٠.‏ فسكانت الرياسة فى ذلك الزمان بهذا الملل » واعتقدوا مع ذلك أن هذا 
الم هو الم الحق » وأن ما اتصل بهم من المسائل عن الأئمة القى استنبطوها أنها 
من عند الله تعالى » لكونهم إنما قباوها عن "دل » عن الإمام الذى #لدوه » عن 
رسول الله صلى الله عليه وس ؛ عن الله تعالى . 

« وكان ما صرف فيه من السائل فى أول الأمر على مذهب الأوزاعى » 
ثم انتقلوا إلى مذهب مالك بن أنس رضى الله عن جميمهم فمُذوا بمحبة هذا العم 
والشنف به » ونشوا على تعظم أهله واعتقاد صدقهم و بغض مخالفيه » وذللك 
أنهم - لما كانوا يستقدون فيه أنه الحق وأنه من عند الله اعتقدوا فى مخالفيه 
الكفر والزندقة . 

« ونا امتدت الأيام وسافر أهل الأندلس إلى المشرق » ورأوا هناك 
الملناء وأخذوا عنهم اللذاهي - أعنى مذاهب الأثمة للشبورين -- وكتب 
الحديث » واتقلبوا إلى الأندلس بما أخذوه عن شيوخهم وما جابوه [ من اأسائل 
الغريبة » رأى علماء ] الأندلس أن ماأنتى به هؤلاء الداخلون هو مالف لذهبهم 
أرافضة + وكان الغخالف عندم كافرا » لخالنته الحق الى جاء به الرسول عن 
الله تعالى . فاعتقدوا لذلاك فى هؤلاء الواصلين من الشرق بعل المذاهب النسوبة 
إلى الأئمة و بعلوم الحديث أنهم كفار وزنادقة » وقرروا ذلك عند العوام وعفد 
آل السلطارت » وقاموا فى طلب دمائهم وهتكهم “نصرة لدين الله تعالى » 
على ز>هم . 

« وأعظ من امتتحن على أيدمهم من أفاضل العلماء » ولق كل مكروه منهم 
« جو بن تلد » » وكادت نفسه تذهب وثْمرْق كل مرزق لولا الأميُ فى ذلك 
الوقت فإنة نندت فى أمره وطالم مأ عنده فاستحسنه » وكان من جملة الذى أتى 
به من عل الحديث مسند ابن ألى شيبة » فأمر الأمير بمطالمة ما عنده والأخذ 


تلاميد ابن رشد نا حفى 


عنه . فانصرف الناس إلى < بق » قليلا قليلا » وذ عنه الحديث وما تقل عن 
الأعة . وطالت الأيام فعاد ما كان مفكراً عندم مألوفاً » وما اعتقدوه كفراً 
وزندقة إعانا ودين حا . 

« فدانوا بهذا مدة ودأنوا عليه » إلى أن اتصل بهم ع أصول الدين » 
فاعقتدوا فيه ما اعتقدوه أولا فى مذاهبي الأعة من أنه كفر وزندقة » ولذالك قال 
القحطانى : « يا أشعرية ازنادقة الورى ! » فمُدَ القوم الذين عم أهل السّة 
والناصرون لدين هذه االة كفارا وزنادقة . . ثم أنسوا أيضا بهذا الذعب - أعنى 
ع الأصول - ودرجتممالأام إلى أنطالموه ومهروا فيه حتى كان فيه متهم أئمة 
وعلماء» ولكن بق ف ؛ تفوس أرباب االسائل » أعنى أهل الأروع . - استتكاة 
إذلك إلى قريب من زماننا هذا ٠‏ فإن ذلك الامبتتكار رم يقسخ من تفومتهم 
بالكلية يما انس استتكار للدكر بن لعلو الحديث قبل ذلك : ولكن ضار 
الحامل لهذا الم 0 فى تفسه وماله » مقكايا بماشاء من عله حمل فيه 
غير مترقب ولا خائف 

, فسار هذا الم » وعل الحديث » ومذاهب الأنمة » ومسائل الفروع ٠كل‏ 
ذلك دين اله تعالى يحب الإيمان نه والعمل مقتضاه , بعد أن كان فيه ما كان ٠‏ 

«ولا امتدت الأيم. ؛ وصل إلىهذه از برة ا أبى عند الغا الى متفنة » 
فترعت أبعاعهم بأشياء لم بألفوها ولا عرفوها » وكلام خرج به عن مقادم من 
مسائل ,الصوفية وغيرهم من سائر الطو الف الذين د د أهرء الأنبليس مناظرثهم 
ولا محاورتهم » فبمدت عن قبوله أذهانهم ونفرت غنه نفوسهم ؛ ,وقالوا إن كان 
فى الدنيا كثر وزندقة فهذا الذى فى كتب الغزالى هو التكفر والزندقة » وأجعموا 
على ذلا واجتمعوا للأمير إذ ذاك وحملوه على أن يأمى بحرق هذه الكتب امنسووبة 
إلى الضلال بزُعمهم » وعزموا عليه فى ذلك حتى أجابهم إلى ما سألوه منه» فأحرقت 
كن الفزالى وهم لا يعرفون مافبهااء وخاطب الأمير إذ ذاك جميم أهل بملكته 


حومم تلاميد ابن رشد 


يأسرمم بحرقها » و مهم أنه هو الذى أذّى إليه نظظر العلماء » وقرئت ماطبته على 
المناار وشتُّم الأمس بذلك تشنيسا عظما وامتتحن من كان عنده منها كتاب » وخاف 
كل إنسان على نفسه أن ررم بأنه قرأ منمها كتابا أو اقتناء » وكان فى ذلك من 
الوعيد ما لا مزيد عليه . وأشهر من امبّحن فى هذه الثورة أو بكر بن العرلى 
رجه انه » فإنه صل مر ها ثم عصره الله بعد [ بلاء ] عظلم »؛ وفيه معنى قول 
القائل : إن ينج منها أبو نصر فمن قدر . . 

« ثم لم تكن يد الأيام إلا قليلا حتى جاء الله بالإمام الهدى رضى الله عنه » 
فبان به للناس ماكانوا قد تحيروا فيه » وندب الناس إلى قراءة كتب الغزّالى رمه 
الله ؛ وعرف من مذهبه أنه بوافقه » فأخذ الناس فى قراءتها وأيجبوا مها و بما رأوا 
فيها من جودة النظام والترتيب الذى لم'يروا مثله قط فى تأليف .ول ببق فى هذه 
الجهات منلم :غلب عليه حمب كتب الغزالى » إلا مغلب عايه إفراط الجود من 
غلاة القإرين » فصارت قراءتها شرعا ودينا بعد أنكانث كفراً وزندقة . 

« فنا رأيت هذا الذى ذ كرته ؛ وما جرى عايه أمى الناس فى القدكم 
والحديث ء من إنكارم أولا ما ألفوه واستحس:وء آلخرا » قلت فى نفسى : ولمل 
صناعة النطق هكذا يكون حكها » نكر أولا وتستعمل آآخرا » وليس هذا ببدع 
فى حقهاء إذ ها التأسّى فى ذلك بسائر الملوم . واستربت فى أمرها لهذا الذى 
عليته من أحوال الناس » وسقط عنى تقليدهم فى حقها وصارت عندى مميولة 
الحال لا يمك ن أن يكم عليها بير أو شر » حتى تعر فكالعادة فى جميع ما ييحم 
عليه مها ناه اجنو لخم تسق م . فلدا رأيتها يجهولة وأن تعَلّها مما 
يسوغ تشوقت إلى معرفتها »كالحال فى جميع المعارف » فإن المطلوب فها أبدا 
جهول نوجه ما ونتشوكق معرقته ©0* ١‏ 


ع 3 لاقف نه ار ةفى 0 3 كور رأيت أبت ليد دما كتموذج 0-7 
اي 
ابن طملوس : المدل لصناعة اانطق ( مدريد ١915‏ ) 2 اءوس وسدءما, 


الرشدية بحب 


ف ١١١‏ سار حريرٌ: 








كن تأثير مذهب ابن رشد فى ناريم الفكر الأوروبى حاسماء ققد أخذ 
البهود شروحه وترجموها إلى الميرية أو عملوا منها مللخصات فى هذه اللغة . كانت 
هذه الترجمات واللختصرات الماد الا كير الذى مبنى عليه الع المبرى ابتداء من 
القرن الثالث عشر الميلادى ٠‏ ومن مصاديق ذلك ما مجده عند مومى بن ميمون 
من محاولة التوفيق بين الفلسفة المشائية والمقيدة الوسوية فى كيابه « دلالة 
الحائرين » متتبعا آآثار الفيلسوف المسل » و ينطبق هذا على كل ما خافقه المدرسة 
اليمونية » وعلى المترجمين والصنفين من اليهود الذين تجلى نشاطهم فى القرنيتف 
الثالث عشر والرابع عشر اليلاديين » وخاصة أسرة بنى طبّْن ( أو تبان ) 
وبهود الدرسة اليروقّ1سية فى لونيل اعدددا » ويصدق أيضا عل ىكالونيمو بن مابر 
وكالونيمو بن ترس وصعويل بن مس وليغى بن جر'مُون » بل هو يصدق على 
من ظهر منهم فى القرن الخامس عشر الذى فترفيه نشاط المهود العلنى وفترت 
هنهم فى الترجمة » فقد ظلت كتابات ابن رشد مصدر إلمهامهم » ومنها قبس 
مشكروم القليلون الذين ظهروا فى ذلك القرن الخامس عشر » مثل يم* طق 
فالكويرا وإلياس دل مديحو هجألع1ة اع ددألع . 

وكآن أثراءن رشد فى المركة الوسكولامْتيّة النصرانية أعفل من أره بان 
البود . وقد كانت مدرسة مترجهى طليلة (ف )١44‏ هى المركز الذى انتقات عن 
طريقه الفلسفة العربية إلى أوروبا » وفها 3 ميخائيل الإسكتلندى 
م11 اعدك111 ترجمة كتب ابن رشد إلى اللاتينية » و يبدو أن ميخائيل هذا 
كان أول من عراف عماء الأم اللاتينية بان رشد . وفى طليطلة أيضا شرع هرمان 
الألالى وسمسواق دسدهددمةن! فى نقل مؤافات فياسوف قرطبة إلى اللاتينية 
صرة أخرى . ومن المعروف أن هذه الترجمات حافلة بالميوب والأخطاء » لأن 


لق الرشدية 


الترجمة تمت فيها على مرحلتين : من العر بية إلى مجمية الأندلس » ومن هذه إلى 
اللائينية . ثم إننا يمد آراء لابن رشد نشرها رجل مجهول يسمى مور يس الإإسبانى 
1م115 5نا8131:[11 » ونجد إسكندر الحالى وجِيرمُو مو الأوثر فى ينقلان آراء 
عن ابن رشد ويشيران إلى ذلك ؛ ( ويقول آسين بلائيوس إن كهابات هذين 
للؤلفين ينبنى أن تدرس على ضوء آرَاء من اتبع طر يق الأفلاطونية الحديثة من 
متُكرى العرب ) . وقد أخذ « اليزئوس الأ كبر » بعض آزاء عن ابن رشد 
رانماء [ إذلم يكن له عن ذلك محيص ] واعترف بذلك . وما أخذه عنه القول 
بصدور العتول بعضها عن بعض » والقول بتأثير السكائنات العليا على المقل 
الإنسانى » ومن ذلك أيضا آراء ابن رشد عن العلاقة بين العقل الفعال والعقل 
المستفاد . وأما القديس توما الأ كوينى فقدكان أشد خصوم مذهب ابن رشد » 
ولكن يمكن اعتباره فى نفس الوقت تلميذاً له فى المنبج » بل ىطريقة التأليف . 
وقد أثبت آسين اتاد القديس توما على ابن رشد فى المسألة التى يمكن أن تعتبر 
منتهى ما تصل إليه عاوم اللاهوت » أى ف التوفيق بين الدين والفلسفة . 

ومنذ أيام توما الأ كوينى تجد المدرسة الدومينيكية كلها تعارضآراء ابن رشد : 
فكتب رعوندو مارتين كتابة « ضرية الدين أع510 وهنم 6 فى الرد على 
ابن رشد معتمداً على نصوص من كتب الغزالى » ووضع دانتى الشارح المطلم 
( ابن رشد) بين ذوى القدر العظى من الرجال الذين لا يستطيمون النجاة بأنشسهم 
من عذاب جع: بسبب عقيدتهم الدينية » ومن تصدى لناقشة ان رشد ونقضش 
آزَاله « جيل الرومانى6”""" ورايْمُوئدو لُوليو خاصة ؛ وقد اجتهدا فردحض آراء 
فيلسوفقرطبة فيعنف » و إنكانت هذه الآراء قد شو هت وحرفت عنمواضهها. 

أما أنصار نظريات ابن رشد فنجدمم بين رجال الدرسة الفرانشِيسَكيّة مثل 
« روجر بيكون 6 » وفى جامعة باريس »2 ومن أقطاب هذا الايماه فى تلك 
الجامعة سيحر البرابانتى . 


ابن العريف هكم 


وفى نفس الوقت الذى كانت شروح اان رشد على مذهب أرسطو ند قبولا 
فى مدارس الفكر النصرانى» بدأت تقكون - ابتداة من القرن الرابع عشر س 
صورة أسطور بة أخرى لابن رشد تراه فيها خارجا عن الدين » نسب إليه كهاب 
م بره أحد وإنكان الكلام عنه على كل لسان » وزعموا أن ابن رشد نحدث فى 
هذا الكتاب بنظربة د الدجالين الثلاثة » التى تقول ببطلان الأديان الثلائة : 
المهودية والنصرانية والإإسلام جيم وتزع أنها من وضع أصابها 50 
إليه كذلك نظربة القول يحقيقتين إحداهما المقيقة الدينية والأخرى المقيقة 
الفلسفية » وأنه قال إنهما متناقضتان فها بينهما ولكن كلا منهما صميحة » وى 
بالأسشرى نظربة سيحر البرابانتق وغيره من الرشديين اللاتين . ويقول آسين إن 
ابن رشد لم يقل بنظرية الحقيةتين هذه أبدأ » بل هو على المكس من ذلك حاول 
أن نوفق بين الدين والعقل . أما القول بالمقيةتين فيمكن أن يؤخذ من آراء 
خب الدين بن عرلى ( ف 1١6‏ ) وأنها لا بد أن تكون قد انتقلت إلى سيجر 
وأتباعه عن طريقه أو عن طريق فلاسفة الأفلاطونية الحديثة”'"؟ . 


ف ١١١‏ ان العريف » ألو المياسن أصمر بن تمر بن موسى ع 





عطاء الى العريف المسرراعى ( اهعد 1141/0061 ) : 

لير أبوالمباس بنالعريف فللربة » وكأنه صدى بميد لمدرسة ابئمسرة . وهو 
صاحب الكتاب الغر يب المسمى «معحاسن الجالس» ( قر اسية مع "رحمة فرنسية 
فى باريس سنة 199 ) » وهو يبين فيه أصول طر يقة صوفية جديدة كان ها أثر 
ظاهى فى طريقة الشاذلية و بصورة أوضح فى مذهب ابن عباد الرندى . وتتلخصس 
هذه الطريقة فى بطولة « الزهد فىكل ثىء ما عدا الله ء بما فى ذلاك الزهد فى 
« منازل © الصوفية والعطايا والمواهب الإبلمية والتكرامات وما إلبها من الذن القى 
يجمه الله لانفس الإنسانية 6 »كا يقول آسين . ويذهب ابن العريف إلى أن هذه 

(م4؟) 


را ابن العريف 


المئنكلها تكون العوام دون الحواص من الراغبين فى سلوك الطريق إلى الله . 
[ وفى هذا يقول ابن العريف » بعد أن يعرض لمنازل الصوفية ويشرحها 
واحداً واحداً ] : 
َ فهذه جميعها علل أ نف الخواص منها وأسباب” انقصاوا عنها ‏ فل يبق 
0 ولا فى عطايه شو ف إلى استرادة 6 فهو منتعى عرادم وغاية 
رغبتهم » فيعتقدون أن ما دونه قاطم” عنه : قال الله تعالى ) قل الله ثم خرم فى 
خوضهم يلمبون ) » فزهلامم جم الممة عن تفردقات السكون » لأن الحق عافاهم 
ينور التكشف من التعلق بالأحوال : قال الله تعالل ( إنا أخلضنا مم مخالصة 
ذكرى الدار) لي رضام بتدبير الحق » وتخاصهم من 0 ( وفراغ 
همهم من إجالتها فى إصلاح شأنهم » لوقوفهم على فراغالمدبر منها » و مره على علمه 
ععصالمهم فها قال الله تعالى ( ارجدى إلى ر بك راضية مرضية ) . ٠‏ وصيرم وي 
قلربيهم عن خواطر السوء » لأنه ليس لله تعالى قضاء عاريا 0 غارجا عن 
ارم » قال الله تعالى ( وليبلى الؤمنين منه بلاء حستا ) . وححزنهم باهم عن 
أنفسهم الأمارة بالسوء » قال الله تعالى ( إن الإإنسان اربه لكنود). ٠‏ وشوقهم 
هيبة الجلال لا خوف العذاب ؛ لأن غوف العذاب مناضلة عن النفس » وهيبته 
سبحانه تعظ للحق ونسيان للنفس » قال الله تعالى ( يخافون رهم من فوقهم ) » 
وقال الله تعالى فى ححق العوام ( مخافون بوما تتقلب فيه القلوب والأبصار) . 
ورجام ظمؤمم إلى الشراب الذى مم فيه عرق وبه سكرى ء قال الله تمالى ( ألم 
كر إلى ر بك كيف مد الظل ) » وقال فى ذ كر الواسطة قبل د كره له على الأفراد 
( وما تلك بيمينك يا موسى ) » الأبة . وشكرثهم سرورهم بوجودم ورؤبتهم 
النعمة لموجدهم ؛ ومن رضى فله الرضى » وعين الرضى عن كل عي بكليلة ولكن 
عين السخط تبدى المساويا » رضى الله عنهم ورضوا عنه ؟ قال الله تعالى (فاستبشروا 


ببدم الذى بايسم به ) » الآبة . وحبتهم نناؤم فى ممبة الحق وأحبابه » فإن 


مي الدين بن عربى ايامو 
المَداب كلها ضلت فى محبة المق » وتصاغغرت واضمحلت » قال الله تعال 
( فاذا بمد الحق إلا الضلال ) . وشوقهم همريهم من رسمهم وسماتهم » قال الله 
تعالى ( ويحلت إليك رب لترضى ) » الآبة » . 

وقد جل أثر دعوة ابن العريف وطريقه الصوفى فى ثورة « المريدين » على 
المرابطين بقيادة اءن قسى 2990 , 

+ +1 3 
<١‏ ) التصوف 
ف١٠ا١‏ - فى الرن بن غرلى : 


تتمثل أعلى صورة وصل إلبها تطور مذهب الأفلاطونية الحديثة [ عند مسللى 
الأندلس ] المتفرع عن مدرسة ابن مسرة ( ف ٠١١‏ ) فى شخص أبى بكر ممد بن 
على بن عربى ( 114/050 س رس .14 ) ”2 . وقد عررف ابن عربى 
« عحى الدين » » و« بالشيخ الأ كبر » » و« بابن أفلاطون » . وقد ولد فى 
عرسية فى ببت حسب وتق » وكانت أسرته على ثراء ؛ ولا بد أنه درس علوم 
الدبن والأدب دراسة شاملة . وذهب به أعله وهو بعل طفل إلى إشبيلية 
عند ما استولى الموحدون على ءرسية » وفى إشبيلية قضى سنوات طفولته وصباء » 
ول يبد منه فى سنه الباكرة انصراف إلى حياة الزهد» بل كان همه الآأداب 
والصيد . وفى إشبيلية أيضا قرأ القرآن والحديث ودرس النقه على بد أحد تلاميذ 
ابن حرم الظاهرى . « وكتب لبعض الولا: »07 ؛ وتزوج بعرم بنت مد بن 
عبدون بن عبد الرجن الباجى”"؟؟ , وعند ذلك بدأ مجرى حيانه يتغير» وكان 
سبب ذللت التغير ما كان يسمعه من مواعظ زوجه التى ضربت له الل" الصالح 
فى الورع » وألحت عايه أمه كذلك أن يقلع مما هو فيه . ثم أصابه عرض فازم 
الفراش مد تراءت له أثناءها منامات تمثل له فيها عذاب جهم"""" » وتوق أبوه 


لف محي الدبن بن عريى 


عل بن عربى فى أعقاب ذلك » وكان قد أخيرَ ‏ أى أبوه -- بيوم وفانه قبل 
حلول أجل ممسة عشر بوما2""؟ . وتجمعت هذه العوام ل كلها ودفعت به إلى 
ا الزهد والقصوف » فتراه قبل سنة هلاه/ 114 -- أى قبل وفاة أبيه ‏ 
وقد سلاك الطريق ؛ ومصداق ذلك تشوف ابن رشد إلى معرفته . ولا بد أنه 
انصرف انصرافا عظاما إلى دراسة كتب التصوف بعد أن اجه هذا الأتجاء”؟"؟ , 

ونذكر من أوائل أسانذته فى القصوف موسى بن عمران المير سل الذى عليه 
كيف يتلق الإمام الالمى0"؟ , وأبا الحجاج ول ال “بلي ( وشير ثبل 
اوطئةطنا5 قر به ة بالشرّف على فرسخين من إشبيلية ) » « وكان من يشى ظ 
إلاء 9" وأبا عبد الله بن الجاهد » وأبا عبد الله قَكُوم وكلاها من أهل إشبياية ؛ 
وقد تلم منهما « ك#اسبة الئفس ودف تكون 0 بل أن أستاذه المفيق 
كان «الاعيكاف » » فكان يتفرد بنفسه أياما طويلة بين القبور يناج أرواح 
الأمو ات لللا) 

ْم وقم بينه و بين شيخه أبى العباس العريانى 8" جدل »2 فظهر له 0-2 
وهو كا يقول الت و مهي ابطررية تل زهاد للنذين قنياها ار 
عن الربانيين الببود وعاماء النصارى من أخبار تدور حول إلياس النى والقديس 
جرجس » تلطا بأسطورة المبودى التائه » 47 , 

وقد مارس ابن عر بى حياة البصوف مم شيو نم كثير بن » وأخذ أعنهم الكثير 
من رياضات ت الصوفية40 » وأخذ على الأخص عن جوز تسمى نونه فاطمة بنت 
ان امثنى الفرطبية » لزعها سنقين خادما وسريد|”"* » وشاهد بنفسه ما كان يحرى 
على يدها من ظواهى التنبق الغريبة99 , 

وعند ما أحس أنه اسقكل عدنه خرج بحول فى الأرض » وقغى بقية حيانه 
متحولا » « فكانت بقية أيامه رحلةً متصلة فى بلاد المسلمين والنصارى » جابها 
كلها قعل ويعل ويجادل» » كا يقول آسين . ولديقا أخبار عن إلمامه بمورور”؛" 


محي الدين بن عربى تفن 


> ارنه بن 0 . 463 609 . 4 -10 ا 
وعرشانة الزيتون و5 وه الزهىاء وشر افق 032110 ( قر بة على مقر به 


سن ٠‏ نم رحل إلى المغرب ونزل يحابة ( حيث ات الصو" شعيب بن 
الحسن الإشبيلل المعروف بأبى مَدَيْن ؛ ويبالغ ابن عرنى فى وصف رؤًاه وكرامانه 
وفضائله وطر يقته 7 م 4 بتونس حيث درس ما كتبه أبو العام بن قَسّى 
الزاهد”" » وهو الذى بدأ ثورة « المريدين » فىغرب الأندلس على امرابطين » 
وفى هذا البلد ظهرله الخضر صية ألخرى”** . ثم مضى إلى تلمسان”'"" » و بعد أن 
قام بسياعات متعددة فى نواحى المغرب والأندلس”"*" استقر فى فاس سنة 
١وه/‏ 1" حيث انصرف إلى الدراسة و إلى الرياضة الصوفية فى الجسامم 
الأزهس ( بعين الخليل من مدينة فاس) ونه حديقة ) ابن حيون””"؟ , وهداك 
وقم له أول” ما ترف من حالات الاإشرا 2*0 . ويبدو أن العلاقات بينه و بين 
الموحدن 0*0 م تكن على ما يرام » ور بما كان هذا هو الذى داه إل المسير إلى 
المشرق » ولكنه تلكا بعض الوقت قبل اللخروج إليه اي ” ولرية؛ 
ع سكن جماعة ابن العر يف”"""؛ وهناك كب رسالته الصوفية «مواقع النجوم» 147 . 
وهى مدخل للمبئدئين فى سلوك الطريق يصف فيها كيف يمكنهم السلوك فيه دون 
حاجة إلى مرشد روحى ( أى شيخ ) . ثم قصد ماكش » وفيها رأى رؤيا 
جعلته حزم أمسرء على المسير إلى المشرق080) » رج إليه وحل ببجاية ( رمضان 
بده ه ) . وق ليلة من الليالى تزوج زواجا صوفيا بكل نجوم السماء والمروف 
كلهاء « فا بق متها م إلا أتكحته بلزة عظيمة روحانية » ثم لما كلت نكاح 
النجوم أعطيت البدور فأ تكدتها . وعرضت رؤياى هذه على مَن قصها على رجل 
عارف لارؤيا بصير بها ؛ وقلت للذى عرضها عليه : لا تذكرنى » فلما ذ كر الرؤيا 

استعظمها وقال : هذا هو البحر الذى لا يدرك قعره » صاحب هذه الرؤيا يفتح الله 
له من العلوم العلوية وعلوم الأسرار وخواص السكوا كب ... 2:76 . وعتد ما 
نزل تونس ألف كتابه « إنشاء الدوائر الاداطية على مضاهاة الإنسان لاخالق 


ع با مي الدين بن عربى 


والخلايق » » وفيه يشرح تصوره الءقد اللتوى لاسكوري واسطة أشكال 
-0-00 

وفى سنة هيةه/١1١؟1‏ توجّه إلى مكة وجاور فيها » وهناك توثقت علاقته 

بأسسرة أبى خاشة إمام 00 » وتعاق بابئة له تسمى « نظام 6 » وأوحى إليه 
عله بها موضوع كاب من أ شهر كتبه وهو « ترجهان الأ شواق »” 00 وإرمو 
من ناحية ظاهيم مجموعة” من شعر العشق الذى قاله فى هذه الفياة » أمأ معانيه 
فصرفية » التصود بها الله واللاً الأعلى وحلاوة الفناء فى اللخالق . ثم زاد نشاطه فى 
التأليف” "2 ودخل فسلك طريق إخوان مكة7*''© , وواترت عليه الكاشفات 
وأخذ يخبر الناس عما سيحل بهم مرى المصائب » وكتب كتاته ه الدرة 
الفاخرة 6”*''؟ » وهو مموع من سيّر الصوفية من أهل الغرب من شيوخه 
وإخوانه . 

ثم مدأ واستقر فى مكانه ردحاً من الزمن عاد بعده إلى التحوال ؛ فسار إلى 
الوصل سنة ١5١4/01‏ » وهناك لبس خرقة اعمضر للمرة الثالئة على يد الشيخ 
الصو على" بن جامع فى حذل أحاطت به مظاهر تبين أهريته" "2 . ونيجده بعد 
ذلك سنتين 50 ما ) فى القاهرة » حيث ظيرت على يديه كرامات 
ومعجزات غريبة فى حلقة من الصوفيين كان مسكرها « حارة القناديل 4 . 
ونسرب إلى جهور الناس قوله بوحدة الوجود واشتهر أمره ء قتألب عليه الفقهاء 
وانهموه بالروق » فم يعرمم أى اعتام » وقال إن نبأ ذلك كان عنده منذ زمان 
طويل ؛ فتد كشف لله له عنه . ولم يصبه انهام النقهاء إياه بأذى » لأن السلطان 
العادل الأبوبىكان متسايحا » فقبل فى ابن على شفاعة صديقه أبى الحسن الباجي 
( نسبة إلى بجاية بإفريقية ) وفسّرت آراؤه تفسيراً رميزيا » ولسكن ابن عربى أصر 
على ما كان يقول به من آزاء صوفية » ولام صديقّه أبا الحسن قائلا : « وكيف 
يكون محولا من حل" الله فى عن 23 , 


بحي الدين بن عربى رم 


ْ مضى ابن عبربى إلى بلاد الروم ونزل قونية048© » وسعم بأمسره الماك 
كيقاوس الأول ( تولى عرش قونية سنة 11١67‏ ا . . وقال : « هذا 
تذل له الأسود » أوكلام هذا معناه » وأعس له مية بدار تساوى مالة ألف درم » 
فلما نزحا وأقام بها مرة به بعض” الأيام سائل” ققال له : ثىء لله ! فقال : مالى غير 
هذه الدارء خذها لك . فتسامها السائل وصارت "2 . واجعذب تفراً من 
الناس فتئامذوا له بسبب ماظهر عليه من علامات القطبية”''" 2‏ وهناك ألف 
كتابى «مشاهد الأسرار» و « رسالة الأنوار »”'""". ثم ساح بنواحى الأناضول 
حت بلغ أبرد نواحى أرمينية » حيث يتجمد ماء الفرات”'"" . [ ثم عاد إلى 
بغداد (ه.11/5؟1)؛ حيث لت شواب الدين السّبْرورْدى قطب الصوفية”'""ك, 
وتتامذ له نفر من المريدين فى هذا البلر”*'"؟ . ومن بغداد كب إلى كيقاوس 
خطابا يستبر وثيقة فى « السياسة الإلمية » » يطلب إليه فيه أرف يشقد مع 
النصارى”"" » وخطابه هذا يفيض بكراهية شديدة لم » وهى كراهية تتجل فى 
كتبه الأعى 23370 , ثم قصد مكة فى سنة 1714/1١‏ » وفمها كتب « ذخائر 
الأعلاق » شرح على دبوانه ه ترجمان الأشواق 4 » وقد رمى من وراء وضع 
هذا الشرح إلى القضاء على الأراجيف التى كان النقهاء وأهل الدين يذيعونها 
حوله » إِذ استعظموا معالى العشق الواردة فى « الترجمان © وما تتحدث عنه من 
عاطفة حسية مادية » وقد غابت عنهم المعاتى الصوفية التى أرادها”"""" , 
وتوجّه بعد ذلك إلى فونية فوجد كيقاوس قد خرج لحصار أنطا كية » فتوجه 
ابن عمربى إلى سيواس ححيث رأى فى نومه !نقصا ركيقاوس واستيلاءه على أ نطا كية » 
فذهب إلى ملطية » ومن هناك وحه إلى املك خطابا بالبشرى » ووصل الخطابه 
قبل أن تتحقق رؤيا ابن عربى » وقبل سقوط أنطاكية فى يد كيقاوس بعش رين 
بو,)3" . ثم قصد حلب حيث لقيه السلطان الظاهى غازى ( صاحب حلب 
حتى سنة 1915/18 ) فأتمب به و بلغ من نفسه مكانة جماته يقدمه على من 


بوبم مؤلفات ابن عرلى 


115 50 . وا الأده‎ ٠. 
2 كان حوله من الحاشية والفقهاء » وكان ابن عربى يبغضهم”‎ 


ثم اعهلت سصجه”'"؟ ‏ وزاد ماكان يبدو عليه من مظاهس الجذب واضطراب 
المقل » وف هذه الحمالة من الاعتلال الجسمى والعقلى كتب كتابه « المسكة 
الإلمامية » » وهو رد على الفلاسفة ونقض لأرائهم على طريقة النزالى ف 
د« التبافت »60510 . م مغى باحثاً عن مكان معتدل الو يلائم صمهه » واختار 
دمشق واسؤقر فيها من سنة 155/55 إلى وفاته . وكان والبها لللك الم بن 
العادل من عس يك 24" ل . وقد مشق كتيب ثلانة كتباعهى : « قصوص 
الحموء و« الفتوحات المكية » » و« الدبوان » » وفيها كذلك رأى رؤيا 
شهد فيها اللحااق سبحانه2"© » وفبها كذلك قضى أخريات أيامه ضيفا على 
قاضيها ابن الزى » وانصرف إلى التأليف حت أدركته منيته ليلة اللجعة 88 ربيم 
الآخرم15/5 توقير ٠4؟1‏ » ودفن بسفح جبل قاسيون خارج دمشق بالترية 
الصالمية . 

وقد أخذ إجلال الناس لابن عربلى بزداد بعد موته «ماوه قطبا شبه نى » 
ول تلبث المأثورات المقداولة عنه بين تلاميذه أن صارت مصدراً لمدد لا يحمى من 
الحكايات الأسطوربة نسبت إليه ثم اختلطت بترججة حياته »”""؟ . وقد بنى 
السلطان سل المماى قبة كبيرة على قبره وأنشأ مدرسة رتب لها الأوقاف0© , 
وقدكانت هذه المدرسة قاعة لا مزال فى أيام اللقرى على أوائل القرن السابع عشرء 
وذ كرها فى « النفح » . 


ف ١١:‏ -- موافات ت ابن علر بل * 


ب غوار بيالة كباب ورناة وذ كزين ترنهوا 
له الكثير من أساميها ونيذا عنها » وستل هنا بذ كر مؤافاته الثلائة الكبرى : 
أم فصدوص لحك 2١‏ أله سنة ١/55‏ : إلى هذا الكتاب 


مؤلفات ابن عرلى بيب 
يرجم الفضل فيا عقم به ابن عر بى من شهرة كبرى بين الصوفيين » كؤاف 
لكتب المكاشفات التى ترفم الحجب عنا وراء الغيب . وفيه يعرض مذهبه 
الغامض التناقض فى وحدة الوجود على صورة إبحاءات يَردّها واحداً بعد الآخر 
إل تعالم السبعة وعشر بن نبيا المقدّمين على من سوام من الأنبياء الذين يسم 
الإسلام بأنهم مرسلون » وأوهم آذم وآخرهم مد ؛ وقد كثرت التعليقات والشروح 
على هذا الكتاب9"0؟ , 

؟ - « الديوان » » ألفه سنة 158/558 : وهو مجموع من شعره معفم 
ما فيه قائر متكلف تتقصه الحيوبة والواقعية اللتان ينتاز بهما شعره فى «ترجمان 
الأشواق » . 

م بيد أن أعظ كتب ابن عربى هو « الفتوحات اللكية فى معرفة 
الأسرار التلكية7""؟ والملكية 0"  »‏ ونستطيع أن نقول إنه جمع فيه كل 
ماذ كره فى مؤلفانه الأخرى » ونسخته المطبوعة تقع فى أر بعة آلاف صفحة . 
وقد أراد من وضع هذا السكتاب أن يلغ صديقيه أبا عمد بن عبد المز يز ابتونمى 
وعبد الله بن بدر الحبشى مافتّح الله عليه به أثناء مقامه يمكة . وفاتحة الكتاب 
خطبة ألقاها بين يدى الخالق سبحانه وتعالى فى رؤيا رآهاء [ وهو يقول فى هذه 
الفايمة بعد حميد طويل : 

« ... والصلاة على سر العالم ونكتته » ومطلب العالم و بغيته » السيد 
الصادق » المدل إلى ربه الطارق » الخترق به السبم الطرائق » ليريه من 
اسرى به إليه ما أودع من الآيات والحقائق » فا أبدع من الخلائق » الذى 
شاهدته عند إنشاتى لهذه الخطبة فى عالم الحقائق » فى حضرة الجلال » مكاشفة 
قلبية » فى حضرة غيبية . ونا شاهدته صلى الله عليه ول فى ذلك المالم سيدا 
معصوم المقاصد » محفوظ المشاهد » منصوراً للناس مؤ يدا » وجميع الرسل بين يديه 
مصطفون » وأمته الى ى خير أمة أخرجت للناس عليه ماتفون » وملائكة 


0/1 مؤلفات ابن عربى 

التسخير من حول عرش مقامه حافون » واللامكة الولدة من الأعمال بين يديه 
صافون » والصدّيق عن عينه الأنقس » والفاروق عن يساره الأقدسء وائلت » 
عليه السلام ؛ بين يديه قد جنا » مخبره بحديث الأنثى » وعلى” » صلى الله عليه 
وس ترج عن اعلتم بأسانه » وذو النور بن مشتمل برداء حيائه مقبل على شانه » 
قالتفت السيد الأعلى » والمورد المذب الأحلى » والنور الأ كشف الأجلى » ذرآ فى 
وزاء اعنم » لاشترالك بينى و بينه فى الحسم » فقال له السيد : هذا عديلك » وابنك 
وخليلك » انصب له منبر الطرفاء بين يد . ثم أشار إلى ؛ أن ياعمد عليه 
فأئن على من أرسلنى وعلى" . ذإن فيك شعرة منى » لا صير لها عنى » هى السلطانة 
فى ذاتيتك » فلا ترجع إلى إلا بكليقك » ولا بد لها من الرجوع إلى اللقاء » فإنها 
ليست من عالم الشقاء . فا كان منى بعد بعثى شىء فى شىء إلا سعد » وكان ممن 
شكر فى لملا الأعلى ود . فنصب انلثم المدير فى ذلك الشود الأخطرء وعلى جبهة 
النبر مكتوب بالنور الأزهى : هذا هوالقام الحمدى الأظهر» من رق فيه ققد 
ورئه » وأرسله الحق فى العالم حافظا لحرمة الشريعة وبعثه . ووهبت فى ذلك 
الوقت مواهب الم » حتى كألى أوتيت جوامع الكلر » فشكرت الله عى وجل » 
وصعدت أعلاء » وحصلت فى موضع وقوفه صلى الله عليه وسم ومستواه » و بسط 
لى على الدرجة التى أنا فمها قيص أبيض فوقفت عليه » حتى لا أباشرالموضع الذى 
بأشسره صلى الله عليه وس بندميه تنزيها له ونشريفا .. . ثم أظهرت أسراراً » 
وقصضت أخارا ظ لا .يسع الوقت إرادها , ولا يعرف أ كثر اهلق إتجادماء» 
فتركتها موقوفة على رأس مبومها ؛ خوفا من وضع الحسكة فى غير موضمهاء ثم 
رددت من ذلك الشهد النوى العلى » إلى العالم السفلى » لؤملت ذلك الجد المقدس 
خطبة الكتاب » وأخذت فى تقسم صوره ؛ ثم شرعت بعد ذلك فى الكلام على 
رتيب الأبواب ء والجد لله الننى الومّاب » ] . 


ويقول آلمين عن هذا الكهاب : « إنه من التعذر أن نمعلى فكرة تمليلية 


الحمائس العامة لمذهب ابن عرلى ام 


للمادة الضخمة التى حو يها هذا السّفر الذى يعقبر إنجيل التصوف الإسلامى . ذلك 
انا تمهاس كاهو الخال و سائ ركه فلاسقة الشانين من السلنين سح نيعا 
منطتيًا بالغ الدقة . وكذلك فى كتب التعبوف الإسلاتى » وخاصة تواليف ابن 
عربى » فق هذ مكلها جد موضوعات غير متجانسة فى طبيمتها مجوعة فى فصل 
واحد » دون صراعاة ما تقتضيه طبيعة المادة . والرابط بين الأشياء فىهذه الكتب 
لا مخضع إلا لاعتبارات يفرضها بيان علوم أهل الباطن ولا أساس فلسنى أو 
اعتقادى لها . 

وبعد مقدمة ضكمة مد الكتاب ينقسم إلى الأقسام الستة الهالية : 

العا ا 

؟ - المعاملات . 

الم الأحوال : 

- المنازل . 

ه - المنازلات . 

خم لقاب 

والكتاب فى شموعه قم خسيائة وستين فصلا » وقدكانت ضخامقه سيا 
فى قل انتشارء » و إن كنا نحد له شروحا متعددة . 

ولابن عر بى مؤلفات أخرى كثيرة » بعضها فى الزهد و بعضهها الآخر فى 
التصوف » وأهمها « محاضرات الأبرار © وهو « أقرب إلى نوع كتب التفرقات 
الأدبية » و إ نكانت مادته كلها زهدية صوفية كبقية كتبهكلها » . 
0 


5 1 000 .ل 
ف ١١5‏ - الهمائهن العاء: رهن ابععرلى الفلدفى المزه وى : 


كان يي الدين -كغيره من لكر بن المسلبين - مُكثراً من القواليف » 
وكتاباته تتناول كل شىء : من علوم وفقه وفلسفة وشرع وفلك ( وما إلى ذلك . 
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ونحن لح كوه كه ؤناةة عل نا عد عند خيرو حت الأو الدف تداق فى 
مؤلفانه اخقلاط الذاهب امتشعبة التى سمم بها أثناء سياحاته الطويلة » أو تحصلت 
له ننيجة لاتصاله بأقوام ذوى عقائد شتى يختاف بعضها عن بعض اخهلافا عظها . 
وهو يقول فى ذلك إنه لا يعرف طريقة من طرق الصوفية » أو فرقة من الفرق » 
أو عفيدة من المقائد لم ياق واحدا من السالسكين فيها أو ممن يءتنقونها و بمارسون 
طفوسها قولا وعملا » وأن كل ما سطره فى كتبه فنه ما شاهده » ومنه ما نقله من 
كتب مشهورة رواها سماءا أو قراءة أو مداولة أو كجابة(*» . 

ويقول آسين : « إن الإسلام فى عصر ابن عر بىكان قد تعمل علوم اييونان 
جميماً » وذلك بنفضل الدراسات الفلسفية اللاهوتية التى قام بها ابن سينا والغزالى 
وابن حزم وابن رشد . وأعقبت مذاهب الصوفية البسيطة الأولى » مذاهب” ذات 
طابع نظرى غالب ؛ وهى فى أساسها تتجه نحو القول بوحدة الوجود » وتقومكاها 
على محاولة النوفيق بين شت المذاهب والآراء » وهى حاولة متشعبة محيرة © . 

هذا ؛ وشيون ابن عربى فى علوم أهل الباطن يعدون بالمئات » واللكتب 
التى يبدو أنه قرأها وعرف ما فيها فى النصوف وغيرء لا نحصى » وهذه الآراء 
كلها القى مجمعت لدبه من مصادر مختلفة أشد الاختلاف كان ولا بد أن « تمتمر 
اخياراً صاخبا» فى رأسه » وكان ذهنه بطبعه مُسكثاراً مضطرباء يسبب هارث كب 
فى طبعه من ماج صوف بالغ القوة » و بسبب ما كان يعانيه من « جذب » غير 
عادى » ذلك كله حمل عرض مذهبه عرض علميا أمراً عسيراً جداً ف 
رأى آسين . 

والفكرة الرئيسية:,التى بقوم علمها تشكير ان عر لى كله تقوم على سستّة 
أصول فى : 

١س‏ زهل أهل النظر من الصوفية ومذاهمهم فى الملوم الباطنة » وهو يقبل 





(*) إن عرنى : محاضرة الأبرار , القاهية 0م78١‏ , ١‏ اص 5. 
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عقيدتهم الصوفية » وهذه العقيدة فى ظاعسها تطابق مذهب أهل السنة والجاعة . 

؟ -- والقول بوحدة الوجود . 

م ل والشك الصوق . 

غ - والمذهب الميتافيز بق للاسكندرانيين الثلاثة , 

ه -- ومذهب أفلوطين فى الصدور . 

- ومذهب الصوفية فى النفس . 

بيد أن ما عهاز به ابن عربى هو الجم بين هذه الآراء للتبايدة ‏ بل 
التضار بة ‏ وتنسيقها » وقد وفق إلى ذلك عن طريق تأويل النصوص النزلة » 
والؤاس معان صوفية لها تفذق مع الآراء الأفلاطونية الحديئة . 

ولكى يصل ابن عربى إلى ذلك ء تراه بطبيعة الحال يستعمل ٠عسطلحا‏ 
خاصا به يختلف عن الجارى امألوف » وختلف عن مصطلح الممتكلمين » بل هو 
يختلف عن المصطلح المعروف لاصوفيين . ولهذا ثرام س من حين لين -- يعمد 
شرح كلامه بنفسه ؛ وهو يسرف ف استعال الجاز والاستمارة والرموز والتشبيبات 
الصوفية » وهو يلجأ إلى ذلك لكى يحجب مذاهب الإسكندرانيين فى وحدة 
الوجود وراء أستار هذه الرموز . وأ كثر الجازات التى يستعملها تستند إلى النسبة 
إلى « النور 6 على طر يقة الإشراقيين » وهم من جانبهم يترسمون آثار الغنوصيين 
والانويين والزرادشتيين . وهو يحعل للحروف العر بية قبا خاصة يعقسفها منعنده » 
وذلك نقيجة لمزاوجته بين التنجم وعلوم الصوفية عند الببود وآزاء الفيئافوربين 
الحدثين فى الإسكندرية . وعن هذا السبيل حصل ابن عر بى على ثروة كبيرة 
من المعانى الباطنة والفضائل الصوفية . وهو يلجأ إلى الرسوم والتخطيطات 
والأشكال المندسية » لكى يشرح المقد من الآراء اليتافيزيقية التى يتضمنها 
مذهبه » كا فعل « إخوان الصفاء » والدروز . وهو لا يتحرج من الاستءانة 
مخرافات العلوم اعلفية الشرقية والفر بية : كساب النجوم واستخراج الأحكام 
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منها » والتنبؤ على أساس الفأل » وتفسير الأحلام وما إلى ذلك . 

والأساس الأول الذى بتى عايه ابن عرلى ٠ذهبه‏ هو نفس الأساس الذى 
'بنيت عليه مذاهب أهل النظر من المتصوفين » وهو « الشك ه » أى إنكار قدرة 
العقل الإونسانى على الوصول إلى الحق المطلق والنفوذ إلى علوم الربووبية . ويبنى 
ابن عربى تشّككه هذا على مر الإنسان عن إدراك ذات الله من ناحية ‏ 
وذلك حك طبيعتهكإنسان ‏ لأن الله هو الطاق والخاوق هو الحدود » ويبنيه 
من ناحية أخرى على مز اللكات والقوى الإنسانية عن بلوغ المعرفة اليقينية 
البينة » وعلى قصور المقل الإنسانى وضعفه » 6) يتضح من تعدد المذاهب الفاسفية 
وعدم اتفاقها على أى مسألة أساسية . 

ويعتقد ابن عربى أنه لا دواء يشنى من الميرة - التى يؤدى بالإإنسان إليبا 
الاستناد إلى العقل عند الفلاسفة والمتكلمين - إلا شىء واحد : هوطريق أهل 
الصوفية فى الرياضات والجاهدات » وذلك لأت المقل الفلسق يؤدى بالإنسان 
إلى الشك فى وجود الله ؛ ومن م فلا بد أن يكون هداك طريق آخر لاوصول 
إلى الم المقيق خير من طريق الفلسفة والكلام : ذلك هو الاتصال المباشر بلله 
واستئمداد المعرفة منه . وك أن الله يعرف بذاته كل ما هو مخلوق » فكذلك 
يستطيم الإنسان أن يصل إلى هذه امعرفة إذا توصل إلى الاتحماد بالخالق . وهو 
يتوصل إلى ذلك عن نفس الطريق الذى وصل به إليه الأنبياء والصوفيون » 
وهوطر يق الرياضات الصوفية . ذلك أن الإنسان إذا تجرد عن كل خاطر أو رغبة 
خارجية أومادية حَلَ الله تفسّة فيه وصار الله هو الذى سي كل حواسه وملكاته » 
باع فيه النور الإلحى . وهذا النور إذا قف ف الءقل الإنسانى أصبح ملكة جديدة 
للإدراك تفوق قوى المقل العادى وتتجاوز مدى ما يصل إليه وتسمو عليه . 

ويسمى الصوفية هذا الإدراك « قلباً 6 . ويقول اءن عر بى إنهذا « القاب » 
أسمى وأعلى من العقل العادى » وهو يستخدم نفس الصور التشبيبية التى استخدمها 
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بروقليس ومن قبله أفلاطون . وان عر بى برى أن هذا الأسلوب الذى يتنهجه فى 
التدليل على صمة رأبه ليس خاطياً » و إن كان صادراً عن استدلال عقلى . 

و يبلغ الإغراق فى الشك بابن عربى إلى أن يرى ف الدراسة الكلامية 
والأخلاقية حائلا بين الإنسان و بين إشراق النور الإلمى فى نفسه » ويذهب إلى 
أن الإنسان البسيط أجدر من المتمل بتلق الأنوار الإلمية » ويعلل ذلك بالقول 
يأن الخط على صفسة قد تجى ما كان عليها لا يدل فى الوضوح الكتابة على. 

وهو هذا يريد أن يقنم قارئه بأن كتاباته صدرت عن النور الإلمى وحذه »6 
على الرغم من أثنا نيحد آراءه نفسها بالحرف الواحد فى كب سايقة عليه . 

وعن طريق الجع والزج بين آراء أرسطو وآراء الأفلاطونية الحديثة » 
يقسم ابن عر بى الم الانسانى حسب مصادره وموضوعاته إلى ثلائة أنواع ؛ وهذا 
نص كلامه فى هذا الصدد : 

« قال المبد الفقير إلى ر-دة الله تعالى : ريما وقع عندى أن أجمل فى أول 
هذا الكياب فصلا فى العقائد المؤيدة بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة » ثم 
رأث أن ذلك تشميب على ال تأهب لطلب المزيد » المتعرض لنفحات الجود 
بأسرار الوجود » فإن المتأهب إذا أزم الخلوة والذكر » وفرغ لحل من الفكر » 
وقمد فقيراً لا شىء له عند باب ر به » حينئذ منحه اله تعالى ويعطيه من العاوم 
والأسرار الإلمية » والمعارف الربانية التى أثنى الله بها سبحانه على عبده الحضر عليه 
السلام قال تعالى : عيداً منعبادنا 1 تيناه رحمة من عندنا وعلّمناه من لَدَنا علدا . 
وقال تعالى : واتقوا الله » ويعمك الله . وقال : إن تتقوا الله يجعل لم فرقانا . 
وقال : ويجءل لي نوراً تمشون به . قيل للجنيد رضى الله عنه : م نلت ما نلت * 
فقال : يجلوسى نحت تلك الدرجة ” ثين سنة . وقال أبو يزيد رذى الله عنه: 
أخذتم عمسم ميئاً عن ميت » وأخذنا علمنا عن الى الذى لا يموت . فيحصل, 
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لصاحب الممة فى الخاوة مم الله وبه جات هيبته وعظمت منقه من الملوم ما يغيب 
عندها كل - على البسيطة » بل كل صاحب نكلر وبرهان ليست له هذه الحالة 
فإنها وراء طور العقل ؛ إذ كانت العلوم على ثلانة منازل : 

دعل العقل : وهو كل عل حصل لك ضرورة أو عقيب نظر فى دليل بشرط 
المثور على وجه ذلك الدليل وشبهه من جنسه فى مالم الفسكر الذى يمجمع و بخقص 
بهذا الفن من العلوم » ولهذا يقولون فى النظر منه يح ومئه فاسل . 

د والعل الثلى : عل الأحوال » ولا سبيل إابها إلا بالذوق » فلا ,يقدر عاقل 
على أن بحدها ولا أن بقم على معرفتها دليلا ألبئة كالمل بحلاوة العسل وميارة 
الصبر ولذة الجاع والممثق والوجد والشوق وما يشا كل هذا الصنف » فهذه علوم 
من الخال أنيعرف أحد حقيقتها إلا بأن يقصف بها و يذوقها» أو شبهها من جنسها 
فى عالم الذوق » كن يغاب على حل طعمه المرة الصغراء فيد السبل مركا ولبس 
كذلك » فإن الذى باشر محل الطمم إنما هو المرة الصفراء . 

« والملم الثالث : على الأسرار » وهو العم الذى فوق طور العقل وهو عل 
نفث روح القدس ف الروع تختتص به النى والولى" . وهو توعان : نوع منه ,يدرك 
بالعق لكالل الأول من هده الأقسام » لكن هذا الالم بهلم يحصل له عن نظر 
ولسكن مرتبة هذا المم أعطت هذا . والنوع الآخر عضر بين : ضرب منه يلتحق 
العم الثنى لسكن حاله أشرف » والضرب الأخر من علوم الأخبار وهى التى يدخلها 
الصدق والسكذب» إلا أنيكون الخبر به قد ثبتصدقه عند اليروعصمته فيا بخبر 
به ويقوله » كاخبار الأنبياء صلوات ل وسلامه علييم بالجنةوما فمها ؛ فقوله : «إن" 
م جنة» منعل الخبرء وقوله فى القيامة : «إن فيها حوضا أ-لى من العسل» منعل 
الأحوال اوه وغل الذوق . وقوله : دكن الله ولا شىء معه © وشبهه » من علوم 
المقلالمدركة بالنظر . فهذا الصدف الثالث - الذى هوعل الأسرار العا به يمل[ 
العلوم كلها و يستشرقها » ولي سصاحب 'للك ااملوم كذللك ؛ قلاعم أشرف من هذا 
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العلم الطميظ الحاوى على جميع يم العلومات » وما بق إلا أن يكون الخير به صادقاً عند 


ب 
السامسين له محص و 6 00 . 


ويقول آمدين : ه و بنظربة الحقيةتين المتحارضتين هذه - التى تشبه إلى حد 
كدر ما قال به الرشديون من النصارى س يمهد ابن عربى طريقا سهلا لتقسير 
ل ما برد فى إليانه ومذهبه فى وحدة الوجود من تنافر ومحافاة المدطق » . 

وعند ما نستعرض من خرفهم ابن عربى من شيوخ روحيين أو أسماب 
فى طرق الصوفية » نتبين بوضوح الأوج اذى وصل إليه البصوف فى الأندلس 
الاسالاى ٠‏ ويذ كرابن عرلى نفسه فى « رساألة القدس » ( نشرها آسين سنة 
وم د ) ترام م خسة ولغسين شيشا من شيوخه الروحيين » والكثير من هؤلاء 
أندلسيون من شتى الطبقات : أعلاها وأدناها » وحن نجد فبيم ملا نادرة 
لتسوب النفس والورع والقدرة على الإتيان بالكرامات بشتى صنوفها . وهذه 
القراجم فى تموعها تعطينا صورة للحياة الأندلسية تناقض الناقضة كلها ما تعرضه 
عليةا أزجال ابن قزمان من خش وتهتك . 

وم يكنب معظل أولئك الصوفيين شيئا » بل كان أبو جعفر العريافى « بدويا 
مها لا يكتب ولا بحسب ٠»‏ وكان إذا تكلم فى عل التونميد سبك أن تسمع » 
كان يقيد المواطر بهمقه ويصدع الوجود بكلمته 296 . وكان أبو عبد الله 
النشسى فى ( نسبة إلى الشّرّف » [قلم بغرب الأنداس ) « إذا وقف ف الصلاة تحدر 
دموعه عل بياض ليت هكأنها اللؤاؤ . سكن موضما نحو أر بعين سنة ما أوقد فيها 
سر لاسا ولا نار؟ »29 , وكار' ن أبوالحجاج بوسف الشيبلى قطبا كر يماء ما دخل 
عليه 'حد قط وعنده ما يؤكل إلا يجمله أمام اليك كتوا او قرا كير 
العظسام أوقل - لا يترك شيا يكون له ألبقة 2""*7 
محمد الخياط » وأسمد الرازء وأبا على حسن الشكاز « وكان كثير الدممة لا تزال 

5-0 


. ونجد من بينهم أبا عبد الله 


كنم ابن سبعين 


عينه “بطل أبدا » » وأبا محمد عبد الله الباغهى لعي 01900 » وكان ليله قائما ونهاره 
صائماء «لم يقدر صريد قط على سعبته لأندكان يطالبه باجتهاده فيفر منه . عاش 
وحيداً فريداً ليبس عددء ولا له على نفسه رحمة 76" » وعبد الله امالقى ‏ عرف 
بالقلناط -- الذى « كان يعمل عللى طريقة الفتيان . واعمرى لقد ظهر فيه وبدت 
إليه أعلامه » ما تراه بمثى قط إلا فى حق غيره » لا يلتفت لنفسه ولا لحا ء 
يقصد والى البلد والحسكام فى حواتح الناس » داره للفقراء مباحة 6 » وبُونة فاطمة 
يفت اين المأنى الإرشبيلية ؛ قال ابن عربى : « أدركتها فى عشر التسعين سنة قد 
أسنت لا تأ كل إلا بما يطرح الناس على أبوابهم من الأطعمة » قليلة الأ كل جداً » 
كنت إذا قمدت معها أستحى أن أنظر إلى وجهها من علم ورد وجنقيها ونعمتها 
وهى فى عشر التسمين سنة ٠.٠‏ عرض الله عليها "ملك ء فل ثقف مع شىء مئه » 
إنما تفول : « أنت . أنت ! كل ثىء دونك مسثوم عل ! » .كانت وال ف الله » 
من براها يقول عنهاحمقاء » فتقول : الأ-مق هو الذى لا يعرف ربه » » وغير 
أولئك مير بن . 

وقد ذاعت آراء ابن ععربى ذبوعا عظلما فى بلاد الإبملام » ولا زالت معروفة 
متداولة إلى الهوم » بل انتقلت إلى بلاد النسرانية ووصات إلى رجال مشل 
دائق ورايموندو لوليو » وذلك كله يصور لنا القوة الدافقة التى حَوَتها آراء هذا 
الصوق المُرْمى . وقد بين آسين فى كتابه « الإسلام فى ثوب نصراى » 
0150 لمواذا اثز آزاء ابن عر لى بيانا وافيا . 


فؤاذ١ا‏ - ابن سبعين ( ألو كر عبر الى بن أبر الم بن كر بن نهر 


السُرر بابن سيعيق المكى المرسى الرٌنرلسى ) : 


لا بد أن نذ كر فى عداد تلاميذ ابن على عبد المق بن سبعين (4 1918/11 


ابن سبعين ايه 


ححد / 197١‏ ) وكان يلقب « بقطب الدين » » وهو من مرسية مثله وأصله 
من رَقوطَة أو وادى رقوطة عامع91 عل هالدلاء وهومن يبت كر بم نابه الذ كر . 
[« ونشأ رجه اله ترف .بجلا فى ظل جاه ونمة لم تفارق معها نفسّه البّأو . وكان 
وسها ججميلا ملوك البزة عز يز النفس قليل القصنم » وكان آة من الآيات فى الإويثار 
والجود عا في بده» 0 : 

درس ابن سبعين علوم القرآن والحديث والفلسفة » وتلق الصوفية على بد 
أبى إسحاق بن دهاق . ثم انتقل إلى سبتة حيث رأس جماعة تألف معظمها من 
الفقراء والكقارة أصماب المبادات والدنافس ( أيضا دقاقيس ودفافيس ؟)» ومضوا 
يسوحون فى البلاد مشئملين بكساء من الصوف » حاملين عدلا غليظا ينامون عليه 
فى السكلك » وكانوا يسمون « السبعينية 6 . وقد ثارت حفيظة النقهاء عليه وعلى 
مر يديه » بسبب املابس التى كانوا يلبسونها والطر يقة التى كانوا يعيشون عليها 
محافين مألوف العرف » وأنكروا عليهم مذهبهم الذى كانوا عليه وطريقتهم 
فى الخياة وعقيدتهم . 

[ قال المقرى فى النفح رواية عن « أحد الأعلام » : « ونا توفرت دواعى 
التقد عليه من النتهاء » كثر عليه التأويل » وجوت لألفاظه المعار بض وفيت 
موضوعاته وتعاورته الوحشة وجرت بينه وين الكثير من أعلام الشرق والغرب 
لارية يطول د عا 0 

ثم خرج إلى المج وجاور فى مكة , وتتامذ له صاحبها » و يقال إنه كان قد 
داواه من مرض كان به فبرى" فصارث له عنده مكانة . [ قال الشيخ صفى الدبن 
المندى : حححث سنة سات وسقين [ وسهالة ] و بحثت مع ابن سبعين فى الفلسفة 


فقال لى : لا ينبخى لك المقام جكة » فقلت له : فسكيف تق أنت بها ؟ قال : 








( © ) المقرى : تمس » < اوس .*٠56‏ 
(#) المقرى : تمحم ع < 1اءصس١5ه.‏ 
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امحصرت القسمة فى قعودى بها ؛ فإت اللك الظاهس يطلبنى بسيب اتائى إلى 
أشراف مكة » والكن صاحئها له فى" عقيدة ولكن وزيره حشوى يكرهنى ]7 . 
وان سين عو الى أأنكا الرنينة التى بايع بها أششرا ف مكة المستنممن بالله مد 
بن أبى رَكريا بن عبد الواحد بن أبى حفص صاحب إفريقية » وقد خطبوا له بعد 
ذلك بعرفة . وقد توفى ان سبعين فى مكة ٠‏ قال ابن شاكر الكتبى فى فوات 
الوفيات : د وسمعت عن أبن سبعين أنه قصد يدنه ورك الدم رع حي تمنى ) 
ومات بمكة فى .2 شوال سنة هم"” وله من العمر مس وحهسون سنة 776 . 
ونذ كر من مين كتبه 2 ب د العارف وعقيدة المحنن للقرب الكاشف وطريق 
السالك المتبمل الما كن » » روكناب , الدرج » » و« الدرة لضي واتلافية 
الشمسية 6 وفى فى عل الجف و" و رسائل »6 متنوعة إحداها وصاة لتلاميذه 
بوجه إليهم فيها نصائح صوفية » لعن فيها تفراً من معاصريه من الصوفيين بمن 
كان يتكر البعث والجنة والنار» وقال إنه قاطعهم ونأى عنهم ( وما كان ذلك 
إشارة إلى تلاميذ ابن عربى ) . ويستعمل ابن سبعين فى كتبه الألغاز والرصن 
بالمروف ء وله اصطلاحات خاصة ذات معان رصزية بعيدة عن الألوف . 
50008 
مسامع كونت روما واليابا »كا يفهم م نكلام ابن الخطيب . وعند ما عَرضت 
للوسيراطور فردر يك الثانى الأرمانى ملك صقلية 0 مسائل فاسفية » بعث 
يستفتى فها عاماء العصرفى مصر أو الشام أو العراق أو اضيا الصغرى و المن 0 
يحد عند أحد منهم ما ينقع غليلا » فأرسل بها إلى إفر يقية وعهد إلى ابن سبمين 
فى الاوجابة عليها . [ قال ابن الخطيب فى الاحاطة : « ولا وردت على سبئة المسائل 
المقلية - وكانت جملة من المسائل الكية » وجهها علماء الروم تبكية) للمسلمين ‏ 





0 إن شاكر : فوات ( طبعة محي الدين عبد الجيد » القاهرة )١501‏ ج١8‏ » 
ص 8م 


(#) فس الصدر والصفحة . 


إن سبعين بقارم 


انتذب للجواب المقنع عنها على فقاء من سنه و بدبهة مس فكرته » ](*), 
فكيب فى ذلك رسالة لازالت بين أبدينا 51 2 بالأجوبة على المسائل 
الصقلية 6 . وهذه « السائل 6 أر بعة أسئلة نصبا كا بلى » نقلا عن إجابات 
أن سبعين : 

رات الحكي [ أرسطو] “ينصح فى جميم أقاويله ندم المالمء ولاك 
أنه رأبه » إلا أنه إن كان قد برهن عليه فا برهانه » وإن كان لم يبرهن فن 
أى قبيل ه وكلامه فيه ؟ 

ثاني) ‏ ماهو القصود من العم الألى )ونا مقدماته الذمرور بة » إن كان 
له مقدمات ؟ 

ثاليا ‏ المقولات » أىثىء فى ؟ و كيف ,* 0 
يتم عددها ؟ وك عددها ؛ وهل يكن أن تكون أل » وهل يمكن أن تكون 
أ كثرء وما البرهان على ذلك ؟ 

رايس - ما الدايل على بقاء النفس ؟ وهل بق ' وأبن خااف الحكي” 
[ أرسطو] الإسكندرٌ [ الأفروديسى ] ؟ 

وقد أجاب ابن سبمين على تلاك الأسئلة فى رسالة لازالت بين أبدينا » 
وإجاباته مصوغة فى أس لوب يتحدث عن رغية فى التظاعى بالمل » وى تقوم فى 
جملتها على مذاهب أرسطو وأفلاطون » وما فهها مستق من كتابات أرسطوء كا 
كان المسامون يفهمونها :وأخذ عنه كذلك قوله فى الكون والأفلاك السهاوبة » 
وقوله بوجود علوم أرَلكَة لابد من الإحاطة بها حتى إستطاع إدراك الكائن 
الأوحد » وتفسيّه المقولات إلى عشرة » وقوله بأن النفوس ثلاث صراتب : نباتية 
وبهيمية » وعاقلة . ولكنه عند ما تعرض مسأل نهابة المياة قال إن ذللك سيكون 


ع رواهء المقرى فى النقح » ج ١‏ »ص "#85 . 


ووم ابن عباد الرئدى 
بفناء الذات الإنسانية فى ذات الله » وهو هنا يأخذ بآراء الزهدية الصوفية » وهى 
ككل التصوف الإسلاى صادرة عد ن الأقلاطونية الحديثة 0 


ف ١١7‏ س ابن عباو الرئرى ( ألو عير القم تر ب إبر الم بن كر بن 


مالك بن بار بن عبار الى » ا ١‏ لكلا كيت ( 
كان الرندى حسيباً نسيباً » [ يصفه أبو زكريا السراج وله : « الفقيه 
الخطيب البليخ الماش اللحمافى » الإمام العالم المتصف السالك المارف التق 
الربانى » ذو العلوم الباهة والحاسن الطاهية » سلول الخطباء ونقيجة السلماء » ] » 
صرف حيانه كلها فى الزهد . نشأ فى رندة وطاف بعدد من عواصم المغرب يدرس 
على شيوخه » و« اق بسلا الشيخ الصاللم السنى الزاهد الورع أهد بن عر بن 
تمد بن عاشر » رالك معية ومع أحابه سنين عديدة » قال : : نصدتهم لوحدان 
السلامة معهم » . وشتم حياته إماما وخطيبا لجامع القرويين بفاس . وقد أجمع 
الناس كافة على وصفه « بالولى العارف 6 . وكان ابن عباد صوفيا على طريثّة 
الثاذلية » وى ذلك يقول آسين : « إن أم كتبه « شرح كتاب الهم لابن 
عطاء الله السكندرى »6 » يمكن أن نصنه ‏ دون مبالفة ‏ بأنه منيج كأمل 
لطر يقة صموفية زهدية » عظم الفائدة للبادثين فى الطريق » والذين سلسكوه وقار بوا 
منزلة الكال » والذين وصلوا إلى ذروة غابة النظر الصوفى . وابن عباد يمكلم فى 
ثنايا هذا الشرح عن رياضاته ومجاهداته الشخصية . وقد بين الأسقاذ آسين أوجه 
الشبه بين مصطلح الطريقة الشاذلية والمصطلح الذى استعمله الصوف المسيحى 
المسروف « القديس بوحنا الصليى 4 («امه وا عل مووز أمندة أو 
نات 18 عك 5قنال بوج5 بالإإسيائية) وأتباعه المسمون «أهل النور» (065نسنا!1 وا 
أو 5ه ةناد 05) ء ومن ذلك استبمال كلا الفريقين للفغلى « البسط » 
وه القبض » بمعنى النور والظلام » وكذلك زهد الفريقين فى الكرامات9""؟. 


الفصل الثامن 


“لم امحدديث 


ف 4م١١‏ © الحديث والسنة .' 

ف و١ؤ‏ - كار المحدثين الأتدلسيين . 
نف ١٠١‏ ابن عبد البر . 

ف ١؟١‏ - ممعاجم رجال الحديث . 


الحديث والنة يوم 


ف4١1‏ الحريتٌ والسئ: : 


امدت حدود مملكة اللإسلام مع الزمن » ودخلت فى رحابه بلاد واسعة 
افتئدها السلمون » وعرضت للسامين - نتيجة اذلك -- مشا كل جديدة نشأت 
عن تعقد أوضاع الحياة فى الججمع الإسلائى وما بعدبوم » ولم يجدوا عنها فى القران 
نصا صر يح » فنكان ازاما عليهم أن يكلوا هذه الناحية بالبحث فها صدر عن 
الرسول من قول أو فمل [ أو تقرير ] مكنهم الأخذ به . وبعد عصر الرسول 
م إلى الحديث ما ورد عن الصحابة » [ فالصحابة كانوا يعاشرون الى صلى الله 
عليه وسلم ويسمعون قوله ويشاهدون مله وتحدثون بما رأوا وما معوا » وجاء 
التابمون بعد فماشروا الصحابة وسمعوا منهم ورأوا مافماوا ](*© » فكان من 
ذلك كله « الحديث » . وهى لفظة معناها « إبلاغ » أو « رواية » ؛ وقد أطلق 
على جموع الأحاديث انظ « السسّنة » ٠‏ ومعناه الطريق الذى يتبعه المؤمنون 
مقتفين آآثار الرسول وصمابيه وتابعيهم . 

و« الحديث » الذى ظل المسامون بروونه أجيالا كثيرة » رجلا عن رجل » 
يتكون من قسمين : « الإسناد » وهو ساساة الرواة أو الأساس الذى يويد صمة 
صدور الحديث عن الرسول وتنافله فى سلسلة متصلة من العدول ؛ و « المان 6 وهو 
النص المروى . و « الإسناد » شىء جديد ظهر فها بعد » وطبيعى أن أعسر 
جانب فى الحديث هو التأ كد من سلسلة رواته ومقدار الثقة فيهم وما يتقتصل 
بذلك من ظروفهم » وذلك حتى يمكن التحقق من سمة ما ينسب إليهم . ويسعى 
الحديث الذى ١‏ كتملت له أسباب الصحة كلها « يما 6 » أما الذى لا مجمع 
الناس على الثقة ببعض رجال إسناده فيسمى ه حستا » » أما الذى شك فى. 


(©) ما بين القوسين زيادة التوضيح من « فر الإسلام » لأحد أمين ( القاحرة* )١54‏ 
ص "١*8‏ . 


م كبار الحدثين الأندلسيين 
إسناده أو بنسب إلى أشخاص ذوى مذاهب متحرفة فيسمى « ضعيقاً » . وقد 
كتبت الأحاديث وجمءت فى #اميع منذ القرن الثالث المحرى » ورضى أهر, اأسنة 
عن سقة منها » وهى سمي البخارى ( نوفى سنة حوس/م علا ) ويح ملم ( وى 
65م ) ومسانيد أبى داود ( توف سنة 574 حم ) وااتريذى ( توق سنة 
1م ) وان ماجة ( توفى سنة 278 /كهم ) والتاق ( وق اعة 
مرو لة) . 


ف ١١١‏ س كار المرئيوم الور لسبيع : 


وقد اميت همة الناس فى الأنداس مند زمن مبكر إلى دراسة الحديث » 
ويطول بنا الأمى لو ة كنا كل محدثى الأندلس » وطذا يجتزئ بذ كر بعضهم : 
وأول من فل بذ كره منهم عمد بن وَضتَاح بن ب يع للتوفى سنة ج190٠‏ -..» 
وهو شيم قاسم بن أصبخ » وكان مولى للأمير عبد الرحمن بن معاوية » وعدة 
الرجال الذين “م منهم فى الأمصار ١06‏ رجلا [ ما بين بغداديين ومكيين 
وشامويس ومصر بين وقرودين ] . وكان شديد التدقيق فما قبل من الأحاديث » 
[ قال ابن الفرضى : « وكاز ابن وضاح يقول : ليس هذا م ن كلام النى "لى الله 
عليه وسل فى فى شىء هو ثا م نكلامه 6 ] . 
ومنهم داس ا ا بن ناصعم بن عطاء ( 13/544 
4خ ١د‏ ) » وهو من أهل فرطبة ويعرف بالبيانى » ومن شيوخه الأندلسيين 
أبو عبد الله المشنى وبقئ بن لد( ف 108 ) وجمد بن وضاح » أمافى الشرق 
فند أخذ عن أحمد بن بحبى بن بزيد العروف بعلب وعد بن يزيد المبرد وابن 
قنيية ؛ [ « وطال عمره فسمع منه ايوخ والتكهول والأحدات' + وتلق الضغار 
الكبار فى الأخذ عنه ء وكانت الرحلة فى الأندلس إليه وف المشرق إلى سميد بن 
الأعرابى ٠‏ وكانا متكافيين فى السن . وكان قاسم بن أصيغ بصيراً بالحديث 


كبار الحدتين الأندلسيين فوم 


والرجال ؛ تبيلا فى النحو والغريب والشعر » وكان يشاور فى الأحكام » ]0 . 
وقد ضاءءت السكتب التى ألفها [ وحفظ انا امؤرخون أسماءها » مثل « كتاب 
الأنساب » » و ه كهاب فى قفضائل بنى أمية » ) و« كتاب فى فضائل قريش “26 
وه كتاب فى السئن وفى أحكام القرآن » » و« كتاب الناسخ والنسو » » 
ود كاب فى حديث مالك بن أنس مما ليس فى الوطأ » ]0 , 

ومنهم معاصره تمد بن عبد املك بن أيعن من أهل قرطبة صاحب « كتاب 
السنن 6 90 , 

ومن كبار >دث الأندلس كذلك ابن القوطية التوق سنة >خس مضه 
(ف 15) ء وكان له مذهب فى تفسير الحديث ممختلف عما أجمم عليه النقهاء » 
فاتهموه بأنه يفسرها على هواه » عبتا بالممنى والمكرة دون اللفظ”". 

ومنهم ابن المجام ( يعيش بن سعيد بن شمد بن عبد الله الوراق المعروف بابن 
الحجام » يكن أب قاسم وأبا عثمان » توق سنة سوس ٠١١‏ ) وكان يشتغل بالبيع 
والشراء فى قرطبة » وهو تاميذ قا بن أصبغ وابن الأحمر » ؤقد ألف مسند 
حديث ابن الأعر بأمس الحكم للستتصر”؟ . ومنهم ابن قطيى ( أبو لمارف 
عبد الرعمن ن ت#د بن عسى ان فطيس » توق سنة 1١11/41‏ ) . قال فى حقه 
ابن بشكوال فى الصلة : « وكان من جهاءذة المحدثين وكبار الملماء امسندين ء حافظلً 
للحديث وعلله » منسويا إلى فهمه و إتقانه » عارفا بأسماء رجاله وتملته » يبصر 
العدلين منهم والغحر حين .- وله مشاركة فى سائر الملوم وتقدم فى معرفة الآثار 
والسير والأخبار » وعناية كاملة بتقييد السئن والأحاديث والحكايات السندة » 
جامما لما مجتهداً فى سماءها وروايتها » وكان حسن انخط جيد الضبط ؛ جمم من 
الكتب فى أنواع العلوم ما لمجمعه أحد من أهل عصره بالأداس ان 
صدف كثيراً من الكتب ضاعت كلها . 
(#8) ان الفرضى : علماء, رقم .1١4‏ 


( # ) انظر : بوئس بومجيس أ*ص 590 
(13) ابن بشكوال : الصلة , 5لا .ء 


وقد 


جايس ابن عبد البر 

ومنهم ابن الفرضى وقد ذ كرناه ( ف 86 ) » وأبو عبد الله بن عبد الرحمن 
بن عمّان بن -عيد بن غلبون الخولانى التو سنة ٠١5/444‏ » وله كتاب 
الاسهذ كار فى الروايات ونسمية الشيوخ الرواة لها والإإجازات » » [ « وكانت 
له عنابة كبيرة بتقييد الحديث وجممه وروايته ونقله » وكان ثقة فما رواه ثينا فيه » 
مكثراً محافظاً على الروابة » وكان فاضلا ديناً متصاوناً متواضعا » 4 : 

ومنهم رزين بن معاوية بن مار العبدرى الأندلسى التوفى سنة 1 1 
من أهل سرقسطة يكنى أبا الحسن » « جاور بمكة شرفها الله أعواماً وحدث ها 
عن ألى مكقوم عيسى بن أبى ذر الطروى وغيره » وكان رجلا فاضلا عالم) بالحديث » 
وله فيه تواليف حسان » منها « تحر يد الصحاح الستة » » و « أخبار مكة 
وللدينة وفضلهما » » و « كاب فى جمع ما يتضمنه كتاب ل والبخارى والموطأ 
والسان والنسالى والترمذى 6 » وهو كتاب جليل مشهور فى أبدى الناس 
بالشرق والغرب 76 , 

ومنهم عبد الحق الإشبيل صاحب كتاب « الأحكام » » [« مشهور: 
متداول القراءة » وهى أحكام كبرى وأحكام صغرى »؛ قيل ووسططى ا 


ف ١٠١‏ ابن عبر المر: 


كان أبو عمرين عبد البر ( يوسف بن عبد البر بن عاصم الفرى القرطبى » 
هب هبه © / ٠١07١‏ ) « إمام عصره وواحد دهرء » كا يقول ابن 
بشكوال . وهومن أهلقرطبة » دجلا عن وطنه ومنشئه قرطبة » فكان فى الغرب 
مدة ثم تحول إلى شرق الأندلس وسكن منه دانية و بلنسية وشاطبة» وبها 





)2 ابن الفرضى : علماء , رقم ١19/41‏ . 
(* ) ابن حزم ( برواية اللقرى ) : النفح , - لاء"س ١87‏ . 
(1) تفس المصدر والصفحة . 


ابن فتحون -- القاضى عياض بوم 
توفى » (*) . وكان مع تقدمه فى عل الأثر و بصره بالفقه ومعاتى الحديث له 
بسطة كبيرة فى عل النسب وانير : وقد أخذ عن أ كبر م نكان فى قرطبة أو 
وفد علسها من العلماء . وكان فى أول أميه ظاهرءا من مدرسسة ابن حزم » ثم 
تمذهب بالمالكية وإن كان ظاهر الميل إلى الشافمية » وقد ولاء المظظفر بن 
الأفطسى قضاء الأشبونة وشنترين . وله مؤلفات جايلة مل « الاستيماب فى 
أسما, الأصاب > » ولازال مخطوطا » وهو معجم لأسماء الس حابة والتابمين » 
وله كتاب « التْهيد لما فى الموطأ من العانى والأسانيد © » رتبه على أسماء 
شيوخ مالك على حروف المسجم » وه وكتاب لم يتقدمه أحد إلى مثله وهو سبعون 
جزءا . قال أبوعمد بن حزم : « لا أعل فى الكلام على فقه الحديث مثله » فسكيف 
عن منه6 » (وقد عمل مد بن عبد الله القرطبىالمتوى سنة ا ١‏ موبيزاً 
له ثم صتع « كتاب الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار » لما تضمنه مولأ 
مالك من معانى الرأى والآثار © شرح فيه للوطأ على وجيسه ونسق أنوابه »؛ 
وكتاب « الانتقاء فى أخبار الثلاثة الفقهاء » : مالك وألى حنيفة والشاففى ؛ وله 
كتب أخرى كثيرة فى الشر يعة والأنساب7؟؟ . 
وقد وضع ابن فتحون الأوريولى ( أبو بكر مد بن خلف بن سلبان التوفى 
سئة ا أو ١ه/؟ ١1‏ ( «ذيلا » أو « استلحانا 6 على «كتاب 
الاستيماب » فى سفر بن » وهو كياب حسن خفيل : و[له ] كتاب العرأيضاً 
فى أوهام كتتاب الصحابة للد كور 2 وأصاح أيضاً أوهام 2 العجم » لابن قانع 
0 
أما الناضى أبو النضل عياض بن مومى بن ع.اض بن عمرو. بن مومى بن 
عياض اليحصبى السبتى ( ٠١8/471‏ ع وهاة ١١4‏ ) » فقد [ استقر أجدادم 


(©). ابن بشكوال : سلة 2 51384 . 
(#) ابن بشكوال : صلة , ١١٠٠‏ 


مونم الرشاءلى -- ابن قرقول 

فى التديم محمكة بسشطة » ثم انتقلوا منها إلى مدينة فاس ثم إلى سبتة ومها ولدهوء 
وسمع من مشيشتها » وتفقه ببعضهم » ورحل إلى الأندلس وأخد بقرطبة عن 
ألى الحسين بن سراج 2 وألى عيذ الله ن ودين ع2 وأبى القامم بن الت.حاس »؛ واين 
رشد » وابن عَتّاب ء وان محر ... 06 . وقد ألف كبا كثيرة منها « كتاب 
الإلباع فى أصول عل الحديث ومبادثه » » وله كذلك « ترتبي المدارك للمعرفة 
أجماب مالك » » وهو أوسم مؤاف فى طبقات الالكية ( ف هم )*' . 

وقد ألف اشاطى ) أنو مد عبد الله بن على بن فنال الله الخمى 2 
ه١٠‏ 9غ ه/47 1١‏ ) كاب « الإعلام بما فى كتاب المؤتاف واللحقاف 
للدارقطنى من الأوهام » . والرشاطى م نأعل المرية أو أوريولة » وقد أدرك شهرة 
عظيمة بكتابه « اقتباس الأنوار والمّاس الأزهار فى أنساب السحابة ورواة " 
الأثار » ؛ « أخذ الناس عنه وأحسن فيه وجمع وما أقصرء وهو على أسلوب 
كتاب ألى سعيد السيعانى الحانظ الذى سماء بالأنساب 206 , 

ومن اشتهر بالتحقق بم المديث ابن فل ( أب مسق با 
يوسف بن |براهي » 4 8-6ه/ 1170 )) وهومن ل 
عبد رمن ن عبد الله بن أجد السبيل (0ه/14كا 3 ده / 6مذا 2( 
ويكنى أيضا أبا القاسم وأا الحسسن ) » « وكان عالما بالقراءات واللغات والعر بية 
وضروب الأداب » حافظا للسير والأخبار والأنساب » إماما فى الحنظ والذ كر 
والإدراك » مقدما فى الفهم والفطنة والذكاء » له حظ وافر من قرض ااشعر 
ترف فى فون من العم ؟ يغلب عليه عل العر بية والثريت 4 وأقين كته 
« الروض الْأنْفَ فى شرح السيرة لابن إسحاق » ؛ وهو أجل أواليفه » دل به على 
سعة حفظه ومتانة عامه . . استخرجه مما نيف على مائة وعشر بن دنوانا أو تحوهاء 


(#) ابن الأبار : العجم , 05ا؟ . 
4 ابن خلكان : وفيات ( طبعة مي الدرن ) 00 


ابن الإقليهى - ابن الفرطى ‏ ابن حوط اف 3 
وكتاب « التمريف والإعلام بما أبهم فى القرآن المزيز من الأسماء والأعلام » » 
وكتاب م شرح آبة الوصية 6 » وله « شرح فى الحِمّل 6 أظنه لم يتمه للا 
ومنهم أبو المياس ( ويقال أو جمفر) أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل 
ال بيى الزاهد و يعرف باءن الإتليثى ( المثوق ١١6/4‏ ) من أهل دانية) 
58 د كتاب النجم من كلام ديد العرب والعجم © » عارض به « شهاب » 
الماع » « وكان عالما عاملا متصوفا شاعياً مجوداً » مع التقدم فى الصلاح, 
بالزدد والمزرف عن الدنيا وأهلها والإقبال على العم والعبادة 706 وقد جمع 
منتشباءت هن أحاديث #فيجى مل واليخارى ١‏ 
ومنهم ابن القرطب المسااق ( أ.و مد عبد الله بن الحسن بن يحهى الأنصارى » 
(4مه أو مءه/ 1١5١‏ أو؟5ؤز - 14/111؟1 ) صاحب ١‏ التلخيص على 
أ.مانيد للوطا من رواية يحبى بن يحب » » ول يكن أحد بدانيه فى ححفظ التوار يم . 
ومنهم عبد الله بن سليان بن داود بن عبد الرحمن بن حوط الله الباننى 
0 » « وكان إماما فى صناعة الحديث مقيداً ضابطا 
بصيراً بها معروفا بالإتقان لما » حسن انخط حافظا لأسماء الرجال واقفا على العدلين. 
والحرحين » يجمع إلى الاحتفال بالرواية حسن الاستقلال فى الروية » وألفه 
كهابا فى لسمية شيوخ البخارى ومسم وأبى داود والنساتى والترمذى » تزع فيه 
منزع أبى نصر اللَكلآباذى » لم يكله . وامتحن بالهجول » فذهبت أصوله 
وضاعت كثبه فى سضص أ..ثاره » ولو فرغ للتأليف والتصنيف لعفم الاتفاع 
ععاومانة بعده . وم يكن فى زمانه أ كثر مسموعاً منه ومن أخيه ألى سلمان » 
رحمهما الله » وفهرسته الحافلة شاهدة بذلك . وكان له على أخيه الشفوف الواضح 


(#) ابن الأبار : التكرلة , 1519 . 
لق المقرى : تقح » < ١‏ » الالم. 





0 أبو الربيم -- ابن القطان - ابن خلفون 

فى علوم المر بية والتفنن فى غير ذلك » والمَير بإنشاء اللخطب » وتحبير الرسائل 
والشاركة فى قرض الشمر 6( . 

ومنهم أبو الربيع سالم بن سليان بن مومى الجيرى الكلاعي الباننى 
(54ه/ة5ذ١‏ - عمدا>؟ ١‏ ) من أهل بلنسية » سمم من أبى القاسم بن حبيش 
وأبى بكر بن اتلد وابن رفون وأبى الوليد بن رُشد وأبى عمد عبد الحق 
اللإشبيلى وغيرهم . 

ومنهم ابن القطان أبو الحسسن على بن عمد بن يبى الكياتى الكتانى الم.افرى 
( المتوى سنة 17٠/5587‏ ) من أهل فاس » وأصله من قرطبة . « وكان من 
أبصر الناس بصناعة الحديث » وأحفظهم لأسماء رجاله » وأشدم عناية بالرواية 
ورأس طلبة الل بمراكش 976 , 

ومنهم ابن رن الأزدى الى المتوق سنة مع مم١‏ ؛ واءن 
سيد الناس ( أبو الفتح عمد بن أبى بكر الملقب بفتتح الدين وأصل أهله من إشبيلية » 
وولد هو فى القاهرة سنة 551١‏ أو5001/؟7؟1 أو 1747 ) » صاحب كتاب 
١‏ عيون الأثر فى فنون المغازى والشبائل والسير » » وألف كذلك « كباب منح 
الدح » جمم فيه الداتم التى مدح بها الأحماب والتابمون الرسول ؛ وعمر بن 
نور الدين ( أبو الاسن الأندلسى على بن أسمد بن مد بن سمراج الدين الأنصارى 
الأنداسى ء «ولاعمم١‏ ب س١مااء14‏ ) الذى جلس للإقراء والفدربس 
فى دمشق والقاهسة » ومن مؤلفاته « أسماء رجال الكتب السئة »© » و« طبقات 
الأولياء » . 


(*) ان الأبار : التكملة » رقم ١418‏ . 
(8)ع ابن الأبار : التكيلة , رقم 157. 


معاجم رجال الحديث ١م‏ 


ف١1-‏ معام رعال اخريتٌ : 

كالكتتير و وس معجات أعلام الحدثين » ومن أشهر من عنى 
بذلاك مُمَارك بن ميوان بن عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير» صاحب 
كتاب « الأمة من المصنفين » » وهو من أهل القرن الثالث المجرى ؛ ووهدب 
ابن مسرة منأهل وادى الحجارة ؛ وأحد بن حزم النتجمل توفي سنة .0 ته 
الذى ألف معجا بأعلام المديث نهج فيه نبج تاريخ عمد بن مومى المُتَئْل 
البندادى ؛ والقاضى تمد بن يحمى بن مفرتج » ومؤلفاته كثيرة : منها أسفار سبعة 
جمعفيها فقه امسن البصرى » وكقب كثيرة جم فبها فقه ازهرى ؛ وابن الْكوى » 
( أبور أحمهدن عبد لللك بن هائم الاشبيل القرشى ) ؛ وأنوسروان الْمَيطى الذى 
ألف كتابا على موه كتاب الياغس © الذى جمع فيه القافى أو بكر تمد بن أمد 
ابن الحداد البصرى أقاويل الشافى كلها . 

وبمن ألف فى هذا 0 ن عبر بن لبَأبة ؛ صاحب 
« الكتاب المنتخب » » قال ابن حزم : ه وما رأيت لمالكى قط كتابا أنبل منه 
فى جمع روايات الذهمب وشرح مستغلقها وتفرع وجوهها» و[ منها ] 'واليف قاسم 
ابنتمد المعروف بصاحب الوثائق » وكلها حسن فى معناء . وكان شافعى الذهب . 
كارا جار فى تيدان ندا نس 80 

ومنهم ابن الدباغالقرطبى » أبو القاسم خلف بنقاسم المتوق سنة #«وم/ ٠٠١8‏ ؛ 
وأبو على بن سهل بن تمد بن بونس بن الأسود » الذى يقول فى حقه ابن الفرضى: 
«كان حانظا للحديث عالم بطرقة متويا إلى فهمه ٠‏ وسعم الناس منه قدعا . 
وألف كتبا حسانا فى الزهد » وخركج من حديث الأئمة حديثٌ مالك بن أأس 
وشعبة بن اللمجاج رحمهما اله »© 


ص إن حزم ( برواءة الفرى) : النفح » ج ؟ »> ص /ا1 ٠ ١١‏ 
(*) ابن الفرفى : علماء » رقم 4١١‏ . 





(م5؟) 


2 معاجم رحال الحديث 


ومنهم أبوعلى حسين بن تمد بن أحمد الفساتى ( 07ه/ 1٠١6‏ ديه / 
6 )»ء « ويعرف بالجيانى وليس منها » إنما نزلها أبوه فى الفننة » وأصلهم من 
الإعرراة ,.. وكان من بياث الحذتيى وكباز الام ملكتن + ودف الل 
وكتبه وروايته وضبطه » وكان حسن ااط جيد الضبط » وكان له بعر بالافة 
والإعراب ومعرفة بالحديث والشعر والأنساب » وججع من ذلا كلد مالم يجممه 
أحدقى وقته » ورحل الناس إليه وعولوا فى الرواية عليه ؛ وجاس كذلاك فى المسحد 
الجامع بقرطبة ومع منه أعلام قرطبة وكبارها وفتهاؤها وجلتها .. وكثيه حجة 
بالحة وجمع كتاباً فى رجال الصحيحين سماه « تقييد اليل وتييز لأشكل » » وهو 
كتاب حسن مفيد 7 : 

ومنهم ابن الدباغ الأندى » أبوالوليد بوسف بن عبد المزيز بن بوسف بن 
عمر بن فيِرُةٌ « خاتمة الحدثين الأندلس » » « روى عن أبى على المدق 
كثيراً ولازمه طويلا » وأخذ عن جماعة شيوخنا وحينا عند بعضهم ء وكان 
من أنيل أحاينا وأعرتهم بطريقة الحديث وأسماء الرجال وأزناتهم وثقاتهم 
وضعفائهم وأعمارصم وآثاره »0 , وقد ذ كر له ا نالأبار فى التكلة وللعجم كتابين 
هما« طبقات الحدثين» و « طبقات أئمة الفتهاء » وأثنىعاممءاء وذ كر له ابن خير 
فى « الفهرست » كتابا يسمى « النوامض والمهمات » . 

ومنهم كذلك ابن رُشيد السبتى ‏ الذى ذ كرناه بي نأسحاب الرحلات - 
وكان من كبار علماء الحديث » وفى مكتبة الإسكر يال مصنفان من تأليفه فى هذا 
الباب : الأول « صكتاب السماع وإفادة التصحيح » » والثانى « السّنن الأبين 


واللورد الأممن > 8 


(*) ان بشكوال : الصلة . رقم 855 . 
() اب يشكوال : المبلة , رقم 5858 . 


القصال القاسم 
الشراء ات وتضيرالقيآن 


. القراءات : أبنو مرو الداتى وابن فيره' الغاطى‎ - ٠١ 
. الفسير : بق بن أيخلد‎ - ١ 
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باس القراءات : أبومرو الرالى ؛ وان فيره السشاطى 


عفى السلمون بدراسة القواعد المحمكة لقراءة القرآن » وما يبنى لما من 
كر ون ووقف وما إلى ذلك . واهتموا بتأليف الكتب فى تلك الفروع » 
لأن اا الأصول القررة فى قراءة الكتاب تؤدى إلى تقويم النطق «الأى 
الكريم على صورة ثابنة » وتوحيد التلاوة وفى خلال القرون المحربة الأولى 
3 عدد الأساليب الرئيسية لتلاوة القرآن سبعة » هى العروفة بالقراءات السبم ؛ 
[ قال ابن خلدون : « القرآن ع وكلام الله النزل على نبيه » الكتوب بين دفق 
الصحف ٠‏ وهو متواتر بين الأمة . إلا أن الصحابة رووه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » على طرق مختلفة فى بعض ألفاظه وكيفية الحروف فى أدائها » وتنوقل 
ذلك واشتهر إلى أن اسسنقرت منها سبع طرق معيتة » تواتر بقلها أيضناً بأدالها 
واخنصت بالانقساب إلى من اشتهر بروايتها من الم التفير » فصارت عذه 
القراءات السبع أصولا للقراءة . وربما زيد بعد ذلك قراءات أخر للقت بالسبع » 
إلا أنها عند أنمة القراءة لا تقوى قوتها فى النل . . . »]0*© . وكان إتقانها 
يتطلب درسا طويلا . وكان لا بد لقراءة القرآن فى الساجد من الشمكن من 
ذلك الفن . وقد كان أهل الأندلس يتبءون القراءات الشرتية » « إلى أن ملل 
بشرق الأندلس مجاهد من موالى العامربين » وكان معتنيا بهذا الفن من بين 
نوت القرآن ء ١ا‏ أخذه به مولاه النصور بن أبى عاص واجتهد فى #مايمه 
وعرضه على م نكأن من أعة القراء محضرته » هسكان سهمه فى هذا وافرا . 
واختص مجاهد بعد ذلك بإمارة دانية والجزائر الشرقية فنفقت مها سوق القراءة 


(*#) ابن خلدون : للقدمة ؛ العلبعة الأزهرية ١9١‏ 6ع ؤه؟ . ولاؤلف يتايم فى 
هذا الياب مقدمة ابن خلدون ء عراً. ت أن آل باص كلامه . 





1 القراءات : ابن قيره الشاطى 
لكان هومن متها » و بماكان له من العناية بسائر الملوم عموما » وبالقراءات 
خصوصا -- فظهر لمهده أنوعمرو [ عثان بن سعيد بن عمان ] الدالى [ ٠اس/‏ 
له - ٠١"‏ ] وبلغ الغاية فيها » ووقفت عليه معرفتها واتتهت إلى 
رواده أسانيدها » وتسددت تآلينه فيها » وعول الناس عليها وعدلوا عن غيرها ؛ 
واعتمذوا من ينها كتاب « التسير 6 !4 000080 

أما أبوالقاسم جمد بن فيه المينى الشاعبى (مس/ة: رحس ١هه/1154)؛‏ 
فقد نقلم الفواعد الواردة فى كتاب « التيسير» واحتصرها فىتصيدته العروفة ل« بحرة 
الأماى ووجه التهانى » - والتى تسمى كذلك « الشاطبية © -- فسهل على 
الناس استذكارها وعفظرا » [ « وعدتها ألف ومائة وثلاثة وسبءون بيت . ولقد 
أبدء فيها كل الإبداع » وه عمدة براء هذا الزمان -- زمان ابن خلسكان - 
فى نفلهم » فقّل من يشتغل بالقراءات إلا ويقدم حفظلها ومعرفتها . وى مث.ملة 
على رموز مجيبة وإشارات خفية لطيفة » وما أظنه سبق إلى أسلوبها . وقد روى 
عنه أنهكانيقول : «لا يقرأ أحد قصيدتىهذه إلا و يتفعه الله على وجل بهاء لأى 
نظمتها شتعالى مخاصا ذلك» . ونم 
أحاط علا يكتاب « المريد » لابن عبد البر . وكان عالماً بكتاب الله تعال, قراءة 
وتفسيراً » ويحديث رسو الله صل الله عليه وسل » ميرزاً فيه ا" 

وإ عافن هده للدرية نبغ فى القراءات أو عمد مى بن أنى طالب 
القرطى ( القرى ) . واحمه حمُوشُ بن عمد بن مختار القيسى ( دهم ده -. 
٠١4/407‏ ) . [ وأصله من القيروان » سكن قرطبة . « قال صاحبه أبو عمر 
أحمد بن عبدى القرى كان - نفمه الله من أهل التبحر فى علوم القراز”تف 
والعر بية . حسن الفهم والخلق » جيد الدين والعقل » كثير التأليف فى علوم القران 


قصيدة دالية فى سهانة ا" من عقا 








63 0 : القدمة » طبعة نولاق ء» ص 858 . 
(ض) ١!‏ بن خلكان : الوفيات + طبعة مي مح الدين » رقم 6٠‏ 


تفسير القرآن : بق بن مخلد 2 
محستا لذلك » مجوداً للقراءات السبع عالما بمعانيها » ]0 ؛ وشر يح بن تمد بن 
شري الرعينى للقرى ( ٠40/ةه ٠١‏ 5وه/؟16١1‏ ) من أهل إشسلية » وقد 
سمم فى صباه من حمد بن حزم خطيب مسجد إشبيلية الجامع على أيامه . وكان 
شريح « منجلة المقرئين » معدوداً ف الأدباء واللحدثين » خطيباً بلي حافظاً مسن 
«اضلا » حسن اللخط » واسم الخلق . سم الناس منه كثيراً » ورحلوا إليه » 
واستقفضى ببلل” ؛ ثم صرف عن القضاء »© 08 . 

فا -- تمسر الف آله : بقى بن كلم : 


واهتم السلمون كذلك بتفسير القرآن وفهم معانيه » وشرح كله من الناحية 
اللمظية اللغوبة » وناحية الممانى والأفكار . وممفلم اعتمادهم فى التفسيرعلى الحديث 
النبوى الشريف قولا وعملا ء وهدنهم التوفيق بينه وبين آى السكتاب الل . 

ومن أ كير المفسر بن الأندلسيين الذين اعتمد الناس علبهم بق بن مخلد 
(201 لالم - الال محمم ) ؛ وكان رجلا صالخا متقللا من الدنيا» متواضعا . 
من أهل قرطبة » رحل إلى الشرق فى طلب العلل » ومع عدا عظها من الشيوخ 
فى مكة والمدينة ومصر ودمشق و بغداد وغيرها من ما كر العم ٠‏ ول يشصر على 
السماع من المالسكيين » بل سمم من شافسيين » ومع م نأمد بن حنبل ( وكارف 
من كبار أححابه ) وآخرين . ول يتبم مذهياً بعينه » وإنما كان يصدر آراءء فى 
المسائل بحسب ما يتراءىله » معتمداً على آى الكتاب . ولم يرض فقهاء الأندلس 
عن مذهبه هذا إِذ كانوا يتعصبون ارأى مالك » وأنكروا عليه هذا الاستقلال 
الذى كا نيسير ءايه » و بدأوا يتكلمون فىحقه ويستثيرون الأمير تمد بن عبدالرحمن 
عليه » محتجين بأنه يقرأ على الناس مسند ابنأبى شيبة الذى لا يعرض وجهة نظر 
(*) ابن بشكوال : الصلة ء رقم 9515 . 
(*) ابن بشكوال : السلة .رقم 81ه . 
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المدنيين وحدها » بل يعرض آراء غيرهم كذلك . وكان الك خصوية ان عر'تذيل 
شيخ المالدكيين فى عصره » وأصبغ بن حايل -- وكان ينفر .من كل يديد ل 
وتمد بن حارث . ومضوا يؤلبون عليه الناس » وتكلموا فى إصدار فتوى بإناحة 
دمه » فءول بق على الرحيل من الأندلس جملد » « فاستحضيره الأمير عمد و إياهم » 
وتصفح السكتاب ( مسند ابن أبى شيبة ) جزءاً جزءاً حتى أفى على آخره» ثم 
قال لازن كتبه : « هذا السكتاب لا تتنغنى خزانتنا عنه » فانظر فى نسخه 
لها » ؛ ثم قال لبتى : « انشر علءك وارو ماعندك »» ونهام أنيتعرضوا 00 

وقد وضع بق كيرا القران بلغ من كاله أن ان حزم قال فيه : ه فن 
مصنفات أنى عبد الرحمن بتى بن محلر كتابه فى تفسير القرآن » فهو الكتاب الذى 
أقطم قطم ٠لا‏ أستثتى فيه » أنه لم يؤلّف فى الإسلام مثله » ولا تفسير مد بن 
حر بر الطبرى ولا غيره . ومنها فى الحديث مصنفه الكبير الذى رتبه على أسماء 
الصحابة رطى الله عنهم : فروى ديه على ألف وثلائماثة صاحب » ثم رتب حديث 
كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب الأحكام ؛ فهو مصنف ومسند . وما أعر 
هذه الرتبة لأحد قبله ء مع ثقنه وضبطه وإتقانه واحنفاله فيه فى الحديث وجودة 
شيوخه » فإنه روى عن مائتى رجل وأربعاثة رجل » ليس فيهم عشرة ضعفاء 
وسائرم أعلام مشاهير. ومنها مصنفه فى « فتاوى الصحابة والتابعين ومن دونهم »» 
الذى أربى فيه على مصنف ألى بكر بن أبى شيبة ومصئف عبد الرازق بن مام 
ومصئف سعيد بن منصور وغيرها » وانتضلم علما كثيراً لم بقع فى ثىء من هذا 
( بريد : هذه المصنفات ) » قصارت تواليف هذا الإمام الفاضل قواعد للإسلام 
لا نظير لحا . وكان مُتخيراً لا يقل أحداً » وكان ذا خاصة من أحمد بن حنيل » 
وجارياً فى مشمار أبى عبد الله البخارى وأبى الحسين مسلم بن الحجاج النيسابورى 


5 ا 222 
وأبى عبد الرححن النسانى » رسمة الله علييم » : 
فا ابن حزم ( برواية المقرى ) : نفح الطيب ء طبعة بحي الدين » - * ٠ص‏ 599 . 
(5) رواء إن يمكوال فى «الصلة» رقم 17؟ . وهل المي (بشية » ركم 4م8ه) جد 


تفسير القرآن : بى بن مخلد غ2 


وكان بق فى حياته اللخاصة مثلا من مثل التواضع والفضل ( حتى لتروى 
الكتب كرامات جرت على بديه ) » ولم يقبل فى حيائة ولابة أ لقا 

ومن مفسرى الأنداس النابهين ابن تامس » عثمان بن ممد للتوق سنة 
دم سردكه [ وكان حاف للتفسير عالما بأخبار الدهور وله فى ذلك كتاب ]0 , 
ومكى نن أبى طالب الذى أثرنا إليه » وابن عطية » عبد الحق ءن غالب بن 
عبد الرحمن بن تمام الخار بى » أو عمد ( 1هة / هد١١1- ١١145/045‏ أو/ة ) 
من أهل غرناطة » وقد تولى قضاء المرية وغْئناطة وأدرك شهرة عظيمة بتفسيره 
الذى اختصر فيه كل ها كتب قبله من التفاسير » وراج رواجا عظما فى الأغرب 
والأدلى ؛[ وقد قال فى حقه الضبى : « حافظ محدث مشهور » أديب تحوى 
شاعى بليخ » ألف فى التفسي ركتابا ضخيا أربى فيه على كل متقدم » أخيرنى به عنه 
شيخى القاضى أبو القاسم عبد الرحمن » قرأ عليه جميمه بالرية إذ كان أبو تمد 
تاي بها » ]0 . ومنهم كذلك أيو العباس أحمد بن مسعود بن حمد القرطبى 
اللمزرجى المتوق سنة 01 / 15١4‏ ء وله شرح على تفسير ابن عطية اننشر 
انتشاراً عظيا بين أهل المشرق »كا يقول ريبيرا 1 


حدنرجة بق من الصلة بحرونها . وهذا الكلام وارد .م مخالفات يميرة فى ٠‏ رسالة إن حزم 
فى فضل الأنداس » ١‏ ( اظلر نفح الطيب ء طبعة حي الدبن , ج 4 » ص 135+ وترحة إفى 
فى النفم , ج* م ص؟لا<ا - 8076 ) 
(©) ابن الفرغى : علماء , رقم 8455 
)0 الضي : بغية » رقم ا 


( 


ف 4؟١‏ - الذاهب اافقهية . 

فى ه١١‏ - المذهب اللمالكى , دخوله إسرائيا . 

ف ١١5‏ - كار فقهاء ااالكية الأنداسيين : أو الوايد الياجى وأبر الوليد بن رشد. 
ف ١١7‏ - فقهاء مالكيون آخرون : ابن عامم . 

ف لم*١‏ - فقهاء الشافعية . 

ف 9ه؟١‏ - ققهاء امذهب الظافرى . 

ف ١#.‏ ب أصحاب الصروط واوثائق والفرائض. 


,2 ,322 نتوطهط .ققاط 2151 عطععوعء8 : عنا:0 ععوفا غومل .© .1) (©#) 
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فا ءاس المزاقب المقرريز : 


كان القرآن أول مصدر مكتوب التشر يع ا الله 
إلى الرسول ( صلى الله عليه سم - فى مسائل العقيدة والأخلاق والشريعة ‏ 
ليبلغه إلى المسلمين كافة . وقد 3 القرآن فى عهد أى بكرء وكان الاعتاد فى ذلك 
على قراءة زيد بن 'ثابت ويد الله بن سعد بن أبى سرح الذى كان + كت 
الوحى زمنا ثم عُزل . و بعد ذلك يقليل اعثبرت السنة مصدراً ناني)؛من مصاار 
النشريع إلى جانب القرآن » وعند ما امتدت جدود مملكة الإسلام من الأندلس 
إلى مرقند. خلال القرن الحجرى الأول .عرطيت للسلدين مسائل جديدة 
م يجدوا لها فى القرآن والسقة حلا صر ييا » فسكان. لا بد.من إعمبال,« الرأى 6 
لاستخراج الأحكام عن. طريق « القياس » » أو الأخذ. « بإجاع » آزاء 

ثمكانت الثورة التى نفلت الدولة من الأموبين إلى العباسيين:» وكانت ورة 
دينية سياسيّة جملت للفقهاء أهمية كان الأمو يون ينكرونها عليهم » وأتيخ بذك 
السبيلٌ إلى ظهور مذاهب فتهية مختلفة . وكان أول ما ظهر منها مذهب أبى حنينة 
النهان بن ثابت المتوفى سسنة 14 / /9إ5/اء وهو مذهب حر فلسفى يعتمد على ٠‏ 
القرآن ويستخ ري الأبمكام منه عن طر يق الاستذتاج المقلى القائم على النطق الدقيق 
وهو « القياس 4 » وعند ما كان ذُتهاء الحنفية يحدون أن القياس المنطتى الخالص 
يؤدى إلى نتانم لا تتتفق مم الحرف الجارى فى بلد من البلادكانوا يبحئون .عن 
حل ه إستحسئونه » لهذه الحالة . وقد رعى هارون الرشيد هذا الذهب . و إزاء 
المذهب المننى ظير مذهب « الأوزاعى » التوق سنة 157 / 4774 وكان من 
أنصار مدرسة الحديث » لا برضى عما استحدثه الأحناف من أقيسة ذات طابع 
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فاسنى . وقد سار أهل الأندلس علىمذهب الأوزاعى » وظلوا عليه حتى تحولوا إلى 
مذهب أمالك . 

أما تذغن مالك بن أنس ( توفى سنة ١78‏ | هذ ) نقد جمم بين سَلفِيّة 
الأوزاعى ( الأخذ بالحديث ) وحرية الذعب الحننى فى الأخذ بالقياس . وهو 
امم اعتاده على القرآن والسنة كصدرين أساسيين لاستنباط الأححكام ‏ قد 
أعطى « إجماع أهل للدينة » أهمية خاصة [ فى بعض ااسائل ] » فوع بذلك 
مننى ‏ الإجماع » . ول يلجأ إلى « الرأى » إلا فى حالات الضرورة القصوى » 
وربما ابتعد عن النصوص الشرعية إذا رأى أن النزامها ينتج عنه ضر للمجموع » 
ويسى ذلك الاستثناء فى عرف المالكية « بالاستصلاح » . وقد دون مالك 
مذهيبه فى2 لوطأ © ») ورتب فيه الأحادرث ث التى نستخرج منها الأحكام أبوابا 
يحسب موضوعاتها الفقهية الشرعية » ثم أورد بعد ذلك ما جرى عليه عمل أهل 
الدينة » وأعقب ذلك برأبه الخاص فى بعض مسائل قلية . وقد ساد مذهب 
مالك فى الغرب والأندلس . 

وقد نكأ اطلاف بين هذه الذاهي » لأن بعضها كان ب الأ لاعرج 
عنه » ويذهب بعضها الآخر إلى استخدام الرأى و إعمال الذهن كثيرا أو قليلا» 
ومن ثم ظهر مذهب وسط بين هذء الأطراف التباعدة » وضعه الإمام الشائعى 
التوفى سنة 7١/5١4‏ ؛ إذ نسق أصول الفقه التى أخذت بها الذاهب التلفة 
تنسيقا حكما » وأوجد بينها توازنا لا يصل الإنسان إلى أحسن منه » : فأخذ 
بالقرآن والسنة » وأخذ بالإجماع فى السائل التى جرى اعمل بها فى كافة بلاد 
الإسلام » لأن اجماع آراء للسدين على صورة حقيقية عامة لا يكون إلا بتوفيق 
من الله . وذهب الشافى كذلك إلى تمع استعمال القياس و إعمال الزأى . 

م ظهر داود الظاهرى المقوق سسنة 48/55 » فتعصب للءأثور من الكتاب 
والسئة وثرك الإجماع الذى كان النتهاء قبله قد جعلوه فىمرتبة الكتاب والسنة . 
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وذهب إلى الاقتصار على المعنى احرف لكاب والسئة - سب - كأصل للنقه» 
وأعمرض عن القياس تماما ؛ وضيق حدود الاإجماع » عل يأخد إلائما أجهم عليه الصحابة ؛ 
ونهى عن « التقليد » : وهو اتباع الرأى الشخصى لإمام المذهب » ودعا إلى دراسة 
التكنا ؤراحة تسق وقول » وتاي شير ريا واف نا رد نان 
السكلرات فى معاجم للغة وما تقتضيه تواعد النحو ء ولم يل عا ذهب إليه أهل 
القياس فى تفسير آة من الآبات أو حديث من الأحاديث إلا إذا أبد ما يذهبون 
إليه انة أخرى أو حديث آغر . ويكاد مذهب ابن حنبل يشترك مع الذهب 
الظاهرى فى كل هذه الاتجاهات ٠‏ وقد وضعه أحمد بن حنبل المتوق سنة /4٠‏ 
هدم » وكان أقرب إلى المشتغلين بالإلميات والحدثين منه إلى أهل الفقه . 

وقد انبع ممظل أهل الأندلس مذهب مالك من بين هذه للذاهب كلها ؛ وقد 
قاست فى رحاب المذهب الالى ثلاث مدارس مختلف بعضها عن بعض اختلانا 
سيرا : مدرسة سحئون بن سعيد صاحب « الدونة » وص ادها القيروان » 
ومدرسة قرطبة » ومدرسة المالكيين العراقيين ؟ ول يقبع أحد من أهل الأنداس 
هذه الدرسة الأخيرة: 

[ ومن الفيد هنا أن نأنى بما يقوله ان خلدون فى مقدمته بصدد الالكية فى 
الأندلس والغرب » إذ هو يات على هذه الناحية ضوء باهساً » قال : 

« . .. وأما مالك - رمه الله تعالى - قاختص عذهبه أهل الغرب 
والأدلس ٠‏ وإن كان يوجد فى غيرم . إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا فى القليل » لما 
3 رحلتهم كانت غالي] إلى الححاز - وهو متنهى سفرثم » وللدينة يومئذ دار 
العم ومنها خرج إلى العراق - ولم يكن العراق فى طريقهم ١‏ فافصصروا على 
الأخذ عن علاء الدينة » وشيخهم نومئذ وإمامهم ٠الك‏ وشيوخه من ثبله 
وتلاءيذه من بعده ؛ فرجع إليه أهل الغرب والأندلسر ودلدوه دون غيره من 
لم تصل إليهم طريقته . وأيضا فالبداوةكانت غالبة على أهل الغرب والأنداس » 


لح مذهب مالك فى المغرب والأندلس 

ول يكونوا يعانون الحضارة التى لأهل العراق » فكانوا إلى أهل الحجاز أميل 
لمناسبة البداوة . ولهذا لم بزل الذهب الالكى غضا عندم » ولم يأخذه تنفيح 
اللقارة كدنياء ؟ وقم فى غيره من المذاهب . 

«ونا صار مذه ب كل إمامعارا مخصوصا عند أهلمذهبه » ولم يكن لم سبيل 
إلى الاجتهاد والقياس ٠‏ فاحتاجوا إلى تنظير المسائل فى الإلحاق » وتفريقها عند 
الاشتباه » بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذهب إمامهم » وصار ذلك كله 
محتاج إلى ملكة راسخة ء “يققدر بها على ذلك النوع من التنظير أو التغرقة » 
واتباع مذهب إمامهم فهما ا استطاعوا ؛ وهذه الملكة فى عل الفقه لهذا المهد . 

«وأهل المغرب جميما مةلرون مالك رحمه الله ؛ وقدكان تلاءيذه افترقوا بمصر 
والعراق » فكان بالعراق منهم القاضى إسماعيل وطبقته » مثل ابن خ و بزمنداد 
وابن اللبان والقاضى أبو بكر الأسهرى والقاضى أبو الحسين بن القصار والقاضى 
عبد الوهاب ومن بعدهم . وكات عصر ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحم 
والحرث بن مسكين وطبقتهم . ورحل من الأنداس عبد الملك بن حبيب » فأخذ 
عن ابن القاسم وطبقته » و يث مذهب مالك فى الأندلس ودوان « كتاب الواشضمة» » 
ثم دون العتبى من تلامذنه «اكتاب المُتبية 6 . ورحل من إفريقية أسد 
ابن الفرات » فسكتب عن أصحاب ألى حنيفة أولا » ثم انتقل إلى مذهب مالك 
وكتب عل ابن القامى فى سائر أبواب الفقه » وجاء إلى القيروان بكتابه وسممى 
« الأسدية » نسبة إلى أسد بن الفرات » فقرأ بها سحنون على أسد ؛ ثم ارتل 
إلى الشرق واقى ابن القاسم وأخذ عنه وعارضه عمسائل الأسدية فرجع عن كثير 
منها ء وكتب سحنون مسائلها ودونها وأثبت مارجم عنه » وكجب لأسد أن 
يأخذ يكاب سحنوت فأنف من ذلك » فترك الناس كتابه واتبعوا « مدونة 
سحنون» -- على ما كان فمها من اختلاط المسائل ف الأ:واب » كانت تسمى 
المدونة والختلطة ‏ وعكف أهل القيروان على هذه المدونة » وأهل الأنداس 
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على الواضحة والمتبية . ثم اختصر ابن أبى زيد المدوبة والختلطة فى كتابه المسمى 
«بالحتصر» ونخصه أيضا أ و سعيد البرادعى من فقهاء القيروان فى كتابه المسمى 
« بالتبذيب »» واعتمده للشيخة من أهل إفريقية وأخذوا به ونركوا ما سواه ؛ 
وكذلك اعتمد أهل الأنداس كتاب العتبية وثجروا الواشحة وما سواها . 

_ ا ا ا ل 
نكتب أهل إفر يقية على المدونة ماشاء الله أن يكتبوا » مثل ابن بونس والنخمى 
واءن رز التونسى وابن إشير وأمثاللم » وكتب أهل الأندلس على العتبية ما شاء 
لله أن يكتبوا » مثل ابن رشد وأمثاله . وجمم ابن أبى ز يدجميع مافى الأمبات من 
المسائل واملاف والأقوال فى كتاب «النوادر » » فاشتمل على ميم أقوال الذهب » 
وفرع الأعبا تكلها فى هذا الكتاب ؛ وتقل ابن :ونس معظمه فى كتاب على 
الدونة » وزخرت بحار المذهب المالكى ف الأفقين إلى انقراض دولة قرطبة 
والقيروان » ثم تمسك بهما أهل ا مغرب بعد ذلك » إلى أن جاء كتاب أبى هرو 
ابن الحاجب » محص فيه طرق أهل المذهب ىكل باب » وتعديد أقوالم فى كل 
مسألة » لام كاليرنامج لمذهب »0 . ْ 

ف 6 - مهب مالك » رول الزثر لس : 





لا زالت مسألة من أدخل المالكية إلى الأندلس غامضة » فيذهب المقرى 
إلى أن الأندلسيينكانوا على مذهب الأوزاعى كأهل الشام » ثم أقبل إلى الأنداس 
أثباء خلافة الحم المستنصر ( ولاو ركوب 1506م ) نر من الفتياء » 
ساروا فى أحكامهم على رأى مالك وأهل المدينة » وأفرعم الحم على ما ذهبوا 
إليه » بسبب ما حدثه به تلاميذ مالك من الأندلسيين عن فضله وعظم اوه 
ويذكر المقرى أيضا أن تحول الأندلس إلى المالكية ثم على بد نفر من الفقهاء 
أعظمهم عبد اللك بن حبيب وحى بن حى لليئى وأبو عبد الر>من زياد بن 


(/7؟) 
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عبد الرحمن الاخمى الملقب بشبطون » ويقال إن هذا الأخيركان أول من أدخل 
اللالكية إلى الأندلى . أما ابن القوطية فيةقول إن أول من أدخل الوطأ إلى 
الأنداس هو الغازى بن قيس الذى سمه من مالك - وكان ذلك فى أيام 
عبد ارحجن الداخل ( 187 / ههلا ١01١‏ لرحد) - [ إذيقول: « وف 
أيام عبد الرسمن بن معاوية دخل الغازى بن قيس الأنداس لوطأ عن مالاك 
وبقراءة نافع بن أبى نيم » وكان له مكرما ومتكرراً عليه بالصلة فى منزله . وفى 
أيامه دخل أ بو مومى الموارى عالم الأندلس » وكان قد جمع عسل العر بية إلى عل 
الدين » وكانت رحلتهما إلى الشرق بعد دخول عبد الرحمن بن معاوية الأنداس 
خدث الشيخ [ عبر ] بن لبابة » قال : كان أبو موسى الحوارى إذا دخل من قريته 
بفحص مورور - التى كان فيها سكناه - لم 'يفت أحذ من مشايخ قرطبة » 
لاعيسى بن دينار ولا حى بن يحبى ولا سعيد بن حسان رحم الله جميعهم ٠)‏ حىق 
ل 6 

5 الثابت - عل أى حال - أن مذهب مالك ثبت فى الأنداس وعلا 
أسره فيه على أيام هشام الرضى ( م / ١8‏ .108 // 783 ) » يسبب السكانة 
الرفيعة القى حظى .با حبى بن محبى الليثى عنده ؟ وكان يحبى من تلاميذ مالك 
للباشر بن وكان متعصياً لمذهبه » وكان هشام يشاوره فى أمور القضاة » فلم يكن 
يولى إلا الالكيين . ومن بين من أسسوا دولة المالسكية فى الأندلس يحى بن يحبى 
وعيسى بن دينار وشبطون 7" . 

ف16- كبا ففرراء المالسكية فى الؤّنْر اس : أو الولير الداعى 


وأو الولير بن سر : 


وا نذ كر جيم الأندلسيين الذين ألفوا فى الفقه على مذهب 





() ابن القوطية : انتتاح » س 0" . 


عبد املك بن حبيب -- يحي إن إبراهيم بن مزن ال 


مالاك . واءتمدوا على موطئه ووضموا ءايه الشروح والتمليقات » لأن ذللك 
الإوحصاء يطول ولا جدوى من وزاله ٠‏ وهذا فستجتزئ فى هذا التام 
بذكر أ كارم : 

فن أقطاب المالسكية الأنداسيين عبد اللك بن حبيب -- وقد تحدثنا عنه 
(ف؟5) - وتاميذه تمد بن أحمد بن عبد العزيز بن أبى عمّبة المحروف بالمُنى 
توق سنة 458/504 ؛ وهو صاحسب مجوعة « الأسممة المسموعة غالوا من مالك 
ابن أزبي» 0 السماة « بالمتبية » أو « المستخرحة:4 ؛ وكانت منأ كثرالكتب 
تداولا بين الأندلسيين وأهل الغرب ٠‏ [ وقد قال فى حقه ابن الفرضى : « سمم 
بالأندلس من بحبى بن يحبى وسعيد بن حسان وغيرها ؛ ورحل فسمع من سحنون 
ابن سغيد وأصبغ بن الفرج ونظراهما . وكا حافظا للمسائل ‏ جامما لحاء الما 
بالنوازل . وهو الذى جمم « الستخرجة.» وأ كثر فيها من الروايات المطروحة 
والسائل الغريبة الشاذة . وكان يؤْتى بالمسألة الغريبة ذإذا سمعها قال : أدخلوها " 
فى الستخرسجة :.. ب 060 , 

ومنهم بجى بن إبراهم بن نين القرطى المتوق سنة 88؟/2/م » وله 
مؤلفات كثيرة فى شرح الوطأ . [ وكان بحبى بن مزرين ‏ « مولى رملة بنت عثان 
ابن عفان » رضى الله عنه ‏ من أهل قرطبة » وأصله من طليطلة ؛ “يكنى 
أبازكريا . روى عن عيسى بن دينار وتمد بن عيسى الأعثى ويحبى بن بحى 
وغازى بن قيس ونظرائهم ؟ ورحل إلى المشرق فى أيام الأمير عبسد الرحمن بن 
الحم [ الأوسط ] رحمه الله ».فاق بالمدينة مطرف بن عبد الله ضاحب مالك 
ابن أنس ؛ روى عنه للوطأ ورواه أيضاً عن حبي بكاتب مالك ؛ ودخل العراق 
فسمع من القمنبى عبد الله بن مسامة » ومن أحمد بن عبد الله بن يونس » وسعم 
بمصر من أصبغ بن الفرج وغيره . وكان حافظا للموطأ فقبها فيه » وكان مشاوراً 


(#) القرى ء نفحء ط . عي الدين , - 7 ء س 4١4‏ سده 41 . 
(*) ابن الفرضى : علماء , رقم ؟ .1١١١‏ 


08٠‏ ظاسم بن أصبع س ابن أبى دليم - يمي بن عبد الله بن يحي البق 
مع الحتى وابن خالد ونظرامهم » وله حظ من عل المر بية 5 0 
«كتاب تفسير الموطأ 6 »و« كناب تسمية الرجال المذ كور بن فىالوطأ » وكتاب 
استقمى فيه علل الموطأ سماه «كتاب المسنقصية » » و « كتاب فى فضائل الملم » 
و« كتاب فى فضائل القرآن » ؛ ولم يكن عنده عل بالحديث ع 0 

ومنهم قاسم بن أصيغ بن تمد بن بوسف بن ناصح بن عطاء لبيانى الحدث » 
وكان فقيبا نا . [« صنف ف السئن كتاباً حسعا ؛ وى أحكا م القرآن على 
أبواب كتاب إسماعيل بن إسحاق القاضى كتاباً جليلا ؛ 27 الجبى 
(الحننى ؟) على أبواب كتاب ابن الجارود «المنتقى» ؛ قال أب وحمل بن حزم : 8 وهو 
خيرمنه انتقاة وأنق حديئاً وأعلى سنة وأ كثر فائدة . وله « كتاب فى غرائْب 
حديث مالك بن أس في ليس فى الموطأ 00 و« كتاب ف الأنساب » فى غابة 
الحسن والإويعاب » . حَى ذلك كله أبومد بن حزم وقال : « كان ره الله 

من الثقة والجلالة حيث اشتهر أعسره وانقشر ذكره » .كان أصله من بيانة وسكن 
ترطبة وبها مات سنة 0”٠‏ عن سن عالية » ]0 , 

ومنهم ابن أبى د لي » عبد الله [ بن مد بن عبد الله من أهل قرطبة » يكفى 
أباحمد » « وكارت نبيلا فى الحديث ضابطا لما روى » بصيرا بالإعراب حسن 
الكتاب » وأ كثر الكيب التى سمعنا فيهاءن أخيه تمد بن هد مخطه » وه وكان 
التولى لقراءتها على الشيوخ . ولاه أمير المؤمنين المستنصر باللّه رحمه الله قضاء البيرة 
وجانة وأحمكامالشر طة ء وكانت له:منه مكانة »] . وقد صئف « كتاب الظبقات 
فيمن روى عن مالك وأتباعهم م نأهل الأمصار » . وتوفى سنة 1ه#/لانة . 

ومنهم يحبى بن عبدالله بن يح بن بحب الليثى المتوق سنة 89/7//517» وكان 
حفيداً ليحجى الليئى . [ « وكان قاضيا ببجانة والبيرة » وولى أحكام الرد أيام كان 
أخوه [تمد بنعيدالله العروف بابن أبىعيسى] قاضيا بقرطبة » وتمر إلىأنكان آخر 


ص إن الفرضى : علداء » رقم ١١٠5‏ 5 
ع الضى : البغية » رقم ١١94‏ . 


ابن القوطية - ان أبى زمنين 2١‏ 


من حداث عن عُبَيد الله [ بن حي »ع أبيه ] وانفرد بالروابة عنه » ورحل الناس 
إليه من جيم كور الأندلس . وكان ما رواه عن عبيد الله ه لوطأ » و« سماع 
ان القاسم » وه حديث »4 الايث و« عشرة © نحى بن نمى الأيتى و « تفسير » 
عبد ارهن بن زيد بن أسلم وه تشاهد » ابن هشام » وكمَفاً من حديث 
الشيوخ . اخنلفت إليه فى مماع الموطأ سنة 5١5‏ ( كذا ف الأصا. ولمل متها 
٠دم)‏ » وكانت الدولة ديه فى أيام الوم بالغدوات » قتي لى سماعه منه . وسمعت 
منه كيتاب الافسير لعبد الله بن نانم .و أشهد بقرءابه يسا أ كم بشرا من 
ءئا فى المو ملأء إلا ماكان دن بشن مجااس حى بن مالل بن مالك . ول أسهم 
منه غير لاوطأ باللفسيرء وفى هدا العامكان بدو ( بدء ) سماعى » ثم شذاى النظر 
في العر بية عن مواصلة 'الطلب » إلى قة نس بع رستين [ وثلامائة ]2 ومن عذا 
القاريخ اتعيل مماعى من الشيوخ . ومع من مم بن عبد الله لوطأ جماعة من 
النذسيوخ والكيول وطليقات من القانن © وتععه عنة أمين للؤمبين اليد بالله 
أعنه الله سنة 4دم » 0 1 
وكان ابن القوطية ( ف 58 ) - إلى جانب اهتامه بالتأر يم س معنيا 
بالحديث وعلومه والفقه » وكذلك ابن ألى زمنين ( ف 17 ) الشاعى النابه فقد 
كان فقما مقدما وزاهداً متبنلا » له تواليف متداولة فى الوعظ والزهد وأخبار 
الصالحين « على طريقة كتب ابن ألى الدنيا وأشما ركثيرة فى حو ذللك » وله 
كتاب فى الشروط على مذهب مالا ب نأ نس يسمى « المشتمل فى الشروط » ؛ وقد 
اختصر « مدونة » سحنون فى تأليف مماه « الغرب فى اخنصار الدونة » » وله 
كتاب جع فيه بين تفسير القرآنت » هذا بالإضافة إلى شرح كبير الدوطأ . 
0 #2) ابن الفرضى : علماء ء رقم ١٠١528‏ . وه العثيرة » الشار [أبها فى الس ب 


الكتب العشيرة الى أخذها يحي بن يحي اللي عن زياد المعروف بشبطون . ( انفار : القرى » 
فح ء طبعة مي الدين » ج * ءا ص ه؟ فى ترجة زياد بن عبد الرءن العروف بشبطون ) - 


وعبارة « وكانت الدولة فيه ... © مقهومة على وجه التقريب » ورعا كانت صتتها : وكان نداوله 
فيه ... ال . وااراد أن يمي بن عبدالت كان مخصس درس الغداة من كل جعة لقراءة المومأ 


2 أبوعيد الله بن الحذا 
[ « وكان ذا حفظ لأسائل ء عن اللصنيف فى الفقه» وله كتيب كثيرة أانها 
فى الرئائق والزهد والواعظ سبها ثىء كثير ( هذا ) ؛ وولم الناس بها واسامر 
خيرها فى البادان . وكان يفرض الشعر و يود صوغه ء وكان كثيراً مايدحل 
أخعازه ف واليله اكتترااعة . وكا اننا وار من عل أأعر بية » مع عنسن 
هدى واسنقامة طريق وظهور :سك وصدق لمجة وطيب أخلاق ورك لادمياو إقبال 
المبادة وعمل للآخرة ويجانبة للسلطان . وكان من الورعين البكائين اللماشعين . 
سمحته يقول : « أصلءا من تنس 4 . وسثل : « لم قيل لسكم بدو أى زمنين ؟ » 
فال : « لا أدرى ء كنت أهاب أىء فم أسأله عن ذلاك »© . مار بقرطبة 
دهراً طو بلا ثم انتقل إلى البيرة وسكنها إلى أن توفى مهاسنة هوم » ]27 , 
ومنهم كذلك قاضى إشبيلية وأ كير أسماب الوثائق بها مد بن يحبى بن أحمد 
ابن مد بن يعقوب بن داود الميمى المعروف بابن الحذا زجع همه - 4 
ه١٠‏ )ء وكان تديذاً لابن القوطية . [ « فال أبو على الفسانى ( الصدقى) : 
كان أبو عيد اه بن الحذًا أحد رجال الأندلس ذتها وعلماً ونياهة » مميّنياً منفنناً 
فى العلوم يقظا » ممن عنى بالآثار وأنقن عملها ( علها ؟) ؛ ومن [ عرف ] طُرتها 
وعلاها . وكان حافظأ للفقه بصيراً بالأحكام , إلا أن عل الأثركان أغلب عليه وعلل 
أسانيده وفقه فنونه . وكانت له خاصة بالقاضى أبى بكر بن ررب » تيّاه وهو 
ابن بضع عشرة ستة وأدنى مكانه » وتفقه معه فى الرأى والأحكام وعقد الوثائق . 
وطلب العلم من سنة 7 . ولزم أبا عمد الأصيلى » اختص به وانتفع بصحوته . 
قال ابنه أبو عبر أهد بن خمد : « كان لأبى رحمه الله عل" بالحديث والفقه وعبارة 
الرؤيا » . ومن تاليفه ه كتاب التعريف عن ذكر فى موطأ مالك بن أنس من 
الرجال والنساء » + و« كتاب الإنباه عن أسماء الله 4 » و« كتاب البشرى فى 
تأويل الرؤيا » عشرة أسفار» و « كتاب المطب وسير المطباء » فى سغر بن » 


(©) ان الفرضى : علماء »رقم 1535ء 





ابن عفيف 1 
وغير ذلك . واستقضى أبو عبد الله ببجانة ثم بإشبيلية » وكان مع القضاء 
(القضاة ؟ ) فى عهد المشاورين بقرطية . وتولى أيضًا خطة الونايق السلطانية . 
وخرج من فرطبة فى الفتنة » واسنقر بالثغر الأعلى » واستقصى عدينة تطيلة » ثم 
نقل منها إلى قضاء مدينة سال » وحدّث هناك . ثم صار إلى سرقسطة وتوقق بها 

هبل طلوع الشمس لأريع خاون من شب رمصانسنة 1 [ ٠١5‏ ]2 ودفن 
بباب القبلة على مقر بة من قبر حنش إن عبذاله الصنماق هنا الله . وعهد أن 
بدخل فى أ كفانه كتابه المعروف بالاونباه فى أسماء اله » فنشر ورقه ول بين 
القميص وال كفان » نفعه الله ذلك »20 
ومنهم كذلاك ان عفيف » أبو عمر أحمد بن تمد بن عفيف بن م" يول 
ابن حاتم بن عبد الله الأموى (42"/ .همه 1١١4/5١‏ ). [ قال عنه ابن 
بشكوال : « -٠.‏ وعنى بالفقه وعقد الشروط والوثائق لخذقها » وشهر بتبريزه 
فيها . ثم شارف كثيراً من العلوم وأخذ بأوفر نصيب منها . ومال إلى الزهد 
ومطالعة الأثر والوعظ » فسكان يعظ الناس عسحده محوائيت الر يحالى بقرطبة » 
ويل القرآن فيه . وكان يقصده أهل الصلاح والتوبة .والإنابة ويلوذون به» 
فيعظم ويِذرّم ويخوأنهم العقاب ويدلم على الخير . وكان رقيق القلب عير 
الدمع حسن الجادلة مليح اأؤانسة جميل الأخلاق حسن اللقاء . وكان يفسل الوق . 
ويد غسلهم وتجويزم » وقد جمع ف معنى ذلك كتابا حثيلا . ٠‏ وجمع أيضا كتابا 
حسناً فى م آذاب الملمين ( أو المتمامين ) #نهسة أجزاء . وصئف فى « أخبار القضاءٌ 
والفتهاء بقرطبة © كتابا مختصراً » وقد نقلنا منه فى كتابنا هذا ما تسبناه إليه . 
وتولى عقد الوثائق لحمد [ بن عبد المبار ] الهدى أيام توليه للمللك بقرطبة . ذلا 
وقعت الفتنة خرج عنها وقصد لآرية » فأ كرمه خيران الصقابى صاحبها وأدنى 
مكانته وعرف فضله وأمانته » فقلدء قضاء لوَررقة » لخرج إابها وألتى عصاه بها 
الم الصلاة واتلطبة محاسسها . ولم بزل حسن السيرة فبهم مموداً ديهم محببا 


(#) ابن الفرضى : علماء : رقم ١51/4‏ . 


2 أبوعبد الله تحد بن تاب -- أبو الوليد سلبان بن خلف الباجى 


إللهم » إلى أن توق حوة بوم الأحد لست عشرة ليلة خلت اربيع الآخر 
سنة 2٠١‏ 0 

ومنهم أبو عيد الله عمد بن عاب بن محسن (عه هه ١415‏ 1) + 
[ « وكان ققيها عالا عاملا ورعا عاقلا بصيراً بالحديث وطرقه » وعاما بالونائئق وعللها 
مدققا لمسانيها لا يجارى فيها ؛ كتبها مدة حياته » فل يأخذ عليها من أحد أجرا : 
وكان يحكى أنه لم يكتبها حتى قرأ فبها أزيد من أر يمين مؤلفاً . [ وكان ] متنا 
فى قنون المل حافظا للأخبار والأمثال والأشمار» يتمثل بالأشمار كثيرا فى كلامه » 
صليبا فى المق مؤيداً له ميا ازمانه متحفظا من أهله . منقبضًا عن الساطان 
وأسبابه » جاريا على سنن الششيوخ فى جميع أحواله » متواضما مقتصدا فى ملبسه » 
يتصرف فى حوائجه بنفسه ويتولاها بذاته .كان شيخ أهل الشورى فى زمانه 
وعليه كان مدار الفتوى فى وقته » دعى إلى قضاء قرطبة عمراراً تأبى من ذلك 
وامتنع » وكان قد دعى قبل ذلك إلى قضاء طليطلة وللرية فاستعفاهما . وقدمه 
القامى أبوالطرف بن بشر إلى الشورى والناس متوافرون > وذقك سنة 14+ 
وهو ابن إحدى وثلاثين سنة . وكان يهاب الفتوى ويمخاف عاقبتها فى الأخرى 
ويقول : « من يحسدنى فبها جم الله منتيا » » وإذا رُعبِ فى توايها وغبت 
(أووُعب ؟) بالأجر عليها يقول : «وددت أنىأجومنها كفا لا على" ولا لى» » 
ويتمثل بقول الشاعس : 

ُتُوننى الأجى الجزيل وليتتى بوتس نباكفان لاع ولالي] 907 

ومن أ كبر أعلام المالكية فى الأندلس شأنا أبو الوليد سلمان بن خلف 
ابن سعد بن أبوب بن وارث الهجيى الباج (1/407 ٠١‏ - 41/478١٠)ء‏ 

(©) ابن يشكوال : الصلة » رقم م7 . وقد أورد الؤلف موجرا لهذه الادة تأنيته 
ثم مافيها بنصه . 


(2) ابن بشكوال : الصلة » رقم ٠١1‏ . وقد أورد الؤلف خلاصة هذه الفقرة 
فأتيت بنصها . 


أبو الويد سليان بن لف الباجى 4 


وأصله من بطليوس وانتقل جده إلى باجة قرب إشبيلية . نشأ الباجى فى أسرة 
معدمة » وجد فى الطلب وتحمل للشاق ورحل إلى الشرق لكى يتمكن من 
دراسة الأدب والفقه » ( حتى « أَجْر نفسه بيغداد لحراسة الدروب 6 ليكسب 
ما يعينه على إتمام دراسته ) . وعاد إلى الأندلس وجلس للارقراء بسرقسطة و بلنسية 
وسرسية ودانية  »‏ وكان لما رجم إلى الأندلس يضرب ورق الذهب » ويعقد 
الوثائق » إلى أن فشا عامه وتبيأت ف الدنيا » . ول يشق طريقه إلا فى عسر ء 
وكان مشتغلا «التأليف فى أثناء ذلك كله . وقد علا شأنه يسبب مؤلفاته فى النقه 
المالى وأصول الدين واشتغل بكتاية الشروط » وولى قضاء يعض النواحى . 
ومؤلفاته نكاد تكون كلها قى علوم الفقه والقرآن ء وخاصة فى أمسول 
الأحكاء ”7 وش رح للوطأ . [قال ابن بام : و بلتنى عن ابن حزم أنه كان يقول - 
لولم يكن لأسماب الذعب امالك بمد عبد الوهاب [ ] إلا 
مثل أبى الوليد الباجي لكفام . وصتف أبو الوليد كتبا كثيرة منها « كتاب 
التسديد إلى معرفة التوحيد » » و« كتاب سفن النهاج وترتيب الحجاج » » 
و« كتاب إحكام الفصول فى أحكلم الأصول » » و« كتاب التمديل والتجريح 
من حرج عنه البخارى فى الصحيح » » و« كتاب شرح للوطأ » وهو نسختان : 
نسخة سماها « الاستيفاء » تم اثتق مها فوائد سماها « النتتى » فى سبع #لدات ء 
وهو أحسن كتاب ألف فى مذهب مالك » لأنه شرح فيه أحاديث الومطأ وفرع 
عليها تفريما حسنا » وأفرد مته شيثًا سماء ‏ الإماء © . وقال بعضهم إنه صنف 
«كتاب للمانى فى شرح للوطأ » لخاء عشرين تجلراً عديم النظير . وكان أيضا 
صنف كتاب كبيراً جامعا باغ فيه الناية سماه «الاستيفاء» » وله كتاب « الإيماء فه 
() انظر عما يتضمنه هذا القن من فروع الدراسة : 


.7 .م متتقعقطمعطة ,مماعولد8 عاقة 
( الؤاف ) 


13 أبوالوليد سلمان بن خلف البأجى 
النقه » خسة يلرات» انهى . ومن تصانيفه « مختصر الغتصر فى مسائل 
المدونة » » وله «كتاب اختلاف الموطآت » » و كتاب الإشارة فى أصول 
الفقه 6 »و «اكناب سنن الصالحين »» و 2« كتاب التفسير 6 لم يتمه » وكناب 
« شرح الهاج :وه كتاب التبيين سائل المهوتدين 6 فى اختصار فرق الفقهاء» 
و «دكتاب السراج فى الكلاف » وم م » وغير ذلك 6 ]7 . وله كذلك وصية 
جليلة لولديه برشدها فيها إلى طريق العيش الكر يم التق . 

بيد أن كنبه لم تطر بذ كرهكا طارت به مساجلاته ومجادلاته مم ابن حزم 
(ف 8 )» ويبدو أن ما حفزهعلى الدخول فى ذلك الجدل هو رغبته النبيلة ى 
التقريب بين أمراء الطوائف ونوحيد كلنهم » بعد أن تلاثى كل أمل فى قيام 
خلافة قرطبة الأموية مرة ثانية . [ قال المقرى : « ولا قدم [ الباجي ] م نالشرق 
إلى الأندلس بمد ثلائة عشرعاما وجد ملوك الطوائف أحزابا مفترقة » فشى ينهم 
فى الصلح » وثم مجاونه فى الظاهى ويستثقلونه فى الباطن و يستيردون تزعته » وم 
يفد شيثا » فالله تعالى مجاز به عن نيته 6 ]227 . وكان مما أقحمه فى هذء الجادلات 
أيضأ ما بدا له من تدارك الشر الذى قد ينتج عن اجتهاد ابن حزم فى نشر مذهبه 
الفلاعرى » وكان الفقهاء يعتبروت هذا الذهب بدعة وضلالة . ول يرق لنا من 
تفاصيل هذه الحادلات إلا صدى غير واضح مجه فى بسض صفحات « الفصل 6 
لابن حزم » وأخبار متضار بة عن انهزام الباجى أو انتصاره على خصمه » وكل 
مؤرخ يعرضها على حسب ما أملاه عليه شعوره تحوابن حزم”*؟ » [ فن ذلك 
قول القاضى عياض : « ولا قدم [ الباجى ] الأندلس وجد لكلام ابن حزم 
طلاوة » إلا أنه كان خارجا عن الذهب [ المالكى ] ولم يكن بالأندلس من يشتغل 
بعلله » فقصرت ألسنة الفقهاء عن مجادلته وكلامه » واتبمه على رأبه جماعة من 


(*) القرى : نفح الطيب ء المطبعة الأزعربة , القاهية ١٠١١‏ , ادس 4ه* 


داو و0 


(8) القرى : تقح ء المطبعة الأزهرية ,د اءوس 828 . 


ابن رشد - ابن الطلاع 1 


أهل الجهل . وعل #زبرة ميورقة غرأسه مها واتبعه أهلها » فلنا 7 أبو الوليد 
كلوه فى ذلك » فدخل للا موقنو للد ولفاسية غائنن كتير ار 
وكان أبو الوليد تمد بن أمد بن أحمد بن رشد ( 0 6د 
11) عاين افخرت رونك ا تياد النالعية داق 
عصره » وفد تولى عضاء الجاعة فى فرطبة » [ إذ « كان فقا عالما حافظا لافقه 
مقدما فيه على جميع أهل عصره » عارفا بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه » 
عير اكز الم واتفاقهم واختلاتهم » افذاً فى عل الفرائض والأعمسول نه أهل 
لراسة فى الم والبراعة والفوم » مم الدين والنضل والوقار واحلم والسمث الحسن 
والهدى الصالح و]””ء وكان صاحب الصلاة فى مسجدها الجاءع . ومن أشهر 
مؤلنانه كتايا « المقدمات لأوائل كب المدونة » » و« البيان والتحصيل لما فى 
الستخرحة من النوجيه والتعليل » ؛ وقد بسط فيه الأسس الفقهية لأسكام 
مذهب مالك فى شتى المسائل حسب ما وردت فى « مسخرحة » العتبى . ومن 
مؤافاته كذلك ه اختصار المبسوطة » و « الختصار مشكل الآثار للطحاوى 06" . 


ف /7؟ا قرام عالسطيودء آغر وده 8 م : 


وكان من بين الناببين من فقهاء الالكية ابن الطألاع ا 
اع م )2 مد بن فرج مولى د بن يحبى البكرى ٠‏ يعرف بابن الطنزع » 
من أهل ذرطبة ؛ يكنى أبا عيد الله » بقية الشيوخ الأكابر فى وفته وذعم الممتين 
حضرته . روى عرى القاضى بونس بن عبد الله وأبى تمد مكى بن ألى طالب 
.القّرى » ا وأى على الحداد وأبى عمرو الم شالى وألى العارف 
ابن جُرج وأبى عمر بن القطان وحاتم بن عمد ومعاوية بن جمد العقيلى . وكان 


(*) المقرى : نمحء الطبعة الأزهرية » ١+‏ 2 ص ٠.504‏ 
(1) ابن بشكوال الصلة ء رقم 1١٠84‏ 


24 ابن القرى - ابن الخراط 
ذقها عالما حافظا للفقه على مذهب مالك وأصمابه » حاذقا بالفنوى مقدما فى 
الشورى » عارفا بعقد الشروط وعلها » مقدما فيها » دا كرا لأخبار شيو بلده 
وشاويهم مشاركا فى أشياء من العم حسنة مع خير وفضل وعفاف ودين ركه 
صدقة وطول صلاة » توالا للق وإن أوذى فيه . . وولى الصلاة بالسجد الجامع 
بقرطبة » وأسمم الناس به وأفتاهم فيه . وعمر وأسسن حتى سم منه السكبار بالصغار 
والأناء والأبناء . وكانت الرحلة فى وقنه إليه » داه فى « أحكام 
النى صلى الله عليه وس 0 

وشو أت العرى عل بن عمد بن براحي بن عبد الرحهح بن الضيحاك ؛ 
أبو الحسن الفزاري الثرناطى » ويعرف باين البقرى ( والقرى ا ) التوق 
سنة 6819 أو لاه ١151»‏ . وهو غرناطى ء وكان أسناداً نامها فى علوم الفقه ؛ 
[ وتال اين الزبير : كان فقمها عشاوراً محدما متتكلا , له تواليف كثيرة منها 
2 تاب مهاج السداد فى شرح الإرشاد » 2 دكات «ومدارك المقانق © فى 
أصول النقه[ فى خسة عشر جزءاً ]» توف فىكائنة غىناطة فقدا ]7©©ء وله أيضاً 
« تمائل النور الساطم التكامل 6 فى مدح الننى على الله عليه ين ٠‏ ورساائان 
فى التصوف . 

ومنهم اللحدث الفقيه ابن اتلئاط ( -1115//01١‏ لمه/ مما1)ء 
[ عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد الأزدى الإشبولى » 
يعرف بابن الخراط ؛ « تزل بحابة عند الفتنة الواقعة بالأندلس عند انقراض 
الدولة اللمتونية ؛ ونشر مها عامه وصنف وولى اللخطبة والصلاة يجامعها . وكان فقيها 
حافظا عالما بالحديث وعلله , عارفا بالرجال » موصوقا بالخير 0 ل 
والورع ولزوم السئّة والتقلل من الدنيا » مشاركا فى الأدب وقول الشعر 

(8) ان الأبار : التكملة , ركم 1١5‏ . 


(#) ابن الأبار : السكئلة , رقم 184014 . 
(1) حاجى خليفة : كشف الظنون » رقم م7754 . 


ابن حرب ‏ ابن عاصم هد 


ف الأحكام نسذتين » كبرى وصترى » سبقه إلى ذلك أبو العباس بن ألى مون 
( مروارت ؟ ) الشهيد بلجل » الى هو دون 2 العياس . وله 8 اباقع بين 
الصديحين »ه » و« كتاب ف الجم بين امصنفات الستة © ؛ وه كتاب فى العهل 
من الحديث » » و« كتاب ف الرقايق 6 » ومصتفات أخر . وله فى اللغة كتاب 
حافل ضاهى به الغريبين للهروى 06 » وله أيضا كتاب « مختصر كتاب 
الرشاطى فى الأنساب من القبائل والبلاد » وهو فى سفر ن]0© . 

ومنهم مد بن أحهد بن حَرب المتوى سئة ارم » وكان معنيا بأصول 
الدين والفقه علاوة على نحققه بالمر بية والأدب ء وله من الؤلفات « كتاب 
الأنوار الّنكة فى الكيات السّنية » » و« كتاب فى تهذيب صميح سل »ء 
و« كتاب الدعوات »4 فى مجلدين » و « كتاب النوائد الفقهية فى مذاهب 
المالكية والشافعية والحنفية والحنيلية © فى ثلاثة محلرات » و« كتاب ف القراءة » 
نافم وغير نافم » » و« امختصر فى -لن العامة » » و « فهرسة اشتملت على جهلة 
من أهل المشرق » » و« الأذكار الستخرجة من صمياح ا ا 

وفى الفترة الأخيرة من نار بيخ المسابين فى الأندلى جد بن عاصم » أبا بكر 
عمد بن مد ( »سرارهس!١‏ -ووم/ ١4»‏ ) . وهو غم ناطى » تولى قضاء الجاعة 
فى بلده » واستوزره بوسف الثانى الغنى باللّه صاحب غرناطة . وقد ألف عشرة 
52 م يبق لنامنها غير اثنين : « #فة الحكام فى نكت العقود والأحكام © 
ومى أرجوزة فى فقه مالك تقم فى 1١94‏ بيتاً » ( وقد نشرها مع ترجمة فرنسية 
المستشرقان الفرنسيان هودا ومارتل » حت عنوان : 
علعاع 1 .ررععمف صطط :0 أوآطه1 2[ رصقدص أتاكناس ألمعل عل 16ئلة1 
5 أ© 11010116ناز ع اأقأتاء لاتتامء بعكتقبو صقا نولاء 230 ععلاحج عطييج 
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(#) ابن الأيار : نكلة ءعرقم .1١808‏ 

(#) ان قرحون : الديباج الذهب . 

(8) أشار الؤاف إلى كتابين فقط من كتب ابن حرب فأتيت عؤافاته علها م أوردها 
ابن الخطيب فى الإحاطة ( #طوط الإسكوريال ) . 


2 فى بن عخلد 

ولا زال الطلبة يدرسونها فى مدرسة مسسد فاس إلى اليوم ؛ ومؤافه الثالى هو 
ه حدائق ( أو حديقة ) الأزاهس فى مستحدن الأجو نة والضحكات «الحسكم 
والأمثال والمسككابات والنوادر 6 » ( وقد دشر فى فاس )40, 

ولسكى نكون لأنفسنا فسكزة عن امقاييس التى التزءها فقهاء المالسكية 
الأندلسيين الذين كان م دور عظي فى تطور الثقافة الأ.دلسية » نسوق الأسعار 
القالية القى كتبها أستاذى آسين بلاثيوس فى كتابه عن ابن حزم » قال : « كان 
المذهب الالكى فى أساسه مذهبا يقوم علي المديث » لأن مالتكا جعل الأحاديث 
النبوية متقدمة على رأى الفقهاء ؛ ولكن الفقهاء لم يلتزموا ذللك السكن بل فملوا 
ضده » فانصرف الفقهاء من ونت مبكر عن دراسة الحديث واقتصروا على الرجوع 
إلى كتب الفروع والهلاف التى أقرها شيوخ المذهب » وأصبح ذلك تقليدا ثمابنا 
لم لاحيدون عنه » وأخذ الالتكيون بما فى هذه الكتب . ونقول بعهارة أخرى 
إن الخصوه””" والقضاة وأجماب الشروط فى الأندلسكانوا يتدارسون الملخصات 
اللبسطة التى ألفها كبار شيو المالسكية وعرضوا فبها ‏ على نمو ملى واضح -- 
السائل المادية الى تعر ض لأه ل القانون كل يوم » و ييدوا حك اللذعب فها. وطِى 
هذا » درج أوائك الفقهاء من وقت مبكر على الاقتصار على © سبل : وهو البحث 
فى هذه اكيب عن الأحكام المقررة » بدلا من الرجوع إلى الكتاب والسنة 
وثما المبع الرئيسى لأصول الفقه - لاستخراج الأحكام فيا يعرض لم من 
الأفضية » وه الاجتهاد » فى إيحاد حلول جديدة مجهودم الشخمى . 

« وم بفلح بق بن ملل ذما حاوله فى القرنالثالث الحجرى من تحو يل الذقهاء عن 





(*) الخصوم فى مصطلح القضاء الأندلسى ثم العروفون اليوم بالحامين » وكانوا ثتهاء 
مخصصوا فى الصرع والأجكام وإجراءات التقاشى وتمتقوا بالفرائش والشروط وعلاها : وكانوا 
يأخذون مكانهم فى مجلس القاضى أو طى باب السجد ليعهد إليهم ااناس فى قضاياثم » (انفار مقدمة 
ريبيرا لكتاب القذاة الخشنى ) . ولد رجت بهذا الاسعللام كلة ودلهييهمه الواردة 
فى الأصل ٠‏ (الترجم ) 


هذا الطريق المقايدى المطلق وردنم على دراسة الحديث واستشرا ج أحكامهم 
منه » بل سدروا قها ثم ديه من النقليد الأعمى ما اعتقدوا أنه آخر ما يصل إإيه 
الواصل فى موضوع النقه » وانتبوا إلى الانصراف عن دراسة القرآن والحديث 
انصرافا بكاد يكون ناما » وأعرضوا عن النظر إلى غير الالكية من الذاهب » 
واعتيروا معرفتها أمرا لا جدوى فيه ؛ بل أنكروها ونظروا إلمها نظرتهم إلى 
البدع والضلالات . وانصرفوا كذلك عن النظر فى ذلك الم النطق الذى سسمى 
« عل أصول النقه » » وهو الفن الجدلى العادى الذى يمكنهم من أن يستخرجوا 
من الأأصول أحكاما مناسبة لا يعرض لم من شتى للسائل والنوازل ©0020 


فم5١1-‏ فقرراء الشافع: : 


يعزى دخول مذهب الشافى الأندلس إلى قاسم ن تمد بن سيار من أهل 
قرطبة . رحل إلى للشرق على أواسط القرن الثالث المجرى » ودرس على كبار 
شيوخ الشافمية » فلما عاد إلى الاأندلس أنكر على فتهانه تقليدهم الأععى لما كان 
عليه شيوخهم » وانصرف إلى نشر مذهب الثاففى بين أهل بلده عن طريق 
التدريس والتأليف » وتكونت حوله طائفة م نالتلاميذ» ود عليه الأمير جمد ظلٌ 
رعايته» وعهد إليه فى تحر بر وثائقه وشروطه » وقد ظل فى هذا المنصب إلى وفاته 
سئة 00 / ٠كم‏ أو ١حى‏ . [ وقد قال ابن الفرضى فى حقه : « قاسم بن حمد 
ابن قاسم بن سيار مولى أمير المؤمنين الوايد بن عبد اللك . من أهل قرطبة » 
يكنى أبا عمد . رحل فسمع من ممد بن عبد الله بن الحكى وألى إراهي الزن 
وحمد بن إبراهي البق و إراهم بن تمد الشافعى واكلراث بن مسكين وألى الطاهس 
أحمد بن عمرو بن الكرح وبونس بن عبد الأعلى وإبراهم بن النذر الجذااى 
وغيرهم . وازم مد بن عبد الله بن الحم للتفقه وامناظرة وصحبه هدق به 


181 .م مسمعةطمعطة : ومعوادط عنقة (8) 


. فقهاء الشافمية - امم بن عمد بن سيار 
وكان يذهب مذهب الحجة والنظر ورك التقليد » ويميل إلى مذهب الشافى . 
أخبرق الفيائن بن أصبغ » قال : حدثنى مد بن قاسم » قال : قلت لألى : ياب » 
أوسنى ! فقال : أوصيك بكتاب الله » فلا تنس حظلك منه » واقرأ منه كل بوم 
حزء؟ » واجعل ذلك عليك واجبا » وإن أردت أن تأخذ من هذا الأمس بحظ 
يعنى الفقه - فمليك برأى الشافى » فإنى رأيته أقل خملا ٠‏ ول يكن 
الأندلس مثل قاسم بن تمد فى حسن النظر والبصر والححة . قال أحمد [ بن مد بن 
عبد البر ] : سممث أحمد بن خالد وتمد بن عر بن لبابة يقولان : ما رأيدا أفقه 
من قاسم بن مد من دعل الأندلس من أهل الرحل ( الرحلة ) . وأخبرى إماعيل 
[ ابن إسحاق الحافظ ] » قال : أخبرنى خالد [ بن سمد ] قال : عمد بنعبد الله 
ابن قا الزاهد قال : سمعث أبا عبسد الرحمن بق بن مخلد يقول قاسم إن 
مد أغل من عمد بن عبد الله بن الحسم . وأخيرى إبماعيل » قال : أخيرنى خالد » 
قال : حدثنى أسلم بن عبد المزيز» قال : سمت جمد بن عبد الله بن السك يقول : 
لم يقدم عاينا من الأندلس أحد أعلم من قاسم بن ممد» ولقد عاتبته فى حين 
انصرافه إلى الأندلس ققلت له : أم عندنا » فإنك تقتمد ها رياسة ومحتاج 
الناس إليك » فقال : لا بد من الوطن ! وأخيرتى إسماعيل » قال : أنخيرنى خالد » 
قال : ممت سميد بن عمان الأعناق يقول : قال لى أحمد بن صّلح الكوفى : 
قدم علينا من بلدم رجل يسمى قاسم بن مد » فرأيت رجلا ققيه . وألف قاسم 
ابن حمد فى الرد على يحى بن إبراهم بن رزين وعبد الله بن خالد والءتبى كتابأ 
بيلا يدل على عل . وله كتاب فى خبر الواحد شريف . وكان بلى وثايق الأمير 
تمد رمه انه طول أيامه . روى عنه محمد بن عمر بن لبابة وسميد بن عمان 
الأعناق وأ-مد بن خلد وتمد بن عبد لللك بن أمن وابن الرزاد وابنه مح بن قاسم 
فى جماعة سوام ٠.‏ قال الرازى : توفى قأسم بن شمد سنة /ا/57 [ 0ه م ] ( وقال 
أحد : توق قاسم بن مد سئة 90007 » فى أوا) . وقال ابن حرث : توف عام الفتتح 


بق بن عخلد وتلاميذه 2 


الكاين للأمير عبد الله فى حصن 'بلآى » وكان فنح بلاى سنة 37/4 فيا 
ل الود : 

وم نكبار الشانميين الأندلسيين كذلك بق بن كلد الذى ألممنا بذكره فيا 
سبق ( فى 108 ) » وقد أعانه تسامح الأمير تمد على نشر مذهبه ؛ وقد لف 
بق من بعده نفراً طيباً من تلاميذه الذين درسوا الذهب على يديه : مهم هارون 
ابن نصر القرطى المتوق سنة 14/٠‏ - 16ى » [ يكف أيا الخيار ٠.‏ حب 
بق بن مخلد نحوا من أريع عشرة سنة وأ كثر الرواية عنه . وكان قد مال إلى كتتب 
الشافهى فمنى بها وحفظها وتفقه فيها . وكان من أهل النظر والحجة ]2*7 ؟ وعمان 
ابن وكيل من أهل المدَوّر الأقصى من حوز قرطبة ؛ وحرقوص » عثمان بن سعيد 
الكنانى » من أهل يان » يكنى أبا سعيد ويعرف بحرقوص ( توف قريب من 
سنة ممه ) ؟ وأسل بن عبد المز بز بن هاشم بن خالد مولى عمان بن عفان 
( توفى سنة 9ام/ اسه ) 1 « سمع من بق بن عخلد وسحمبه طويلا ؛ ثم رخل إلى 
الشرق سنة 56٠‏ فلق أبا يحبى المزنى والر بيع بن سلمان صاحب الشافعى وخمد 
ابن عبد الله ن عبد الح وبونس بن عبد الأعلى وأححمد بن عبد الرحم البرق 
وعلى بن عيد المن بز وغيرم » ] ؛ ومنهم كذلك ابن أمية الحجارى صاحب كتاب 
«أحكام القرآن » على مذهب الشائبى » وه و كتاب جليل ذو أسلوب واضح 
جميل » [ وقد قال عنه ابن حَزْم فى « الرسالة » : « ومنها (أى من الكتب 
الأندلسية فى الفقه ) فى أحكام القرآن كتاب ابن أمية المجارى » وكان شافى 
الذهب يرا بالكلام على اختياره » ]210 ؛ ومنهم « نحى بن عبد العز بر 

(*#) ابن الفرضى : عاماء ء رقم ٠١41‏ . وقد رأيت أن أجى” بترجة قاسم إن محمد 
كاملة بشيوخه وتلاميذه نظراً كانه فى تاريع الفكر الأندلسى . والأقواس ء ماعدا الأخير » 
من عندى للايشاح . 

(©#) ابن الفرضى : علماء » رقم 3١0109‏ . 

(7) ابن حزم : الرسالة برواية القرى » نفحء طبعة مي الدين » ج 4 »ص ٠ ١١9‏ 


وقد ورد ذكره فى حذوة القتبس للحميدى هكذا : ان آمنة الحجارى » انظر ص 54٠0‏ / 
رجة ودمهه. 


(مه؟) 


04 اللف ين عبد الله بن مخارق -- عبد الله بن عبد الرحمن الناصر 


العروف بابن الخرتاز من أهل قرطبة » يكنى أبا زكريا (المتوفى سنة 58؟/07.ة) » 

[ د سمع من العتبى وعبد الله بن خالد ونظرابهما من رجال الأندلس . ورحل فسمع 
بعصر من للزنى والر بيع بن سلمان الؤذن وشمد بن عبد الله بن الحسكم و يوس بن 
عبد الأعلى وتمد بن عبد الله بن ميمون وعبد الفنى بن أبى عقيل وغيرهم » وهم 
بمكة من على بن عبد العزيز . وكانت رحلته ورحلة سعد بن معاذ وسعيد بن 
مان الأعناق وسعيد بن -ميد وان 5 عام واحدة ٠‏ مع الناس منه « ممتمر 
الزى » و « رسالة الشاففى » وغير ذلك من عل عمد بن عبد اله بن الحم : 
وكان بميل قفقهه إلى مذهب الشافنى » وكان مشاوراً مع عبيد الله بن يحهى ونظرابه 
فى أيام الأمير عبد الله . . . وسمع الناس منه بالقيروان « المستخرجة © لامتى 


0 1 9# 
وغير ذلك من حدينه .. 2 ١‏ 


ومن الشافميين الأندلسيين كذلك خلف بن عبد الله بن مخَارق المولانى » 
[: من أهل الجزيرة الخضراء » سمع منابن بدرون وتمد بن يزيد بِججانة » ورحل 
حاجًا فسمع من ابن اللدذر ومن ابنة الشافى . وكان منتها فى بلده وققيها مشاوراً 
تدور لفيا عليه مع أسمابه » وكان صاحب صلاة اليزبرة [ الخضراء ] وسكن 
قرطبة» ] ل سنة 11/09 . بل كان الأمير عبد الله بن 
عبد الرحمن الناصر ييل إلى آراء الشافى ‏ أخذها عن حسان بن سعد وأحمد بن 
تمد بن عبد البر . وقد لتى هذا الأمير حتفه على يد أبيه » إذ انهم بالاشتراك فى 
لتدبير عليه والرغبة فى خلعه » [ بسبب مبايعة الناصر لابنه لحك وليا لمهده دون 
عبد لله ] » وكان انلك أرسى' على الذهب الشافى فى الأندلس » إذ توقف 
الله حتى أيام المم للسقيمر . 

(*) ابن الفرغى : علماء رقم ١١74‏ . وقد أشار الؤلف إليه إشارة مقتض.ة فأتيت 


أم ماق مادة ابن الفرضى بنصه لبيان الصلة بين المدرستين الصصرية والأندلسية . 
فق ان الفرضى : علماء » رقم 4٠١‏ :5 


ان صلا الله 16 


[ وءن المميد فى هذا الياب أن تأتى هنا بترجة هذا الأمير العالم م رواها 
ابن الأباد ى « الشكلة» ء هال : « عبد الله بن عبد الرحمن الناصر لدين الله 
الروانى» يكتى أنا تمد روى عن تمد بن معاوية القرئى والمسن بن سعد 
وعبد الله ن :وس واحي ان أصبخ ومساءة ن قاسم وحمد بن عبد اللا بن 
أل وحمد عن حمد بن عرد السلام الإشنى وأحمد بن مد بن عبد الير وأحمد 
اس حمد بن قاسم وغيرم . وعفى المناية النامة بماع الملي وحم ووضع الثآليف 
بيه . وكان مها شانفميا إحباريا متنسكا » بصيرا بلسان العرب. رفوم الطبقة 
فى الأدب ومعرفته »ضارا بأوفر سسهم فى الامة ذا ؟,) للحير مطبوعاً فى صوغ 
القريض وتصديف كتب الأدب . وله كتاب « الءليل والقتيل فى أخبار بنى 
العياس » فى أسفار . وقد حدث عنه مسلمة بن م 0 بالمسشكته » من تأليفه 
وهى سنة أحاء فى فضائل بتى ن مخلد . ورد على مد بن وضاح وكذبه وهل 
عليه دبا حكاء عن يحبى بن معين » حك ذلك أبو مر بن عبد البر فى « جامع 
بيان العم » له » وقال : زعم عيد الله أنه رأى أصل ابن وضاح الذي كتبه بالمشرق » 
وفيه : سألت محى بن معين عن الشافعى » فقال : ثقة . وكان ابن وضاح يقول : 
لبس بثقة . وكان لعبد الله هذه اختلاط بالعلماء واستراحة إلمهم . وهو أحد النجباء 
من أبناء الخلفاء . وسعى به إلى أبيه عبد الرحمن الناصر لخيسه فى آآخر خلافته 
نحث التوكيل الشديد أزيد من حول إلى أن أنى قتله بوم الثلاناء ثانى عيد 
الأضى » وقيل ثالثه ؛ سنة ون" [/ ٠‏ 6.] . ذكره ابن حيان وفيه زيادات »]0*© , 

وقدكان من جلساء المستنصر ابن صلا الله القرطى » أحمد بن عبد الوهاب 
ابن يونس المتوفى سنة "| ٠ه‏ أو همهم ٠٠١8‏ . وكان من المنصرفين إلى 
النظر فى أصول الفقه والعقيدة والأخذ بالرأى » ولهذا اتهمه فقهاء للالكيين بأنه 


(#) ان الأبار : الكملة , رقم ١١6٠‏ ؟ وانظر : الحلة السيراء لابن الأبار » ص ٠١٠‏ 
وابن خلدون : نارع , ب 4 .ص ١4#”‏ ؟ وااسكى : طبقات الشافسية , س1 س 78٠١‏ , 


1 أبو الطيب إن ألى بردة 


يقول بالاعنزال . [ ه وقد وصفه اين الفرضى بقوله : « كان رحلا حافظا لافقه 
عالما بالاختلاف » ذكيا بصيراً بالحجاج » حسن النظر قاتئما بما ينقلد الكلام 
فيه . وكان عيل إلى مذهب الشافعى . وله سماع من شيوخ وقته » وصعب عبّيداً 
الشانى » وتفقه معه وناظر عليه . وكان له حظ وافر من العر بية والاغة . 
وسار فى جملة القابلين للستنصر بلله » وقرأ ه كتاب الفتوح » . وكان 
يأسي إلى مذهب الاعدزال » وكان دمما سم » توفى سنة قوم 1 صدر ٠لا‏ 
( كذا >2 ان . 

وكان الحم الستنصر نحسن وفادة القادمين إلى الأنداس من أهل الأدب 
الشارقة2” » من كانوا يعتبرون من شيوخ المذهب الشافعى مثل ألى الطيب تمد 
ابن أحمد بن ألى بُردة الشافنى البغدادى الذى وفد على الأندلس فيسنة 1م/ لاه 
وتألب عليه الفقهاء بسبب ما كان يقول به من آزاء المتزة » وما زالوا بهشام 
المؤيد حتى أخرجه من الأندلس عام #/امإهه . [ وقد قال ابن الفرضى فى 
ترجته : « ووصل أيو الطيب إلى الأندلس سنة 51 [/471] فأ كرمه أمير 
للؤمنين الستنصر باللّه » وأعى بإجراء النزل عليه » وكان من أعل الناس بمذهب 
الشانى ؛ وأحسنهم قياماً به . ل يصل إلى الأسدلس أنهم منه بالذهب » ولم تكن 
4 كتب » ذَّ كر أنها ذهيت له مع مال جسم فى الغرب . وكان يفسب إلى 
الاعتزال » ورّفم ذلك إلى السلطان » تأمى بإخراجه من البلد » وذلك فى رجب 
سنة ١لا"‏ » فصار بتبهرت عند بنث له » وتو ها فى ذلك المام » ]217 ؛ ومثل 

(©) ابن القرضى : علماء » رقم ١٠9‏ . ولعل صعة الرقم الأول 875 

(*) كذافى الأسل » ولما كان الؤلف برجم هنا إلى ما كتبه آسين بلائيوس فى هذا 
الصدد » فقد رجءت إلى هذا الأخير فوجدثه لا يذ كر الأدباء فى هذا الوضم ويقول : « ونوافد 


ع بلاطه نفر من مشاهير علماء الشيرق من رغب فى الاستظلال برعابة هذا الراتى الكريم 
امم وأهلة ... 2.6 


.127 .م ءآ ,التقعاتطمعطقة رؤماعهلو8 ماكة : 01 
([) ان اافرضى : علماء» رقم 1١4-01‏ 


عبيد اه بن عمر سل بوسف بن عمد الحمداتى -- عبد السلام بن السمح بن نابل 2897 


عبيد الله بن عمر بن أحمد بن تمد بن جمفر القيسى الشافبى ؛ من أهل بغداد 
ال ل « يقال له عبد ويكنى أبا القاسم . قدم 
الأندلس فى الحركم سنة 47" [ هه م ] » تفقه ببغداد على مذهب الشاننى 
وتحق فيه وناظر فيه عند ألى سعيد أحمد بن تمد الاصطخرى . . . ولعبيد الله 
ان عمر هذا كتب مؤلفة كير فى الفقه والحجة والرد والقراءات والفرائض 
وغير ذلك . وكان الحكم قد أنزله وتوسم له فى الجراية » وم بزل يؤلف له إلى 
أن ا 0 

ونذ ر من بين الشافميين الأندلسيين : 

بوسف بن تمد بن سلمان المدانى » من أهل شذونة » يكنى أبا عمر» المتوق 
سنة نمم هه . ممم بالأندلس ثم رحل إلى الشرق .. «وكتب مخطه كتبالشاففى 
الكبير عشر بن ومائة حِزء »ممه من ألى الحسن الثمرى » أخبره به عن همد بن 
رمطبان المعروف بابن الزيات عن الر بيع بن سلمان عن الشافى » صارت نسخته 
إلى المستمصر لله » وسبمع يجدة من الحسين بن ميد موطأ القَمنبى وك'اب الأموال 
لأى عبيد » وكتب حديثا كثيراً مصنفاً ومنثوراً » وانصرف إلى الأندلس فقدمه 
أمير المؤمنين [الحَكَم] رحمه الله إلى قضاء كلسانة » وقدم أخاء إلى صلاة شر يش 
وكان خطيباً أديباً وسماً 0 

وعبد السلام بن السمح بن نابل بن عبد الله بن يمون الموارى » يكنى 
3 سلمان » « أصله من مورور 00 لقح رمم /باحة ) رحل إلى الشرق 
ولردد هناك مدة طويلة وسكرى المن . . . وتفقه بمصر بالشافعى وقرأ القران 
وجوّده . وقدم الأنداس وكان حسن الخط بديعه » وكان حافظا لمذهب الشاففى 


(*) ابن الفرضى : علناء , رقم 75 . 
(*) ان القرغى : علباء » رقم 1555 . 
69 ابن الفرضى : عاماء » رقم 08684 


مغ عبد الله بن تمد بن بم التجبى -- عبد الله بن إبراهيم الأصيلى س سامة بن سعيد 


وعبد الله بن تمد بن عبد الؤمن بن يحب الى من أهل قرطبة » يعرف 
بان الزيات (14لدجة --- ٠م١٠٠٠‏ ) ويكتى أباتمد . [ « رحل إلى الشرق 
رحلتين ؛ وكان كثير الحديث مسداً صميحاً للسماع صدوقاً فى روايته » إلا أن 
ضبطه لم يكن حيداً ؛ وكان ضعيف اللط ريما أل المجاء . وكان سصرفا فى 
التدارة » كدب الناس عنه قدءا وحديع ]0 , 

وعبد الله بن إراهيي بن تمد الأصيل , من أهل أصيلة ( 4؟م/ مسي ل 
٠٠١65‏ ) يكتى أاحمد . ممم بالأنداس ورحل إلى المشرق ودخخل يغسداد 
وسم على شير خخ شائميين ء [ « وتفقه هناك يمالك , ثم وصل إلى الأتددن ى 
آخر أيام المستنصر بللَه رحهه الله ؛ فشو ور وقرأ الناس عليه لتاب البخارى رواية 
أى زيد الروزى وغير دلك . وكان حرج الصدر صق الاق ٠‏ وكان عانا 
بالكلام ,النظر -نسوما إلى معرفة الحديث وجمع كاب فى الختلاف مالك 
والكافى يأف حنيفة مهاه كتاب الدلائل على أمبات المسائل » ] ” ©. 

وسامة بن سعيد بن حفص بن عمر بن برد الأنصازى من أهل استحة . 
[ 9 سكن قرطبة عمقيرة الككلاعى منهاء يكنى أبا الفاسى . رحل إلى اأشرق وحج 
وأفام بالشرق +؟ سنة « قال أبن أبيض : وكان شافع المذهب رحمه الله . 
وقرأت مخط أى سروان الطبنى فال : أخيرنى أبو حفص الزهىاوى » قال : 
ماق سامة بن سعيد شيخنا من الشرق 18 حملا مشدودة من كتنب » وساار من 
اسئحّة إلى الشرق ؛ واتخذ مصر موئلاً واضطرب فى المشرق سنين كثيرة . جد 
لحم [ الكتب] ف الآفاق - كنب الم فلما اجتمع من ذلك مققدار صالح 
نوض به إلى مصر ثم انزعيج بالجيع إلى الأندلس . وكانت فى كل فن من الملل » 
وم يم له ذلك إلا مال كثير مله إلى الشرق » ]217 . 





(#) ابن الفرضى : علماء , رقم 7/٠٠‏ . 
69 إن الفرصى : علناء ه رقم 084لا . 
([) ابن بشكوال : الملة ء رقم م00 . 


ابن الحندى القرطى 4 
منذر يؤر مذعبه ومجمع كتبه ويحتج مقالته » ويأخذ به نفسه وذويه » فإذا 
جلس للحكومة قفى يذهب الإمام مالك وأصمابه » وهو الذى علية العبل 
بالأندلس » وحمل السلطان أعل مملسكته عليه . وكان خطيباً بلينا عالما بالبدل 
حاذقاً فيه » شديد العارضة » حاضر الجواب عتيده » نابت الححة » ذا شارة تحيبة 
ومنظر جميل » وخلق ميد » وتواضم لأهل الطلب وانحطاط إليهم وإقبال 
ا 

وفد توقف انتشار اللذهب الظاهرى أيام النصور بسبب ما تظاهر به من 
إنكار غير الالكية من اذاهب . ولسكن أيام النصور لم تكد تنقضى حتى ظهر 
المذهب من جديد وانصرف إلى إذاعته فى قرطبة أبو الخيار بن ملت (ف8ه) 
وتاميذه ابن حزم ( ف 30)76 , 

ف #1٠١‏ تمرير الوبائُى, والشروط والفر انه ( سم ال مواريتٌ ) : 

كان النظام القضالى فى الأندلس يقرك الناس أحرارا فى اختيار من يقوم 
يتحر ير ما يتعاقدون عليه من شروط » إذ لم يكن لالحكومة أصصاب شروط 
( موثقون ) رسميون » وكان من تائم ذلك أن عنى الكثيرون بوضم كتب 
تهون على الناس أمس العقود وصيّفها . وأقدم مالدينا من المؤافات فى هذا الباب 
«دوان » ان المندى القرطى ؛ وهو أد بن سعيد الطمدالى ؛ يكنى أباعر 
( ١مس‏ وعد هوم١١٠٠‏ ) وكان تليذاً لقامم بن أصبغ وان مسرة وصديقاً 
للحي المستنصر » وكان متحققاً بالفقه والتاريض ومتمكتاً من بحر ير الوثائق العامة . 
[ قال ابن عفيف : وكان حافظا للفقه وحافظا لأخبار أهل الأندلس بصيراً بعقد 
الوثائق » وله فيها ديوان كبير نفع الله المسلمين به . قال ابن مفرتج : قرأت على 


(©) القرى : نفح , بج 7 )ص هم"". وقد رأبت إثئات هذه الإضافة بين حاصمر تين 
ليتصل سياق الكلام . 


قث موثقون آخرون 
أى عر دبوانه فى الوثائق ثلاث مرات ء وأخذته عنه على مو تألينه له » فإنه 
أل ألا ديوانا متخنصراً من سنة أجزاء فترأتها عليه »ثم ضاعفه وزاد فيه ششروطا 
وفصولا وتنبيها [[ت ] عقرأت ذلك عليه أيضا » ثم ألفه الث والشهل عيه وشحنه 
بالخبر والحَكم والأمثال والنوادر والشمر واافوائد» وأتى الدبوان كبيراً . واحترع 
فى عل الوثائق فنونا وألماظا ومصولا وأصولا وعتّداً مميبة » فكنبت ذلك كله 
وقر أنه عليه . وكان طويل الاسان ح-ن البيان كثير الحديث بصيراً بالححة» 
تنتحمة الخصوم فما يحاونوتة وير ذه اللاس فى مهمائهم ؛ فيسترحور. ممه 
ويشاورونه فها عن للم . وكان وسها جيه للق والخلق .:وكان إذا حدث 
بين وأصاب القول فيه وشرحه بأدب فخ وليان صو باجم بوم عند 
صاحب الشرطة والصلاة إراهي ن تمد الشرفى فتكل وز عن حسته » فقال 
له الشرفى : ما أيجب أمرك أباعمر ! أنت ذا لغيرك بكي؛ فى أمسرك 1 فقال : 
كدلك يبين الله آيانه للناس ء شم أنشد متمثلا : 
مرت كألى ذيالة 7 تضىء للناس ون ارق 

البيك النبائن بن الحو +0 

ومن بين من اشر بتحر بر الشروط والوثائق ابن أبى رَمَّتِينِ واين المطار 
) مهل بن إإداهي الاستحى المتوق احم ] باحو ) ومونى بن حايد » لأن 
عبد الواحد الذورى المتوق سنئة ٠١5/451‏ يقول إنه نظر إلى مؤلئاتهم فى هذا 
الباب عندما ألف « ديوان » وثائقه الذى أبق عليه الزمان ووصل إلى أيدينا » 
(حفوظ لدى مجلس شيم الدراسات فى مدر يل)000*0 
البنت بكورة بلنسية » وكان فقيها نابها منحققا بالشروط عارفاً بطرقيا وعللها » 
وكنابه يعرض علينا كل ديخ المقود التىكان ستسملها أصاب الوثائق والشروط 


. وعيد الواحد هذا من 





(#) ابن بشكوال : الصلة , رقم 19. 
(ج:) .مسقملا رده01 ساو عل رماو 1اصس4 ع0 مأامسز 1.3 


منذر بن سعيد 1 


ومن الشافسيين الأندلسيين كذلك ابن حزم القرطى » الذى ذ كرنا فيا 
سلف ( خقرة 54 ) أنهكان شافعيا فترة من حياته . 


ف هملاس فغرباء المزهب الأاشرى : 





كان أول, من نشر مبادى' مذهب أهل الظاهى فى الأندلس عبد الله بنعمد 
ابن هام بن هلال ( التوفى سنة ؟/ا«رههم -. حهم ) . وكان من أوائل 
الظاهر بين عامة » إذ أن الذهب ظهر فى منتصف القرن الثااث الحجرى » وكان 
مالكيا ولسكنه تتلبذ على داود الأصفهانى نشي" مذهب الظلاهس ونس كتبه 
مخطه وأقبل مها إلى الأنداس . وكان ابن قاسم إلى جانب ذلك من العارفين 
عذهب الشافمى ؛ ولكنه انصرف إلى مذهب داود واجتهد فى نشره ٠‏ ويبدو 
أنه لم بوفق فيا رمى إليه » لأننا جد تلميذيه ابن أيمن وقاسم بن أصبغ (ف 1158 ) 
من أهل الحديث لا من الفقهاء0"©, 

أما أول ظاهرى منافح فى سبيل المذهب من أهل الأندلس فهو منذر بن 
سعيد بن عبد الله بن عبد ال رمن الباوطى مم ممع كك )2 وأصله 
من لخص الباوط ( الهوم : كاميو دى كالاترانًا وندمادادت عل ومسو حت 
خص قاءة رياح) . رحل منذر إلى المشرق ودرس على شيوخه : [ ممم بمكة مد 
ابن المنذر التيسابورى » مم عليه كتابه اأؤاف فى اخنلاف العلاء المسمى 
« باللإشراف » » وروى عص ركتاب المين للخليل عن ألى العباس بن ولاد » 
وروى عن ألى جمفر النحاس 6 ]2*7 » وعتدما عاد إلى بلده أنكر تقليد 
المااسكيين [ قال ابن الفرضى : « وكان مذهبه فى فقهه مذهبّ النظر والاحة حاج 
ورك التقليد » وكان عالما باختلاف العلماء » وكان عيل إلى رأى داود بن لف 
العبامى و حتتج له » ] » واجتهد فى إذاعة مبدأ دراسة الأصول فى حر بة -- وهو 


(#) ان الفرضى : علماء » رقم ١4٠9‏ ؛ مقرى : نفح س طعة محي الدين , < 5 ء 
س 0:8" . 


11 منفير إن سعيد 


الذى قال به داود - واستطاع رغم ذلك أن بلى قضاء لاردة وطرطوفة0*) 7 
سئحت له فرصة طيبة نبضت بشأنه » وذللك عندما وفدت على بلاط الناصر 
سفارة ببزنطة » فمهد إلى أبنه الحَكّ فى اختيار من يقوم بالرد على السفير 
البيزنطى » « فتقدم الحَسَكم إلى ألى على البندادى ( القالى  )‏ ضيف اللليفة 
وأمير الكلام وبحر اللغة -- أن يقوم » فقام وسمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه 
مد صلى الله عليه وسل ثم انقطم » وبهبت فنا وصل ولا قطم » وونف سا كبا 
مفكراً . نما رأى ذلك منذر بن سعيد قام قائما بدرجة من مرقاة أنى على » 
ووصل انتتاحه بكلام جيب بَبر العقول” جزالة وملا الأسماع جلالةً » ثم ذكر 
المطبة كا سبق . وقال ( ابن سعيد ) بد إبرادها ما صورته : فصلّب الماج 
وغلب على قلبه » وقال : هذا كبير القوم » أو كبش القوم . وخرج والناس 
يتحدثون عن حسن مقامه وثبات جنانه و بلاغة لسانه . وكان الناصر أشدم تسجباً 
منه » وأقبل على ابنه الك ول يكن يثبت معرفته -- فسأله عنه فقال له : 
هذا منذر بن سعيد البلوطى » َال : « والله اقد أحسن ما شاء 2 ولأن أخرنى 
له بم لأرفين من ذ كر » فضع يدك باحَتكُم عليه واستخلصه وذ كرفى بشأنه» 
ا لاصنيعة مذهب عنه » . نم ولأء الصلاة واشطابة فى المسجد الجامع بالزهراء » 
م :نوق محمد بن عيسى القاضى ل قضاء الجباعة بقرطيبة وأقره على الصلاة 
بالزهراء » ال 

[ قال اللقرى فى النفح : « وكان منذر متفئنا فى ضروب الملوم ؛ وغلب عليه 
التفقه بمذهب أبى سلمان داود بن على الأصفهانى المعروف بالظاهرى » فكان 

(#) كناف الأصل » وعند ابن الفرضى : « وول قضاء مدينة ما ردة وما والاها من 
مدن الجوف ء ثم ولى قضاء التغور الفمرقية » . واستبدال ماردة بلاردة من رأى آسين . 

01 + قأمه 1337 .م رآ ,..تسةمتقطسعطهق رومتعمله" ماقم‎ ٠ 


م سيدا الريهة روا الترى »لم لخر دمن 10 ٠‏ والقرى يشير فى 
كلامه إلى نس خطاب منذر ء وقد ذ كره فق قبل ذللك ( نه نفس الليزء عياص 6#" سا خمع#). 


مر لزن "ررم © 

فى قرطبة . أما طرق أهل طليطلة فى تحر ير وثائقهم فنجدها فى الكتاب المسمى 
الوثائق المستعملة » لأبى جمفر أ-مد بن مد بن مغيث الطليطلى امتوق سنة 481/ 
٠‏ ( مخطوط بمكتبة الجمم الثار خى الإإسياتى » مجوعة جايا حوس رثم 48 ) » 
بنها كان الناس فى الزن برة الحضراء وما يصاقسها يتبعون نماذج الوئائق والشروط 
التى أوردها على بن القاسم الصنهاح التو سنة عمههة١١‏ فى « ديواه » . 
ل بن القاسم أول أمه فقمها نامها وموثا ضليماً ثم ولى قضاء بلده . 
وتموعته بين أندينا الأن ؛ مخطوطة فى مكنبة مجاس تشجيم الدراسات ير 

والقيمة النار خية لهذ الجموعات من الوثائق عظيمة » وذلك «تجلى لنا من 
العلومات القيّمة القى استخرجها مها خايان ريبيرا فى دراسته لأجناس الناس 
ولغاتهم فى الأنداس الإسلاى . 

وكان قسم المواريث ناحية من أعقد نواحى التشريم الإسلامى » وذلك 
بسبب اخ لاف حصص الميراث التى تخ ص كلا من الورئة » هذا إلى تقلقل تكوين 
الأسرة » مماكان حمل التقسيم بين ورث ةكثير بن أمرأ عسيراً . وقد عنى الأندلسيون 
بوضع مؤلفات فى الفرائض ( قسم الموار يث ) تقوم على معرفة بأصول الشر يعة 
والحساب . ومن المؤافات فى هذا الباب كتاب ابن ثابت ومخقصر القاضى أبى 
القاسم الخوفى ثم الجعدى » ومن بين مؤلفات الستعسمين التى عثرنا عليها رسالة 
هامة عن «قسم الوار 7 اي تاق مالك » » (وقد نشرها ساشذ 
يريش فى عام و )00 


النسسل الحادى عفر 


الريا ضبيات والنك 


ف ١١‏ - أصول الدراسات الرياضية والفلكية فى الأتدلسه 
ف * ١‏ - مسامة الجريطى » إقليدس الأندلس . 
ف #؟١‏ ب الزرقالى » بنئو هود أصاب سرقسطة . 
ف ١4‏ ب بابر بن أفلح , البطروجى »ء الرقوطى ء القلسادى . 


أصول الدراسات الرياضية والفلكية فى الأنداس / 


ف١ملو-‏ أصول الرراسات الس باصي والةلسكيرٌ فى انون الدى : 








كان تشدد نقهاء الأندلس مانعا كذلك - أول الأمى ‏ من :هوض 
الملوم الرياضية ما فيها الفلك . وكان الثقهاء يتجاوزون عن المساب و يبيحونئ 
الاشنغال به فما يتصل بالءمليات التطبيقية العقدة المتعلقة بقدم الوار وك وأنا 
الفلك فقد قدر له ك! يقول الأستاذ ريبيرا - « أن مخضم .كان سار يا من 
أساليب المنع والتحر بم » الى كانت تصل فى بعض الأحيان إلى الاضطياد الام 
القسوة . وقد عير ت بهذا الم فى الأنداس فترات لم يكن يسم للناس لامها 
بأن يعرفوا منه إلا مالا بد منه [سحديد انجاه قبلات الساجد ؛ وتعيين موافيت 
اليل والنهار على مدار العام لتعرف أوقات الصلوات » والاستيئاق من مواعيد 
الأهلة ؛ فإذا تحاوز الإنسان هذه الطالب من هذا الملل ققد غرر بنفسه . 

« ونتيجة لهذا كان الناس يرمون بالزندقة كل من بجثم السير فى أوعار هذ: 
الطريق » ومع هذا فّدكان جمهور الناس يتجاوزون عن المنجمين والعرافين ومن 
يستخرجون الفأل والمتنبثين والسحرة وصناع الأحجبة والطلامم ٠‏ وأما النلك 
فقد كان محرما مم أنه أقرب إلى المل والمقل 6”'؟ . ولهذا السبب فقد ندر اشتغال 
الناس بالرياضيات فى الأندلس - فيا خلا أفراد متفرقين - حتى زمان 
غبد الرحمن الناصر . 

ثم ظهر أحمد بن نصر المتوى سنة «#/44ه واشتهر أميءه يكتابه عن 
« المساحة الجهولة »2*7 وظهر كذيك مساة بن القاسم بن إبراهي ن عبد الله 
ابنساتم (سيه ماع ١ه‏ س سوم 4< ) من أهل قرطبة » وقد انصرف إلى دراسة 


(#) ابن حزم : رسالة فى فضل الأندلس » مقرىء تفح الطرب » ط محي الدين , - 4 ء 
ص ١14‏ . 


544 مسامة الجمريملى ؛ إقليدس الأندلى 

الفلك والنجوم والكيمياء وعلوم الغوب فنسبه الناس ‏ لهذا - إلى السحر . 
[ وقال فى حمقه ابن الفرضى : « وسمعت من ينسبه إلى الكذب » وسألت ممد 
ابن أحمد بن بحبى القاضى عنه فقال لى : م يكن كذابا ولاكن ( كذا)كان 
شعرف الدقل + وكاق سيئنة ساعن رقا ودر عا 006 , 


ف بس # مسار ا مر يلى » إفلير سى الور لس : 


كان من فتانم سياسة التسامح ورعاية الثقافة التى بدأها الحم المستتصر » 
أن ظهرت المدارس واجتمع المشتغلون بكل عل من العلوم بعضهم إلى بعض . 
وكان الم نفسه من المشغوفين بالدراسة » وكان حيط نفسه بالعلماء . وقد جمع 
فى القصر مكتبة عظيمة زاخرة » واجتهد فى الحصول على كتب علوم الإغريق » 
وأباح لأمل الرياضة والفلك تعاطى فتونهم وتدريسها مجهور الناس . ومن ثم 
ظهرت إلى الوجود فيا بعد مدرسةٌ الرياضى الفلي المشهور «مسامة الجر يعلى »97 
المتوف سنة 4/#94 ٠٠١‏ . ومن بين مأثور كتبه ظ رسالة الاسطرلاب 06 
و« تار عل المده 6 وملخص ازيح البتنى سماه 8 تعديل الكواكب 6" , 
« وعنى بزرتح مد بن موسى اللخوارزى » وصرف تار يمه الفارسى إلى التار ريم العر بى» 
ووضع أوساط اكوا كب فيه لأول نار ريخ الحجرة » وزاد فيه جداول حسنة . على 
أنه اتبعه إلى خطته فيه » ولم ينتبه إلى مواضع الغلط منه » وقد نبهت على ذلك 
فى كتابى المؤلف فى « إصلاح حركات الكوا كب والتمر يف مخطأ الراصدين © . 
وتوفى أبو القاسم مسللة بن أحمد قبيل منبءث الفتنة فى سنة مو" وقد أنحمب 
تلاميذ جلة ولم ينجب عالم بالأندلس مثلهم 6”*؟ . وله ترجمة لكتاب « قية 
الفلك دمعو طمدنمواط »© لبطليموس » وقد نشرت ترحمته اللاتبتية فى بازل 


(#) اين الفرضي : علماء , رقم 34151 . 
69 صاعد الأندلسى : طبقات الأهم , ط السعادة » القاهرة » ص 7 ٠١‏ كِ 


ابن السمح 5ك 


( سويسرا ) سنة 1١685‏ غء بعنوان : 
تأر أ معنطهه رمتانر «ستتادعاع0 1نال25]0 انابأ عقرعورام5 

أى « سرعة أ الاك الدناك وحوتا وطنيط ا زحركتياة 0 
000 ب الملرء يسمى «غاية الحسكيم وأحق ال 
بالقديم 6) ويعرف فى الترمات الارسيانية 0 2 يكار بش تن 

ومن تلاميذه الذكور بن ابن السمح» أبو القا رك م« 
(حدمم ١ه‏ - هنغ/؛"١٠)‏ من أهل 0 نابئة ذا عبقر بة رياضية 
أصيلة » أخذ عن مؤلفاته «مَلكنا العالم » ( ألفونو الماشر ) . [ «كان 
نا 1 العدد والحندسة » متقدما فى عم هيئة الأفلاك وحركات النجوم . وكانت 
له مع ذلك عنابة بالطب » وله تواليف حسنة ء منها : « للدخل إلى الحندسة » فى 
تفسي ركتاب إقليدس » ومنها كتاب « ثمار المدد » المعروف « بالمعاملات » » 
ومنها كتاب « طبيعة العدد » تقَهَى فيه أجرَاء من انعلط المستقم وللوضن واأفحق:ة 
ومنها كتاباه فى الآلة المسماة بالإسطرلاب » أحدها فى التعر يف بصورة صنستها وهو 
مسرتب على «قالتين » والآخر فى العمل ا والنعريف يوا مع مارها اوعو ملي 
على مائة وثلاثين بابا . ومنها زيجه الذى ألفه على أحد مداهب الهند الممروف 
«بالستد هند» » وه وكتاب كير مقسم على حزئين أحدها فى الجداول والأخرى 
رسائل الجداول . وأخبرى عنه تاميذه أبو سروان سامان بن مد بن عيسى التَائى 
للهددس أنه توفى عديئة غرناطة ء قاعدة الأمير سوس بن ما كسن بن مناد 
الصنهاجى » ليلة الثلاثاء لاثنتى عشرة ليلة بقيتارجب سنة ست وعششر ين وأربواثة 


: هَ تمسية 0 
وهو ابن ست وهسين سنة ثمسية ( 59 مابوهم١٠١‏ ) 6] 7 لكا 


“ا 


2# بكتريرش * جخرياف لبقراطيش وهو أبقراط : 
.2 وآ ,تلا 0 ان كرك 


(#) ساعد : طبقات الأمم » ط السعادة ء الماهرة » سن 3٠١8 -- ١١‏ . 
130-11 ,م (1985 روتتوط) سقدرتا آذ أماقطة1” طوأ)1 ,عمغطعوات 1 
(مع؟؟) 


ع أحد بن الصفار - الزرقالى 


ومنهم أحهد ى الكنار » أو التا أجد بن عبد الله بن 0 (عمهة ا 
٠4‏ ) [ « وكان أيضا متحققا بس المدد والهندسة والنجوم ؛ وقعد فى قرطية لنعاء 
ذلك . وله ز ريج مختصر على مذهب «السند هند» » وكتاب فى العمل بالإسطرلاب» 
موجز حسن العبارة قر يب الأخذ . وخرج م نقرطبة بعد أن مغى حينمن النتنة » 
واستقر بمدينة دانية » قاعدة الأمير بجاهد العامرى من ساحل البحر الأندلسى 
الشرق ؛ وتوفى بها رحمه الله . وقد أنجب من أهل قرطبة تلاميذ ججة سيأنى ذ كرهم 
بعد إن شاء اله تعالى . وكان له أخ يسمى عمدا » مشهور بعمل الإسطرلاب » 
يكن بالأندلس قبل أجمل صما لما منه م ]2*0 , 

وقد اضطهد المنصور الفلسقة وأماءها « حبيا إلى عوام ال 
ول يستثن من فروعها إلا الحساب والطب . وقد هاجر من الأندلس - لهذا 
السبب -- نفر من أهل الرياضة » منهم عبد الرحمن بن إسماعيل بن ز يد المعروف 
بالإقليدسى » وكان مبندسا ذا شمهرة . [ وقد قال عنه صاعد : « كان متقدما فى 
ع الهندسة » معتنيا بصناعة المنطق » وله تأليف مشهور فى اختصار الكتب 
الفانية المنطقية . أخبرنى عنه ابن أخته أنو العباس أسمد بن أبى حاتم بن 
عبد . . . بن همسئمة بن ذ كوان أنه رحل إلى امشرق فى أيام الماجب امنصور بن 
أبى عاص » وتوفىهناك . أبوه إسماعيل بن ز بد أحد وجوه قرطبة المتقدمين فى الشعر 
والعربية » وولى أحكام السوق بها فى أيام الخليفة الحسك , ره الله » ]217 . 


ف مم3 ابر قالى » يلوهور أصعات سر قسط: : 
ثملت الأندلس خلال عصر الطوائف - أى خلال القرن الحادى عشر 


(©) صاعد : طبقات الأمم ,ص م١٠‏ ل 9 . وقد أورد المؤاف بشم فقرات من 
كلام صاعد فأتيت به على أواليه . 

(#) صاعد : طبقات الأمم » س 35١‏ 

(1) ماعد : طبقات ء س ٠١5‏ . والفراغ الوارد فى النس موجود فى الأصل + وقد 
راجعته على ترجة ريجيس بلاشير للتأ كد . 


الؤرقالى اه 


الميلادى ( اتقامس المحرى ) حارو لسامعح على عظم م قال صاعد : 
دل تزل ارغية رتفم من حين فى طالب العم القدم شيئا فشيئاء وتواعد الطوائف 
أستمصر قايلا قليلا » إلى وقنناهذا . فالمال- محمدالله أفضلمما كانت بالأنداس 
فى إناحة تلاك العلوم والإعراض عن حجير طلبها » إلى أن زهد اللوك فى هذه 
العلوم وغيرها » ]20 . وقد ظير فى يدان الفللك ابن برغوث » خمد بن عمر بن 
عل ) ٠١0/4‏ ( الذى رع على لبه طائفة زاهيرة من الر ياضيين ُ وظهر 
فى طليطلة فما بين سنتى 1١51/4867‏ و ٠١٠/478‏ أبو إبراهم بن بحى النقاش 
الرفالى القرطى”""2 » ويقول فى حقه سانشذ بيريذ : « إنه يعتبر أعفلم أمل 
الفلك من العرب » وهو من طبقة أ كابر علماء هذا القن فى المصور القدعة » 
بسبب طول ممارسته له واستقامة منبحه فما يبديه من «لاحظات استخرجها من 
يجار به المباشرة 6 . وقد وضع جداول فلكية » وركب اسطرلاي ؛ واخترع 
أجهزة دقيقة « كالزرقالية » و 2 الصفيحة » ) وتسمى فى الغرب 253168 3 
وابتكر فى الفلك نظريات جديدة هامة عن الكوا كب السيارة2© والمركات 
الدائرية للنجوم . ولكن معاصر به من الملماء تعصبوا عليه يسبب ما جبلوا عليه 
من تعصب فى مسائل الملم » وأنوا أن يقبلوا منه ما قاله معارطة لا ذ كره بطليموس 


(*) صاعد : طبقات الأمم » ص 4 ٠١‏ . وقد أضفت هذه الفقرة لأن التهيد لما بعدعا 
يقتذى ذلك . 

() فى الأسل : 

قدز؟ قهالعرادء كدا عل مأمع أتسأالامدس 1ه وللتاداءء ملقادما 

وقد ضاع الأصل العرنى لالكتاب » ولا توجد إلا ترججة عيرية له . ولكن ملياس 
لكر وسا وجد قطما منه فى بعش المكتت العربية » وقد أوردت بان ذلك فى المادة الخاصة 
بالزرقالى في التعليقات . وفى إحدى هذه القطم يقول الزرةالى : « ... اعل أنه لما كان 
الفللك أرفم المحسوسات شأناً وأوسعها مكانا , وأعظيها على الحوادث ساطانا » ضار مى الحق 
الواحب أنيبادر إلى البحث ع نأصول الكوا كبالسيارة ... » ء ولهذا ترجت 5هزة؟ 6وااعاو» 
هنا بالكواكب الليارة . 


(1943-1950 ,مل هسهة210-0لمة8) اعتاوقعة عنطهد وملألساوء ,ددمت ]لالدلا كقاائلة : أن 
,480 .م 


16 الزرقالى 
فى المجسطى ( الكتاب الجليل ) . ولكن ألفونسو العاشر وعلماءء فى الفلك 
استعملوا مؤلمات إزراقيل » ومن أمثلة ذلك « كتاب الأفق » أو « كتاب أهق 
الدنيا 2206 و« رسالة فى العمل بالصفيحة 6 و « طريقة عمل اسطرلاب ارصد 
الكوا كب السبعة وأفلاكيا م9" , 

[وإليك تموذجا من كتابة الزرقالى » وهو فانحة رسالته فى العمل بالصفيحة : 

« . . . أما بعد د الله الذى لا مخاط عملوماته » ولا “بدرك كنه ذاته » 
فإنى رأيت الناس » ف القدم والحديث » قد أعدوا لات علمية ممرفة الأوقات » 
واختلاف الليل والنهار» فى الطول والقصر » على كل أفق من الأفاق » وساير 
مايتصل بهذا : منها ظلية ومنها شعاعية . والظلية على ضروب : منها ما مى 
موضوعة للظل المبسوط »كالرخامات ال طحة التى لأ تمر سطوحها بسمت الرأس» 
ومنها أسطوانية أو مخروطة كينها مل على وضعها . والشعاءية ما كان فبها أو فى 
أحد عضايدها ثقبان ؛ يدخل علمهما الشعاع أو “ينظر بهما إلى جرم السكوكب . 
فنها أرباع الدوائرء ومنها الكرة » ومنها الاسطرلاب » ومنها الحلقة والحاق » 
ومنها المضايد ؛ وهذه هى الآلة التى استعملت فى القياسات أ كثر من غيرها . 
فأما لات الظلال فهى ناقصة جداً » لأ نكل واحد منها إنما ينتفم به بالنهار 
فقط . وأما الخلقة والعضايد وأرباع الدوائر فأ كثر ماعى مستعملة فى معرقة 
الارتفاع والظل » وأما الحلق فقلّ ماتستعمل إلا فى معرفة مواضم الكوا كب 
من البروج فى الطول والعرض » وشى صعية جداً . وأما السكرة فعى نافمة فى 
لوقت على تعيير وضم فلك البروج على الأفاق » وأحوال الطالم والغارب » 

() العنوان الكامل لهذا الكتاب فى ترجته الإسبانية القدعة هو : 

0111153 قللاتدها! 15 عل © ررمجاعه [أعل منرطز[ اتآ 

وقد ضاع أصله العربى » وأئيت ملياس ثالييكروسا أن الأصل العربى لعلى بن خلف لالازرقالى . 


1 .م مأك ,ره برققميىع ألولا ققلائقة : أن 
وانظر مادة الزرقالى فى تعليقاننا . 


الزرقالى 1 
وتوسط الدماء » وأعظٍ قسى السكوا كب التى فوق الأرض وأصغرها » وكذلك 
أجاء البروج . وأما الاسطرلاب فهو من أحسن الآلات المستء-لة ؛ والأعمال به 
سهلة [ على ]١‏ لجلة » إلا أنه[ ١‏ ] بجيع العروض . وقد جعل فيه عروض 
السبعة الأاي ؛ فإذا كان العرض الأذى يعمل عليه بين إتليمين من السبعة » 
ذ كر فيه وجه ااعمل لذلك العرض من أجل التفاضل ٠‏ وليس ذلك بصحيح » 
بل قد يازم فيه فى بض المدابر و الأقالي تفاوت كثير وتبعد عن الصواب » ولو عمل 
توجه يقرب أن مخرج به لطال العمل وفات وقت الحاجة إليه . ذلما كان ذلك 
علها وصقت رايت أن أردم صفيحة واحدة رسوهها مشتركة » لعرعة جميم 
تلك الءروض فى كل أفق » لكى إذا عدم واعتاص إخراج شىء من تلك 
المطلومات ٠‏ عل ذلك الءتللوب بهذه الصفيحة وكان ما يمخرج بها إلى الفعل يح . 
وءن أجل أن رسومما دعدة لاءءل فى أى عرض اتفق » صار من الاسطرلاب أن 
لا نوصل إلى عل ماهى معدة له إلا بعد عل مارتب قبله فيها » إما منها وإما من 
غيرها . ولذلك قل ما مخرج منها مطلوبات كثيرة معأ بعمل واحد » كا هو ذلك 
ف الاسطرلاب - على أن 1[ كثر وجوه الأعمال بها سسهلة » ورعا كان بعضها فى 
العمل أمعول من غيرها من الآلات » وهى مع ذلك معدة لوجدان المركات 
السماوبة السريعة والبطيئة » والأحوال العارضة » بإضافة بعض مواضع الأرض 
إلى السماء و إلى حركتها . ونحن نرى أنها قد اسوفت جميع ما محتاج إليه من 
الأعداد امرسومة والموضوعة » وهى على ضر بين :كاملة حغيلة التخطيط والرسوم » 
وعنصرة . والكلام فى هذه الرسالة على الختصرة » وثى تشنمل من أبواب العمل 
مها على ما لا بد منه » على ما يأنى ذ كره إن شاء الله تعالى ] (* , 

وظهر فى بلاط بنى هود فى سرقسطة أبوءثمان سعيد بن ممد بن المَذونش» 
وقد حظلى عند يحى الأمون أميرها يمكان فلي . وكان ابن البغونش فياسوقا 








(©) علة الأندلس ء سنة 1988#, مجلد 1ع عدد 1١‏ مس .١54 2 ١5#‏ 


غ16 بنو هود ومشاركتهم فى الملوم 

رياضيا » وكان تلميذاً لمسامة الجر يطى وابن جاحل » وقد انصرف إلى دراسة 
الطب فى أخريات أيامه ؛ [ وقد قال عنه صاعد الأهدلسى : « وقدكان بعد هؤلاء 
إلى وتتنا هذا جماعة من أشهرم أبوعئان سعيد بن د بن البغونش » وكان من 
أهل طليطلة ثم رحل إلى قرطبة لطلب العلل بها ؛ تأخذ عن ن مسلمة بن أحمد عم 
العدد والهندسة » وعن حمد بن عبدون الحَبَلى وسايان بن حل وابن الشتاعة 
ونظرائهم عل الطب » م انصرف إلى طليطلة واتصل بأميرها الظافر إسماعيل بن 
عبد الر-من بن إسماعيل بن عامس بن مطرف بن ذى النون وحظلى عنده » وكان 
أحد مديرى دولته . ولقيته فمبا بعد ذلاك صدر دولة الأمون ذى المحد بن حى 
ابن الظافر بن إمماعيل بن ذى النوت » وقد ثرك قراءة العم وأقبل على قراءة 
القرآن ولزوم داره والانقباض عن الناس » فلقيت منه رجلا عاقلا جميل الذ كر 
وللذهب حسن السيرة نظيف الثياب ذا كتب جليلة فى أنواع الفلسفة وضروب 
المكة . وتبينت:منه أنه قد قرأ المندسة وفهمها » وللنطق وضبّط كثيراً منه » 
ثم أعرض عن ذلك وتشاغل يكتب جالينوس وجمّمها وتناوطًا بمتصحيحه ومعاناته » 
لخصل [ ل ] بتناك المناية فهم كثير منها . ولم يكن له در بة فى علاج امرض ولا 
طبيمة نافذة فى فهم الأمراض . وتوفى عند صلاة الصبح بوم الثلاثاء من أول بوم 
رجب سئة 444 ( 57 أ كتوبر ٠١55‏ ) وكآن إذ توفى سئّه هس وسبعين 
ا 02 ١‏ 

ركان المقتدر بالله بن هود ( ٠١1/407 - ٠١47/48‏ ) وأبنه بوسف 
المؤتمن ( 47 / لم١ ٠١5/43١‏ ) أميرا سرقسطة من أ كير الممنيين بالعلوم 
المشاركين ذمها . نأما أولها ‏ القتدر ‏ فقد تعاطى الفلسفة والرياضيات والفلاك» 
وألف الثانى ‏ المؤتمن - « كتاب الاستكال » فى الفلك . وقد درسه موسى 
ابن ميمون ووضم له شرح وقال إنه جدير بأن يدرس بنفس العناية التى تدرس 


(#) صاعد : طيقات الأمم » س 1717 --8؟١‏ - وقد نقل هذه الفثرة ابن أ ىأصيبعة . 


الكرماق مع 
بها كمابات إقليدس وكتاب الجسطى لبطايموس"* . 
وقد أسهوم السكرماتى » أبوالحكم عمرو بن عبد الرحمن بن أحمد بن على 
(دهغ/ ه١١‏ ) بنصيب كبير فى ذلك الإزهار الأدلى العلهى 'الذى اشتهر به 
بلاط بنى هود فى سرقسطة . وكان الكرمانى تاديذاً لمامة الحريطى » وكان 
من العاملين على نشر رسائل إخوان الصفاء فى الأندلس 6[ وقال عنه صاعد : 
« ... من أهل قرطبة . أحد الراسخين فى عل العدد والهندسة . أخبرني عنه تلميذه 
الحسين بن أحهد بن الحسين بن تج" المهندس المدجم أنه ما لتى أحداً يجار به فى عل 
المندسة » ولا يشق غباره فى فك غامضها وتبيدن مشكلها واستيفاء أجزائها . ورحل 
إلى ديار المشرق وانتهى منها إلى حران مرى بلاد الجزيرة » وعنى هناك بعل 
المندسة والطب ثم رجع إلى بلاد الأندلس » واستوطن مدينة سرقسطة من 
ثغرها » ولب معه الرسائل المعروفة برسائل إخوان الصفاء » لا نعل أحدا أدخلها 
الأندلس قبله » وله عنابة بالطب وجكبات فاضلة فيه » ونفوذ مشهور فى السكى 
والقطم والشق والبط(©© وغير ذلك من أعمال الصتاعة الطبية . ول يكن بصيراً 
بعل النجوم التعليعى 0 ولا بصناعة المنعلق . أخيرنى عنه بذلاك أبو اانضل 
حَمْداى بن بوسف بن حسداى الإسرائيل » وكان خبيراً به . ويحله من العلوم 
النظر بة امحل الذى لا حارى فيه بالأندلس » وتو أبو الك رمه الله بسرقسطة 
سنة 448 ( ٠١95‏ ) وهو قد بلغ دين دائة أو جاوزها بقلزل 39970 : 


ف ١١4‏ مار بن أثاى , الرطر و عى ؛ الرقولى » الفلصارى : 


وظهر فى الأندلس من الرياضيين والفلكيين فى القرن الثانى عشر اميلادى 





(#) المراد هنا البتر والاستئسال ء وقد ترجها بلاشير ه8]15ا0ة . 
(8) رجحم بلاشير هذا الاسطلاح عناوتتدصسع طتهم عتسمممعادة'! ٠‏ 
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165 ابر بن أفلح -- البطروجى 
ابن مسعود ( 1١85/4‏ ) من أهل إشبيلية وكان فلكي وله رسالة فى حساب 
اللثلثات . وظير كذلك ابن سهل الضر بر » من أهل غرناطة وكان رياضيا ناما 
وله إلى ذلك عنابة بالكيمياء واختصاص فى اليل ( ٠١5/424‏ - ٠ه‏ 
هل ) وكان الكثيرون من نصارى طليطلة و يهودها يفدون عليه فى « بياسة » 


ليأخذوا عنه الرياضة”"" . 


وفى نفس العصر (القرن الثانى عشر الميلادى) ظهر جابر بن أفلح الوشبي 1" 
شتهر أعسرهء و ينسب الناس إليه اخقراع عل الجبر ( بسبب تشابه اسمه وامم هذا 
0 )» وكان متحقها بكتب منلاوس وثيودُوسيُوس وأو توليكوس وأريتان س 
وان وهار 5 وغيرمم . وقد أراد أن يتحقق من علامات تغير 
الفصول ومنازل الشمس » فقام بتجارب ودراسات خرج منها بملاحظات وآراء 
شخصية أثبتها فى مؤلفيه « كتاب الفلك 6 وكتاب فى عل النجوم يسمى « كتاب 
الميئة © أو « إصلاح المجسعلى » » وقد ترجه جيراردو الكر يمونى ( وبوجد 
مخطوطه يمكتبة الوسكريال ) . ووضم قبل ذلك رسالة فى « حساب المثلثات » 
عرض فيها صيغه بطريقة مبتكرة””" , 
ومن علباء الأندلس الفذين كان ل أثر عظلم فى الفكر الثر لى أبو إسحاق 
نور الدين البطروجى 17" الذى يسمى فى الغرب بالتامر نع ةماعماق » وكان 
من أهل النصف الثاى من القرن الثانى مشر اليلادى » وقد ابتدع نظر بة جديدة 
فى حركات النجوم ترججها إلى العبرية موسئ بن طَيتّبون فى عام 189/وه؟١‏ » 
م نقلها إلى اللاتينية قالينيموس بن داود سنة مسيو )هه ١‏ 5 وطبع فى البندقية بعد 
ذلك بسنتين . وقد ذهب منندذ إى يلابو إلى أن أجل خدماته لمم أنه قسن 
نظرية بطليموس عن العالم من أساسها » وعارضه فى أَحَصْ آرائه كقوله بالحركة 
البيضاوية الكوا كب ودورانها حول الشمس وحركات الأفلاك المتقابلة””"" . 


ابن اليناء -- الرقوطى -- القلصادى 2 


ويعد حبى بن إسماعيل البيامى ( من أهل الفرن الثاني عشر اليلادى ) من أعهر 
صناع الآلات الجنرافية وكان طبيباً لصلاح الدين”"". 

ونذ ك عن كلهراق الأندلس خلال القرن الثالك عشر لليلادى - أى فى 
عصر تقلص سلطان الإسلام من الجن برة تقلصا سريعا - ابن البّناء الغرناطى » 
3 العباس أحمد بن مهد بن عثمان ال . وقد ولد فى 17 عام وم 
وكان فيلسوفا لتويا صوفيا رياضيا » وله فى الحساب والجير الرسالة المسماة 
« بالتلخيص فى أعمال المساب »ء وهو معتمد الطلاب فى مدرسة جاع فاس 
فى هذين الملدين منذ ألّفَ إلى بومنا هذا" . 

عق النامبين فى الرياضيات والمساب من أهل القرن الثالث عشر الميلادى 
أبو بكر تمد بن أحد الفط من أهل رتوطة ( من أعمال مرسية )» وقد رأس 
أول مدرسة إسلامية أنئأها ألفونو العاشرفى مرسية ( سنة 59ة/5"؟١‏ ) » 
وتوافد على تلك المدرسة طلاب السامين والنصارى والمرود ليدرسوا على يديه . ثم 
رحل إلى غرناطة ودخلفى خدمة سلطائها تمد بن بوسف بن الأحجر» فأ نأ دمدرسة 
تولى تدريس الرياضيات وغيرها من العلوم فبها حتى وفاته سنة ا 

ومنهم كذلك ان لاط السرقسطى ( من أهل القرن الثالث عشر) 
وكان من أجل من ظهر فى اقلم أرغون من الرياضيين والفلكيين ؟ وابن أي 
شاكر ( من أهل القرن الثالك عشر) وكان مهندسا فلسكيا هاجر إلى الشام وأقام 
فيه ركان كذلك من أكثر الناس اهتاما بملوم اليونان ؟ وابن الركان الأوسى 
( سنة 14/ه1؟١)‏ وقد ولد فى مرسية وسكن غرناطة وأدرك شهرة عظيمة 
إذلم يكن له ضريب فى الرياضميات ؛ وتمد بن سودة » وأصل ببته من الرية وكان 
رياضيا جليله”؟" . بل ظهر فى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى القاصّادى » 
أبو الحسن على جمد بن تمد بن على القرشى» من أهل بسّعلة» وقد درس فى عرناطة 
ثم رحل فى طلب الع إلى تلمسان وتونس ورحل إلى للشرق ثم عاد إلى الأنداس 


وأقام فى غئناطة ولم يبرحها إلا قبيل سقوطهاء فضى يتنقل فى بلاد الغرب حتى 
توفى فى بجاية فى منتصف ذى الحجة سنة 461/ دسميركم4 ١‏ . وهو آخر العظياء 
من رياضى السلمين الأندلسيين» ولا زالت كتبه تتدارس إلى اليوم فى جامعة 
فاس وأضها « كشف الجلباب عن عل لناب 6و« ككف الأمرار جد 
أوالأستار ‏ عن عل وضع عرو الخبار © وغبرع 60 

و يصل إلينا من أخبار أعلام الرياضة الأندلسيين الذين ظهروا فى القرن 
السادس عشر اليلادى إلا ما يتصل بإراهي بن مد الغربى ( 'وفى فيا بين سنتى 
هده وم١ 1581/1٠١٠‏ و١٠11‏ ) وله رسالة فى الفلك وأخرى فى الكسوف 
والفسوف ( لا زالت مخطوطة يمكتبة لايدن ) . 

أما الور يسكيون فل يمارسوا من الرياضيات إلا ما يستعمل فى قسم للوارريث » 
كا تدل على ذلك بضع مخطوطات نشرها سانشيذ بيريذ» وإعا كانت عدايتهم 
عليمة بالطلاسم والبائم والصيغ ذات الفمل السحرى ؛ وقد بق الكثير مما ألفوه 
فى هذه الأبواب فى مس كير (8) 9 , 





(#) انظر : 
8ق سانسساة 5هط عماصة عماعوععة]! عل سواعتايوط معط بعاعهق5 ةق عقومل 
(1914 ,لأملمقة) أسوع ام مئ1نم 61ل 


الفسل الثالى عفر 
الطب والنيات 


ف ه ١‏ ب أوائل الأطباء . 

ف ١1‏ كتاب دنوسةقوريديس فى الأندلس . 
ف 0و١‏ د أبو القاسم الزهراوى . ابن وافد . 

ف ١١‏ - ابن رشد . بنو زهر . ابن العوام . 
ف وم١‏ - أو مغر أحد بن مد بن السيد الفافق . 
ف ١4.١‏ - ابن البيطار . 


أوائل الأطباء 25١‏ 


قفقمما ع أوائل اروطياء . 


أزعس عل الطب إزهاراً عظياً بين مسلى الأنداس . ويحدثنا الؤرخون أن 
بونس بن أحمد الحرانى”"؟ وفد على الأندلى مر الشرق فى إمارة عمد بن 
عبد الرحمن ( 0007م -- 90708 هم ) واستقر هناك ؛ وأن عمر بن حفص 
ان برتق درس فى القيروان على ابن الجزار ‏ أبى جسفر أحمد بن إبراعيم بن أبى 
.خالد القيروانى”؟ - ( فى النصف الأول من القرن الماشر الميلادى ) » وأخذ 
عنه كتاب « زاد المسافر » ( فى علاج الأسراض ) » وه وكتابه الرئيسى » وهو 
الذى أدخله إلى الأندلس” . ومن أطباء الأندلس الذي رحلوا إلى الشرق مد 
ابن عدون ,اببلى » [ « رحل إلى الشرق سنة 6/840 » ودخل البصرة 
ومصر ودبر مارستانيهما » وتهر فى الطب وبل فيه وأحم 'كثيراً من أصوله . 
وعانى صناعة المنطق عناية سبيحة . وكان شيخه فيها أبا سلمان حمد بن طاهى بن 
بهرام السجستانى البغدادى » ثم رجع إلى الأندلس ستة 01/51 لخدم المستفصر 
الله والؤيد بلله فى الطب . وكان - قبل أن يتطبب - مؤدبا فى الحساب 
والهندسة » وله فى التكسي ركتاب حسن 721706 . ومنهم كذلك الكرمانى » 
أبو الحم عمرو بن عبد الرحمن بن أ-مد بن على : 

ومن النباتيين الذبن نذ كرمم السكتب حمدين بن أبان”” » [ « وكان فى أيام 
الأمير جمد بن عبد الرحمن ؛ وكان طبيباً حاذقاً يجبا » وكان صهر بنى خالد » وله 
بقرطبة أصول وكاسب . وكان لا يركب الدواب إلا من نتاجه » ولا يأ كل 


(#) ابن ألى أسييعة : طيقات الأطباء , ج؟ ياس #9 . 

9ع ها م ,2 ّ , ه امح"؟ وص #*41. 
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ع كتاب دنوسةوريديس ف الأندلس 
إلامن زرعه » ولا يابس إلا من كتان ضيعنه » ولا إستخدم إلا نلاده من 
أن عن 00 يوان الطبدث التعيرائ 1/0 0 
هم )؛[ « ركان فى أيام الأمير عمد » وله اللعوق المنسوب إلى جواد » وله 
« دواء الراهب 6 والشرابات والسفوفات النسوبة إليه و إلى حمدين و بنى حمدين » 
كلها شسعارية » ]9© 40 ؛ وخالد بن يزيد بن رومان النصرانى » [ «كان 
بارعا فى الطب ناهضنا فى زمانه فيه . وكان بقرطبة » وسكنه عند 2 بيعة سبت 
أجاخ » . وكانت داره المعروفة بدار ان الشُطّجيرى الشاعن » وك بالطي 
مبلقاً جليلا من الأموال والعقارء وكان صائماً بيده » عالما بالأدوية الشجارية . 
وظورت منه فى اليلد منافم 5 إليه نسطاس بين جر يي الطبيب الصمرى 
رسالة فى البول . وأعقب خالد ابنأ سماء يزيد » ولم يبرع فى الطب براعة 
أبيه » ] 9617" . وكان سعيد بن عبد ر به ابن أخى أحمد بن حمد بن عبد ر به 
صاحب « العقد  »‏ طيببا ذا شهرة » قال عنه صاعد : «كان طبيباً نبيلا 
وشاعراً محسناً . وله فى الطب رجز جليل تو على جملة حسنة منه » دل به على 
تكله فى المر وتحتقه عذاهب القدماء . كان له مم ذلك بصر حركات 
التكواكب ومهاب الرياح وتغيير الأهوية ... » ]9091 , 
ف 1 كاي ونوسةور ير بسى فى الور لس : 
فى سنة لمع/م4ه - كه أرسل إمبراطور بيزنطة قسطنطين السابع 
- للعروف برورفيروجينيت ؛ أى لابس الأرجوان”؟ - سفارة إلى عبد الرحمن 
الناصر . وكان من بين ما حمله الرسل من الهدايا نسخة مكتو بة بالإعريقية من 
(#) ان أنى أسيمة : طرقات الأطاء » ج ؟ ٠س‏ 45 . 
6 « ا ما« : «اهم عمسا ءس١4.‏ 


0( ابن ألى أصيمة : طبقات الأطباء . + ؟ وس 4١‏ 5 
(0) صاعد : طبقات الأعم ‏ سن 4-95١‏ 1(58. 


كتاب دبوسةوريدرس ف الأندلس 1 


كتاب دبوسقور يديس ف الطب « مصور الحشائش بانسو ير الروى العجيب » 
وكان الكناب مكتويا بالإبغريق الذى هو اليونائى »#0 . ولا لم يكن فى 
قرطبة من يعرف الإغريقية » فقد سأل الناصرٌ الإمبراطور فى أن يبعث إليه 
واحداً من العارفين بها و باللانينية » فأرسل إليه عام ٠#4/١هة‏ الراهب نيقولا 
لكى يقوم بتحديد أواع النبات التى ذ كرها ديوسقور يديس -- لا بترجمة 
الكناب - فنشط فى إنجاز ذلك العمل ععاونة حسداى بن شيروط0» الذائع 
الصيت » وحمد النباتى » ورجل يسمى التْباسى » وأبى عمان الخرّاز اللقب 
باليايسّة » ومحد بن سعيد » وعبد الرحمن بن إسحاق بن لينم ؛ وأبى عبد الله 
الصقلى » وكان عارفًا باليونانية يتحدث بهاء وكان له إلمام بتركيب المقافير”"؟ . 
ويبدو أن أهل الأندلى فى ذلك المين لم يكونوا يعرفون الترجمة العر بية لكتاب 
ديوسقور يديس - التى صنمها اصطفن بن باسيل على أيام الخليفة العبانى 
لمتوكل - أو الترجمة الأخرى التى قام بها حسّان النائلى أستاذ ابن سينا سنة 
بم م3 , 

وكان لظهور أهل الأندلس على كتاب ديوسقور يديس أثر حاسم فى مجرى 
دراسات الطب والنبات فى ذلك الباد » [ ومن دلائل هذا أن عبد الرحمن بن 
إسحاق بن الهيثم ‏ وكان طبييا للمنصور بن أبى عامي ‏ ألف كتابا مختصرً 
سماه د كتاب السكال والمّام فى الأدوية المسهلة واللقيئة » » وكتاب « الا كتفاء 
الدواءعن خواض الأعيايج 50 

وقد ابقكر سعيد بن عبد ريه ابن أخى صاحب « العقد 4 » ومولى هشام 
الؤيد ‏ طريقة جديدة فى علاج الجيات » [ قال عنها ابن أبى أصيبعة : «كان 
مذهبه فى مداواة الجيات أن يخلط بالمبردات شيا من [ ]0 : وله فى 

(©) ان أبى أسيبسة : طبقات الأطاء , ج 7 ىس 45 . 


(:) « « د : .2 . . عياص .1١‏ 


(1) بياس بالأصل . 


2 كتاب ديوسقوريديس ف الأندلس 
ذلك مذهب جميل » ولم مخدم بالطب سلطانا . ذ كر سلمان بن أبوب الفقيه أنه 
اعتل تحمى طاولنه » ععالجه ابن عبد ر به حبوب مدورة أوصاه أن يتناول كل بوم 
منها واحدة ء فلما فل بر © ]050 017 س بن 
أجد المرانى”""2 الآنف الذكر س من الظاهرين فى الصناعة الطبيسة » امناز 
أولها بالميرة فى تحضير الأدو بة واشتهر أمس الثانى بالسكسالة » وثيظن أنه هو الذى 
عل أ القاسم لزع اوى طريقة استتخراج ماء المين ( السكتارا كتا ) بواسطة إبرة . 
[ وقد قال فى حتهما أبو القاسم صاعد بن أسمد الأنداسى  :‏ رحلا إلى الشرق فى 
دولة الناصر » وأقاما هناك عشرة أعوام . ودخلا بغداد » وفرآ فيها على ابت بن 
سنان بن ثابت ان قرة الصالى"' كتب جالينوس 0 . وخدما ان وصيف فى 
مل علل المين . وانصرظا إلى الأندلس فى دولة للستنصر لله » وذلك فى سنة 
1ه فأطقهما مخدمته فى الطب ء واس:تخلصهما لنفسه من سائر أطباء وقته . 


. وكان أحمد وعمر س ابنا نوا 


الؤيد بان خطة الشرط وخطة السوق . وكان بداوى المين مداواة نفيسة » وله ى 
ذلك فى قرطبة آثار مجيبة2*”6. وأضاف ان أبى أصيبعة أن امستنصر « أسكنمءا 
مدينة الزهراء واستتخلصهما لنفسه دون غيرها م نكان فى ذلك الوقت من الأطباء . 
ومات مر وبق أجد اها 2( وأسكته المستنمس ف هسه عدينة الزهراء 5 
وكان لطيف الل عفدهء أمينا» يطلمه على العيال والسكراتم . وكان عاقلا 
عالما بما شاهد علاجه ورآه عيانا بالمششرق . ونَوجّه عند المستنصر » وكان ينع له 
الجوارشنات المادة المحيبة » لأن المستنص ركان نهما فى الأ كل » فسكانت 
حدث له غمة لذلاك . وأفاد ماللا عفلما 6 وكان ألكن اللسان رذدىء اعخط لا ثم 
غراء حروف كتابه . وكان بغرا بالأدوبة وصائما للأشر ب والممحونات ومعالا 





2١‏ ان ألى أصييعة : طيقات الأطياء مح ؟ وعص15!. 
(::) ماعد : طبقات الأمم سس 3١4‏ , 


أو القاسم الزهراوى هك 

لماوقف عليه . وذ كر ان حلجل أنه رأى له اثنى عشر صبيا صقالبة طباخين 
للاأشر بة صناعين للمعجونات بين ,ديه . وكان قد استأذن أمير الؤمنين المستنصر 
أن يعطى منها من احقاج من المسا كين والمرضى » فأباح له ذلك . وكان يداوى 
المين مداواة نفسة » وله بقرطبة ؟ثارفى ذلك . وكان بوامى بعلمه الارَ والصديق 
والمسكين والضمميف . وولاه هشام المؤيد خطة الشرطة وخطة السوق »؛ ومات 
حمى ال بيع وعلة اللإسهال » وخلف ما قيءته أز يد من مائة ألف دينار » ]057680 

وأعضل نباى ظهر فى عصر الخلافة هوأ بو داود سلمان بن حسان بن جلجل ”؟! 
وكان طبيبا لهشام المؤيد . وقد وضع مؤلفا حسنا « فسسر [ فيه ] أسماء الأدوية 
المفردة من كتاب دبورسقور يديس المين زر بى7 وأفصح عن مكنونها وأوضح 
مستغلق مضهمونها 6< 7 » وله كذقك مؤلف عن الترياق نبه فيه على أغاليط بعض 
الأطباء . وألف تار يخا للأطباء فى خلافة هشام المؤيد : ما يدل على أن امل كان 
قد باغ درجة عظيمة من التقدم فى الأندلس خلال القرن العاشر اليلادى ( الرايع 
المجرى )2*0 . واعريب بن سعد القرطبى كتاب يسمى « خلق الجنين وتدبير 
الحبالى والمولود © ( مخطوط يمكتبة الإسكر يال ) وهو حث طيب يتناول كل 
ما يتصل بالطفل . وجدير بنا أن نذكر كذلك التقويم الذى وضعه » وهو المسمى 
ب التقويم القرطبى 6 -- وهو بالمر بية واللاتينية مما إذ هو عظلم الفائدة ى 
كل ما يتصل بالنلاحة (ف 56 ب). 

ف ١7‏ أبو القاسم الرهرارى . ابن واقر : 

وأعظم أطباء ذلك العصر هو من غير شك أبو القامسم خلف الزهراءي130) 
( نسبة إلى مدينة الزهراء » وهو المعروف عند اللاتين باسم أبو لكاسيس 
«(8) ابن أبى أسييعة: طبفات الأطباءء ج 2س .4١‏ 

(:1) لسية إلى عين زرب ء ولهذا يسمى وأطعوتمة و2106مءوهل28 . 

(1) ان أنى أسيبعة : طبقات الأطباء , < ياس 4١‏ . 

)؟٠١م(‎ 


ع ابن السكتاتق 


اعم ناطق ؟ 4 أجسة م م١٠‏ ) وقد طارذ كره بين أهل الشرق 
والغرب بالبراعة فى الجراحة . وكتابه المسمى ب « التعريف لمن تمز عن التأايف » 
يعتبر حق موسوعة طبية » وقد ترجمه إلى اللاتينية جيراردو الكر عونى20 وسماه 
2 أُقَارْيوس كسومدطهولم أو وسوعوة (حر يفان لام الزعراوى) » 
ونقله إلى العر بية 7 طْ » وكير اعماد الناس عليه فى المصور الوسطى . وقد 
طبمت الترجمة اللاتينية لسكتاب الزهراوى على سراحل : ذفى عام 1618 طبع 
مئها جزء بعنوان « كتاب النظر والسل » عمءناعةمم اع عوعلرمعط؛ معطلا » 
وكان جزء عر قد طبع وك استعاله منذ عام ذا هو « كتاب اللخادمين » 
15 #عنانا وموضوعه تحضير الأدو بة المفردة » وقد انتفم به الناس كثيراً . 
أما الجزء الثلاثون من كتاب الزهراوى الذى نشر فى اللانينية اسم « الجراحة » 
#تسسنن فقد كان أمم را ديم كنا فى تاريخ الطب كله » وقد ارتفع به 
الزهراوى فى أعين الناس إلى طبقة أيقراط وجالينوس . وهو محوى رسوم الآلات 
الجراحية » وهو أول. ولف جعل الجراحة علما قأنما بذاته مستقلا عن الطب وأقامهاا 
على أساس من الم بالتشريح”""' . وكان “نسب إليه كتاب فى الصحة من 
تأليف ابن “بطلان . 

ومن المذ كور بن من أطباء القرن العاشر الميلادى ( الرابع المجرى ) 
أبو عبد الله عمد بن الحسين امعروف بابن الكتانى“ » [ قال عنه صاعد كان 
أخذ الطب عن عمه محد بن الحسين وطبقته » وخدم به المنصور تمد بن أبى عاص 
وابنه الظفر » ثم انتقل إلى سسرسطة واستوطنها . وكان بصيراً بالطب متقدما فيه 
ذا حظ من المنطق والنجوم وكثير من علوم الفلدفة » أخبربى عنه الوز بر أ بو المطرف 
عبد الر-من بن مد بن عبد الكبير بن وافد اللخمى أنهكان دقيق الذهن ذى 


(#) سية إلى كرعونا فى إبطاليا ء لا إلى قرمونة الأنداس . 
(90) فى طبعة شيخو : اليكساقى ؛ وقد هذ مهذه القراءة بلاشير فى ااترجة الفر نسية 
لطقات صاعد . انظر ص 44 من هذه الترججة . 


ابن واند /اللاغ 


الخاطر جيد الفهم حسن النوليد والتنتيج ؛ وكان ذا " أروة وغنى واسع »ولوف قريبا 
من سنة ٠غ‏ ((9؟١1)‏ ؛ وقذ قارب ثمانين سنة .. وقرأت فى بعض تآليفه 
قال : أخذت صناءة المنطق عن حمد بن عبدون الجبلى » وعمر بن بونس بن أحد 
الحرلى » وأحمد بن حفصون الفيلسوف » وأبو عبد لله عمد بن إبراهيي العاصمى 
النحوى » وأبى ممد عبد الله بن مسعود البَجَانى » وجمد بن ميمون المعروف 
كوش » [ و] أبى الفا فيد بن نم ء وسميد بن فتحون السرقسطى 
المعروف بالمار ه وأبى الحرث الأسقف تاميذ ر بيم بن زيد الأسقف الفيلسوف » 
وألى يوان البيانى 0:*) » ومسامة بن أحمد الجر يطى ]0 . وقد ألف كمابا عن 
الأدوية المفردة » ضاع فيا ضاع من الكهب”*" , 
منهم كذلك حامد ن ممحون الذى ألف كتابا فى العقاقير 60 

ولا 0 خلال القرن الحادى عشر الميلادى إلا أطباء ونبانيين من طبقة 
تالية لمن ذكرنا » مثل حمد اليم الطليعالى الذى ألف كتابا فى الطب ( مخطوط 
يمكببة الإسكر يال ) شرح فيه تشخيص الأمراض وأعرراضها ؛ وهو عظم الفائدة 
شكلا وموضوعا » أى سبب المنحى الذى انتحاه فى تأليقه وسيم مادته نفسها 
والطريقة التى اتبعها فى تعليم الطب عن طريق المارسة ؛ واءن وافدء وهو الوزير 
أو المطرفف عبد الرحمن بن مد بن عبد الكبير بن وافد بن مهند اللخمى اللسمى 
عند اللاتين بإبن و يفيث لالناعد6 ممع (مس مجه سحو )7 
0 (*#) فى الطبعات ااصرية من طرقات صاعد : فند . 
(#) ف الطبعات الصرية : التجاتىء وهو خطأ . 
(+) صاعد : طيقات الأمم » ص ١95-1١7٠‏ . وانظر : ابن ألى أصيبعة : طيقاته 
الأطاء , 2 ,مس 146. 

وهناك كتاتى آخر هو أبو الوليد عمد بن المسين العروف يبن الكيدالى . كان طبيباً 


لإلماصر والاتصرء وهو عم ألى عبد الله هذا . انظر : ماعد : طبقات الأمم» س ١*5‏ 4 
وان ألىأسيعة » ١‏ »ص ه41 . ويرد اإسمة اللبك: الى أيذاً ؛ وقد أخذ هذه الصيفة.لاشير 


فى الترجة الفرنسية لماعد ؟ اظلر ص ٠. ١45‏ 


مك ابن وافد 


وكان وز برا لابن ذى النون صاحب طليطلة » وكان متحقةا بعلم الطب والعلاج . 
وكان من مذهيه أن يستعمل الأغذية ما أمكنه ذلك » فإذا لم تتحح لأ إلى 
الأدوبة الفردة قبل أن يلحأ إلى المركبة . وله كتب كثيرة فى الأدوية والجارب 
الطبية وطب الميون وما إلى ذلك . [ قال عنه صاعد : « أحدٌ أشراف أهل 
الأندلس وذوى السلف الصاح منهم والسالقة القديمة فيهم عنى عناية باافة بقراءة 
كتهب « جالينوس © وتفهمها ؛ ومطالمة كتهب 2 أرسطاطاليس © وغيره من 
الفلاسفة . وتمهر فى علوم الأدوية الفردة ٠‏ حتى ضبط منها مالم يضبطه أحد فى 
عصرء » وألف فيها كتابا جليلا لا نظير له » جمع قينة نا تضييه كناب 
« دبوسقور يدوس 6 وكتاب « جالينوس 6 الؤلفين ف الأدوية الغعردة » ورتبه 
لمق ارتم ومو سمشل عل ل ني خديانة ورقة ه وأخير عية أله 
عانى جممه وحاول ترتيبه وتصحيح ما شعنه من أسماء الأدوية وصفاتها ء وما أودعه 
إياءمن تفصيل قواها وتحديد درجائها [قر يها ] منعشر بن سنة » حتى كلموافقا 
اغرضه مطابةًا لبغيته . وله فى الطب منزع اطيف ومذهب نبيل : وذلك أنه لا برى 
التتداوى بالأدوبة ما أمكن التداوى بالأغذية أو ما كان قريباً منها » فإذا دعت 
الضرورة إلى الأدوية فلا برى التداوى مركها ما وصل إلى التداوى عفردها » 
إن اشطر إلى مركب لم يكثر التركيب » بل اقتصر على أقل ما يمكن منه . وله 
نوادر محفوظة وغرائب مشهورة فى الابراء من العلل الصعبة والأمراض الحوفة 
بأيسر العلاج وأفربه . وهو فى وقتنا هذا جى مستوطن مدينة طليطلة . وأخيرف 
أنه ولد فى ذى الحجة سنة 4" ( أغسطس م١١١٠‏ 0 

ومنهم أبن حجاج القرطى الذى وضع فى الزراعة كتابا أشار إليه ابن البيطار 
واستممله ابن العوام ؛ وأبو عبيد النكرى الجثراى فقد وضع كتاباً عن أهم نباتات 
الأدلس وأشحارها . 


(©) صاعد : طبقات الأمم » ص 178 . 


إن رشد هَل 


ونذكر من اشتغل بالطب من يهود الأنداس أبا الوليد وان بن -جفاح 
النحوى الفياسوف »؛ فقد كتب كتابا مختصراً عن العقاقير والموازين وال كيال ؛ 
ويونس بن إسحاق”'" بن “بكلآرش - أو يكلاش - الذى كتب كتابا 
فى الطب ماه م ل 6 + الأنه اق دين 5 هود صاحب سرقسطة » 
وقد أورد فيه أسماء الأدوية بالسريانية والفارسية واليونانية والمر بية و «اللطينيةة 
والعحمية العامية التِىكان يستعملها أهل الأندلس”" . 

وفما بين القرنين الحادى عشر والثالى عشر الميلاديين ( الخامس والساوس 
المجريين ) عاش فى الأندلس نباتى واسم العل تجهل سمه » وقد خلف معجماً 
بأسماء النبات ( نشر آسين بلائيوس مستخرجا منه على هيثة معجم عنوانه : 


معأشضقامط 1ن 0175م 2085 7أ5أعوة1 5ع0113116 5ععم2ا ع0 ملأعوده|) 
(٠‏ آاكا 'خ 31 5ه1عأة 105 ع0 1148| ناقنات0-2لةمقلط 20621110 


وهذا السجم يمدنا بمعلومات ذات أهمية كبرى عن نبات الأندلس وجترافيته 
وما كان لأهله من تقاليد شعبية ؟ هذا إلى مافيه من الفائدة لدراسة محمية أهل 
الأندلس فى أدوارها الأولى 29" . 


فمما ح ابى سم . يلو هر . ابع العوام : 

بلغ الطب العر بى أوجه فى إسيانيا خلال القرن الثانى عشرٌ الميلادى » أى 
فى ذللك العصر الذنى جمع الفلاسفة فيه بين الفاسفة والملى ع كألى الصلت أمية 
ابن عيد الع بز الدانى ( ف ٠١5‏ ) » واءن باجة الذى اشقرك مع سفيان الأنداسى 
فى تأايف « كتاب التحارب » » وقد استدركا فيه على ابن وافد الطليطالى ما فاه 
فى كتابه عن الأدوية المذردة”*"؟ ؛ وكذلاك أم الوليد بن رشد» الذى تداول 
الناس كتابه « السكليات » واستعملو. فى خلال العصور الوسعطلىكاهاء إذ أنه 
يتناول التشرييح ووظائف الأعضاء والأسراض وأعراضها والأدوية والأغذية 
056 الصحة والعلاج ؛ وكان لأبى الوليد ان طببب” كذلك . 

[ وإليك فقرة من مقدمة « الكليات » تعرفنا يمنهج ابن رشد فى تألينه 


باع إن رشد 

والموضوعات التى تناوطها فيه ] : 

« إن صناعة اللي هى صناعة فاعلة عن مياد" صادفة » “بلنمس بها حفظ 
بدن الإنسان و | بطال المرضء وذلك .أقصى ما يمكن فى واحد واحد من الأأبدان » 
فإن هذه الصناعة ليس غابتها أن تبرى' ولا بد » بل أن تفعل ما حب بالمقدار 
الذى يحب وف الوقت الذى يحب » ثم تننظر فى حصول غايتها كالمال فى صناعة 
اللاحة وقود الميوش . 

« ولا كانت الصنائم الفاءلة - بما هى صدائع فاءلة ‏ تشجمل على ثلاثة 
أشياء : أحدها معرفة موضوعاتها » والثانى معرفة الغايات المطلوب تحصيلها فى تلك 
الموضوعات » والثالث معرفة الألات التى محصل بها تلك النايات فى تلك 
الموضوعات » انقسمت - باضطرار - صناعة الطب أولا إلى هذه الأقسام 
الثلاثة : فالقسم الأول » الذى هو 0 فة الموضوعات » يعرف فيه الأعضاء التى 
يتركب مها بدن الإنسان البسيطة والمركبة . وما كانت الغاية المطلو بة هنا صنفين : 
حفظ السحة و إزالة امرض » انقسم هذا الجزء إلى قسمين : أحدها يعرف فيه 
ماهفى الصحة جنيع مأ به تتقوم » وهى الأسباب الأر بمة التى هى : العنصر والصورة 
والفاعل والغاية وجميع لواحقها » والقسم الثانى يعرف فيه ما هو المرض أيضًا يجميم 
أسبابه ولواحقه . ولا كان أيضاً ليس فى معرفة مائية المحة والمرض كفاية فى 
حنظ هذه و إزالة هذا » انقسم هذان الجزءان أيضا إلى جزئين آخر بن : أحدها 
يعرف فيه وف نحفظ الصحة » والثانى كيف يبطل المرض . 

« ولا كانت الصحة أيضًا والمرض ليسا ينين بأنفسهما من أول الأن » 
احتبج أيضا إلى تعرف ااملامات الصحية والمرضية ؛ وصار هذا أيضا أحد أجزاء 
هذه الصناعة . و إذا كان ذلك كذلك ؛ فباضطرار ما انقسمت هذه الصناعة إلى 
سبعة أجزاء عظمى : 1 

« الجزء الأول يذكر فيه أعضاء الإنسان التى شوهدت بالحس » 
البسيطة والمركبة . 


بنو زهر ١‏ 
« والثانى تعرف فيه الصحة وأنواعها ولواحقها . 
« والثااث المرض وأنواعه وأعراضه . 
« والرابع العلامات الصحية والمرضية . 
«و 0 الألات » وهى الأغذية والأدو, بة. 
« والسادس الوجه فى حفظ الصحة . 
« والسايم الحيلة فى إزالة المرض . 
« وحن نقصد فى ترتيبها هاهنا إلى هذه القسمةء إذكانت فى القسمة 
الذاتية لحا ) ] . 
بيد أن زعامة الطب فى ذلك العصر عقدت باواء بنى زع”” " : أبى سروان 
عبد املك بن زهس وابنه أبى العلاء بن زه المتوق سنة 1١1/696‏ ء ثم أعظمهم 
جميما أبى مس وان عبد المملك بن ألى الملاء بن زه » الذى 'نوفى فى ميا كش سنة 
*هه/11 ونقل جئمانه بعد ذلك إلى إشبيلية حيث دفن فى مقبرة بنى زهي » 
وكان فى خدمة خلفاء الموحدين وكان يأنف من الفصد والجراحات ( على الرنم 
من أنه لجأ إلى الجراحة فى بعض الأحيان ونمح فيها ) » وكان يرى كذلك 
أنه لا ينبنى للطبيب أن يقوم بتحضير الأدوية » فسبق بهذا إلى مفهوم الطب 
الحديث من فصل الجراحة عر الطب الباطنى وعن الصيدلة . وصرف همه 
كله إلى الطب الباطتى » نلق 5 فيه كتاب « الاقتصاد » وهو دراسة للطب 
عامة » وكتب كتاب) آخر فى الأغذية والأدوبة » وكتاباً ثالث يسمى « التيسير » 
أهداه إلى ابن رشد » وهو كتاب تتجلى فيه شخصية ابن زهى بكل وضوح » 
ماشون كه 12 ما كان يقيد 
من آراء نظرية » وهو يأخذ فيه بما تؤدى إإيه اللاحظة المباشرة » مفضلا 
ذلك علل متابعة جاليئنوس وغيره من القدماء "اوقل قد عهد أو يعوب 
الموحدى خليفة الموحدين إلى أبى بكر تمد بن أبى عسروان هذا ( 1115/90 - 
هوه/5 ) فى أن يحمم كتب الفلسفة . 


4 أبو جعفر أحمد بن عمد بن السيد الغائق 
ف وى أنو معفر أصمر ب كح ب السير العاقْمَى : 


(من أهل القرن السادس الحجرى » الثانى عشر الميلادى )0 . ذكره ابن 
البيطارأ كثر من مائتى مية فى كتبه . ألف الغافق كتاب « الأدوبة اللفردة » 
عن المقاقير والأعشاب » وقد ضاع أصله ولم يبق لنا إلا مخقصر له عمله أبو الفرج 
ابن العبرى ( بارهيبرابوس المتوق سنة 85/544؟1 ) . وقد نشر هذا الحتصر 
ما كن مايرهوف وجودرج صبحى فى القاهية ( سنقى ١999‏ و “موا 7 2 
ويرى مابرهوف أن الغائق « أعل أطباء السلمين فى العصور الوسعلى بالأدوية 
والأعشاب 6”"" . وقد قام هذا العالم الألمانى بترجمة مؤلف الغافق البالغ الغرابة 


العروف « بالمرشد فى الكل 902106 , 


ف ذهب قستتفلد إلى أنه ماث سئة قءه/54آ١ 2١‏ وتساءل ما برهوف وصيحى عن 
السئد الذى اعتمد عليه قستنفلد ليقرر هذا . 
,98 .و(1840 ردععستااء00) .مادرعة انماع دأنمنه عه ,أعموم 0 ,رمآت ”لاط ا5ع 7 : أن 


[0 د80 عطلا كزه #«دزمرء؟ 4مع74له 45 ,508110 .0.2 لمهة 18 110خ]ع لاقلا .الا 
2 .م (19332 رمعتة0) .دوسط عام 511 


9ع ررحم ت إلى كتاب الدكتورين مابرهوف وصيدى المشار إليه هنا وفىالحامش السابق » 
فتبينت أن بالنقيا قد اختصسر كلامه.ا الختصاراً أضاع جزءاً كبيراً من قيمته » 5 ترى فى العبارة 
التى بدأ بها كلامه عن الغافق . أماما اله الؤلفان فهو أن ابن البيطار ل ين كر الغافق مائق عمرة 
مجرد ذكر , بل نقل عنه فى أ كثر من مائق موضم ؟ بل تبينا أن كتاب ابن البيطار إن هو 
الاقل اسكتاب الغاؤقى برمته مع زيادة أشياء قليلة قلها عن عشكايين آخرين ؛ مثل الإدرسى 
وأفى المباس النبانى . 

.31-3 .مم مأك مره ,/501111 040 2113017 8181 1 أن 


ك1 كها تعله عأومامءم مم ها مكل #بأماكئر '0 موداهوك2 : *1[ 0ل ماعط لاناللا 
11-19 ,مط ,1 عققة ,1935 ,[1آ .آولا ركنالهلسق-لة .مانهوممد 4 


(1) م أعثر على ما يؤيد عذه العبارة الأخيرة . ويبدو أن الأعى قد أشكل على ,الاثيا 
أثناء قراءة البحث الذى أشرنا إليه لابرهوف وصيحى » فهما يقولان بوضشوح ( س ؟” من 
الجزء الأول ) أن هناك غافقيا آخر » يسمى عد بن قوم بن أسل الغافق » صاحب كعاب 
كبير عن طب العيون يسمى « مرشد الكحل » ؟ وأضاف مابرهوف فى الحامش رقم * 
من نفس المرفحة ء أن صديقا له طلب إليه أن يترجم الأجزاء المهمة من هذا الكتاب لتقرأً 
فى الؤغر دول الرمدى فى مدريد سنة ١519‏ . وقد أشار مارهوف إلى أله قام مهذا العيل 
ونشره . ومن الطريف أن بالنثيا ذكر ابن قسوم الغافق وكتابه « مرشد الكسل » فى 
الطبعة الأول من كتابه ( س 55؟) وفركق بينه وبين ألى جمفر الغافق . 


أنو جمفر أحد بن عمد بن السيد الناقق لا 


[ وإليك مادة من « منتخب كتاب جامع المفردات » للغائق » وقد انتخيه 
أبو الفرج غريثر بوس العروف بابن الميرى ( بارهيبرابوس ) » توردها بشروح 
يا كن ا رهر ف واترو سق علمها » ليتبين القارى" مكانة الغافق فى ع 
الأدوية الفردة ؛ ومدى اطلاعه على أصوله وأسلوبه فى التأليف : 


« إشخِيص : هو شوكة اليلك”*؟ » وهو باليونانية خابالاويك 
«ممنسيرهر أى حر باء . و إعا سمى خامالاون لاختلاف الورق » فإنها قد توجد 
خضراء جداً » وإلى البياض » وإلى لون السماء » وإلى حمرة الدم » على قدر 
اخقلاف الأماكن التى تنبت فبها . خالاون أوقى (وفطلمعآ ممةاتهسدط) 
وخسعة لسرم أى الأبيض » (ممعاتسقط© ) «مقتسرمع ؟ وقك إسحى 
إقسيا (د1::ة) ماج لأنه نيات بوجد عند أصله فى بعض امواضم إقسوس (65»ة) 
وهو الد 2 ؛ فاشتق من إقسيوس إفسيا م)ع) ومعناء الدبقى . يشبه ورق 
الشوكة المسهاة بالشام امكون !1 رافق القن «فرلاسي 7 يدراه 
وينبت فى أوسطه شوكة كشوك الففذ البحرى أو كشوك القينار01 8 
ل و 0 مثل الشعر وثم ركالقرط . وأصله 
فى الأرض الثربة غليظ وفى الجبلية دقيق . ولون داخله أبييض » وفى رانحته ثىء 
من طيب وكراهة » وهو حاو . إذا شرب أصله أخرج حب القرع والدود » و إذا 
تحن بالماء والزيت ققِل الكلاب واعلنازير والفار» وشر به ينفومن :مهش الموام . 

( * ) العلك هو البلوط ء وشوكة العلك بالإتجليرءةء!اوقط) عصلم وباللاتيتية وتاعاعوماة 
صمماطعة ء وذهب ابن البطار إلى أن العلاك لفظ من يممية الأنداس . 

( « ) ترجهاما برهوف وصبصى 125ااتظة 5للمءؤألا . 


( + ) علق ماارهوف وصبحى على هدا اللفظ عبارة .»وما : بعلأفقطا #طماع عط) 


وممصاطء8 ٠.‏ 
.علأقتطا سعلامع .مقط قلتتملزاوء5 ( 0 ) 


.ع امطعتاعة مقمقسل 1‏ (جع) 


(#جه) أى شديد الاعرار ‏ 


0ع الإدرسى - ابن ميمون 

«(دج )0 : هالاون مك7 “(ودافد مم ةاتقسدط)!) عقر تسم 
أى أسود » ورقه أيضا كورق الشوك المسمى سقولومس (وهم ((6ماة) تسار(فيس 
إلا أنه أصغر وأدق منهدء وفيه حمرة كمرة الدم » ساقه فى لظ الأصبم » طولها 
شبر » لونها إلى حمرة الدم » عليها | كليل وزهى مشوك دقاق » لونه شبيه بزهس 
النبات المسمى أوقينئوس (وهطاماءلةترط) ومحصرؤن - هيا 52 ؛ وفيه 
نقط » وأصل أسود غليظ كثيف » إذا مُضْمْ لذع اللسات . ينبت فى الصحارى 
اليابسة والتلال والسواحل 2176 . 

وينص ابن البيطار كثيراً على كتاب فى الأدوية المفردة للإدريسى المغراى 
العروف ( #ة4/ ١١٠١‏ 115/959 ) » يسمى « كتاب الجامع لصنات 
النبات » » وكان نظن أنه قد ضاع حتى عثر عليه مابرهوف وقام بدراسته فى 
سنة *197 ( مخطوط رخ "4٠‏ مكتبة الفائج لاير016 ب بوفينذا 
الكتاب يعتمد اعتّاداً ناما على كتاب دبوسقور يديس الآنف الذ كر . 

وقدكان الفيلسوف المعروف أو عمران موسى بن ميمون ( ماععونيدس عند 
اللاثين ) مبرزاً فى صناعة الطب أيض) . وكتابه المسمى « شرح أسماء المقار» 
ذوفائدة جايلة » وقد نشره مارهوف فى القاهرة سنة [194٠‏ على أساس 
الخطوط رقم ١1/ام‏ ؛ آنا صونيا]!8*؟ , 


( # ) أى فال ديوسقوريديس وجالينوس . 
(:4) كذاف الأصل المطبوع ء والأغلب أنها مالس » لأن كتابتها باليونائية تقرأ 
يلون ملاس . 
(1) انظر . منتخب جامع اللفردات لأحد بن عمد بن خايد النافق » المتوق سئة 5٠ه/‏ 
4 .. انتشبه أس الفرج جر يجو ربوس المعروف بابن العبرى المتوفى سنة ١789/5484‏ . 
أشره مع الرجوعة الإتجلرية وشروعات ما كس ماارهوف وجورح صبحى ( القاهية 2 بدون 
تاراح ) سن *" . والترجة الإتجايزية : 
,م..ووسسل كزه يأهوة عيلا كره «مزوسعم ااميرلارناه 11 
7 .مأك بجره ,ل/508111 نمه #للاجاع لانلاة : ]01 ( 0 ) 
صم ١.١.‏ مدماه ود ,017 تنه لا8مة : 01 (هو) 


ابن العوام 8 

ومن أعلام التباتيين الأندلسيين أبو ز كر يا حبى بن محمد بن العوام صاحب 
كتاب «الفلاحة» » (نشر نصه وترجمنه إلىالإبسبانية بانكو برى اتعدومد8 .ى .[ 
فى مدريد سنة ؟ 18٠‏ » وترجمه إلى الفرنسية كلمان موليه » ونشره فى اريس 
فها بين عانى 4م١1‏ - كما ند . وهذا الكتاب يعطينا فكرة عن ازدهار 
الزراعة ى الأأداس الإسلاى ( وقدكان المؤلف نفسه من المشتغلين بالزراعة فى 
ناحية إشبيلية ) » وهو أشبه بدائرة معارف تار مخية عن الفلاحة . وكان له أثر 
كبير فى كتابات ج ١‏ | . د عبرا دوجول 06 .ى .6 . 

[ وإليك فقرات من مقدمة « كتاب الفلاحة » تدل على أساو به ومنبحه 
العلبى فى تألينه : 

« ..- قال مؤلفه الششيخ الفاضل أبو ز كريا يحى بن مد بن أمد بن العورّام » 
عن الله عنه : الجد له رب الءالمين ؛ وأما بعد » فإنى لما قرأت كتب فلاحة المسلمين 
الأنداسيين و [ كيرا ] من كت قير عِ من القدماء المقدمين فى صنعةفلاحة الأرضين» 
الْمُضْمّنة كيفية العمل فى الزراعة والغراسة ولواحق ذلك » وما يتعلق به من كتمهم 
فى فلاحة الحيوان » وما وصل إلى منها » ووقفت على ما نصوه فيه » نقات من 
عيونها إلى هذا التأليف ما إن نظر فيه » وحفظ أوابه وفصوله ومعانيه ؛ من بر بد 
أن يتخذ هذا الزن صنعة يصل بها حول الله إلى معاشه » و يستعين بها على قوته 
وقوت عغياله وأطفاله ؛ وحد فيه حاحته . 

٠ 3 . . 5 . 3 : : ٠. ُ َ : 5 2‏ . . 
ماعل وفنا الله و إياك ألى قسمت هذا الأليف على خسة وثلاثين باب ؛ 
وضمنت الأبواب من هذا الفن أنواعا تقف علمها إن شاء الله تعالى و به أستعين 
وعليه أتوكل . 

« واعتمدت على ما تضمنه كتاب الشيخ الفقيه الإمام أبو عمر بن حجاج 


«[.ل .ص .0قنا ,اتموسفااجح سطلئل عسااتعتروة! ع0 عرتلا ع[ : 15© (©) 
.37015 ,1864-1867 ,قاسو .157آ101011!-1 اا8الاعطات 


غ3 ابن العوام 


رحمه لله السبى « بالمقدم » » وهو الذى ألنه سنة 455 ل وهو مبنى عل آراء 
أجلة الفلاحين والمتكلمين - نقل فيه نصوصأثو الم وعزاها إلمهم وعددم ثلاثون 
رجلا . والقدمون منهم بونيوس (تاعصناو0 د5نائه,ع1100 5ناتصي[) » وبارون 
(دمممة/ا) » ولا قطوو. س (مأعوعع.1) ؛ و توقتصوس (30505عنالا) » وطارطووس 
(ؤناتأاعة1) » وبتدون (صباوماء8) » و بر يعاوس (5نائة861) » ودعاقراطيس 
اأرومي (5األء0معم) » وكسينوس (5ناء5201915!1 ذناقة8 5لام3أؤوة0) 
والتأخرون فى زمانهم . منهم الرازى و إسحاق بن سلمان وثابت بن قرة وأبوحنيفة 
الدينوى وغيرم من لم 0 

« واعتمدت أيضًا معذلك علىما استحسنته مما تضمنته الكتب اذ كورة بعد 
هذا ء منها كناب « الفلاحة النبطية» تأليف قوثامى » وهو مبنى على أقوال 
أجلة المكم وغيرهم ؛ وذاكر فيه أسمام وعددهم » متهم آدم وصغر بت ونغبوشاد 
وأخنونا وماسى ودونا وطامترى وغيرهم » وربما اختصرت ذكر هذا الكتاب 
وأثبت له علامة وعى «ط » ؛ وعلى كتاب الشيح أبى عبد الله مد بن إإداهم نْ 
البَصّال الأندلسى رمه الله » وهو البنى على تجار به » وعلامته على وجه الاختصار 
فى «ص» ؛ وعلى كتاب الشيخ الحكم بن امير الإشبيلى رحمه اله » وهو مبنى 
على آراء جماعة من الحستكا والفلاحين وعلى تمار به » وعلامته « نم » ؛ وكتاب 
الحاج الفرناطى وعلامته هغ » ...]0 , 

[ وإليك فقرة أخرى من الكتاب يتحدث فيها عن الكثرى : 

« فصل : وأما صفة العمل فى غراسة شحر السكثرى الذى سميه العامة 
ا كذافى الأصل » والمعروف أن مؤلف كتاب « الفلاحة الدعلية » هو ابن 
و عشي 


(ه) أو زكريا يحي بن عمد بن العوام الإشبيلى : كتاب الفلاحة ء طبعة متكيرى , 
مدرزيد 5 م١‏ 6خ ١‏ » ص ؟9 لحدا ا. 


ان العوام بتاع 


الأخّاص » قال خ : هو نوعان : جب و بستانى . وهو أنواع : منه السكرى 
والذ كرى » والقرعى » والسراحي » وغير ذللك . 

« وف ق : من الكثرى حاو وءنه مى » ومنه قليل الا [ء] وكثير للا [0] » 
ومنه كبير ومتوسعطل وصغير . 

1 ومن كناب أبى حجاج » » رحمه الله : قال بونيوس : إن جنس الكثرى 

ب الواضم الباردة والكثيرة لياه اللخصبة . وله أنواع كثيرة و يرس عل 
فنون من قروع تزع من الشجر » ويغرس أيضا هال الجاوب » ويغرس 
أيضا وده » وقد يكن غرس حب ره . 

« قال بونيوس : ومن الناس من يفعل فملا أجود من هذا كله » وذلك 
أنهم يطعمونه أ كثر مما بغرسونه » فيحولون شجر كثرى برى بأصوله من مواضع 
الغابات » ويغرسونها على ها وصفنا » حتى إذا استحكات هذه الفروس يطعموتها 
بأجناس الذى بر دون . 

« قال قروراطيقوس : إذا غرست الكثرى فى البعل الذى لا سق له فاغرسه 
أول الخريف » وإن غرسته حت سق فاغرسه فى ثمانية أيام ماضية من شباط 
(فبرابر) إلى نصف أذار ( مارس ) . وبحب شجره الأمكنة الباردة الرطبة 
والبرودة » وليس هو مما حب الأرض الصابة . 

« ومن غيره : نوافق الكثرى الأرض الطببة والموَد "كة المرتفعة والباردة 
المَُرخة برمل يسير . و يصلح ف الأرض السمملة غير ال حَة ولا السّبخَة ؛ ويتافر 
ا السودا ادر ؛ وقيل لا توافقه الأرض الحَر'شا ؛ وقيل بل توافقه . 
وقال دعقراطيس : تق المفرة التى تغرسه فيها من الحصا والأشيا الجاسية » 
وتوضم الغرس فيها . وتيا عليه 0 بألا قفاوا فود مق 
التضبان المابتة عند أصوله وفى عروقه أيضًا مقتلعة بعروقها ومكيّسة عواضمهاء 


نم تقلم ؛ ٠‏ زمن 1 ره ا من أوتاده » وليكن طول الود ممما مو ثلا ئة 


3 ابن البيطار 


أشبار » ومن «موخه . يغرس ذلك فى بَثَيْر وفى فبربر على أمهات السواق وى 
أرض سواها لا تخلومنها رطوية السق بالما ولا بدء ولا يغفل عن سقيها » و إن 
استمر جرى الما علمها دابا من غير أن يوق فى أرضها فذلاك أجود ها . ويزرع 
حب مره فى الظروف »؛ وهو من الزراريم الضعاف . و يغرس تقله فى حفرة عمقها 
نحو أر بعة أشبار وأزيد » على كبرقدر النقلة . وقيل : يجمل النقل فى اأفرة عند 
غراسة النقلة خاصة ندية ,ثم ”تمر غراستها بتراب وجه الأرض . ووقت“ غراسة 
النوع البسقاتى منه أنه إن غرس من أول فبراير إلى أول يوم من أبريل فإنه 
يكون أقرب إلى النجابة والملق ... © ]© . 


ف ١:١‏ اين الطار : 


ونذ كر من ظهر فى عصور تقلص سلطان السامين من الجزيرة أبا الحجاج 
لطر" من أهل ترد لقالت كر ) + وكان يليب أ يمتؤها ويف 
خليفة اللوحدين؟ وابن ليون من أهل القرن الثالث عش الميلادى (السابع المجرى) » 
وهوغرناطى وقد نفلم قصيدة فى الزراعة وفلاحة البساتين ؛ وأبا العباس أ-مد بن 
تمد اللقب يابن الرومية وقد ولد بعد سنة 1١76/5٠‏ » وهو من أهل إشبيلية 
وكان يلقب بالنبانى » وقد طاف بنواحى المغرب والمشرق وسجل ملاحظاته 
ومشاهداته فى « رحلته » . وكان أول من درس النبات بطريقة مباشرة »وم 
يقتصر على النظر إليه على أنه يحرد عشب يتداوى به**؟ » وكان ابن البيطار 
أحد تلاميذه . 





(*#) نفس الصدرء س. 55 ل 8وم 

(40) لم أس:طم نحقيق هذا الاسم , ولم يتعرف عليه أحد ممن سألنهم عنه . ود وجدت 
عند ابن ألى أصيبعة أن الذى كان يطيب أبا قوب بوسف وأنا بوسف يعقوب المنصور الوحدين 
هو أنو يحي بن قاسم الإشبلى ( طبقات الأطباء » < ؟ .س ه ) . ودكر ابن ألى أسيبعة 
طيدا ثانيا لهذا الأخير هو أو حعفر بن غزال (طقات الأطياء مج لياص .)48١‏ وأو يعقوب 
اأنصور ليس من أهل القرن الثالك عير اليلادى على كل حال , مما برح العان بأن عدارة 
الأؤلب هنا #تاج إلى تصويب . 


ان البيطار 1/8 


وكان ابن البيطار » ضياء الدين أبو تمد عبد الله ل أعضل علماء 
النبات فى الشف فى عصره . وأصله من مالقة (ولد #ىه/537١1١)‏ وسكن إشبيلية 
وجول فى بواحى المغرب وآسيا الصغرى والشام ودخل فى خدمة لللاك الككامل 2*0 
فى مسر » ولوف فى دمشق سئة كك . وكتاءه الرئسى هوه كتاب الجامم 
لفردات الأغذية والأدوية » ( طبع فى بولاق فى أربمة مجلدات سئة 91؟١/‏ 
4 وترجمه إلى الفرنسية _لسكليرك ) . وهو مس أيجدى الأغذية والأدوية؛ 
وهو أ كل ما ألف العرب فى ذلك الباب وأ كثره تفصيلا » وقد اعتمد فى تأليفه 
على كتب كثيرة لمؤلفين سابقين عليه من أمثال ابن جلجل والفافق » وهو يضم 
أ كثرمن ٠م"‏ مادة جم فيها كل ما ذكره سابقوه من اليونان والعرب عن 
الأدوية » وزاد عليهم بثلائمائة دواء لم يشر إلبها أحد قبله . ومن كتبه الجليلة 
الأخرى « الغنى » ف الأدوية الفردة ؛ وهو يتحدث فيه عن الأعشاب من وجهة 
النظر العلاجية سب » لا من ناحية التار ريخ الطبيعى . 

[ هذا » وابن البيطار أستاذ ابن ألى أصيبعة صاحب « عيون الأنباء فى 
طبقات الأطباء 6 » وقد لقيه أول مسرة فى دمسٌق » وقال عنه فى سياق ترحهته له : 
000 فكنت أجد من غزارة عله ودرايته شيثا كثيراً . وكان لا يذ كر دواء فى 
حوابه أن يسأله إلاويعينى أى مكان هومن كتب دبوسقور يدوس وجالينوس » 
وفى أى عدد هو فى الأدوية الذ كورة فى تلك القالة . وكان ثقة فما ينقله حجة 
للحميم . سافر مماثلا لبُلينوس وغيره من الحكا إلى بلاد الأغارقة والشرق 
وأقمى بلاد الروم . وأخذ فن النبات عن جماءة حكا مشهورين » وكان ذ كيا 
فطنا . وكان عصر ريسا على الحسكما وساير المشابين . ثم خدم الك السكامل 


وجعله عنده مقدما فىدمشق » حيث ما تسنة 545 (1744) . وله « كتاب 
(#) فى الأصل : العادل » والتصويب مى ه طيقات الأطاء » لابن ألى أصيمة , -؟ ى 
س ١8‏ . 


14 ابن البيطار 

المننى فى الطب » » وه كتاب الأفعال الغريبة واللمواص العحيبة © » و « كتاب 
الأدوية الفردة © وهو جيد لم يصئف مثله فط 00 

وقد قال اءن البيطار فى فابحة كتابه يتحدث عن منبجه : 

« . .و بعد ء فإنه لما رُسم بالأوامس المطاعة الملكية الصااية النحمية » 
يوضع كتاب. فى الأدوية الفردة » تذ كر فيه ماهيتها وقواها ومنافمها ومضارها 
وإصلاح ضررها » والمقدار المستعمل من خرجها أو عصارتها أو طبخها والبدل 
منها عند عدعها ... جمعت” هذا الكتاب فى القول فى الأدوية المفردة والأغذية 
المستعملة على الدوام والاستمرار ؛ عند الاحقياج إلمها فى لي لكان أو نهار» [ و] 
مضاف إلى ذلك أذ كر ما يننفم به الناس [من] شعار ودثار . واستوعبت فيه جميم 
ما فى الهس مقالات من كتاب الأفضل دسقوريدوس بنصه » وكذا فعلت 
أيضًا يجميم ما أورده الفاضل جلينوس فى الست مقالات من مفرداته بنصه . ثم 
ألحقت بقولها من أقوال الحدثين فى الأدوية النباتية وامعدنية مالم يذ كراء» 
ووصفت عن ثقاة المحدثين وعداء النباتيين مالم ا ادق فى جميع 
ذلك - الأقوال إلى قايلها » وعركفت طرق النقل فيها بذ كر ناقلها . واختصصت 
ما ثم لى به الاستبداد » وتوضح لى القول ووضيح عندى الاءتماد . 

«الغرض الأول : حة النقل فما أذكره عن الأقدمين وأحرره عن امتأخر ين ؛ 
فا صح عندى بالمشاهدة والنظر » وثبت لدى بِالخبر لا احير أدخرته كازا مريا » 
وعددت نفسى عن الاستعانة بغيرى فيه سوى الله غنيا . 

« والثرض الثانى : وماكان مخالنا فى القوى والكيفية والشاهدة الحسية 
فى النفعة والماهية للصواب والتحةيق » أو أن ناتله أو قايله عدلا فيه عن سَوئ 
الطر يق نبذته ظير يا وممرته ملياء وقات لناقله أو قايله : «لقد جيت شيا فريا» . 
ول أعاب فى ذلك قدما لمتقه ء ولا محُدثا اعتمد غيرى على 3 

« الغرض الثااث : رك التكرار حسب الإمكان » إلا فيا عمس الحاجة إليه 


ازيادة معنى وتبيان . 


ابن البيطار المع 


د الرابع : تقربب مأخذه بحسب ترتييه على حروف السجم ممكفى » يسبل 

على الطالب ما طلب من غير مشقة ولا عنا . 

« الخامس : التنبيه على كل دواء واقع فيه وثم أو غلط منقدم أو متأخر » 
لاعتاد أ كثرم على الصحف والنقل » واءتادى على الجر بة وللشاهدة حسب 
ماذ كرت قبل . 

« السادس ؛ فى تسمية الأدوية بسابر اللغات القباينة فى السمات » مم أنى 
م أذ كر فيه ترجمة دواء إلا وفيه صنعة مذ كورة أو تحربة مشهورة . وذ كرت 
كثيراً منها ما يعرف به فى الأما كن التى تنسب إليها الأدوبة السطورة »كالألفاظ 
البربرية واللاطينية ‏ وهى أيممية الأندلمن - إذا كانت مشهورة عندنا جاربة 
فى معظ كتبنا . 

« وقيدث ما يحب تقييده بالضبط وبالشكل وبالنقط تقييداً يؤهن معه من 
التصحيف » وبسل قاربه من التبديل والتحريف . إذ كان أ كثر الوم والغلط 
الداخل على الناظر ين فى الصحف إتما هو من تصحيفهم لما يقرونه أو سسبو 
الوراقين فما يكتبونه . 

« ومعيته ١‏ بالجامع » لكونه جمع بين الدوا والغذا » واحتوى على الغرض 
اللتصود مع الإيجاز والاستقصا . وهذا حين ابتدى » وبلله أستعيف 
وأهتدى 8 لاف : 

ولا بد من إشارة خاصة إلى عبد الله بن صال”"؟ » معاصر ألى العباس بن 
الرومية وأحد أسانذة ابن البيطار » وكان من أجلاء النباتيين . وأنى جعفر بن 
خائمة صاحب كتاب « نحصيل عرض القاصد فى تفصيل امرض الواند 6 الذى 

(*) كتاب الجامم السكبير فى الأدوية ااقردة لان البيطار » #خطوط رقم ١١74‏ ف 


تهرس الغزبرى : 
وزعدعاه سد ممدموا طلوعانه 41 امنا 81 ,لك 5لا مك11 : 01 
,979-80 و[ (11 815260 اللخملة) 


)مع١‎ م١‎ 


14 لسان الوين بن التطيب 
وصف فيه وباء سنة 144/874 . وتجد بن الترتاج29 ( «مداده؟1 - 
مم1 ) ؛ [ وقد عاش فى غرناطة زمتا ثم هاجر إلى مي كش » ووضع فى 
الطب والأعشاب كتباً كثيرة ل يبق منها شىء ] . ولسان الدين بن الخطيب 
الوزير الكاتب الؤرخ ( ف ١‏ )» إذ أنه تميزفى الم بالطب كذلك وألف فى 
ذلك العل كاي من جزءين ( درس فبهما الأسراض من الوجهتين العامة والخاصة 
والجيات والجراحة وما إلى ذلك ) » ويتكشف ننا ابن الخطيب فى هذا الكتاب 


عن نهم م وعم ه90 ١‏ 


الفصل الثالث عشر 
الاثارا لادبية لغيرالمشمين 
دن الأندلسيييتف 


دعر هج وور 
ف ١4١‏ إشارات 1 ليرو القرطى . القس بنحنسيس . ربيع بن زيد الأسقف . 


0 اليبود 


. مط 
ف ١49‏ - أبو زكريا حيوج . ابن جبرول . يحيا بن فاقوذا . ابن صديق . 


ف م4١‏ - موسى بن عزرا . يهوذا هلاوى ( هاليثى ) . أنبراهام بن داود , 
الجزيرى . بنوطيبون . 


إشارات آليرو القرطى ع 


لا بد لنا من أن نل بآ“نار غير المسلمين من الأندلسيين حتى ييكتمل لنا الإمام 
بالحصول الأدبى للأندلس الإسلاى » ذلك لأنهم شسربوا من مناهل الثقافة 
الثربية » واستمارا لنتا : 


)١(‏ > المستعربون 


ه مور 0 
ف 18١‏ - إسا شارات آلبرو الف لي ٍ لسن جسيس ٠‏ ديسع 





إن زب الؤستف : 


كان الإنتاج الأدى للاستعر بين يلا » سواء باللانبدية أو بالعربية . 
تأئثرت حيائهم الاجتراعية بالإسلام ونظمه تأترا بعيداً » ومن مصاديق ذلك تلك 
الحنيقة التى يعرفها كل الناس » وهى أنهم كانوا يؤثرون استمال لغة العرب 
وأسمائهم وأز باهم » ويحهدون فى أن يأخذوا الطابع الإسلانى فى كل مناجى 
حياتهم ٠‏ ولا يجهل أحد حسرات | ليو القرطى » ققد طالما رددها الؤلفون ؛ ومى 
تتحدث فى جلاء عن ولع نصازى الإسيان بالأدب العربى » نهو يقول : « إن 
إخوانى فى الدبن يمدون إذة كبرى فى قراءة شعر العرب وحكاياتهم » ويقبلون 
على دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة امسامين » لا ليردوا عليها وينتضوهاء 
و إنما لك يكتسبوا من ذلك أسلوبا عرربيا جميلا ميا . وأبن تمد الآن واحداً 
من غور رجال الدين ‏ يقرأ اشرو اللاتينية الفى كتبت على الأناجيل القدسة ؟ 
ومّن -- سوى رجال الدين -- يعكف على دراسسة كتايات الحواريين وآثار 
الأنبياء والرسل ؟ باالحسرة ! إن الوهو بين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم 
إلا لغة العرب وآذابها » ويؤمنون بها ويقبلون عليها فى نهم . وهم يتنقون أموالا 


44 القس يتجنسيس 
طائلة فى جمع كتبها »؛ و يص ر حون فى كل مكان بأن هذه الأدواب حقيقة باللإحماب . 
نإذا حدئتهم عن السكتب النصرانية أجابوك فى ازدراء بأنها غير جديرة بأن 
يصرفوا إلبها انتباههم . باللألم ! لقد أنسى النصارى حتّى امتهم » فلا تكاد تجد 
بين الألف منهم واحداً يستطيع أن يكتب ب إلى صاحب له كتاباً سلياً ف 
المطأ . فأما عن السكتابة فى لغة العرب فإنك واجد فبهم عدداً عظلياً يجيدونها فى 
أسلوب منمق » بل ثم ينظمون من الشمر العربى ما يفوق شعر العرب أنفسهم 
فنا وسجالاج”؟ . 

ومن أسف أننا لا تمد بين أيدينا شيدًا من هذا الإنتاج الأدبى الذى يشير 
إايه لْبرُوء ولسكن كل ما ذ كر حقيق تؤ بده تللك القصائد التى تجدها فى شام 
مخطوط محفوظ ف المكتبة الأهلية فى مدريد » يضم تموعة من الوانين الكنسية 
وقراراتها ميتبة أنوابا على حسب موضوعائها » ومترجمة من اللاتينية إلى العر بية 

( فس رسمى ربج نشئيسن”* والكتا بكله مهدى إلى الأسقف عبد اللك » 
وقد نظمت عبارات الإهداء فى أبيات عرربية لا تفترق فى شىء عما ينظمه المسامون 
فى مثل ذلك المقام شكلا و.وضوعا ؛ و إليك طرف منها : 
كتابث لعبد للالك الأستب التّدْب ‏ جواد نبيل الف فى الزمن الدب 
قمر ذئ الحَدس واد عمره عكري ذى 0-6 ل 


م 


لد فْضل اللو فينا يفضله وعم ب 31 الأنام هدى اأرب 


(#) اسمه فى المرا- جم الإسبانية عأمعءالا مرعااطوع:ط 81 » وقد أذزت هذه الصورة 
العربية من كلامه هو نفسه ؛ فقد قال فى نهابة الجزء الثامن من ذلك القانون الكشى المشار 
إليه هنا : « تمت وأ كلت : أنا بنجنسيس القس الخاطى » عيد فيك المسييح هذا الحزء 
الثامن من القانون المقدس , بوم الأحد ء فى الوقت الثامن من ذلك النهار . وهو أول أحد 
من السيام الأر بمين الذى “يتلىفيه خبر الم رأ ةالساميية التى استدقاها سيدنا السيح المافى بير يعقوب» 
وه | 046 واءماء71 ,511101/87 85اللةل 01500 للفل؟ : 01 

,720 .م (19001 ,لضصلقالا) مبمموط ع0 

والصورة العربية للاسم هى نفس صورته اللائينية #نااءسءءمالا » وقد ضبطت الكامة ناه 
على ذلك . 


ربيم بن زيد الأسدف م 
فلا زال فى عترٌ مر[ الله شامل 
لم .8 
مدى انهل مان فى قرى الأرض بالكسكب 0" 


والكثير من السكتب اللانينية التى كقيها المستعر بون حمل هوامشها شروعا 
وتعايقات عربية . وبين أبدينا كاب لاتينى عنوانه « كياب تفصيل الأزمان 
ومصالم الأبدان » » وهو تقويم فلكى مناخى زراعى [ « وفيه ذ كر منازل القمر» 
وما يتعاق .ذلك مما ستحسن مقصده وتقر يبه 5-6 ٠»‏ ين أن الذى ترجه 
ووضعه فى هذه الصورة اللاتينية جيراردو الكر يمونى . ومؤافه هو الأسقف 
ريكيموندو الذى رسميه مؤافو العرب ربيع بن زيد الأسقف » وقد كان ى 
خدمة عبد الر-من الناصر » وكانت له علاقات موصولة بيوحنا أسقف جرثز. 
ولددينا ناريج عراة الاين[ امسو 


5.610 عاوططم عنااع 10 أتا 01أء1اة [ 5أقجعاع01) | 5أتلاطة 0[ 115/آ 
تايا 


وَضَفَ نيه رحلته إلىقرطبة سفيراً للإمبراطور « هونو » لدى عبدال رمن الناصر ] » 
وقد أورد فىثناياها من الملاحظات ما يدل على انجاه المستعر بين نحو الإسلام اتجاهاً 
شديد)”1؟ » وكان ربيع بن زيد هذا سقيراً للناصر لدى هوت (1 0:40) إمبراطور 
ألانيا . وقد وضع عر يب بن سعل (ف 55ت ) تقوعا ماثلا لنقو.م 509 


(*#) ننس الصدر ء س ١7ا.‏ 

() ابن سعيد : ؤيل طى رسالة ابن حزم فى فضل الأنداس ء انظر نفح الطيب للمقرى 
(ط. محي الدين ) ج ؛ ٠ص .1١15‏ 

(7) انظر سيموئيت : تاررعُ مستعرق [سيانيا ( المذ كور فى التعليق التالى ) س ١١75»ه‏ 

(ص) عبارة الؤلف هنا فيها حلاف لما أجم الؤرخون عليه بعأن كتاب الأسقف رييع 
ابن زيد امار إليه » وسيرد ببان ذلك بالتفصيل فى « صلة تاريخ الفسكر الأندلسى » الذى 
مجمم فيه التعليقات كلها . ولكنى أنه هنا إلى ما ذكره دوزي وأيده فيه سيمونيت ي#خصوس 
هذا الكتاب وعلاقته بتقويم مريب بن سعد القرطى الكاتب » وهو يتاخس فيا لى : 

وضع ربب بن سعد تقوعه العروف فى سنة 131/9145 » وقد طاعت أسخه العربية 
وم نمث إلا على صورة منه مكتوبة مروف عبرية ( وإن كانت عربية الاغة ) » نقرأها دوزى 
واستطاع أن مخرج منها النس العربى للتقوم وسماه تقوم قرطبة لسنة 53١‏ . وقبيل ذلك بقايل ست 


رمع أنو بوسف حسناق 


ولا يشك أحد اليوم فيا ساهم به الإسبان أهل البلاد من نصيب عظلم فه 
تطور الثقافة الإسلامية . وإذا كنا لا نيحد بين أبدينا من أدلة تمسكنهم من الافة 
العربية قدراً أفضل من هذا الذى نراء اليوم » فإنهم ‏ من غير شك 
ليسوا مسئولين عن هذا . فقد ظلوا يستعملون هذه اللنة زمنا طويلا بعد زوال 
سلطان الإإسلام من الجز برة » وظاوا يكتبون بلغة العرب وقائمهم ويتسمون بأسماء 
عر بية حقى أوائل القرن الرابع عشر » ؟! يتتضح من الوثائق القى خلفها لنا مستعر بو 
طليطلة . هذا على الرغم من أننا لا تمد فيا بين أيدينا من ثراث الستمر بهن شيقا 


ذا قيمة أدبية . 
(ن) - اللهود 


ف ١45‏ - أبر زكريا ميو . ابن ميرول ٠.‏ با بن قافوزا . 


ابن صر إلى : 


كانت إسانيا خلال العصور الوسطى مىك الدراسات العبرية » وقد نبعت 
ثقافة هود إسيانيا من مواره الثقافة الإسلامية بصورة مباشرة”” » وقد بدأ حركة 
بعث الدراسات التلمودية فى قرطبة أبو بوسف حسداى بن إسحاق بن عزرا بن. 
شبروط 7 ( جسم مجه - دهم ) الوز بر المعروف لعيد الرحمن الناصر » 


حت وجد ديسو ليبرى لسخة من الترجة اللانينية لتقوم الأسقف رييم بن زيد » فنشمرها ذيلا 
على كتابه المسمى : تاريخ الملوم الرياضية فى إيطاليا فى سئة ه ١8#‏ » وقارن دوزي بين هذا 
النس وتقوع عربب بن سعد الذ كور 1 ا » فتبهن أن النس اللاتينى النسوب إلى ربيم بن زيد 
ترجمةلتفوم مريب مع بعش الزيادات . وقدأيد هذا الاستنتاج [دواردو سائدرا وخافييرسيمونيت. 

7710174163 1665زماء 5 0163 8/5/0186 :111351 010111155140 : © 
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.مح (1903 ,01:10لهآلآ) مممووط مل دصاة ,1024 وها »46 16 ماد ,5156011181 [١‏ 
: 611-14 


أبو زكريا حيوج قلع 

ما بسط من العون لمومى بن حانوك*2”*؟ ومدرسته » فل تلبث أن أنمبت من 
أعلام الأدب العبرى رجالا مثل مناحيم بن سسروق الطرطوشى ودنأش بن برا 
( أو لبراءط0)1© من افتتحوا عصر الازدهار للشعر العبرى الحديث . وقد اتتفى 
أولئك الشعراء نار الأدب العررى وتمثلوا صوره » وإن كان أساس لنتهم 
ولسانهم 0 

وقد ألف أول تح على للغة المبرية يهوذا بن داود”* » ( الذى يسسيه 
بعض كتاب اليهود فها خلفوه من كتب عربية : أبا زكريا بن داود الفارسى المنبوز 
يوج ) » وهو تلديذ مناحيم : وقد وضع نحوه هذا باللغة العر بية » ولهذا السبب 
م يكن له صدى إلا بين يهود الأندلس . وكذلك ألف ابن جناع”* ( ومع محة 
٠١6٠/44‏ ) أم كتبه للسمى « بالتنقيح » بلغة العرب . ويعرف ابن جناح 
بين امسلمين بأى الوليد مروان بن متاح » أما النصارى فعرفوه باسم يونا ( يونس ) 
وسسينوس 1/6:1005 » و إليه برجم النضل فى نشوء عل النحو فى اللغة العبرية » 
وهو المعروف فى مصطلح علماء هود الأندلس « تحمل النحو العيرائنى غ90 , 

[ وهاك فقرات من « كتاب المستلحجق » لأبى الوليد مروان بن جناح » 
تعطى فكرة عن طريقة تأليف مهود الأندلس فى النحو العبرى بلغة عربية : 

«أما بعد أيها الأخ الحييب والجم القريب - أوضح الله للك 
الشكلات » وكشف عنك اعلخفيات » فإنه لم تزل نسى منذ أعوام كثيرة وسنين 
0 (#) هناك تناقض بين مايقوله للؤلف هنا وما يقوله شتاينمناهر . ويسدو أن بالنشا 
اعتيد هنا على ما ذكره بوسف وهارتويع دبرنبورج . انظر : 


0 .تاعفتال «عه «الزهءه !ا وراءعاطممه ءل2 : 518115011185105 31101112 


عار ناعةق نهنا قلاه دلاءللاءدومعع بتعطوعة عع مااع للدم ع داهم عاتا خلج عووعلاءه 
.119-10 .55 (1902 .83 م أمسأعطلسةظ]) ,ارمااعيون» 


(*) بهذاالعنوان ألف أبو زكريا حيو ج كتاباً رئيسياً فى النحو» وهو الذى أ كلهوعلق 
عليه أبوالوليد ممروان بنجناح برسائله مثل «الستلحيق» و «التنبيه» و «التسهيل». انظر : 


-أ لاه 2 7721185 أن 5مأسعدهام© : 68800801056 188713710 أء 052023[ 
.(1880 بقتعوط) .عننه0 20 عه لفمهرطط م1 تبه سسمواق فوااوخلا 


(كتب ورسائل لأبى الوليد مروان بن ناح القرطى ) . 


لح عمسوان بن جناح 

جمة » إذ نحن فى بيضتنا بعد » تطالبنى ياسهاحاق ما أغفله الأستاذ الفاضل واارئس 
الكامل أو زكرياء حيوج » رحقةه الله ونضر وحهه ( من استيفاء الأفمال ذوات 
حروف اللين والأفعال ذوات الثاين » لأنه اشترط فى صدر هذين السكتابيكف 
أن يأنى بكلية هذه الأفءال » وأن بشم كل وع منها إلى جنسه وكل شخص إلى 
نوعه » فأهمل كثيراً جداً من الأجداس التى كان يازمه الإبانة عنها والهدفيق على 
بعد غورها ودقة معانيها» وأغفل من الأنواع جملة وضيّم من الأشخاص جمهوراً . 

ست ألحقه فههذا ملام) ولا كر » إذ القوة البشر بة ضعيفة » و إذ 
0 ل نت أيضا قد شكسكت عليه 680 
١‏ لوا امه وحده لا شر بيك له. و قل م عليه 25 سائل 
كثيرة من كتابيه » فأردت ذكرها والتبيين لها ؛ لما فى ذلك من عظيم الفائدة 
وجزيل المنفمة » ولأن هذين القبيلين - أعنى حروف اللين وذوات المثلين ‏ 
من أغض ثيغ ف اللغة العيرانية وأعوصه . فضيطنىء ن ذلاك إلى وقتى هذا 
رياسة ونا الرجل 5 ونا القن وجلالة قدره فيه واقتداره عليه » فإنه لم يتقدمه فيه 
متقدم ولا سبقه إليه سابق ؟ و إن له علينا ”!© » بما أفادنا من هذه الصداعة 
وما أوشحه لنا من مستغلقها » وقر به منامن بعيدها . وبما ككل همتى عن ذلاك أيضاً 
ما تمن عليه من الجلاء المقدر علينا » والمل والترحال الذى تمن بسبيه9؟ . فنا 
الححت على" أعرك الله فى ذلك» وأمل على" فيه مك جماعة من إخوانى ممن 
شأنه البحث والطلب 2 لأجد بذ من إسمافم والصيرورة إلى مرغو بك » فأستلحق 
فى هذا الكتاب كل ما بلنه وسعى وانتبت إليه مقدرتى من أجناس الأفمال 

(©#) كناف الأصل الطبوع , ولملها : أعطيه : 

(*) كذافى الأصل ء ولعل صوابه : وكانت أيضاً قد أشكلت عليه . 

(5) فى الأسل : لهقيقا , 

(دا) الإشارة هنا إلى ما كان يدانيه مهود الأنداس فى ذلك الحين من الاضطهاد واشطرار 


الكثيرين مهم إلى المجرة من ناسية إلى ناحية . ومعظم هذا الاضلهاد كان يوقمه اللهود 


مروان بن جناح 4 


.وأنواعها وأشخاصها التى أضرب عنها » وسميته بكتاب المستلسق . . . 06 , 
ثم يقول بعد قليل : « اعل أن من الأفمال مالم يذكرها ذكرا شافيا ولا 
أخيا محلهاء بل أشار إلمها وطواها فى درج ذكره لغيرها . ور بما أشار إلى بمضها 
فى باب من أنواب الكلام الجُدلى ولم يذ كرما فى اكلام الصف ع كإشارته 
إلى د ( ح _نقال ) فى باب الانقعال الجُئلى القدّم ذكرء فى القالة الأولى 
من كتاب حروف الين على ذكر الأخمال التى فاءاتها ياء » فإنه ذكر هنالك 
نام اناد دادم زط( قحد دور ادام (حت وكم ١‏ سفرأ بوب 4 ” وندوًا كحّاه ( 
أشّميا ١/١‏ ) ولم يذكر هذا الأصل فى موضعه مم الأفعال التى فاءاتها ياء 
المصتفة على حروف العم فى القالة الأولى من كناب حروف الاين » على كثرتها 
فى ال صمت ( المهد القديم » وعلى أن فيه بوع آخر غير هذا النوع وهو 
أقاقم لاحم لاشاد مردحمم وم دو للدم ( 7 هو 0-6 سار الكو ينه 
6 وهو ليم - نمس السفر والإساح» ققرة 44 - وو نوكاحت يِ 
تكوين » ١١/6‏ -- أو هوريتح ) الذى تفسير الجيع إعداد وإحضار0" , 
أما 33310 ( جد هو كحًا ( فعى أنها للرأة التى أعددتها وأحضرتها رو 
) - لوسحاق ) ؛ وأما تام هك تددددم قتفسيره والكل» وعدت وأحضر. ت»ء 
أى أنها أعدّت وأحضرت جميع ما أمرها به من الكسوة » وهو انفعال متءد 
إلى ده ) ح كول ) مثل مد دسددص بم وده للدم ( حت نشيراتي - عزيرا» 
ّ | ' ادع مم5هد موده فإن دسددم: وا اقم على ودح لا جوز فى العنى 
غير ذلك » ]90 , 
0 (*) أبو الوليد مروان بن جناح : كتاب المستلحق ءس 1١‏ ؟ . انظار : « كلتب 


ورسائل لالى الوليد ٠روان‏ بن جناح القرطى ١ن‏ 

16 00700) 082 أهتهزط عاذ و«مسععا( 4هألعه#ا-اسوط4 0 كفلقهم 1 آه دعانععهام0 

-1812810! 058211[ عنقم عوأفعسةم1 صمناع سلما عسس عععه 6أأطنم عطدعة عابرع 5 
.0 رقاعهة2 ,101211201801010 18181300/10] اء 0انا80 


(#) أى أن تغسير هذه الألفاظ . 
(+) أى أن معى هذا أن المرأة هى التى أعدتها وأحضرتها . 
(9) نقس امرجم سن 4 - ه. 


[ وكانت المناقشات بين علماء المبود هؤلاء يحرى على نفس الأسلوب الذى. 
كان العرب بحرون فيه فىمناقشاتهم فمأ ينهم مما يدل على تأثر هم الشديد بالثقافة 
العر بية » ومثال ذلك هذه الفقرة لابن جناح برد فيها على ما أخذه عليه إسماعيل 
( مويل ) بن النغرله الناجد فى كتابه الأسمى « رسائل الرفاق » : 

« أول ما ناقضنا فيه فى هذه الرسالة الكر بمة الأولى الواصلة إلينا الآن من 
جملة ما أبرق به من رسائل الرفاق » هو ما فسرناه فى أول المستلحق وهو [ ما قلناه 
اله ألفاظ] اناد ملدهم م كد جكادد ورمم لرركمم كرزدجر عط 55 اللدمر 
(هوكيح ‏ سفر التكوين » 44/94 وهو كُحْنَا ‏ تكوين ١4/54‏ 
- ووتوكاحّت نفس السفر والإصماح فقرة 15 ) من أن [ معنى ] المي 
إعداد وإحضارء على ما هو أليق وأونق بالعنى » فطلب مناقضتنا بضروب من 
الكلام الختاط المشوط التق الضطرب . وذلك أنه أول ثىء زع أن 
تفسيرى فى هذه السكليات [ بأن معناها ] إعداد وإحضارٌ بدعة لم يقل بها أحد؛ 
فأنكره واستقبحه غابة الإتكار والاستقباح وقال : ما أقبح قول القائل : « هى 
للوأة التى أحضرها الله » من غير أن يأتينا بدليل على قبحه بأ كثر من قوله إن 
الشيوخ. قد فسروا فى هذه الكيات « التوفيق » . وقد كنا رأينا من "من 
تفسير بعض من حشده علينا فى هذه الكليات ما راه هو ولم نستحسنه ‏ لأنه 
اشتقه من ددم م ( حت وك سفر القضاة » دا) وهذا عندنا غير جائز فى 
الاشتقاق ؛ لأن النون فى ددم 0( :ت نوكح » تكوين 14/؟) ى أصلية » 
يدلك على ذلك قولم ١‏ كحو ( وأنضا 17 تدت ( تكآحُو ؛ أشعيا 
0" ) والواوات فى هذه الألفاظ فى فاءات الأفعال » وفى منقلبة من ياءات وهى 
على زنة مم55 مر مركم جردم دد درجموم (خوحيل وحُوحلتى - أبوب مالل 
وترعالاة ب عزرا 15/ه) إلا أن هذا الأصل غير متعدٌ و فند بطل معن التوفيق 
ببطلان استدلال المستدل عليه » ]220 , 

(#) كذا ف الأصل ولمل حنها : النسّق . (*) نفس الرجم » المقدمة » س١0‏ . 


ابن ججبرول وع 

وعن طر يق الكتب العربية تع أول فيل.وف يبودى وهو سُومون بن يهوذا 
ابن جَبِرول /41١(‏ ا 00 الع شحية لبون أبا 
أبوب سليان بن يحم » والنصارى أَفُيسبرون «ة دعاق ؟ فقد قرأ كتب فلاسفة 
العرب وصقل ملكته بما فيها من الآراء والأفكار . ويقول مونك : « إن ابن 
جبيرول لحقيق بأن يسمى الباعث الحقيق للشعر العبرى بفضل ها نظ من شعر » 
و بأن يعتبر صاحب الصدارة بين شعراء المهود فى العصور الوسعلى » ور بما كان 
١‏ لرشراء عصره . نمم إنه صب شعره على قوالب الشعر العر بى » ولكنه فاق 
شعراء العرب فى عاتب الشاعرية وقى سمو أفكاره وإحساسه الشاعرى 6 . 
أما فى باب الفلسفة فقد ألف كتابه المسمى « ينبوع الحياة 6 بالاغة العر بية » وتأثر 
فى #أليفه بمذهب ابن مسرة القانم على آراء أأنبادقليس الزائف ومذهب الأفلاطونية 
الحديثة . وم ينتشر هذا الكتاب بين المهود بسبب لغته العربية و سبب ماذهب 
إليه فيه من القول بوحدة الوجود . أما النصارى نقد عرفوا هذا الكتاب عن 
طر بق ترجعته اللاتينية التىام بهادومنجو جنذالك وناهذلةه2015ن0 دناءأمتسهط » 
وكان لهذا التكتاب الذى عرف فى اللاتينية باسم © مويزير وومع أثر ظاح 
عند 3 أمر" سكوتوس ونالاه5 15نا9 وعند مفكرى الدرسة الأوفسطينية » بل 
يمد أثره عند جيوردانو برونو فى القرن السادس عشر اميلادى . 

ولا يلير الأثر الدربى فى كبار مؤافات ابن يرول سب » بل يتجلى 


كذلك فى كتابانه الصغيرة »كا نرى فى « النحو » المبرى الذى نظمه فى قصيدة 





(#) ضاع الأصل العرلى لهذا الكتاب وم تق لا إلا ترجته اللاتينية وقطعة من ترجته 
العبرية . وكان العلماء يشسكون فى ندبته إلى ابن جبيرول » حى أثبت ذلك سالومون مونك .انطر : 

,كأجوط) وزوعه أه مس عأباممكمانجام 26 كمعقها 11 8 541011011 
.170 .مم (1859 


اق محيا بن فاقوذا 
عبرية صاغها فى بحر الرجز العربى تنألف من أر بعمائة بيت » وهو يتحسر فيرا 
على انصراف إغوانه فى الدين من أهل سرقسطة عن افتهم القدسة ؛ ويسميهم 
« الجاعة العمياء » » إذ كال يعضوم بتكم على حد تعبيره ‏ لفة إيدوم 
(سههت ح مجمية أهل الأندلس ) وبعضهم الآخر يستعمل لغة كار ( موده 
ح اللغة العربية) 2*9 . و يتحى ذلك الأث ركذلك فى رسالته امسياة « كتاب 
إصلاح الأخلاق » 2*9 » وهى رسالة فى الأخلاق المملية » وكتابه « مختار 
اللالى'» وهو مجوعة من حك فلاسنة اليونان والمسامين . وكلا هذه الرسالة وذللك 
الكتاب باللغة العر بية . 

وكان لأراء الغزالى فى الأخلاق والقصوف أثر ظاهس فى الكتاب السمى. 
« الهداية إلى ترائض القلوب » الذى ألنه بالعر بية يميا بن بوسف بن 
ؤتوذ ١210‏ معاصر ابن جبرول ؛ وقد سما الئاس « توماس د كمس 
وتوسع! عل كوهزه7 6 المبودى . ْ 

[ وإليك طرف م ن كلام ميا فى فأحة ه الهدابة » : 

« ... فلناعزمت عل إثبات أصول فرائض القلوب فى كتالى هذا استعمات 
قيامى فى اختيارها » لتسكون جامعة اغيرها وحاو بة لسائرها » فوضعت أصلها الأعلى 
وأتّها الأ كبر إخلاص التوحيد له . 

د ثم نظرت إلى ما يازمنا من انباع النوحيد به من الفرائض المذ كورة 


00 2 وتززم أورأطه 0 زنط و1جوملع5 ,161:05آ1ةلا كشللللة : 01 (#) 
.48-49 .مم (1945 رممماععمةظ -883010) 
(*) لشير النس العرلى مع ترجة إتجليرية وابزءانظر : 
لإأاقيع ااانا هتطمسامع) ومنلزاع 0 1وعملة ره االعترءلامجم :17 716 ,توالا .51 
.105 رعطرولا-بسع لظ (وعاعع5 أواسة 00 
(١‏ هذه فى الدورة العربية العمعة للا-.م 6 انار - 
وقتتة©) 200444 عا عبرطه8 02 مرولاقءوق مإهماه 7 ها ٠ط‏ زقلا 05010155 
.7-8 بوم (1947 


يميا بن فاقوذا 16 
لمشاكلة له مناء فعات عدا يقيناً أن الخالق تعالى ا كان واحداً حم ولا يلحقه. 
امم جوهى ولا عرض » ول يجاوز فكرنا إلى إدراك ما ليس #وهى ولا عرض 
امتنم علينا إدراكه من جهة ذاته » فلزم تعر يفنا به وإدرا كنا لوجوده من جهة 
مخلوقاته » وهو باب الاعتبار بالحلوقين » فوضعت الاعقبار أصلا ثانيا لجلة ممق 
فرائْض القاوب . 000 

دثم تأملت إلى ما يازم للواحد الحق من الر بوبية » وما يحق على الخلوقين من 
عبوديته » فوضعت الام الطاعة لله أصلا ثالث لجلة هن فرائض القاوب . 

١د‏ ثم تبيشت إلى ما يلم الواحد المق من انفراده بتدبير الكل » وأن النفع 
والضر لبس فى بد غيره » ولا فى مقدور سواء إلا عن إذنه » ازمنا التوكل عليه 
والاستسلام إليه ؛ فوضعت التوكل أصلا رابماً لجلة من فرائض القاوب . 

د ثم تفكرت فى معنى الواحد المق من اختصاصه بذاته » ولا يشارك شيئاً 
ولا يشبه شيا » أَتبَعتُ ذلك إفراده بالطاعة والعبادة بإخلاص عمانا لوجهه » 
إذ لا يقبل العمل الشترك فيه غيره معه » فوضعت إخلاص العمل لله أصلا خامسا 
جلة من فرائض القلوب . 

د ثم أجلت فكرى فيا يازمنا الواحد الاق من التعظبم والإرجلال » إذ ليس 
اكثله شىء » فتبع ذلك التتواضع له كسب ما يستأهله » فوضعت التواضع أصلا 
سادسا لجلة من فرائض القاوب . 

د ثم لما تصفحت ما بحرى على الناس من الففلة والتقصير فيا يلزعهم من 
طاعة اله جل وعز » وكان وحه استدراك غاطهم وتقصيرمم التوبة والاستغفار ». 
وضعت التوية أصلا سابعاً لخجلة من فرائض الةلوب . 


1 ميا بن فاقوذا 
. 2 

00 ثم للا خصت عن إدراك حقيقة لوازمنا لله عر وحل دمن الفرانض الظاهرة 
والباطنة » وعلمت أنها لا تصح 00 بمحاسبة أنفسنا عن لتاق ولتنمي 

2 ثم رددت خاطرى فى معنى الواحد الأق » فرأبت أن وحيده بإخلاص 

٠ 2 . 6 ٠ 1‏ + [اليكف 
لايصح فى نفس المؤمن إذا سكر قلبه من ششراب حب الدنيا واسترساله” * إلى 
شبواته الببيمية » فإذا رام تفريغ صعيره و إخلاء باله من فضول الدنيا بالزهد فى 
اذانها تسكن التوحيد التام هن قلبه وخاصت له فضيلته » فوضعت الزهد فى الدنيا 
أصلا تاسعا ججلة من فرائض القلوب . 

د ثم بحثت عما يلزمنا للخالق تعالى » الذى هو غاية كل أمل ونهابة كل 
رحاء 2( د منه الابتداء و إأيه الانتهاء 1 وما الستوحيه مئا دن الحبة ف رضاه 
واعلموف من سخطه الذين هما غايتا السعادة والشقاوة » كقول الولى عليه السلام 
د ددر درمد لام ددلاادد ) فوضعت الحبة ف الله تعالى عز وجل أصلا عاشراً 
جلة من فرائض القلوب »617 

وأساوبه ف الكتاب ث6 عند م( شديد الشية باهتالتي ب لأسالمين 6 ع 
الباب » فتبين للأول منهما أن ميا ينقل فى بعض الأحيان نقلا حرفياً عن بض 
كتب النزالى » وأورد فقرات من كتاب « المكة فى مخاوقات الله » لأبى حامد» 
وقابلها بما يشبهها م ن كلام ميا فى « الهدابة » . وهاك نموذجا من هذه القابلة : 

(*) فى الأسل الطبوع : لا تصبمح هنا . 

() فى نسخة أخرى : واسترسل إليها فإذا » وال صمة العبارة : واسترسل إلى . 


(1912 .سعلاع.ط) .عابي عله فاأعوبمس[ هاذ' هزه 4-12 ,0 تاتلقلآا .ظرة () 
عن 51 سام ؟ من النص الع ربى 0 


بمحيا بن فاقوذا 15 


« المكة » للنزالى 


انظ كيف ركتبت هذه العوى بهذا 
الترتيب الح العجيب » فصار البدن يما 
فيه عيرلةدار لمليكفبها حهم وقوم موكلون 
بالدار ؛ فواحد لإمضاء حوااج الحعم وإبراد 
مالحم » وآخر لقبش ما يرد وخزنه إلى أن 
يعالم ويهدأ » وآآخر لإصلاح ذلك وتبيئته 
وإصلاحه حفن مماقبل » وخر لكسح 
مافى الدار من الأقذار وإخراجه . فلملك 
فى هدا الئل هو الحالق العلم سيحانه » 
والدار مى البدن » والحثم فى الأعضاء . 
والقوم هىهذه القوى الأريع الت هى النفس» 
ومواعها من الإنسان يعني الفسكر » والوثم 
والعقل والحفظ والغضب وغير ذلك . 

أرأيت لو نقس من الإنسان من هذه 
الصفات الحفظ وحده كيف كان يكون حاله؟ 
كان لا يحفظ ماله وما عليه0© » وما أصدر 
وما أورد ء وما أعطى وما أخذدْ , وما 
رأى وما سمع , وما قال وما قيل له ٠‏ 
ول يذاكر من أحسن إليه ولا من أساء له » 
ولا من نفعه ممن ضره . وكان لامهتدى 
لطريق ولو سلك ؛ ولا لعلم ولو درسه » 
ولا ينتفم بتحر بره 6 ولا ستطيع أن يعتير 
عن مضى .. فانظر إلىهذه النعم كيف موقم 
الواحدة منها » فكيف جيعها ؟ 


(*#) فى الأصل": وكان لا ... 


د المداية » لبحيا 


فانظا ر كيف وكلت هذه القوى فىاليدن 
للقيام عليه يما فيه صلاحه » فصارت عزلة 
دار للملك فيها حشم وكوم موكلون بالدار : 
فواحد لاقتضاء حواع المعم وإبرادها إلى 
خازن اللك » وقيم ثان يقبض مابورده الأول 
ويخزنه فى الدار إلى أن مهيأ ويصلح » وقم 
ثالث لعلاج مااخزن وإصلاحةه وتهيئته 
وتفرقته فى الحعم » وقيم رابع لكسح ماق 
الدار من الأقذار والأوساخ وإخراجهامئها. 
ثم فكر فى الهوى التقسانية ومواقسها من 
مناقم الإنسان حو المكر والحفظ والنسيان 
والمباء والءفل والنطق . 

أنرأيت0*© لو نفس الإنسان من هذه 
الحلال الفا وحده ثيف كانت تكون حاله 
وكاس خلال كان سبدخل عليه فى أموره » 
إذا لم ينظ ماله وما عليه » وما أخذ وما 
أعطى » وما رأى وما سمم «( وما قال وا 
قيل له» ولم يذ كر من أحسن إليه ممن أساء 
أساء إليه » وما نمه مما ضره » ثم ل موتد 
إلى طريق ولو سلك عراراً كثيرة » ولا 
محفظ علما وأو درسه طول غمره 4 ولا 
ينتفم بتجربة ء ولا يقبس شيثا عا مفى , 
ولامايكون يما كان » بل كان لخايقاً أت 
ينلخ من الإنسان أسلا(]» . 


(#) فى الأسل : فرأيت . 


667 ,م لاك .مره ,08 للهلا .كنة (1) 


من المقدمة الألمانية » وانظر عن يميا : 


ومل ‏ فامودلامىه 11 «مونامسضاوعةء «عماه ماع ممعترمع 27016 رف0تا لاذلا .843.5 
ب بألمأمسعو72 .طقاس 0 له منتدمه! كاذ هدية ات ه11 

رز إوكمل نذا وزاءه8 دعه طناه0) أه 4أثمعه ”1 هاء عبره 1-11 ,م1 

0 مره 02 1 وأعنام ماما رعاوسة يراج اأنرعاصن تعاعدغقطة«ه هط «اعاعس] ملعلل كنات 


0و1 معامء ووم عوج عامط عه عأبدهى ‏ الأعناءععهمه ]1‏ «ععارهد 


وتعليق جولدتسيهر على هذه الطبعة فى : 


.2 روعلزعءآ 


.529-58 .م و1913 ,آأالاءا.! ,الله 2 


(ع ؟»") 


ا «ومى بن عزرا 

وقد ألف دَيان ( ح قافى ) البهود فى قرطبة ‏ أبو عمر بوسف بن 
صديق7"'؟ المتوفى سنة 1١49/04‏ -كتابا فى المنطق وكتابا فى الفلسفة الدينية 
بسى « الكون الأصفر » بالغة المربية » [ وقد ضاع الأصل المربى لهذا 
الكتاب » ول تب لنا إلا ترجته لمرية للعروفة باسم سير هاعوم هالطُون ] . 
وكان ابن صديق مطلما على كتابات أذلاطون وأرسطو و « رسائل إخوان 
الصفاء © . وبالمر بية كذلك ألف ليثى بن التبان2""7 ٠‏ الذى يكنيه الببود فى 
كتاباتهم بألى النهم » كتابه للعروف ب « المنتاح » فى نحو العبرية ؛ وهو من أهل 
سرقسطة » وقد رأى قوات ألفونو الأول ملك أرغون المءروف بالمقاتل تدخل 
سرقسطة وتنتزعها من دولة الإسلام نهائيا سنة ١١١8/51١‏ . وألف سلمان بن 
َيل (أوسفْبيل ) « مقامة » فنكية على طراز مقامات الحر برى . 

ف 140 س موسى ن عرزرا ٠‏ بررودا #مزوى ( شالف ) . أبراشام 





كان مومى بن عَرْرا ( سه م1١١‏ 04 شاعراً مهوديا من أهل غرناطة » 
وكان شيا فى حياته مستغرقا فى هواه » وهو يتغنى فى « ددوان » شعره بذكر اجر 
والهوى والمسرة وأذاذات العيش على طريقة شعراء العرب0*؟ . أما كتابه السمى 
« الحاورة والذا كرة » فقد ضاع أصله العربى وم تبق لنا إلا ترجمته المبرية » وهو 
رسالة فى فن السكتابة ونار يخ لشعراء البهود من أهل الأندلس وآثارهم » وهو 


(*) نسر مختارات منه برودى ء الظر : 
.134 ,قتطماعلقاقطط .معط ازا 740525 زه دامعءمم وماعءماءث ,لا 5110 .11 
ويذهب مءظم مؤّرخى موس بن عزرا إلى أن 1 لام الحوى كانت سبب شقونه .»ولكن 
ملياس ثاليكروسا يقس هذا الرأى ويذهب إلى أن مرجع ذلاك هو ما أصاب يهود غرناطة 
على بد أهلها من البرير واشطراره إلى الهجرة مع من هاحر هن البلد ٠انظر‏ : 
84 1 ا + 6 | ,10054آ-81/ا تفاللا مك1 058[ 
.93-95 ممم (1948 برهسمواعءجد010-8ة88 .له 23) 


مهودا علاوى حذء 
بيغم كذلك أطرافا من الشعر المر بى”* . [ وله كذلك كتاب قِ أغراغو 
« الحديقة فى معنى الجاز والمقيقة »”*© , وقد اندئر أصله العربى ولم تبق لنا 
إلا فقرات من ترجمته العبرية المعروفة باسم « أرجات هابوشى » ؛ وهو كتاب 
ذو طابع فلسئى مجمع طائية من الأمثال والمكم. 

وإليك قطمة من شعر موسى بن عنررا صافها فى قالب القصائد العربى 
المعروف » وشى من شعره الزعدى : 

مالحبيبى ؛ ماله يزرى لى و مخاتعنى . . 

مع أن قلبى لن يزال يمول إليه كأنه عشب مياس ؟ 

أيكون قد نسى ذلك المهد الذى كنت أمضى فيه 

فى الأرض الهزون . . وكيف أدعوه اليوم . . وهو لا ستجيب ؟ 

بلى ! وإنف لن أزال فى انتظاره» ولوكان على بدبه حتنى . . 

وإن أخفى عنى وجهه فلن أنفك أرقب عطفه وأتوجه إليه . . 

أجل ؛ ولن تمدو رحمة الله عبده | 

إذكيف يمكن أن يتغير الذهب الخالص ويتحول ؟] 217 , 

أما يهودا بن ليثى الطليطل ( 807 / ه١1‏ # بره | 01149" ( أو 
يهودا هاليثى ) » الذى يكنيه العرب بأبى الحسن » فقد نم أشعاره فى قوالب 
وموضوعات عربية » وب ؤكد من ترجموا له أنهكان يكتب العر بية فى جمال ناور 
وقد ألف رسالته السياة « الححة والدليل فىنصرة الدين الذليل » فى عرربية بليغة » 
ولدينا نسخة مخطوطة منها ف مكتبة أ كسقورد » وقدترجمها إلى العبر بة يوودا بنطبون 





(#) انظر : 
.له 26 0 506 ودع" © ,1-1168058ثلا 5كخطاتاقلة 
,96 .م (1948 .شلمماععة8-ل مم1 
(#) نفس الرحم والمفحة . 
لاه نأك .ره ,ولا8802 (1) 
وقد ترجت عن الترججة الإسيادة الى تهرها ملياس فاليكروسا فى امرجم الآنف الذ كرءه 
س 50؟ 4 وهو مخاطب الله لى هذه القطعة . 


86.06 أبراهام بن داود 


بامم « سفر' ها خَرّر » أى كتاب الليزرء أو السكتاب الحزرى وإليه يشار بهذا 
الاسم الأخير فى كثير من المراجع » وعن العيرية نقله بوهارن وكستورف 
#وماساظ دعمموطورز إلى اللانينية عام 5 » وعنها نقله الحاخام يعقوب بن 
دانا ومقلممهءط8 ذمعدز .8 إلى الوسيانية بعد ذلك بثلاث سنوات امم 
« كوثارى ة2نا© »6 . وف سنة كمح1 - /الحما نشر هارتو بج هيرش ف إد فى 
لابيسيك النص العربى للسكداب مع القرجمة العيرية©” » وقد استند يهودا فى 
تأليفه إلى حادث نار مخى » وهو اعتناق ملك المزر للمهودية [ بعد أن عرض عليه 
الإوسلام والنصرانية فل يجد مهما حاجته ] » ولهذا نراء يشيد بذ كر دينه ويتتدف 
له من الإهانات الكثيرة التىكأن الناس يلحقونها به . وهذا الكتاب الأصيل 
بذ كرنا « يكتاب الأحوال © 5512005 105 عل معنا الدون خوان مانويل ) 
إذ أن موضوعيهما متشابهان ؛ وفيه مشابه كذلك من أسطورة « ترزلمام 
و بوسافات » » ولا بد أنهكان الفوذج الذى احتذاه رايموندوس لوليوس فى تأايف 
كتابه السمى « كتّاب السكائر والملناء الثلاثة » : وول ء اأامعع امك مءطنا 
وأبحةة وعنا 

وكان لؤلفات الفارالى وان سينا أثر ظاهس فى المؤافات الفلسية التى خانها 
أبراهام بن داود الطليطل (*.ه/ ١٠لا‏ ب ولاه] ٠م1١‏ 5 » الذى حاول 
أن يوفق بين كتب اليبود المقدسة وفلسفة ألو . [ وقد كتب باغة العرب كتبه 
القى لم يبق لنا منها إلا الترجمات الديرية لبعضبااء وأهمها : إعوناه راءاه 
( ح العقيدة السامية ) و سفر' ها تله ( - كتاب الأثور ) . أما « لدنج » 
الذى وضعه فقد ضاع ]7 . وكان أبراهام بن عزرا بن ميد » الذى يسمى فى 

(#) انظر : 
111 واعأة) الاع-111! خماتاداع لا رمح مءللؤدماتزر موماة أ ,ممعسنه 


أء ملفرنعر امه بر ,]118301 العقاط 38األالاظا لا عم وفعاعرا أده عامعة امن 
لاالا»ا- !لا .م (191 ,11010 ) فالخم للعغقة لأنهل 8# ممم 


.'إلأموددا /( «أكتضعل 2«81ه/0ءكل] ره «مماى:1! 4 ,8105116 6خى54! () 
.197-18 .رم (1946 ,ستطم اه 0والطاط) 


أبراهام بن صمويل اه 

الكتاات المربية بألى إسحاق إبراعي بن الحيد ( 444/كة١‏ - ,جه 
)”"” الفكر البهودى التلق الجَوّال » يميد أساليب القرسيل المرلى 
أما بهودا الجّزيرى بن شلومون ( لمان )0 تقد أسخطه ما رأى من تفضيل 
أهل ملته للغة المرب على العبرية » وحاول فى كتاباته أن يثبت أن هذه الأخيرة 
لا تقل عن العر بية ثروة وجمالا ء نأقبل على مقامات اللر يرى وترجمها إلى المبررية » 
وألف قصة ذات طابع مسرحى تسمى تَحَكيُمونى قلد بها أساوب « القامات » 
ونسج فبها على منوال « ابن سقبيل » فى كتابه الفكه الذى يحمل اما مشابباً 
لاسم قصة المزيرى هذه” 6 

وفى أواخر القرن الثالى عشر نشط اللهود فى نشر عدد كبير من مؤلفات 
العرب بين إخوانهم فى الدبن هن أهل إسيانيا وجدولى فرنسا . ومن أمثلة ذلك 
ما فمله أبراهام بن جعويل بن ليفى بن حَسْدَاى صاحب قصة « الأميروالدرويش » 
( بن هاملك وها نزيرء» وشى متقيسة من أسطورة برلمّام وبوسافات ) » ققد 
ترج إلى المبريةكتبا عر بية كثيرة منها كهاب « ميزان السمل » » لاخزالى » ترسمه 
بعنوان مي صيدق » أى ميزان الصدق . وكذلك اجتهد ب بن يعقوب من 
أهل أورفل ( يجنولى فرنسا ) فى النبوض بمركة الترجمة من المر بية إلى العبرية » 
وحض أهل دينه من البهود البروننيين على الإقبال على العلوم . وكان من أثر 
جهوده أن تمت ترجة السكثير مما ألنه المهود بالعر بية إلى المبرية » ككتاب 
« المدابة إلى فرائض القلوب » لبحياء وكباب « إصلاح الأخلاق » و« مختار 
اللالى' » لان جبرول »وه الكتاب الازرى »6 لمهودا بن ليى » ورسائل ابن 
0 () هناك حلاف قى الطريقة الى يكتب بها اسم هذه القصة فى امراجم الت نتمد عليها 
فى تقويم هذا النس » فيالتثيا يكتيه أههتمعدوج1 : وملياس قال كروسا يكتبه تدمسقطاطه؟1 


ومتندذ يلاو كمه أسمسرء طلط 52 . 


همتاخلا ععثلات 02 ومكسلءءد]ق و ومالهاء ,الافاعط 7غ 0152 لضن لر8 311 أن 
6 .م 1 .أه” (1941 ,0:10ها/ا) مترممعان] بر 

135٠‏ .م .21:016 17782440658 244جع58 مأدءمم هط ,11058 لاذلا كشااالا.[ 

,ص ,...ااة وااناعاء دع طعءنا 6:|ىة 1:26 224 ,ااأعادالع 512111501131 


امه موسى بن ميمون 
جناح فى النحو والغة العبريين . وهذه الترجمات كلها ميحة ولكنها مملة » وقد 
يمحتل فى بعضها سياف الاغة العبرية بسبب الإسراف فى الام حرفية الأصول 
م 
العر بية التى نقات : 


ف ١:4‏ - موسى بن مون . امير موي : 

ويعقبر مومى بن عبيد اله بن ميمون القرطبى”*'' (ورهاهم11 ١٠م‏ 
) أمير مفكرى الأندلس . درس ابن ميءون فى مدارس المهود والعرب فى 
قرطبة » ومن بين شيوخه تاميذ من تلاميذ ابن باجه . وهو مدين -- دون ريب 
ا نشره العرب من فلسفة أرسطو بما يمتاز به من ذهن منطاق مرتب» وعقل 
قادر على تصنيف اموضوعات فى نظام وعرضها فى وضوح » وتلك هى ميزته 
الكبرى . وقد ألف بالعر بية كتابه المسمى « رسالة فى الردة » » وكان دافمه إلى 
دنه لا إايه الموحدون من إرغام مهود ما كش على اعتناق الإسلام ؛ 
وكتب بالعر بية كذلك كتابه السمى « السراج » وقد أانه فى القاهرة » وهو 
شرح واضح منهجى دقيق « للرشدا » » وقد ظل هذا السكتاب خاملا لم يايفت 
إليه إلا القلائل مم ماله من الأهمية . وكتب بالعر بية 8 رسالة المزاء » إلى يعقوب 
الفيوبى و إلى جماعات اليهود فى المن » من اضطرهم الفاطميون إلى دسغول الإسلام 
عندما نْزْلوا تلك البلاد ( 1175/0107 ) . و بلغة العرب أيضا أل « كياب 
الفرائض » يدفم به ما وجه من النقد إلى كتابه « تثنية التوراة » » أما عور 
كتبه « دلالة الائرين » فقد كنب فى الأصل بالمر بية » وممفم الآراء الت 
يحويها عربى » وقد ترجم ذلك الكتاب إلى العبرية واللاتينية واغات أورو بية 
أخرى كثيرة ( من بينها الإوسبانية » ترجمه إليها بدرو الطليعالى فى القرن اللفامس 
عشر ) ؟ وهو يعتبر حق تجماع ما فى اليهودية من لاهوت وفلسفة » وقد حاول ابن 


المترجون اللا 


ميمون أن بوفق فيه بين العقل والدينكا فمل ابن حزم وابن رشد قبله » وكا سيفعل 
التديس توما ال كرينى من بعده . 

ول يظهر بين اليوود بعد موسى بن ميمون مفكرون ذوو شأن » وانصرف 
جل اههامهم إلى الترجة » وخاصة قى قطلونية وبروقانس ( جدوى فرنسا) 
وكانت الثقافة المبرية قد تركزت فيهما ؛ وقد ترح البهود هناك المؤلفات العر بية 
عن أصولها أو عن ترججاتها اللاتينية التى قام بها مترجمو طليطلة . ونستطيع أن 
نضيف إلى أسماء من 3 كرنا من ندل البهود عدداً آخخر عظيا ممن عمل فى قطلونية 
وبروثانس » ولكننا نكتى بذ كر يعضهم مثل يعقوب بن با مارى صهر 
معويل بن طيبون » وكان أول من ترح ابن رشد إلى العبرية » وأونيموس بن 
نار > وكالزتيدوسن بن درس » وليقى بن -جرسون (حمحاهد؟- وعم 
4) #زنومى الأ لوق » وغيرهم بمن حافظوا على أثر علوم العرب وفلسقتهم 
خلال المصر الوسيط الأرل0”؟؟ , 


1 " رس 
ادب الستعحين 


ف ه4١‏ - مؤلفات ذات طابم تصريعى أو دبنى . 

ف ١41‏ - الثمر الموريسى : « قصيدة بوسف ».. قصائد أخرى ف ممع الرسول ‏ 
الغمرطومى . إبراهم التَالمّادى . خوان ألوتزو . عمد ركان - 
رباعيات حاج ( الحيثانق ) شوى تون 

ف ١4197‏ - القصة الموريسكية : قميس ذات موضوعات ديتية أو تاريخية أو خيالة . 
قصس الفروسية . 





)١(‏ ترجت بهذا الامظ اصطلاح 405دنسدزالق 1.05 ء والراد به نى مصطلح التاريع 
الإسيانى أوائك الذين يتكامون «العجمية» 318:دزالى ها ء وهى التسمية الى أطلقها الأندلسيون 
على اللغة الفشتالية » ثم أعالقوا على من يتكلمها صفة « الخيادو » أي الستعجم ٠‏ ويعللق الاسم 
عادة على أولتك الامين الذين ظلوا فى إسبانيا بعد سقوط غرناطة وتكاموا الإسبائية واسكنهم 
استمروا فى كتايتها روف عربية » ا سيرى القارى” فها يلى . وقد قست هذا الافظ على 
اصطلاح « مستعرب © . 


مؤلفات ذات طابع تسريعى أو دين 7ه 


ف ه؛١‏ - موشات زات طابسع شر بعى أر وى : 





كانت آخر صورة ظهر ذبها أدب الأندلسيين المسلمين هى نارهم التى كتبوها 
بالافة اللإسيانية مستعملين فى كتابتها الحروف العر بية ( التى تسمى فى المصطلح 
الإسبانى الحَيّادئية أى الستعجمية » وهو تحر يف إسبانى للفظ الأيجمية » فقيل : 
لامي م ألاحَاريّة « ألْحَائْيّه نس زا ( وهو أمس بدل على حالة الرعب 
التى كان المور يسكيون2*7”"؟ # أساب هذه السكتابات - يعيشون فى ظلالها 
بعد سقوط غناطة فى يد النصارى » وخاصة عند ما وجدوا أنفسهم مضطر بن 
إلى التنصر يتعقبهم « دبوان التحقيق 76" . وقد انقطعت انقطاعاً يكاد يكون 
ناما الأسباب بين معارفهم الضئيلة عن علوم الإسلام وماكان لأجدادم الأيجاد 
من تقاليد علمية رفيعة » ولكنهم لم يتخلوا قط عن أحرف الحجاء العربية » 
واستمروا يكتبون بها ما لديهم من المعارف للحفاظ على عقيدتهم من ناحية » ولتعمية 
مُممَقيهم عن لخوى ما يكتيون من ناحية أخرى . ومن الطبيعى أن مجد موضوعات 
هذه الكتابات المستعجمية وروحها إسلامية خالصة » ولم تتوصل إلى السكشف 
عن سسرها وحل رموزها إلا فى القرن التاسع عشر . 

(8) الوريسكيون 8م»:1ه88 5م1 اسم يطلق على جيم من بتى فى الأندلس من المسامين 
بعد سقوط غرناطة فى أبدى فرنائدو وإبزايلا فى ؟ ينابر سنة 1١4501‏ . وهو صفة من لفظ 
0 الذى يطلق فى بعش التصوس الإسيانية على عرب إسيائيا أو مسلمها » أو مسامى الأنداس 
والغرب » أو على المسامين عامة . وأصلهذا اللفثل الأخير لا تبنى : #ناتس مك2 ع أتناقاة وثم عند 
اللاتين سكان جبال الغرب » ومهم سم الإقلم موريتائيا دأصداءءن د81 الذى يعربه العرب إلى 
مراطاديّة . ومكننا على هذا تعريب لط معولءولةة بلنظ اعردب أو العارب » ولكنى 
رأيت أن أستعمل الاصطلاح الإسياتى فى الترجة العربية ء لأنه أصبح مصطلسا مقبولا ى كل 
الات » ثم إنه فى الواقم أدل على أوائك المسامين من أى لفط آخر ؟ وجدير بالداكر أن اللفظ 
يستعمل اسما وصفة » على الرغم من أنه صفة . 


ممه مؤلفات ذات طابم تسبريعى أو ديق 

وأكثر هذه الكتب التى كانت تضمها زائن الور يسكيين ذات 
موضوعات دينية أو خرافية أو نشر يمية . وعند ما أخذ الإسبان ينفذون سياسة 
طرد بقايا المسلمين من البلاد عمد أسعابها إلى إخفائها وسترها عن العيون » ثم 
أخذت تظهر بمد ذلك رويدا رويدا » ولا زلدا نمثرعلى أطراف منها إلى الآن . 
ومن أجل مؤلفيها الذين وقفنا على أسمائهم عيسى بن جابر» فنيه مسجد «شقو بية» 
الجامع » واسمه يكتب فى كتب المستمحمين : عيسى د جابر بزطع0 عل 168 » 
وهو صاحب « الكتاب الشتو ل ماوع »5 مهأ أبواة-اع ؛ وقد ورد حت 
اسه تعريناً به حروف عمربية : ري 0 تمصن متممابعيط ؛ أى « تعر 
فى النة » ؛ وهو عختصر صير فى الأخلاق والشريمة . ولايد أنه كان كثير 
الإداول بين الور يسكيين » إذ أننا وجدنا منه نسحا عديدة . 

والاسم الكامل لكتاب ابن جابر هذا كا ورد فى نسخته امستعجمة هو : 


هام 


. ٠. 
هه” هاس‎ 


مر ٠‏ 
>.*لعيه 5 ٠.‏ مم َِ ٠.‏ 
| دبدميننس د نوشترٌ شنت من إ سن » » وهو يقهم إذا يمن رسمناء روف 
لاتينية هكذا : 
105 عل لوأموصعكا .أمصسد وأعولطعء8 .مسمقاطمعء5 طهأأت0 اا 


برع1 امود متأدعلام عل دملصة تسولعطعل 'ز ومأضعتسحلصقد كعلقم عملم 
ل 


أى : الكتاب الشقّو به . ختصر سق »تذ كرة فى أم أواص وواجبات ديننا 
القدس وسنتنا . وقد نشره إدواردو سائدرا محروف لاتينية وعلق عليه فى : 
3 30:1 ,اع ممره! .آ[مسصدمذ معلمقاوتل تدمع الل 
وقأحة السكتاب عم بية الروح والسياق » رغ أنها بالاخة القشتالية . و إليك قطمة منها 
ننشرها بنممهاكا وردت فى الأصل » ونرسمها حروف لاتينية نسهيلا لقراءتها : 


26010 111 ,0ج611 011 لط ,0113001 واأود هن عل عنتطتصمم آأعء وك“ 
5010 3115 كاذ 13 01ط ل[ 7303 ع0 0للنئد آع فته علنان رمك أ 


مؤافات ذات طابع تسريمى أو ديق 6ه 


ناك أع ملطمع 5علهقنكء 105 02 ملآ قرع : ملقعع ع0 ق5ماء 01م كناد فتطصع 
-1233آناق/ هاء1هعم 206 "نااتاء 30 1235588[قم 13 3ل أتنوء5 1000 تعلط ره لأعمعدء 
.112005 111619305 علاقو تل لد ,مدت 

5 ع0 مسؤزادة اعل0 أعأدكاج /ز :850111 ,نمل1أط52 ولتتده [ء وعرزدر 
تانلع[ ج؟1 صو دوللامعع5 عل لدلناكت لدعا نز عاطمة ذا عل دمتمجرر 
| 317اع1م1217 3 15001/165028 1506 21585 2010525ءمتصمء : (جأطع0) 
501 #أاسقاعاة دع ووأطقعة ختعصدعا! عل موزرمعام اعل -مأعوعع أحم نالل 
١١‏ عنان ممرعاتطامعوء عدص (وعط2023536ه) و5علقسعلعقء 5ملنتعلاج علان 
رلهعع13[م 0553083 850 0053© ملوقكن ول1ألجزمعق5عء لز ملأعمعدع 5متسقتمعة1] 
5 2183م ماع13 أط1 216م06531 53لاقء 2521106 511 110 عنان01م 
ىع ء 532:10 3 1156م 11 1153© أ3لاء 13 01م : عأمقلاء.[ عل و5عأروم 
23 1105 0116 301051030 3113 300115 ع0 5262200 321 رقطة العاققء تتاعدع1 
اع و1 برعا ها عل عمعأمناة 0553 3 اناع[32 0116 153 أدأتنت 1002 عنان عدأل 7 
1 0116 عز[تناعدعا دع ولتاتائه أعل كقكناأقأىهء 125 10035 5 عقنأومتقة 
-أناء !]أل لا 00035 135 #قأألاع رمم ماوع لاز ر ع[طأدمم 5ع أذ ,لقلمعتامةء 
0 0230غ1م 121182753 13 3 علاوع!ظ .35أذ5عنام 110هنأتزم دع و5علخ1 
تأءثقلة لاع ملسعاوعا ولزمء ,ق]ئالاة لا5 011 وأعقتع عصنقل طوااظ 
اعل عبان 105 2 2أتاع 3م52 عتان نز فتعقط 10 ,عأسداعل تذرمعامق أعل 
لا : 73805ا5© 3105 01110 105أم 80ص 2105 351 ر012111635اعلاز زم5ة مع لطقج 
عنان 5ماناعتاعة 105 ع0 13515300 من 6تقط صؤاعهرماعع0 عمئيهقم قنوم 
حققع5 5115 135 06 5101035 01535 الإ 30تزمعلاث 0121:2060 مخأذعتان لوة نزح 
لآ 3أناع قلزنات عل ورزقطعل 5ع0113151م15 5قط ومطععط '( وعصاء ركقأعمعا 
مقا إل 5علزع إز 5عج7أ111م 5ع3150رم 132 8 132105 011أع13اع لامع 
5 7© 1220001628 لا لماءعط 1ل د معلاط 5متاضعع 5ع1اط1122لاشارل 
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'"..ةأعأأوتاز لإ 2030علا عمعأاصهه ع5 علممل ملضناده أعل و5عنأنددر 


و رم هذه القطمة لأن معناها ظاهى » ولان أنلوييا ليس قشتاليا يما 
وإعا ع تعبيرات تعسسر عيلى الترحهة الدقيقة الحرفية . 

والكتاب يقع فى فصول كثيرة عن الإإمان وما هوء وما ينبنى على السلم 
الاءنقاد 4 لوصح دينه 6 والوضوء والطهارة واأناء العلاهى وغير العلاهي م والنهم 
والصلاة ومواقيتها . وهو يصف طريقة الصلاة ويذ كر ما ينبتى أن ينطق به 
الإنسان فى كل حركة من حركاتها . وهو يكتب المصطلحات بالعر بية و برسمها 
حروف لاتينية حرفة ولكتنا تذانا عل العار به التى كان مسقو الأندانين ينعاقون 
مها العر بية ؛ مثال ذلك : 


١أه‏ مؤلفات ذات طابمع تشريعى أو ديق 


(الل أحكبر) عقطوة قن لقااة 
( سبحان رى المظليم ) 1 ططق قمتططتب 
( حم أ أن جد ) ناطع 0 أتضقط معصا! سسطهالة أصعع 


(الأهم ر بنا ولك اد ) سفصسقط لم لقنو عموططةء عصسطداام 
وهو يستعمل مصطلح المبادات الإسلامية فى صورة قشتالية » فيقول مثلا 
معناو دسة أى الركوع » مستعملا لفظة 2:03 ( الركمة ) فى صورة رفعل 
مضيمًا إلمها النهاية ممه . ويقول : 5عالئءهة أى النوافل » جامماً لفظة ناذلة جمعاً 
قشتالياً ؛ وكذلك ووءة9ة أى الأخميات » وما إلى ذلك . 

وهو يذكر فى فاتحة الكتاب أنه ألفه استحابة لطاب رجل تونسى يسمى 
سيتى وجابز #نهوان8 فاك ( سيدى أوالجيش» أبوالقيسء أبوالغازى ؟) ]27 , 

ووجدنا كذلك كتابا ينسب إلى رجل يستر تحت امم « مَمْئْبُ د أربله » 
(مادطغية ع مطععمهاق أى رفيق أر يثالو) يسمى « التفسيرة » أو «التفسر:ة» 
تلح فيه أثر آراء الغزالى . 

[ وللؤلف يبدأ كتابه بذكر ما دفعه إلى تأليفه » و ممكى كيف اجتمع 
بنفر من المسادين فيهم سبعة من العلماء » وتذا كروا سوء حال لأسلين » ثم تحدثوا 
فى أمور الدين » فطاب إليه الناس أن يؤلف لم فى الدين كتاب) » فسكان هذا 
الكتاب . وإليك فقرة من فانحة الكتاب ننقاها كا هى فى الخطوط ونترجها 
إلى العر بية 


2ه 51 1 7 فيا 5 ع م 
احم إِدَ ان ديا دش سيت دل أنى 30 أعل عاعأة عزه! عل 15ل دمن 1-53 


١‏ - متشنكوين و لَه » فويران 


م 0 


120أناللنالطآ 06 230ع1اننأيوأاطءط -2 


1167011 2111113007 





هوه > 1< -ءس آم 
- إن رجت ان ب اودش 6 01102113 113لا 313803ج ززع -3 


4 لير 





6 11 أأج1111 عد ه0113 


أمؤلفات ذات طايم تشريعى و ديى ١ه‏ 


ا ل يا ,ء. ( ع0 عنتقم تامع ةالقط ع»< 300306 4 
عه د ا مس د بيذت مُث 0 عع تنأ اعنام عتمتعط 
56 هر 
ه - إإنتر اليش ”5 قيت أ شيت المش د كنم عدماء 00 عاعتستلة عاعلء املاع معلاو بسك 


3 1 . ه أث » ٠.‏ كرس .8 
5س إفد دس 0 دل أدهر" «قطمل2 لعل دعناموعل نز نا1300ع20؟ بإ 6 


تعجر ' كعوى « يثري. ٠‏ فس (ع#0اءاعناك عل عتقاهكا 2 تالمعقج 0161 سلا 

7 لمنثران اترتر دو سارس ذولثن] “اع نال 
ع مر وعير؟ هس ** (ل نا 2ع78ع:3 ناعا معلل 00ل 303 نز سق 

م | كدَوُن دشش أرنج . ثرا ععارةء 
000 3 7 7ه رسع ا 01 12116 20 عقجامء اعنام 9 

5 شش نفلت كيند شك ١‏ ورمع وعزل 


بك | لا 6:0103م ص"أناعغتات علموع قرع - 10 


«إأسد إِرَجَرَ نك د توشتر, ردد د إد فون 8 تولك عل 


11- اكه 7م :2اط0 88أ5علا5 ها وأجمعيزةء‎ 1 00١ 
اوس إتنشيًا إد نوشترٌ براء إديش أتر منرأه وعاال‎ 
12- نان 3[0ط13 >10! عنان تقألة‎ 


١‏ - أل كاش: ا كد عن لمن 0 8 ,113210اع1 


آله سا براي 
و كد كُدَدى شاه شن برحب 6 القد -386م3 202 ع< أل 303 ع0 عنان -13 


شر ى وزع 1000 معنن ,رمقطول 

00 : يا 0 جر ,* ( -عتامة: لآ 21111808 1147 3183م -14 
1 سدكسرة برك شيا . ده جتن ]| لفان 

7 .ع يا , م6نمع ءاه[ عنان ولمعأعتل رمطءأال نع -15 
6- ل 2 تيند ركاش ت رابعخس عده زةطقما 


ص 5-2 ل . 
15 عت ]1 7 لجن 2 تناع نم 28م 1131 تناع 830 --16 
دهاابر 8 18 عل وطوع املع 11 


ل "مين | كولمرل للد * 'بث)ذ" ( عن لا (دلمسامعععمم) ولداعوعرم 11 
لإا رجه للد ليزن 2 0 رلقمعصاءم ولنالقه ها ملصقلتاة؟ 
> مان 
- 7 سه كلل عط 
م1 - الليُممينت ير لأثلاً ك لا 3 رقلهعة 12 82هم مأملعأسصقسةا!! اع -18 


مع لهم 0د ذرطه 3[ 016 


8 ب ا ...6 ".0 -9] 


؟زه مؤلفات ذات طابم تريمى أو دينى 


وترجمتها سطراً بسطر: 
مدا ودين اام البنة اقترة 
٠‏ - الخامس والعشرين من ذى القعدة » اجتمم 
؟ ل فى سرقسطة مجم من أشراف الملمين 
4 حيث وجد أ كثر من عشرين مسلم 
ه س وكان بينهم سيعة علماء راسخون فى العلم 
1 - وفاضلون , ويعد الطه_ 
»0 ع أنذوا يالجون آلاما 
4م وقال كل واحد مهم كلانه ٠‏ ومن بين 
و - أشياء كثيرة [ تكلموا فبها ] لم يخل | الأعى ] .ن واحد قال ؛ « كيف 
٠‏ - كانت لخسارتنا كييرة » وما أقل 
ذلا عدوي شملئا !> وال 2 
؟- علم : « إن كل الأجمال الق بين أدينا والأجمال 
١‏ - ابى تشغلنا كل نرم , إن كل هذه ستكون 
4 - عظيية الأجر » » فأنهوا من 
٠‏ - قوله ظئلين : « ن الأشفال [ اليومية ] 
ل على اسل [ افد ] 


١+‏ - استجابة الداعى ]1 1 يكون العمل 
15 س مقبولا » 


ثم يذكر الؤلف كيف استمر هذا الحديث » وكيف أن الجتممين عندما 
عدوا بأنه ذاهب للحجأ كرموه » وتبرع واحد منهم ‏ هو الدون مَثْربك 
د شحو بيا ( ح شقوبية ؛ دأناميء5 عل عباواممهاة ) -- بعشرة دو بلات 
مور يسكية وكذلك تبرع له الآخرون » وطابوا أن .ص لى بهم » فأفام اتاطبة 
وصل بوم . ثم طلبوا إليه أن يكتب لم تفسيراً لاقرآن مختصراً وراتا ما أمكن » 
فألن لم هذه « التفسيرة » 0 4 . ثم يلى ذلك الكتاب فى فصول 
كدرة ة قصيرة عن الدين والإيمان والقرآن والصلاة واعلير وكلام عن الأنبياء 
والصالمين والزهاد . وهو سند يعض كلامه إلى نفر من ١لماء‏ الاإسلام يكتب 
أسماءم فى صيغ قشتالية مثل : أ بدَرْدَاىَ ( ك أو الدرداء) وكقادنا ( > تتادة ) 


مؤلفات ذات طابم تعريعى أو ديق له 


وكب الخحبار ( 2ت كب الأخبتار ) وإبسان ( ابن سينا ) وإبان رورس 
( ان رشد ) وما إلى ذاك .20 

زغناك كات آثر ميل اسم «ؤافه » ولكننا نستدل من كتابه على أنه 
كان من أ إلى تونى » واسم كتابه « واسك ردنا لاك وب سَد إأهُوماثو 
ده ع 3 1-0 9 تعطق عطعل عبن م1 انز وأعمععن ول عط 
3ا0أالاء عتقعزمه عتهناه لز ممقأعسمطة88 اء أى « كتاب فى العقيدة وما 
يلبغى على امس أن يعرقه وأشياء أخرى غر يبة 6 » وهو يتحدث فيه عن الأخلاق 
والطنوس الدينية حديثاً ميسلا على النحو الذى نجده فى كتب الأدب » و يختلط 
ذلك كله ثىء شبيه بقصة عنوانها ملهطءالدوعك اعل مأمعتسيهامعمعسمة اك 
( ت توبة البائس ) » وقد قال عنها الأستاذ أوليثر آمسين إننا مد ذمها « ثقافة 
وذوةا أدديًا وأصولاً إسيانية خالصة أأخذت عنها » » وقد وجد نفس الأستاذ 
فى كتابة هذا الور يسكى آثاراً لسكتابات لوب دثيجا مهالا ع4 مم1 الأديب 
الإسيانى العروف . ومن كياب امور يسكيين الذي لا تخاو نارهم من طرافة حَوَانْ 
بيريث 6262 سنال ب وإسعى أيضا إراهم ثبلي تأتطتهة؟1 متطودط1 - 
الذى نفل قصيدة ينقض فهها النصرانية ويساجل أسحابها . 

ولا نعدم بين هذه الكتب ترجمات لكتب مشرقية » كا نيحد فى رسالة الفقه 
الماك المسماة « كتاب التفريم» ) ألكتب دلا ريه 1 13 عل طعاأسواه) 
لأى القاسم عبيد الله بن المسين بن السن بن اعطلاب البصرى للالى » ولدينا 
منه نسخة أخرى مكتووبة محروف لانينية0 . 


0 06 105 بر 322865 05]أنكس ملم ,لللاكطة .88 1 181818.[ (*) 
8 - 217 «رزم (19192 ,لأتلهطلا) تال هع[ عه ععماما !8 


(*) هذا الكتاب عرجة قشتالية لكتاب « التفريم فى الثقه » لابن جلاب البصرى 

الشار إليه ءَ قام عا مترجم م يذ كر اسه 8 وكتب هذا النص القشتالى عروف عر به تشاع 

قال بالمربة فى نهاية الكتاب : كل التفر يم لان حلاب ... يوم الاثشان لعماية يومامن حت 
رم ؟؟) 


غأه الشعر الموريسى 

ولن نقف طويلا عند كتب امور يسكيين التى تدور جول موضوعات الدين 
والقراءات والمبادات وللواعظ وصيغ الطلاسم وما إليها » إذ أن قيمتها الأدبية 
ذئيلة » وهذا لا بمنم من القول بأنها على أعتلم جانب من الأعمية فى تمرف 
أحوال الجتمع اموريسكى ؛ ولكننا ستل بذ كر بعش +نظومات امور يسكيين . 

ف ١.5‏ الشعر الور يسلى : 

كتبت:« قصيدة بوسف » فى القرن الثالث عشر أو الرابم عشر لليلاديين » 
وهى نسمى عادة فى كتب الأدب 6وول عه دسعمط 51 ولسكن عنوانها المتيق 
كا كتبه صاحمهاهو « حديث وسف » 056[ عل 0115ة اهاي . وه منظومة 
فى مقطمات من البحر القشتالى القديمالعروف بالكوا درو با دالا ممعفديه » 
وى قصائد تنم كل أربعة أبيات منها على قافية واحدة » وصاحبها مور يسى 
من أهل أرغون مجهل اسمه » وقد استدلاذا على أنه من هذه الثاحية مخضائص 
الأوحة التشتالية التى ي-تعملها . والقصيدة تقص علينا قصة سيدنا :وسفن بن 
يعقوب كا تروى فى « سورة وسف » من القران الكريم » مختلعلة بالكثير 
من الأساطير الإإسلامية القى تنسب إلى كسب الأحبار خاصة » وهى أساطير مستقاة 
من الإسرائيليات9 . 

[ وذما بلى قطمتان من هذه القصيدة فى لغتها القشتالية تعطى القارئ فكرة 
عن قالبها وترسمها بحروف لانينية لتيسير قراءتها ] : 

ملا أ06 111125عنال 135 3زألة72 3 تمقطمانع5'" 
ةل 13:ع6نانو ملالأوء ناز لزمء عنوروط 


17 8 16 135 2216 مملاد 10 عنن عل اع 
137 3 135أهباع1!1 6 10035 3 0111100135 
حت شهر ترس موااق ق سبع وعشرين من الحلال ربيع الأوال عام ثلانة وتسعين وتسعاءة على بد 
العغزف بتقصيره عن شكر ربه يسى ( ؟ ) أشقر بن ... » ؟ وقد نركت أافاظه على عالها . 
ولازال لدينا نسختان من الأصل العربى لهذا الكتاب . انظر : بروكلان » تاريخ 2١7‏ 
ص ١17‏ . وهو كتاب فى الثقه على .ذعب مالك . 
/ 131-12 .مم مالك .ره ,اللقة .84 ر 8]88548 .[ : أن 





الشمر الوريسى هذه 


,6551658005 1505أ/ا 6 وعلع زوه ؤمعأم 5قأ6أاط 
:2 عل كتلمع3 10035 لط تنقطة عنال) 

5 135 لزع 1616 األضرقء 6 35زائه102 2035ع5 35أ6أم2 
5 للع [ط لإناتت © 05أ5عتناصة 6 5عاننة زج1 


وها مى ترجمتها مع فقرات أخرى من القصيدة تظهر فيها متابمة الشاعى الجانب 
القصعى من السورة القرائية : 
ولامت نساء الناحية زليخة 
لأنها أرادت أن تليو مم أسيرها 
إلى أن تدعوهن كلهن إلى الطعام 
وقدمت إليبن أطعمة طيبة وخمرا منتق 
وذهين جميعا إلى هنالك ليستمتعن مبذه الأشياء 
وأعطت لكل منهن برتقالة وسكينا 
قاطما و12 شونا امنيا ظليا 
وذهبت زليخة إلى الوضع الذى كان فيه بوسف 
وهيأته على أجمل صورة بملابس أرجوانية من الحرير 
وزينته زيئة بالغة بالجواعس 
وأرسلته إلي النساء » سوط 'عذاب فى يدها 
إذ أنه بلغ من الجال وحسن الهيأة . 
وقطعن أيديون دون أرك ينتمون 
وسال الدم على البرتقال . . 


615 الشعر امورب 


وقالت طن : « أيتها الجنونات » ماذا أنئن صائعات دون أن تدر بن ؟ 
إن الدم يسيل على أيديكن ! 6 

فاما رأن الدم الحيمة عدى حنونهين 

وقالت لمن زايخة : « أنآن أصابكن المجنون فون أن تدر بن 
وصرئن إلى هله الحال من نظرة ' واحدة 

فكيف يحالى وقد طال الوتت بى ؟ » 

وقالت النساء : « لاوم لناعليك . ٠.‏ 

وتقق ألخظانا هيا" ظيناء نيك 

وسنعمل على أن تجعله فى يديك بأسرع ما يسْتطاع 

حى م بينكا الوصال . 66 5 

والغال ب كذلك أن رباعيات المدحة النبوية السياة « الدحة د أَلْبَنْتَ' أله 
ألنَى عمد لوسسخطمل8ة أطقممة 1ه تبجلمقطواج ع0 قطللهقساة ١‏ ح مدعة 


مديح البى ممد ) ترجع إلى القرن الرابع عشر » وقد نشرها مر وى مصوغة فى 


70 
قالبالزجل » وقد وردت الخرحة فمها مكتووبة روف عربية » و إليك غصدين.نها : 
رآء'ع5061 قأدع؟3 نلا 15 ,تملرع5 
رأ هرمع 73ج 05تروع1 لا 


رأعم10 لاة تزع 53220072 
.120 06 جمعة 13 دنال 


يا حبيبى ياحمد » والصلاة على تمد 


111113 113علاط 1656لا 1611ألال) 
جه ع0 0ع عنقدسمدعاة ا 
ر18لا05 116آع20 12 داع 0112م1مط 
10 عطتطمة ذتادععة'1 


0نرم ةل أه ولمع زعال 06 بر اذمل 046 1005هدره ط ,5081.155 111.153 01 .1 (8#) 


لاا ,م (لق18 رمدمممنة2) 


الثمر الوريسى /اام 
وترحهتها: 
ياربنا » ص عليه 
واشملنا محبك معه 
وأخرجنا فى جماعته 
فى رحاب جمد 
با حبيبى يا تمد » والصلاة على محمد 


ومن برذ حسن الال 

وباوغ القام العالى 

فليكثر فى ظلام الليال 

من الصلاة على محمد 

ياحبيى باتمد , والصلاة على عمد . 


و إلى ذلك العصر كذلك ار جع « قصيدة مدريح عمد 6 ودصدط 212 عل ومعمط 
10 عل التى نثمرها جابا حوس (وترجهها تيكنور ) وهى فى شعر أورو لى 
6 ره ٠.‏ 
الكسندرنى 4 ومطاعها بذ كرنا عطلم « قصيدة نوسف »© وهو: 


ر206:0ل"ع2 أء رملأاة اع ,رطواآة 20 2مة وع2من]1 وم[ 
ع 'إنال #ممع5 ,0ل1امصنك لز ملونوه 
,5612610 لز 5010 0ن 10005 06 بومرمعو 

6١‏ 0102200 ,006050م ,رمعمة1 


وترجمتها : 
الجد لله التمال المق 
ذى الإجلال والككال وهو رب عادل 
رن كل شىء 6 واحد أحد وذو سيادة 


صريح قوى صاحب الأمس » لاشك ال : 


ماه الشعر اللورب 


ويمكننا أن نذ كر من أهل القرتين الرايم عشر واعخامس عشر جمد الشرطومى 
أوواتة) -أة أؤنتان1 812 طييب أمير البحر ديجو واد دى دور م01 
قدهلمء 1 عل ملمساط ١‏ وكأن يدفم أغانى « بارعة حدا ذات ألناظ بالغة 
الجال © يتعرض فبها لموضوعات عسيرة تنعلق بااقدر والاختيار حسب ما يقول 
صاحب « دوان يانه 6 دمعوظ عل مععمماعمف اع . 

وخلال الآرنين السادس عشر والسابع عشر يمد شعراء الور يسكيين 
يستخدمون تحور الشعر الاوسيانى عهارة » وكانوا ستخدمونها بوجه خاص فى نس 
أصول عقيد هم بين ههور الناس ؛ ومنهم داهم اليإقادى لكدامظ عل ستطوعط1 
الذى كتب رسالة فى الدفاع عن العقيدة الإسلامية ؛ وقدعثرنا على شرح عليها عنوانه : 
6 تتتطوقط1 1150 مام عتان 1221800 نا عرط50 (ل6 كن 1113ع01ي) 


ل 1قن1ممنهء قاقاط 13 عل مععقء راعوععة عل مودأععط ,لتوأاوظ 
11160 للمعامء بز 03+11 أعل 15 ع0 


( شرح على الرسالة التى ألنها إإداهم البلفادى نزيل الجزائر» وهو أعبى البعمسر 
منير القلب والذهن )7 . وقد نظ البلفادى غفسة يشرح فيها عقيدة الإسلام » 
وإليك غصنين منها «دوران حول و<ود انه : 


'اع26 عل 110لماتالاوة1 أع 8 
11 5نأنآ ؟0للع5 
لقتعا /ز ر0ل هلي 0ل وه 

: لاعع13[116 لز ,0«زتتاع1) ماوع 
معارع[ هآ عل علأطلط كن مملمءع 


95 00)ذأرء 10 تزع هثز وعلط 
5007 1ئأة 135طه /[ة 10 

5 وكقكء مل5ه0 عل 
005 عنان عنة عأنذناالنة ع1ان 
12001ا0 عدن[ هلال نأة 





)«*( مء5زرمام زلا ,الاقف طتالا01.1 تالالذل‎ 46 122٠ 


الثعر الوريسى ةزه 

وترحمتها : 

والديل على وجود 

رب إل بالضرورة 

مى الخلوقات نفسها » وأننا جد 

اللوركف. والزمن وللوت 

كا نرى الناس محميورف 

وحيث أننا نرى فى عالم الخاوقات 

أنه لا فل بدوتك فاعل 

فن هذا نتهم بوضوح 

أن هذا الكيان الذى تراء 


[ وف التعليق الذى وضعه صاحب هذه المنظومة على قصيدته » بذك كيف 
كان يتخلل الصلاة مثيل قطعة مسرحية ندور حول معجزات ممد ( صلم ) 
يتعرض الشاعر والممثلون لشىء غير يسير من اللحطر أشناء تمشيلها 2902406 , 

وكان الوراسكيون يصوغون أشعارهم فى قوالب شعر الأغانى الإإسيانية 
المعروفة بالروما ننس (311665هزه1 105) التى كانت شائعة فى ذلك المصر » ومن 
ذلك ما فمله الم خوان ألفونسو الذى هاجر إلى تيطوان لكى يارس شعائر 
الإوسلام من غير حرج » وهناك كهب قصيدة حمل فيها على النصرانية -ملة شعواء 
يتجلى فبها ما كان لديه من ثقافة كلاسبيّة . و إليك فقرة يحمل فبها على النصارى : 


(#) رفم الؤلف هذه الفقرة من الطبعة الثانية من كتابه للاختصار » فأثبتها هنا لما 
فمها من الفائدة , 


0 الععر لأوريتىق 
راأمصومةء 16ن1[ةه وطعنء 
)معط مععمصقء ممع ]تادعم 


عةدعط3» 265ا ذناأ 011 5135© 006 
ممع آمأا أعل دأفعنام 13 3 


وترجتها : 

أيها الغراب الإسيانى اللدويث 

يا ناشر الوباء » أيها السجان البغيض 

ها أنت واقف برؤوسك الثلاثة 

على أبواب الجحيم ٠‏ . 

ومن أجل" شعراء الموريسكيين شأنا ممد رَبضان وأصله من روطة 
(دفلةز 61ل 8602 ) . وقد وضع فى سنة ١517‏ فى شعر إسبالى « تاريخ نسعب 
مد » ( صلم ) تحط عل قناع ةاوعص 6 وزرماه!: ضكّنه ما ورد فى 
كتاب للحن البصرى عن النسب النبوى » ونغل كذلك « قصة فزع بوم 
الحساب »© ونعنسز اعل 2كل اعل مأضدمىء اعل 13,ماذا1! > و م أنشودة 
شهور السنة » وصة اعل كقمن!ا 5دا ع0 مأصة© 2 و « قصيدة أسماء الله » 
رقفل مم 166 ونتورة اسن عرد هنا بض أبياك مق تارم 
نسب تمد » يصف فبها عزرائيل ملك الموت عند ما برثه الله لينذر إبراهم الخليل : 


11011161 111 1116101211 ووامةناء د معوطةا عبط نم20 1111 1620 0ن 5017 مل 


وعنره! كقااأة كقصم 135 3513 ب وعنا موقط ققم 15 عل5ع06 

: 2510115م 2111312825 ونم عل سب هاأدضعوع 2201 عتان أء ه50 0[ 
ر3 126101 لا 8731065 109 3 سب وعاقناعا معقط 105 10005 2 
206 ك5قل 7#م20عمضع له ل ويرقط ققدم «ه7200طة! اع علوعل 

5 232205 2085 105 8 ب ناعم ماله قدط اع عل5ع0 لز 

6 56 20 3أؤألا 211 3 16ال ل دتزداقاج 5018 15 'ا50 0[ 
: ععمع لآلا عن 0535 121 عب وعرءعا 16 61211052 
بعمصم نز ععتتاوعل بقطوعة ل وعأوعناط 3539أصمه 1385 علان أع 


وعام77ه 22005ة كلاذ عل ل وزوموعل 5وممعتء 105 عنال أن لا 





(#) معط عدوت هو بواب المحم ؛ وتصوره الأساطير فى صورة كلب ذى ثلاث رؤوس » 
وهى صورة مقتب.ة من الأساطير الإغريقية القدرعة . 


الشمر الوريدى آام 


220265؟ 0لأع تاع5ع 3111345[ ع 11303 اه تناعجع2ا معنن ولح 
0 نا عل 10ثما 10005 3 سس 221180 50 ممنسعنام عل 
علاطت0 ا تسراوع الممصله عملهه ب صقل ألاعحة عم أعومعوعةق 
616120115 1235 10035 - تتعدرعا ع1 نز رةأتدعا قعطناه سمعتنان 
وترحمتها : 


أنا الذى 2 ابهى 0 ل عند مائذ كرون اسعهى 
من أسفل الأرضين - إلى أعلى الأبراج 


أنا الذى لا ينلت أحد 2 - من رغبتى امريرة 

إننى أجمل الجيع سواء - الكيار منهم والصغار 

من أوضم العمال - إلى أنبل الأباطرة 

0 أرفم الملوك إلى أبسط الرعاة 

أنا الطليمة الوحيدة - الذى لايغيب عن بصرى 
ماوق فى بدنه روح - أو شىم ينعم حياة 

أنا الذى أنزل بالجيوش الجرارة - الفناء والتشتيت والانكسار 
أنا الذى أحرد الأجساد ‏ - من أرواحها المزيزة 


واست صديقا لأصد - أعامل الكل بناء على نظام 

عزراسل يسموتتى< - ملك الوت ا مى 

أنا الذى لم أعرف اللحوف قط جيلا بمد جيل2""0 

ومن بين أوانك الشعراء المور يسكيين هن كان يجيد الغلم ق حور الشعر 
الؤبطالية » التى شاعت فى إسيانيا فى ذلك الحين وصب على قوالبها شعراء الوسيان 
عامة . وإليك قطعة من أغنية 500610 نظمها شاعر مور يسك حول موضوع طرد 
الإوسبان لقومه امور يسكيين من البلاد : 


ده الشعر الوريسى 


3 060للعأعع30م 05لإلا5 105[ 3 عنان 105لآ 
متتلرء تآدا نمتعنكء أع تع '[ 103 13 داع عأرعبام 
رو2ءءأطمع دزو 5علهم عل 5ملععم مم 
ةرأدلهة وطماع ناذ 2 6ن ذذلادء 13 “لمم 0 
ج3آز لاة 06 02جموع عادغ أل:3 153 2143 


وترجمتها : 

يارب امن ترى مايمانيه عبادك 

وم أموات فى قيد اللياة وأجسادم تتلفلى 

يتعذون سيب خطايا آباثهم الذي نكانوا يعيشون بغير وازع 

أو لأنك تنظر إلى خلقك فى رضى 

ارفم حربة غضبك الحامية 

أما الكتاب البالغ الغرابة السمى « رباعيات حاج نوئ منثون » 
هعم برعسط عل عامقطعالط أى أعل كذامه© 5قآ فيضم وصفار حلة إلى 
مكة قام بها صاحبها فى القرن السادس عشر ونظمها فى شمر قشتالى سهل سيط 
يتكون من مقطعات ودامهء كل مقطعة منها ثمائية أبيات . و بوى منثون منقربة 
د 010 

[ ورحلة حاج «وى منئون رحلة حقيقية قام مها صاحمها من بلده إلى بلاسية » 
ومنها ركب البحر إلى تونس » ثم زار مصر ووصف الأراضى القدسة حيث زار 
مكة والدينة » ووصف ذلك كله فى شعر بسيط سبل يفيض حماسا وخيالا شاعريا 
وقد وٌجد نصها الإسيانى مكتو با حروف عر بية عسيرة القراءة . وقد تمسكن من 
فك رموزها ونشرها حروف لاتينية ميان دى بأنو إى رواتا مصوط عل ممفتعقاة 
ةنا ب ء و إأيك فقرة منها محروفها العر بية نتبمها بنصها بالحروف اللاتينية مع 
فقرة أخرى وترججمتها ؛ وهو يصف فيها أهوال بوم الحشر : 

إن © ألى إشت ءالبن آدُنْدَاما 


م 


عن لا ك ألى دش اك“ 


الشعر الورسى م 


عن ةنا اند 
بارَامش دندَا تدش لرّرًا 
ا 212 
مس 1 استرس فلدشس 
00 1 0ك 
إِعَانٌ وام لش 5 الله نثار 
بان رانين .با دوين 
.1لا ع ع 1 
لذلا اء هاقع الاج عتان كقصم لا 
ر4011105)ن 1 االابلنة ,فل1ل0ل ةم 
:1114 مفوع للك 5مله0)! ثللة 'ن) 
ز1105ان ]نالا 1105 20216 ةأتانال 
15 10005 عألريون] 
ر0105 أن (٠‏ 101185 كتتراوعن ل8 
ر1105اع7ألا#ن50 20 هلم عبان 05.آ 
6 12111105 6لالي)» 
.11لا 1 
قناقن إناد لا وعنرطتصمط ]الهم 
ر101113)105 57011105 10005 
5 1121 عتالن 05:25 35[ 106 
ر5 28200 05لزعلاع5 تاعلط تإلاالل 
: 112211105 زتعم أعهمه ملل 
صمة122 نتأذناز 1م مراك 
كولطه مآ 5لللنع قط طلتاعع5ك 
لل هلدع ك ومن بطق؟طا أعق 


ولرجمتها : 
م إنه هناك بوحد الوادى 
تضم :نا تازا “فق الك 
سنكون هناك جميماً فى ضيق عظلم 
وسيرى بعضنا بعضا متجاود بن 


وهناك سنبكى جميما 


2ه القصة الوريسكية 


وما وأخطاءنا 

ونحن الذين لم نتم بواجب الله 

ماذا نفمل نحن الماطثين ؟ 

هناك » رجالا ونساء 

ستحشر معا جميعا 

وعن الأعمال [ الصالحة ] التى عملناها 
سنجزى ‏ جزاء طيبا 

وان ينال أحد عقابا 

إلا مساب عادل 

وعلى قدر أعمالنا سيكون الجزاء ]7 . 


ف 147 القهممٌ الور سكم : 


وللموريسكيين أدب قصصى » وهو أعظ قيمة من شعرهم من الناعية 
الأدبية ؛ وأساطيرم وقصصهم تعرض علينا فى لغة قشتالية روايات ذات أصل 
عربى ف الغالب . وهى حكايات تتخلاها وئز يدها طللاوة من حين لحين مشاهد من 
حياة عيسى وموسى ويعقوب عليهم السلام » وشمد ( صلم )ومابته بوجه خاص » 
و تتسم جميعها بسمة ظاهرة : هى توارد أحاديث العجائب فى ثناياها » ونذ كر 
ما يدور حول مومى من هذا القصص الحسكابة السماة 8 حديث مومى مع 
يسوب الجزار » : متعءتصيف لك طمعول همه دكساة عل عالحطلة لع2 
ونحن نلحظ تشابها وانضاً بينها وبين قصة « الحالك امدم ثقته فى الله » : 
0ع :مم ملورعوووت زع لكاتب الإسيالى تيرسو دى مولينا 


2 ملأجووووط أء0 كعامم© عمط ,518]ظ بر ملخزط اط والذاطفلة (8) 
.221-28 .صم ,1891 8تمم2مه2 ([ ألا رع طهعق و10لسطدظ عل وفلعء1م0) علمااملة ميلم 


القصة الموريسكية هماه 


ددناه]ز عن وىرزز” "2 . وجدير بالذكر من هذه الأساطير ما يتصل بطفولة 
ميسى عليه السلام إذ هو مستقى نما فى الأناجيل الزائفة » ومثال ذلك الأسطورة 
السياة « حديث الجحمة التى مس بها عسى »6 عناق 2]عدلده 12 عل 3011طاة 
موه 6مادمعم إذ فى تضم وصفاً الجحم ١‏ 

وعند ما تعرض هذء الأساطير لحياة عمد صلى الله عليه وسلم تفص علينا سلسلة 
المسكاات اللخاصة بمولده وشبابه ومغاز به » وأخبار نفر من حابته الأولين » وعلى» 
ان أبى طالب مخاصة » ومثال ذلك « حديث قصر الذهب وقصة الثعبان » 
وتطعاناء 13[ عل وأرماوعء 15 نز مزه ع0 224قع31 [عل 3012اق » و «وحديث 
على مع الأربعين فتأة6 5ذاالعع002 دأضععقلاء 125 همك ألذ عل عتلدطاك ) 
وه حديث كيم المختاف من دينه » وهى قصة تدور حول ميم الدارى ( وهذا 
لسمى فى .عض الأحيان هلله ستصسع؟]” عل ماأمعتسقتومععجر اء ) » وهى 
تصف اختطاف الجرث له وقلهم إياه إلى مسا كنيم وس كناد 
بعد ذلك إلى الدنيا . ويقول عنها منندذ إى بلابو « إنها قصة يشترك 
فيها الجن - صالحين وغسير صالحين - وتصف لنا رحلات مجيبة فى البر 
والبحر وق بلاد مجهولة » ومن ثم نإننا يحد هذه الرحلات تدور فى عالم بين 
الحقيقة والأحلام وما يتخلل ذلك من رؤى صوفية براها بطل القصة فى 
نومه » ذلك كله حمل من هذه السياحات مموعا هو أقرب إلى الغرابة منه إلى 
الخيال » واسكنه حم اله الس نه غنى من ناحية الابتكار 2*0 ما يذ كرنا 
يأقاصيص ألف ليلة وليلة . 

وموضوع إحدى قصص هذه الجموعة مرى المكايات التى ننادلها 
الموريسكيون هو « حكاءة _ 0 

ومس سفعلة ده[ عل نز سفادلق عل لحلنك ذا عل دسماحط ما 


(1953 ,8300 !) عاءسولط ها عل وعدعواء0) ,بملالضاع5 082 لاتاللع 88 (©#) 
!ا 


65 القصة المور- .ه 
نرى فيها سليان عليه السلام محبس الشياطين » وهى حكاية تبه الأساطير القى 
نسجت -ول فتح العرب للأندلس كا كان المه.ربون والشآميون يروونها . ولا 
تخلو عذه الأفاصرص من أساطير أخرى تدور حول اللاك سلمان « الذى ينسب 
إليه الشرقيون العلل بأغياء لا نحمى » علاوة على ما تصفه به الكتب الأقدسة من 
قوى خارقة » منها ملك زمام الرييح ٠‏ كان ستط يع الانتقال عل جناحها من 
مكان إلى مكان فى لمح البصر » ومنها إدرا كه لغة ب وهمهمة المشرات وصهاح 
الوحوش » وقدرته على الاربصار على مسافات. مغرامية » وطاعة الوحوش له وإتيان 
النسور إليسه خافضة جناح الطاعة » ونحت بده خزائن لا تنفد » ويعخم خاكم 
يعرف نواسطته كل «ا مضى وما سيقبل » ويصدر أواصيه إلى الجن فيقيموا له 
للعابد والقصور ... لو 76 . بهذا كله تحدثنا قصة من هذه القصص عنوائها : 


دع طذالق 6أطمجمع: 10 100ه2ناء تسقستو[نك عل مالع نامج ترمععم] 
0+ 01م 0120 0135 13تع27نكء 3206 عل وعرصطه 1 13116 أن 
1110110 


028 بتحر بذه من عليه قُصْى يضرب فى الأرض 
أن « حكابة 58 لجاعة من الملماء الصالمين 6 فعنواتها فى الأصل : 


123لا 3 6أعع230111 016 القستذانات ع0 مأسع تسم ا ورمعع]] 
.6/85 5مطأطدة ع0 


وفى ذات مغزى روحى دينى » وهى تقص علينا كيف أن نامسكا مسلا هوى 

امأة نصرائية فارتد عن دينه بسبمها » ثم عاد قندم على مافمل وتاب وأدركته 

الغفرة ودخلت عحبوبته فى اللإسلام . ومثلها حكابة العابد والمرأة السمينة 

( معمتدعهء أزاس 1 نر #ازهاق. ) ؛ وكلها تعرض علينا هذا الأون من التوة 

( الرو حية ) الذى محدثنا عنه « حيوات الأباء» ان مثل قصة 
.109 .م .1 مأك .مه ,0لالهاتاط 2طار سين . «©#) 


(7) أى آناء الكنيسة , وثمكبار رجال للسيحية فى أجيالها الأولى » الذين كتروا فها 
ودافعوا عنها وحددوا ممالمها » من أمثال القدبسين أوغسملين وأميروز وس 3 


القصة الموريسكية يفف 

الناسك الذى أرادت القادير أن يقغى الال مع امرأة فى غرفة واحدة» لجل كلا 
هرت لها نفسه يمد أصابعه إلى نأر ثعمة لتإزعها تذ كيرا لنفسه بعذاب جهن » فترتد 
ماتريد . ومن بينها كذلك حكاية برى الأستاذ آسين أنها مقتسة من قصة 
معروفة كثيرة التوارد نيا حى من ترام الزهاد » وهى الحسكاية المليفة التى 
تدور حوادثها فى قرطبة وغنوانها : حديث ذال بن ذا رياب ( لهل طالفداة 
مواعد7 عل مموظ ع حديث حمام زر باب ) » وقد قال عنها منندذ بلابو إنها 
« قصة قرطبية من طراز ألف ليلة» تمتاز ببساطة قالبها الأسطورى وظرفه . ومى 
تروى قصة الخيلة الساذجة التى أت إليها فتاة لتنقذ نفسها من رجل متهتك خادع 
دخلت بيته خطأ إذ كانت تقصد « حمهام زرياب» . بيد أن القيمة الحقيقية لهذه 
التصة إنما فى فى طابعها نصف التاريخى » وفيا تقدمه إلينا من تفاصيل عن 
المياة الخاصة للهى الأنداس فى أزهى أيام اعخلافة » لأنها تدور فى أيام المنصور بن 
أبى عام . وزر باب الذى “ينسب إليه مام القصة إن هو إلا ذلك الوسيق 
البتدادى المعروف » فِيْصّل الأناقة بسحو موعماء «عرزومه فى بلاط عبد الر-من 
الأوسط ومبكر الوتر اللحامس فى المود . ووصف الام تقفسه جدير بالذ كر » 
لا بسبب ما يضمه من تفاصيل مهار بة غريبة سب » بل لأنه نموذج من الاغة 
الغريبه الى كتبت بها هذه الكتب #76 , 

وهناك أساطير واشمة المالم مثل «اوسف وزليخة» وزناء2 ب 056[ 7©) فهى 
سلسلة من الحمكابات متميز بعضها عن بعض » وكذلك قصتا « حديث 





“111-112 رص رآ أن .ره ,الأفاعامط 2ملل لعل (©») 
(#) هذا هو الاسم الأى وضشعه الؤاف لهذه القصة العروفة » وقد سماها ناشرها _جدّين' 
رياس" «أسطورة بوسف بنيءقوب » طمعو[ عل وزئط 056[ ع0 ولتعرء.آ] » أما العنوان 
الحقبق لها فغير معروف ء لأن الورقات الأولى من مخطوطها ضائعة . 


مبفممواك 06 بر اأمعهل ول مزاا #ومل ع3 كمممعررع ل 508115 1111لا .5 :1 أن 
.8 .م (1888 به معقنة 2) .00هه11 1ه 


3 النسة الأوريسكية 


ذى القرنين » و( حديث الاك الإسكندر 6 بلع2] [أعل مامءتصسناروعع] 
ل ال » فهما مرو يان حياة الإإسكندر . رك تصوره الأساطير الشائمة 
عيل المسلين . ْ 2 واللإسكندر فى هذه الأسطورة المستمحمية لا يقنع بال دن 
ريط خيله ببدج الثور و إلقاء سلاحه على الثريا » وليس له من هدف من غزواته 
.2 4 ل 
1 الإسلام ادن ألله وريق الأصنام والقضاء عل عدّادها وإنا أنيحد 
فى هذه الأسطورة الإسلامية نفس الغرائب التى حسكيها أساطير الإغر يق عن 
لد كندر : شعوب غر يبة يلقاها فى مسيره 6 أناس لم عن واودة » واس لم 
رؤوس كلاب وأخرون م اذان ستطلون مها 2 وصنوف غريبة مرئ الطير 
والميوان » وأسرار وفضَائل أودعها الله فى الممادن والأحجار » هذا كله يحد مثوله 
فى هذه الأسطورة الإسلامية المحيبة » ]0 , 
أما قصص الفروسية الموريسكية لختيق بالذكر مها « حكاية المقداد 
والميكّاسة التى يبدؤها مؤلفها بقوله :هذا هو حديث القداد السعيد مع المدّاسة 
أيئة مه املك جابر أبى ضرار كا رواها ابن عياس 4 3 ولقد خطات 
هذه التقيص حدود إسيانيا ؛ تثرى غات منها ف أقاصيص بروقنسية مل بار يس 
وقيانا هطقلا نز وزأرو ( اريس وقينوس ( : ورعا كانت قصة المقداد 
قد ترجمت إلى البروقنسية عن ترجمة قطلونية لأصلها النشةالى على بد مور يسكى 
6 
المالمى » ومثال ذلك « حكاية الفتاة كار كربونا بنث الملاك تراب مم الهامة» 
طامعطعدا؟ عم أعل ورزلط برمومتردءمدح وَااععدمق وز عل وألممتس قتومعمم 
د ل 0 


111 .2 .ل .أك .مه ,الأشاع5 82 م1 (ه) 
١-0‏ 0[ 11-7110604 6 مقلع سملررممعم /ع روللمم قط ولحقاطماة. 'ج) 
,35-0 .صم (1904 ,رقدمع3:ه2) 20062 هو زدسع روز 


القصة الموريكية 1ه 


م0 1 وق موضوعها مشاه من «وضوع «وكتاب أبرثونيو » 
وأصماهمرة عل معطتآ واسازرة « القدسة احنوقة د لانت لات 
عأسمطةم8 عل وبع نووةن ؛ فكلذها يدور حول حكابة م الفتاةذات الأدى 
لمتطوعة » » وهى تضم أ.ددا على أصل القعة الإسوانية الممروفة « سيلانا 


1 «إزفاه. . 
1 د لجادينا) دمألوعاء5 مه وموراز5 النى كانت ذائعة ..تواترة فى كل مكان فى 


إسانيا*"؟ , 


(#) سدو أن اسم كا ركا نو نه 2 افظ مسداقق؛ 0 أى الشسركسية ,» 
لأن عنوائها ما نشره با لوخيل 011 ماطوط هو : 


8ل ع0 مأهعء أمسمترومعع رد [آع قه عاو .وروتذوعرانت داأععممل ها عل تاأنماداظ 
.قلقم هل صم طلعتاعيل8 بوعء [عل قطعة؟ ,رممقافوععةن دااععومك 


انظر : 
© مزمامضمط ها لانقاعععاامن ناد م02 05لهندبهزلهة وماأسعد م11 ,.1آ!0 مأققط 
.548 .م (1904 ,ستميية به2) عرعلومه 


رم ؛*) 


الفصل ١‏ اس شمر 


2 + 
اثارا لادب الاستدلسى 
ف م4١‏ - آراء الأب وان أندر يس فى القرن الثامن عدم . 


(1) الاسفة 


نف ١48‏ مترجو طليطلة . الرشدون . المهود . 
فب ١٠م١ا‏ راعوندو مارتين 0 
ف ١6١١‏ - رامن لل ٠‏ 


ف ؟*ه١‏ - دانق والأسلام . 


ل( العمسبلوم ' 


ف م٠١‏ ل ألفونسو المإلم والثقانة العريية . 


(<) الترهبة 


ف 4ه١‏ - المواعظ السياسية الأخلاقية . 


(د) القسس 
ف هه١‏ - كتاب رسلك الكتاب . 
ف 5ه١‏ كتامه كليلة ودمئة ٠.‏ 
ف لاه١‏ اا . 
فلم١ه٠١‏ برلمام وبوساقات 2 
ف وه١‏ - الدون وان مالويل . 
ف ١56‏ - تورميدا. 
ف ١5و‏ س ألف ليلة وليلة فى الأدب الإسياتى ؛ قبل القرن الثامن عفر . 
ف ١4+‏ ل قصص الفروسية » قصة زياد الكناتى . 


ف ١5#‏ - حراسيان واين طفيل - 
جح : 


(ه) الشمر النصمى فى إسبانيا الإسلامية 


ف ١54‏ سح نظرية رييرا . 
ف 18و س مايمكن أن يكون هذا الشعر القصصى الأندلمى من أثر فى الشعر القصمى 
الفراسى والإسبانى . 


(و) الشسسعر 


ف ١5+‏ ب الزجل فى الأدب الأوربى . 

والإدلاء(()- قرتيا. 

ف همددرء (ت) د المجلترا. 

فكفدرء(.)- ألمانا. 

فا ع١لاوء(د)-‏ إيطاليا . 

ف الالرء(هم)- الرتغال . 

ف ؟لااء (و) - إسيانياء كنتيجات ألفونسو الماشر . 

ف سلاة س نائب الأسقف فى هيتا » وان رويث ء 

ف 4لاؤ - أغنية العريات الثلاث . الدواوين . آخر مظاهر الزجل . 


آراء الأب وان أندريس فى القرن الثامن عصر وك 


قم1١‏ سس آراء ابوس مرانه أسر فسى فى القرالء الثاميم عشير : 


ألم الأب خوان أدريس -- وكان يسوعيًا فصل من هذه الماعة وطرد من 
إسيانيا -- إلى أثر الثقحة الأندلسية فى الثقافة الأرروبية إلاعة تصيرة غير واضحة . 
وله فى ذلك عذره» إذلم يكن بين يديه من مراحم إلا الفورس اللاتبنى المخماوطات 
المر بية بمكنبة الاسكر يال » الذى وضْمه الما, ونى الابنانى اللأصل ميشائيل لمر برى 
ونشره فى #لدين بعنوارف « المكتبة الإوسكور يالية العربية الإسيانية » 
(1770) 5أقمعأملسناء15 قصهموتداءمء أطقعة وععطاو [اطا8 . وقد صنف هذا 
الأب 'السوقن وان اهرس كبا غريباً نشره بالايطالية بين سنتى ١5‏ 
وحةلا! وسماه «أصولالأدب عاءة وتطوراته وءالته الراهنة» ( ترج إلىالإسيانية 
بين سنى عذلاؤ - 5مما بأسر : عل [مساعة ملقاوة نز ومدعمهمم رمعع 0:1 
عناوم 15 2ل0)) قال ذيه مؤكداً : « إن الفضل فى قيام الدراسات الطيبة 
فى أورو با يرجع إلى ما كتبه العرب 6 . 

والواقم اله وك أعانه نا قطم فى طريق المضارة سراحل واسمة الدى 
وشعو با حوله متأخرة فى ميدانها » وتراءى له بطبيمة المال ‏ أن الأول يمد 
الثانية من ثروتهالأدبية » وقال : « بيما تصرف المدارس السكنسية جهدها إلىتلقين 
الناس الأناشيد الدينية » وتعامهم القراءة وعد الأرفام ‏ و ينها جد الناس فى فرنسا 
كلها ون إلى م : دون يكتب أنأشيدم الكنانسية لك يقوموها 
على النحو التبع فى كنانس روما » جد العرب يبمثون السفارات لاستجلاب 
السكتب القيمة مابين إعريقية ولاتينية » و يقيمون المر اصد لدراسة الفلاك ؛ و يقومون 
بالرحلات ليستزيدوا من العلل لالتارييم العلبيعى » وينشئون المدارس لتدرس فيها 
العلوم بشتى صنوفها » . ثم يذ كر الترجمات التى قام بها العرب عن آآثار الفرس 


4م آراء الأب خوان أندريس فى القرن الثامن عصمر 


والهئو: والسريان والمصر بيت والايغريق خاصة » مشيراً إلى ما كان له أثر فى 
بعث أطركة الإسكولاستية من الكتب التى نقلت من العر بية إلى اللاتينية . 
وذهب « أندر يس » إلى أن قيام التأليف الملى فى أوروبا ( فى الطب 
وارياضيات والعلوم الطبيمية ) مرجمه إلى العرب » وذ كر تأبيدا ارأيه ‏ 
أسماء لاجر يرال سن 2706 وكوميانودى توقار أ ومةرهلة أل منقم جو و6" واد لأَرْد 
البنائي عومعلة8 ونهنوافوة © ومورل برداتولة ”© وألقوتو العام 
منطد5 اء ودهوزز8””" وقال إنهم أعلام حركة انتقال علوم العرب إلى أورو با . 
وذهب إلى أن روجر بيكون دمءد8 ,ج80 استق مادة مؤلفه عن المدسات من 
الكتاب السابع من « بصريات 4 الحسن ن لمم » وأن ثُيتليون دمنااعاذنا 
اختصر النظاريات التى أودعها ذلك العالم السلم فى نفس الكتاب وشرحها» وأن 
ليوناردو الييزى ممدواط ملرهووع. ”2 أخذ عن مؤلنات العر ب عل الجير » 
ونقل عنهم الأرقام المر بية وأدخلها إلى أورويا وهل أهلها إياها ( وقد درس 
حر بروس « عل الحساب » العربى فى إسيانيا وأدخله إلى المدارس الأوروبية ) 
0 الدو د قيلانوفًا دومسولائلا أل هللددمى « تلق تعليمه كله فى إسبانيا 
على أبدى العرب ؛ وعن تبي ومدارسهم أخذ المعارف النائعة فى الطب 
والسكيمياء التى نشرها فى أورويا © . 
وذهب أندريس - كذلك - إلى أن رايموندو لوليو مدين للاادب العربى 
فى كثير » وأن أعلام الطب الأوروبى قبل النبضة - من أمثال جليرتو وبوحنا 
الجو د سسديى 000065060 دون معمممطول وقابريتسيوس ( فبريزى ) 
أ كواشدنق عاسعلمعمدية ول مسقاميع0ن تتترطدع س إنما نهلوا من كقب 
العرم » » ومن مؤلفات أبى القامنم الزهراوى على وحه اتلخصوص ؛ وأن ييير دانييل 
هو به أعنا1؟ اعتمدط ومعزم ( مكل ب لالز ) ذهب إلى أن ديكار أخذ 
عن أعلام الفنكر والجدل الإسلاميين مبدأء الرئيسى الذى يقول : « إن من 


آراء الأب خوان ألدريس ف الفرن الثامن عر وه 

يستطيع أن يشكر فهو موجود 6 هدقع اقعادم رعنداتهم أقعامم لثنان لانن 
وأن ‏ بوحنا كبار » استوحى ١‏ كتشافه للأفلاك الدائرية اكوا كب من كهابات 
البطروج ؛ وأن بعض آراء القديس توما الأ كوينى ف الإلميات مسيقاة من 
كتب العرب . ثم يقول : « فإذا لم يكن للعرب من الفضل إلا الاحتفاظ بذخائر 
العلوم التى أهملتها الشعوب الأورو بية » ونقلها » وإبداعها أيدى الناس عن طيب 
خاطر » فهم حقيقون من أهل الأدب الحدثين بالشكر والمرفان 9" , 

أما عن إسيانيا خاصة فقد أشار هذا البسوعى إلى حقيقة خطيرة [ أثيتها 
البحث اللمى فيا بعد ] » وهى استعال الناس فى الأندلس للغتين دارجتين : 
إحداهها عرربية والأخرى تحمية إسيانية » ول تغب عن ذهنه « حسرات آلبرو 
القرطى » التى أشرنا إلمبا » ولا خنى عن عله وجود بضم مثات من الوثائق 
العر بية فى كنيسة طليطة الجامعة ء خافها النصارى الذي ن كانوا يستعملون العربية فى 
مكاتباتهم . وذهب إلى أت الششعر اللإسيانى إنما نشأ - أول أسره - تقليداً 
لشعر العرب ؛ وقد استنتج ذلك استنتاجا » وقال إن اختلاط النصارى والسلمين 
كان من الطبيعى أن يدفع الأول إلى تقليد الآخر ين ٠‏ ثم يستطرد مع تفكيره 
المنطق ويقول إن صور هذا الشعر العر بى وقوالبه كانت حرية بأن تنزقل إلى 
بروقنسأ عن طر بق الصملات المتبادلة بين الفرنسيين والإإسيان - نصارى ومسامين -- 
وتجوال الشعراء النشدين المعروفين « بالتروبادور » » فنشأ الشمر اليروقنسى على 
أساس من الشعر العربى . ويقول : « إن هذا الشمر البروقنسى إما ياتتسب إلى 
العرب أ كثر مما ينتسب إلى الهونان واللاتين » » إذ م يكن لدى الير وؤنسيين عم 
بهذين الأدبين فى حين أن شعر العر بكان أقرب مورداً الهم . 

ويؤْ كد « خوان أندريس »© أن قواعد التقفية التى اتبمها الشمر الشعبى 
إسيائًا كان أو بروقنسيًا - وأساليب صياغة الثعر الحديث ونظمه إنما عى 


مأخوذة عن العرب » ويصدق ذلك خاصة عن الشعر البروثنسى الذى أثر بدوره 


م مترجو طليللة . الرشديون . المهود 
في الشمر الإبطالى . وذهب كذلك إلى أمث.. موسيق القرو بادور وآراء ألفونسو 
العلل فى هذا النن عرربية كلها ٠‏ وكذلك الاون التصصى العروف بالقايايو 
( #سعناطة؟ حت اعارافات ( وال ككايات والقصص تر جع فى مناشمما إلى أصى ل 
هر بية » رذ كر أن ليييف كنوط عا 3 أن ناري ثسراسان ورولان النسوب 
إلى تور بان الزائف ماممنا1 15016 : إتاعو من الخد عل إدسياق » 
أن هذا الكتاب يعتحر أملاً أقصص الفروسية الذى ظير رمده 9 
وقد بيت هذه الإشارات البهمة ااتى كنبها ذلاك «لأب اليسوعى الننى دون 
نه قم كدال عمدره ( لأن شيا م ٠‏ دار الأتدادييت م يكن قد نشر أذ ذاك ِ 
5 ؛ وبعد نيف وثمانين وماة عام من نشر كتابه ؛ فإسنا نستطيع أن در 
عن تراث الأنداسيين أ كثر ما ذهب إليه . وقد تحصل لدينا الآن من المقائق 
' التى كشف عنها وأثبتها المستشرقون ‏ من إسيان وغير إسيان ‏ ما يمكننا من 
أن قرس عو را لأنار المساهمين الأنداسيين فى آذاب من جاء بعدهم من الشعوب 
الأور وبية » وخاصة الا 
(1) الفلسفة 


ف ١45‏ - مرحو طذطر . الر سر نوبنه ٠‏ البريو : 





أصبحث طليطلة بيعل أن استولى علمها ألفونسو السادس عام م١٠‏ - 
للركز الذى انتشرت منه الثقافة العر بية والمبودية إلى باقى نواحى إسيانها وأوروبا . 
وخلال جك ألفونسو السايم (+115 - ١١67‏ ) لأ إلى هذا البإد نفر غفير من 
البهود » ناجبن بأنفسهم من نواحى الأندلس الإسلامى » بسبب اشتداد عبد الؤمن 
ابن على أول خلفاء للوحبدين فى تعقيهم . ويرجع النغيل فى إدخال النصوص 
٠‏ ها يلب هذا لكان لل وزان انفا عديئة رانسى بغرا المتوقى سنة ٠٠48م.‏ 


وقد أئبت القاد أنه ليس ءن تأليفه » ولذلك يسمى مؤلف ذلك التاريع : الشبه بتوريان 
لاتوعه1 ملبعوط أو اك الزائف . 


مترجو طليطلة . الرشدهون . الهود بمرت 

المر بية فى دوائر الدراة الغر بية إلى راعوتدو ( ١168 - 1١55‏ ) أستف 
طليطلة وكبير متشارى ملوك تشنالة على أيامه » وكان فمله هذا حدثاً حاسم) كان 
له أسد الأثر فى مصير أو و با كا يقول إبرنست ريئان . 

تولى الأسقف راعوندو رعابةجاعة منالترجمين والسكتاب » تعرف فتار يضم 
الأدب عدر سة التر حمين العطايطايين 057 و5مع2ماء1:30! عل وأععاو© 6) 
وحفز أفرادها على الممة فى نقل الؤافات المر بية » فنمت فى هذه الدرسه ترجة 
عيونها فى الرياضيات والمللك والط... والكو.ياء والطبيمة والتار يخ التلبيعى وما 
وراء الطبيءة وعل النفس والمطق والسياسة ء ومنها « أورجانون © أرسار وشمروح 
الاين عليه أومختصرا اتهم له ؛ ومى شروم ومختص رات سبليلة وضمها فلاسفة مسامون 
من أمثال الكندى والغارالى واب سينا والزالى واءن رشد . وترجهت عن العربية 
كذلك مؤافات إقليدس و بطليءوس وجاايتوس وأبقر اط » بشروح أعلام الفكر 
الإسلانى عليها كالخوارزى والبتنا ف وابن سبنا وابن رشد والبطروج ومن إأمهم . 

وأ كبر من وصلت إلينا أسماؤمم من أولئك المترجمين الإإسيان مم دومينيكوس 
جند سالفى (0015!1 دبءتمتسو« » بالإبسرانية د متدو جِنذَالذ 101 
00 ) الذى يسمى فى بعض التصوص جمدي الينوس ام 00151 » 
وكآأن أسقف عقو بي وواحداً من كيار رجال كنيسة طايطلة الجامعة ؛ ور يما يكون 
قدعمر إلى ١14831‏ ؟ و مدنا نْ داود الإسيالى لبنلدعطة دناصدمة!!! مقعم مقطول 
الهودى الذى اعتنق المصرانية وسكن طليطلة » و يبدو أنه هو الذى خاف رابموادو 
فى أستفية هذا البلر . 

وكان جنديسالثى و بوحنا المبودى هذان يعملا رد مشتركين فى الغالب » 
فيملى بوحنا ترجمة النص العرنى بالاسيانية الدارجة ويقوم جد الى 
بنقلها من اللإسيانية إلى اللاتينية . ولدينا من إنتاجيما ترات لبعض 
مؤلفات ابن سينا ( كتب « النفس » و « الطبيمة » وه ماوراء الطبيعة ») » 





»م مترجو طليطلة . الرشدنون . المبود 

وبعض آثار النزالى ( كتاب « مقاصد الفلاسفة »6 ويعرف فى لرته اللانينية 
بكتاب « الفلسقة » لخسب ) ء وابن جبرول ( كتاب « ينبوع الحياة » ) ؟ 
ولدينا من أعمال بوحنا الإشبيل هذا ترجمات لسكيب عر بية ف الفلك وصفة النجوم . 

وم يقف جهد أستف شقوبية عند حد الترجمة » بل وضم كتبا من بات 
أفسكار ه فكتابه عن خلود النفس عقمنهة غأهاناداتهسطمذ ع2 »2 وقد بناه 
على آراء استقاها من ابن سينا وابن يرول » وكان له أثر واضمم فى كتايات 
جرسون بن لسرن : وكتابه عن هم اق الدنيا 4 تلتناس عدمأودعءهعم ع2 
الذى فرر « جوردان © «نهدسهوز « أنه مرت أقدم وأم آثار الفاسغة 
الإإسيانية التأئرة بالفلسفة الإسلامية » » وقد نشره منندذ إى بلابو وتتبع فيه 
الأثر الشرق الأفلاطوتى الحديث الذى نعرفه عند ابن جبرول ؛ وله كذلك 
كتاب 2ق ثر وع الفلسنة 6 عوتطمهدمائطم عدوزوتأل 2 نشرهبأور :820 
سنة 1.0 ) ؛ وهو نصنيف فى الملوم يقفو فيه أثر الفارابى فى كتاب 8 إحصاء 
العلوم » » ويبدو فى ثناياه أنه قرأ كتابات بو ثنيوس ( ددااطاءهة وف الإسميانية 
و8 ( والقديس إبر بذور الباجي (دزءع8 ع0 مرولاأه! ددة) الىجانبي من قرا أ 
له من فلاسنة اللمين””" . وكذيك ترجم بوحنا بن داود المعروف بالإسيانى 
« كتاب الملل4» وتكنقء هل معطانا » وكتاباً فى الطييعة ؛ وآلخر ف اي . 

وعند ما ذاعت “رجات جنديسالقى وبوحنا الإشيلى فى أوروبا » زادت 





(*#) يدو أن وحنا هذا شخس آخر غير بوحنا الإشبيلى أو الإسيالى أو الأولى الفلكى 

الأندلسى ء الذى ترجم فى سنة ١١١8/6217‏ بعص كتب أفى ممشيرء والفرعاتى فى عام؛ ١١+‏ 

ووضم فىسنة ١١4‏ «المختصر الحامم لعل النجوم » عأع10سماقة ودتاه) عسرم1ااموع . وقد 

محدث الأب مالويل ألون.و وكلماظ .2.1 عن مترجين آخرين “.لون نفس الاسم يومنا 

الإسياتى - فى مقالة للسمى « قييدات عن المترجين الطليطلين دومنجو جنديساكو وبوحنا 

الإسبالى » فى علة الأندلس , سنة 1548 ء علد م اس مهل سح همذ . 

0 10/0210 5ف مأعاأيهمغ 05[ عجنامى موزولاز ,01150 [اه آ8تاللماة .م 

.155-188 .هوم رأأالا مسرهؤ ,1943 ركتاله لس طعاط هع رممعمدلط مفمل بر وراعملف دس © 
2 ( الؤلف ) 


مترجو طليطلة . الرشدءون . اليهود عه 


شهرة « مدرسة طليطلة » » وأهرع إليها نف ركبير من الغرباء التمطشئين إلى متاهل 
العلوم الاغر يقية الشرقية التى عادت إلى الظهور إذ ذاك . وم يكن هؤلاء الغرباء 
يمرفون المر بية » و إذا عرقوا فنزراً لايتفع » ولهذا كانوا يلجأون إلى مستعرب 
أو يمهودى من أهل طليطلة » فيترجم لم حرق حرف مادة السكتب العر بية القى 
برغبون فى الإلمام بما فيها إلى الاسيانية الدارجة » أو يعبر لم عنه فى لا:ينية 
ركيكة » ويقومون هم بصوغها فى قالب لا تينى فصيح » وتتقل من هذه اللاتينية 
نسخخ عديدة فى المدارس الأوروبية التعددة”'"" . 

وقام جيراردو الرموى مممصعت أل ولعوعن بترهة طاشة م نت 
العرب ق الفلك والطب » بعضها لأبى القاسم الزعراوى . وقام ميكل سكوت 
م5 اعوط1اة الإتجليزى بترجهة بعض كتب أرسطو وان سينا إلى اللائينية » 
بمساعدة أندريا الييودى الذىكان يماونه فى الترجة ويفسر له مايقرأ ؛ رقل 
كدلك بعض مؤافات البطروج . وكان سكوت .-كذللك -- أول من ترجم 
كيب ابن رشد إلى اللانينية » (ترجم متها «السماء والعالم » و «رسالة النفس» ) 
وقام « روبرت دى رتينس »© وعملامع 6ك :80065 وهرمات الدلاثى 
دنتحصلدط نكل مدصدعك] بترجمة القرآن » إجابة لطلب بطرس الجليل اء مولعم 
عاطهرعدةل . واشتغل أديلارد البالى ماو داهم تاليف تسب فى 
الفلك وار ياضيات » ولاذ به فر من التلاميذ . وكتب عرمان الألمالىةدسهصى1] 
دودددع اق كتاب « البلاغة والشعر » لأرسطو » مستعينا فى تأليفه بشرح 
الفارلى « للبلاغة » والتلخيص الذى عمله ابن رشد ( للشعر 6" . 

وتكاد ترجمات أوائك الغرباء جميما أن تكون غير منهومة ببب ركا كة 
لنتها اللاتينية » والفرق بسيد بينها وبين الترجمات الواضحة » البليغة فى بسضص 
الأحيان » التى قام بها جنديسالقو ويوحنا الإشبيلى . 

ولا نعرف على وجه التحقيق إن كانت طائقة أخرى من كتب اليلدة 


الم 35 وآرائها ول اتقات إلى أورو: اعن ردق مدرسةه طار طاد أ عن طَّ 
0 نْ عل الكت « شروح ابن يأعية 6 00 اند ير الت رحد » »2 ومنها 
كذك « رسلة ح ين يتظان » لان طفيل التِى سنمدث عنها ذما بعد 
(نموهداء وكذلك « شروح ابن رشد على مؤافات أرستاو » ( ف .+ ٠‏ 
واراء ىق ادن بن على الصوه 0 الرسى ف ٠ 0١ 1١‏ ومن المقائق القررة عل 
أى ال نضز مؤامات العرب على الفكر بن الام سكولاستيين جماة . فأمامن كان 
57 عل مذعهب أرء طو فنجد عنده ار ابن باجة وائن طفيل وابن رشد خاصة » 

وأما من أيجووا منهم اتماماً أفلاطوني) حديئا فناعح فى تواليفوم وآرائهم آثار ابن 
مسرة وابن جبرول وان عربى وقد أشرنا (ف )١١6‏ إلى أن « نظرية 
الحنية ين 6 -- مفتاح أسطورة « الرشدية » - لا أثرطا فى تآأيف ابن رشد » 
ان مأ ذهب إليه « سين 6 من أنها أخذت عن فل آراء الوق كرش 
اإن عربى ٠‏ 

ولا تفوتنا الإشارة فى هذا المقام إلى ما أسهم به المقرخون من المهود فى نشر 
آزاء مين الفلسفية من نصيب وار » وقد ألممنا بذكر أعلاءهم فيا سلف , 
(ف؛:١).‏ 
0 »2 

ف ١٠6١‏ ح راموئرو صرتصع اتفال 06نس تخا 

ول يكن مجرد الإتجاب بالثقافة المر بية دافم الناس إلى دراسة كتب 


(*#) قطلوي الأسل » إذ آنه وإ فى قرية سو براتس 215 #ثطد5 فى تطلونية وسماتمادت 
واه الأصلى ناعماة مفسد؟ ء أما رعوندو يتين نهو الصيغه الإسبانية الادم . وعذوان 
كتابه الذ كور فى الآن - ل برد فى أول طبعة باريس سنة 1581 كم يلى : 
203/61 ,تماق 801 فأمتلعن ,آلا تظطفما 1010لا للذظ!! رأعلار متويادر 

.. 5أهتل:0 5أقشعمتتكا قتاأتلء اطععنا! صل لاتالداءم عكنله ز 5مع3قلنال أع ومعناقل1 
( حت ختجر الإعان لراعويدو عستين » من رهبان « طائفة الوعاظ » ضد ااسدين والهود ٠.‏ 
يمخرج الآ إلى النور لأول مرة على نفقة الطائمة ... ال ) . 
عام رومع 5مبدهفامههاء!! وما 46 عتردادط ,0لال4 اتام 52التالاعلة 1 .نت 

9 بص .11 مصما (1947 ,لأعلهلة8) 


راعريدو متت اغه 


الملين ىكل المالات ء بل أقبل بعضهم على دراستها الماسا اجج يقارع بها 
الإسلام وأهله . ومن البديهى أن خصوم الاإسلام لم يكن للم غى عن تمه بل 
قد ركاف من لعل به حقى تتسنى لم مة زلته ؛ وأبه لا بد لتحصيل هذا العلمن معرئة 
الامة التى تحمل كتبه . ومن أولئك الذين ح ركهم ذلك الدافع الجدلى إلى دراسة 
العربية راعوندو مَرنين لامها ملسست ( ١ل‏ - كحملا ؟ ) ء وكان 
قكًا دومينيكيا قطلوريًا » فقد اجنهد فى تعلم لمة العرب حتى أثقنبا» كم يدل على 
ذلك القامو. س اللاتينى المر لى الطر يف الدى بنسب إليه عادة ( نشره سكيابار لى 
الاعتدمدل5 14871 ) ٠‏ وضمع هذا القس القطلونى كتابه السمى 8 خنجر 
الإعان ضد المسامين والموود 6 ومعةلنال[اء دهعناه1 مندع209 أعل1؟ وأونظ ) 
وهو مدرج للنصرانية يمتاز فى مأدته ومنهجه ع نكل ماسيقه س إذا استئنينا كتاب 
2 جامع الحجج فى حدال السكافر بن 6 8611165 دعاصم قصدمن5 للقديس نوما 
الأ كوينى - ويرى متندذ إى يلابو أنه خير ما ألف الإسبان فى المل الالمى 
فى القرن الثالث عشر » ويقول : « ولا بنبتى أن نقف فى تقدبره عند ما يجده 
فيه من عرض كامل للحيتة الكانوليكية » والانتصاف للا من اللووددة 
والاإسلام » بل لا بد أن نقدره ككتاب فى اللاهوت نقض ١ؤافه‏ فيه بمهارة ظاهرة 
الآراء الفلسفية المتولدة عن دراسة الفلسفة الشرقية » ممتمدا فى كثير من الأحيان 
على حجج النزالى وغيره ممرى تصدوا لجادلة آراء الشائين من فلاسفة 
الإسلام 0 1 

وقد أشاد الأستا آسين بمسا يتجلى من عل راعوندو صيتين بالمر بية والميربة 
والإسلام واليهودية فى كتابيه « خنجر الإيمان © وه شرح ارمز » 
المطصزة هلادهدامظ » فهو :ورد نصوصاً من الثزالى ( انتخبها من ه البافت »© 
و «المقاصد » و «المنقذ » و « الإحياء »6 وغيرها ) » ومن كتابات الفارانى 


وان سينا وان رشد خاصة ( قبسها من شروح ان رشد على فاسفة أرسطوء ومن 





9 مأك .ره ,وللشلعط 6 طاد ةلاع (©#) 


ممع راعويدو مرتينك 

مراحم هار جوز ان سينا ) » ومن كب « القلسفة ووه تهافت التبانت » 
وشهماوراء الطبيءة 6 و رسالة إلى صديق 6 3زناء3001 320 مأو أذادرظ ) وكلها 
بدن رهد )2*0 ؟ بل أحذ آزاء من كتاب للفيلسوف الفارمى كر الدين الرازى 
(*ق | هذذا 1٠١8/5056‏ ) السمى « الرد على جاليتوس 604 
متباتك 381 لنأصمة ) زمري كياب آخر له يسمى « المباحث الشرقية » 
( أو الشرقية ) وهو تموع فاسى لاهوق كأتب قبل أن ينتفع به راعوندو سيتين 


بثلاثين سبة » عذا إلى جانب ما يبدو من عله الواسع بالقران وصحيحى مسلم 
001 

(©#) « كتاب القليقة » الشار إليه هنا هو ه فصل القال ذها بين الشسريمة والمسكنة 
من الاتصال » ء أما « رسالة إلى صديق » فامراد به الذيل الذى جمله ابن رشد على « فصل 
القال » وجل التاشرون عنوانه « ضميمة لمسألة العلم القديم الى ذكرعا أبو الوايد فى فصل 
لقال » ( انار « فصل القال » ء طلمة مطبعة الأداب والؤيد عصر ء سكة ١09‏ > 
س و8 --؟* ؟ وطعة مود علىصيح » الطبعة الثانيه , القاهية ١5١86‏ ءا ص #5 سدوع؛ 
وطبعة الطبعة الرحانية ( القاهرة » بدون تاريخ ) ص 55 --ه؟ وقد تقلها راعوندو مارتيت 
فى كتاب « لخنجر الإعان » . انظر . .0اهس ؛ طبعة لابب.ك أ ١5417‏ )مس .ه» 
وما يلها ؟ وقدم لذلك يقوله : 
رقهظم50ماأطم 5ن طقل ضساء؟ قفستاعه مسطومذمائطم نعم عن رعيوتمعل عمسيذة» 


هاوه 06 اتطتعع 8 012092 1 نم5 كنك أسة 30 أوه8 وعط3ق لمين 10 
*'. . .81141 فتامتطماع مععله1 رعمملأدعقنانل 


( ح ... والآن : ولسى نتطيم - آآخر الأعس -- أن ندحض [ آراء أ] الفلاسفة [ بكلام ] 
فيلسوفاء نورد ما كتبه ابن رشد إلى صديقه فى الرسالة التالية بخصوس هذه السألة » وفنه 
تفسيرها ... ) . ثم يبورد بعد ذلك ترجة نس « الضميمة » ويمتمها بتوله : 
اتناعلسة 20 وامأمتيع مأ اقم معطق عنودنعن] 
( ح إلى هنا[ ينتعى ] كلام إن رشد فى « رسالة إلى صديق » ) . 
ومن نا جاء هذا العنوان الذى نف كر به الضشميمة فى التن . 
66-67 .طم (1941 ,4تمقمةة) بمعلدا أعق كعملاصسار ,1005م اخط لحزوم : :© 
(*) لم أجد بين مؤلفات مخمر الدين الرازى كتابا فى « الرد على +الينوس » 2 وه 
الترممة العربيية لامم الكتاب الذى يقول المؤلف إن راعوندو حمرتين ثقله عن الرازى : 
نمع 1 ماهم , وقد يكون الراد هنا «كتاب الروض العريض فى علاج المريض » الذى 
ذكره بروكطان فتاررع الآداب العربية س ملحق ج ١‏ سن 484 سس أو إحدى رسائل الفخر 
الرازى الطيية التى نمرعا بول كراوس . 
(7) اتظر : .319 .م .أك ,مه ,ولاخماعاط تام لاع اد 
66 .رم .أك .ره ,86105 لقط الزقة 


رامن لل مه 


(نذا 


9 م اه 
ف ١6١‏ -- عام 


من الثابت الذى ينعقد عليه الإجماع أن فلاسفة النصارى - الذين انيموا 
مذاهبي امار مد بديئون بالكثير لمترحعيه وشراحه من العرب . و بظهر هذا 
الأثر الاسلامى عند نفر مم سار قى انجاء الأنلاطونية الحديثة من أوائك النلاسفة 
النصارى » وأظهر مثال لهذا الفريق من بين اللإسبان هو ريوندو لوليو 
( ععدزهم؟؟ - عربام وم1 ) الذى لا برق شك إلى محتقه بالعر بية 
وما كتبه أهلها» وهو نفسه يقرر ذلك صراحة . 
وقد بين الأستاذ ريبيرا ‏ والأستاذ آسين من بعده - اعتهاد لوليو على 
كعات امسامين » وخاصة ابن على ( ف ١١5‏ )4 يصورة لم يعد أحد ليستطيع 
بعدها أن بو بد ماكان الناس ينسبونه إلى هذا الصوق النصرانى اليورق من 
ابتداع مذهب الإشراق . 
وتتحل فى كتابات لوايو رقة ظاهية للفسلمين» تولدت - من غير شك 
عن معاناته قراءة السكتب العر بية . وكان لوليو يرى إلى أن ينقل إلى النصرانية 
طائفة ما جرى عليه المسلمون من تقاليد دينية » فدأب على استهلال رسائله باسم 
امسيح « لأن المسامين يستهلون كجبهم باس شمد ( صلى الله عليه وسمم ) © » وقال 
بفصل الرجال عن النساء فى الكنائس ؛ وهو عتدح ف المسلدين إخلاصهم لدينوم 
وأراد أن تتلى أسماء لله فى السكنائس « كا يرتل السادون القرآن فى الساجد » ؛ 
وهو يقرر فى كتابه « بلانكر نأ قمع نومداق » أنه ألف «ه كتاب الصديق 
والحبوب © ولدسة اعل نر معنصة اع وءطذ! (5 « على طريقة الصوفية 6 » 
<< (8) هذه هى الصورة الأصيلة لام هذا الراعب اللاهونى التوف الس مقسه؟ » 


لأنه ميورق ولد فى يالا فى ميورقة فى ه؟ ينار 1١١٠‏ . والسورة الإسيانية للا-م 


راعوندو أوليو 10آنارآ 10 6 وقد حر على كتاءة سه قَّ الماآن على هده الصورة 
وم وم 


الأخيرة . هذا والنطق القطلوتى لاسم اوليو هو ليلى . 


غ6 رامن ال 

ولابدد أن يون ذد ألغه على لمج « ترهان الأشواق لاءن على . 

وسعى ريبيرا أوليو ,. « الدوق النصرانى » ويآول : « وإن فا 'جده 
عنده من ازدراء لكل هيئة رهوانية أو جماعة دينية منظمة » وتفرده بنفسه تفرد 
النساك ليفرغ خدمة « محبوبه » ؛ وتحواله فقيراً لا يلبس إلا « الإرقة ‏ من بلد 
لبإد » يلق المواعظ على الناس فى بعض الأأحيان فى العارق والميادين فى أ لوب 
خشن لا يفرق بين صغير وكيير » وتفكيره فى أن يقرع للناس فى الليل طبلا إذا 
سمموه أخذوا فى محاسبة أ»فسهم ( متعرضا لاتهام الناس إياه بالجق أو الجنون ) 
ومضيه فى أحيان أخرى مبشراً بالمسيحية فى الجبال والأودية متوكلا على الله 
ورحمته » أواعتكافه فى مغارة ليستغرق فى تأملاته متفرداً « بمحيو به 6(اشٌه)ء 
هذا إلى شعوره بالتوحد وهو بين الناس وفى غمار الجتمع »كل ذلك كانت تفدله 
على شواطى” إفريقية ‏ وقد زارها ‏ أعداد لا تحصى من امرابطين السامين 
على أيامه 6 

وقدعيف لوليو عدداً كبيراً من صوفية السلمين :كاين سبعين ( ف »2)١15‏ 
وابن هود التتشف المكفر عن ذنوبه » والششترى الوادى آدى وكان من كبار 
الزجالين والوشاحين » يتغنى الصوفية بأشواته فى أزجاله وموشحاته » وأبى مدي » 
والمقيف التلسانى وغيرمم كثيرين . أما الصوف الذى تعلق به تماقا شديداً فهو 
حى الدين بن عربى ( ف .)1١1١6 - 1١‏ 

ياتقى لوليو مع محبى الدين فى التعالم الأساسية لمذهبيهما » فالمل عند كليهما 
واحد وهدفه البحث عن « الواحد » » والعلوم ترك عن طريق الإيمان أو عن 
طريق العقل . وعند ما يسجن التقكير النظربى عن الوصول إلى كنهها يكشف الله 
عن كنوزها لعباده عن طريق الاشراق » إذ أن كثيراً من الأشياء « إنما توجد 
فى الناحية الأخرى من جبل اممرفة الإناءية » » كا قال بروكاس وأفلاطون 
قل 


راءن لل 6ه 

وفى بعض الأحيل تمد أن التشابه بين كابات الرجلين حرف ؛ ومن ذلك 
قولما « بالنورين » ؛ واستمالها مثل « الذوق امريض »© » وكلامهما عن 
« الفضائل اللفية لأسماء الله © » وقول لوليو ينظرية « اللقامات © 4065ا1مجزم 
وم ليست إلا ترجمة للفظ « الحضرة 6 الذى يستعمله ابن عرب إلى لغة جاربة 
سولة النهم . 

والعروف أن ان عربى كان يستعمل لفظ « الحضرة 4 فى مصطلحه الصوق 
للتعبير به عن د كال اسم اله » ء ثم إن « لوليو » يتحدث عن أسماء الله اللاثة 
5 عل قهرمم أدعع وا مقزراً فى ذلك ماكان حدء فى كت بالسامين وكان 
رق « الساثة » معنى صوق » فهو لق الا كبر فى عرف النساك وتقاليدهم ؛ وتجد 
لوييو يشترك مع ابن عربى فى ذ كر أعاء « حضرات » 6علهائدوزط مثل واتمتهة 
الربانية © 8151605013 الر مرت ؛ و 2نه1ت العزة وغيرها ث0 , 

وائر:الآن كف بوجز الأستاذ آمين خصائص مذهب لوليو بقوله : ف إنه 
يتصور البساطة المطلقة لادات الإلمية فى صورة مماثلة لتلك التى ينها المسدون 
إلى أنباذقليس الزائف » إذ أنه يرى أن الله هو اللوجود الفرد ء وأنه الأزلى 
لا بداية له الباق لا آخر له » » لا تحديد لذاته أ. طبيمته0©© أما كالاته ‏ 
أو صفاته الت يسميها لوليو مقامات واهانميام ( 2 الأضرات فى الصطلح 


احبمة 


هأ ؟ ماصنووط 5 فل 18650770 1611 ,86105 امم للاكة 8101061 : 01 (يد) 
.208 .م مآ (1947 ,8120410) دملأومء5ك ووعط© 





(:) العبارة الإسيائية : 
ص 060مسمتأسعاء 110 عألاء سقانامقطة برممتعاء بر ماتم لاما رمصي ععر لك وعم ومح 
22411181623٠‏ لز تاعضعوع لاق 8 000لكء 


وقد رأيت أن أستمين ق تعريما عا يقابلها من كلام أبى امد الغرالى فى « الإحراء » . 
اظر : الباب الثانى فى الاعتقاد , وديه فصول : « 'صل فى ترجه عبيدة أعل السئة » . الرشد 
الأمين إلى موعظة أمير المؤءئب من إحياء علوم «لرى ٠‏ تأنيف حجة الإسلام الإمم أبى مد 
د الغزالى » مطئعة مصطاق البانى. الحلى القاهرة ‏ يدون تارم . 


رم ه*) 


25 راءن آل 
ااصوق لان عربى  )‏ قرتبطة بذاته ارتباطًا وثيقاً » على بحو لا يمكن معه 
إطلاثاً تصور كثرة عددية فى هذه الذات . و بسبب تزيه التَّدْد الإلمى على 
هذا النحو فهو لا يدرك حقيقته ولا يمكن التعبير عمها » وكل ما يمكن فى شأنه هو 
تصور ذاته تصوراً حِزئيا على وجه القريب » وذلك عن طريق ما أودع 
فى مخلوقانه مر صفات السكال » لأن هذه الصفات إنما هى صورة من 
«المضرات »6 الإلحية : 

و برى لوليو أن الرمز إلى الذات الإلمية بثىء لا يصحء لأن الرموز لا تناسب 
الذات الإلزية » ولسكن «النور » هو أقل الصور الرمز ية المبرة عن كالات الله فى 
عدم الطابقة للألوهية ؛ و برى أن كل ما هو موجود ‏ عدا الله أساسه «مادة 
روحية » مشتركة بين الملائسكة والأجسام . أما تعدد الصور » وخاصة فيا يتتصل 
بالبشر » فيرى اوليو كذلك أنه أمى بديعى ؛ وهو يرد أصل العالم إلى الحب 
والجود الإلميين » وأن الله خاق الكون ليكون مظير؟ خارجيا ( إضافيا ) 
دناه 30 « لخضرته 6 . ول يستعمل اصطلاح المقامات 65غها مهال فى هذا المعنى 
( الحضرات ) أحد من الإسكولاستيين قبل لوايو » إذ أن هذا الاستعمال هو فى 
الحقيقة تمر بد لأسماء الله يستعمله ابن عربى على نحو اصطلاحى خاص به . ويتفق 
وليو وابن عررلى فى القول بمطابقة ‏ المقامات » بعضمها لبعض » ويريان أنها الملل 
والمثل الوافية لسائر الخلوقات التى تعد تحقيقاً مشخصا لها . [ ومن الواضح أنهما 
لايتفقان على المدد الضبوط هذه « القامات » ( أو المضرات ) » ولسكن 
يمكننا أن نوكد أننا يمد عند ابن عر بى أسماء كل « المقامات » التى ترد عند أوليو 
وغيرها كثيراً جدا . 

والملاصة » بناء على ذلك » أن مذهب لوليو يأخذ بنظريات الأفلاطونية 
المديثة الشائمة بين مذاهب أخرى » ولكنه يتميز من بينها ويأخذ شخصية 
خاصة بيب ما تجد فيه مرى النظريات المنسوبة إلى أنباذقليس الزائف 


راس لل وه 

وابن عر بى » والتى مجدها كذللك مشتركة بين جميم رجال المدرسة الف رنشسكية . 
ولك 3 اعتياره #ردء ذهب من مداهب هذه المدرسة الأخيرة بل 
أو بد القول يتبعيته المباشرة للأصول المر بوة ؟ وتوكيداً لحذاء وبالإضانة إلى ما أعتد 
به من الحجج المندارلة التى ألى بها أستاذى ريبيرا والتى لا زالت قوة تماسكها 
سايمة لم تتزعيع » سأ كتنى بأن أستلفت النظر إلى حقيقة إيحابية تؤيده1 
نصوص من كلام لوليو نفسه : م أن ليوليو لم يكن يعرف اللاتينية » وأنه 
لم يكن يعرف إلا القطلونية والعربية » ولم يستطم أن يأخذ النظريات 
المميزة للمدرسة الفرنشسكية عن السكتب اللاتينية التى ألفها علماء الإسكولاستيين 
و إنما عن السكهب المر بية التى ألفها الصوفية_كابن عربى » والتى نجد فيها هذه 
النظر يات نفسها بالنص ]2*0 . 

[ وفما يلى نورد ييارب المضرات الإلمية التى يذكرها ابن عربى فى 
« النتوحات » وما يقابل بمضها نما يذّكره لوليو من « المقامات » ؛ والأرقام 
التى بين أقواس هى صفحات الزء الرابع من الفتوحاث الى يرد فيها كر 


هذه الحضرات : 








مقسانال2 وعنهاتصو1 الحضرات الإشة ولط وعنقاأمولم الحضرات الإلهية 
(وأاناة) ( ابن عرلى ) (منامية) ( ابن عربى ) 

دأروسعة الريائية (.6,) الفوة (9595) 

8 لرعوت (هه؟) العانة 59 

ج01 العزة )م القهر )ا 

الإعزاز ("51؟) سم الكبرياه 55 

الجببوت (68) | العظمة ‏ (08*) 


(*) نقلت هنا ل رغبة فى التوشيح -- عن الأصل الذى لمه الؤاف فى هذا 


الو شم 6 انفار : 
018 طآ زفأاميعدظ وه رز #«عمععاطة +15 ,53180105" تلآكذ آتالا للا 
.161-14 .مم ,1 مده (1946 ,81801:10) رققلأووووع 


وأحيل القارى' على الموامش الشافية الى علفها آسين عل ىكلامه فى هذه السنعات . 


644 رامن لل 


مم2 الوهب (لالو؟) 983 الإحسان  )"4٠0(‏ 
الإكرام (0854) الطيية (دموىم 

متسلاطه5 الملم (8م) التوحيد ‏ (ة901*) 
المكمة (١سم)‏ فدلء1امسزة الإراد ‏ (مم#) 

لنسسة الإذلال (560ع) 4 الحق زدهم) 
معدل الحم باعم ولندة 1 الممدية ‏ (م908”) 
العدل 00م ععهوط الاقتدانر ‏ (9لام) 

قهءاطهلة الال 50م 5 (م) ]0# 
#وسة الود مع 


وعن تح الدين بن على كذلك أخذ لوليوطريقتّه فى الرمرٌ بالحروف 
التعبير عن آراء فيا بعد الطبيعة أو مقولات الوجود » وهى طر يقة ترجم فى أصاها 
إلى أسرار الصوفية ورموزمم . وأخذ عنه كذلك استعال الأشكال المندسية 
كال وائر ذات التشعم الم ركز أو اللخارح » والمثلثات » والمر بعات » وما إلمها س 
لسك يعبر عن حقائق ميتافيزيقية و إطية بصورة مهوسة ؛ (كأن برسم مثلا مك 
دائرة رمز بها إلى الله مصدر النور » ثم برسم خعطوطًا شماعية من للركز إلى مميط 
الدائرة » يرمز بها إلى كل السكائدات كناية عن صدورها عن النور الإللى ) . 
وأخذ عنه أيض) طريقيّه فى رسم الأشحار ليفسر بها وحدة العل » وتفرع الوجود 
كله عن أصل واحد ؛ وجِدّله الأفكارَ الجردة - على طريق الكناية ‏ 
ذوات مشخصة » وإحراء الحاورات بينها ( مثال ذلك الرحلة الرءز بة القى يصف 
فها خروج الصوف والفيلسوف فى طلب المقيقة » وهى رحلة مشهورة ولا علاقة 
واضمة بالسكوميديا الإلذية ) . وعن محى الدب ن كذلك أخذ لوليو مصطلسه الصوق 


(:*) رأيت أن أضيف هذه الزيادة هنا كلا كلام » وقد نقلت بيان الأضرات وما 
يقابلها عند لوليو ٠ن‏ نفس امرجم س 7١8‏ ؛ وأضيف هنا بعش تعديلات على هذا البيان : 
مع مم0 حت المظلمة , لا الكبرياء . 
داءناكسر جح المدل ع لا الحم 4 
4 جح العليبة لا الإحان. 


رامن لل 2 
الخاص ء لأن « الآراء الخاصة بعلوم التصوف الإلمية إنما تتحصل عن طريق 
الذوق الصوق لا عن طريق المقل »© , 

وقد رى لوليو من وراء رسالته المسماة بلانكيرنا 3 ولواة أن يعيد 
تنظلم ممع كرادلة روما » مل لسكل كرديفال # يما فى ذلك اليا اسم] 
اشقه من أبيات ترتيلة 2 الحد ق الأعالى © 5أذاءءي»ة صا وترولق ؛ وحمل 
لكل منهم رسالة يؤديها فى الدنيا مشتقة من امه الذى اختارء له : فهناك كرديئال 
إسمى «محمدك» ع ناتصةل ناه ل وآخر يسمى «نباركك» 6 دنمء 6ر8 
وهكذا ٠‏ وى نظام الصوفيين كارآء ابن على سب يمد أشخاصا موكلين 
بالوعظ والتلم بين السلدين » وهم الأقطاب ومقردم « قطب » ( وهو لفظ ممناه 
المحور» وهو قريب من معنى لفظ 5ذهلك,وء,هكموء اللاتينى > قلب » ومنه جاء 
لفظ الكردينال ) . وابن عربى كذلك يلقب كل قطب بلقب يقتيسه من لنظ 
القرآن » فواحد لقبه ‏ الله مود » » وآتعر لقيه « الجد لله دواما » وعكذا » وكل 
قطب مكاف بأن يمظ بلقبه و بردده فى اعلفافقين ‏ 

أما كتاب « الصديق والبوب 4 ملدسية انل ترمواسة لع4 مم1 21 
فيتفق فى مبدثه الأساسى مع ماذ كر ابن عربى فى كتابه « ترجمان اله شواق »» 
ويقول لوليو: « إن الغابة التى يؤدى إلمها الب الروسى هى المطابقة”© ؛ وذلك 
بأن تصير ذات الحبوب نفس ذات الحب » وأن تكون المطابقة متبادلة فتصير 
ذات الحب نفس ذات الحبوب كذلك » . 

ولنذكر إلى جانب ذلك أن لولي وكان يكتب المر بية كا يكتب انته 
التطلونية » وأنه كان يستعملها فى مجادلاته مع المسلمين وفى التبشير فى لغرب . 





0 06 وأزهد ماق 10 06 «م مم00 ,شتاتاطاط ألخ1اآتاز : 65 (ن) 
1692-0 «طم ول مضدها ,(1928 ,لكأءامل8) 05لأعونن0 ذل عمووقعماعقتط مز رملا ]1 
(*) استعملت هذا الاتقل رجة اذغل لإكاعهة م10 ع والصوقيون يس.ون ذلك 
فى ممطاسهم 'منازلة ؛ ولكى 1 ثرت الترجة الحرئية لافظ الإسياى . 


96 رامن لل 

وقد كتب مؤلته السمى « كتاب اللكاير والملماء الثلاثة » : امل همطئا ا 
فاحعة وهنا 5و1 الا لتادعع بالمر بية أولا ‏ وهو كتءبكان واسم الذبوع فى 
المصور الوسطى ‏ ثم ترجه بنفسه إلى القطلونية » وعنها "نقل إلى العبرية 
واللاتينية والفرنسية والاسرانية ( تم الترجمة لاخة الأخيرة فى عام ه/ا©1 على بد 
القرملى جنذالو سَنْشِدَ د أوثيدا دلععنا عل معطعمة5 مأدددره 0 ( وقد ألفه 
اوليو على أساس من الكتاب اللمزرى ليهودا هلاوى ( ف 14 )؛ وريما يكون 
قد استوحاه من ترجهة عربية المكاية ٠‏ برلعام » . أما كتاب اوليو المسمى 
« كتاب التترى والتصرابى © وضذلاولت اعل لا معقامة1 اعل معنا 
فهو صياغة أخرى لكتاب « الكافر والملهاء الثلاثة »© للوليو نفسه » وفيه 
إشارات كثيرة واشهحة إلى « كتاب الخمزرى » . 

وعلاوة على هذا الأثر الإسلاى العميق - الذى يبدو بوضوح فى كتاب 
د بلاتكيرنا » » وقد بينه ريبيرا فى وضوح - فإننا جد فى تضاعيف كتاب 
لوليو المسبى « الكتاب السميد فى مجائي الدنيا » : 5ع! عل عذاء5 #مطاطآ 
كد اعل ووالعنمعم ( تدكلام . ) « حكابة خرافهية طويلة تتخلها 
قلع من قصيدة تبكية منثورة وتحوى إلى جانب ذلك خرافات أخرى 
قصيرة كثيرة » وهذه الحكاية الحرافية الطويلة هى « كتاب المججاوات » 
وناءة8 و16 وق عنطنة ء وقد ألفه لوليو على مثال الكاب العر بى المعروف 
« كليلة ودملة  »‏ إذ أن لوليو أخذ عنه القالب اللخرافى وكثيراً من المسكايات . 
وناأنا مذ هذ الاقتباسات فى كتب اوليو محرفة عن الأصل العربى الكتاب 
تحرينا ظاعيا يمس مادتها نفسها . ولا تسب أن وليو تعمد هذا التحريف 
واعتسفه على هواه » و إتما سببه أن الأصل لم يكن بين بدبه وهو يؤلف » 
ولكنه كان يعى فى ذا كرته معالمه الرئيسية هسب » كا يقول منندة بلايو7 , 





و وءامفاعقطا ععلاثب مه صومسعسعكال بر ومنفساء2 ,0لالفاعاط 57]ه التالرعكلة (8«) 
1 ,م [آ مده (1941 رةأملمالةآ) عتعمعن غلا 


دائق والإسلام ١6م‏ 
5 20 

فب ١69‏ - واتى والورس مم 

بعك سنوات طويلة من الحدل والنائتشات عل صفحدات الجلات والدور يات 
العلمية فى العالمكله » أتيح للنظر بة التى بسعلها ودلل على متها بالبراهين الأستاذ 
ميجيل آسمين بلائيوس - فى كتابه عن « الأصول الإسلامية السكوميديا 
الإلمية » » الذى نشره لأول مرة عام 15ل - أن تسير فى طريقها وتأخذ 
مكانها من إقرار الملباء”؟؟ . وقد ذهب آسين فى هذا ال-كتاب إلى أننا تمد فى 
الأدب الإسلائى « مفتاح جانب كبير مما سطع الناس - وما لم ستطيموا- 
تفسيره من السائل المتعلقة « بالكوميديا الإلمية © » أى أننا يمد فى هذه الآداب 
الإسلامية أصول بعض ما ذهب الدانتثّون إلى أنه أخذه عن مفكرين نصارى 
سابقين عليه فى الزمن » و بعض مالم يجدوا له أصلا فنسبوء إلى عبقرية دائقى 
وغياه البدع » . 

ذهب آسمين إلى أن الأصل الإسلاى الذى يمكن أن يكون قد أوحى بفكرة 
التكوميديا الإلمية » هو « إسراء » الله برسوله ( صل الله عليه وسلم ) إى 
المسحد الأقصى و « عروجه » به إلى السماه . وقد صاغت أخيلة السلمين أساطير 


(#) تركت هذا الفصل على حاله » مع أن الوضم فى هذا الموضوع قد تغير ماما بند أن 
عثر العلماء على الترجتين اللاتينية والبروقنية للنس العربى لقصة المعراج » الى تعتبر الأساس 
الذي بنى عليه دانق » مما قد يغنى عن هذه المناقشة الطويلة الت مجدها القارى” هنا . ولكى 
أبقيتها لأننا لم يجد النس العربى لقصة الممراج بعد » ولأتى أردت أن يطلع الفارى' على هذا 
الهج العلمى البديم » الذى سلكد آسين يلائيوس لك يصل إلى إثيات هذه النظرية » التى 
تعتبر من أثم الكشوف العلمية فى ميدان الاستصراق خلال هذا القرن . انظر : 
لا هكاذا! ,مسقاألعاقم له عطفقدة أعل دفقعه120 مممممطمداة ع0 عملمءدظ هلط 
56210150٠‏ ناتللا 086[ زم« .فق 01 .متطو5 اء 7 معممألق عمم مق0قتمعلجه ,عتعسدط 
,1949 ,812010 
- مطسعة صمل علاعة عدمنأوء:؟ هاء علوء5 علاءل معطلاط 11 ,للآتاظاع) 0 لاط 
.49 رمتق 11لا اعل وخات> ,منتعومدمت وماسط مأاعة مامرودمةء 


6 دانق والإسلام 


كثيرة حولما ذاعت بين جماهيرم ذبوعا واسعاً أبتداء من القرن التاسم (الميلادى) 
على الأقل ء ثم زاد عليها أهل الدين والتصوف والأدب من المسامين : وأضفوا 
عليها نو ب) شاعرياً فيا تلا ذلك من العصور . ونحن ند فى هذه الأساطير أن بطل 
النعرة مدا ( صل الله عليه وسل ) - أو شخصا آآخر عاديا محكى بنفسه قصة 
صعوده إلى السماء كا فمل داتى فى قصته الشمر بة » فيقص بلفظه ما وقم له وما 
شهده أثناءها . وكلتا الرحلتين ‏ السكوميديا الإلمية و« الإسراء » - تبدآن 
ليلا فى أعقاب حل عميق . ونحن نجد فى أساطير امعراج الإسلامية َنب وأسداأ 
يقطعان طر يق االخروج من النار على المُشْرَى به إلىالسماء» ويقابل ذلك ما حكيه 
دائتى من أنه وجد فهدة وذئبا وذئبة على مخرج جهنم حول يبنه وبين الدخول . 
ثم إننا يمد هذا الرحالة المسل ياتى الخَيْيعُور شاعر الإن فى حديقة كثيفة الشحر 
بين السماء والنار » وتوصف هذه الحديقة بأنها مقام المن””' ع بالضبط كا يقود 
ثرجيل” الشاعر” القدم دانقى إلى بستان الليمبو مقام الأبطال والعباقرة من أهل 
الأعصر التدمة . ويذكر دائتى أن « السياء » أسيت فرجيل يأن يعرش 
على دانتي أن يكون دليله » وفى « المعراج » الإسلاى يقود جبريل عمدا 
فى رحلته . 





)2 يتابم الؤلف هنا آسين بلائيوس فيا ذ كره فى كتابه : 

(1945 ,لأعقهالآ ) عألماجم) مماساط ها له عتمسامكها! هأوداملدنتط هل 
93 .مم 

وهذا بدوره يتابع هنا « رسالة النفران » لأنى الملاء . والرسالة لاتذكر هنا « بستانا 
ملتف الشجر » ساقعدز 50و0صمء1 سن بل « مدائن ليست كدائن الجنة » ولا عليها النور 
الشءثاتى » وهى ذات أوحال وتماميل » فيقول لبعش اللائكة : ماهذه يا عبد الله ؟ فيقول : 
هذه جنة المفاريت الذين آمنوا يمحمد صلى الله عليه وسلم وذكروا فى الأحقاف فى سورة 
الجن » وثم عدد كثير ... » ٠‏ ثم تقول بمد قليل : « فيقول : ما اسمك أيها الشيخ ؟ فيقول : 
أنا الميتمور أحد بت الشيصان ‏ ولسنا من ود إبليس » ولسكنا من الجن الذين كانوا يسكنون 
الأرض قبل ود آدم صلى الله عليه » . طبسة كامل كيلانى » القاهرة 1915 م ص86 --45. 

والنهاميل جم ”تملول وهو الوادى الشيق اللسكثير الشجر والنبت » أو الوادى ذو الشجر 
الطويل القليل العرض اللتف .. الخ 


دائق والإسلام عمه 


وصور المذاب متشابهة فى 2 دان وق يم التى يصفها التقصاص قْ 
أساطير المعراج الإسلامية » فنى القصص الإسلامى مد ما يقول دائقى من أنه 
رآ فى « جصيمه » من أن عواصف هوا من النار تلفح أهل الزنا””؟ . والطبقة 
الأولى من دار العذاب تلك توصف فى هذه الكتب على نفس النحو الذى 
توصف به مدينة « دبت » 116 1ك 4اذ ها فى القصيدة الإوبطالية : حيط رمن 
النار تقوم ظِ شواطثه قبور تشتعلفيها النيران2*؟ » وتجد أ كلة الربا ي#اولون عبن 
أن يصلوا سباحة إلى شاطى" بحيرة من الدم > إذ يذودهم عنها حراس جهنميون 
يدفعولهم إلى الفوص من ججديد . وهناك حيات مخيفة فى أطباق النار التلفة 





(8) أورد آسين مقابلات بين أوصاف هذه الريخ كا أوردها الثعالى فى « كتاب قدس 
الأنبياء » للسمى بالعرائس (طبعة مصطق البانى الحلى ء القاهرة )١874‏ وأوصافها ما بوردها 
دائق فى الألشودة الخامسة من الكوميديا الإلحية » والأركام تشير إلى أبيات الألشودة : 

قسس الأنبياء الثعالى ( س 4٠‏ ) جحم داق ء الأنشودة الخامسة 
السحابة السو داء معترط (49) 

غقناط 18[ (831) 
0 62د'! (61) 


رع فبها كمهب النار ممعم :1:36 (89) 
رخ فها عذاب ألم دوتأقوع أو . منعة 1 (51) 
الر 3 العم ممع العسر ععة:”1 (86) 
فتحملهم ... وتدمئهم حق هلكوا (32) هسأمةه قسة ول سمه اأأمامد أاع قدعلة 


والرجال تطير مهم بين السماء والأرض (33) مأوع1هه: ذاع ملسعامعععم » مةمسدااملا 

طملت الرع ندخل محت الواحد متهم (43) 2تعص قاع ناه أل بناج أل ,ذا 1 رقو قط 

تتسمله ثم ترى (49) قعلءط هناعق هالة عأقارمط 
اه ,151 .مأك مره ,6105 شلفط لناكة :)© 


(«) جاء فى حديث العراج المنسوب لابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وس ل فى 
صفة جه : « ... فقلت يامالك ( خازن جهم ١)‏ كشف عن أطباق جهنم لأنظار إلها 4 
فقال : لانستليم النظر إليها ! وإذا النداء : يامالك ء لا تالف له أعيا 1 قمند ذلك فتح باب حت 


6ه دانق والإسلام 
تعذب أهل النهم والأشقياء فى جحم دائتى » وكذاك تجد فى المحيي الإسلامى 
الطواغيت وأ كلة أموال اليقامى والمرابين . أما العطش الجهد الذى يعانيه الز يفون 
فى اللبقة الماشرة من الملقة الثادغة من جحي دانتي فى السكوميديا الالمية0*, 
فهو عذاب شار بى لخر فى الأسطورة الإسلامية » فقد جاء فبها : «... ثم نظرت 
فرأيت أقوام) يستغيئون من المطش » فتأتيهم الزبانية يأقداح من نار ء فإذا 
تداولوها سقط لم وحرههم من حرها » فإذا شر بوها قطعت أمعاءهم وخرجت 
من أدبارهم » قلت : منهؤلاء ؟ قال: شراب امير ! 96©. أما ما وصفه دانتى من 
عذاب صنوف أخرى من زيفين بانتفائح بطونهم ؛ فنحده من نصيب أ كلة 
الربا فى صورة أخرى للأسطورة الإسلامية » فعى تقول : « ثم نظرت وإذا 
بقوم يعلونهم كأمثال الجبال تغلى حيات وعقارب » كنا هر" أحدم أن يتوم 
سقط على وجهه من عفلم يطنه » قلت : من هؤلاء ؟ قال : 7 كلو الربا ! »27 , 


تحتجهام مقدار خرم الإبرة » فرج [ورقة 8 ] منها وهج ودخان لو دام ساعة لأللمت السماوات 
والأرش ؛ فنغارت فيها » فإذا مى سبع طباق بعضها فوق بعض » فلم أستطم النار'إلبها لشدة 
عذاب الكقار والسركين » فنظرت إلى الطبقة الأولى منها » وإذا عى طبقة أهل الكبائر » 
ورأيت فيها سبعين بحراً من فار » وعلى كل ساحل يمر مديتة من نار » فى كل مديئة سبعون 
ألف ببت من نار ء فى كل بيت سبءون ألف صندوق من ثار ... » . وتجد هذه المبورة 
فروصف _مدينة ديتيه فى جحم دان » فترى دااتى وف جيل عندما يقتربان منشواطى” يحميرةاستيجيا 
مام يتبينان أنها مدينة من نار ء وى كلها أنشيه عدفن هائل فيه قبور لا مصى عددما , 
, فصل أسدعاعن الآخر بحر من اللهب يجءل كل قبر يبدو وكأنه لسان منالنار يتاظلى فيه أسماب 
الثلالات » وثم مسجونون فى هذه الحابس الى تشيه صناديق من الحديد اللتهب ... » . 


انظر : 
28-9 ,رم يأك ,جره وللاقةق 

ودو يشير إلى « حديث المعراج » المنسوب إلى ابن عباس » مخماوط يمكتبة لايدن رقم 
5( أوره نصه فى س 439 ومايلها من كتابه الأنف الل كر ) > وإلى جحم داق 0 
ألشودة م ء الأبيات 90د ل هلاء وألشودة وء سطر ٠١9‏ وما يليه . 

2# انظر : حدم دانق » ألشودة ٠‏ ,سطور 9ع - لاه واخ -ب-1مو؟.٠١‏ 
وكالر -اء١١‏ وؤادو"؟١ا.‏ : 

(:*) حديث العراج التسوب لابن عباس الشار إليه 5نفا » انظر كتاب آسين س 49 

(1) نفس المرحم والصفحة . 


دابق والإسلام 66 
ومحد نفراً + ن أهل جام الخالدبن دبافى جيم دانتى حكون يأظائرمم البرص 
الذى بيغم لى حاودم : بالسبط 5 يمدب شبود ازور والقامون فى الأسطورة 
الاسلاعية0*؟ ومحد التشاشين فى امدق الخامس من الدائرة الثامنة 
من جحي دانتي غارقين 0 ركة من القارء يطءنهم الشياطين تحراب من الحديد 
كنا طفوا على وبها(”© » ويقابل ذلك عذاب العاقين والديهم فى الأسطورة 
الإسلامية : « 3 رأيت رجالا وساء يعذبون فىالدارء قد وكلت مهم زيانية بمقامع 
من حديد » كلا استغاثوا يقمعونهم ويطعنونهم برماح من نار فى بطونهم 
ويضروتنهم سياط من نار » فل أر أحداً من أهل ال 
قلت : مرى هؤلاء ؟ قال : العاقون والديهم ! ”27 . ويعذب أهل البدع 
والضلالات فى حدم دانتى بعذاب رهيب إذ تطعنهم الشياطين أبداً ؛ ثم يبعثون 
من جديد ويرّدون إلى الطءن » 0 0 القتلة ى ينم تصورم 
الأسطورة الإسلامية » فهى تقول : « ... ثم رأيت أقواما تذيحهم الزبانية 
ل » قلت : من هؤلاء ؟ قال : الذين 
يقتلون النفس التى حرم الله 776" 

أما صور الصفاء الروحى التى يمتاز بها فردوس دان فتلقاها فى بعض صور 
الأسطورة الإسلامية : ذإن الأحاديث المنسوبة إلى الرسول ( صلى الله عليه وس ) 
وأناشيد كتاب الفردوس منقصة دان لاتستعمل فى أوصاف دار النعي إلا عناصر 
ثلائة » هى : الألوان والأضواء والوسيق ؛ وهى تستعملها فى تصوير الام الثالى 





(*#) نفس السدر والمفحة . وهذا هو عذاب حرانوليئو داريزو مصلاه)]ة:0 
متتععة :0 وكابوكيو د سينا ممعزة نك وأطعممع0 فى جحي دائق ‏ 

انظر : المحم » ألشودة 2785 سطور ولا لام . آسين » لس المرجع » سن 1758. 

() ححم دانق فى نهاية الأنشودة الحادية والعشرين 

(1) نفس الصدر والصفحة . 

(0) نفس الصدر » ص 44 وجحم دالق » أنشودة 4 ء سطور 45-007 ,م 


مه دانق' والإسلام 


غير المادى الذى تنتاز نه الحياة المباركة . وككا انتقل ممد ( صلى الله عليه وسل) 
فى الأسطورة الإسلامية -- ودانتى فى قصيدته - من طبقة إلى طبقة » يزداد 
الضياء شيا فشيدا حتى يعثى بصريهما ومحسبان أنهما نقدا البصر » ويرفعان 
أبديهما إلى أعينهسا ممركة غيزية ليقيا أعينهما من النور الساطع » فيع.د جبريل 
فى الأسطورة الإسلامية -- و بياتريس ف القصة الدانتية ‏ إلى التخفيف عنهما 
وبمث الطمأنينة فى قلببهما » ويسألان الله هيا ,زيدا من البصر حتى يستطيما 
تأمل الضمياء الساطم » قيهبهما اله مزيداً من النور فيتمكنانمن الإبصار ولسكنهءا 
لا يستطيعان وصف ما بريان . [ قارن مثلا قول دانتى فى الأنشودة الأولى من 


« الردوس » » سطرى 2؟ ١‏ - 9؟١‏ : 
: 128-9 ,111 سوط 
0 10 و1أعد قنمع[ه؟ 15اعنان قلا 
(#عو,ع5011 [مم موذاأبا 11 قمسلتم هل عغطء ,أو 


وف الأنشودة الخامسة والعشرين من « النة » » سطور 181١ ١14‏ : 
118-121 ل عوط 

62 © بة3أتاءعء00هخ'طاء أنالمء غ علوناي) 

و2060 1115 50186 10 عوؤؤلاعة رعلع؟ا 1ل 

قأقع أل عأمعلعلا رمم ععلع؟ ممعم عفطآء 

1100.9 ولاتألن'ااعنانو د ملاعع؟ أس لها 


وفى الأنشودة *؟ ؛ سطور م؟ - بم : 
: 28-33 ,اا 
عتلقععنا! أل قتدقتاعتاده هرممه 1015لا 
ب2068ععع1'2 2116نان عأأنا عدكء ,آمك طلا 
: 116عمناة عأؤألا ع[ معأومم ['ة1 عصرم 
28 ععك!! هلالا 123 عم ع 
رقتقاداء 30160 13 متأكلاك عأزاعع نا 12 
060 18 نمه وؤتنا متد هل عد 


بما جاء فى الحديث الذى أسنده السيوطى إلى ابن حبان فى وصف السماء السابعة : 


١‏ :-< وأثوارم شتى لا يشبه بعضها بعضا » وأجنحتهم شتى لايشبه يمضها بمضاء 


2 


4 





.46 .ص مأك .مه مللاكهة .05 (ب) 
46 ع بأك .زه مللاكة .1© (ير) 
46 .ص مأك .مه الذاكة .01 (1) 


حانق والإسلام عم 


تحار أبصار الناظرين دونهم » فتَبتْ عيناى دونهم لما رأت من مجائب خلقهم 
وشدة عولمى وتلالؤ أأوارم ء فالطنى مسهم فزع شديد حتى استعلتتى الرعدة » 
فنظرت إلى جيريل ققال : لا تخف يا مد ء فإن الله عز وجل قد أ كرمك بكرامة 
لم يكرم بها أحداً قبلك --١‏ فلقد خيل إلىّ أنى قد نسيت من مجائب خاق الله 
الذى دونهم » ول يؤذن لى أن أحدتك عنهم » ولوكان أَذِن لى لم أستطم أن 
أصفه لم ... ولكن" الله تعالى قوانى بذلك برحمته وتمام نعمته » ومن على» 
بالثبات عند ما رأيت من شماع نورهم وسممت دوى أصواتهم بالتسبيح » وحدد 
بضرى رذ يكبم "ىله عنتائت من ورم ... ثم جاوزنام بإذن الله متصعدبن إلى 
عليين حت ارتفعنا فوق ذلك » فانتهيقا إلى حر هن نور يتلألاأ لا يرى له طرف 
ولا منتعى ء فلما نظرت إليه حار بصرى دونه حتى ظننت أن كل شىء من خلق 
ربى قد امتلاً نور والتهب ناراً » فكاد بصرى ,ذهب من شدة نور ذلك البحر» 
وتعاظمنى مارأيت من تلألؤء » وأفظمنى حتّى فزعت منه جدا ... »20 , 
وكلاها يصعد إلى السماء طائراً يحمله دليله فى سرعة مارقة كأنها سريان 
الرريح أو مسروق السهم » والدليل فى كلا الخالتين برشد الزائر ويطمثنه و مجيبه 
عمسا يتطلع إلى معرفته » ويعلمه ويرجوله الله ويطلب إليه أن يحمد الله . [ قارن 
ماجاء فى الحديث الأنف الذكر : « ... ثم جاوزناها متصعدين فى جو عليين 
أسرع من السهم والريح -.- » و« -٠-‏ فسرت مع جبريل ٠-١‏ من عليين يهوى 
منئطًا أسرع من الهم والريح -.- 6 بقول دانتى فى الأنشودة الثانية من 


« الفردوس » » سطرى 5 ل 74 : 
: 23-24 ,آ1] نوط 
8 أع0101201 11لا ©12131ال 3ط ,مألنة1 ملا ع55] ]1 
15ل أ5 ع20 3القل ع 012 »© 


وقوله فى الأنشودة الحامسة من « الجنة » » سطرى ١و‏ - هه : 


(*#) اظر : 
.1-5 .5 .40 .ص يأك مه رللاكق 
و «اللالى' الصنوعة فى الأحاديث الموضوعة» لال الدين عبد الر*«ن اأسيوطى ء طبعءة الكتة 
الحسينية المصرية بالأزهر , الطبعة الأولى , القاهية ١8‏ ىج ١‏ مص 36-58. 


ينك دائق والإسلام 


:- 01-92 7 بوط 
مقععت5 لاعت عط ,قاعة5 عررق أو 8 
0[ قاعننو دلهمء 153 هته عط حلمم عأمتاعمعم 


وعند ما تبلغ بيااريس بدانتى الدرجات العليا من صمودها ترى ااقديس 
برناردو حل محلها » وكذلك جبريل يترك مدا عند ما يقارب العرش فهبط إليه 
رفرف من نور يصعد به . [ قارن ما جاء فى حديث ابن حبان الشار إليه : 
د فنا أُْرِئَ بى إلى العرش وحاذيته دل لى رفرف أخضر لا أطيق صفته لع 
تأهوى بى -جبريل » فأقمدنى عليه » ثم قصر دونى ء ورد يديه على عينيه ممافة 
على بصره أن يلتمع من تلالق نور العرش » وأنشأ يب بصوت رفيع » ورسبح 
له تعالى ويحمده ويثنى عليه فرفمنى ذلك الرفرف بإذن الله ورحمته إياى وتمام 
نعمته على" إلى سيد العرش » إلى أمس عفلم لا تناله الألسن ولا تبلغه الأوهام ٠.٠‏ » 
( ص 4/ من امرجم المذ كور ) ما يقوله دانتى فى الأنشودة الثالئة والثلاثين من 

« الفردوس » ؛ سطور "لا - 5م : 
: 76-84 ,اا روط 


أومعء 5011 ملك عتراعة'! “عم ,ملعي 10 
ماأتتقسة أعقدد موأخطء ,مأععة؟ ملزأبر اعل 

.أة 361 1055610 ألا[ 03 أعتد لطأععه ألع عو 
20110 نام أن مئطك قلنرمعلقء تم اير 

أكتتتااع مل'طء ,مأهقا «مدع 5051 8 مأو5عنان رعم 
.0اأساكمأ عنملهلا امه ملس منأأعموج'1 
أ85نا15م 01010 ,2213قع 02031116ططق 0 
2م ععن1 15 عم وذأالا 10 عنروعن1؟ 

00[ .151ناقاا0ء ألا وانالع 12 عط رماضةا 


ولا يتوافق الصعودان - الدانتى والإسلامى - فى الخطوط العامة لخحسب» 
بل هداك حلقات ذات صور ملدوسة يتفق الاثنان فبها : فالنسر الضحم الذى رآه 
دانتى فىسماء جو ببتروقال : إنه | أىالنسر- يتكون من حشد يضم ا لاقأمن 
لللاكة لم أجنحة ووجوه لفسب » يشع منها ثور ياه » وهى مفق بأجدحتها 
ميتلة أنقام الترتيلات الإجيلية » ثم يسكن النسر رويداً رويداً وبحط »كل هذا 


0 


5.1 ,43 .م أك .ره ,لللقة : 61 (#) 
٠‏ مط ,48 .م يأك .ره ,للللقة : 1 (#) 


دائق والإسلام المكف 


ماهو إلا تضدين لصورة اللاك المارد الذى رآءْ عمد ( صلى الله عليه ول ) يتحول 
إلى ديك مخفق مجناحيه » ويغنى ترتيلات دينية » ثم يحط بمد قليل مع ملاكة 
نبدو له وكأ نكلا مننها مموع لا عدد له من الوجوه والأجئحة » ينبعث منها النور 
وتتغنى فى لغاتها التى لا حصر لها . [قارن ما ورد فى الحديث الذى سبقت الإشارة 
إليه عن ابن حبّان : حدثنا تمد بن .دوس النسوى ء حدثنا ميد بن زنجويه ... 
عن ابن عباس مرفوعاً : لما أسرى بى إلى السماء رأيت فيها أعاجيب من عباد 
الله وخلقه » ومن ذلك الذى رأيت فالسماء ديك له زغب أخضر وريشأبيض » 
بياض ريشه كأشد بياض رأيقه قط » وزغبه نحت ريشه أخض ركأشد خضرة 
رأيتها قط » وإذا رجلاه فى يوم الأرض السابعة السفلى ورأده محث عرش 
ارحمن » ثانياً عنقه نحت العرش ء له جناحان فى منكبيه » إذا نثبرهما جاوز 
المشرق والترب ؛ فإذا كان بعض الليل نشر جناحيه وخفق بهما ورمع بالتسبيح 
له يقول : سبحان للك القدوس ! سبحان الله السكبير المتعال ! لا إله إلا هو الى 
القيوم | فإذا فمل ذللك سبحت ديكة الأرض كلها وخفقت بأجدحتها » وأخذت 
فى المنراخ ؛ فإذا سكن ذلك الديك فى السماء سكتت الديكة فى الأرض 
(ص *> وما يلها من اللآلى؟ ) ... وسيرت ملائكة كثيرة لا يحمى عددهم 
إلا الله الواحد الاك القهار » منهم من 4 وجوه كثيرة فى صدره » وفى كل وجه 
من تلك الوجوه أفواه وألسن » وهم يحمدون اله ويسبحونه بتلك الألس ن كلها .. » 
( فس الصدرص +07 ) . قارن ذلك بما يذ كره دانتى فى « الفردوس » » 


أنشودة 14 » سطر 3٠١٠١‏ : 
: 100 ,1لالاة قوط 
أونة تطععمك 'عل وعأمناءتعم اعد عصرمء رلمط 
.الهم التطد؟ع71اناتئطا 0110 جهاناة 


نفس الأنشودة » سطر ١٠١‏ وما يليه ؛: : 103 ,لطا 
علأزد أل ذخأم ألستتان ع0ئهم عع ناكل] 


ر60ع0م 'قلالن © 1[وؤقة ألدنان عتلدد »6 رأعنا 
.ع [لتارهة بعلتضعععة'!| عط ,لم5 ا'علترمه 51 


4ه دانق والإسلام 


ر©©10 5110 111 13للا35 كت وأقأعآنان ,رآ 

لآلا 15أن 30 صنل وللمء لاع ماوعا 1١2‏ 

.600 مأمتأذال اأعتان 3 عنمأمعوع:ممة3؟ 

الترؤوس» أنقووة ]1 » سطر ١‏ وما يليه : : 1 711 لعوط 
عاأنرعم2 لله 'لأمء 6ثر م أعمحمأل وعبوط 

أناء1 عع001 أعمه عطء ,ععهقدصا ذااعط ذا 

25م عسصستمة"! ولاعع2؟ عام زا 

الكت 1ط روأاعصتطنتء ومناءققك وععوط 

366850 [5 206556 5016 أل مأيمعةم 

.أناا عققعع مفآكء تطععه أعتلم "عم عطء 

نفس الأنشودة » سطر 4" : : 34 .0أطآا 
رهأأعممقء أعل ملتعع5ن رعطء ,رسصمء 121 00351 

لكل أرمة'5 16خ'! درم ع بقأوع) 13 عا0نااا 

نفس الأنشودة ؛ سطر 37" : : 37 ١لنطآ‏ 
131010 أل عغطء ,مصعءة اعنان أؤ5ند1 15 "10لا 

0216510 هنع وأجهتع همألال دوااعل 

.لاقع تأوقة1[ أداء 55 51 31لان ,تاصق نزم 


نفس الأنشودة » سطر 40 وما يليه : : 95 .لأط1 
ألة'ا عط ,عمأعهسد1 واأأعلعمعط هآ 


وألعاعدمء قأأقةا 03 عأسمامذه5 2م1101 
0*) زموءء1ل ع ,ولاقاصدء 016312100 


وكلا الاليلين إذا وصل بزائره إلى سماوات النجوم دعاه إلى تأمل السكون 
ارق وده . وصفة الشبد الإلمى فى كلا المالين واحدة : فالله مك أو نقطة 

من النور الباعس نميط به لسع دوائر ذات مسى كز واحد » وتتألف هذه الدوائر من 
اللاتك عشودين بعفهم إلىجانب بعض فى صفوف تنيعث منها أشعة من النور. 
وأقرب هذه الصفوف الدائرية من اللائسكة إلى مطلم النور هو صف اللانكة 
الكرو بيين ؛ وكل صف محف بالذى يليه ؛ والمغوف كلها تدور أبدأ حول 
مطللع الضياء الإلمى ٠»‏ والزائر يتأمل هذا المشهد الأورع ء مرة عند ما يتتهى من 


1 51-89 .مأك .ره .للاقة : 014 (8) 
والحوامش ً . 


دائق والإسلام أكه 


صعوده وسرة عند ما عثل بين بدى العرش . والصور التِى تتمثل فى نفس كليهما 
أثناء الرؤبة المباركة واحدة : يظلل كلاه واجنا مشدوه البصر غارفا فى بحر النور 
الإلمى حتى ليئلن أنه فقد البصر » ولكن بسزء لا بلبرك أن يتبين ما برى 
ونحدده » و ينقهى بأن يستقر فى مطلم الدور و يبت عينيه فيه متأملا » ويشعرأنه 
عاج عن أن يصف ما يرى ء وكل ما يذكره هو أنه أحس إشراقا روحيا أوظن 
أنه كان مستوستاً ؛ وسبق ذلك كله شعور بلزة كبرى . [ قارن ما يقوله 
ابن حبان فى « الحديث » المذ كور : « ٠-١‏ ثم جاوزنام بدن الله متصعدين 
فى جوعليين أسرع من السهم والريح بإذن الله وقدرته » حتى وصل بى إلى 
عرش ذى العزّةٌ العز بر الواحد القهار . فلا نظرت إلى العرش فإذا ما رأيقه من 
املق كله قد تصاغى ذكره وتهاون أمه واتضع خطره عند العرش » وإذا 
السموات السبع » والأرضو ن السبع » وأطباق جهم » ودرجات النة ؛ وستور 
الححب » والثار » والبحار » والجبال التِى فى عليين » وجميم الهاق والخليية إلى 
عرق اران كلقة مسخيرة من حلق الدرع » فى أرض خلاء واسعة تياء » 
لا يعرف أطرافها من أطرانها »وهكذا ينبغى أقام رب المزة ٠-٠‏ لخار بعمرى دونه 
حو غفت العمى » فشمضت عينى » وكان توفيقاً من الله » ذفما غمضت بصرى 
رد إلى بصرى فى قلى » ملت أنظر بقلبى نحو ما كنت أنظر بعينى نور 
يتلذلاً 6 أن أصف لسك مارأيت من جلاله ... ووحدت عند ذلك حلاوته 
وطيب ر محته و برد لذاذته وكرامة رؤبته » فاح لكل هول كنت لقيت ونجات 
عنى روعانى واطمأن قابى وامتلأت فرحا وقرت عيناى » ووقع الاستبشار والطرب 
مل » حش جات أميل وأتكفأ بمينا وشمالا و يأخذنى مثل السبات » وظننت أن 
من فى الأرض والثموات ماتوا كلهم » لأنى لا أسمم شيئاً من أصوات اللاكة . 
ول أر عند رؤية رلى أجرام ظمة » فتركنى إِلى كذلك إلى ما شاء الله ثم 
ردّ إلّذهنى » فكألى كنت مستوستاً ٠‏ » ( اللالى ج دء ص سل 76) 


(م5؟) 


عده دانق والإسلام 


ثم يقول بعد ذلك : « ٠.١‏ ثم قلت : با جبريل » مَن اللائكة الذين رأيت فى 
البحور » وما بين بحر النار إلى بحر الصافين » والصفوف بعد الصفوف كأنهم 
بنيان مرصوص » متضايقين بعضهم فى بعض ؟ ثم مارأيت خلفهم حو مصطنين 
صفوفاً بعد صفوف وفيا بنهم و بين الآخر بن من البعد والأمد والنأى ؟ فقال : 
يارسول الله » أما تسمع ربك يقول فى يعض ما تزل عليك : « بوم يقوم الروح 
واللاكة صما » ؟ وأخيرك عن الملائسكة أنهم قالوا : « وإنا لنحن الصصافون 
وإنا لنحن المسبحون » ؟ فالذين رأيت فى بحور عليين هم الصاذون حول العرش 
إلى منتهى المماء السادسة » وما دون ذلك ثم المسبحون فى السموات » والروح 
رئيسهم الأع كلهم » ثم إسرافيل بعد ذلك . فقلت : يا جبريل » فن الصف 
الأعلى الذى فى البحر فوق الصفو ف كلهاء الذين أحاطوا بالعرش واستداروا حوله ؟ 
فقا جبريل : يا رسول الله » إنالسكروبيينم أشرف الملائكة وعظاوم ورؤساومم 
وما يمترى" أحد من الملائكة أن ينظر إلى ملك من الكروبيين ٠-١‏ »6 ( نفس 
المصدر » خ اع ص /7) . قارن ذلك ا يقوله دانتي فى الفردوس : 
الفردوس » أنشودة 54 ؛ سطور ١5‏ -- 18 : 


16-18 ,11الاا نوط 


عصن! ونمتعوعدء عط ألتيا مختنام دلا 

معءولقثة ناعء 'طث وذثنا ل" عد ,أة مأناعة 

5 9 عووريعج عارن1 10 عم أممعتتدمء معلتالاء 
نفس الانشودة » سطور ها 4" : : 25-34 .110 
ع1 ”ل مولطعرع هنا مأمنام 21 متستماها عأسقاوانا 
مامتلا وتويحة 'طء روألد؟ [5 دلاوراع أو 

.عموك ولممد لز ماده نام عدكء مامص اعنان 

رماس مباءءكق وعأاج دنا هل و مأذعنن 5 

35]0نان 031 أمم منعا !' ع رمعمة! لهل أعنان ع 
واترأالن 11 وأوعء5 [03 أمم ع ,مأمقنان 1" مكأمأتنو 21ل 
مأعقمد 5١‏ ,ره0لتتااءة 1" 2 اتتاوء5 50113 

00 01 وووعه !' عطء ,ودتعطعمد! أل ذاع 

.اعة عطزطععةد واتعسعامسمء ه مععادا 

0*) .مومه "١‏ ع مبنؤلاه 1١‏ أوه©) 





مأك .م0 .للاكة .01 (*#) 
.55 .مأك .م0 .لللكق .01 (5) 


دانق والإسلام عكم 


نفس الأنشودة » سطور هم - بيه : 


: 89-93 .لأط1 


11 مننء1 أأمعنتعالهة ولح 


.18320 1أاة؟5 لطعيعء 1 عررمع رعلامط عا 


: هالتأصاءة أتعه هلاأباوعد 101 والسععم]ز بآ 


1010 وتعصصقه ل' غطء رعاصة؟ تردين لع * 


.ةااتسصدا '5 تطععوءة تأععل عدتممم0 |" عطء نام 


الفردوس » أنشودة ٠ع‏ سطور ٠١٠١‏ دهء.ؤ: 
: 100-105 20 
ععهة عالطأوايا عفطء ,لاووة[ غ8 ناآ 
ب73لتأهعتء 15أعن 3 عتمأهعنن 10 
©©2صط قلاة 15 قط عنعلع2 أنا! مأ ملود علا 
دكناس1؟ #تأمعتماء صلا علمعأاذأل أذ ع 
101115 5113 13 فط مأطنةا1 11 
-12لاأتلأكت 3ع1318[ موممءم! 501 21 عططعنوع 


الفردوس 6 أفقوية على سطور بام ب 5 : 
م 57-63 ,11 
.مأعع تناه مأمقا 2 3أتمسعدهم هل علعء 8 
رعل8ل 00لمقتصصمد فط أنامء غ 1قنا© 
323 ©255101م 13 مطهوة 1" وممل ع 
رع1160 2013 1ع هلاج معغالة 1" © ,عمفست 


2 


م8 


2 هأأناا أكقتان عغآء ,10 5011 أهقامه - 


نا أل 121 22101 0ع ,رعننلضأؤألا وأتا 
5 03 130116 عغطء م001 10 'متكء اعم 


نفس الأنشودة ؛ سطور اه ل ع9 : 


:- 93-94 .ل1طآ 


ولمع مأئطء 16هع5 111 ,10أ165ان 0لمعءانآ 
80 تقاع1 "اعم 13ت 21'8 5010 مأسنام دنآ 


نفس الأنشودة ؛ سطور لاله -- جيه : 


: 97-99 .10طآ 


2 1113 213 عاألعله 13 0051 
113 لع ع أاالامصما ,11553 قللقكتلمر 
(40,جوعع36 أققعع12 كقنأم أعم عتمدسعد ع 


مامه 55-56 .مم مأك .ه١٠‏ رالاكق : ك (») 


654 دانق والإسلام 


بل إن الروسم العام لقصة دائتى ليس جديداً » ول تبتدع « الكوميديا 
الالمية » المعتى الرمزى الأخلاق الذى تمتاز به ابتداعا » فقد سبقها إليه الصوفيون 
المسلمون وخاصة ابن عرب المرمى » إذ أنهم اتخذوا من رحلة عمد ( صلم ) إلى 
العالم الآخر وعروجه إلى المماء رمزاً على نشور الأرواح عن طريق الإيمارف 
والنضائل اللاهوتية . وكل” من دانتى وابن عربى يج لهذه الرحلة رمز لمياة البشر 
ور يان أن المدف الأخير للحياة والسعادة التكبرى فى الوجود إنا هى رؤية الله 
ولاتتأنى هذه الرؤبة بغير هدى من اللاهوت » إذ أن ااعةل العادى لا بيصل بالإونسان 
إلا إلى « المراحل الأولى من هذا الطريق الطويل» وهذه المراحل مامى إلا رمز 
عل النضائل المقلية والأخلاقية » فأما الوصول إلىمدار جالجنة العاياء التى فى رمز 
الفضائل اللاهونية ه فلا بدرك بغير إشراق إلى 2*”6. وفى بعض صور الأسطورة 
الإسلامية لا تجد المعرج إلى السماء ‏ ذلك الذى يصف الرحلة - مهدا ( صلم ) 
وإنما رجلا عاديا كا ذكرنا ‏ إنسانا خاطئا تشو به النقائص » قتجمع القصة 
الإسلامية ب كقصة داق - على هذا النحو بين خاصتين تبدوان وكأنهما 
متناقضتين ف الظاهر : ها الرمن المثالى من ناحة » والواقعية الإنسانية فى عيمها . 
٠‏ ثم يقول آسين : « إن قدراً عظيا من العالم المكانية وتفاصيلها والمشاهد 
وأؤصاف بعض حلقات « الكوميديا الإلمية » لاجد له شبها ظاهياً فى شتى 
الروايات التي وصلتنا عنقصة « المعراج » الحمدى » ولكننا جد سوايقها وناج 
ماثلة لما فى بعض الأحيان فى أصول أخرى من الأدب الإسلائى . وحن جد 
هذه الماذج مشامبة لبعض تفاصيل القصة الدانتية حينا ومطابقة لما حينا آخر » 
تمدها إما فى تفسير الأيات القرآئية والأحاديث النبوية التى تصف اللياة الأخرى » 
أو فى الأساطير التي نسجها خيال المسلمين عن بوم الحساب » وقد مجدهافى مذاهب 
اللاهوتيين والفلاسفة والصوفية بصورة مخاصة ء تقد اجتبد أوائك جميعاً فىترتيب 


66 ,مص .أك ,هه ,لالاكق : 01 (8) 


دائق والإسلام وده 

هذه النصوص القرانية والنبووية وتفسيرها وتعلياها » . 

ويطيل الأستاذ « آسين » الوفوف عفد الصوق المرمى الثابه تحبى الدين 
ابن عرلى (وهه/1154 - ٠/70‏ 4؟1) دون غيده من أهل الفكر الإسلاى » 
ويذهب إلى أنه من الممكن أن يحد عنده الأصول التى قبس دانتى منها هيئة 
«جحيمه» ورتبه على مثالا . و إننا لنحد كلا الرجلين - دانتى وابن على - 
عيلان إلى استخدام اللديئة الدائرية أو صورة قبة الذلك : فأطباق - وسَسَارى 
النجوم ودوائر الوردة الصوفية وجماعات اللائئكة التى نحف بمطلم النور الإلمى 
والدوائر الثلاث التى ترمز إلى الثالوث ( عند دانتي ) » كل هذه وصتها الشاعن 
الفاورنسى كا وصفها الصو لأرمى . بل إن ابن عربى رسم هذه الدوائر بيده ؛ 
وإنه لما يدعو إلىالمجب أن الرسوم الى خططها الدانتيون بعد قرون كثيرة ليثلوا 
مها أوصاف « السكوميديا الإلمية » تت تتفق مام الاتفاق مم ما أودعه ابن عرلى فى 
« فتوحانه » من رسوم . 

وتوائق هذه الرسوم يقوم دليلا على وجود علاقة بين الأصل وما ثقل عنه» 
0 هذا التوافق قد وقع ع نطريق الصادفة 
العارضة . ويقول آسين متمحياً : « ..- ثم إن للصادفة العارضة ليست تعليلا 
علبي للوقائع التار مذية . والواقعة التارمخية التى تتحلى سكل ذى نظر هى : أن 
محى الدين بن عربى سحل فى القرن الثالث عشر »؛ وقبل ميلاد الشاعى الناوردى 
مخمس وعءشر بن سئة » فى صفحات أر بع متوالية من « فتوحاته »6 مخطيطات 
مواضع العالم الآخ كلها على شكل دائرى أو فلك » وهذه اللميئات الدائر ية تعقير 
فى مذهب ابن مسرة ‏ الذى يتبعه ابن على تصو يرا للسكون وأصله ؟ ثم ألى 
دائتى بعد ذلك انين سنة فأودع فى منغاومة ضحمة رائعة تقع فى ثلاثة أقسام صما 
شاعريًا لنفس هذه المواقم م من العالم الآخر وقد بلغ من دقة وصف هذه العالم فى 
شعر دان أن شارحيه فى القرن العشر بنتمكنوا من تمثيلها برسوم على هيثة أشكال 


كوم داني والإسلام 


هندسية » مطابقة فى >عيمها للك التى خطتها بد الصوف المرمى قبل ذلك بسبعة 
قرون . فإذا لم يكن دانتى قد قلر هذه الأخيرة فإن هذا التطابق الذى قام الدليل 
عليه لا يكون إلا اننا لا تفسيرله أو معحزة من معجزات الاصالة »0*؟ , 

و يشير آسين إلى مواضم شبو أخرى بين لواقم التى تحدث عنها دانتى وتلك 
القى وصفها ابن عرلى » ومثال ذلك « الأعراف » التى ورد ذ كرها فى القرآن 
وعرفها الفسرون الإسلاميون بأنها « تل بين المنة والنار »© » ققد أخذ دائق 
منها فسكرة « الليمبو » . و« جهنم » بوصنها الإسلاى العروف عى « اللإنشفرنو » . 
مهاه ( ح ابلحي ) عند دانتى . و« الصراط » الاسلائى هو الأصل الذى 
أخذ عنه دائتي « البرجاتو ربو » ونمم؛مهيدم ( > الطير ) الذى تحده فى 
« الكوميديا الإلمية د ٠‏ و« الرج » الذى تذكره الأساطير الإسلامية 
وتصفه بأنه طريق بين الجنة والنار9؟ هو « البراديزو تررستر ووزفهموم 
#نادءم») » » أى « الجنة الأرضية » التى تحدثنا عنها ه الكوميديا الإلمية » . 
واكنات الْمان ذات الهيثة الدائرية التى تضم « شحرة طوى » أو « الشجرة 
الؤنسة » والتى محدثنا عنها ابن عر بى ‏ هى المُوذج الذى احتذاه دانتى فى تصوير 


المي 





7 .مم مأك .مه رالآكق : :0 (#) 
(45) انظر : السيد مستضى » كتاب « إتحاف السادة التقين برح أسرار إحياء علوم 
الدين » » طبعة أحمد البابى الحلى » القاهرة ١11١‏ »ميس 55ه. 
(5) يفسر آسين الصراط هنا يما فسره به بعش المفسرين الإسلاميين من أنه جسر 
أو قنطرة أوعقبة . انظر تفسير حديث أنى الدرداء فى « الإتحاف » سيد عمرتضى » ج 6٠١‏ 
ص 48١‏ وما جاء فيتفس الرجم (ج ٠١‏ » ص 847 4) : «يضمرب الصراط بينظهرىجهم » 
وما يقوله ابن عربى فى الفتوحات , ج * , س "لاه : « ,يوضم الصراط من الأرش علوا على 
استقامة إلى سطح الفلك » . 
119-15 ,زم .أك .مه رللاقق : أن 
(0) انظر قول ابن'مخلوف فى « كتاب العلوم الفاخرة فى النظر فى أمور الآخرة » » 
طيعة ابن عمراد الترى , القاهرة ١117‏ ج ؟ , س 5١‏ : 8 إن الناس إذا جاوزوا الصراط 
وقطعوا مسافته وجعلرا مهم خلف أظهرثم أفضوا إلى طريق اللئة » . 


دان والإسلام دم 


ما يسميه شراحه « بالوردة الصوفية » أو 9 الوردة الدائتية » ؛ وهى المنة السماووية 
عند هذا الشاعر الإيطالى الكبير . [ فإن محى الدبن بن عر بى يتحدث عن 
« صورة مجاورة الجنان القائية لبعضها بعضا صورة دواير تمانية » جنة فى قب 
عنة »© » وداتتى يقول فى الأنشودة الثلاثين من < الفردوس © » سطر ٠١‏ 
وما يليه : 

تناع ذا جماوعرلء هذا 0151650 51 ]1 


0 522 13 عتآء رمأقةا دمل 
[ .ماله فهوتةا ممرمء؟ أو5 لد عططعروة 


وكلا الَصّصين الإسلاتى والدانتى يصف يبت المقدس بأنه احور اذى يدور 
حوله العالم العاو ى كله » [ ومن أمثلة ذلك ما يقوله أحد المفسرين فى شرح سبب 
عروج تمد (صل الله عليه وسل ) إلى السهاء من يبت المقدس : « قيل ليكون 
عروجا متو » لما روى كنب الأحبار أن باب السماء اذى يقال 4 مصمد 
لملائكة يقابل بيت القدس »7 . وكلا القصصين يجمل جهنم حت موقم 
بيت القدس . وف أدنى دركات حِهم نجد « مُقام إبليس » فى الأسطورة 
الإسلامية وه سجن اوسيفر » ( أى الشيطان ) فى القصيدة الدانتية » وفوق موقم 
بيت المقدس ف الملا تمام) توجد «سماء الألوهية » » « مقام رب العرش » . وى 
الجنة من « المنازل » بقدر ما فى النارفى أساطير المعراج الإرسلامية وعند دانتى . 
ثم ينقسم كل من منازلها إلى « متازل » أصتر محيث لا يجد موضما فى البنة 
إلا يقابله موضم فى النار » وذلك كله نجده على صورة واحدة فى الأسطورة 
الإسلامية والقصيدة الدانتية . 

(©) فتوحات > دءس 4١5١‏ . وانظر أيشاج * , س ٠089‏ ولالاه وكتاب 
البواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأ كابر الثمراتى » مطبعة همد رمضان » القاهرة ١١017١‏ 2 
ا ءس 0او١ا.‏ 

(2) أوردهآسين عن الخملوط رقم ٠١٠‏ ء جموعة جاياتبوس ء الوجوم حاليا فى مكتبة 


مدرسة الدراسات الإسلامية فى مدريد . 
.ه ,993 مص مأك .ره ,الاقف : أت 


4ه دانق والإسلام 

وبعين آسين وجوه تشابه أخرى » سواء فى حلقات القصة أو مشاهدها » 
ويصل هذا التشابه فى بعض الأحيان إلى التطابق الحرى . وأ'بين ما يبدولنا 
من أوجه هذا التشابه هى : « إن صنوف أهل « الليمبو» - ف القصيدة 
الدائتية والعذاب الذى يصيب كل فريق منهم- يشبه عذاب من يقاباهم من 
أهل « الأعراف » فى الأساطير الإسلامية . نهذه « المواصف السود » التى يقول 
داتي أنها تعصف بأهل لزنا فى جينم مى « الريح » التى يذهب بعض الأحاديث 
الموضوعة إلى أن الله أرسلها على قوم « عاد » » و « مطر النار » الذى يجمله دانتى 
عقوبة اللواط ف الأنشودة دة الناسعة من ابحم * »سطر ١١6‏ وما يليدء هو« الجم » 
الذى ورد ذ كره فى القرآن وفسره بعض امفسر بن بأنه ماء يذلى و بعضهم الآخر 
بأنه « ذوب الحديد » أو « شواظ من نار وتحاس » . ويضيف داتى إلى عذابهم 
فيجعلهم يسيرون فى حركة دائرية أبدا » وهذا منقول جما يذهب إليه بعض 
المفسربن المسلمين من أن « فى النار أفواماً ٠.‏ تدور . مالم راحة ولا فترة ه7”) 
ويقول دانتى إن عذاب المتنبئين هو سيرم ورؤوسهم مائلة إلى الخلف ٠‏ وق 
الأسطورة الإسلامية : « ٠.٠‏ أن تحمل وجوههم من قبل أقفيتهم » هيمشون 
القيقرى » ونجمل لأحدم عينين فى قفاه » . وقى قصيدة داتى جد كايناس 5دائه© 
مثبئاً على صليب ملق على الأرض والناس تدوسه بأقدامها » وى الأسطورة 
الإسلامية تجد عذاب بعض الناس على هذه الصورة : « فيسحب وهو على ظهره 
مصلوب » . أما دعاة البدع الدينية ورؤوس الفرق الضالة فيصورهم دائتى فى الحم 
يمأمئون دون أن بموتوا » والأساطير الإسلامية تحمل لم مثل هذا المذاب فى جيم 
وتقول : « تذحهم اللائئكة بسكا كين » وكا ذمحوا واحداً منهم يعود كا كان » 
ثم "يذب » ء ودانتى ريجعلهم يسيرون وأمماؤمم تتدلى من بطونهم » والأسعاورة 
الإسلامية تقول إنهم يسيرون « وهم يسحبون أمعاءهم » . ويصصور دانتى عذاب 


(*) راجم عن ذلك كله : 
5200 11 .مص .يأك .مه رألاكةق 


داق والإسلام ذه 


بعض امذنبين بأن يسيروا مقطوعى الأبدى » والأسطورة الإسلامية تقول إنهم 
« يقفون بين يدى ربهم مقطوىى الأبدى » . ومن صور العذاب التى يصنها 
دانق أن بعض صنوف المذنيين سيرون ىق لحي ورؤوسهم مقملوعة تتدلى 
بأيديهم أمامهم » والأسطور ة الإسلامية تقول : « يحىء المقتول والقاتل بوم القيامة » 
ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما » . أما الردة والمالقة الذين ناقاهم فى 
القصيدة الدانتية فأوصافهم تنطبق على أوصاف من نلقاه من أمثالم فى الأساطير 
الإسلامية , وأطوالم مقدرة فى هذه وتلك على نحو «تعادل تماماً . ومحدثنا 
الأساطير الإسلامية بعذاب الزمهر برء وهى كا جاء فى أحد الأأحاديث الموضوعة 
« جب يلق فيه الكافر » فيتمزق سن شدة بردها بعضه من بعض » » وهذا 
يشبه تماما « التعذيب بالثلج » عند دانتى » إذ أن قصيدة الشاعر اللإيطالى تصور 
اوسيفر مطدوراً فى الثلج عذابا له » وذلك شبيه بما يقول أبن عرفى ى 
« الفتوحات » : « فمذاب إبليس فى جهنم ما فبها من الزمهر برء فإنه يقابل 
النار فى نشأة إبليس » فيكون عذابه بالزمبر بر »2 . ثم إنقا جد دانتى يتطهر 
صرتين ىأنهارالجنة الأرضية ثمبلق براتر بس بعد ذللك » وهذه ظاهسة ليس تمسيحية 
أصلا ء ولكنها تطابق -- جلة وتفصيلا ‏ ما محكيه القصص الإسلامية من 
تطير الأرواح ووضوء الناس » بعد خلاصهم من عذاب النار وقبل دخول الجنة ؛ 
فى عين من ماء بارد [ « فى مث ل صقاء القوار برء أصنى من البلورء وأبرد من الثلج » 
وأشد نياضاً من الاين » فيقتسلون يها اغتسالا ناما ؛ و_منظفون تنظفا عاماء يذهب 
به عنهم درن الأجسام وقتر الوهج والقنام » وتعود إسهم سمه الاج ام ؛ حتى "مل 
فىوجوههم سهجة ؛ وتعرف فى وجوههم نضرة النعم م يشر نوا مدماء العين 
شرية تذهب عنهم لحب المر الذى كاندوه » والعناء الذى بأشروء > : يبرع 


(#) ابن عربى » النتوحاث , ١1‏ ءوص 99١‏ . 


524 دانق والإسلام 
ما قنهم من غل الصدور وحسذهاء وكذر الدنيا وتكدها » ]7 . وأخيراً » يجد 
ذللك ينطبق على الصورة الروحية التّى يعور مها دانتى المشاهدة الإلحية » فهو ععثلها 
على هيئة شعاع إلى يفيض منه نور باهس وصفاء ذهنى ومتعة إشراقية . [ وذلك 
يشبه قول ابن عر بى فى « الفتوحات » : « إن الله يتحلى اعباده فى النور العام » » 
وقوله بعد ذلك : « --١‏ إذا مم بنور قد بهرم ؛ فيخرون سجداً » فبسرى ذلك 


(©) ابن مخلوف : كتاب العلوم الفالخرة فى النظر فى أمور الآخرة » طبعة ابن مراد الترق 
الفاهعرة ١*4‏ * #عص 7" . 


وقارن ذلك قول دائق فى الأنشودة الثامنة والعشرين من « الطهر » سعلر 4؟ 
وما يليه : 
52050 لثم قننو أل صوة عغطء رعسوعة"! عأأنك1ا 
تستهعاة مساذتته غم مأ عرعة متعتكتوم 
.23560206 قاانسه عطك ,ذلاعسن 01 مدع 


و سعار 51١»‏ 
”قررهة تل غ مأ تممه أعاله 'أأها لل“ 


25١414 وسطر‎ 


,”0166 للعفدك عط أق مأقعنين خ ععمااغل(“ 


وف الأتشودة الأول من «٠‏ المطهر » »سطر .5-5و : 
رهكأنا!” 1عها تاج عط © . . . “» 
”.قعشطلاة ألستنان »تاسلاعده أدسعه ”تك 1ه 


: ١74 وسار‎ 


وا 015601 مانا ععع1 أت ألالن)"» 
,”21886086 201 فكع كسال'! عداء نمام لمان 
وقوله فى الأنشودة الثامئة والعشسرين » سطر 74 : 
: مأقعععم أعل ملتمسعه تصالة عتلعها عطان'' 
.”ع لمع هآ مالةا معط أسعه:' سالم 'العلق 


وف الأنشودة الثالئة والثلائيت سطر ١١9‏ : 
.*3171178؟ ننأمتلا هناة 1122750:)118 18“ 
وسطر 23١8‏ ّْ 
.”83210 للالاشتت تمه تعس علك ,معط ععاهلق مآ“ 
وسطر 48 ١‏ ومايليه : 

2 '77أوكتاسدة دلتأدل تقسرماع 105“ 
علاء00ه عأسقام عدرمهه ,أده مألوأاء 
,خلسم قاأعهمهم 13ل عنهلاء مسمسلا 

.”116ع1ه عاأاة ععللقه د مأومدوتل ء مسر 


دائق والإسلام إلاه 


النور فى أبصارم ظاهس؟ وفى بصائرم باطنا » وفى أجزاء أبدائهم كلها » وى 
لطائف نفوسهم » فيرج ع كل شخخص منهم عيقاً كله --٠‏ فهذا يسطيهم إياه ذلك 
النور ؛ به يطيقون الشاهدة والرؤية ٠.١‏ فيتجلى ادق تعالى » فينقهق عليهم نور 
يسرى فى ذواتهم ...2*6 . ومن الوضح جداً أن هذا وأمثاله -- هو الذى 
أخذ عنه دانتى قوله فى النشيد الثلاثين من المطهر : 


2 


ععة: عاتطتوانا عطء بلاذ5ة1! غ عتتتلاآً” : 10 ,2200 روط 
ناأوعك 13ل 3 عمماوع7) 10 
72262 5113 قأأننا مأععةء أل أو5قةآ 
. .هؤو5ع1آع]1 
,111101110 ,111101280 تنا [د 132500أك3غص50 رآك 
. . .عأاعمة عالتد تل شام صل أمتمتطعععمة ألألا 
أعأأومععة غقصذ لقع مساكدة "1 ع5 ا 
""ى . . .10226 علشتقع آ5 


وقوله فى الأنشودة الثالئة والثلاثين من « المطهر » أيضاً : 


أورة011 وذ ألك عمصسنعة :1 غعم ,ملعت 10“ :76 ,لاا عوط 
بواتأسقصة تأعندد وتلا لطء ,مأوع تم مبنأبار أعل 
أودع300 مرعؤ5و10 تنا[ هل أعتده تطععه ألأع عه 
أوشتاقع7م 00010 ,9أجقتع عأمقلصمططة 0 
قمعاء ععنا[ 13 ععم وذأنا 10 عوعن11 
*'151لا5 الم أن 2انتلع/ا 18[ عطآء ,2110ها 


هذا المشد الحافل من الأفكار والتخيلات والرموز والأوصاف ف القصعبين 
يدل بوضوح على أن دانتى نظر إلى الأصول الإسلامية وا كاها . ولكن » 
هل أنيح لدانتى سبيل الاطلاع على ما كتبه المسلمون عن قيام الساعة وما يتاوه 5 
وجوابا على هذا السؤال تقول : إن مسلى الأندلس نداولوا فما يينهم ب 
منذ أول أيامهم فى هذا البإر ‏ أساطيردينية عما بعد للوت ؛ بل كان المستعر بون 
الأندلسيون » ومن ينهم القديس بولوج القرطبى 067405 عل ونيهانا6 0د5؛ 


(#) اين عرب » الفتوحات , سا ص 0314517 . 
.8 .م مأك .ره ,ألاكة : 61 
199-040 .مم راك .ره ,للآكق : ك () 


غد دانتي والإسلام 

يعرفون سيرة محمد ( ص ) مختلط فيها المقائق بالأخبار الوضوعة » وحن جد 
أطرااً من هذه السهرة فى كناب بولوج المسمى «مديم الشبداء» دنمناعههزومم 
«سحتزاءة]ة . وقد استعمل الأسةف اذر يق الطليطل ( ردر يجو خيمينث د رادا 
اول ب ب7؟1 ) فى كتايه للسمى « تارم العرب © سنطهة هارماوتةة 
أصولا عربية ؛ وأورد فى هذا التاريخ ذكر « العراج » » وعنه أخذه ألقونسو 
العام وأدخله فى « تار مه العام © ومدموع عل ادتعمعءت وعتدةت م1 الذى 
-كتب فما بين سنتى 175٠‏ و04؟1 . وبعد سئوات قلائل نجده مذ كورا فى 
كتاب دمكافة طائقة عد » وسبمطهاة 6ل قاعمة ها مل مةاعقسمه1 هآ 
الذى ألفه أسقف جيان القديس يدرو يسكوال اونعدوط مرلءهم مد أثناء 
أسره وحيسه فى غرناطة . 

ولس من العسير أن تكون هذه الأسطورة الشائعة فى إسيانيا قد انتقلت 
إلى إيطاليا وعرفها دانتى الذى فرغ من كتابه م الجحيم »عام 8:5ام . ومن 
الواضممأننا لا نستعليم اليوم تعر ف الطر ب قالذى وصلتهذه الأسطورةبه إلىدانتقى : 
ند ذهب آسين إلىأنه من للسكن أنيكون ذلك قد نم على بد« برونيتو لاتيفى » 
أدناها متاعمنم8 أستاذ دائقى » إذ أن بروتو هذا زار إسيانيا » ومن الطبيجى 
أن يكون ذهنه للثقف وعقله الطكمة الظامى" إلى المسرفة قد اسيهذبه بلاط علليعالة 
الذى غلب عليه الطابع الإسلاتى وما حاطه من بهاء ء وقد اتصل بروئيتو بالفعل 
مترجمى مدرسة طليطلة وقامت بينه و يينهم الملاقات » وخالط كذلك أساتذة 
لو إشبيلية ما بين مسلهين ونصارى » الذي نكانوا عا كنين على أعمالم العاءية 
والآدبية ومن ينها ترجمة « نار .يم العرب » للذر يق الطليطل . 

ومن نأحية أخرى كان ذهن دانق جك يبدوفى مؤلناته س متفتحاً منقبلا 
لدْتى التأثيرات العلمية والأدبية » وهذا أم يقرره الدانتيون . ولا مخطر على اابال 
أن يكون انق قد استبمد الثقافة اإسلامية من محيط تطلعه الواسم » مع ما كانت 


ألفونسو العاشر والثقافة العربية باه 

عليه هذه الثقافة من الانتشار والذبوع فى أورونافى القرن الثالك عشر . و إننا 
لنجد نفراً من علماء المسامين - ما بين فلكيين وفلاسفة ع كالبطروج والفارابى 
والغزالى وابن رشد -. مذ كور ين فى مؤلفين من آثار دانقي هما داذحدمن والمياة 
الجديدة وسولة داذلا . ولا يمكننا أن نعلل ما أبداه دانتى من رأى جميل فى 
صلاح الدين وابن رشد - وهو رأى ينكره اللاهوت السكاثوليى - ووضعه 
إياهما على جبل الليمبو ( الأعراف ) على رغم أنهما مانا على غير السكاثوليكية . . 
لا بمكننا تعليل ذلك إلا بعطف ظاهر وميل إلى ماهو إسلاتى » وهذا الميل الدائقق 
نحو علوم المسامين - وخاصة نحو ابن رشد - هو الذى يفسر وضعه لسيحر' 
البرابانتي فى الفردوس » وكان سيجركا لم أستاذاً يجامعة ,بارس » وقد صبت 
عليه الكنيسة اللمنة وطردته من رحابها فى سنة 55؟1 إذ اعتبر زنديقا رشديا . 
وقد مات سيجر سنة 1584 » ولم يرض دانتى له موضما إلا مقام أهل الدين » 
فوضعه إلى جانب القديس نوما الأ كويى فى « الفردوس 29*06 , 


(ن) الملوم 
ف م6١‏ ب ألفونسو العال وَالْقَافَ العرييٌ : 


بلغ الاهتيام بنقل علوم العرب وآذابهم إلى إسبائيا النصرانية ذروته فى عصر 
ألفونسو العالم » إذ أن الاهتيام بهذا التقل بلغ فى ذلك العصر مداه . وقد أعان 
ألفونسو على ذلاك أري الهظ واتاه بالفاف نفر من النصارى والمسلمين والمبود 
التحئقين بشتى العلوم حوله » وقد أشرف بنفسه على توجيه أعمال الترجمة والتحر ير 
أو النلخيص التِىكان مساعدوه يقومون بها » وأنشأ فى مرسية معهدا للدراسات 
بمعاونة الرقوطى الفيلسوف المسل ؛ ول يوفق هذا الممهد المرسى كثيراً » قنقله إلى 


4لاه ألقونسو الماشر والثقافة العربية 

إشبيلية وأنشأ فمها مَدْرَس)2*0 ومدرسة عامة للاتينية والعربية » وجمل فمها أسانذة 
من المسلمين اهدر يس الطب والملوم » وظلت طليطلة كذلك مس كزالثقافة الإسيانية . 

أمى ألفونسو بأن يقرسم الإتجيل إلى الإسيانية » و بأن ينقل القرآن إليها 
(وكان قدنقل إلىاللاتينية يأمس يدرو الجليل عاطةمءم»/٠‏ !»> 560:0 فى منتصف 
القرنالثانى عشر ) . وترجموا له كذيك « التلمود » » و« القبالة » » و بأمه ترجم 
كاب « كليلة ودمئة » (ف ١65‏ ) إلى الإسيانية . ولا بذ أن له يدا فيا أمس 
بهأخوه الدون قادر يك عد20,1 202 من ترجمة قصة «السندباد» رف 167 ) 
إلى الإسيانية . ولألفونسو هذا الفضلُ فى ترجمة قصتى « نونيوم © نانده8 
و« سر الأسرا ار »إلى الإسبائية باسم وه عل أدوتروط » وقد أدخل فى 
ثنايا تار خه العام لاإسبانيا همددصوظ ع0 اترعمع0 معنهمين مواد عربية تار مخية 
وأسطوربة » ومن بين هذه الأخيرة قصة زليخة ونوسف 1056[ بز 2زاءان2 ؛ 
وحكاية العامة دولوكا دعساه2 » و « الناة ترموت 6 انسمء1 هامدلها هل» 
والملكة مونينى عمعهدةة 5هنه< هآ وقصة تكر برا دوة72 . وأعى ألفونسو 
كذلك بترجمة كتب فى ألعاب شرقية ككتاب الشطربح 2:لءزه 46 5مهودال 
( نشرء آزنالد شتايجر فى زيور ييخ عام 1841 ) واستخدم الموسيق الأندلسية فى 
وضع « أناشيده » الطائرة الصيت : دمعاامةت 5ه (ف 378 ) . 

أما فى ميدان التواليف العلمية فتدكان جهد اللك العالم عظيا لا يقدر » فقد 
جمع فى طليطلة نفرا م نأهل الم ليصتقوا له «كتب عا التلك » رعطدة 061 وهنطانا 
هاوق أل » وقد تمكن هؤلاء الملماء من النبوض والتقدم بالدراسات 





, 
(#) ترجت لفظ مققساده بلفظ أمدارس أى مكان الدرس والبحث ؟ وهو ينتاف عن 


الفونسو العاشر والثقافة العربية ولاه 

الفلكية بفضل مشاهداتهم ونقولم وما قاموا به من أعمال عدية أخرى . وكان 
للك كثيراً ما يشرف بنفسه على الأعمال التىكانت تجرى فى مدرسته الطليطلية» 
وكان يأمى بترجمة ما يرى نقله من السكتب - العر بية خاصة ‏ ويقوم بقرتيبها 
وتنظيمها بنفسه » وخاصة ما يقول منها بنظريات جديدة تعدال مذهب بطليدوس 
فى الفلك والمغرافية . وأعى ألفونو كذلك بصنم آلات وأجيزة لم تكن معروفة 
إلى ذلك الحين » وكان براجم ما ينجز من الترجمات و يصلح من أساوبها » ويتجلى 
ذلك بوضوح من مقدمة ما يعرف « بالأوامى الخاصة بكهب النجوم الأريمة » ' 
مدلاعناوء 35ا عل وورطذا متأهنكت 105 هم 5ماطة أسقمعل02 »ع فد حاء 
فيها : « هذا ه و كتاب هيثات النجوم الثابتة الكائنة فى السماء الثامتة » ما أمس 
بترحمته من السكلدانية والعر بية إلى الازسيانية اللك دون ألنونسو ... بعد أن 
رتهها الملاك المذ كور وأمس بتصنيقها ثم استبعد منها الأراء التى وجد أنه قد تقادم 
بها العهد أو تكررت فى الكتاب ء والعبارات التى لم يكن أسلوبها قشتاليًا قوع 
ووضع محلها عيارات أخرى تق بالمراد » . 

أما كتب عل القلك هذه (كسممممافة ها عل #عطدة امل قهرطت0 
فتتألن من : 

)١(‏ الكهب الأر بعة فى جوم القلك الثامن 135 عل ومءطذا مأهبه 5م10 
موف واقتءه 9[ 36 -موافناقت 6 وقد انيت تالحر 9 معوائة أنها 
اقتباس معدل أو ترجمة يتصرف عن كتاب « الصو »© 1ان5 50 قام بها يهوذا 


الكوهن معطم اك 44سطول وجين رون د أسيا نمسعسم معلائت 
06 


8م 
)ب الكتب الالفدئّة أجيزة عل القلك وأدواته وكتبه ]1 
عل ععطقةد أعل 5ةرطعتط 135] عل أت 17061105تاناكتا 105 06 2110115165 


1 وتتناول تركب الأجيزة الفلكية وطرق استم الها » وتبحث فى قبة 


كات ألفونسو العاشر والثقافة العريبة 


السماء وأفلاك الكوا كب والاسطرلاب » وتحوى رسعاً لكون ووصفاً الصفيحة 
( التتى وضمها الزرةالى ) وأوصافا للسامات وما إلى ذلاك . 

(<) كتاب الز يح الألفو نسى وعأومه؟اج 35اطةا 195 06 6ئطأنا وهو 
دراسة للتقاويم » وقد ألف بناء على آلاف الشاهدات التى تمت فى قلمة 
شان د00 1 

وقد عمل فى تصنيف هذه الكتب علاوة على من ذكرنا : الربان يهوذا 
ابن مومى بن موسكا وءوواة 865 طء32005 ع8 4لناطعلا .8 » والربان زاج 
الطليطل 501600 6ل ع2 51هظ ؛ وخوان د آميا دمدة عق مدن[ » وفرناندو 
الطليطلى 1600ه7 عل ملمهدء" » وخيل د تبلادوس 76512005 6ل 011 
وندرو دل ريال له86 اعه مءووم ع والربات دون أبراهام بن ليقى 
و و لمعل برنالدو العر بى وفلقسمع8 عنادعمار 
معاطقعة اء وجرن يبريذ جعرةط أعروق وهو من رجال الدين . وكثير من 
الكتب التى استعمات فى هذه التآليف كانت نقولا عن الزرقالى ومسامة 
الجريطلى وقسطا بن لوقا وعلى بن خلف فلكي المأمون بن ذى النون صاحب 
طليطلة وغيرمم كثيرين . 

وهناك كتابان مما أمر األك بترجمته همان الءنّ بالتعجي )كراهن الم 
بالمل الصحييح هما كتاب الأحجار الكر بمة ووننةنمة] الذى نقل لألنونسو 
عن كتاب لأى الميش » وكتاب وعونت ودا هك هءطلة الذى ربما كان 
ترجمة لسكتاب لعبيد الله عمد الاستجى 7 . 


(*) كذافى الأصل ؛ وف مقال لياس #اليكروسا ورد الاسم هكذا : سه أسودكاة ا» 
«تمطورطه ح الفقيه الذون ( السيد ) أبرامام . 
4 عل كفعماعطهمم! دما عل 710دزأع ءانا |5 ,71-1169058 5ف لااقة .[ : 01 
156 .ص و1988 ,1 معقهر رآ .آهل رقستهلمشفحعله .مأطهى اه معممراق عك عارمء 


الواعظ السياسية الأخلاقية فد 
(<) الثترية 


ف ٠64‏ - الواعظ السماس: ابر مر قم : 


المواعظ السياسية الأخلاقية فن أدبى يقتصر ذبوعه والمدابة به ( فى إسيانيا) 
على أيام ذرناندو الثالث وألفونسو العاشر عادة . والغالبية العظمى من 7 ثار هذا الفن 
مموعات من السك والأمثالعرنها الإسيان عنطر يقىما صنفه العرب فيها أو نقلوه 
عن غيرهم منها . وأعم هذه الكتب «كتاب الملماء الائنىعشر » 105 عل مءطا.آ 
5ولطةة عءول أو « كتاب ق التبل والإخلاص » لذالده! بز متعاطمه 15 عم 
وهو مجوعة من الحك ذات طابع سياسى » وكتاب زهور الفلسفة هل عدوا 
2 وهو مموع من الأقوال الأورة تنسب إلى سنيكا وفلاسفة آخرين م ْ 
تذ كرأسمازم ؛ و بعض حكاء المشارقة (وهذه الجموعات :وجد فى ثنايا قصة الفارس 
السفار مانت هعالدطدت 21) . ومن هذه الكتب أيضاً كتاب « بونيوم 
أوالأقوال الدهبية» 00 عل 5ه20ع80 0 1اناتره8 ؛ وهو معتس من وكاب 
الأمثال » لأبى الوقا مباشر بن فاتك » الذى جم فيه طائمة من أقوال فلاسفة الهنود 
واليونان واللاتين والعرب ممعها الك بونيوم »لماك فارس أثماء زيارته لقصر الملماء . 
وعن العر بية أيضا افيس الكتاب المسرى « يوريدات د بور يدادس» 1024,وم 
و69 عل أى , 0 الأسر أر 4 اتاناوماع5ع56 1الااع 561 وشى نصائح 
أخلاقية دينية للهاوك . وقد كان كتابا « بونيوم » و« سر الأسرار » الأساس 
الذى أنثأ حوله خاعه الأول ملك أرغون مؤلفه السمى « كناب الحكة » 
1 13 عل معطاآ ٠.‏ 


(م “ا ) 


هلاه اللواعغل السياسية الأخلاقية 


ولنل 03 كذك« (كتاب الأمثال الطيبة» -ق 2017م و0لعتاط 105 عل متطاياً 
5 » وه و جموع من الأمثال ترجهمت عن اح الفلاسفة» نين بن ساق 00 
وكتاب ,2 تعاجي الإسكندر و تصائحه 6 5معلاقدء 'ز ومادع الانقصءدمظ 
علمدجتالق عل » ويحل فى ثنايا هذا الكتاب كم جد ف « بونيوم6 ) خطابين 
موضوعين يقال إن الإسكندر ال كبر وجه بهما إلى أمه . 
و" 
ابن بوسف ملك تلسان ( ه7/؟ه*١‏ - 08ح )1١‏ ( نشره جسبار ر يعيرو 
سنة موه( )0 نهو مر طراز كتاب « نصاتح للك سانشو ووثائقه » 
مطعمة5 نعم أعل داتع سناع مل نز ومع أ !و02 . وقد أل أبو هومونى بن 
بوسف هذا الكتاب لابته ليهذبه ويؤدبه به . ويقول فى وصفه جسيار ر عيرو 
إنه « يضم قواعد أخلافية سياسية تتخلاها قطع كثيرة من النثر أو النثر للسجوع 
مع نصائح وأمثال تارمخية كثيرة » . ولاشك أنه ألف على منوال « كتابم 
السلوان المطاع فى عدوان الأتباع » لأبى على -- وأبى هاشم أيضا ‏ عمد بن على 
ابن ظفر اللقب يحجة الدين الصقلى التوفى 18ه/1179 . وهو يستخرج من 
الحكايات والأمثال مغدى أخلاقيالة" , 
(©) ورد عنوان هذا الكتاب بالإسيانية هكذا : وع28[1مم كداعمعنسء5 ) أىالمم 
الأخلاقية . وعراجعة مؤلفات حنين بن إسحاق عند بروكطان وجدت له تموما من المج شاع 
أصله العربى ولم يبق إلا ترجمته العبرية : رسيفر موسييرى هاياوسوفم ( ح حم الفلاسفة) 
وقد تقله من العربية إلى العبربة يهوذا بن شالومو المريزى ء ثم ترجه من العيرية إلى الألمانية 
2 اوفنتال أقتطاسءبنع0.] .ه وثقره قى فراتكفورت سئة ١855‏ بعتوان عطءع نادم دمرل5 
سعطمهوهائطم مع , ويغلب على تلن أن هذا هو لاراد منا . 
.06 .م ,آ .ط .4 .© رالالخطلااع )88001 :61 
2 طبع كتتاب « واسطة الساوك فى سياسة اللوك » فى ال+زائر سنة 1١8414‏ » وترجه 
حديار رعيرو إلى الإسيانية بستوان « عقد اللآلى' » : 


(7آ1 .عة 51١.‏ عل .201) عماموط ع2 «علامن اع ,5831190 ج0852 386.4 : أن 
.1899 ,231828023 


وانظر : عروككان . ناريج , ج » »ص ٠‏ *"” وماسق < 5 4س ”2 


كتاب سلك السكتاب بق لاه 


(د) القصص 


: 4# 
ف مه١ا‏ لتاب الك الكماى والقعمعء مستامعوتط 0 





كان أول ما ذاع فى بلاد النصارى أثناء التصور الوسطى من القصص 
امستق مر أصول عربية هو كتاب تعليم رجال الدين » الذى ألفه يدرو 
ألفونو» وأصله مهودى من أهل وشقةكان اسمه موسى سفر'دى وعدمالا 861 
العواءة » ثم تنصر فى سنة 1١١4‏ وتبناء ألفونسو الأول ملك أرغون اللقب 
بالثقاتل . وتدل الدلاث لكاها على أنه كت كتابه هذا أول الأم باللغة الحر بية » 
ثم ترجه بنفسه إلى اللاتينية . وهو فى هذا السكتاب بورد ثلا وثلاثين *» 
أقصوصة شرقية » ويطبقها على حو يناسب تعلم أهل الأدب ( على اعتبار أنهم 
أهل الدرس والعلم ) . وقد نقل يدرو ألونزو هذه الحكايات عن حنين بن إسحاق 





(©) اننهيت إلىترجة عنوانهذنا السكتاب العروف ابدرو ألوئزو بعد محاولات كثيرة » 
وقد رجح عندى اختيار هذا العتوان التفسير” الذى عثرت عليه فىتعليقات ,باسكوال دىجاياجوس 
علىترجته لتاريع الأدب الإسواتى لجور يح _تسكد تور . وفها إلى أ وردكلام جاياتووس بنصه » أضعه 
حت يدى العارقين بالإسيانية تأييداً لما ذهبت إليه : 
روممط لمطغا عممسلنامهء5ية وتلوء أعماء وعد يجو تروزؤوععوم2 كالتتاتاما ع قعطه قله 
,11050118 06 3 ووتعوعك عل 1:312060 هنا رملاع2 قط 208جولة 011:0 رقء 00 ا[ 
مطع!! ,726013 مهل وامء د5واصها وأطقط ممم ,مأمع تستمعاءعثمةء عل مرطأا هنا مداع 
-مععع3 5 وععمواص قتصةا مم كسعمماء ووطقلةم هآ .ومأمعتك عل عر ومعهافمة عل 
١‏ موعه]6© مناعتأسة منولاعاقةء ص رمعمعاء ممم : علنها كهده 016 ع1 عد عننو وفك 
ملإنكت هع ,00هناع! ,قدماء[ عل وعبطصمط وتلشعاص عه رومعلت 8قعسهقعا د ,موعمه 

:0 ., .وملتبه زعاك عل معنا [ع0 توغسسد لع 002 قطعال لاضع 3 153 مل أأضغة 

1 ةا جمامممده سستوعماتا' ها ع2 ' مادمادة ,110100019 .36.0 :01 
.57 -556 .مم (1851 010 ,11 1) .ذمعمةزة0 عل املتاعفوظ تمع 

لدمة : وم ع0 ومرماء هه« ع4 مأعناءدة 14 رأشطاط 7 اللا .0 
220 ب1949 بقدماعع5ة8) [ مدده؟ ,ققع أسقم مقط كق عنام ]| 5ه عل أقتعارء© 18ئه 1151 


مره كتاب سلك الكتاب 


ومباشر وكليلة ودمنة والسندياد . وهو يقرر صراحة أنه صنف كتابه من أمثال 
فلاسفة العرب وحكهم » واستعمل فيه المرافات والأشعار والأمثال والثل من 
حكايات الحيوان والطير . 

وهذه المسكانات الخرافية يقممها أب على ابنه » ويضيف إليها طائفة من 
الأمثال والحم » و بعضنبها ذو مخذى أخلاق كقصة اختبار الأصدقاء ( وهى 
الحكاءة الأول ف الكزاب ) ) وى مذ كورة كذلك فى كتاب ,2 الكيد 
وكانور » للدون خوان مانويل » وسكاية مستودع دنان الزيت (رم 4١)؛‏ 
وحكاية الطائر الصغير الذى احتال يعبارات عذبة حتى أفلت من يد الفلاح 
دم )٠‏ وحكابة السئزات التىقصهاسانشو على الدون كيخوته ليلة الطواحين . 
وق هذا الجموع قصص أخرى عسحة لاذعة بل جارحة للحشمة كسكاءة خدعة 
غطاء السريرء التى برددها ترقانمز فى قصة المحوز الغيور موماء»ه م[ 51 » 
وحكابة الشاب الغيران الذى يحبس اع أنه فى برج و يغلق عليها الأبواب » قتعمد مى 
إلى تركه فى الطريق » وتأبى أن تفتح له الباب ؟ وهو موضوع سيةرود فيا بعد فى 
المسكايات اللخرافية الفرنية العروفة ب الفابليو » عسهناطدم ء وف « اللياللى 
المشر 6 ( الديكاميرون ) لبوكاشيو » وفى مشهد من مشاهد مسرحية « جورج 
دندان 6 متفمة0ط وعهرمع0 لوليير. 

وقد لتى هذا الكتاب من إقبال الناس عليه ومن الذبوع فى شتى البلاد 
ما حسده عليه غيره من الكتب » ولقد أعاد مةإروه كتابة قصصه فيا بعد فى. 
صور أجمل من الناحية الأدبية » وترجم الكتاب 3 بعضه إلى المبرربة 
والفرنسية والألانية والإبطالية والإتجليزية والأيسلاندية والقطاونية والبيارئية . 
أما فى الإسيانية فد أخذ مادته كاها سانشث د كر ثيال دنعلا عل #وطعموة 


ويعنها كتابه المس.مى « كتاب الأمثال 6 ووامصععهة 105 عل معطأنآ من تأليفه 


كتاب كليلة ودمثة امه 
مع تغيير فى رتيب المكايات » ونقل الجانب الأ كبر منها فى كتاب « إيزو بيت 
المؤرخ 6 ملقتعماوئط عاعموؤا الذى أمس بترهته الأمو دون إأريك الأأرغوق 
دوق شقرب أ طرمعء5 عل عناوناك رسمذعدعة عل عسوممظ صمل عأتمكما اع 
وكذلك عرف هذا اللسكتاب قنسان د ويه 5لونادع8 عل أععلذلا 
( وذ كره فى كتابه المسمى ١‏ مسرا القار ييخ 6 عأوت«ماولط دنا لتاععمة ) وانتفع 
به الدون خوان ما نويل وبوكاشيو ونائب أسقف هيتا وخوان د تيمونيدا تددر 


: 5 15 
8 06 وغيرم كثيرون ” ١‏ . 


ف١هه٠١‏ كا س كليو ود صل : 





يقر ركل مؤرخى أدبنا ( الأدب الإسيانى ) - مع منندذ إى بلابو - 
أن أمكتب القصص الشرق التى ذاعت فى أوروبا البيحية عن طريق “رجماتها 
المر بية ثلاثة : «كليلة ودمنة » ٠»‏ و« الستدباد » » وه برلعام ونوَاصّف © . 

أما كتا ب كليلة ودمنة فجموعة من الحكايات الخرائية الحندية جمعها ورواها 
برزويه طبيب أنوشروان أ و كسرى الأول ملك فارس ) اه - ملام م ( 
ونقله إلى العر بية عام ٠هلام‏ . عبد الله بن المقفم . وعن المر بية تقل الكتاب 
إلى السريانية واليونانية والفارسية والعبرية والإسيانية . وقد ترجمه من العبرية 
إلى اللاتينية بوحناد كا وجعل عنوانه هءرشد الحياة اللإنسانية» سس ةماءء:ذط 
ممصطصنط عهاتب . أما الترجمة الإسيانية فقد أمص بعملها ألفونسو العام عندما كان 
أميراً عام 01؟1 م . على الأرجح . هذا » والترجمة اللاتينية التى قام بها خوان 
دكنوا والترجمة الإسيانية القى نشرها ألياتى (هئس1د8 رمدسواة) عام ١51‏ 
ها أحسن ما يمثل نص عبد الله بن المتفم على الإطلاق . 


ومن المعروف أن اسم هذه الجبوعة من المسكايات مشتق من المكابة 


ابارت الستدياد 


الأولى النتولة عن كتاب بانشانانترا هنهدادمءهدم » وهى أطول حكايات 
السكتاب وأمتعها . وفعي تدور حول ما وقم لاببي آوى ذ كيين هما كليلة ودمنة 
فى بلاط أسد حلى بالكان الأرفم عنده لون سنو اديه قطععمة5 ( وهوا 
شترية فى الأصل المندى وف الترجمات الأورو بي ) . ويشم السكتاب إلى جاتب 
ذلك فصولا أخرى ستصل بعضها ببعض » ولكنها مستقلة عن قصةكليلة ودمنة 
حتى نستم فصول الكتاب أربعة عشر فصلا . وكل قصص السكتاب مرسلة على 
ألسنة الحيوان » وإنكان الكثير من حكاياته يقم لناس من البشر » و بعض 
هذا الكثير من أحسن مافى الكتاب » و يمكننا لهذا أن نعتيرها قصصا حقيقية » 
كا يمد فى « حكاية الطفلة التى صارت فأرة » » و « حكابة الناسك الذى صب 
العسل والزيد على رأسه » » وهى الصورة الأولى لأسطورة «اللبانة» عع 18 
ويمكننا تقدير ما أدركته قصص كليلة ودمفة من الذبوع والقبول إذا 
ذكرنا أنها ترجمت إلى أ كثر من أر بعين لغة . وقدكان لما فى الأدب الإسياتى 
أثر بعيد عميق » كا يستدل من ترداد يعضباى « كتاب المحائب 4 165 عل وءطانآ 
اهتقد اراعوندو لوليو» وفى كتاب الْكُند لوكانور للدوق خوان ما ويل 
و« كتاب القطط » وهئو0 5ه! عل هنآ » و « كتاب الأمثال » لسائشث د 


1 7 
كر ثيال لدنمملا م ع 


ش٠‎ 


ف لم١‏ - السلريأو : 


وقصة السندباد - ككتا ب كليلة ودمتة من أصل هندى » وقد وصلت 
إلى أورويا عن طريقين » ألما غر بى عرفت أورو با :واسطته جزءاً من أقاصيص 
الستدباد إسميه دو مينيكو 0 مباريقى نالععدمسرمك معءتمعصه2 بالمجموعة 
الغربية » أى التى وصلت إلى الغرب عنطر يق ترجمة يونانية بقلت عن السريانية » 
وهذه عن العر بية ؛ وى القى عرفت من أواخر القرن الحادى عشر الميلادى باسم 


السندياد عيرهة 
السّمْتياس عدمناهز5 . وعن هذا الأصل نقات « قصة الوزراء المشرة 6 » وقصة 
« الدولوقاتوس © 5ه40ةتاهاه8 أو د حكاءة عاماء رومة السبعة © » ولدينا من 
ه_ذه الأخيرة ترجمة شعربة قطاونية وترجمات تشتالية نثرية قام بها دييحود 
كانييثارس وععمامق عل مهواط فى القرت اعخامس عشر وما ركوس 
بيريث يهم ومععولة ( أبجزها عام ٠168م‏ .) ويدرو هورتادو دلآ 
قيرا دبعلا وا عل ملقاتسط معلوط ( بعنوان « حكاية الأمير إراسقو » 
مامد ومأعماءط اعل وأعواك11 » وقد ظهرت عام 670 )١‏ .. والطريق الآخر 
شرق » إذ رجت مموعة أخرى من حكايات الكهاب إلى الاغات الأورو بية عن 
أصول فهاوية وفارسية وعربية وإسبائية . وقد ضاعت هذه الأصولكلها عدا 
الاسيانى ؛ ولهذا يمتبر هذا الأخير أقرب الترجمات إلى الأصل”*" . وقدكاق 
الذى أمس بنقل هذه القصة من العربية إلى الإسبانية الدوق فادريلك أنخو 
ألفونسوالمالم » فنجرت الترئمة عام 1909 وحمل عدوانها «مكايد الفساء وحيايزم» 
3ع لالط 135 6ل د5لللء أ سه زووء و10 أء وولتدعضه و15 عل معطاءآ وقد 


نشرها و نيليا 80115 فى جموعة « الكتبة الأإسبانية» لت 


4 


( الْجلد الرابع عشر منها ). . . 

والصورة الأصلية العر بية الإسبانية لهذا الكتاب تضم ست وعش رين 59 
سي ء تريطها بعضها إلى بعض حكاية واحدة أساسية كا نرى فى « ألف ليلة »» 
وملخصهذه المسكاءة الأساسية أ نأميراً انهمقه زوجة أبيه بأنه أراد أن يغسبهاء 
فتضى أبوه بموته . وازم الأمير الصمت » وأجل تنفيذ الحم سبعة أيام دارت 
المناقشات خلاها بين زوج الأب وسبعة من العلماء . ومغى هؤلاء يقصون 
قصصياً تدور حول مكايد الرأة وحيلها وشذوذ طبعها . وق اليوم الثامن تنتمى 


,0230ة/1) 1 منداه1 ,ماع ولق ها عك كمسعو0 ,لالخ اقاط 8328101531157 (8) 
.48 - 42 .رم (1943 


وقد علت عبارة الؤلف عناء استناداً إلى هذا الأصل الذىأخذ عنه » زيادة فىالإيضاح . 


م6 برلعام وتواسسف 
الهلة التىكان الطالع قد أنذر الأمير بشر مستطير إذا هو تك خلاها . ويباح 
للأمير الكلام ‏ فيخرج عن حعته الصطنع و يظاهر لأبيه للك براءته ء فيعفو عنه 
وبلق زوج الأب فى النار . وهذه القصص فى يمها سطحية خفيفة لا تصل 
إلى الحبث المشن الذى نجده فى « الفابليو » الفرنسية أو إلى وقح أقاصيص 
وكاشيو . ولكنها ذاعت مع ذلك ذبوعاً .عظيا » يصوره لنا ما لقيته قصة منها 
يسممها الباحثون فى الآداب الشعبية حكاية « أثر الأسد » » والتى تسمى ف الترجمة 
اليونانية السندباد « بسوار املك » ؛ وموضوعها يرجع فى أصله البعيد إلى قصة 
داود هع بتسابيه 6طهواء 8 أمرأة أوريا (أود ياس 2 » وقد رواها الجاحظ 
ثم اندرجت فى قصص ألف ليلة » ورددها بعد ذلك الدون خؤات مانويل فى 
«الكيد لوكانور » . وى تبدوفى قصة « ميلو» 110لا ماتيود قُنْدُوم ناء تأ 
عضلادة عل ء وى كتاب هحياة الستبترات» وواسدادع دوصدك هك وأا 
لبرائتوم #م«دقاصدء8 ء وتبدو كذلك فما وضمه ثيقربو 0طىعاالا من أدب شعى » 
وفى كتابات الأروزيين رطم ومآ وليقورنا دمئه1] . وفى تظهر أخيراً 
عند أميدا جات 4*مبو0 دلاءماق مختلطة بقطع من أغنية رقص برتغالية من 
الطراز امعروف بالجا كارا » وانتهى بها الأمى إلى الاندراج فى تيار الاركة 
ارومائتيكية : فضنت فى ققصة « حذاء اللك ©» برمع اعل مأمه© لع » 
أو «الكر'م الأخضر » وعهمعلا ودمعدمء التى ترجها إلى الإسيانية إبز يديرو 


خيل اذه هنالنكهة عام ©9544" , 





(©) هذه القصة معروفة رواها بعش اافسرين فى تفسير الآيات ١ا‏ ل "م0 من 
« سورة ص »© وقد جاء فبها : « إن هذا أن له تسم وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة » 
قفال أ كفلنيها وعزتى فى الخطاب » فيقولون إن هذه « النعجة الواحدة » كناية عن اسرأة 
أوريا » وم يذكر الفسرون اسمها » ولكن مفسرى العهد القديم يقولون إن اسمها بتشيبا 
أو بتسابيه ء انظر : تفسير الطيرى ( نولاق م85١‏ ) ج 7٠١‏ ص 5١‏ وما يلها . وانظن : 
« ديوان الؤيد داعى الدعاة » بتحقيق الدكتور عمد كامل حسين ( القاهية ١١945‏ ) اللقدمة » 
س .١47 - 1١145‏ 


الدون حوان ما'ويل مزه 
ف ١58‏ - برلعام ونواصف ( بوساقفات): 


/ نصل إلى الآن إلى تعرف الأصول العربية الإسيانية لقصة بوذا التى نئأت 
عنها فيا بعد « قصة برام و بواصف ( بوسافات) » . ويبدوأن واحداً منهذه 
الأصول هو الذى يظهر فى كتاب الأعوال 9 1059 عل 70ط غ1 الدون 
خوان ما نويل » وربماكان هذا الأصل فارسيا . ويقرادى لنا أصل آخر هذه 
القصة ‏ مأخوذ عن اليونانية ‏ فى الكتاب المسمى « ابن األك والدرويش » 
عطءتمعط اع بر بروج اعل وزنط 51 2 الذي |اكتبه المهودى البرشاوتى أبرا اهام 
ابن حسداى ف القرن الثالث عشر9" , 

ف و6١‏ - الرونم غوانم مانويل اعنتشقاا سصسل صمط : 

ل يكن لمؤرخى أدبنا الإسبانى بد من أن قروا بدين الدون خوان ماثويل 
للآداب العر بية » ققد قرر منندذ بلابوأن أول أديبٍ صاحب أسلوب تثرى من 
كتابنافى العصور الوسعلى قد بل وروئ من موارد عربية » ولسكنه تناول 
مواضيع طرقها غيره مر السكتاب وعرف كيف يصوغها فى قالب ميقكر . 
فالكثير من قصص الكند اوكانور ملآ عله 81 مقتس من أصول 
عربية » ومن أمثلة ذلك قصة عميد قسس كنيسة شنت ياقب مع الدون إليان 
المشهورة ؛ وه حكاءة ساحر طليطلة » الى عرفت فيا بعد بقصة نحقيق الوعود 
6535 135 عل وطعنارم 213 وقى حكابة نيحد أصلها فى القصة العر بية 
المعروفة « أر بعون بوم وروت لي » ؛ وكذللك قصة ١ه‏ تروهانا © ممقطبم1 
يحد أصلها فى « خرافة اللبّانة » القتبسة من قص صكليلة ودمنة ؟ و« حكاية 
صلاح الدين مم السيدة © دمعسك 15 بر مدذهداة5 مستقاة من « السندباد © 
أو من « ألف ليلة » . أماما برد فى هذا السكتاب من حديث بَطْرِ اعمادٍ زوج 
المعتمد بن عباد » ومن ذ؟ التحدين الذى أدخله الح المستنصر على الآلة 





كارمة :ورميدا 


الموسيقية المعروفة بالبوق الصغير » وقصة المرأة المغر بية التىكانت تحرق أعناق 
الأموات » فهذا كله مقتبس عن أصول عر بية ولا ريب » ومصداق ذلك دقة 
رسم اكرات العر بية الواردة فى هذه الحسكايات . أما أن الدون وان مانويل 
كان يعرف العر بية ويقرأ كتبهاء فيؤ يده زيادة على ماذ كنا - « كتاب 
الأحوال »6 من نآ لينه ؛ وذلك السكتاب إن هو إلا أسطورة برلعام و بواصف 
س أو قصة بوذا فى قالب آخرء عرفها خوان مانويل عن طر يق أصل عربى 
مله إلى الآن » لاعن طريق ترجمتها المعروفة التى قام بها بوحنا الدمشق 
ويقول منندذ بلابو تعقيبا على ذلك : يدأ ين خرن اويل - كن 
بون كاز القكائن نت رشق عل تسمه اطاب] لشحمكا الما وو سيق 
موضوعاته » ويأتى دائما بابتسكارات موققة فما يضيفه من التفاصيل » وهو يصوغ 
كلامه فى أساوب يبلغ من حيويته وجماله أن ب يصمح الموضوع الشائم ببنه وبين 
و6 ندا د -ر متها ندا انحل جئه الس قرا لطر 
ومعرفته بما يلازم المعاملات من خلق » وروحه الفيكه المقدل الذى لا جرح 
الور ولا يتبزل © 0") . وهذا هو السبب فيا قسم لأقاصيصه من حظ عظي فى 
ميدان الأدب العالى 29" . 


ف ١٠١‏ قور مرا 1 : 


محتل الفرايل 80 أنسيفود 57 عل مبوادومة فى تأر شُ 

الأدب مكان فذا » ققد واد فى ميورقة فى منتصف القرن الرابم عشر » ودرس 

فى لاردة وبولونيا ( فى إيطاليا) ء ثم | نطم إلى طائفة الرهبان العروفة بالمينورس 

( :#«ممعلة وم ح الصغار ) » ثم رحل إلى تونس حيث ارتد عن السيحية 
147 .م مآ مأك .مه وولاشراعاط عمال زنرعية (ه) 


() الفرايلى عى الصبغة العريبة الى ثوردها النصوص الأندلسية التآخرة للفظ عانه» 
الإسيانى ؛ ومعناء الأخ ؛ وهو لقب من ألقاب بعش طلوائف رجال الدين مثل الفرير . 


تورميدا يديك 


واعتئق الإسلام وتسمى سبد الله على بن على » وصار يرتزق من عله كترجمان . 
ولاه السلطان أبو المباس أحهد المحقصى » ثم ابنه أنو فارس عيد العن يز الحقصى » 
مكوس توس ؛ وتوقى عام 14٠١‏ م . وقد جلله أهل المغرب بهالة من القداسة 
ولقبوه بالترجمان المَيّرق . وقد ذاع كتانه المسمى « محفة الأريب ف الرد على أهل 
الصليب 296 بين السلمين ذبوعا عظيا . وقد اعتمد فى تأليفه على ما أورده 
ابن حزم فى « الفصل » عري الحمحج فى مناقثته لآراء النصارى ومذاهبهم . 
أما ما ألفه بالقطاونية مثل كتاب « التعالج الصالحة » وصموط ع4 عرطن1 
فادعصدتروعومء وكتاب « رباعيات ممللسكة ميورقة 6 ممع»2 اهل ذواطه©> 
:ه311 عل و « كتاب النبوات 6 5واءء:مء2 1.25 فد طار صيتها فى قطلونية 
كل مطار » حتى أن الأول من هذ الكتب - وهو مجوع من الأمثال بالاغة 
القطاونية سه ظل مستعملا ككتاب تعليمى فى مدارس ذلك الصقع إلى زمن 
متأخر من القرن التاسم عشر . وقد تر ترجم كهابه المسمى « محادلة الجار © 2أناطة1د1 
وده اهل ( ألنه عام 18377 م . ) » ونشر مسرة بالتطلونية وأر بعا بالفرنسية 
وواحدة بالألانية . 

وهذا التكتاب- وعنوانه الكامل «تحادلة الجار للآ بأ نسيامو د تورميدا» 
3 سما عل مساعكدمة نزو 0 ال كاناموته ( نشرق الجلة 
الأسيانية عناونهدم:111 عنابعه سنة١‏ 191 يلد 4؟) ‏ خرافة شائقة جدا تدور 
حول الحيوانات » وتوضم فيها مسألة امتياز الإنسان على العجاوات موضم 
المناشة » ويحرى الجدل فى مجلس يتولى الجار الكلام فيه نيابة عن أصناف 
الحيوان » ويدحض الحجج التى يدلى مها بورميدا 05 بام البشر . ويقول 
تورميدا بامتياز الإنسان على الحيوان ٠‏ مستتدا إلى ججاله وانساق تركيبه وكال 


(#) انظى 2 


116 .مم (1941 ,لأكقهال!) يمماد! أعل ودااعه8 ,0105شاقط اللقة .لل 
.52 ,لا .5 ,322-323 .مم ,11 .0.4.1 ,ل لف1681 51100 


فك بورميدا 

حواهه البدنية وقوة ذا كرته » وملكات البشر فى الفنون والتجارة والحسكومة » 
وقدرته على الاستمتاع بالألماب والموسيق . ويؤيد قوله كذلك بما شرع الله 
للإنسان من شرائع » و باغتذاء الإونسان بلحم الحيوان » و إنشاله الطوائف الدينية 
وما إلى ذلك . وتندرج فى ثنايا هذه الحجحج أقاصيص « بوكاشية 6 يثبت 
أنسيافو .ها أن ارهبان يقترنون الخطايا السبع الكبرى . 

وهذا السكتابالشهور إنهو إلا ترجمة حرفية ‏ فىأحيان كثيرة - لفقرات 
مون مجادلة الحيوانات لبنى آدم” الواردة فى « رسائل إخوان الصفاء 8 
( ف عغل- مم1 ) . وإخوان الصفاء جماعة فلسفية سياسية نشأت فى البصرة 
فى القرن العاشر لليلادى » وجممت بين حرية فكر العتزلة وأنجاه الشيمة نحو 
ابخع بين شتى الآراء والذاهب . وقد وضعوا موسوعة حقيقية من واحد ونخسين 
بحن أو رسالة لينشروا آراءهم.عن طريقهاء وهذه الرسائل تتناول شت فروع علوم 
البين والدنيا من رياضة ومنطق وطبيعة وما وراء طبيعة وتصوف وما إلى ذلك . 
وقد صيغت الرسائل: فى أسلوب وقالب أدبيين قريبين من أنهام العامة . وقد عمد 
إخوان الصفاء, إلى التشبيبات وضرب الأمثاة لكى ييسروا على الناس نهم 
فصطلح العلوم وتقخلل كتاباتهم بين المين والمين قصص طوال وخرافات 
وحكايات قصيرة . والرسالة الحادية والمشرون منها دراسة قصيرة فى عل الميوان » 

(#) هذه المجادلة واردة فى فصول كثيرة من «الرسالة الثامئة من الجسمانيات الطبيميات » 
الواردة فى « رسائل إخوان الصفاء » ( طبعة خير اللدين الزركلى » اللسكتبة التجارية بالقاهرة 
68 >> ج 7 ءس 159 وما يليها) وأولها فصلعنوانه « فيذكر تصائيف أحوال الطيور 
وأونات عيجانها وسفادها وكيقية اتخاذها أعهاشها وإصلاح أوكارها وكية بيضها ومدتحضاتها 
وكيفية تربيتها لأولادها ... » وبعض الفصول النالية لاعنوان له . وقد اختار آسين بلائيوس 
لها كلها عنوان : #6مسيمط 1ه قاهمه دعلمسلعة 5م1 ع0 صفءمسواءءد ه وأنامولط ع 
وهو عنوان أحد تلك الفصول فى الرسائل : « فصل فى يبان شكاية الحيوان من جور الإنس» 
(الرسائل ء ج لاا ء ص ؟8١)‏ . انظ : 
0 461 51184 أ .هآ هك 4,296 امنتواره 151 ,105 ف لقع للأكم 101:1ا0آللا 


نم (1941 ر8130:10) سنوافآ أعل قهلاعي11 لنامة زعمم س1 مماوكعمم مر ممادمع 
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م 





#ورميدا قزه 

وقد أضيف إلى هذه الرسالة ذيل طويل يقول عنه آسين : « تمرض فيه أمام 
يراست الحسكيي ‏ ملك الجن -- شكابة تقدمت بها المجياوات تشكو فيها 
استعباد البشر إياها و إذلالم لها بحجة أنهم متازون عليها . وأمام هذا الاتهام 
تتقدم كل أمة من الناس وكل شعب وكل ملة فتدلى بما تؤيد به امتيازها على 
اليوانات . وتقوم أصناف المجارات. بنقض هذه الحجج واحدة فواحدة . 
[ ويفهم من هذا دون أى عناء » ودون حاجة إلى ميد من الشرح والبيان » أن 
فكرة هذه الخرافة وقالبها تكادان تطابقان ما يجده فى « مجادلة » تورميدا . بل 
إننا نتبين أن الحجج التى يدلى بها تورميدا وينقضها الجارفى سياق هذا الجدل 
هى بالذات نفس الحجج التى نصادفها فى الأسطورة المر بية مع خلاف يسير اقنضاه 
تمويرها لتطابق القالب الجديد »9*0 , 

[ وإليك بعض فقرات من الرسالة الشار إلمها من رسائل إخوان الصفاء 
وما يقابلها من كلام تورميدا » ننقلها من الدراسة الممتعة التى قام بها آسين 
بلاثيوس » وقد سبق أن ذ كرناها : 

جاء فى « فصل بيان علة اختلاف ضور اليوانات » من رسائل إخوان 
الصفاء ( <؟؛ ص )18١‏ : ه فقال الإنسى لزعي البهالم : من أبن لك اعتدال 
القامة واستواء البنية وتناسب الصورة ؟ قد رى الجل عظلم الجئة طويل الرقبة 
صغير الأذنين قصير الذنب » وترى الفيل عظي الملقة طويل النابين واسم الأذنين 
صغير العيئين ؛ وترى البقر والجاموس طويل الذنب غلوظ القرون ليس له أنياب 
من فوق » ونرى السكبش عظم القرنين كبير الإلية ليس ل لحية » والتيس اويل 
اللحية ليس له إلية مكثوف العورة » ونرى الأرنب صفير المئة كبير الأذنين . 
وعبى هذا الثال والقياس محد الميوانات والسباع والوحوش والطيور والهوام 

.124-16 .م يأك .مره ,258146105 الاقم () 

وقد استطردت مع كلام آمسين زيادة على ٠١‏ أورد الؤلب استكالا للممنى القصود » 

ووضءت الزيادة بين حاصرئين , 


696 تورميدا 
مضطر بات البنية غير متناسبات الأعضاء 6 . ويقايل ذلك ما جاء فى « محادلة » 


تورميداء ص 78" : 
(378 .88م ءق.1 قطعنمط) فلا101 مط 121100 


امه ع1 3 باأتعسع(تلداء "لمعلا 0106م عنان أكملة بأمقطمعءل ا 
«ألاعم ذالناعئز قع1 أع ر5عع:18 أء 5علضوئع 5عالأعكتلة 165 ,لسصقعع أرو] 
5عاناعم رقة12105 5عتاجع1026 ,[أمء عله! ,قطرمء ل2رهتع لالمعسقطن عا 
لثمم لصوعع «أندعدمط! اع دتأناعه8 د5ع.آ .عأكتام قناعنان 5ل أعء 5ع 1ااءه 
قناع 1213101865 غاناة 215ع0 ع0 ا]لزأم0م 1تزه'20 أع : 5غبرعنان 5عباع 102[ 
قعآ .عطنةط كهذه أع 6ناعنان عتاعصه! ,لأمم لتطمعع 25لرمأناملق8 و5عآا 
مع للا 145 أتنه 115 ,اأناة1ةالصة عأتاعم أصعتمد عل'نن معتأطصسمء ,عاتصدمت 
ركنا أكناآم 180101146567 رأ5أ2 أء ,ناق1350ن) 16 عنان 5ع0تترع كناام 5م111 
3 (صمتضعد ع5ة16) تمآع5 رذ5ع211261لا 10105 غ<أا 01502 #أضاكضا أكدنان أء 
.61815 5كآلاعء1 !اع 0111011م10م 6أ5ناا 


وجاء فى « الرسائل » » ( - ؟ » ص ١ما‏ ): 
< . . ذهب عليك أمها الإنسى أمرتيا وختى عايك أحكها » أما عات 
أنك لما عبت المصنوع فقد عبت الصائع » أولا ترى وتعل بأن هذء كلها 
مصنوعات البارى الحكيم ؟ . . » . وهذا يقابل فى كلام تورميدا » ص 5/8 :' 
(قكسا هك وعم؟! رسع ل كط) 
الاك آلاة 211156 ألنان عنان علطعةأي5 116 . . . رعساعكمة عنم“ 
'الاة 1560111106 ,[1118 011 ,06111مة وأتموع2 14 ,2121 أع1أل 2ع 011 رعاتانا06 


نال [23 0022 5ع1ء01 5ناولا .عنناناء1'0 06 #لاعطأاناج أ عتأذلقت ع1 
*'توع6مك قط 165 أتان رتناع1621) 


وجاء فى « الرسائل » » ( <” )ص :)1١8٠‏ 

«. . ما المله فى طول رقبة الجل ؟ قال : ليكون مناسباً لطول قوائمه » لينال 
الحشيش من الأرض ؛ ويستعين به على النووض محمله » وليبلغ مشفره يسائر أطراف 
بدنه فيحكها . . 6 . وهذا يقابل ما يقوله تورميدا فى ص هلا" من الجادلة » : 


(.85 وعم ذا ,370 .وقط) 
انان أأننةة أء ر5ع131 د5عناعده! 2 11أنان ع© 0105م القع شضقطن) عآ 
ع1 ممع 2 لإناا 55321أنام أنا0ا تاعالطا رعنرع! 12 عل وعطتعط دعل عناأل 
انان أع رعىة! 3 501065لا! #عذ5لهط عووتنام ع! أأأننو ملأتد رعدها أمء 
'".قصلمء تمد ع0 21165م 5عتمعماءة 5عا مأصعل 5ع1] نععنتة ععالوعع ع ذ55أنام 


تورميدا أنه 


وجاء فى « فصل فى نيان شكابة الميوان من جور الإنس » » ( رسائل » 
<اءص ؟8١ا):‏ 

« قال املك للإنسى : قد معت المواب » فهل عندك ثىء غير ماذ كرت؟ 
قال : نم أمها لالك ء هنالك مسائل أخرى ومناقب غ-يرما ذ كرت تدل 
على أنا أر باب وم عبيد لنا : قن ذلك بيعتا وشراؤنا للها » وإطمامنا وسقيانا 
لحا إذا مرضت » وتكسوها وتكفيها من الخر والبرد » وندفم عنها السباع أن 
تفترسها » ونداويها إذا مرضت » وننفق عليها إذا اعتلت »ء ونعلمها إذا جيلت » 
وتخلمها إذا أعيت » ونمرض عنها إذا جنت . كل ذلك إشفاقا عليها ورسمة 
لا وتحننا علمها » وكل هذا من أفمال الأر ياب بعبيدها والموالى مولا » .. وهذا 


يقابل قول ورميدا ف ص ٠7/7‏ من 5م الجادلة 0: 

(.407 .عقم 102 وطعسوط) 
035 018 010101167 0115م 5215011 13 بعلاكظك 256 أو5ألتاعرع بع ]1 
5 0105 عنان عالأمعأل أع عودع1[ط20 92206ع كعنام عل 5ع1:21ررمة 
5 5118© 062110115 101015 5231501 1512 35م علان أع ر<اناقتضتلقة 
5 10115 ,10115م22آأع3 أع 9/220010115 0115لا 110115 0116 أ5© ر5أناع لاعاع5 
أ النتمط عل 25م0لمع كتامن؟ أع بعملامط هج أ “عع1311 2 كلمطمل 
89 018 13150115 70115 أ© ,101105 065 61 ,كتزه58[آ 5عل ,ألم عل 
أء 16أأم 12 عنامم 3اعء أناما 25ةؤ5لد 1 .1315065 5مأ5ع 5ئا70 3110تال 
0111111111111 ألا ]1 ,كللولا 06 2110115 120115 116 1115101064 
5ع 2 كللاأعضعاء5 5ع1| 512011 ,6أأنزم ع0 وعكتاعه و5عأاللعء! عمععي 

() ["".وعنقاعوة اع جاعء أطناة 


و«عادلة 6 ورميدا هذه تمطينا صورة ناطئة عن معق « اللسكية الأدبية 6 


فى العصور الوسطى » وعن السهولة التى كان الناس يدركون بها شهرة أدبية فى 


تلك العصور » إذ كان يكنى أن يترجهوا شي عن العر بية ترجمة حرفية”؟" . 


(#) انظر الناقاة اللكاملة لهذا الموضوع فى ي#ث آسين يلائيوس المشار إليه . ص ١48‏ 
وما يلها . 


كوه ألف ليلة وليلة فى الأدب الإسبااى 


ف ١5ؤذ‏ - ألم اي وثين فى انزّدب الرسسالى > قل القرن 
. 2 « جر . د 





ذكرنا فها سلف (ف ١ه‏ ) كيف لنيت مقامات المريرى فى الأندلس 
ذوعا عظيا » وكيف انصرف إلى شرحها والتمليق عليها نفر من أهل الأدب 
الأنداسيين » وقلناكذلك باحّال وجود علاقة بين هذه « القامات » وقصص 
الصعاليك وووع:ةءام 210613 1 المعروفة فى الأدب الإسياتى . ونذ كر الآن 
أن الناس تناقاوا فما يينهم إلى جانب المقامات الى تصور الميل الأدبى والذوق 
البلاثى للمثقفين من السامين - مجوعة أخرى من أقاصيص كتبت للموام وغير 
المتعلمين » وهى « ألف ليلة وليلة » ٠.‏ ويرجع عهد السامين بهذا الكتاب إلى 
النصف الأول من القرن العاشر الميلادى على الأفل » ققد ذ كره المسمودى فى 
مروج الذهب وقال فى سياق السكلام عن هيكل جيرون -- وهو هيكل عظيم 
البنيان فى مدينة دمشق » ويقال إنه إرم ذات العاد للذ كورة فى القرآن -- قال : 
« وقد تنازع الناس فىهذه الدينة » وأبن هى » ول يصح عند كثير من الإإخبار بين 
من وفد على معاوبة من أهل الدرابة بأخبار الماضين وسير الغابرين من العرب 
وغيرهم من التقدمين فيها إلا خير عبد بن شرية » وإخباره إياه ما ساف 
من الأيام وماكان ذيها من السكوائن والأحداث وتشءب الأنساب » وكتاب 
عبيد بن شَرِية فى أيدى الناس مشهور . وقد ذكر كثير من الناس » من له 
معرقة حارم ؛ أن هذه الأخبار موضوعة مزشرفة مصنوعة » نظمها من 
تقركب إلى الملوك بروايتها » وصال**2 على أهل عصره محفظلها والذا كرة مها » 
وأن سبيلها سبيلٌ الكتب النقولة إلينا والمترجمة لنا من الفارسية والهندية والرومية » 
[ و] سبيل تأليفها ما ذكرنا » مثل كتاب « هزار افسانه » وتفسير ذلك من 





(8) فى الأصمل الطبوع عال ؛ والأسح ما أثبتناه نفلا عن الطيعة اأسرية . 


آلف ليلة وليلة فى الأدب الإسياي عوه 
الفارسية إلى العربية « ألف خرافة » » والخرافة بالفارسية.يقال لما « افسانه © » 
والناس إس.ون هذا الكتاب « ألف ليلة وليلة » وهو خبر اللاك والوزير وابنته 
وجار يتها0 وها شيرازاد ودينازاد ؛ ومثل كتاب فرزه وسهاس 0*) وما ذيها من 
أخبار ملوك المند والوزراء » ومثل كتاب السندياد » وغيرها من الكتب فى 
هذا الممنى 2106 . 


ونتدو أن هله المجموعة من القصص وصلت إلى العرب عن طريق الفرس » 
وأخذت صورتها الحالية فى أواخر القرن المامس عشر » بل بين سنتى ١476‏ 
و ه١16‏ على وجه التحديد كا يقول المستشرق الإيحليزى إدواره وليام لين . 


وقد درج الناس على القول بأن أهل الغرب لم يعرفوا قصص « ألف ليلة » 
إلا بسد أن ترجمها جالان 54دااة0 إلى الفرن-ية فى أوائل القرن الثامن عغشر 
الميلادى » وكان كبار الثقات فى التار رخ الأدبى يأخذون بهذا الرأى » وكانوا 
يقولون بأن ما نجده فى الآداب الشعبية الأوروبية من حكايات ألف ليلة .قبل 
ترجمة جالان قد وصل إلى الغرب عن طريق حموعات أخرى من القصص 
الشرق تشبه ألف ليلة ٠‏ وتعم هذ. القصص ( مثال ذلاك «كليلة ودمنة » وكتاب 
«سلك الكتاب » و « السندباد » ) . وقرر منندذ بلابو أن قصة واحدة من 
هذه يمكن القول عن يقين بأنها أخذت عن « ألف ليةِ 6 » وهى حكابة 

(*) فى الطبعة الصرية : ودايتها . 

[ 68 فى الطبعة الصرية : ماس . 

(1) السعودى ؛ مميوح الذهب ( طبعة باريهيه د ميتار » بارس )١91١4‏ جح +4 
س هلم 40 . وقد راجعت ذلك النس على طبعة مي الدين عيد الخميد ( القاهرة 1١١84‏ » 
؟ اس ١٠6‏ . وهذه الطيمة كثيرة الأخطاء والسقط » وقد نقل بالنثيا ترججة هذه الفقرةت 
دون أن يذكر ‏ عن : 

3 مم ,آ #01 بعاءلامل! ها مه دمرعولع0 ,بلاشاعم 7ع 1ط لشم 

وقل هذا بدوره عن : : 

.(1848) 3- تاثتد ,250047:24:1] عأجرماه 421 ,005للنللن04 طط لاذتا50ةط 

رم 4ع 


4ه ألف ليلة وايلة ى 0-7 الإسيائى 


الفتاة تيودور ودع «ااءءده6”*؟ . أما اليوم فلدينا البرهان التار يخى على 
أن إسيانيا الإسلامية عرفت بعض مجوعات هذه القصص المشبورة » فالمقرى 
يذكر هذه القصص باسمها الذى تعرفها به ( ألف ليلة ) . وعلاوة على ذلك فإننا 
يمد فى الأدب الوسبانى - قبل نهاية القرن السابع عشر ‏ قصصا كثيرة 
لاشك فى أن هناك علاقة أ كيدة ينها و بين مرا الصور القى عفى عايها 
الزمن من صور « ألف ليلة » . فقصة « الفتاة تيودور » 9 ين كرنا « بإجابات 
القيلسوف' سحنلدو © ملصنايء5 1650150 أعل قدأوعناموهظ الى يجدها فى 
د التاريخ المام » الذى صنفه الاك الملم » ونجدها كذلك فى كتاب « مراة! 
التار © علقارهاعلا؟ سسااتععمة لبوقيه 5أ 86 عأمعءزنا ؟ ولايد أنهما” 
كُتها فى نفس الوقت الذى كُتب فيه كنانا « بونيوم » . وقد توائرت هذه 
القصص.فى سالسلة من الكتب الشعبية الرخيصة » وعنها أخذها وب وفيا 
وهلا عممآ وينفى علها كوميدية « الفتاة تيودور »© » وكذلك ى اموا 
كالدرون هيكل تمثيليته « إنما الحياة حم »© معناو ف 0 13 من حكايقة 1 
« النائم اذى جما » » ومح تحكى كيف أن ملكا سمع شحاذاً يشكو سوء حاله 6 
فأم بأن “يعطى مخدرا » فلدا أقاق منه وجد نفسه فى حال من الأبهة جملته يقصور 
أنه ملك » ودام له ذلك الحأل بضع ساعات ثم غلبه النوم » فلا استيقظ وجد نفسه 
شحاذا كا كان أول الأ 210 , 1 
وقد أشار منبدذ بلابو إلى 0 بين حكالة «الحصان المسحور» 


وقصبة الفروسية المعروفة « كليادس و وكلاراموندا 6 103نالسقمة ات نز وعلقتمة 01 


ب 95 .م ماق .وه رللاشاعاه تعمالعاصيد كه ١‏ 
م « التاة تيودور » قصة ألفها لوب د تيجا على أساس « حكاءة الجارية تودد » 
المروفة فى ألف ليلة » » بل هو يسار المكاية العربية جز ٠‏ جزءا 4 والاسم ته هو «لودد» 
محر ما لأن اسم الفتاة تقيودور 160807 كان يكتب أولا هكذا 10 » ولو كتبنا هذه 
الصورة بالعربية الكانت : تودر . 


ألف لية وليلة فى الأدب الإسيانى موه 

وأظه ركذلك كيف أن قطما من « حمكاية قر الزمان والأميرة بدر البدور » ( فى 
الإسبانية «.4د8 ) دخلت فى تأليف قصة « بير البروثنسى وكَلُونة الزقيقة » 
قدهامعدكة كلها ذا نر هتمعبدهءم عل ووعرواط ( وكلاما يدور حول حكاية 
المزام المرصع بالماس الذى اختطفه صقر فيؤذن ذلك بفراق طويل بين الحبيبين ) . 
بيد أن منندذ بلابو صاحب « أصول القصة 6 داعبامص 12 عل وعمعع؛0 يقرر 
أن هاتين القصتين قد دخلتا إسبانيا عن طريق السماع والروابة الشفوية أثناء 
الحروب الصليبية*' » ونضيف نحن اليوم أننا وجدنا فى مخطوط عربى يرجم إلى 
القرن السابع عشر فى « معهد بلنسية د دون خوارل عدر يذ 6 هل مأمانادها 
نال روط عل ماع هلدلا قمة” اسمها « حكابة الشاب الذى كان يعيش 
فى قرطبة » تردد « حكاية قر الزمان » على نحو يغاير اللمألوف7 © » ووجدنا كذلك 
«حكابة الشرك والطائر والصياد» ف مخطوط عر بى من «تموعة مخطوطات خيل» 
“كت فى الأندلى سنة ١497‏ ؛ هذا و «كتاب ألخيوانات » الوايو إن هو إلا 
صياغة لمسكابة «الرأة الفضولية والديك»”© التىنجدها فى مقدمة «ألف ليلة» . 

ثم إننا يمد فى الكتايات المستعحمية القى خلقها امور يسكيون حتكايات مثل 
« قصر الذهب »6 وم مدينة الدحلى » و « تمي الدارى » مما تجده أيشا 
فى « ألف ليلة » وفى ذلك دليل على أن هذه الأقاصي صكانت متداولة كلها 
أو بعضها ‏ بين الناس فى إسيانيا 'بميد اتقضاء عصور السلمين . 





0 00 ا ان 600 

(#) هذه القعية موجودة ق مخطوط يضم بخوعة من القصس والأساطير مم بش أوراقه 
فى عم الحديث , وهو محفوظ فى مكتبة معهد بلنسية د دون وان فى مدريد . والخطوط لاكمل. 
عنوانا » وهو مكتوب مخط مغربى ويتألف من 788 ورقة مميقة بقلم الرساس ء وأصله .ن 
تطوان . وقصة « الشاب الذى كان يعيش فى قرطبة » قصة قصيرة تقم فى ست صفحات من 
ذلك المخطوط , أي من ص ١١8‏ إل 17 

(4) هذه المكاءة لا عنوان لها فى قصس ألف ليلة » لأنها حكاية فرعية صغيرة . وإذا 
كان ولا س أن يكون لها عنوان فهو « صاحب الزرع وابرآته والديك » . 

انار - ه أاف ليلة وليلة » مابعة صبيح » القاهية » يدون تاريجم , ب ١‏ وص 5 . 


كوه ألف ليلة وليلة فى الأدب الإسياى 

ومن اليسور -- علاوة على ذلك -- أن نذ كر حكايات أخرى من ذلك 
الكتاب المشهور يتردد صداها فى الأدب الإسبانى : ومشال ذا أن موضوع 
العاشقين الحرومين: اللذين يقتلهما الكد ء الذى نجده فى « قصة عاق مديئة 
ترويل 6 يتوارد سيار فى ألف ليلة . ومن ذلك أيضا أن العجزة الثالثة والمشر بن 
من دبوان ةم الممحزات 6 قمع 821113 1.05 لاشاعر جنثالو دِ ترئيو 0022310 
معورعة عن 7““نجدهافى حكابة التاجر البغدادى الذى سسرته اللموص ف المند» 
فاستدان من صاحب له ألف مثقال » وأشهد الله على أن بردها بعد مهلة معينة » ثم 
رحل إلى هسم حيث رزقه الله وانسع حاله . وحل موعد أداء الدين » واستحال 
على الناجر أن يكون فى موضع معين كان قد وعد يأن يرد الدين فيه » فوضم المال 
فى قطعة من المششب وألقى بها فى أنجاء الموضع الذى فيه داثنه » فعثر علمها هذا 
الأخير إذ كان فى قارب على مقربة من الشاطى”* . ثم أقبل التاجر المدين بعد 
ذلك ؛ وطرب وهو يرى حسن صني الله معه . وتقص علينا « حكاية ملك امن 
وأولاده » قصة رجل ندع لنفسه أعالا ل يتم مها وقد اقتيست هذه الشخصية, 
فنراها فى صورة « الفارس الكذاب » فى قصة « لانثوريت والغزال ذى الساق 
البيضاء © معصذاط عام اعل موك اع بر مأعروجمج] » وهى قصيدةٌ هولندية 
جد صداها فى الأنشودة الشعبية المعروفة : 





(*) جتثالو دى برثيو شاعى إسياتى عاش فى النمف الثاتى من القرن الثاتى عر , 
وأشماره كلها ديزية تحدث عن حيوات القديسين و.«جزات المذراء وما إلى ذلك . ومن بين 
أشماره جموعة تسمى ي#ومة العجزات » يقص فى كل قصيدة منها معجزة لواحد من الفديسين . 
والإشارة هنا ال القصيدة الثالثة والعصرين من ذيفك المجموع 3 وعنوائها م2 الى بن المؤدى ع 
8م 064103 18 . 
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ألف ليلة وليلة فى الأدب الإسيائى /ايوه 


كان لاملك ثلاثة بنين برعم آك وأطفط وماعنزتط وم 
ثلاثة بئين سب 5 20 نز وواعتازتط وم 
وفى قصة المجوز الغيور مدماع» وزوا» 121 محكى ثر'ثاني كيف أن ذلك 
العحوز - عند ما وصل إلى كم تيبكارس ةروح - قصد المو ضع الذى كانت 
زوجه ونه فيه » فألةتالمرأة وصاحبها فى وحهه ماء من إناء حلاق ؛ وهذا المنظر 
بالذات نجده فى « حكاءة القاضى و بنت التاجر 6 . والميلة الأساسية التى تدور 
حوطا قصة الدون خوان مانويل المسياة « بيان العحاثب 6 1285 عل والطهاء5 
مها تحومماة ب والتى يستعملها ثرقائئز وكتيوئس دى ينان 6ل وعدممان© 
مأمعبووعة - مجدها فى حكابة من « ألف ايلة » ء فى « حكابة شحرة التين 
المسحورة » وأصلها البميد فى « قصة السندباد 4 ؟؛ وملخصها أن بدوبة حفرت 
حفرة فى خيمتها لتخنى فبها عاشقها » ثم طلبت إلى بعلها أن يصعد شسجرة التين 
ليأتيها بشىء منه » فلما علا الشجرة بصر بالحبين »: فعاد إلى الخباء و حث عن 
الرجل فل يجده ؛ إذ أن المرأة خبأته فى الحفرة . ثم ذهبت فصعدت شجرة التين 
وزعمت أنها ترى زوجها مم امسأة » فوقع فى ظن الرجل أن تلك الشجرة لا بد 
أن تكون مسحورة ٠‏ 
وفى الأسطورة المعروفة التى أوحث إلى ثوريليا والنسه2 عل مودماه 
(م١ه١‏ - ٠97٠‏ ) شيثًا كثيراً فى كتابه « ذ كريات بد الوليد 4 03لمعنمء8 
4 ول مَشابه ظاهية من « سمكاية تدل على عدل الله سبحانه وتعالى » 
التى تجدها فى ألف ليلة » وملخصها أن نبا كان ممتسكما فى جبل يجرى أسفل 
نهر » فبصر بفارس سق حصانه ثم يغى ناسيأ كيسه ٠‏ فيقبل رجل فيأخذ 
الكيس وعضى به ء فإذا عاد القارس ليلقمسسى السكيس وجد فى اللوضع حطابا 
فيطالبه به ويقتله » فيقم الشك فى عدالة الله فى قلب التبى كا ترى عند الراهب 
فى كتاب ثور يليا ولسكن الله بوحى إليه حقيتة الأعى , وعى أن أبا الفارس 


لوم ألف ليله وليل فى الأدب الإسياق 


شرقاهوق أ االص نفس البلغ » وأن الحطا بكان قد ققل أبا الفارس . 
وكذلك لامخلو قصص ألف ليلة من بعض القصص الإسبانى [الإسلاتى] الشمبى 
كأسطو ره «كنز طليطلة» 0 »عل مرووه! 51 التى يحدها فى الأساطير التى 
ذاعت فى الشرق عن فتح العرب للأندلس وما وجدوه فى هزّائن ملوك القوط 
من السكنوز » وهى أساطير اندرجت فيا بعد فى مادة مدوناتنا التار ية90©*0© , 
وقد أرجأت إلى آخر هذا الكلام « حكاية املك الذى فتدكل شىء » 
1١ 6‏ 1000 عنو زه: 51 » إذمن الممكن أن يكون هيكلها قد قبس 
من الأصل الذى نشأت عنه « قصةالفارس السفار وين وق اعل وترماءو1لا 
وثتكت ( حوالى ام ٠‏ ) ويقول فراند مس تينث من لسوسع2 ب 
مصدف هذا الكتّاب » وكان أسقفاً مثلا لسكفيسة مدريد فى كنيسة طليطلة 
الجامعة”؟؟ - فى مقدمته إن هذا الكتّاب رج من الكلدانية » ومن هذه 
الأخيرة إلى مجمية أهل الأندلس . وكان الناس فى المصور الوسملى يمنون 
بالكلدانية العربية : م إن الأستاذ س . ف . كأجتر بممعة17 .5 .© أشار» 
فى بحثه عن مصادر ذلك الكياب 090 إلى أن الجزء التهذيى من القصيدة ‏ 





(©) انظر : آلف ليله » ج ؟ »ص ١87‏ » حكاية تعلق يبعش مدائن الأدلس الى 
فتحها طارق بن زياد . 

(:1) ذهب جنذالذ بالنثيا س ما سيرى الفارى" فيا بعد إلى أن الأسل العربى الفظ 
تهات هو شفتار أى وال . وقد أخذت برأيه وجعلت اسم هذه القصة على هذا النحو مع 
إضافة أداة التعريف الى يقتضيها القام . 

(6) لسكل يلد من بلاد إسيائيا الكبيرة كنيسة بامعة « كاثيدرال » » وف كل كئيسة 
جامعة عدد من كبار الفساوسة ينتخبو ن.واحداً منهم يسمى العميد السكبير مقلع عثل 
كنيستهم فى مجلس الأساقفة فى طلطلة » الماصمة الديئية لإسبانيا . وكان الأندلسيون ونه 
فى ع يينهم الأرجدياقن ( راحم معجم سيمونت ) » وكان #عسنائقاة 0سدمع يتولى هذه 
الوظيفة حوالى سنة ١١٠‏ . ومؤلف الكتاب هنا يقطم بأن مصئف « الفارس سفر » 
عو قرآن سميتينيث ء بيها منندذ يلابو يرجح ققط أن يكون هو الؤاف . 

293 .هم رآ نأك .ره ,0 للشاقط جتان ترصو به 
عه[ان) معلاهسمت) أء زه عععمناه5 16 5800121 1118م 2185 ق نتن (0) 
«(1903 ,]ا ,عناوأسقمواك عباعع) 


قمرس الفروسية ‏ قصة زياد السكناتى قحه 

وهو الذى بدور حول ما يقدمه املك منتون «هامع84 إلى ولديه جَرْفين ورُبْوَان 
هذه من التصاتح والأمثال الأخلاقية ‏ متقول بحذافيره عن « كتاب 
زهور الفلسنة 6 ( أى عن أصل عر بى ) . وى الكتّاب » إلى جانب ذلك » 
فصول - كفصل الصياد والقيرّة الموقتة » و« اختبار الإخوان » - مقتتسة 
من كتاب « سلك الكتاب » . 

وإلى جانب هذا المزء الثانوى من القصة امسق من أصول عرربية » 
لا نك فى أر: هيكل القصة مأخوذ من « ألف ايلة » - وأرجو أن آني 
بالدلائل على ذلك فى القريب -- لا من أسطورة يلائيداس 51261425 أو حكاية 
القديس وستا كيو ونسوهادظ صد5 . وأسماء أبطال القصة نفسها عر بية » 
فيقار :هان0 مشتق من اسم عر بى هو ل اسار » ومعناه الرحالة » والرحلة هي 
الطابع الغالب على ذلك الفارس . واسم زوجته جر عا هاع0.لا يمكن أن يكون 
إلا تحريفاً ل« كرعة » » وهو اسم ذائم النساء عبد المسامين . وذلك عدلة1 
لفظ عربى يدل على موضع . وتقكير جر بما فى أن تنشى' فى مِنْبون ملجأ لعابرى 
السبيل من أولاد الناس معأاص ةل مدا 000 يد يبدو وكأنه إشارة إلى 
الصوفيين الجوالين » وقى جماعات صوفية إسلامية نشبه جماعات الرهباتفت 
المنسولين عند النصارى”"" , 


ف ؟١‏ - قصصى الفروسي: » قهءَ زيار الكثالى : 
كتب هذه القصة مؤاف أندلسى تجهل اسمه » ولكننا نستطيم القطم بأنها 








(#) « أولاد الناس » مصطلح ممروف فى كتب التاريع الإسلاتى ابتداء من العصر 
الأوبى . وبدو أنه اختصار لعارة مثل : أولاد الناس الحترمين أو ذوى للكانة ء» وراد به 
أبناء الساتير أو من أسمهم من « آيناء اليوت » ؟ وهو يقابل فى الصطلح الإسبانى لنظ 
معلوكنط لأن أسله معله عل وزلط أى ابن إلسان معروف أو ذى مكانة . وقد أشار إلى هذه 
العلاقة بين الطاصين الع لى والإسياتى أميريكو كاسترو معاقهت مواتعسة . 


0 قصس الفروسية ء قصة زياد الكناتى 

كتبت بعد عصر المرابطين . وقد نشرها فراتشكو فرناندذً إى جنثالك 
_ 1 ؟هذا » اعتاداً على مخطوطها فى 
مكتبة الإسكوريال » وعنوانه الكامل « كتاب فيه حديث زياد بن عامس 
الكنانى » وماجرى عليه من العجايب والغرايب بقصر اللوالب و بحيرة العجب » . 
وشى قصة فروسية نضاهى قصص ألف ليلة”** » ويقول فيها منندة يلابو: « إن 
ميلاد زياد وتربيته » ورياضات الفروسية التى بمارسها فى شبابه » وولعه بالأميرة 
الحاربة « سَمْدة » وفوزه بها بعد غلبه إياها فى معركة فى الميدان » ورحلاته 
وتجواله فى شتى البقاع » ووصوله إلى رياض الأميرة التى تسمى 2 قوس الحسن » » 
وصجائب البحيرة المسحورة وقصر اللالى' » وإنقاذه الأميرات الثلاث الأسيرات » 
ثم الرحلة المليثة بالخاطرات التى تقوم بها الغزالة الجيلة ( وعى رحلة نذ كرنا يلقاء 
اليد ديجو أو بث د هارو نهآ عل تعمة.آ موءل ده<ا مم السيدة ذات 
ساق المئْرة هبط عل عام ددمول هآ فى « كتاب نبلاء البرتغال» و1عدنااطه8]0 51 
و6موناروم ) ونتحه مدينة الجوس عباد الثار » ثم اعتناقه الإسلام « وأععاله 
الأخرى التى تفوق ذل كله مبالغة و غات فى اميال » وأخيراً عقاب اله إياه 
لإقدامه على الزواج بأ كثرمن أريع نساء مالفا بذاك شريعة الإسلام » كل 
ذلك يكون سلسلة من الحوادث البالغة الغرابة » التى يحد الإونسان فى مطالعتها 
رياضة ومتعة » والتى تمتاز بميزات كثيرة أهها أن مداها محصور فى حدود معقولة 
جد ؛ إذا قورنت عا نجذه فى قصص «عنترهةو«ه أماديس د جاولا © 818015 
112 6ل من الجالغات المفرطة وانعدام الاننسسام 59067 , 


(#) الؤلف يأخذ هنا عن منندذ يلابو » وعبارة هذا الأنخير تقول إل'قصة زياد الكناتى 
تشضاهى « الجيد » من قصس ألف ليله . 
.م .آ مأك .وه ,ر0لاخاطام نا امال ,لط أن 
1 مم .! مأك ,ره ,0لاخلعاط 2ظام 1ل اهل (2<) 


جرائيان وابن طلفيل ك5 

قفن١١ ‏ صرامان وابن طقل : 

من القصص العر بية التى استلفتت انتباه دارسى الأدب القارن « قصة 
الصنم واللك وابنته » التى مجدها فى مخطوط مور يسكى بمكتبة الإسكور يال » وقد 
تولى نشرها الأستاذ غرسية غومس » وقام بدراستها وحليلها وانقحى إلى أن هذه 
القصة هى المصدر المشترك الذى قبس منه ابن طفيل القالبَ القصصى ل« حى بن 
يقظان » » وجرائيان بلتازار الفصولٌ الأولى من «الكر يتيكون» «مءنالسه 21 . 

والواقم أن د قصة الصتم » تنفق مع الرواية الثانية التى بوردها ابن طفيل 
عن أصل حى بن يقظان » وى التى تقول إنه لم يتوه من الطين بل إنه ثمرة 
علاقة غير مشروعة بين أخت اللك وأحد رجاله » وهى رواية لا بذ كرها الناس 
كثيراً . ذلك أن قصة الصنم تقول إن الأميرة حجزت عن الناس فى حبس لتدجو 
من طالع سهى” تنبا لها به العرافون » فاستسامت فى محبسها لابن الوزير . وكلتا 
الأميرتين -- فى « قصة الصنم » وقصة « حى » ل تضم وليدها فى صندوق 

من المشب وتلق به فى الل دون أن يشعر بها أحد » فتحمله الأمواج إلى الثشاعلى” 
ويستقر على الأرض وقد تصدعت جوانبه » و يتحرك الطفل فتعظف عليه غرالة 
وتتبناه ٠‏ وتذهب « قصة الصنم » » إلى أن الصبى نما واهتدى يبعبيرته إلى بدائع 
غلق الله ٠‏ وقد استخدم ابن يل هذا القسم من القصة ليحشد فيه مذهبه 
الفلسنى » ولك يذلل فيه على ما بين العقيدة والأفلاطونية الحديثة من السجام . 
وتلك هى الغاية التى استهدفها من تأليف قصيه » كا أشرنا إلى ذلك فيا سلف 
( ف ٠١١‏ ) ؛ فهويرينا كيف ينتقل « حى » من جرد تأمل اأظاهي الطبيعية 
إلى إدراك نشوة الاتصال بالله . 

وكذلك تتفق الحسكايتان فى حلقائهما الأخيرة : لسجداوعة العم تقول 
إن الفيلسوف الملل ننه لتى أباه الذىكان قد خلع عن عرشه وننى عن بلاده » 
وى قصة ابن طفيل يلتق « حى » ب « أسال » العالم المبدين . وق كلتا القصتين 


ا جرائيان وابن طفيل 
ترى الواصل إلى الما يرة ‏ بعد « حب » ( والعلٍ نفسه) يفلن أن كلا 
منهما شخص آخر مثله » فى حين أن حيًا ( والعل نفسه) يهربان ويروعان 
الرحلين روعا شديداً فيمكفان على الصلاة . و ىكلتا القصتين كذلك يجد « حيًا » 
و« العلم نفسه .2 يقترب من ذلك الشخص الجهول له فى حذر » ويتعحب من 
الصوت الإنساتى أول سماعه . وفى قصة « حى بن يقظان » تجد « أسال » يلقن 
د حيًا » اللغة ويحدثه عن الناس » فيرغب فى معرقتهم والذعاب إليهم ٠‏ وتثتعى 
القصة بأن يعو مم صاحبه الناسك إلى الجز برة » بعد أن ينْسا من متابمة الناس 
لما فى مذهبهما الدينى . أما « قصة الصنم » نتنتهى يتعرف الابن وأمه الأميرة 
أحدها للآخر . 

وقد كان اليسوعى بارتلوم _ بو بوط عصرهامامد8 قد أشار فى القرن الام عشر 
إلى هذا التشابه الجل بين قصة حى بن يقظان والفصول الأولى من الكر يتيكون » 
ثم قام منندة بلابو يتحليل أوجه الشبه بينهما فى المقدمة التى كتبها لترجمة بونى 
نيجس لقصة « حى » ( نشرت عام 15٠٠‏ ) . ولكن »لما كانت رسالا ى 
ابن ينان قد نششرت الهرة الأولى مم ترجتها اللاتينية سئة 100١‏ على بد وكوك 
أى بعد ظهور الجزء الأول من « انكر يقيكون » بعشر بن سفة -- فقد ظلت 
مسألة انتقال الفكرة من الكتاب العربى إلى كناب جراسيان موضع شلك » 
لأن التشابه بين الكتابين أظهر من أن تبمارى فيه . فلما عثر غرسية غومس على 
د قصة الصنم » أسفر السر بمض الشىء » إذ أنه بين ى بمثه أنه من للمكن جدا 
أن يكون جراثيان قد عرف هذه القصة » إذ كانت شائعة متوائرة بين 
الور يسكيين » وأيده فيا ذهب إليه أن التثابه بين « قصة الصتم » 
و« الكريتيكون » أقوى من تثابه هذا الأخير وقصة ان طفيل . وإذن » 
فهذان الأثران الجليلان من آثار الأدب الإسبانى قد نهلا من مورد واحد : قصة 
واحدة تناولها كل من المؤلفين » وصافها فى قالب أدبى بديع » ومّلها ما أراد 


عرضه من الآراء الفلسفية أو الرمزية”""" . 
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(ه) الشعر القصصى فى إسيانيا الإسلامية 
ف ١١4‏ - تظررمٌ رسمرا : 


دلل الأستاذ رعميرا معدسه؟ بر دعطته مةتاوز ٠‏ قى محث نشره 
عام 16ؤوز ب على أننا جل عند أوائل مؤرجضى الأندس من المسلمين « آثاراً 
من شعر قصمى لا بد أنه كان مزه فى الأندلس خلال القرنين التساسم 
والعاشر » . 

وقد بينا فما سلف أن أهل الأندلس استعملوا - إلى جانب العربية ‏ 
لمجة أجمية دارجة . ولقد قال دوزى إن الشمر العر بى الفصيح لم يعرف شعر 
اللاحم القصمى أو مجرد الشعر القصمى ء إذ الشعر العربى كله كان غنائيا 
أو وصفيا) » فوع ريبيرا ذلك [ وانصرف عن البحث عن القصص العربى 
فى الشعر ] » ومضى يلتمس مافى كتب التار يخ الأندلسى من يقايا أسطورية 
ذات أصول محلية ؛ إذ غلب على ظنه أن هذه العناصر الأسطوربة قد اندرجت 
فى كتيب القاريخ الإسلاتى الأندلسى » بالضبط كا حدث لأشعار الام القشتالية 
من انتثار نظمها واندراجها فى المدونات النصرانيه فى زمن متأخر . ذلك أنه » 
علاوة على ما تحدثنا به المراجع من أن نفرا من الأنداسيين وصف أحداث فتح 
الأندلس وما تلاه من حروب فى قصائد طوال ‏ كيحي الغزال الذى لا يبعد 
أن يكون من أصل إسبانى » وتمام بن علقمة الذى تزوج ابنة رومانوس قومس 
أندلوسيا ( جنوب إسبانيا) على أيام القوط ‏ فإننا جد الؤرخين المسلمين وردون 
فى ثنايا أخبارع حشدا من الأساطير » بعضها من أصول مشرقية و بعضها الآخر 
إسيانى أصيل » بعضها رفيع فصيح و بعضها شعبى دارج . ولا يبعد أن هذه 
الأساطيركانت قد كتبت فى الأصل باللاتينية » ومنها كذلك ما هو موضوع 


.2 (1861 بشعلاعط) 1[ .أو مااعدمد2 © عاهاماسعماز دعك .إعاك/ ,2021 (ج) 


54 نظربة ريبيرا 

اببتكرء الإسبان اأسلمون الذين بق عرق قوميتهم الأولى ينبض فبهم . ونكاد 
نقطم بأن هذه الأساطي ركانت جار بة على ألسن الناس بالعجمية الدارجة . ومن 
أمثلة تاك الأساطير ذات الطابع القوى ما يدور حول « كرم أرطباس » القوطى 
الذى لأ إليه نفر من رؤوس العرب يطلبون ضياءا » خط من شأنهم ثم وهبهم 
من أراضيه شيا كثيراا”© . ومنها ما يقول إنهكان « أول قومس بالأأندلس » 
وما بح كيف غصبه عبد الرحمن الداخل ضياعه » فذهب إليه وحدثه حديث الند 
الندء فأتجب عبد الرحمن بعقله وسعتيه ورد إليه جانبا منضياعه وأقامه «قومسا» 7 
[ ويقول خليان ريبيرا تعليقا على هذا الخبر الأأخير : « . . وهذه المسكاية حمل 
كل الملامح التى تدل على أنها قد بنيت على أساس من أقصوصة شعبية منظلومة : 
فذلك السبب الذى تورده القصة تعليلا لقبض عبد الرحمن لضياع أرطباس » وقولها 
إن هذا السبب هو أن عبد الر>من « نظر إلى قبته ( قبة أرطباس ) بوما فى بعض 
غواته معه » وحوها من.الهدايا غير قليل - إذ كانت الهدايا تتلقاء فى كل محلة 
من ضياعه ‏ فنفس ذلك عليه » قفصت منه » لا يمكن أن يصدر إلا عن خيال 
شمبى » وكذلك تصوير أرطباس مقبلا إلى القصر « فى هيئة رئة » » وسياق 
الحاورة بين الاثنين واعتبارها متساويين فى الجلالة ؛ هذا كله خيال شعبى خالص . 
بل إن الأأسلوب الدثر ى:العر بى الذى صيغت فيه ليبدو شفافا نم عن قالبه الشعرى 
الأول » فهو فياض بهذه التشبيهات والأفكار والعبارات التى يعتاز الشعر بها . 
ولا يمكن القول بأن هذه الرواية قد تصورها وكتبها عربى » ولا بد أن يكون 
الراو بة هنا إسائيا ومسيحيا أندلسيا من أنصار أشراف القوط» أنشأ ذلك الخبر» 
ورى من وراءإنشاله أن يفسر واقعة سياسية ذات أمية عليا للشعب المسيحى 


(©) سيق أن أوردنا هذا الخبر بنس ابن القوطية ؟ انفار س 7١‏ من هذا الكتاب . 
(*) سيق أن أوردنا هذا الخبر بنصه ء انظر س ٠١4‏ من هذا الكتاب . 
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الأندلسى : فى إنشاء قاسة الأندلس ؛ إذ من الواضح أن هذا هو هدف 
الأقصوصة »]0*؟ . 

بيد أن الأسطورة القى يترى ريبيرا فيها مشهدا كاملا من مشاهد الفروسية » 
ودرة من الشعر الأندلسى التصصى فى سراحل الأول » فهى هذه التى برويها 
ابن القوطية » ونسوقها بنصها نقلا عنه : 

« فلازجع إلى ما بق من خيرموسى بن موسى : حشد [رجاله ] فأنى إزْراقَ 
ابن مُنتيل » صاحبَ وادى الحجارة وثغرها » وكان على طاعة موروثة للخلفاء » 
وكان من أجمل الناس . فلما نازله مومى بن مومى وتحرك إليه إزراق لحار بيه » 
فقال له موسى مشانهة : 

- يا إزراق » لم آت ار بتك » إنما أتبت لمصاعيتك ١‏ نشأت لى ابنة 
جميلة ؛ ليس بأندلس أجمل منها » فأردت أن لا أنكسها إلا من أجمل أحداث 
الأنداس وان هو| 

تأجابه إزراق إلى ذلك » وعَقد النكاح ‏ وتوجه موسى بن موسى راجما إلى 
ثغره » و بعث إليه 'زوجته . لما بلغ امير[ الأمير ] مدا أقامه وأقمده » وعل أنه 
سيخسر الثغر الأدنى كا خسسر الأغر الأقمى . فوجّه إليه أمينا يمحن طاعيه وما عو 
عليه ؛ فصرف الأمين وقال : 

س سيظير ما أنا عليه من الطاعة أو [ ال لعصية . . 

فلا نثنى من زوجقه خرج فى نفر يسير من أتباعه » فل يسلك محجة ء 
ولا وقمت عليه عين أحد يعرفه » حتى وقف عل « باب الجدان » » فقامت فى 
القصر رجة » وتبادر الفتيان إلى الأمير تمد يبشرونه » فأمى بإيصاله » وعنفه على 
مصاهية عدره . فأعده إزراق بالأس كيف كان » ثم قال له : 

-- ما يضرك أن يكون ويك ظ ابنة عدوك ؟ إن أمكننى أن أسأافه 
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كك نظرية ريبيرا 
هذه المصاهسة إلى الطاعة فعلت » وإلا فأنا فى جملة من يقاتله فى طاعتك ! 

فاستندمه أياما » ثم حباه وكساه وصرنه . فلما بلغ ذلك هومى بن موسى 
حشد إليهأ وحصره بوادى الحجارة . فإن إزراقا راقد فى القصبة المطلمة على نهر 
وادى الحجارة ورأسه فى حجر زوجته » وقد انتشر أهل وادى الحجارة إلى 
كرومهم و بساتينهم » فدفع عليهم مومى بن موسى من ممه » فألقهم فى الوادى . 
فسركت الجاربة :والدها ؛ فنمهت إزراقا وقالت له : 

انظر ذلك السبع ما يعمل ! 

فال لا : 

وكأنك تفخر ين على" بأبيك .. أوهو أشمجع منى أو لا كرامة له ! 0 

ثم أخذ درعه فألقاها على نفسه » ثم خرج قتلاحق بموسى . وكان إزراق 
من أرى الفاس برمح » فانتزعه بزرقة لم تمد قدمه » فأحس منها ما أحس » 
ففوض ( كذا ) راجعاً فات قبل أن يبلغ تليلة 9*0 ٌ 

فهذه الرواية قد مرت فى الطريق العادى الذى تمر به الأساطي ركلها » فإن 
لللاحم الشمرية الأسطورية تنشأ حول حقيقة نار مخية » ثم ثنثر بمد ذلك 
ويدرجها الؤرخون فى مدوناتهم بعد أن مجردوها من كثير أو قليل من قالبها 
الشعرى الأول . وفى هذا امير الذى سقتاه تتجلى معالم الشعر الشمبى وامخيال 
الشاععرى الساذج : فعى تبدوفى ذلك اليش الذى يظهر على حين غرة أمام 
مدينة نام صاحبها وألقى برأسه فى حجر زوجته ؛ وفى ما بزعمه قائد هذا الجيش 
من أنه رسول أتى ليعرض زيحة على صاحب المصن ؟ وثراها فى ذللك الجواب 
الغامض الذى يرد به إزراق على رسول الللك » وقد تعمد القصّاص أن يجمله 
غامضا ليحفظ على الرواية طلاوتها ؛ ونراه فى رحيل إزراق سرا إلى قرطبة ؛ وفى 

(*) أى : إما أن يثبت أنه أشجم منى أو لا أدع له كرامة 3 


(*) أب بكر بن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس » طبعة ريبيرا ( مدريد 61١814‏ 
ص هه ١٠١١‏ . وقد تركت النمى 5 أورده الناشر » إذ ليس لدى الأسل الل#طوط . 


أ الشمر'القصسى الأندلس قف الشغر القصصى الفرنسئ'والإسيا في .ةي 


الرجة التى ثمات القصر واضطراب الأمير ومبادرة الفتيان ليه يبشرؤنه ؟ ونراه فى 
تلك الحاورة التى دارت بين إزراق والأمير» وهى محاورة يتحدث فيها إزراق ف 
أسلوب لا يصدر إلا عن أبسط العوام ؟ وفى'سرور زوج مومى وكرها با ذمله 
أبوها بزوجهاء وهو “قر يقرك فى النفمن أثراً بليدا و إن لم .يكن تمل الوقوع ' .أ 
[ هذه كلها عناص .لا: تصدء إلاغ) شيزاء ابخافير وناظلئ املاس © 

. وقد إنتتتج براحن تطذدة القلأح: ألوكان؛ لأظل:.الأبدلين اشثر قمنمى 
شعبى "+ ولملكنارط اح ضنياغا كا يكورن ناذا السو اليظ :+ ونمى السكرط أن ريكون”” 
هذ لالش الفضهي قفا تعاش طالمنا' وُقديغا “بين "طيزانى : أل" الأنلين بجماعة 
يسن أودبد أخرامها. الحمب لاغقاطكا. الشم رون وانتوطاته: :وما امكل :أن مكونت 
هذه الجاعة قد وعجلادتة .بين جاطالية الأواؤ بية:الوا عاشك: بهن مسنى 'الأمالي؟ :ذأ 
أواجين العيقالبة لذ كاف ل أبر حظ خلال فقزة: مينة”مِن المطور الإسلامية أ 
مريه ,اريت إمنياتيا .ثم يقوال رب يبيرا :. ط ومادربا قي نأظهرما اتمتال أجيال العطر.» ٠‏ 
الأورو ىق الأندلس. فليقل. غود يباه بد ذلك -أن)! ككوق هذ الأجيال 2 
الليط الذئ' يعت لات" الشمر.:القصسانا الإباق ف القرن التالم' ايلاد أله : 
ظه ر'منه فيا يهد ف" الآجاب الأوروبية 0 


ف 0 00م ا الع ا ام لاله ٠‏ 0 
“ف ٠١6‏ - ما على أفه يلود ريز الشص القصهى الزَّم سي مق ابل 


- 3 0 27 . ٠ 
1 ه‎ ٠. 7 ١ 

ف كُ ا 7 اهبهي اله لب وا ْخ# 14 

لل ل ل ص م ا سس ب بسب بي 





”.وعد أذا أثنت'زيبيرا! وسود. أدٌ:“قصمنى :شغرئ .شع فى الأندئش “فى ” 
القر الاسم اليلادى “مق ,يتساءل :هل من الكن أن يكون لهذأ الأأذب :*” 
أثر- الك ر-التصمئ" الإسانى والفزنمئ الذى ظير بمْد ذلك ؟ ثم أقبل'يقارن" ' 
أسطؤرة.إزرراق بالشعر القصصى الإسيانى'والفرتى » فوجد أن الشمر القضمى 
الأنداسى البدالي لا يبدولنا تجرد محاكاة جاءدة لأدب أجنى » فهو بروى أخباراً 


م١5‏ أثر الشعر القصصى الأندلسى فى الشعر التصصى الثرئسى والإسياق 
كانت ذ كر يها غضة مائلة فى الأخلاد » إذا ذ كرنا أن الدة بين وقوع الحادث 
الذى تدور الأسطورة حوله و بين اندراجها فى مدونة نار مخية لا تكاد تعدو قرناً 
من الزمان تنشأ خلاله الأسطورة التى تدرج فى ثنايا المدونة » وتلك الأساطير 
الأندلسية تتفق فى هذا مم الأساطير الإسيانية » ومن بعض النواحى مع الأساطير 
الفرنسية » الاتين ظهرنا فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر . ونتفق تلاك الأساطير 
الأندلسية كذلك مع الإسبانية فى أنها نشأت فى النواحى والأعصر التى حفات 
السراع والحروب » وتتفق مع الإسانية والفرنسية فى أن شخصياتها تار يخية . 
ثم إن هناك فكرة سياسية تنخال هذا القصص الأندسى » فكرة نشأت 
عن شعور من السخط العام على استبداد السادة الإقطاعيين » وهو يرينا كيف 
أنه فى غمار الفوضى والاضطراب اللذين شملا تلك العصور يعقد النصر الباهس بلواء 
الخلصين للساطان المركوى » وهو - أى القصص الأأندلسى - يتفق فى هذا 
مع الششعر القصمى الإسيالى والفرنسى . ثم إن الوقائع البارزة فى القصة ذات طابع 
فوم ؛ مبارزات بين أ بطال ‏ بالضبط كا نرى فى القصصين الإسرانى والفرنسى . 
و إذا تدغلت الرأة فى سيرالحوادث فَإِنما لتلهب حمية الفرسان ولتستثير النخوة فى 
تفوسهم » أما وشاتج القرابة وعواطف الحب فتجىء فى للوضع الثانى . و إذا محدث 
هذا التصص الأ ندلسى عن الح ب كان حديثه ساذجا بعيدا عن تزويقات أهل 
الظرف أو أهل اميل والماطفة الجوح ؛ وهو يتفق فى هذا مع القصص اللإسبانى 
وفيه مَشابه من الشعر الق.مى الفرنسى الذى سبق إلى الفلهور . ومدار الموادث 
فى هذا القصص عمل حر بى عادة » والقصّاص يعمد إلى رواية الوقائم مباشرة 
فى أسلوب طبيعى صادق ودون مقدمات » بل يبلخ من صدقه وسذاجته أن محتنظ 
بالطابع الى . وبحرص القصاص على رواية أخبار الغسل”*" وما يحملون من 
رسالات بضمير المتسكلل »كا هو الحال فى فقرات الحاورات » وهو يتفق فى هذا 


(#) لايقصد بالرسل هنا الأنبياء » بل جلة الرسائل والسقراء وما إلى ذلك - 


أثر الشعر القصصى الأندلسى فى الشعر الفرئسى والإسياتى فد 

مع القصاص الإسوالى تماما » ومع الفرنسى من بعض الوجوه © . 

وخلاصة هذا كله أن قصص البطولة الأندلسى إنما هو قصص إنسانى0*©, 
لا ياجأ إلى الموارق أو العناصر غير الطبيسية كالشياطين والجن » وهو لا بيكاف 
التسبيرات المعنوبة الجردة » ولا يتصنم التفصح لسكى يزوق قصته ويشوق القارى' 
إلى تعقها بذلاك كله . وهو ينتار حادثا ذا معان ومىام سامية » ثم يصوغ حديئه 
عنه فى تسلسل طبيجى إنسانى ؛ وهو يتفق فى هذا أيضا مع العْصّصَيْن الإسياى 
والغرنسى القديكم , 

وإلى جانب هذه الخصائص العامة » هناك علامات تدل على وجود هذا 
الشعر القصمى الأنداسى » وهى علامات محدودة جديرة جدا بأن يشار إلبها . 
«ه فكثيراً ما ينسب الشعر القصصى الفرنسى إلى شخصية فرنسية أعمالا قامت 
بها شخصية أخرى . ومن ذلك أن نسب إلى شرلمان - وهو الشخصية 
الرئيسية لشعر لملاحم الفرنسية ‏ القيام بمغامرات ليس من الممكن أن يكون . 
قد قام بهاء ولا بد أنها كانت تروى منسوية إلى غيره » وتعنينا هنا فى مطلبنا 
هذا مغاصية منها بالذات » لأن لما مغى خاصا هنا : فهى تحكى أن شرمان خرج 
من بلادء منفيا» وقصد بلاط ملك مسل فى إسيانيا» وعاش فى هذا البلاط فارساً 
جهولا » ولكنه بلخ من التقدم والظهور ما جعله آخر الأمس يتزوج الأميرة ابنة 
هذا املك . 

وهذه الحلقة من مغامرات شرلمان - كا برويها القصص الفرنبى ‏ 
تحمل كل امعالم التى تدل على أنها مقتبسة من حكاية أخرى ألفها رجل فرنسى 
على عل بماكان يحرى فى !#بانيا من الأمور . إذ الواقم أنه كثيرً مأكان يحدث 
0 (*#) «الإنسالى » هنا نبة إلى الإثسان ء لا إلى الإنسانية » ورعا جاز استبداله بلفط 


4 
(موة؟) 


ةي أمر الشعر القصصى! لأندلسى فى الشعر الفرلمى والإسياتى 
فى إسسانيا السامة أن يصل الحار بون القبلون من أورونا إلى مسا كن اجتماءية 
ممجازة كا رأينا قبلا””؟ . 

« ومن بين هذه العالم اثنان استلفةا 0 : 
أولها أن الاك الس الذى يتوارد ذكره أ كثر مرك غيره فى اللاحم الفرنسية 
كأنشودة « رولان » مثلا - هو ملك سرقسطة بالذات » أى ذلك الللك 
الذى برد ذ كره فى حديث إزراق صاحب وادى الحجارة . 

والثنى أن اللقب الذى يطلق فى الروايات العربية على إزراق صاحب 
وادى الحجارة ‏ ذلك البعال السل الجرىء الشهم » وهوء ا بورده ابن القوطية 
عكذا : مُنْت 21004 ( ومُثتيل العأدماة فى صورة التصفير ) - 'يطلق فى 
الشعر القصصى الفرنسى على فارس عربى شجاع حارب إلى جانب شرلان فى 
إسائيا » وهو أُومُنت 00086 وأوسسدع وعاسمصاه . 

[ « وخلاصة هذا : أننا نجد فى الشعر القصصى شخصيتين نار مخيتين يذكرها 
القصص الأندلسى القدم . 

« وذلك التواف قكله أ كثر من أن نستطيم نسبته إلى جرد المصادفة » 
وخاصة إّذا ذكرنا أنه لا يقم فى ظواهس ثانوية بل فى ظواهى أصيلة . ذلك أن 
مقدار الأثار الشرقية فى الأدب الفرنسى كثير لا يمكن الغض من شأنه » ولقد 
اعترف جاتروا بذللك فقال : « إن القصص الأصاية التى بنيت عابرا الأقاصييص 
المعروفة بالفابليو ( «دهناطه؛ ح خرافات ) يكاد يكون «مظمها من أصل 


2 زيف 
مسرق ٠‏ 


(*) الإشارة هنا إلى ماذ كره المؤلف فيا تقدم من كلامه عن الصةالة وما كانوا يهلون 
إليه من الكانة فى الجتمم . 
ب 133 .هم وآ .دمانءكعهم0 بر كعممنعهاعءئا2 مذخاع 11183 الخلاناز : أ 
«النزة1؟ عله ععمه 1 نه عنالأسبرا #أودمم ها 42 دمنزوأجه وما ,لا ©اللوع [ (1) 
1 تر .086 


أن الشعر القمصى الأندلسى فى الشعر الغفرنسى والإسياق الى 


2 عل 0 الأعس الذى م دون أن بنيه عليه أحد هو أن هذه التأثيرات كلها 
أقبات من إسرانيا ؟ والسبب فى عدم التنبهه إلى ذلك هو الرغبة فى نسبة هذه 
التأثيرات إلى علاقات مباشرة » أو إلى عوامل أخف على النفس » كالعلاقات 
بالإمبراطور بة البيزنطية 2*7 . فسكثير من القصص الشرقية أقبلت إلى إسبانيا » 
قبل وصوطا إلىفرنساء ومن إسبانيا انتقلت إلى غيرها من الأمر حاملة طوابع ظاهرة 
لايشك فيها تنى' عن عرورها بشبه املد برة » ]9*0 , 
فى كتابه « عر'د عل ملحمة رولان 6 لاك لندءلالامة 26 : 80155011815 
هاه ع2 «معو© 26 - دذهبون إلى أن هذء االحمة العظيمة أنثئت ى 
الصف الثالى من القرن الثالى عشر اليلادى ؛ وبرون ع صدى لاشتراك نفر 
من الفرنسيين فى المروب بين المسامين والنصارى فى ناحية أرغون”"" . 

وكان منندذ بيدال قد قال قبل أن تظهر ححوث ريبيرا : « إنه لمن العبث 
أن نلقمس فى أشعار للاحم الإسرانية الأولى مؤثرات عربية » » وذهب إلى أن 
كل مأ مده هو بعض ألفاظ حر بية ( مثل 8ندهاه ح الغارة و 20211065 
> الدليل» وما إلى ذلك ) » و بعض التقاليد الإسلامية كأداء خمس الغنيمة للملك 
اتباعا شرع الإسلامى » ولا شىء بعد ذللث . وقال : ه إننا لا تجد انار عرربية 

(*#) يشير ريبيرا هنا إلى تعالى الفرنسيين على الإسيان فى العصر الماضى » وأنفتهم من أن 
يعترفوآ بأن لإسبانيا عليهم أى فضل أو سبق . وقد كان أعلام الباحثين فى الأدب الفرنسى 
الوسيط فى القرن للاغى » من أمثال جاستون بارى وجائروا وبواسوناد » لايقرون أت 
لإسيائيا شعراً قصدصيا على الإطلاق . وقد كان من الهراهز التى دذءته إلى هذا البحث الذى من 
بصدده الرغبة فى الانتصاف لبلده من دعاوى القر نيبن . وهو هنا يقول إن الفر نسيين يفضاون 
أن يقولوا إن الآثار الغرقية فى أدهم قد أتتهم عن طريق الاتصال بالدولة البيزئطية » على أن 
يعترفوا بأمها أتتهم عن طريق إسيانيا . 

م لم بورد ااؤلبف هده الفقرة الي أوردتيا بين حاصمر تبن 6 ولكى رايت فرورة 
إنرادها استكالا الكلام وتيسيراً على القارى” العرنى “© ديق الى بأماراف هاده اانظارية اغدلة 


التى قال مها حليان ريبيرا . 
.142-149 .مم رآ باك .مه رخ ةانلاا8 لل18 ]نا[ :61 


1 أثر الشعر القصصى الأندلمى فى الشعر الفرتمى والإسبانى 
لاه إلا فى الأغانى الدارجة المسماة « الأغانى الور يسكية » » وأناشيد الحدود 
و0 الا ومعولعمم ووعمقدده8 ؟ فيناك نلق فى الشهر التصعى 
النشتالى آآثارا منيَّة لذوق المسامين الأندلسيين فى العصر النصرى وعاداتهم © 
ثم إننالا نستطيع تجاهل الأثر الإسلااى . وإذا كنا نم دون تزاع بأن 
الجرمان كانت ذا أنان ذاعت بين القوط الغر بيين » فينبغى أن نسل س من باب 
أولى سم وبردام عت دين المسلفين نم إن خصائص الجتمع 
الذى يصنه الشمر القصصى الإسبانى تتفق مع ما يذكره « نا كيقوس © مرك 
أوصاف الجتمع االجرمانى القديم » ولكن هذا الاتفاق لا يمنع من القول بأن 
الكثير من هذه الخصائص عربى فى نفس الوقت » [ إذ أن الجتمع الجرمالى 
البدائى يشبه الجتمع العربى البدوى » وما 00 اق خطانس كتير ] 
كالكرم » وتنظم ا نظام الولاء العر ل )00 ؛ وروح الثأر» وأداء دية 
القتيل » وشعور الشرف. . ويضاف إلى ذلك أن اليد القمبيطور قضى ردحا 
طو يلا من عمره فى خدمة ملوك الطوائف المامين ؛ عاملا فى جووشهم (٠‏ بل إن 
امه تحريف من الافظ العربى « سَّدى » ) . ونتيجة لهذا أننا ثراء فى « ملحمة 
اليد » يلك مسلسكا حسنا مع من غلبه من السلمين »كا يقرر الأسناذ يبدال 
نفسه . وإذا كرنا إلى جانب ذلك أن « اليُويْما » ( أى ملحمة الشّيد ) ذات 
طابع ثغرى ( و“ن نكتفى هنا «لإشارة إلى أقدم ما وصلنا من صور هذه 
اللحمة ) » إذا ذ كرنا ذل ككله لم ندهش لا محمد فى الشعر الإسيالى م ن آثثار 


»2 ل بين لفلم الحرب 
عند القبائل الجرمائية وجيوش العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام » فقد كانت جيوش الجرمان 
تتكون من فرق تسمى السكوميتاتوس فساهائنهمه » أى الردفات ومقردها الردفه ومى هى الخاعة 
من الخجار بين تلتف حول زعم ظاهر » ويسمى كل ذرد من أفرادها كوميس معنيو أى 
رديف : وكانت تربط أء راد الردقة بالزعم صلة ولاء شحصى قرييه اأشبه من ولاء المر بى » وغى 


الى يشير إللها المؤاف عنا 


الشسعر 1ه 


إسلامية واضمة . وهل يعقل أن لا يكون المسامين أثر فى هذا الشعر حتى ال 
المامس » مم ما نعرفه من وجود فَتَْ الشعرالإإسيالى المعروفين بالُغرى 205ة:عاهه؟] 
والور يسكى 00:15:05 نتيجة أوجود الثهور والسلمين إلى جوار الإسيان طوال 
قرون كثيرة قبل ذلك ؟ 

ومهما نذهب فى بحث هذا للوضوع » فإننا جد أنفسنا آخر الأمى أمام 
أصلين اثنين يحتمل أن يكو بت الشعر القصصى الإسبانى قد صيغ على مثال 
أحدها : هما الجرمانى والأندلسى . فأما عن اللجرمانى فهو بعيد سحيق » هله 
القوط الغر بيون إلى إسيانيا بد أن تغيرت خصائصه بسبب اتصال الجرمان 
بالإمبراطور بة الرومانية قرونا طويلة . وأما الأندلسى الإسلامى نأقرب صلة » وإن 
كنا لا يحد حلقة الوصل بينه وبين الشعر التصصى الإسيائى . ثم إنه إسلاى 
الطابع » ولكنه إسبانى الروح . لأى هذين الأصلين غيل ؟9" . 


(و) المسعر 


فا ارزمل ف الدب الور وبى : 





يعتير الفن الشعرى الذى ابتكره مقدم بن معاف القبرى » والذى جد أظهر 
تمافجه فى دبوان ابن 01 ١ه‏ ) « الفتاح العجيب الذى يكشف لنا عن 
سر تكوبن القوالب التى صُببت فيها الطرز الشعر بة التى ظهرت فى العالم التحضر 
أثناء المصر الوسيط » 5 قال خليان ريبيرا وأبله باليراهين . وقد حلت 
الدراسات التى قام بها ذلك الأسقاذ حول موسيق « الكنتيجات 6 ( هآ 
قدوناصقك أى الأغانى ) ودواوين التروبادور ( 245265هطتاه2 أى المخنين 
الجوالين ) والتروقير ( 12006:05 فر يق آآخر من الغنين المتجولين ) لني ب: ينجر 


5114 الزجل فى الأدب الأوروبى ( فرنسا ) 

( #ممعدععدمناة عله ج منشدو لإن عمدناة وه مقطمات الأغانى القصيرة ) 
عن إئبات انتقال مور الشعر الأندلسى إلى جانب الموسيقى العر بية إلى أوروبا 
« عن نفس الطر يق الذى انتقل به الكثير منعلوم القدماء وفنونهم - لا ندرى 
كيف - من بلاد الإغريق إلى روما» ومن روما إلى بيزنطة » ومن هذه إلى 
فارس و بنداد والأندلس » ومن ثم إلى بقية أورويا » . 

هذا وم تنتقل إلى أورويا أنغام الوسيق وحدها » بل صاحبتها الأغنيات 
الى مَك بها » وكان من الطبيعى أن يكون لما آثار فى الطرز الشعربة الى 


وجدت هناك . 
ف ١50+‏ - (|) قرنا: 


أضاءت دراسة دنوان ابن قزمان التى قام بها ر يبيرا ‏ شيخ المستشرقين 
الإسان - جوانب مشكلة كبرى » هى مشكلة أصول الشعر الأوروبى . فقد 
كان الناس يحسبون أن طراز الشعر البروقنسى قديم حداً » وفى ذلك يقول منندذ 
بلابو: « إن لغة « أوك 4 »00 عناههها ها قد فرضت طر يقتها فى النغم 2( 
وأوزانها وقوالبها الشعرية » وخصائص أساليبها الأدبية » على فنون الشسعر 
الناشئة : الإيطالية والجليقية البرتغالية 53عنهناءدم-ه1ةاهع 12 والقطاونية 
والإسبانية » بل على مدرسة « النسنجر » الألمانية » . ويقول فى موضع آخر : 
< إن جميع مذاهب الشعر الرفيع الهذب الموائى » التى ظيرت قبل القرمت 
السادس عشر » إنما نشأت - مباشرة أوغير مباشرة ‏ عن ذلك الإزهار العابر 
القصير الدى الذى أزهره الشمر المْجْدُوى” 2*6 . بيد أن هذه السيادة ‏ 
التى أدركها الشعر البروقسى خلال النصف الثانى من العصور الوسطى » من غير 


1245| 6 06م 82 ه#أعماماملق ,0لالماعم 0 - © 63 
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الزجل فى الأدب الأوروبى ( فرقسا ) 118 


شك - لا يمكن أن تشمل الطراز الشمرى الأنداسى ( يقصد الزجل ).» إذ أن 
هذا الأخير أقدم من ذلك الشمر البرونسى بزمن طويل . 

والواقم أن أوائل التروبادور البرونسيين استخدموا أقدم القوالب الزجلية 
الأندلسية » وتغنوا بغرامياتهم الجارحة للحشمة بنفس الحر بة وعدم التحرج اللذين 
تراهما عند ابن قزمان . وفى العصر الذى عاش فيه الشاعر سركامون 7075© 
أى قبل عصر الكونتث د وائبيه وبعنانهم عل عتسمدت هنآ - جد عل 
الشمر البروثنسى « تقليد جديد » لم تبق لنا منه نماذج » ولسكن الأغلب أنه هو 
نفسه الذى سار عليه من أنوا بمده مباشرة . ومن بين المنظومات التي نصح نسبتها 
إلى «كونت بواتبيه » قطمة ناريخها ١١١١‏ نظلمت على النحو التالى : 


1265م 21*65 اتمقاضقك عل ولو 
تع اول كناد تمل كمعن تند أوتو1 
جترء 0601 22315 561231 11011 

ممع ] ال 1ت جلف 


إن لى شوثاً إلى الغناء 

ولهذا سأنظم أنشودة أتفنى فيها بآلالى 

ولكنى ان أكون عاشقاً 

فى بواتوأوى ليوز 900 

والتغيير الذى أدغله « الكونت د واتبيه 6 على الطريقة الأنداسية يهلخص 
فى وضع « المرجة » فى نباب الفصن لا فى أوله » واعتباره إاها « تفلا » أو نهابة 
دونه » وَجَمْله قافية أول بيت من هذه « التفلة » برد فى القطمة » على نفس 
قافية الببت الذى قبل البيث السابق علها . خذ مثلا : 





(©#) ترجت هذه المقطوعة بحسب ما أورده منندذ يبدال فى اللرجم الذى سأذكره هنا . 
ولا يد أن أشير إلى أن منندذ ييدال يبيعل السطر الثالث من هذه القطعة هكذا : 
عتء ألأطه كنوتت قلهقمء8 صم 


ألم ) #ءممسه متوممم بر وموعه 6 1م50 ر1مهآط 0152 للتااعلة 061:85 
.8 .ص (1946 رؤعللق ومسعس8 .لع 6 3 ملقتاقتتك 


ل الزجل فى الأدب الأوروبى ( فرنا ) 


أمومطس 13 2 ععمم كعأصة كمم 102 
,101 تزع2لره'0 © ]نا 15311اع/ا 006 
مومعل ع أو[ ألالاة |2 اع نان 
أ2أة الوه صء أع و5ععم ع هودأها 


أرممع0 ع أمز عوأم”عناع ١155م‏ 
.أإلعطصسعة ع ولمع ع علولا ع 


انق أرجو كل أصدقالى أله عند موق 
يقبلون جميما ويحتفاون فى تكريمى 

لأننى كنت دائاً عفتلاً بذبعاتى وص حى 
سواء أ كنت قريب أم بعيدا أم فى ببق 


وهكذا أثرك السرور والمراح 
وأترك شارات الفر وسية والفرو الأسمر والأبيض 0 
وعلة هذا التعديل الذى أدخله الكونت ٍِ ين واشسمة تماما » إذا 
ذَكرنا أنه أخذ قالب الشمر الذىكان يتغنى به«الجهور جماعة واستعمله فى نم 
مقؤ» “نشد للسادة والسروات » وهو شمر لا حتاج إلى « خرجة » » ومن هنا 
جملها قفلا أو نهابة 8148 . وشعر جي' د بينيو هذا لا ينحرف عن الطر يقة 
الأندلسية إلا قليلا ء ولا سيا عن الطريقة الحمكنة التى اننهجها الوشاحون . وأما 
من أنى بعد ذلك من الشعراء الإروقنسيين فقد زاد اتحرافهم عن الطريقة 





(#) أسقط الؤلف هذه القطعة من الطبعة الثائية من الكتاب رغية فى الاختصار » 
فرأيت أن 1ل ها إذ أنها توضح الفقرة السابقة عليها . وقد راجعت نصها فى امرجم الذى 
سأذكره والخترت الصورة الثانية » وأخذت من هذا الكتاب الأخير ترجة القطمة . انظ : 
هاجعم !م1 ,7702040765 هآ مك ععتماءا ها ,11010818 1 81811181 

2 .م (1948 ,قدماءء:د8) 1 متدها ,6071211208 

(*) هكذا كان يكتب اسم هذا الأمير الغاعر فى عصره تعتلاء5 عل سعطائسة 

(«. - 0؟١١)ء‏ وكا ن كشا لبواتييه ودوقاً على أ كويتانيا ؛ واسمه يكتب الآن 
بحسب صورة هذا الاسم فى الفرئسية الحالية عهربرهاا:© وفى الإسبانية مصسعع1لأ:0 ٠‏ 


الزجل فى الأدب الأوروبى ( فركا ) د 
الأندلسية » وظيرت مخالتتهم لها ظهورا وائماً 4 حتى وصلوا إلى ما نعرقه عتدهم 
تن تقابك:القواق عل مو مضا كن متلق لا تستازمة ضرورات موسيق 
الشمر أو إبقاعه » ولكنه نات عن نسيانهم طريقة الزسجل ؛ وقد أدى هذا 
النسيان إلى أن أصبيح اعتسافهم هذا ابتسكاراً جاء عفواً ٠‏ ورغ ذل ككله فإننا 
بحد قوالب زحلية صرفة فى شعر مْوَّان د مونتودون ( 10015000 عل ع«امالة 
جح راهب مونتوادون ) © وج ٠‏ ر ينولد 00190زدج]1 0 4 وج . ماجريت 
عدا .0 ؛ ويحد كذلك فى سداسيات مر" كبرو صطقء:دا! قوالب تشبه 
ما تعرقه عند كونت بواتبيه . 

وقد ظل نظام هذا الطراز الشعرى الأندلسى ذى الأغصان ( أى الرّجل ) 
باقيا فى صناعة الألحان الموسيقية خلال المصور الوسطى » ولا سيا فى هذا النوع 
من الألمان المعروف بالدوندو ( 06دمم وهى ترجمة للفظ العربى «نوبة» أى نظام 
تعاقب فر يق من العازفين على عزف قطمة موسيقية) » فيعزف عازف -لنا موسيتيًا 
يقابل الخرجة ترمز له بالحرفين | ب ( 48 ) » ثم بلى ذلك غصن موسيق من ثلاثة 
ألحان متشابهة ء يلبها لحن فى نفس ث, اللرجة » فيعمبح وزن الفصن ||ااب 
قممه » ويحىء بعد ذلك لمن فى وزن الخرجة الأولى ب (25 ) . وهداك أغان 
فرنسية شعبية مثل أغنيتى « الشقية فى زواجها » ( 2/3166 1130 هآ ) ووردة 
دنكرك عاتععاصياط ول ودناه؟ هآ مصوغة فى قالب الزجل » بل إن هناك 
مقطمات فرنسية قصيرة شاعت بين الناس فى القرن السابع عشر سارت كلها على 
طريقة عرفت بار وثل.يه 46م ٠6‏ أى الثوبة » وغى تذ كرنا ببحور الزجل 
الأندلسى : 


تعتاعة عاعط دبعا ع5 متقال“» 

1م طع 205 ع[ ,5نا10ة[ ,ممصمل 

أأوعلا 56 5ا1012 0213 56 للولط 
1161 16 جموع0 

لدعلا أمنا 5! اأسعتدع املع أل 
"“.تتلهة'ز معان عاعء 


114" الزجل فى الأدب الأوروبى ( إنجلترا - ألانيا) 
إن ألم الجيلة تصحو فى الصباح 
فناموا أيها الحساد ؛ أرجوم 
وهى تنزين زينة حسنة » وتلبس ملابس أحسن 
حت أغصان الكرم 
وإننى لأراها مقبلة فى رقة 
تلاك التى أحبها ..١‏ 


فالمردا (ب) اتملترا : 


وكان الل الأندلسى شائما فى إنجلترا كذلك » 5 إذ يبدو أنهكان القالب 
الشعرى ذا الأأغصان الذى صُيِْتْ فيه بعض الأغانى الشعبية القديمة التى كانت 
تقال فى العذراء و بعض أناشيد عيد الميلاد » كتلك التى مجدها فى شعر دوميريل 
التعاة نط ء وعى أزجال أغصائها فى الاذة الإمجليزية الدارجة والبيت الرابع هن 
كل غصن باللاتينية . بل لازالت قوالب الأزجال باقية إلى الآن فى الأغانى 
الشعبية الابرلددية والأسكتلندية ( وخاصة فى هذه الأخيرة ) » حيث جد ر باعيات 
من الطراز الذ ى كان يعموغه مساو الأندلس » ونظامها ؛ (|آب (80هم) . 


ف هد١‏ (ح) ألانيا : 
تضم أغانى المينيد م عع ةمع مم11 قطماً محمد نظام القوافى فها * 
ع نيزر ٍ م جها شن 

بنظامها فى الزجل الأندلسى . ومثال ذلك القطعة التالية للمنشد هر'مان دِرْ دامن 

م1031 م06 تتقصع ]1 : 


أقع 0 تالااعع أأنا 110615ابتا 1131 001 
51 لقنا طأعتأضقده أمعدنا طعأصقلا 
أ7ع20ناقعع نا لأع1 تسهقطا معمرط 
51 1005 


الزجل فى الأوب الأوروفى ( إيطاليا ) له 
إن لله تجائب ”سحب الناس بها كنيراً 
نف الاق كنار كات كين 
وقد نيشت لوعن متنا 


وهذا أمس حيرب 5 


ف١م7ا١ا‏ (5) إطالءا : 


تأئرت إيطاليا بالثقافة المر بية تأثراً بعيداً » مثلها فى ذلك مثل إسبانيا » 
أذ أن المسلمين احتلوا جزءاً من أراضيها ردحا من الزمن . وقد بلغ اتصال صقاية 
بالثقافة الإسلامية أوجّه فى عصور ماوك النورمانيين ( رجَار الثالى وغْليُوم 
الطتب ) » وملوك دولة الموهنشتاوفن ( فردر يك الثانى ملاك صقلية و إمبراطور 
ألمانيا وابنه مانقرد ) ؛ وقد أثيت ذلك أمارى دصسة عله8115 وشاك 
#أعقطء 5 ملا 1 كأولة وغيرها . 

وأما فيا يتصل بما كان للشسر الغدائى الأندلسى من التأثير فى الشعر الاويطالى 
فيمكننا أن نذ كر على وجه التحديد- مبتدين بالدراسة التىقام بها الأستاذ ملياس 
ثاليكروسا ‏ أننا يحد فى الشعر الويطالى موضوعات ما ختص به الشعر الشعبى 
الأندلسى » مثل موضوعى « الشقية فى زواجها © أو الفَجْريّات (215808 18) 
وما يشمهها : وكذلك القالب الشعرى للطراز المسمى بالمكونقر ستو 60218800 
ومعناه اتخصام وقد أثبت الأستاذ بيتزى نستذط أنه يرجع إلى أصول فارسية » 
وكان يصاغ فى قالب الزجل الأندلسى - ومن أمثلة ذلك قصائد الكونتراستو 
القى نظمها شيولو دال كامو وصقت ل43 5لأنا© . 

أما ذلك الضرب من الشعر الدينى الإويطالى الوسيط المسمى باللاودس 
( وعوددها ح مدا ) وكان ينظ فى اللهحة الدارجة ( مخلاف الترتيلات 


ن الزجل فى الأدب الأوروبى ( إيطاليا) 
اللاتينية التى لم يكن الجهور يشهمها ) - فإننا د عرد عاذجه فى شعر 
جاكابون د تودى لله10 أل عتزمموءنج[ ؛ وقالب 2 مدانمه 4 هو الزجل 
الأندلسى » صافيا أحياناً ومحورا بعض التحو بر أحيان أخرى . 


268 0 27:07 عماور1 


8 022127110 11 واارميان 
0 عم120مع مط 
3أاع0 12 6 10306ألطنا 
23 138 3515ط 11 عط 
06121276 أمء عمعع6 1ت 6 


أيها الحب الرقيق للفقر 

ك ينبثى أن نحبك 

أمها الفقر المسكين 

إن الذلة أخيك 

إنه ليكفيك من صغير 

الشراب والطعام 

وكذلك تبدو أوزان الأ زجال والموشحات ف الطراز الشعرى الإيطالى العروف 

بالبالنا #لهالهة 15 » أى « الأراقصات » ؛ وهو بمثل الشعر فى أحسن صوره » 
وقدباغ أقصى درجات تطوره وغوه عند لورئزو دى مديتشى 5أء81601 1ل متهع:ه.ا 
والبوليزياأو دصدنةةاهم 11 » وظلت طريقته مستعملة » فنظمت فيها الأغانى 
الكرنقالية دهءولة«قسمدء وماهد ء وهو طراز شعبى عنى بنظمه الأدباء » 
وإن كانت موضوعاته ما لا بوجه إلا إلى العوام » مثله فى ذلك مثل أزجال 
ابن قزمان . ويظهر طراز الزجل كذلك فى « الدائ المقدسة » قمعةووعفسدها 
اتى نثبه النظومات الإإسبانية العروفة باسم « الدب الإلى » مسايقة لد ؛ 
وكافت تستعمل فى تلحين تلك المدات المقدسة أنفام غير كنائسية كا كان الخال 


الزجل فى الأدب الأوروبى ( البرتغال )6 اه 


2 مم « الدبح الإلمى 4 . وك ناوا الأزجال تستخدم كذلك فى ف بعص 
ان الشعبية . 
وإليك عوذجاً من شعر أورنزو دى مديتشى : 


رأألتامع'0 مكترهة أله أعأعوعع60 عامعرودر 
.تأاعكة مارررع 'لاء ازع معأادمل «وم أهعه 
وأأتلة[قع ألامةلاواأع 105060 2[1 0 اتسنا أمالاز 
بتلأققاهمء أل ع علملووعء5ومم عل أطععأم 
3151أم أ37650105 أأعة أأومم500 3ئر 
أأممعراءد ء م زلعزد عرمتره '0 6 7روارمو 


أرهنوا أسماعم إلى غناء الاك 

الذى ينطاق اليوم للتعتكم 

لقد كنا فى عالم الشباب الظرفاء 

وكنا أغنياء ما تملاك و بالمال 

ولك غلا كنا عت رحة حسرات طرق 


01 


فقد كنا دام موضع سخربة المب وغذره 0 . 


ف ١/١‏ - (ه)الرتمال : 


توجد فى الأغاى الإليقية ‏ اليرتغالية منظومات من طراز الإجل » شأنها 
فى ذلك شأن السكنتيجات ( انظر الفقرة القالية ) » و إن كنا نلاحظ فى خرجات 
تلاك المداومات الزحلية البرتغالية بءعض الاختلاف عن المعروف فى خرجات 
الأزجال ؛ ومثال ذلك الأغدية التالية » وهى من الطرازالمعروف «بأغنية الصديق» 
0 301183 3.آ من شعر داوس : 
1/1 11011 1705 5أ0م ,0ج111ئق 


00111 0ط أعباعاه؟ معتاط 
20101 065 ,قل 018 111315 


فك الزجل فى الأدب الأوروى ( البرتغال ) 


أعتدع101 ,0إءلا 705 عنان 
1ل عل لعمقم أعمعع بد ع 


.أء صعط مأمقين وإعنما ولثمم 
يا صديق » لأننى 21 
لم تطرب نفسى ولم تذق عينى النوم 
أما الساعة ٠.٠‏ وحيث أننى من الآن فصاعدا 
أراك » فإننى سأطرب 
وساجد ف نفسى سرورأ 
ماأوى أى خار ين 
عندما أرى أى خير بين بدى 
ومن أمثاته كذيك أغنية الأ قيلا نيرا أس 7235أء35اء81 1.35[ وهى أغنية 
تقليدية مرقصة لأشاعر حوان زورو 2010 #قلال : 


ر8ة10اعلا 27 ركناء12 01م ,13م0ع2 821162205 

ر11011025! 32615235[ع؟29 301165135 50 

ر1025آعلا ,105 0110© 108أعنا 1016 لرعنان ع 
1 معألقة ع5 

595 35 أ 321[ء30 301165135 50 
531135 قنع 


فانرقص الساعة » بلله عليكن أيتها الأنسات 
بحت هذه الأشجار امدهرة 

وإن مَن كن آنسات مثلنا أيتها الفتيات 
افى حاجة إلى صديق حبيب 

ونحت هذه الأشجار الزاهمرات 


برقصن مهسة 0 , 


إسبانيا : كنتيجات ألقوفو العاشر ع 


ْ #ارا. 
قى"لا( ب (و)إسيانا كنقووان الفوصى المأشر كتعتاصة0 35.آ 
50وممثلة ع0 : 


يكشف لنا تركيب الأزجال عن أوزان كثير من النظومات التىكان مؤرخو 
الأدب الإسيانى فى حيرة من أمرها . ومثال ذلك « كنقيجات » ( ست أغانى ) 
ألفونسو العاشر » فقد أظهر ريبيرا أن «سظمها من طراز الأزجال » و إن كانت 
المرجة تدفم فى بعضها على قافية سابقة مثل : 
002035 عع ألا 3 “م011 05623م مك 103065“ 
2 9نا1ة1 3[ع ع 22علالمع7 طم ه1أتاع:ه'0 1135 
0 لإلالة ع[ا2111528 كنا أع01675 705 12200 جأوعل آ 
0 ع8 00 813018 دأتقالة قأمد5 نام!أ5ه1م عنان 


0 #ألااعة 2 ع0 53 علا وعأقعته 1لا 3 
4 3 27 يه 2 
0 3ع “عم أ10 غ1 2 ]1512:2111 ومواع دع 2م50 85 , 


إن السيدة المذراء المتوجة لتفضل التواضع مم الفقر 
على الغرور والغنى » لأمها محتقرها احتقاراً شديداً 
ولحذا السبب فإئنى ساقص عليكم معجزة بالفة الخال 
صنعتها القدريسة مارية أم الرب اليد 

ارجل دين كان راغباً فى خدمتها 


وقل صنعتك العذراء هذه الممحزؤة لكر به إباها 


ضغص#) 8 , : ًِ تمده ا أغنة »وهو يطلق بسيقة الخجم 001 بعورة حاصة 
على ت#موعة من 4٠١‏ قطمة شعرية فى مدع العذراء تتب إلى ألفو نسو الماشير » اللاك العالى . 
والأفظ يستءءل اسطلاءا فى هذا القام » ولحذا رأيت أن أرسمه يا هو الحروف العرية » مم 
إضافة هذا التوضيح . 


ع نائب الأسقف فى هيتا » خوان رويث 

هذاء ونحو لهس أغان فقط من هذا الكاب منظومة على الطر يقة الجليقية 
الشعبية ( الشتقة بدورها مرى الزجل ) » وتسم أخرى مرسلة على الطريقة 
البروقاسية ؛ أما الباق فنظوم فى قوالب الأزجال . 

وببدو أن الملك العالح نفل هله الكنتيحات لتتمشى مخ ألحان موسيقية 
كانت موجودة بالفعل فى ذلك الهين . و يضح هذا إذا لاحظنا أن القالب الذى 
اَذ نفل حديث معحزات المذراء هو قالب الفصن الغنالى معنا دأمناوع 3آ 
وهو أ كثر تعقيداً وأعسر على التأليف من الأغصان التِى تستعمل فى الشعر 
التصصى » وأن طريقة الإنشاد الجاى قد انسع استمالها » ما كان يقتضى قطم 
سياق القصيد بين الحين والحين ليردد المنشدون لحنهم . 

ويقول خليان ريبيرا : « إن هذا هو الذى اضطر الشاعى إلى نحزئة أبياته 
على أساس عر وضى بقوم على جملها أشطارا غير مقفاة » وذلاك حت بوام بين ألفاظه 
وموسيق ذات تركيب أشد منها تعقيداً . وهذا هو السبب فى أننا يجد فى 
الكنتيجات أبيانا يتألف الواحد منها من أر بعة وعشر بن مقطما » ما لا يجد مثله 
فى أدب أى لغة أخرى » ٠‏ ثم يقول ر يبيرا بعد ذلك : « وقد تغلب ألفونسو 
العام على هذه الصعو بة بأحسن ما يمكن عمله فى هذء الحالة » فإن نقلم شعر يأتلف 
مع ألحان موجودة هو أيسر دائما من صنع ألكان أشعر موجود 4 . 

وإلى هذه النتيجة نفسها وصل ريبيرا عندما درس تركيب موسيق 
« الكنتيجات » » إذ أنها هى الأخرى قامت على أساس من الموسيق الأندلسية 
الإسلامية!4؟» : 


ف م17 ب ثائب اوسف فى هيا » غوان روث 6أق76ماءءة اظآ 





نا القنال ,هقانا عل : 


يتحلى الأثر العربى عند خوار”ف رويث 2أنه مقن - العروف 


نائب الأسقف فى هيتا » خوان رويث مية 

بأ ثْرسمت د هينا» أى نائب الأسقف بناحية هيتا ‏ على صورة لا يرق إليبا 
الشك . وبرى ذلك بوضوح فى مواضع شقى من كتابه المسبى « كتاب المب 
الطيب 6 هق هعباظ اع ومطننا اع » ومن أمثلة ذلك الرسالة التى تحملها 
رونا 37 ننتوس 710136030768105 إلى اخرا ا المغر بية » وكلامه عن الالات 
الموسيقية التى لا توافق الأغانى العر بية . ويتجلى ذلك الأثر المر بى كذلاك 
فى اعترافه بأنه صنم ألخان مرقصة لتبخترات والراقصات الور يسكيات 
1155 35:ه2200مقل 5و1 نز موتعامءة 5دط ء وفى استعاله للا لفاظ العربية 
فى مواضعها .كا أشار إلى ذلك دوزى و إنجلمان مصدماععمظ و إحيلاذ عقاتبجة8 
فى جوامع مفرداتهم”©؟ . ويقرر منندذ بلابو ذلك » وإنكان يمل إلى القول بأن 
خوان رويث كان يعرف من العر بية ما يصلح للاستعمال الدارج ؛ لا ما يمكنه 
من دراسة الفنون الأدبية . 

ومهما يكن من الأعى فلا شك فى أن كتابه « كتاب الحب الطيب »6 يذ 
منظومات من طراز الزجل مثل : 


َ 


أعك قدا ,هأععالا م1نرود 
112 81112 1716 لاك 

7 ع و2أعمقع عانق 0 
طماء 012 6015© قلأ5ء[ 06 أء 

11 6011 02علام ع6نان 
0 نذأ 02 107نهوه 


ينها القديسة مارية ياضوء النهار 
امنحينى الرحمة والبركة 
ال 5 
وليواسنى يسوع 
حجىق أستطيع » عن إخلاص ولق 
(*#) ترجك لفل متعدوماع (عذلوووماع ,لاتقووماع) بعيارة جامع مكردات ؛ وه أصح 


ما يقابل هذا المطلح الغرفى من مصطاع مؤلني العرب . 
زم )»:٠‏ 


ا نائي الأسقف فى هيتا » خوان رويث 
أن أتتنى عا تفيضينه فى قللى من الممرة 


ومثل : 
نا[ الألزعلا 0 0[05 طلللا 
2نارن) 3 عط م0ل0ألعم و5عنادر 
05 ل 
: وتعلعلتعاقع عرمم رهما 
مم قلدعة5 1010116 
أله (لء 52 )١‏ ستتلمء 


إن عيى” إن تريا النور 
لأنى ا أعد أرى كروث 
كروث » تلك المذية املمازة 
التى اتخذتها حبيبة 
[ وقد بالشت فى تقديرى ] إذ حسبث الطريق الضيق طريقا واسعا 
تفنق: الأبدلسيون:1 إذ التو ف تلد كل ىن 0 
ويضم « كتاب الب الطيب » كذلك حكايات من الممكن أن تكون 
تقاة ‏ بطر يقة غير مباشرة ‏ عن كتب « سلاك الكداب » ادرو ألفونسو 
و «كليلة ودمنة » و ه السندباد 6 » ومن الممكن أن يكون قد أخذ بعضمها عن 
راموندو أوليو » أو عن الدون خوان مالويل””" . 
هذا » وكان حظ فن الزجل فى شتى الآداب عظيا » بسبب اقترانه بالموسيق 
وماكان هذه من الذبوع والانتشار . 





(8) من العسير جدا ترجة أمثال هذه الأغنية ء لأنها كلام شعى دارج لا يبدو جاله 
إلا فى لنته ومصصوباً عموسيقاه » ومن هنا فقدت .معطم القملم التى ترحتتها هنا أ كبر جائب من 
قيمتها كشعر موسيق عذب هيف . وفى هذه القعلمة بالذات لعب بالأافاظ كان من المستحيل 
أداوه بالغة العربية ٠‏ فالشاعر يتحدت عن امرأة اسمها كروت أى صليب ؟ وهو طللها بقوله : 
كروث كروثادا 6 5 جد فى أعنية شعبية مصسربة تقول : « حج يج بيت الله ... » ؛ وقد 
احتهدت فى أدائها على أحسن صورة مكنة . 
رقعللة؟! إ( 005ة[ع) .لع) 4710 عنا8 06 م5 1 114 15 ,:01211:51ئ7لة : أ 

.5 .م 1 (1951 لمقلا 





أغنية العربيات الثلاث . الدواوين . آخر مظاهر الزجل الى 


ف غ١‏ - عدي العريسات الدُمَري . الرواو بن . آحر مظاهر الاءل : 





ُ المقّطمات الغنائية الصغيرة التى تند إلمهار يبيرا فى دراسته للفوسيقق فى 
العصور الوسطى 8 أنشودة العر بيات الأثلاث 6 اليّى حدما فى « ديوان بلاثيو » 
عمل عن ممعم سق #0 ( طبعة بار ببيرى ) وهذا مطلعها : 


3765 1110111125 1116 71 

: لهل 611 
1/0 لل 1782117710 ,0د 

5 طذاأ 135ألدمم 5ع1[1 
قنازأه #ععمء 5 صو٠طز‏ 
: 0471 2ع ققلأعمه كقأسقطوالة1 ز 
الكأمها! بر متقهط ,همعدل 

8 طذةأا 520:11]!35 5ع 1 
85 "عج0ء 3 نقطآ 
245 [مقطدالة؟ 135 081035»© '3] 
ا 0 

,56110135 ر5أ50 ع أنان : 5عأء[1لا 
2 5ةره30طه؟ ذلثلا أدسر عل 
: تقر نه 10135 6531105 عاق ركقئة]أكاه)- 
عاء ٠. ٠.‏ . #قأحما7 هر ممقمط ,هدم 


وترجمتها : 
عشقت ثلاث فتيات عر بيات 
فى حيان 
عالشة وفاطمة وساكم 6 . 


ثلاث عر بيات بالغات الجال 

#0 مأجد هذه القطعة فى دنوان بالائيو متعدلوط عل مع دماع مه 81 طبعة فراتئيسكا 
قتدريل دى ملياس 59لانةة عل المبفمعلا معدعسصة؟ ( بر شلونة ه94١‏ ). وقد ذكر 
منندق إيدال أنها توجد فى الكانثيونييو موسيكال ( لءتسداة مبعدماعه 02 5١‏ ب الدبوان 
الوسيق) . انظر : 


وموعنتا .0ع 3) 2ثم1170ه #أوعمم بر وناعمق عادءه7 ,1711281 2م اع 11 1 
0 .م (1946 رمعتعدء ل ال-وء دلق 


7 أغنية العربيات الثلاتث . الدواوين . آخر مظاهى الزجل 
ذهبن محمءن الزيتون 
فوجذيه قد جمع , فى جيان 


ثلاث عبات قياضات بالحيوية 
ذهين جمءعن التفاح 

فوجدنه هل جع » فى حيان 
عانشة وقاطية وسيم ,له 


قلت لمن : من أنئن أيتها الفتيات 

اللانى سلبقى حياتى ؟ 

[ فقان : ] مسيحيات » وكنا عربيات » فى جيان 
عائشة وفاطمة ويم ... الود 





وموضوع هله الأغنية وموسيقاها برحمان إلى عصر هارون الرشيد 6 ومع 
هذا ذقد كان إتفق مهأ ف إسمانيا ل القرن 0 عشر 2 ونقلكا إل البرتغال 
فى القررتف التاسع ع مر السيدة ميخاييس فاسكوتثليوس عل ذذاعقطء1م3 


0 
1 02 1115 


و يطول بنا الأ لو مضيدا نمدد شعراء الإسيان الذين استعماوا فن الزجل 
ف نظمهم « ويكنى أن شر « دوان باينا ») قصعد8 عل ممعمماءمصوح ا 
ودواق الشاعر بن لثاريذ جاو 0246 2 وخيميايث د أوريا 1 
8 ع0 ودنوان م منعونيجًا 2 ,؛ و «الدبوان العام » رناندو دل تيارو 





اي« رأ ت أن وق أس همده أأنة رات دن تلك القصيدة 3 أورده منتدد ببدال ف 
المرجم المذ كور فالماءش الدابق ء ص *1 و ,.1١‏ 


أغنية العرات الثلاث . الدواوين . آخر مظاهر الزجل 1" 


والتامدح اعل ملسقصعلط عل لمتعمع0 وععصواعمة© ١1ئا‏ وغفيرها 20 0 
وكلها تضم قماما منظومة على هذا الطراز . ونذ كر من الشعراء الذين نظموا أزجالا 
أاقاريذ د قيليا ساندينو وصتوصة5ة1االا 06 4173762 » والراهب د بيجو البلننى 
دأعمعادلا عل معوتط بردم وغرسية فرنندذ د خير ينا 62لمقمء" و0 
دمعءمء [ 06 » ومونتورو 81021070 » ومُنْتيسِينوس 1/0 »وكا ثاغالس 
0 ؛ وغيرم كثيرون .وقد نقلم خوان دل إثينا دماعمع اعل سقدل 
وخيل فيئتت عامعء نلا اذن أزجالا كثيرة » وهناك أزجال إسبانية أخرى فى 
« أغانى الهود » التى تبدهد الأمبات بها أطفالمن » رف ترتيلات دينية تنشد فى 
أنغام غي ركنسية ( أى أن موسيقاها مقتبسة من موسيق الأزجال) . و إليك على 
سبيل المثال هذه القطمة الطائرة الصيت » أغنية شهر مابو : 


بآأ57ةق علهد زر ونرع81 هلط 
بصعلا أ« 6[ مع 2077101 انهة 


رقع7107 قلاة مء 213[0 قتأدط 
,2110165 كناد تاملك لأنطف 5316 
رقع3218007 5ع16نال 105 الإ 
رسإبسوى ازعاط ه تمعد مه 


أقبل مابو وولى أبريل 
لقد رأيقه مقبلا بالغ الحسن والظرف 


أقبل مابو بزهوره 
وولى أبريل بغرامياته 
وبدأ الحبون ذوو الرقة 
بلستمتعون بغرامهم 2 
وقد ظلت أوزان الزجل مستعملة فى الشعر الإسالى حتى القرن السابع عشر » 


فتحد كالدرون فى مأساة « حب بعد لوت © عأتعنام 1 عل وعناموعل 'متعق 


تح ادن - ا 000 


برسل على ألسنة الور يسكيين الأنشودة التالية ذات الطايع الزجلى الخالص : 
0ع باأألماوء م1151 ازع 1011لا 
ر710ع151 1560ا[ ,مم كفلم عل 
عمط ملتمحعتلة اع عره1! 

. . . 8لاأنال50ةء لزع[ 5115652 كاذ 

[ هلأنا بزعا تاك 

3ه 11611013 13 1/173 
8 021053اع 13أعا0ة عل 
مسومو عل 20ارء5!! ذا لء عنان 
.3لا أأناقء 0لالا1 قللقمةظ 3 
!نألا ناع] ناك 


على الرضم من الأسر التعيس 

الذى أراده الله لنا بتقدير ختى عادل 

فإننا نبى عز الدولة الإإفريقية 

ونا تدر باد عقاء 

وليحى دين الله ! 

ولتحى الذكرى العجيبة 

لذلك العمل الجيد ( يريد فتح إسيانيا على يد للسامين ) 
التى جملت إسيانها 

٠٠١ حريكها‎ 8 


و اان ن/0© 


مناجم الكتاب لق 


-- نورد فى الصفحات النالية المراجم التى اعتمد المؤلف عليها فى تصنيف 
كتابه كا وردت ف الثبت القام بآخر الأصل » دون تعديل إلا فى الترتيب . 

المراجع القى رجعنا إليها فى الترجمة أشرنا إلى كل منها فى موضعه من 
الكتاب ؛ وأوردنا ممظمها فى فهرمى الكتب والمؤلفين اللذين سيردان 
فيا بعل . 

ترجو الفارئ' أن يرجم إلى ثبت الراج الأندلسية الذى ذيلنا به كتاب 
« الشعر الأندلسى »6 لفرسية غومس » الذى نشرناء سنة ؟هية! بالقاهية » فقد 
أوردنا هناك الكتب وأصحامها بصورة أوفى مما وردت فى ثبت الؤلف هنا . 

نحيل القارئ' كذلك على ثبت للراجم الأندلسية الذى أوردناء فى 
كتابنا : منامةادم مك عفمررمهه ات/فلم عق علسك ها جد أمووط 


( القاعية مع15ء بالفرنسية ) . 


عمس ام عر بيه اناد 


)1( مس أ جع عر بية 

ابن الأبار» أ بو عبد الله عمد بن عبد الله : التكلة لكتاب الصلة . نشر 
.ءا منه كوديرا فى المسكتبة الأندلسية (ج © 5 ع مدريد ها - ٠‏ )ء 
ونشر فطعة أخرى ألاركون وحنئالك بالدلهيا فى كتاب ( مدريد 
9 ) »2 ونشر قطعة أخرى عن مخطوط فامى ألفريد بل وحمد بن شنب فى 
الجزائر 19٠١‏ . 

ابن الأثير : الكامل فى التار يخ طبعة تورنبرج لايدن مجم د تا 

أجمد الإسكندرانى : ابن زيدون » فى ملة المجمم العرلى بدمشق سنة 
1 
إى ألكنترا » مدر يد 18517 . 

الإدر يمى » أيوعبد اه تمد : وصف إفريقية وإسيانيا . نس عربى 
وترجمة فرنسية » نشرهما دوزى ودى خوبه » ليدن 1855 . 

دراسة لاودواردو ساقدرا » مذيلة جزء من جغرافية الإدر يدى لم ينشره 
دوزى ودى خويه ؛ مدر يد اذا . 

الرجمة إسيانية ابلاسكث » مدريد 1901 . 

أبو إسحاق الإلبيرى : ديوان شعره . نشره غرسية غومس مع “رجمة 
إسيانية وتعليقات , مدريد - غرناطة ١988‏ . 


ان بدرء أبوعيد الله يمد بن عمر بن حمد : اختصار الجبر والقابلة .. 


4" حراجم عر بية 

نشره وترجمه إلى الإسبانية خوسيه سانشث بيريث » فى مدريد 1915 . 

الأصياف ابر الفرج : كتاب الأغانى » طبعة كوسجارتن . جر يفسقالد 
سنة 184 . 

ان ألى أصيبعة : عيون الأنباء فطيقات الأطباء . القاهرة هة؟1/ كما 

ألف ليلة وليلة : طبمة بولاق 5ه؟1ه . 

ب ترجمة إمجليزية بقل وليام لين ؛ لندن 15١ة١‏ 1 

ابن بسام ‏ أبو الحسن على : التخيرة فعانى آهل اللويزة + شرت 
منه كلية الأداب يجامعة القاهرة ثلاثة مجلدات : القسم الأول فى ع#لدين » ثم 
الجلر الأول من القسم الرابع . القاهرة 159 س م4 . 

ابن بطوطة » أأبو عبد الله تمد : رحلته » طبعة دفرِورى وساتجوينتى » 
بارس 186 . 

البكرق» أب عييداصّه المؤن مه إتريقية سعترمية عن كناب 
سالك والمالك . نشرها وترعمها للفرنسية البارون دى سلان سنة ١84817‏ . 

ل طبمة الجزائر سنة 191١‏ . 

ابن البيطار » ضياء الدين أبوتمد : جامع مفردات الأدوبة والأغذية . 
طبعة نولاق سنة 1941 / 1414 - 

الرجمة ألمانية نشرها سوذصي » ستوتحارت سنة 184٠‏ . 

ترجمه للفرنسية لوسيان لكلرك ‏ بارس 1817/8 س خم . 

ابن جبير » أو الحسين عمد : الرحلة . طبعة رايت » لايدن 18867 . 


عراجم عر بية و" 

الطبعة الثانية نشرها دى خو به » لابدن ٠5.1‏ . 

حاحى خليفة : كشف الظنون عن أساتى السكتب والئنون . طبعة فلوجل » 
اليزج ولندن وما - ممه . 

الح برى» أنو ممد القاممم بن على : القامات . طبمة دى سامى » اريس 
1 د م 

مقامات الحر يرى بشرح الشريثى . نولاق .اه . 

ترجمة إتجليزية بقرث . شينيرى . أندن 187١‏ . 

ع أعيد طبع الترمة بإشراف مععلع20 » أييزج ككلةل. 

ان حزم القرطى : الأخلاق والسير فى مداواة النفوس . القاهية ١و١‏ 

الرجهة إسيانية للأخلاق بقل آسين . مدريد 15كلء . 

طوق الجخامة . طبعة د . بتروف . لابدن 1514 . 

ترجهه الإنجليزية » تيكل . اريس 1821 . 

ل ترحهة روسية بقلما. ساليه . انتحراد 195 , 

ب ترحهة إسيانية بقلم عرسية غومس . مدريد 1967 . 

- الفصل ف الملل والأعواء والنحل . التاهسة 1*1 م , 

ب ترجمة إسيانية ها لأسين . مدر يد م195 0م . 

نقط العروس . دشره سيكو دى لوثينا فى عجلة جامنة غناطة 1941 . 

ابن حيان » حيان بن خلف : القتبس فى تاريخ رجال الأنداس . طبعة 
أنتونيا» بارريس 191737 . 

ابن خاقان » أبو نصر الفتتم : قلائد النقيات . طبمة بارس تمل 
وبولاق /الكلما وى أفضل وأ كل: 


فد مراجم عر ببة 

مطمح الأنفس ومسمرح التأنس فى مامح أهل الأندلس » القسطنطينية 
ل 

الحشنى , الحارث بن أسد : تاريخ قضاة قرطبة » نشر مع ترجمة إسيانية 
أريبيرا . مدر يد ١914‏ 5 

ان الحطيب » لسان الدين : أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام 
من ملوك الإسلام وما بحر ذلك من شجون الكلام . نشره ليقى بروقنسال » 
رباط غ5١‏ . 

الإحاطة فى تاريخ غرناطة » مخطوط رتم 97# يمكتبة اللإسكريال 
(حكدا ف فهرس النزيرى ) »و #م7؟ فى المسكتية الأهلية عمدريد » ورم 54 
الأ كادعية اللكية للقاري بمدريد . 

طبعة القاهرة 119 / ١9-1‏ . 

ان خلدون » عبد الرحمن : القدمة » طبمة كاترمير . باريس 1888 . 

- ترجة فرنسية بق البارون دى سلان . بارس ٠.1808‏ 0 

أخبار البربر ومواليهم من زئاتة وذ كر أوليتهم وأجياهم » وما كان 
بديار لغرب خاصة من ال لوك والدول » وهو الكتاب الثالث من « العبر ودبوان 
المبتدا وامخير 6 وقد نشره دى سلان وطيعه فى الجزائر 1١417‏ / 1861 بعنوان 
دتاري الدول الإسلامية بالغرب » ثم ترجمه إلى الفرنسية ونشر الترجمة باسم 
« تاريخ البرير » سنة 185٠‏ » وأعيد نشره حديًا بإشرا فكازا نوفا . 

كتاب المبرء نولاق 18537/184 . 

ان خلكان : وفيات الأعيان . طبعة قستنةلر » جوتنجن 1888 4# . 


طبعة دى سلان » باريس م١‏ - 45 ( غي ركاملة ) . 


مراحم عرببة ب 
ب الرحمة إمجليزبة لها بقلم دى سلان » باريس - لندن 1848 71 . 
ابن دحية » أ بو الحطاب : المطرب من أشمار أهل الغرب ( #خطوط رمم 
07 بالمنحف البريطانى الشرق . [ نشره الأستاذ إراهي الإبياري وال كتور حامد 
عبد اليد والد كتور أحمد أعهر بدوى بالقاهية ١568‏ ] . 
ان رشد : شروح مؤافات أرسطوة لذ ءا . البندقية 165٠‏ . 
ماوراء الطبيعة . نص على مم ترجمة إسيانية وتعليق بقل كارلوس 
كيروس » مدر يد 1919. 
اتصال المقل الفعال بالإنسان » نشره الأب موراتا مع ترججة إسبانية» 
سنة 191518 . ْ 
ب فصلل لقال » الطبعة الثانية عم 'رجمة فرنسسية م 9 ٠‏ جوتييه ) 
الجزائر 1985 . 
- تهافت النهافت » أشره الأب بوي . بيروت 1١٠‏ . 
تلخيص تاب المقولات ٠‏ نكت الآنبه وبح. بيروت :5ل . 
ابن أبى زرع : الأنيس الطرب بروض القرطاس فى ملوك لغرب ومدينة 
فاس 2( طبعة ثور تبرج 6( أسالا ٠‏ 
تمس ترجعة فرنسية بقلل بومييه » بأرريس ١85٠‏ َ 
ترحمة إسيائية بقلل هوبنى » بلنسية مادا . 
الررققين : تاريض الدولتين . قسطبطينة مم1 . 
ان زهس » أبو العلا : التذ 5» طبعة كولان » باريس ١9411١‏ . 


الزغراوى » أبو القاسم : التصريف أن عجز عرء الأليف » الزء 
الخاص بالجراحة » طبعة شانيج أ دور ف 


ا" ممياجم عر ببة 

ان سبعين » عبد اق : الأجوبة على اأسائل الصقاية » بارس 148٠‏ 
( مستخرجة من اغجلة الأسيوبة رق 19 سنة و/هم1 ) 

السبكى: طبقات الشافعية . القاهرة 194 / 15.05 - 07 . 

ابن سعيد المثر بى » أبو الحسن على : رايات اليرز بن وشارات الميزين» 
نشره مم ترججة إسبانية غرسية غومس فى مدريد 1648 . 

الشافمى » مد : فهارس, تحاولية لسكتاب المقد الثر بد . كاسكتا مسهو١‏ 
و999١‏ . انظر : مج الأ.داس »ار لاص 0٠6٠ه.‏ 

ابن شا كر الكتى : فوات الونيات » نولاق 4ؤ؟١‏ . 

الشقندى » أ بو الوليد : رسالة فى فضل الأندلس » فى فح الطيب الاقرى » 
جاص 16١-15‏ 

ترجهها عيسية غومس ونشر الترجمة فى مدريد 1558 . 

الشهرستانى : كتاب الملل والنحل » طبعة و . كيورتون . لندن ؟184. 

ابن صاحب الصلاة : امن بالإمامة على امستضعفين » بأن جعلهم الله أنمة 
وجعلهم الوارثين » وظهور الإمام الهدى وتار يخ الموحدين . مخطوط فى أ كسفوره 


رم 48# , 


صاعد الطليظلى : طبقات الأمء نشره شيضو فى بيروت سنئة 1917 وترجعه 
إلى الفرنسية بلاشير سنة 157 . 
ويسم البخارى : طبعة كزيل » لايدن تومل يك . 


رادم عر بية ود 

صفو أن بن إدررس : زاد امسافر » نشره .١‏ محداد . بيروت 6 . 

إن مافيل » أو بكر : رسالة حى بن يقظان » ترجعها بوكوك إلى الإ تي بة 
ولبعها فى أ كفورد سنة 15/1 واءءك7اؤ . 

نشرت فى القاهرة والقسطتطينية سنة بهة؟ضم. 

نشيرها ليون حوتبيه فى اطزائر سنة 1١9٠٠‏ و900١‏ ,. 

سس ارجا ونس ب يجيس إلى الإسيانية ونشرها فى سرتسطة سنة ١9٠٠‏ . 

اترجهها باليثيا صرة أخرى ونشر الترجة فى مدر يد سنة #4وؤ . 

إن طماوس المزرى: الدخل إلى المنطق » نص عربى وترجة إس_يانية 
يجيل آسين » الجزء الأول » مدر يد 141 . 

ابن عبد الحم : فتح مصر والأندلس » طبعة ج . ه . جويز» لندن4 ١‏ 

- الرجمة إسيانية فى الجزء الأول من مموءة المدونات العربية » ص م» 
وتابلناة” 

عبدالله إن عبد الواحدالفهرى : كتاب الزثائق الستعملة » مخطوط رقم 
١‏ يمكتبة الدراسات العر بية عدر يد . 

ابن عبد ربه : المقد الفريد» القاهرة 187١‏ . فهارس تحليلية لحمد الشافى » 
جزءان »كلكتا مو ولاسو( . 

ابن عذارى المرا كثى ؛ أن العباس : البيان الثرب فى أخبار .لوك 
الأندلس والمغرب ؛ طبعة دوزى » لابدن 1844 ل اه , 

سب ترجه إلى الفرنسية فانيان ونشره فى المزائر 1 199 . 

الجزء الثالث طبعة ليفى بروفنسال 198٠‏ . 


5" م أجم عر بية 

ب تصويبات انص البيان المغرب » قم درزى» لايدن "مما . 

الرهة إسيانية قام مها فرناندذ إى حنثالث » غرناطة 1855 . 

أو على القالى : كتاب الأمالى » ولاق 14 . 

على بن حي بن القاسم : كتاب الوثائق ( مخطوط م ه فى مكثبة مدرسة 
الدراسات العر بية مدر بد ) . 

الغافق » أو جعفر أمد : اللرشد فى التكحل » ترجه ما كس مابرهوف 
ونشره فى برشاونة 19 . 

فت الأندلس : اؤلف مجهول » نشرهء مع ترجمة إسبانية خواكم دجنثالك 
فى الجزائر هما . 

ابن قزمأن : دوانه » طبعة نيكل ( حروف لا تينية ) » مدريد 198 . 

ان القفطى : ناريخ الحكاء » طبعة ليبرث » ليبزج *190 ٠‏ 

اان القوطية » أو بكر : ناريخ افتتاح الأندلس » نشره جاياجوس "18 

ترجه إلى الإسبانية ريبيرا مع مقدمة فى مدريد 1955 . 

ابن مغيث : كتاب الوثائق (مخطوط بمدرسة الدراسات العربية فى مدريد) 

ترجمة إسرانية جرئية بقل س . قيلا . مدر يد ١91‏ فى عل معقناقة 
أمصقمةع مطععمع عل ونمه1ذاآ ٠‏ 

اللقرى ء أنو العباس أحمد : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
وذو وزيرها اسان الدين بن الخطيب » طبعة دوزى ودوحا وك يل ورايت . 
جزءان » لايان وههم!ا - ."51١‏ 


- قار بخ الدول الإإسلامية فى إسيانيا » ترجمة إمجليزية جزئية لنفحم العليب 


عمراجم عربية 4١‏ 

مع تعليقات يقل ب . دجايانجوس . لندن 184٠‏ ل 

خطاب إلى للسيوفليشر عن الطبعة العربية لتفح الطيب بقلم دوزى ٠‏ 
لايدن الها . 

الملكتبة الأندلسية : نشركوديرا ور يبيرا فى مدر يد وسرقسطة من سنة 
عدا إلى مك1 » عشرة أجزاء هى : + 1 ء ؟ : الصلة لاانبشكوال +18 ؛ 
جم : بغية اللتمس فى تاريخ رجال الأندلس لاض ؟ ج 4 : الممجم لابن الأبار 
كلما 4ج م + : التكلة لكتاب الصماة لاءن الأبار بادا - 55 <لاءم: 
تاريخ علماء الأندلس ١هما‏ ؛ جدء ٠ ٠١‏ فهرست أبى بكر بن خير فا . 

موسى بن ميمون : دلالة المائرين . طبعة سلومون مونك » اريس 
كه 

- ترجمة فرنسية بقل مونك » بأريس ١885‏ اك5. 

ان النديم : كتاب الفهرست ؛ طبعة فلوجل » ليبج 141/١‏ -- الا . 

النوبرى » شهاب الدن أحمد : نهابة الأرب فى فنون الأدب » الجزء 
الثلى والمشرون » وهو يّناول ناريخ للغرب والأندلس . نشره فى مجلدين مارياتو 
جسيار ريعميروء مدريد 19179 ؟ وكل منهما مذيل يترجمة إسيانية له . 

أبو الوليد الميرى : البديع فى وصف الر بيع . نشره هارى بوريس » 
رباط ٠54١ا.‏ 

ياقوت الو ى : مجم الأدباء ؛ طبعة مارجليوث . لييزج- لندن ١.017‏ 


)#4١عم(‎ 


(ب) مرأجع غير عر بيه 


7/06 لامر 02 50604 64 أنه ائ6ا7 ع7[ ها مر «لؤسرى7 “ 21 .لا ,84101150 
.127-51 ,[آألا ,1942 ,كن أو لمة-اطلط دع 

ركناأةل هت شام ته ,#1626 لهل ها 06 «600لارء5ز0 ,وموعععم سب 
.0 -215 7 ,1940 

7 م116 .10 .0011:16م4517 +46 «قطهد أء0 د5مع65غشط ,)1 41101150 
.3 ,ل8130:1 .ققطه1أ5 

ركللا8 50 لتلا اانا ١0م‏ ,كه 705 كمممعرها ,*ممم ممعم[ 41 “ 
.6 ,113010 .5أهنا 3 

رذااراءع لكطذفذ ,غ8 01م ودننءد5أالا ,0404امماه ع«سطوعء]] ع1 سد 
.آلا .املا بوامتتقوصوع ,عم .مرعا 


© مرأقها هعأومام21ه8 مه رعععءم0 20020084 0 10م اام 
.أولا ,عمعألار 

لاع ]ا شاع هعالأات »!#7510 ,.[ ,105 105 0 [0رطاذالام 
.1861-65 ,8/130:10ة .مامقتهمنةه 

هيز 05] 08د دمأرهمع اغا بر ومعغط 01م ,دممعام ةاداعم ومنلنا:8 سب 
.1848 ,لأعلدالا .متمووط عل 

ر166لهقمة .1851 وتلتماع ا .ملسعاد -مطمع لك ممعناهناة81 ,.قا ,اللقللة 
.115 

6 22 لهلناعه 06هأهه بر 5معه7و70م ,1م071 ,لالذتاز ,5ثاعم ززم 
.06 - 17184 ,قمهااعاققء .لهنا :1782-98 ,قسذألهاذ .ل8 .ع معانلا هل 
.7015 7 

بقأعضعلة ١‏ ,أعأسطآ .80 .'”4غ7هعكل7 ع0 و عمدومءامعءم060 عه مستممم4 “ 
1017 

ئاى ل 20700846) 46 ازقأنه8 مع ,.ا1ا 118161101 .2 ,رلدانا1لل4 
.1924 ,الهأتمهء5ظا .معامؤ ]و هماه 

لمعلا ها ار طللةلله 821 ممتفه رهجم ورمع 6011م 21 سب 
5 .6 ,أهشرممدطآ اعلا 

,52014 46 مأرماوط " 4[ ع2 مله أفمعمادم وطهعة متتكسةم ول سس 
105٠‏ ,1933 ,ؤ5نالةلهة-لم مع "مأطمد اء مكممرا4 06 

1 ,41976100466 247849024110 وإموقائثر 11 , ا ,28148105 لزاكة 
1001 ,مقووعءة عل .بآ 


عساجم غير عربية 4 


الع ,4011/10 246 707125 .10د 06 مغع1هةأهه1 مبموأو مع ده 21 سمس 
1904 ,22:28023 .” 0623© 3 عمزممعووه > 


21176مءت 0نامه أعكل عاسامكاط " ©ه]ا عه #طهرع أعماوتمه إل س 
4 ,830:10 ."متعتسن 1 ع0 مرراعكعممق 


4 ,هاا .فامسعى يد هر #«هودومط8ة -456 سس 


0510قال] .منلء:71م2) هاراا2آ هآ ارت 014هاتأفاكلاة!: 18ه21010ء 065 164 سس 
32 06 قءأأأ 'ز 2«أرماؤلط ,دااع مع .1943 ,8130:10 .لع “2 ,1919 
.1926 روع:1020! .لهقانعلصنا5 عل هدعاعه1 .130 13 رمعتتمزمامم 


«(1611105للك 00 لز 135أ2 م0110 ) أزهع4 ع8 مارماعهلا2: 751100 إل ب 
.1925 ,1820110 .وعأعوةامدمى قتأأوععهتطماتلك ,1آ 


.126 ,”5قلمع1ة أهلودز* ناد ع0 كو أأقهوه1طم1تاج كداء اول ,١آ‏ 
.1920 ,قتااع5151 ناك 06 5عأ3'عتزعع 5عععاء03:3) /11١آ‏ 


5 145 06 112م1دة لط عى صر 62082 06" تتنمعفنانء4 سس 
.05 1921-1932,5 ,20110ال8]آ .كددمنوزاءم 


1 ,لقالا ,م0معتامامتسن ممه 81 ل 


111603 ,مستناعظظ عل ققصسو1 .ما5) .نأيعأادظ1 أع4ك كهلاءه8 + 
,10630:10 ,(نمة هل ع0 ققنال مدك باأقعووط 


م ,"ومعرم وم[ عك معزلا“ يد ططل 86006702 46 4أ3 - 1ه ولس 
.45-154 .لا ,1940 ,5ا02هق ام 

.255-200 ,لا ,19410 ,كلالةلسق١اط‏ دء ,معلمئامط ععمم م4 سس 

أ850 هع ,"متمسج ملع 1[ آه زأدمممء8 “راعلا 06 مأمموم ه46 " إ8 ب 
ْ .195-228 ,© ,19832 ,10لهطة8 بوأعوأكال! .لمعق 


25018110 الما 001 0045 17تأهت!  ٠0625  701161:25‏ 06 210وه1 0 سس 
.4 ,1130110 .(1)11 21 وماعأة) تقنه أماكن 32012 مكلط ملالتمومد 


,8361161 كوبا معطعوعع دنلقاع 1[ .المستهال عع ععودكل8ة ,كأ8 1 اعق8 
4 , !1 .اما : 1908 ,عأجتماع.آ .1 .آهل نفاص أ ل 11110 51110115 راختلة 81 


.1880 ركتمة! .16إة1تهاتأعاه وطهبه مأيلمم هل ,رقالاكجه ,اع58كمم 


11017 اله #الارامه”1 أت هأ« هط ,1 رتاجاغ تأ عفاظ 
.3 رنتتعم 5ع 1آ تع االماععل-لت وممعع٠دا‏ ال 


130 .ترهاكآ د رامودمائ91 “ره رمم]واط؟ 776 ,ظادآا .[ .1 ,اأعمظ 
.1903 رو5ع1101مآ ,وعسول ,28 عل مدعاعدة 


( رمه إلى العر بية الدكتور حمد عيد اطادى أو ريده . الطبعة اأثائية ه 
القاعرة )١544‏ 


544 جمراجم غير عريبة 


17 هآ غ0 2715/0164 .ةق ,لظم لأ آلة54 ل 801114 
,1120:10! .0105ناز كما : 11آ وسه1؟ .ماومهومدم 


لله 167[ امأعتاطهيه ‏ رمك عابطعا نم0 .© ,لالط فلا012 10م 
.05 1937-1938.4 ,معلاع ]1 ,مالع لمع امنا5 .1898 ,تقصسأء/1 


.5 مهقانق! ١اانعادا‏ لامك نأعدقة هآ ,اللمتعمح 


#عك ‏ عاناعتاءوء 0 عقطة ارم واسدماءم1 ,11605117 ,للم 
.1907-0008 بعتتماعا .كاه 4 بلع 35 مهمع الأول 


<الهادل'آا 06 دناءكااوم دمط ,[5881:01 ,كالاةلا 08 معطم 
.1921-6 ,5أمةم] 

6515| سناء25 - 000164كلة! - ممأطمره ‏ مععبلام] |81 .ةم ,اعأاكة© 
0 ,1120110 

675 ناه 272785 د65عة لاه 25ل ع1زم 826110872 ,لا ,لالانا8 01 
,1885 6 1810 06 قارع ااقعيله عوممخلاط 'ا كيهل دعم [اطلام ,وعطه4 نينج 
1892-2 رعأدم أعاعةزعانآ .ؤ5ام. 12 


5 246 /ذأء 02522071 لز 2060616ء18 ,. 1 بالأطالةف2 لا 00854© 
.809 ,7338023 .1580/14 2ات 701025 1720ه 


601131, 2+. 64811151. 41812047. 50 1٠أ6‎ 861 565 0211765٠ 
2:15, 

.1920 ,عستأسجاقههت -:241008 75884 رذ ,0105© 

أهأسناءقطة 46 078885 كأ تعملنائهام وصلا ,11 ,1010 ظللعمعم 
4 ,5و8 

بعلرع .1 .8/16 0م25 4 5الهااسلناعسالل 025 عج1م8151 ,لا72027 
65 لعن 1 0م5213 .الل ع0 .مدع .1:20 .1932 بعلوعا رأمومع وءط-أيع ]ا .لع 
0 ,عم1تن ,113010 

68 08 #اسلهر14طض] ه[ أه عجاماملي] ند جاع رعاعءمو5 - 
.2015 رلع 2.5 1849 بعلرزع.ا .او 1 .لع 15| .مع وعنزماة عا ختتعفنوم 
81 ,عل0زع1آ1 

1846-1863 ,عل عا 4024/015٠‏ ع0 أعما ابناطم جم تسممام 50 ب 

راع للع[ .0784865 كلأ منملاائه1 كملاواعهن علد ععلاول2 ب 

247 ,انا4840 811[ *0 7:6غمم 16 “لاد هناوأ م1مزع ع17ه 01/1611 ع 
18546 برعل نوعط -11لاه 820 .111 

2لهلة07) ع0 دإللال د5عآ] #بلرمء موراساط 0 عمراواسرمام '0 عرررؤوم ب 
202 ,أ .له 25 ,روعطاععن راعع سم 


مراجع غير عيببة 546 


ع0 انع م71 - م8 وما ركع[ ل7050 دعل ع« أمأماع]'ا «لاد لهوو2 س 
له "5 ربوعلل تعطعم 19 .علق ”ل عإةنه:171مب) -أمع8 دعآ 1ه مددومع 5070 
1,22 

بعلبرعاآا .961 عأسسه'ا عل عنادك م2 عل «عارلدواعهه مل سد 

ماوع جوم" ها ع0 دوطهعة دع1نعتتل دعاطاده2 ,8 ددغ ,لاعاقتاط 


ركلا لقلصة لل معبومعممعة! عل مومملمئ أعأعطة0ن عل ,"المجعامع هيع 
,135-56 ,آلا ,1041 


كالع ]7100 ده 1ت دمنزدرهوم!::/! ك5ه0 ع7151017 ,011081 
1878 رعأعوط .(1258 3 632 عل) 125 اناكنائر 


201-870 .أعاعمطظ 46 1414887101 «دعك 5مج72 عط .0ن ,ركقمانادا 
7 ,رعععالط .[50761:0 06 


105 06 عنئامة«ءد5ع0 طر هءامأًا ,4ع 151071ه! 206512 , .آ ,42 آاتانط 
64 بلأعلهاا .لقتماأع0ل د5أوع1 .25 !2ه 26ت دءدهرن 


مهمع مقطاء ربعن وتطم عع مقع عتتحمموتء أ .سماو 1 عل ع41ضمماعرء 1ط 
عع/اق 16أ[تانام ,28325 |تاكتاتم د5عأمتاعم 5ع0 علاوأتامةءعماط أء عواطم 


1١‏ بط .كآخمْ عدم 5ع أذ أأوأمء0:1 +11ومأع210م 5ع 5كتأمعم0ن ع1 
.08 ر5أمة2 ,عللزع1آ 


24ز7 26 75101 11010150 ,11281-157 00 /317 82 را لقة الاق ]1 
(1882 ,آعا مصره) روع0جلع تأعتامة عل امسهمدظ معدسلا) هارءم]0) ع0 |6 


1940 بلأعدلمالا هأعطع هط عل 05 5ه 0 .5 ,0011827 0481014 


ر070اندزعاق 02 ممعرعا ها عه اهأنإعفاعءه عطوعة ‏ ماجاعة الا ٠س‏ 
,1920 ,لأعلقاا 


«الشاعه 07 ع0 ر الف [10 بارع 06 #الرزمء مااعس ,وضعك متترعسة ولا ب 
26 ,ومباتتاععمة .لاع!! ,010هالا 


مع طتلذ[ لد مطا عل ,'قله5 بر هوه101/ عمامه وتعورورود" اخ - 
3 ,![! ,1934 ركنا لل لصف دام 


,05 [03هقم-أشممء *'ه7] 12" ها 02 412007 الع مام ,1211ننالة أل :10 ب 
.220 ,1934 


,هداع 10ه )0‏ أع0 علا712405 025102 14 50576 دوعازماءوام56ة0 ب 
,1 ,1933 ,21115 0مق-«الذل رع 


,1940 ,لم 23 :1930 ,لأ لهالا .دمع له اهمع 251 006:05 سد 


1934 بعامعلاعع0 ع7 جع ,121/05 02 5ه0نرأمم وآ بر 809064 ب 
1-22 ,اا 


.042 ,وا عق ده ,00 لأكامةمق موأاعماعم اعل ''روسالط'" اغا - 


١‏ مس أجم غير عربية 


.6 85د ,قأط هد ,اأغهره71 7158 ,1501 ,12ل 1آناذنة 
.00 رؤأعوط 


4 06 0244اءللرعاسه 16 50976 عاجمترعل8 ..2 ,5 0681/8100 
رللالا .اوعلطا .لهعق كواممسصعمل1!) كزيوط معمام اعل هلعنبهاا معنمون 
(.1850 


رع تعطاعمصتل! .لت ساعرعقائا عتأععاطهيه عاط ,قط .ل .10 ,15 [8 60 
رعاءماعا-متاعظ .آالا .مق ,عاتدم 1.2 ,ام ةتاامععع0 ععل نابا علط 
100 


.10 .نرهادطلآ عل ها ها أه 76ع40 عط ..! ,00122111815 
.1020 ,ؤكقة25 .لاعف عل ج5عع132 

رلأتلها/! .ذه اتتاععطظ .لاع .كهانه اناكم مددئزاء20 ,..آ ,001172815850 
.105 


-أناقلا 01‏ 15568016 126 ع0 21151016 ,.ذ ,1 11[10آاة2 00117481.572 
.145 ب,قتماعع:83 قتوطهق ا 151 :501 .لع 4.3 .712/14 

,23115 5162 4 .ع رودمكظ :0 كإراسز 165 .01881217 

05ل نعتشهله 5هآا 46 0ع216/0© ,.1 ,5081155 التاآناانا 0 
89 لامها عك المدداعهل! وعمامغ1 8 هآ نه دع لارعادوابده 

0 ,1:11050811126م 6 (ماعاطاط 126 ,1201111110115 ,010511541171 
.1903 ععاأنقتالا انلة8 


.0 ,5ةلناو] 31م 5أأن0ة:! 5عناوأتلة!و5آ 1]1025أ0لهها 5عآ ,114212 
1903-4 ,23215 .كلهت 4 ,للا رقدأععةل1ا اع 


#علللمانءء م5 «عل 16716دنزى اإعراءدالأم11050م عاط ,الا ,لل 1011 
1912 ,م8 .1512/72 غزأ ناءع 1/6010 


1 .1923 رؤاعة8 .لع 4.5 رعطمعه عوط .1 ,سان .4151لا ا 
100 .84 نلا عل ووعاعما 

2 06 2510512 رذ رشأ كت !الفط 0011281.57 لا ,.ل ,0ططاة1 ]نالا 
.143 .813010 .له 5.5 ,ةأمنوتده مهرامعا 

,ر5ع1لتامسآ-عاده لا تلاعنالط .ع7 مالعمماءطعدع اعتسول 

65 كاامناءلهط 5ما برد دمباعوياءء1 ..ث ,01016415 
3 راكد .ع01/ د41 1 


تمعامدوة 0 عناءماضهاعا دعل تاعسطودمه28 ,./لا .11 ,01-1ظ لوالا نال 
.0 ,عل زع.آ 


حراجم غير عربية 4 


أععاضه0) اط «0ترماويى «عطة #عاممهةد ...2 ,لللط فالا لاف1]4 
.1890 رأ5عم03ن0ا8 


دمع :0قء دما ع0 وعماطاه0 فطق ]لذ اط 200115 الفا 
.1862 ,لأعلقالا .هقياء7 بره 2ملدعق »714 يد عك ممععء 03061 آم عمو 


186 رؤأكةط .مطهنه عنراع 7/1202 4ا عل #«امامااك عا كا 1801 


00 ره عطمعه ‏ امنتمكطات«اء عط .ظ عاذي لطع 1ط -الاعا 
.938 ,سنوت لط2 .علمتقمغع عنلا 


عالا أ كممتاسطتاكم! .عاءغزى عبد لله ماع مللاقةة ‏ 8/16 112500 سس 
,2 ,رعوومةآ رؤاعة8 .ع[هاء50 


ع0 عللتراج أمعم ععأمععل ,طمالتق 24640 عل تعر و8161" دهز سب 
20-3 ,لاط ,1936 : 233-344 ,1لا ,1935 ,كنالة لصف -لذ دع ,عندمعءرة 
,832115 .712717:011065 رسآ الالاطا] 


6 712160111 مأعلادده 12 08 «امنءوهعء72 هآ ,.[ 01112 متاصمما 
وطعععء2 [عل .11151 عل وأتقناسف رء ,1931 ,لأتلقاطآ مماتمووع 


0م25 

ركف مجرء سل "0 ملراممدملئام ‏ هآ علد دموساظ ,ظ1 عه ,اطقاللاظلة 
د بالقععة0 عل اع عسمعءأابلة'ل علاعءء ععناة 5)عممم53 565 اللقطععع مم 
.آلا .املا رتتمةوتاالا م1 

1 .أو ر5عامشومدة دمدموم ماع الا ,رولتفاعم لا تالح عار 
بلأعلقاا 1 ماأعسلز ها ع0 كجعممعع01 .1880 ,01و81 .لع 1 

25207100 #عمأطرعافا ها نه عمعلتسءد كماعاعسا[ه1 105 7(6 سب 
.3 ,[ ,1941 ,لأءلقل! بدأعدععانا معتاكى 06 5هألنلاوط ترع 

.219 ,آ ,.ل1 ,00مم7. هااءع:00 ه86 ب 

ممقلا أع0 كمف مم1 ,الفتال ملخماط ااانا لاعلا 
.1006 ,1130110 

مج عنهوعاء ها رز تنمعهساق #رلمى ,ا بلخطاط تلط اح لطعاز 
عط .[ .393-409 ,"مبعله© 3 عتممعصه11“» هه بمأءتتعاعنا 26 
.7 ,393 ر388 ,380 .وعكم ,! بقتصع6 .ناعم ,رولاتأراءعة اثآ 

,1926 رةلتااعع.آ هآ .0110لةل! .مهمع مقثاائ آه ,مع 10071 


61 لز ,1938 ,ولط اانا مع بوءمممناةء 2أوممم ١‏ عقهم8 وأوء 80‏ 
1441 ,اقتذناف 00٠١‏ 


6 0 210101010010 م 06 مرزمنواط 2 مععنمرود5 ,30 ,2111015 لانمل 


ركلالة لظام مع بعمعدمع 2 كتلعساسكسم 15 عملاء ‏ 6ظاوتصمادة آه 
!!!ا ,1935 


144 عراجم غير عمربية 


+2 .عكةآ ,1944 ,رذتتاة لس ق-لطل 9ع ,271:611نال) 15/1 لاى اله/11011 811 سب 


ع0 «عل :ه180 120 16ه0لأم]هضام هادم 212 «وزء/)- 
.55 ألا 1نااة]! .0 .كناأةل! .ل .طاع5ع3) .1 “لقاعم مع ,املاط «إعناورهمثومم() 
226-36 97 45-53 ,لل ,(1930 ,عأماع.ط) عاتصطعع1 .0.لا 


[6 عمط ع7" إزه0 #مأدرعط 4مه257184 716 ,.2 .0 ,508117 | 
ناطق ولاأروعع3) نإط ,0113111 1ه .0ل صط٠طأ‏ لحسلط أ ' 'موسة عامراد 
0١‏ ,1 ركنالة0مفدلة تزع .قع] .1932 ,لدب ,(كناعة7طعطنية8) عوعةط -1 


اولخ" 5مك 7016 5011 64 عطهجه ععرعزءد هط رذ ,ااعالا 
.ل .© يلط عل 5ده111ل30 د5عنالأاعتلن ععنطق .علأه ممه عسوا فدعاءد 
0 بصعلاعا مقعلكن؟]! ,٠ل‏ أمطععترع 2 .11 .0ملأهمع كا 


15 هل هاأم6ادط :4 ونهد:4 ,علط .ل ,165058 آلقلا 15 آ]آللا 


146 .امدعتاعنا! ه«واسشاهقهنا 2[ ه 65لا9 111212101 1 دعلا وأداز د5ع‎ ١/٠١. 1٠ 
,23ماعع:853‎ 1 


10 612 414 1الأناكللان- هتمص رصاع 0112م 6أدء0م هآ 06 ماع1161] 117 سب 
,705 أتآعقظ هاأذ5ألاع!آ1 ,ل130:1/آ .متنهأاهةا 2أوعمم 
1040 ,للهلا .ها7:0همدء-مع1:5721 50627244 0065146 12 سس 


ركلالةلقط-اط تاء ,5ععسرز) كها عل 576ط أء0 «مايه آ6 مع506 ب 
.0 ولا ,1940 


.1926 ,10105] ع0 11030) لع ,مم24 .لذ .2 ,101818 

5 وما :09د معلقاعء والمساوظ ,.[ ,111810 0 لم18 1/0 
1864 برقتءمأذ1!آ .لدعظ 12 دع .عذانا .كعامموموء-مع 5ه 

“مممزوروز1 مر“ : اظر ‏ "ومعوغ,00/ “ 

,065 7عللك ‏ 8011 7/6016212 هت عنطاممدمافلم .ل ١م‏ انالا 
.5 ,2113 للع لم .1:20 ,18590 ,أعأصتللا .مااع 

ب5أةة18 .#طوعه آء علقمز عانامه5م!1م 26 دمع مها6 74 ,.5 كال انالا 
(1927 تدع لقأوع :م ساع1) .1857 

عل 0216606 50 0 71665ه 58‏ 025 .1720 ها1رهة'ل ‏ أووو8 - 
,"عتناوتاداقة لقتننهو[“ .ع5ة:ة 0651م 13 ناز كلممألةدءوط0 5عتا لاع نان 
4 ,540-06 ,11 

لءعطعا صلعة (و5ع أممستقلا) وسمسنتعا ارء6 دعومل .ل 117 
112 ,.لأ .3 أننأاصةءظ .ععاءعء نالا عمزعة 10لا 

اذأ 0أ دأ طلالاع أع0 7ااأنروطلت معنلعا أنه منمام! ,عط .© ,170 اذل 
4 ,23:38023 .67 .عقط ,00028 3 علقمعصمهو 11“ ده لوس 


1901 رقعتلهما .وطمنة عرلة “زه مم51 روجع ]1 ,1015010 ان نار 


عاجم غير عرمة ا 


مربععلالطصسهن) .ترعاءلأورزالة عأنرهادة ع وعاشرثة 5‏ 


2أعهذا وعدام 1 أعل 12005 2/1805 06 #ادعمم هط ,؟! ١ق‏ ,.كالالار 
.57 ,[آ ,1933 ركدالة لص ظق-لم ترء ,1100 76و اه 


“46 0017600 ,37162 مل ممكلممم هلآ ,.ل ,لذأكة 01085 
,409 ,[آ ,1933 ,115[ة20ق عله مع ,عممة 


الل ترعة] ء/) عأععناءاء 11 اءعك ععاومى ,دا 0لللفاناط 4م18 ,لاط 
7 ,22188023 


عون1!ط“' ده ,مدع نزم لاق ١‏ فلعاء 4/721 06 .6110 امه 1لوععم اعم ب 
5 .عقم ,1904 ,"ومعء00ع) 2 غ6زمد 

عل عله عنالأذمداء عله7ة نه عكلاماه4قائه عأدقمم هط .لا ,ركأاطاعم 
رقلكة2 .6 القاقع تتاناء00 الاع[ةلا 53 أء عاتلة؟فطقع 5اأععم25 55 .عام نزو 
283-16 ,لاط ,ركناأة لصف -لى مع ,.0 .0 .8 عل ومصعوع2 .19317 

برتامعهظ!آ ,تتقاتئقا مطهجنه مسساععء 188 .1 ,امقاط 


5 50876 معنزنعع 8:001510‏ وبردممظ ...1 ركآان1 58016 ولرط 
.1898 ,130110لآ .دءأهانهمته - هع !شعت 272[05ثعع بر 11510710075 
10 #مأقلط ماألشافظ .كه إأه 7 ع0 ومرم1 دمل رذ ,5ظ لكالا لار 0 عاط 


عل 2 ولأهأة أع تع 5ع32016مكعة 5ع221151119138 105 ع0 م6 أأةدواسنم بو 
00 1 ل1علقاآ .(.0).[ عل 11) ومأزقط 12 


0 ,0833811805 .0ظآ .كأمها 7200 أع0 ععقارن0 هة حلم ,اأمفآ 
1115 0ن) ع0 مبعهلقلدن دع ,أقلأظ جععلسقدعل8 ,1 عمم قلقاءامسممن) 
(تدععأه أأطنظ لمع8 15 عل 

,ذأكة2 .له 3.5 رعأترواه487 :]1 غم ونمرعللط .2 ,الفلاعجه 

8 أه "كأدوءان16 0 ممؤاع “ عنلمعاةعم 12 ..[ .11.8 ,دالاخلاض] 
.(1!آ! ركتاتههل8 كسماء2 عل ماع) 1941 ,مدمطكتا .مومه عاطملاممر 

06لعع0 2ن وطهنه مدأاءعء160/ هآ 06 عرأمادأ:ا 8 دممساة ؤأه 7 - 
.91-105 ,آل ,1931 ,وأمغمدع1آ مع تومعدع يرق 'ل 5أل 11120015 عتناوع اناه ل 


غ .1720 .علاوالستكم أسسسول مه[ .كسامةم 41-4 : 581015185 


ملك طقال .هادا عع .دمن وتسعائة دعدياة م2 .طععل .انعا لماز 10:02ار 
عاء .كذول ألمامء مه لالد 


5 ل 070825 5ماالعكسيوا7 .80 ,لطلكة .ل متتعظاع 

«652014105 08 للفأعهناعنانه هدم عاصدل 6ه ع2 مم 1مقاطاظ 16 عه 
00ل 1/1201 

ملأتلق8! .دمالاعدنامه بر ومرماعمارووزط .ل ,860ج1ة1 لا نعتزما] 

ب .12111811ا0) ضع8 ع0 ورعصموزإعصون ا : عدعتأدممن .و5آما 2 ,1928 


-16 حساجم غير عربية 


عل ؤأأوذهائ؟ 15 ع0 5عمعع )1‏ - .3ل20عع013 021013قة وعامظ 
ققدم 13 دع كقععأوأاطلط مر و5وللأةتاطل8 - إولانيا ملصتصاد] 
5723110165 103265اتأكلاتة 105 ع نالل 23ققرّر6256 3[ - .22308 الأؤنااك 
الق لكت الى [ 0)152978ا 21-0 صعظ - .3211عز0[-21 ع0 0200168 13 ب 
ع2 #تانماواط ,تعتوتئا1 12 ع0 دأمعهوأذ مط ععطو5 1055للأوع و5م2زأن لا 

بعاء بوعأمعادلا عل 


به اوققوو8 .لوعة ادعلا ,لأتلهالطآ .عمعنلممنا هدا 06 ممأولمم 16 ب 
.1222 


ع0نا170 06 60/16/0163 قهآ ات أهتاء 77601 أقناا 0:06 #اعأداتم 14 ب 
5 - 1923 ,850110/! .هادع انا 1 جر 800605 روع 007 


و510له8! .4أمتهجوع 4ا تنه فأاعارعساكلآ ناد '[ 47656 75166 2ط سس 
130,007ننااهلا .11ل 

خهماذ نعل «عطة #عطاتعاعء 0 كتمل لم1 15 .8 ,لذ 1ظا! /05810م] 
2 رتك اتنا 

01/011808 #علننهرعلذاآ هآ ع5067 معروععاط .."آ ,فاط لافذة5 
,04 7 155 رالا ,وامقومة8 .0معق8 أدع8 12 06 5دأءمسع لال دع 


5 611605 1قاهه 02 ممأره و80 رط .[ .585152 1157 لاؤ5 
ركقأع3© 5تأعدعان) عل .لتقعظ ,ل1أكلهال/ا .مممموع ره ممع«ماعع ىمار 12و 
1221 

,5616166 زه ا اماواط عطة 10 ملع 10م ,0801015 ,10 لم5 
,طآ1 :1927 ,ع مسالد8 .1 .آأ0؟ 


2 2/1 870885 105 06 عله بر مادوء20 رقاط .]7 .ف 511814 
,113ألاء5 .لع3.3 ,ؤ5[هل 3 روقع1ةلا :0م مقدع !31 اعل .1:50 .منااء51 بر 
- 07282180 6#للاتهرعفنًا هآ 06 0ه عل مأوأد اع ,.5 ,5118101181 
,01311303 .ل[هثأماء00 ذتذه 1' .65021012 
1891-3 ,1130110 .هاندودطا 06 دعطهرفعمم وما 06 عضى م8715 سس 
رع 010 أت اقاعه 6019© ,0568[ ,ناوالا 50214110 


6 4فأعلاءد© 164 ات 4650770114005 - 5مع 21م 1رماكه ومزه ع دما 06 
.116 ,لعلهلا .مأطود اء )3 وكره/411 
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حمراجم غير عربية 6١‏ 
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رآآ ,لقلاط ععلمفمعا/ ج علإمسمعدهس!ط!» مه ,مسأكسمزله #ماعما موز 
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١‏ - فهر ست الاعلام 
أ أعلام عمربية أو وردت بالعربية 


010 


آرناد شتامجر : 4لاه 

سين بلائيوس : 4زاع 6471 5١لء,‏ 
١ع‏ ع ااا الى ولام 
ؤك ‏ لا" , 8٠١‏ :ة, روه 


1 ابرو القرطى : هع ممع )وه 

اناصوفيا: 4/4 

ابن الأبار : انظر : أو عبدات بن محمد 
ابن عبد الرحن بن الأبار القضاى 

أبان بن عّان المبعر : ٠‏ مم 

أبراهام بن صمويل بن حسداى : امه 

أبراءام بن عزرا بن مير : .0ه 

أبراهام بن لِفى : 1ه 

إبراهيم بن [دريس الحسقى : 56 

إبراعم البلفادى : لماه 

إعراهم تيبيلى عت وان بيريث : اه 

إبراهيم بن داود الطليطلي : ١1‏ 

إراهيم بن سهل الإشبيلى ( الشاعي ) : 
عملا ولا 

إبراهيم بن قرقل ( أو قرقول ) : انظر : 
أبو إسحاقإبراهيم,نقرقل( أو قرقول) 

ابراهيم النفلام : 6م 

أبو إبراهيم بن يحي الزرقالى: 0 
م4 كلاه 

ارا ( نير ) : 44 

بالا : رهم 

أقراط : 1غ 

أثير الرن أو حيان : :5 652 مماء 
اا 





أحد بن بق القاضى : ٠/ا؟‏ 

أحند بن جحاف ء أبوجعفر( قاضى بلتسية ) : 
ااا 

أحد بن حنبل : 401 6 4٠١‏ 

أوأحد ن حيون: ١5‏ 

أحمد بن خاك المتروف بالحاب : 1017م 

أحبد بن سعيد الحمداتق : الا 

أحد بن سعيد بن أبى الفياض : 7١‏ 

أحمد بن المقار : 465٠‏ 

أعمد بن عباس ( الوزير الكاتب ) : 216 
حلروساءن 

أحد بن عيد الله الحببى : 6 17؟ 

أحد بن عبد الوهاب ين يونس 2ت ابن 
صلا الله القرطي 2 611١‏ 488 

أحد بن على بن أحد بن لف الأنصارى 
اللعروف بأ الياذش : ؟195 5م8١‏ 

أعد بن فرج إن مئتيل 5 2574 78” 

أحد بن عد بن إ#ماعيل التحاس : م 

أحد بن عد بن الجسور : 1197م "١‏ 

أحد بن عد بن مومى الرازى ( الؤرخ ) : 
لإ5ا2 لمتكا "٠١‏ 

أععد بن معد بن عيسى بن وكيل التجبى 
الزاهد ح ابن الاتليثئى : ا ء 
ل ختدرلووء 

أحد القريقى ( الشاعى المعروف بالكساد ) : 
511165١‏ 

أحد بن عارون اللفزى : 88٠‏ 

اعد رحو اوعد ررحي 
الأتصارى حت ابن لخت عبدون : 
لك 


أحد بن نر : م 

أخطل بن مارة : ١١9‏ 

الأخنش : هه١ا‏ 

إدرس بن يحي بن على بن مود : ١17‏ 

ابن إدرس الجزبرى : 5١‏ 

الإدريسى : انظر : أو عبد الله عد 
الإدريسى 

أدلارد البألى : 6ه 

إدوارد وليام لبن : 5و 

الأذفونش : انغلر : الفواسو 

الأرا كة » الأرك ( موقمة ) : ١١1‏ 

إرنل : 814» 

أرئبرست رد هيتا : افظر : خوان رويث 

أرسططالس : 9 546 55لا» 
ع« الله 

أرطياس : 54س .0ه 

اإن أرفم رأسه : ١٠9 , 1١‏ 

٠١5631١4 : أركش‎ 

أرثالاو دثيلا نوثًا : 4 مه 

إسبانيا : و”ء للا 

استجة : و١١‏ 

إسحاق الموصلى : © ه 

أو إسحاق الإلبيرى ( الشاس.) : >1١‏ 
٠‏ 

أبو إسحاق إبراهم بن قرقل ( أو قرقول) : 
ايوم 

أبو إسحاق إبراهيم بن الجيد : 01ه 

أو إسحاق بن دهاق : لمم 

أبو إسحاق بن ملسكون : ١45‏ 

الإسكريال : انظر : مكتبة الإسكريال 

الإسكندر : م؟ه , هلاه 

إسكتدر الحالى : دم 

١6٠٠ : الإسكندرية‎ 

أسل بن عبد المزيز : 408 

إسماعيل إن بدر: 6١‏ 

إسماعيل بن عبد الله الرعينى : 881 


إسماعيل ( صمويل ) بن النغرلة : 1٠‏ » 
لا ١١‏ ءمم١١‏ 

ابن إعاعيل : انفار : عبد الرحن بن 
لعاعيل بن زيد 

إشبان بن يافت : 4و١‏ 

أشيونة : 24 ؟ 

إشبيلية: ه١١61‏ 148 وا وما لس 
كه ع كمسا ررض , 
ك١١اء‏ *؟ (١5 0 ١‏ ا"( »م 
فت ل 000017 

1١4١ : اشترقونة‎ 

الاشترقوتى : انظر: أبو طاهر مدن وسف 
السسرق على 

أصبغ بن خليل : 4٠8‏ 

أسبغ بن الفرج : ٠‏ م 4١5‏ 

أبو الأصبغ عبد المزيز بن على بن الملحان > 
الا" 

اصطفن بن بأسيل : 455 

الأصفهاتى , أبو القرج : ١١ .٠١‏ 

١١ : الأصيعى‎ 

ابن ألى أصيبعة : 885 , 4/ا4 

٠ : الأصيل‎ 

اعهاد ( الرميكية ) : ١5‏ 2 54 م 
و5 55 ١0‏ 

أعفى قيس : 7 2 

الأعل ال لطليوسى : 65 

أغرغنت : 09 ؟ 

أغمات : باو ١١015م‏ ه١٠1‏ 

4» ١5/1١0 60955 : بنو الأفطس‎ 
١7" ٠ 

ابن أفلح : انظر : جابر بن أفلح 

أفلوملين : 75م 

ابن الإفليلى : 51١‏ 

إقربطش : 84١1؟‏ 

الأقشتين :ار : أبو عبد الل عمد انه 


مودق إن بيد 


فهر ست الأعلام 52 


إقددس الأندلس : انظر : عبد الرحن بن 
إعاعيل بن زيد 

ان الأقليعى : اذطر : أعد بن معد بن عيدى 

ألاركن ( الستصرق ) ١15:‏ م 76؟ 

البيرة : 59ه,2 ١9*‏ 

الفريد بل ( الاستصرق المرنسي ) : 175؟ 

الفونسو الأول ؛ المقاتل : 45825 » 
ولاه 

ألمونسو السابع :519 0837 

الفونسو الادس : 8١13ع2“"؟‏ / 55 » 
4ع ال ,وومةه 

ألفونسو العاشر : 58/654 /808؟_ء 
عام ا لادة ا 1لا ٠»‏ 
دعم عكلام ع لاه كلام , 
ل نمضن 

القاريذ جأنو : م57 

ألقاريك د قيليا ساندينو : 05961٠6١‏ 

ألايا : ودع لم4 

للررية : ملع "5 وف١١‏ ل كال 
| 00 

ألميدا بارث : 44ه 

اليسانة : ممم 

مارى » »مكيل ( الستعرق ) : .8ه 

ان الإمام » عمد بن أحد الأولانى : ٠م‏ 

أمير وزو هويئ : 5145 ١١؟‏ 

اعرو القيس : "١‏ ,2 2+4 هم” 06" 

أو أمية المدارى : و 

إنوا أمية : آل ومع لاكا كلم )2 


فدلءي كةا 
اناذلليسن :م5728" 657" ,2 
“2141-5 5ه 


اتجائرا : و؟ 

إتريك الأرغون : ١4مه‏ 

أنس القلوب ( جارية ) : 34 

أتسلمو د تورميدا (القدين ) : 54» 
كله - روم 

أنقرة : 4 ؟ 

أوجست كور ( الستشرق ) :41 


أوردولة : ١٠8؟‏ 

أوغسعلين ( القديى ) : 11 

أ وكمفورد : انظر : مكتة أوكفورد 
إازودور الإشببلى : 3 

إرزهور الاجى » القديس :1 88* 
|زيدورو خيل : 8414ه 

ابن أعن : انظر : تمد بن عيد لالك بن أن 
أو أبوب سليان بن يحي : انقلر ابن جبيرول 


(ب) 


باب الصباغين : ٠١ ١‏ 
باب المطارين : 54 
إن ناحة التجيى » أنو بكر ممد: ١‏ 


لاع #*# ١‏ م فتكلا ع لا5" 4 





وعم انع 91482 2 1155)» 





* +*ه 

الاجى ء أبو الوليد : انظر : أبو الوليد 
سلبان الباجى 

باديس ين حبوس 1١١١431١8:‏ 

بأدس بن زبرى : ١14؟‏ 

ان الباذش : انظار : أحد بن على بن أعد 
ابن خاف 

البارون كوت شاك : ائثار : شاك >» 
البارون دون 

باسكوال ذى جاياتجوس : اإؤلاه 

بالنثيا » جتثالك : لاك ء 8 

ببشتر ( حصن ) 55 )اذه 

بثينة بنت المعتمد : /اة 

البجاتى » أبو عروان : 471 

انه : 1م 


بجاية : ١١١‏ 
بجنت ( الإرشيتر ) : انظر بنجنسيس 
الحترى 2 40 0" 


أبو جمر صفوان بن [دريى : 41 1/52" 
أو بحر عيد العمد : ه66٠٠‏ 
بحا بن فاقوذا : 5 ء 4954 - 1517م 


> 


البخارى : 5 

درو بشكرال : ا؟ 

عرو طيل: قمعم لاه 

هرو دل ريال : اله 

يدرو الطليطق : 60 

يدرو القاسى : 5ه؟ 

ابن برامان , عبد اللام بن عبد الردن : 
ضفي 

البراق : ه١١‏ 

ابن البراق الوادى آثى » أن القاسم : 47 ؟ 

ابن برتق » حمر بن حفص 2 451١‏ 

ابن برد ء بشار : 35 ع 0١‏ 

ابن ألى بردة : انظر : أنو الطيب تمد بن 
أحد بن أبى بردة 

البرزالى » أبو جمد قاسم : 414؟ 

البرشبتر بجنت : انظر : باجلسيس 

١ال56‎ 1١5251١605١5١ : برشلونة‎ 

ان برغوث » نخد بن عمر : 4*١‏ 

برقة : 515 54 

برلين : انظر : مكتبة برلين 

برئالدو العرنى : 5لاه 

بروقالس : .مه 

بروقاس : ذعم 

برونيتو لاتبنى : لاه 

رتو بياس 5 7 

ابن بسام : انظر : أبو الحسن على بن يسام 
اللفنتريى 

ستهورن ( ااستشرت ) : 45؛؟ 

بسطة : 11 8م؟ 

ابن بشكوال : انظر : أبو القاسم خلف بن 


عبد اللاك 
البصرة : لا" , م١‏ 
بطرس الليل : انظر : يدرو الجليل 


البطروبى » أو إسحاق نور الدين : #ء 
448 5المه1, وهم ونم 
بطلييوس :5ه2ء, ولاه 


لل ا يي يبي يبي ب ب ل 


فهرست الأعلام 


طلوس : ه.5١اء‏ مام ممع لاذ١ا‏ 
سس اا؟ 1 

الإطرطة+ اوعدت تمد بن تمد الأوالى 
الطنجى : *١4‏ - 5١م‏ 


شداى : م هه اعلا" مو 


“لامع 5٠١‏ علالم ع, هه١اء‏ ككل 
؟/اا ١5/7‏ 

ابن البغونش : ابظار : أو عمان سسءيد 
إن شب 

أو البقاء صالح بن شريف الرندى : 8# 
١١‏ 

فى بن علد : 63 54/295 241217 
1 254 


ابن بق » أبو بكر (الشاءر) : 8؟١1,‏ لاه١‏ 

بكر الكناتى : مه 

الكرى : انظر : أبو عبيد الله عبد الله بن 
عبد المزيز بن عمد البكرى , 

أبو بكر إبراهم بن تيفاويت : هم 

أو بكر الأمهرى : ١١‏ 

أو بكر الأبيض : ١61‏ 

أبو بكر بن أحد الصتوبرى :وم 

أو بكر أحد بن مالك الشالى : ١16‏ 

أبو بكر الحانظ حت ابن سيد الئاس : 


هاء, خخ“ ” 
أبو بكر حسن ين مفرج المعافرى 2ت القبثى 
القرطى : عام" 


أبو بكر الرازى ( الطبيب الفارسى) : 57٠‏ 

أبو بكر بن سعيد : ١٠‏ 

أبو بكر الصايوتى : م١١ ١59»‏ 

أبو بكر بن صارم : ١١6‏ 

أبو بكر بن عيادة بن دء السماء : "ه31 
6ك 

أبو بكر عبد العزيز بن القبطورئة : ١٠١‏ 

أنو بكر بن العرلى : 7« بام #لا؟ 

أبو يكر القبعى : انظر : أبو كر حسن 
ابن مفرج امعافرى 


فهرست الأعلام بام 


أبو بكر بن مار( الشاعر الوزير ) : ١8‏ »> 
للا وشم كحملد- 1و ولاث 
حلل اي 

أو بكر بن فازى : 501 

أو بكر تمد بن أجد الرقوطى : 7٠‏ » 
لاه هه "لام 

أبو يكرد بن الحسن الزبيدى : م516 ؛ 
كمه تع و دخا لادهك 
لقن 

أو بكر ند بن زضي: ؤااء لها 

أو بكر تمد ين عامم : 455658 

أو بكر تمد بن عبدالل بن طفيل : +51 
بال ا الال ىلع" لا لامي 
ا حون 

أبو يكرجمد بن عبداللك بن قزمان ( الأسغرء 
الزعال ) : <١‏ ع ه8١(‏ 1112 
0-4 5ا,ه 0١.5١‏ 

أبو بكر تخد بن عمر بن عبد العزيز بن 
القوطية : « ممم 5يومم2٠840١»‏ 
لاقام 0.5 564 
4 

أبو بكر عد بن عيسى بن عمد الاخمى 
الدالى ح ابن البانة : ١٠دءلاوء‏ 
١١4 5٠٠‏ ع4 5١١6ل‏ )4 وآاله 
لاهاء "4٠‏ 

أبو بكر حمد بن فتحون الأوريولى : لاوم 

أبو بكر تمد بن الوليد بن عمد بن لف 
العارطوشى الماقب بابن أبى رندتة : 
/ا1ع ١742‏ 

أبو بكر الخخزوى : ١5661078‏ 

أبو بكر مي بن الصيرفى : 541١6178‏ 

أبو بكر يحي بن يحي ت ابن السمينة : 
وبع 

يلاو , منندذ : 

باج بن بعر : ١55‏ 

باش : 549137 ؟ 

















اذه“ 2 5م ولمه 


بلنسية : ١9‏ ههلا 8ه" 4 هعم "وه 
ا ا يا 7 لل 7 
الا م للا 

اللولى : انلر : منذر بن سميد البلوطى 

بلى ( حصن ) : 179 

١٠ : اليليار‎ 

ابن يليطة » الأسعد بن إبراهيم ( الشاع ) : 
١‏ 

البلينة : انظلر : أبو عمال سعيد 

ابن البناء ( الرياضى ) : انظر : أبو العباس 

أحد بن عمد بن عمّان الأزدى 

يمنتو : لا4١‏ 

بنجنسيس ( الأستف ) : 445868 

ان مبرام الجستانى : 451١‏ 

هيا بن باقودا : انظر : يحيا 

ادوء بارتلوم : #801١‏ 3105 

اليودلية : انظر : الكتية البودلية 

يوكاشيو : اهمه 

يكرك ( التسرق) : 8 ١61*؟‏ 

بومييه ( للستشرق ) : 1*ه؟ 

تولسن بومجيس ( للستصرق ) : م6هع 
١‏ 

بياسة : 4*5 

البياسى : انظر : يحي بن إسماءيل البيابى 

ميبرس ع الغلاهى ( سلطئان عضر ) : 6 ؟١‏ 

مرفلة : 5م6٠14‏ 

ابن اللبيطار : انظر : ضياء الدين أبو يمد 
عبد الله بن أسمد 

يعة سبت أجاخ : انظر : سيت ألخ 

ابن البين » أن عبد الس ( الشاعر) : ١١١‏ 

بير دانييل ( هويه الفبلسوف ) : 4ه 


(ت) 


كيتوس : 515" 
التحيى » عمد بن عبد الرن بن على : 54٠‏ 
(م؟4» 


5164 


الثربة الصالحبة : 8173 

التطلى , الأعمى : #كدرء ١59‏ 
تطيلة : ه١201‏ 49 

عام بن علنمة : #8546268 م١3‏ 

أو ام : ٠؛‏ 

أبو يم معد بن النصور ء العزالفاطءى :53 
ننس 5 :401 

تودء اللك : وه 

توران شاه : ١6‏ 

تورنان الزائف : 85 ؟ 

تورميها : انظر : أنسيامود تورميدا 
تورئبورج ( الستصرق ) 50١:‏ 

نوما الأ كوي : 8531 مع وه “الوم 
ونس :8لع 8021 ا ع كدك5ء 


و" 
ابن التبباتى : انظر : أبو غالب كام بن غالب 
تيولوس : 85 


ترسو دى موايئا: 654 

ابن تفلويت : اظر : أو بكر إبراهيم بن 
تيفلويت 

تيكنور : انظر : جورج تيكنور 


(ث) 
لرثائز : لوه 
ثيوفراست : لا١؟"‏ 


رج( 
جابر بن أفلح الإشبيل : 4٠56 7١‏ 
ابن جابر ؛ أبو عبد الت عمد : ورم 
الماحظ : 894 , 4مه 
الحارية العبادية : او 
حاقة (كوئد برشلونة ) : 11809اء للا" 
جا كانون د تودى : ل 
جالان ( «ترحم أل ليلة ) : عوه 
عالنوس : 43526454 
ابن جامم . على : 4 17؟ 


فهرصت الأعلام 


جامعة الجزائر : ام 

جامعة الدول المرمية : 

عايابجوس 2 8ع 70# 0 
٠+‏ 254" 42 

حبريل سيونيتا : 1م 

يل فاسيون : انظر : فاسيون ( جبل ) 

ان جبير » أبو الحين تمد : 2,1١١5265‏ 
5201م د وام 


م.ع" 





ابن حبيرول » سامون بن مهوذا ١١24:‏ » 
5ع م#»؟ ١‏ ع" 159 » 
4 

ابن جحدر ء أبوالمسن على : ١١٠6‏ 

ابن أبى جرادة : 14 4؟ 

جر رانوس :2 4ه 

حرتز : 4417 

جر يديز : 0/3 

الجرجانى , أن الفتوج : 23٠١‏ لا١٠‏ 

جرسون بن سلومون : 074 

ابن الزار » أو جعفر أحد : 451١‏ 

جزائر فرطناطش : *11١‏ 

المزيرة الخضراء : 44921١96093٠١4‏ 

جزيرة شقر : 5ؤ؟ 

ان جزى » أبو عبد الله عمد : 15م 

حسيار رعيرو: ١ها/‏ 8ه" 8لاه 

ابن المسور : انظر : أجد بن جمد بن الجسور 

أبو جمفر أحد الفى : 655551 


ا" 
أنو جمفر أمد بن د بن السيد الغائق : 


ال 4 سد لاع 
الوا طبن ميك ع 
أو حمفر عبد الرجن بن أسمد الأزدى ح 
ان الفصير : ١8١‏ 
أنو جعفر بن «مان الصدنى : ه؛ »*كأ5كه 
“ك2 8" 
أبو جمفر بن القراز : ؟5١١‏ 


قهرست الأعلام ال 


أبو جمفر النصور : ١51‏ 

أبو جفر بن عريرة : ١91‏ 

أبو جفر الوقعى : هه 

جلال الىين السيوعلى : #"#, "6 ٠م8١‏ 

ابن جاجل : اءظر سيان ين جاجل 

ابن جاعة الكثالى : ؟م؟ 

جال الدين غف بن عبد الله بن مالك : 
5م لام 

ل 
سا4 ا 

<تثالك , دومتسو : 9م 

جنثالو سنهذ أوثيدا : ده 

جتثالو د برثيو : .9ه 

جنجرة : 55451 14؟١‏ 

ابن حنون » أمد : 1١16‏ 

أبو جنيس : انظر ؛: بوسف بن هارون 
الرمادى 

بلو جهور : ١1‏ 

ابن جهور ء أبو الحزم : الظر : أبو الحزم 


ابن جهور 

أبن جهور ؛ عبد الللىك 5 انظر عيد للك 
ابن جهور 

ابن جهور ؛ أبو الوليد : انظر : أبو الوليد 
. أبن جهور 


جونا : انط : مكتية جونا 

١841 : جوجوييه‎ 

حودا بن قبس : 0م 

جودى بن عمان النحوى : مم١‏ 

جورج تيكنور : ولاه 

الجوف ١‏ يغرب الأندلس ) : "ام 

جولد هر : 4955 

ابن الجباب الأنسارى : انظر : أبو الحسن 
على بن عمد بن الجياب 

حيان : 1و2 كددء لالا١‏ 

الجيانى , ابن فرج : انطر : ابن فرج اليا 

جيجان ( ممنية ) :5 هم * 


جبراردو الكرعول 5 415 مومه 
جيرءو الأوثرق : وم 

حيرمو ٠‏ كولت بواتييه : انر ؛ جم 
جيل الروناى : 14؟ 

جيم ديتير : 10152518 

جين أرمون د آسبا : هلاه 

جيوم 6 "2 نت إبواتييه : انظر : جيم 
جيوردانو برولو : 497 


(ح) 


عاتم علي” 2 4م 

ابن الاج , ألو عبد الله ( مدغليس 
الؤجال) 5 ام 

الحارث بن أسد المشنى : م 

الحارث بن حارة : ؟م, جوم 

حارة القناديل ( بالقاهية ) : غ لام 

حامد بن “مجون : 251 

أبو جامد الفرئاطي : 88 0١م‏ 

أبو حامد التزالى : 79 9م غو4وء, 
امه 300 

ابن عانوك : انظر : موسى بن حانوك 

الميات : انقار : أسمد بن خالد 

اين الحباب ؛ أحمد بن عبد المزيز :م٠٠‏ 

ابن حبان البسق : +٠8‏ 

حبوس بن ما كسن : 449 

ابن ألى حبيب الجزرى : 1١38‏ 

حييب الصتلى : ؟/ا 

ابن حيبء عبد األك : انظلر : عل املك 
أبن حبيب 

ابن حبيب » أبو الوليد : انظر : أبو الوليد 
أبن حبيب 

ابن حبيشى : انار : أبو القاسم بن حييش 

ابن الحجاج : انظر : أو عد الله بن الأسينه 
ابن أععد ين الحجاج 


061 


ابن الحجاج المبرى : ١417‏ 

أبو الحجاج بن الأعر : انظر «وسف بن 
صر 

أنو الحجاج البياسى : ١8‏ 

أبو الحجاج الشبريلى : انظر توسف الشبريلى 

أبو الحجاج بن عيمى : أنظلر : بوسف 
ابن عيسى 

أبو الحجاج يوسف بن طماوس : 575 

المجارى : انظر أبو عبد الله عمد بن 
إبراهم المجارى 

ابن الحجام : انظر : يعيش بن سعيد 

ابن حجر : انظر : اميق القيس 

ابن الحداد الوادى آثى : انظر . أبو عبد الله 
ابن محمد بن الحداد 

ابن لهذا : انظر : عمد بن محى بن أجد 

الحرانى : انظر : يولس بن أحد الحراتى 

ابن حرب : انظر : تمد بن أعد بن حرب 

حرقوس : ابظر : عمان بن سعيد الكناق 

الحريرى : انظر : أبو عمد القاسم بن على بن 
مد بن عمان الحربرى 

ابن حريق : اظلر : على إن حريق 

أبو الحزم بن جهور : 1 ,١عهةلع1للمء,‏ 


44 

ابن حزم القرملى : انظر : أبو جمد على 
ابن حزم 

ابن حزم » أبو الغيرة : الفلر : أبو الغيرة 
ابن حزم 


حسانة العبية : م لاهء هه 

حسداى بن كبروط : 215545 23105 
ا 0 

الحسن البصرى : اه 

الحسن بن عالى"* : ٠‏ 

الحسن بن اليثم : 4ه 

أبو الحسن اللاجى : :/ا؟ 

أبو الحن بن سراج : ١١‏ 

أبو الحسن إن ميد بن القبطورنة : 


غهرست الأعلام 


أبو الحسن الششترى الوادى آشى : 7188 » 
١6‏ 

أبو امسن بن عصفور الإشبيق : ١87‏ 

أبو الحمن على بن إسماعيل 2ت ابن سيده : 
17 هم ١5١‏ 

أبو الحسن على بن يسام المديربقى : ؟؟ 1 
لا“ا, "" ,هعم ,اذى + 88 »4 
54 ع ٠١6١7‏ 2 5و١‏ )ع ١للآ‏ 
امم د وو؟ 

أو المسن على بن غد بن الجياب الأتمبارى 
الغرئاطى : 00" 

أبو الحسن على بن عمد المضرى العروف 
بابن خروف الإشولى : 5ه١ا‏ 

أبو المسن على إن عد بن عمد بن على 
الفرثى 2ت القلعادى : /1ه4 

أبو الحسن الناهى : ٠8٠٠م‏ دهم 

حسين بن عاصم : 14٠١‏ ؟ 

المصرى ( الشاعر ) : لا5 م ٠١١‏ 

ابن حصن : انظر : على بن حصن 

حصن بلى : انظلر : بلى ( حصن ) 

ابن ألى حفس : انظر : أبو زكريا بن 
أبى حفس 

حصن واط : انظر : واط ( حصن ) 

المفرة ( وقمة ) : م 

ابن حفصون : انظر : شمر بن حفسون 

حفمة الحجارية : 7 

حفصة الركوية : 7ع ١19‏ 9ل 
4" بص قوين 

الم الثاني الستنسر : 5, 27025٠١‏ 
؟* "> ع2 0الا١‏ .64خ١‏ 2 0505 2 
م١؟‏ ع "٠١‏ "#5" 1514 
و 1951 ا م1 
14١‏ 2 :4 

الحسكم بن هشام ( الريضى ) : ؟ 4 4ه 
7ه ), مايالاه 

ابن الحدتم , عبد المزيز بن حم بن أحمد : 
0 


فهرست الأعلام أك5 


أبو الحي عمرو الكرماق : ١١‏ م4 8ةة»؛ 


41 

عاد الراوية : 931 . 84 

حمدة بنت زياد : م8١١‏ 

ابن ديس الصتلى : 1٠6‏ لاؤ 

حدين بن أبان : 411 ٠‏ 

ابن حدين » نمد بن على : 1١501‏ + 10" 

١4١ - ١4٠ : ) الجراء ( قصور‎ 

ابن حيد : انظر : أبو يد الله بن حيد 

الميدى : انظر : أبو عبد الله عمد بن دتوح 
الأزدى الميدى 

إخميرى : انظر : أبو عبد الل عد بن عبدألله 
ابن عبد العم النيرى 

ابن حثيل : انظر : أسمد بن حنبل 

حنش بن عبد الله المي: الى : 58 5 

أبو حئيقة اللممان : 41١‏ 

حيان بن خاف بن حسين بن حيان » 
أبوعيوان : 4 4١541ه4لاة»‏ 
لا- ع١-؟‏ - ١١5١ 0١١‏ 


حور مؤمل : 44 + ا ١١‏ 

ابن حوط الله : انظر : عبد الله بن سلمان..- 
ابن حوط الله اليلثنى 

ابن عيان: + الى "2 حياق بوي تخلفن 
ابن حسين 

أبو حيان : انظر : أثير الرين أبوحيان 

حيوج : انظر : أبو زكريا بن داود 

ابن حيون : انظر : أبو أحد بن حيون 

حى بن عبد املك : م5 ؟ 


(خ) 
اين غافان : انظر : أو نصر الفتح بن خافان 
الخالديان ( أبو بكر عمد وأبو عيان سيد » 
ابنا هاشم ) : 9؟ 
ابن الخبازة : انظر : ديمون بن الخجازة 
ابن الحراز : انظر : يحي بن عبد العزيز 


ابن الخراز 





ابن الأراط : انظار : عبد الحق بن عبداارعن 
ابن الخراط 

ابن خروف : الخار : أنو المسن على بن 
حخد المشارق الغروف. ,ابن تعر وف 
الإشبلى 

الحشنى : انظر الحارث بن أسد الحشنى 


ْ ابن أبى الخصال : انظر أبو عبد الله عمد 


ابن أبى الخحصال 

الحضر : الا“ ع لا" كلام 

أبو الحطاب بن دحية : ١89‏ 

ابن الخطيب : أنظر : لساأن الدين بن الخطيب 

ابن خفاجة الشقرى ( الشاعر ) : 1١17‏ » 
ا لل 0 0ن 

ابن خلدون , عبد الرعن : ,مم 2 
١“!‏ ؛ 6١#‏ , وعهملء كك١ا‏ 2 
اإأاع ته - 565" ع ماع 

خلف الأجر : 9ع 

خلف بن عبد الله بن مخارق : 484 

ابن خلكان : فى ١١“‏ 

خلوة ( جارية ) : 39 

خلان رييرا: 4595952٠١‏ 0ه 
معكلع لالع ١1#‏ دعاولا 
حم 854 ءوولء 
لكلمء اام ا رتكا 
لا ع الام كلما ع 00 
ليم الت 

خليل بن عى االك القرطي : 78؟ 

خيلالغة : ممم وعم 

"١7 : خوارزم‎ 

خوان ألفونسو: وده 

وان أندريس : ##م سد وعم 

خوان ييريث 2ح إبراعم تدلى : 11م 

وان د يمونيدا : امه 

خوان دل إقينا : 05د 

خوان » الدون ( أألك ) : أنظر : الدون 
خوان ( اللك ) 


ك2 فهر ست الأعلام 


خوان رويث ( لاثب الأسقف فى هينا ) : 
ليا 2 اناا 


خوان تاليرا : .هعى9"١1‏ 5 ا , 
4 

حوان ما نويل » الدون : انظر : الدون 
خوان ما نويل 

خورخه مائريك : ١9‏ 

أبو الخيار مسعود بن مفلت : 441617518 

أبو الخيار » هارون : انظر : هارون بن 
نصر القرطى 

ابن خير » أب بكر : انظر : د بن خير 

ابن شير القيسى : انظر : عمد بن عيد الله 
ابن جم 0 

١١5 : الخرالدا‎ 

خيران المقلى : ٠١5‏ 

ابن خيره : انظر : أبو الفاسم عمد بن إنراجيم 
أبن خيرة 

غيل يريك : ل2191 مدا 

خيل د تبلادوس : 5لاه 

خيل قيئنت : 199 





خيمينيث د أوريا : 374 


(0) 


الداخل : انظر : عبد الرحن بن معاوية 

دار الكتب المصرية : 5١96‏ , 4+4" » 
"١‏ 

دارا ( ملك الفرس ) : ٠١١١‏ 

دال كامو : انظر : شيواو دال كامو 

دانق اللجيرى : 14؟ ,"ل ,م امهم 
ماق 

الهاتى : انظر : أبو الصلت أمية الداتى 

دانية: ها 1م؟ 

داود الأصنهاتى : انظر : أبو سليان داود 
ابن على 

أو داود : "1١6‏ 





الدجاج : اظر 
الدجاج 
ابن دحية : انظر : أو الطاب بن دحية 


: رشيد بن تمد بن فتح 


ابن دراح القاطلى : ١1045865١‏ 

ابن دشلون : اءظر : عبد النفار بن دشلون 

دمشق : 414 ١ا20‏ لا خم" 11٠٠١‏ 

ددش بن لبراط : 4845 

داس سكوانوس : 498 

دوجا » جوستاق ( الستشيرق ) : "٠4‏ 

دوزى » راينهارت بتر آن : 41١55١‏ 
لل لهام ٠١#‏ ع “و١٠٠١‏ , 
مءل51١1ل2 ١١5‏ ا دك5لاه 
مقاع /ا5١‏ )2 "٠٠١٠‏ م ا١5‏ , 
ألا ء ه21 5 ,+ كثخ58 , 
ماوع مواء لام 

دومتجو جتذالك : وغ ء, الام 

دوميتيكو كومباريق : 041 

دوميئيكوس جنديدالقى : انار : .دومنجو 
حتذالك 

الدون شوان ( املك ) : 5ه 

دون خوازمانويل : م؟ »اهمه 6م4ه, 
5/0 

دويره (نهر) ١١:‏ 

ديار بكر : لاا 

ديو أورتادو دى مندوثًا : 14* 

دى خوبه ( التعرق) :ا١1؟‏ 

دى سابى : انظر : سافستر دى ساسى 

دى سلان ( البارون الستشرق ) : ١؟»‏ 
٠‏ 

ديكارت :غؤه 

دعوقريط : لا١1؟"‏ 

دبوسقوريدس : 564695 62 115 
ب 68خ ,لاغ 


(ذ) 


ذببان ( قبيلة ) : #؟ 





فهرست الأعلام وى 


ابن ذكوان » أبو العباس القاضى : 58> 
م ٠‏ 


د( 


الرازى (الطبيب الفارسى) : انظر : أبو بكر 
الرازى 

الرازى ( ااؤرخ ) : انر : شم بن موسى 
وابنه أجد بن غد بن موسى وحفيده 
عيسى بن أحد بن جمد بن موسى 

رأس الأسطب : انظر : رامن برا بن 
الثانى 

الرافى بن العتمد : حكمء لان 

رامن بير#وير الثألى : 5١‏ 

رامن لل : اظر : راعوندو اوليو 

رامون م:تندذ ييدال : ١١١‏ و١‏ 

رايت »وايام ( اللستفسرق ): ١3م‏ 

رايشك ( الستعرق) : عم 

راعوندو لوليو (الأسقف) : 84 517 
هع 2 ؟«ن ل مدا, غ"“اءم , 
باه“ ع2 عه سدس ءوهة ,م 805 





راعوندو مارتين : 507 6 40ه - 1105م 


الربض ( هيج) : 55 

ربض قرطبة : 8ه 

ربيع بن زيد ( الأسقف ) : لم4 

ابن رببعة : انظر : لبيد بن ربيعة 

أبو الرييم بن سام : ١١‏ 

رجار الثالى ( ملك سقلية ) : 0#(" 2 
1ل 

رذمير الأول : ١/5‏ 

رزين بن معاوية العبدرى : 5٠‏ 5ؤ؟ 

ابن رزين : اءظر : عبد اللك بن رزين 

الرشاعلى : ؟؟ 

إن رشدء أبو الوليد عمد : 74 م 178ا» 
لا" عمو" هس 86556 , 57 2ة, 





155 ”مه 


رشيد الدولة بن عييد الله بن سمادح : 1١6١‏ 

رشيد بن ممد بن فتح الدجاج : ٠‏ ؟؟ 

الرشيد بن العتمه : حىء لاه١‏ 

اأرشيد ء هارون : انظر : عارون الرشيد 

ابن رشيد السبق : انظر : أبو عبد ال 
محمد بن عمر بن رشيد البق 

ابن رشيق القيروانى : هم 5ه 

الرصافة : ١ه‏ 

الرصالى : اظر : محمد بن غالب الرماق 


( الشاعر ) 

الرعيقى » [“#اعيل : انظر : إسماعيل بن 
عبد الله الرعبق 

الرعيى » شرخ : انظر : شري بن عمد بن 
شرع الرعيى 


ابن الرفاء ( الماعر ) 2 ١١9‏ 

رفبم الدولة بن العتصم بن صمادح : ١١6‏ 

ابن أبى الرتاع 5 ١56‏ 

الرقوطى : انظر ؛ أبو بكر تمد بن أجد 
الرقوطى 

الركونية » حفصة : انار : حقصة الركوئية 

رمادة (قرية ) : 54 

الرمادى : انظلر : توسف بن ها رون 
الرمادى 

رممان » شهر : 5؟؟ 

رملة بنت عامان بن عفان : 4١9‏ 

رميك ( التاحر الإشيلى ) : 21١51‏ 6و 

ريدة ١‏ اهمها ك5مه مك١١‏ 

الرندى ء أبو البقاء : انظر : أبو البقاء صالح 
ابن شريف الرندى 

الرئدى ابن عياد : انغلر : ابن عياد 
اأرندى 

روبرث دى رئاس :2 85م 

روجر يكون : 4ه 

روحر ااثأتى : انطر : رجار الثالى 

رودربجو : ه5١‏ 

ابن الرومية : أنظر : أيو العياس أحد 
ابن الروءية 


5 فهر ست الأعلام 


رياض بى عمسوان : 19 

رياض قرطية : 4 

رميرا » خليان : ار : خليان ريبيرا 

ريكيموئدو ( الأسقف ) : اظر : ريم 
أبن زيد 

( 

الزاب : مه 

زاج الطليطلى : 5لا» 

الزاهسة ( مدينة ) : 51 وه 

زاسواد ( الستسرق ) : ٠٠١‏ 

الزبيدى : انظر : أبو بكر عمد بن الحمسن 
الزييدى 

الزرفالى : انظر: أبو إبراهيم بن مي أزرفاى 

ابن زرقون (الفاضى ) ؛ انظر : ألو عبد الله 
عمد بن زرقون 

ابن زروقة : انظر : أبو عيد اللّ عمد بن 
إبراهم بن زروئة 

زرياب : انظر : على بن نافم 

الزواق : مالا 

أبن الزقاق : انظر : على بن عطية الزقاق 

ابن الركان الأومى : 1هغ 

أبو زكريا بن ألى حفس : «9, /ابام 

أبو زكريا بن داود الفارمى النبوز بحيوج : 
كلاء مغ 

أبو زكريا السراج : .وم 

الزلاقة : لاا وذذ 

الزخسرى : 4؟ 

ابن زصيك ؛ انظر : أبو عبد ام تمد بن 
لوسف بن زمرك 

ابن أبى زمنين : انظر : أبو عبد ال عمد 
ابن ألى زمئين 

لو رزعى : © 2 07١‏ 

ابن زعى » أبو بكر : انظر : أبو بكر 
تمد بن زع 


ابن زهس ء أبو العلاء : انفار : أبو الملاء 
ابن زعس 

ابن زعس » أبو مروان عبد اللك : اظر : 
أبو ممروان عيد اللك بن زهر 

الزهراء ( مدنة ) : ٠ى. 441٠١‏ 

الزهراوى » أبو القاسم اف : ا'ظر : 
أو القاسم خلف الزهراوى 

زهير بن ألى سلمى : 81١‏ 

زياد بن عبدالرعى العروف بشبطون 47١:‏ 

زيان بن أنى الات : ١+‏ 

زيان بن عمردانيش : 7لا" 

زيد بن ثابت : 4١١‏ 

ألوررك اتروع 0ه 

أو زيد عبد الرعن الى : ,مونم 

أنو زيد تمد بن على؛الكرشى : 7م 

ابن زددونء أنو الوليد : انظر : أنو الوليد 
أحد بن زيدون الزوى 

نر زرى : ٠١8‏ 


(س) 


سابور ( مدير دولة بق الأفطس ) : ١١17‏ 

سارة القوطية : ؟5 ٠١146 ٠١‏ 

ابن سارة الشنتريى : انظار : أنو عمد عبدالله 
ابن سارة الشتتريى 

ساقدرا , إدواردو : ا”» , هم » 
هءه 

سالومون مموذا : انظر : ابن جبيرول 

سان سرفائدو : لاه 

سانشذ يبرذ : 114 6 ١1ه4‏ 

سبت أجلخ ( بيعة ) : ؟43 

سيتة : “ام ؟ 

ابن سبعين : انقار : أبو ممد عبد الحق 
ابن سيعين 

1١١5 : سجوثو‎ 

سحئون بن سعيد : 41١5605١5914‏ 


فهرست الأعلام مك 


ابن السراح : انظر : عمد إن السسراج 

إن أبى سرح ء عبد الله ن سعد : 41 

سرقطة : /ا ١‏ , هه ى نقيافء 
لاع تالا كاكلا 
ه«كا21))؟*؟" 55 


سرقوسة : لاه 

سركامون ( الشاعر ) : ه١١11‏ 

ابن سعد الخير » أنو الحسن على : ١١4‏ 
سميد إل جودى 5 ", لاه سد مها , 





ل 

سعيد بن عبد ره : 2,165 40# 

أو سعيد بن الأعرابى : ام 

ابن سعيد المشى ء أبو جعق ر أسمد (الشاعس): 
يفل 

ابن سعيد الغر ناطى: انطر : على بن سعيد 
الغربى 

أبن سعد المفرنى : انظر : على بن سعيد 
الغربى 

بتو سعيد ( العتسيون » أصحات المغرب ) : 
*4؟ لالم ع > ع ؟ 

سفيان الأدلسى : ؟؟ 

ابن سقبيل : انظر : سليان بن زقبيل 

سكن بن إبراهيم : ١٠1؟‏ 

سكيا باريللى ( الستشرق ) : ١41ه‏ 

سلفستر دى سالى : ”8 , الما2 للها 

سلمة بن سعيد : 478 

سلم بن منصور ( قبيلة ) : ١518‏ 

سليان بن جلجل : +1١‏ 436 

سليان بن ذاود ( وزين ب الأععر ) : 
/اه؟ 

أبو سلبان داوه بن على الأسقهانى 
الظطاهرى : 1١4‏ .4*9 41+65 

سامان بن زقبيل ( أو سقبيل ) : 4584 » 
دء2ه 

سليان إن عبد الرعن ( الأمير ) : 1* 

سلبان بن عبد الملك : ؟١؟‏ 


سليان المتمين : 58 , “الو 

أبن عدون ع حامد 
حون 

ابن السيح : انقار : أبو اقاسم أسبع بن 
عمد الهرى 

ابن معرة : مه 

السموأل بن عاديا : مع 

السميسر الإلبيرى : انظر : أبو القاسم حاف 
ابن قرج الإلبيرى 

ابن السمينة : انغار : أ.و بكر بحي بن بحي 

ابن سسناء اللك : حدعلء ١5١٠‏ 

سنك : ااا ملام 

السهروردى » شهاب الدين : ملاع 

سهل بن [إبراهم الاستجى ح ابن العطار: 
4 

ان سهل : انظر : إبراهم بنسهل الإشبيلى 
( الشامى ) 

ابن سهل الضرير : 1205 

اسهلة : + ؟؟ 

السهيل : انظر : أبو زيد عند الرحمن 
الشهولى 

١59 : السوس‎ 

سوسة : ؟م؟ 

سوق عكاظ : بال 

ابن ميان" ا د عم بن عد بين سيار 

١8486 : سيبويه‎ 

سيجر البراباتى : 351 م ووم “لاه 

السيد القميرطور : انظر: القمبيطور » اأسيد 

ابن السيد اللطليوسى : انظر : أبو عبد الله 
ابن عد بن اأسيد اليطليو.ى 

ابن سيد الناس : انظر : أبنو بكر الحافط 

ابن سبده :انظر: أبو السن على بن [#اعيل 

سير بى أبى بكر بن تاشفين : ١١‏ 

سيف الدولة بن هود : ؟ 


سيكو د اوئييا : "٠‏ 


: اشر : عأمد بن 


سيمونيت » فراتثئسكو خافيير : ااظر : 
فراتاسكو حافيير سيمو نيت 

ابن سينا : ٠.٠ه‏ 

السيوطى : انظ : لال الدين السيوطى 


(ش) 
إلى : انظر : أبو بكر أحد بن مالك 
الشابى 
الدابشى : و١‏ 
شاد : لمه 
الشاطى : انظر : ابن شمد الشاطى 
الشائنى » حمد بن إدريس : 
4١54 , "9#‏ 
شاك , الارون ون :45 ١74»‏ 
ابن أبى شا كر ( الفلكى الهندس ) : 
باه 
الشام : ٠١‏ 
شبطون بن عبد الله : ؟ 
شتاينشنايدر » عوريتس :4485 
اين شخيص : انظلر ؛ غد بن شخيس 
الفراجيب ( قصر ) : 6٠١‏ 
العرطوسى : انظر : تعمد العمرطوسى 
الغعرف ( ناحية ) : ٠١١‏ 
ابن شرف البرجى : انظر : أبو الفضل 
جعفر . . . بن شرف البرجى 
شرلان : 5٠١9‏ 
شرع بن حمد بن شريع الرعينى : ا ؟ 
شرش : ٠١9‏ 
الشريثى : اظر : أبو العباس أهدالصريثى 
الشريف الطليق : انفار : ممسوان بن 
عيد الرهن بن ميوان بن الناصر 
الشريف الغرناطى (شارح مقصورة حازم ): 


» "١1١6© 


س0 
شرين : لا" 
التشترى : انظر : أبو 'الحسن الششترى 


الوادى آشى 


الشعراتي » عبد الوهاب : لم؟ 

الشقندى : انظر : أبو الوليد إسماعيل بن عمد 
الشقندى 

شقوبية : ”ا 6مءه 

١الالء‎ 54: 

شقيا بن شعيا: 9" , ام 

شلب : 4لااء كخم 2٠‏ ١5ت‏ 982 5 

الشلوبينى : اظر : أنو على عمر الأزدى 
الشلوبينى 

ابن العماط السرقسطى : 161 

ابن الشمر : انظر : عيد املك بن الشمر 

ابن شنبء خمد: أارء كلا" 

شنت ياقب : : 2011 14م 

شنشرية : 0719م 

"848/011١ : شنترين‎ 

شنجول : انظر : عبد الرحن بن أإبى عامس 

المتفرى : 14؟ 

شيل (قسر) :448 ١4٠١6‏ 

العبرستالق : ونم 

الفهرزورى : 5؟*م 

ابن شهيد : انظر : أبو عام بن شهيد 

شوق ضيف : 57١‏ م ه54" 

ابن الشيخ : انظر يوسف بن الشيخ الباوى 
الالق 

شيولو دال كامو : 5115 


(ص) 


الصابوقى : انظر : أبو بكر الصابوق 

اين صاحب الصلاة : 7 14؟ 

ابن صارم : انظر : أبو بكر بن صارم 

ابن صارة الشنترينق : انظر : أبو عمد عيدافله 
ابن سار 

صاعد التدادى : 


مساح > ى ١#‏ ,ع ١عكا‏ عاضا ء 


شقورة 


؟ ١!‏ م +5 5ه 


"6. 


فهرست الأعلام إلا 


صاعد الطليطلى : انظر : أبو القاسم صاعد 
العلليطلى 

صبيح الإدكاسية : 6 

صخرة الولد : ١55‏ 

د سديق : انظر : أو حمر بوسدف بن 

ديق 

ابن صفر : انظر : حمد بن صفر 

ابن الصفار : أبو الوليد بونس بن الصفار 

سقوان بن إدريس : انظر: أو يمر صغوان 
ابن دريس 

صتى الدين الحمندى : لمم 

سقلية : لاء كه/ لاك. ها ملاوع 
115 

ابن سلا الله القرطى : انظر : أمد 
ابن عبد الوهاب بن يونس 

صلاح الدين الأنوبى : 11 ,47" 

أبو الصلت أمية بنعبد العزيز الدالى : 289 
© 6" 2 55 

ابن ممادح » العتصم : انظر : الممتصم 
ابن صيادح 

نو صادح : لا١١‏ 

صمويل بن طيبون : ٠*‏ م 

صمويل بن النغدلة : انظر : إسماعيل 
ابن النغرلة 

الصميل بن حاتم : ووا 

الصئماتى , حنش : انظر ؛ حنش بن عبد الله 


الصئماان 

السنوبرى : انظر : أبو بكر بن أجد 
الصنوبرى 

ابن الصيرق : انظر : أبو بكر بحي 
ابن الصيرق 

ابن صيقل : انظر : تمد بن وعب بن صيقل 


(ض) 
الضى : انظر : أبو جمفر أسمد الضى 
ضياء الدين أبو مد عبد الله ن أحعد 


( إن البيطار ) : #؟ م لامم » 
و4 - المع 


رط 

طرق بن زياد : لاه ع)وؤ١‏ 

أبو لالب عبد الجبار اللتنى 5 5553 

ابن طاهى : انظر : ألو عيد الرءن مد 
ابن طاعر 

إن أبى طاهر : 1359 

أبو طاهر م#د بن يوسف السرقسطى 
الإشترقوتى : ١81‏ 

الطيرى محمد بن جرس 108.1١5:‏ 

ابن الطبنى > القلر : أبو عبد الله مد 
ابن الطبنى 

ابن الطحان : اتظر : أبو الصبغ عبد العزيز 
أبن على بن الطعان 

الطراز الغر ئاطى : انظر : أبو عبد الله تمد 
أن سعيد 

ابن الطراوة : اأظر : عبد العزيز بنالملراوة 

١42 ١"ه طرءاوشة:‎ 

الطرطوثى : انظر : أبو بكر عمد . . . 
الطارطوةى 

طرفة بن العبد : ا" » 4" 

طروب ( جارية) : 4 م 17م 

١٠١ : طريالة‎ 


طريف الروطى : 90 

ابن طلفيل : انغلر : أو بكر عمد بن عبد الله 
بن لفل 

اين الطلاع ؛ ااار : شمد بن فريج بن العللاع 

الطامكى : انقار : أبو عمر الطشكى 

طدلطلة : 4 ١5‏ » لاع ما م 1ا”اسء 
!ع ١١ "*#4 ١١5.4‏ , مكل 
16" 952" بولغ | خسامه2 
هعم مكلام 98564 2» +1امه 
+ لام ع غلاه رموه 


حمكد 

ابن طملوس : انفار : أبو الحجاج وسف 
ابن طباوس 

طنسة : لاؤى..٠ل‏ ونا 


أبو الطيب يمد بن أحد بن أنى بردة :1 

أبن طييون ب عوسى : كم 

شواطيون : 5؟ 

ابن الطيلسان : انظر : أبو القا.م قاسم بن 
الطلبان 


(ع) 

ابن عاب : انظر : أبو عبد الله عمد بن عابد " 

عاصم بن زيد العيمى > أبو الى :"م , 
اءعاءمه 

عاصم بن شمى ( الأقشتين ) : انظر : 
أبو عبد الله عمد بن «وسى بن زيد 

ابن عاصم : انطر : ألو بكر عمد بن عاصم 

أبوعامي بن شهيد: ملا سول ا.» 

أبو ام ينعيدوس 412 2 2ه كم, 
و 

أنو عامس بن مسلمة : لاوو, ووم 

ابن أبى عامى : انظر : النصور عمد بن 
ألى عامس 

عائشة بنت أحد : مل 

شوعياد: 1٠6‏ ولو ملا, مم ردن 
٠64‏ 

ابن عاد الرندى : و5 , .وم 

ابن عباد القاضى : انظر : أبو القاسم عمد 
أبن عباد ( القاقى » صاحب إشيلية ) 

إن عبادة القزاز : انظر : أبو عبد الله تمد 
ابن عبادة القزاز 

عباس بن فرئاس : مه 

عباس إن ناصح :4ه 

أو الباس أحد الريفى : 09 إه١‏ 

أو الياس أحد بن الرومية : ممم 

أو العباى أحد بن عيشون : ١م»‏ 

أبو الباس أد بن عمد بن عثان الأزدى 


فهرست الأعلام 


(ان البناء ) : مع لامع 

أبو العباس أحد بن .مد بن عيسى : انظر: 
أحد بن معد بن عيسى 

أو الماس أحد الثالى : ملاع 

أبو العياس المرياتى : مام 

أنو العماس بن العريف : «مع ##برم ' 
*54 ع2 اللا ووم ربب 





عبد البر بن فرسان : ١١9‏ 

ابن عبد البر : انظر: بوسف بن عيد الب بن 
عاصم المرى القرملى 

عيد الخبار بى المثمد : ٠١4‏ 

عبد الجليل بن وهبون المرسى : ١1‏ » لاو 


]أ 
عبد الحق بن عبد الرعن » يعرف بابن 
الخراط : م١4‏ 
ابن عبد المكم الصرى : انار : عبدالرةن 
ابن عبد الحسكم الصرى 


عبد الحيد بن بسيل : 20١‏ 

ابن عبد ربه : انظر : أبوعمر أحد بن عمد 
ابن عبد ربه 

عبد الرحن الأزدى : انظلر : أبو الفاسم 
عبد الرحن بن يزيد الأزدى 

عبد الرحن بن إسماءيل بن زيد الهندس 
(يلفب بإقليدس الأند لس أوالإقليدسى): 
اال" .هع 

عبد الرسمن بن الحم الأوسط ( الأمير ) : 
4ع ع6 م ممه 56و 
617 6 غح#١٠؟”‏ , هج ع ااه 

عبد الرمن الداخل : انظر عبد الرعن 
ابن معاوية 

عبد الرحن السهيلى : انظر : أبو زيد 
عبد الرعن السهيلق 

عبد الرعن بن أبى عامس ( شاجول) : 
ه٠6‏ 4 

عبد الر+*ن بن عبد الحي امصرى : ١551‏ 

عبد الرحن إن حمد (المرتضى) الرايم : "1١4‏ 


فهرست الأعلام فكد 


أو عيد الرحن عمد بن طاهر :74 411١2‏ 


ع 
عبد الرحن ممد بن عيدى إن نطيس » 
أنو للطرف : 6و؟ 


عبد الرحن تخد بن معمر : 54١‏ 

عبد انرحن بن مسوان الجتى : * 

عبد الرحن المستظهربالله : انظر : عبدالرعن 
ابن هشام الخحامس 

عبد الرعن بن معاوبة الداخل : “2 " » 
ذم عام ؤو ولع" م 

عيد ال رمن بن مقانا الأشبوق : ١‏ 

عبد الرهن الهندس : انظر ؛ عبد الرمن 
ابن سماءعيل بن زيد 

عبد الرحن الناأصر : ا 4م5648 >٠١‏ 
مدع فكل 2 الاأاء "7 ١اه؛‏ 
بفوقزلع 4515195-٠١‏ 2 /مقم4 

عبد الرعن بن هشام الخامس ( الستظهر 
باه ) : اكع *لا» "١4‏ 

عبد السلام بن السمح بن نابل : 537 4 

ابن عبدالشهيد عمس : ١١5‏ 

عبد العزيز المريق ( الساطان ) : 565 

عبد العزيز بن الطراوة : ١41‏ 

بن عبد المزيز » أبو بكر ( الكاتب) : 
+25 4ة 

ابن عد العظيم الوادى آشى ١5‏ 

عبد الثفار بن دشلون : ١75‏ 

عبد الله بن [براهيم الأصيلى : 498 

عبد الل بن بللسكين : ١‏ 14؟ 

عبد الله بن سليان بن داود بن عبد الرحن 
ل 

عبد الله بن عبد الرحن الناصر : > 
#عو- ه28 

عبد اله على بن عبد الله : انظر : اتسيامور 


تورميدا 
عبد الله بن عمد المرواق (الأمير) : 4 276 


ولع 1171 
92524« 

عبد اه بن عمد بن هامس بن هلال : 499 

عبدالله بن عمد بنموسىبنيزيد (الأقدين) : 
1" 

عيد انس بن تمد بن محي التجبى : 4784 

عبد الله بن التفم 5 81« 

عبد ات بن محى بن دحون : 51١١‏ 

أبو عبد الله بن الحسين بن أحد بن الحجاج : 
دع 

أبو عبد الله نيد ( قاغى بلنسية ) : 75؟ 

أبو عبد الله الذعى : ٠١4‏ 

أبو عبد اللهبن عبد الرمن بنعمان بن سعيد 
ابن غلبون الخولاتى : 58957 

أبو عبد الله قسوم: الاثم 

أبو عبدالله بن اللجاهد : 17" 

أبو عد الله عد بن إبراهيم الحجارى : >١1‏ 
ا لل لاش 

أبو عبد الله تمد بن إبراعيم بن زروقة : 
لام 

أبو عبد الله جمد الإدريسى : 56 » 
واسدوام 

أبو عبد ام عمد بن الحداد الوادى آثى : 
وأاءم؟١١‏ 

أبو عبد الل عد بن ألى الخمصال النائق : 
ل للا خا 

أبو عبد الله عمد بن زرقون ( القاغى ) : 
١4١‏ 

أبو عبد اق عد بن أبى زمنين :65 ١١‏ » 
فح الاء» 44 

أو عيد اقتتمد بن سميد ينعلى الأنصارى حت 
الطراز الغرءاطى : 58٠0‏ 

أبو عبد الل بن عمد بن السيه البطليوسى : 
ا ا رض 0 ارين 

أبو عد الله عد بن الطبتى : 8١1‏ 

أبو عبد الله عمد بن عابد : ١176‏ 


1 


أبو عبد الله تمد بن عبادة التزاز : 1١4‏ » 


ا ٠6‏ 
أبو عبد الله عمد بن عبد الرحن بن الأبار 
التضاعى : "" > ؟١٠(‏ » 


### ؟ سد خ 73535201١5171‏ 





و ا ل 

أبو عبد الله عد بن عبد الله بن عبد المنعم 
الميرى : 81١‏ 

أو عبد ات غد بن عتاب بن تحسن : 251 
م2 454 

أنو عبد الله تمد بن عمر بن عن بن رشيد 
السيق : "١8625٠‏ 

أو عبد الله عمد بن فنوح الأزدى الميدى: 
العو ع لا 

أبو عيد الله تمد بن الكانى : 47١‏ 

أو عيد الله عمد بن معمر المالكى 2 ان 
أخت فائم : 11١1١16‏ ء؟١١‏ 

أبو عبد الله جمد بن ناجية الاورق : ١12‏ 

أبو عبد الل تمد بن بوسف بن زميك : 
واس ىو د - © ١]‏ , ككل 
25" 

عبد الملك الآسقف : 44856٠‏ 

عيد اللك إن جهور : 651 5١1١‏ 

عيد اللك بن حيب : م -١9#‏ 5كلء 
45 

عيد اللك بنرزين : 6414 ١841م‏ 

عيد اللك بن سعيد : ١47‏ 

عبد املك بن الشمر : 1 

عبد الملك بن عمروان المزيرى : ٠‏ 4» 

عبد الاعم بن مر : ١53‏ 

عبد الواحد امرا كفى : 15+ 21١831‏ 
مع (زمكريومم 








عبد المؤمن بن على : 5# 56م 
عبد الوهاب إن الحسين بن حمفر : هه 


فهر سيك الأعلام 


ابن عبدوس : انظر : أبو عاءر بن عبدوس 

ابن عبدون : انظر : أببو حمد عبد الجيد 
ابن عيدون اللى 

إن أخت عبيدون : انظ : أحد بن وايد 
ابن عبد اميد بن عوسجة الأنصارى 

عبس : 14 

عبيد الله بن مر . 
الشافى : 1 4) 

عبيد الله شمد الاستجى : 5لاه 

عبيديس بن خحمود : ممه 

ألو عبيدة : ؟ 

أبوعييد عيد الله بنعيدالعزبز بنتمدالبكرى: 
ماع وا" د ررم 

ابن عتاب : انظر : أبو عبد الله عمد بن 
عتاب بن حسن 

أنو المتاهية : و؟ 


. . بن جسفن القيسى 


عمان بن ربيع : 1 

عنمان بن سعيد الكناتى ويدرف بمحرقوص : 
يق 

عثيان بن عفان : 485 

عثمان بن حمد بن محامس : 4٠5‏ 

عمان بن وكيل : 488 

أو عيان بن سعيد اللعروف بالبلينة 

أبو عمان سعيد بن مد بن البغوتش 

ابن العدم : انظر : ابن ألى جرادة 

بنو عذرة : 419 

العراق : ملع اا “هر إمه 

ابن عربى : انظر : تمي الدين بن عرلى 

ابن العربى : انظر : أبو بكر إن العربى 

ابن العرحاه أو على : 6 

عريب بل سعد 5 07-5051919 7, 
44 ا 

ان العريف : انظر : أبو العياس بن العريف 

عسا الأعمى : انظر : أيو الفاسم الاضرى 

ابن عصقور الإشبلى : انظار : أبو الحسن 
ابن عصفور الإشيلى 


١ه5‎ : 
1“ : 





فهر سث الأعلام 


ابن العطار : 
الاستجى 

ابن عفيف : اءظر و عمر أحد بن عقيف 

ابن عفيون الشاطى : انظر : أبو عمر جمد 
ان عفيون الشاطى 

عقيل بن عطية : 7؟ 

أبو العلاء بن زهي : 81 6 893؟ 

أنو الملاء المعرى : 64 4546537 ؟/, 

أم اللاء المجارية : لا 

ابن علاف ( الشاعي ) : و 

ابن علقمة : انظار : عمد بن علقية 

على بن الإمام السرقسطى : 4 *؟ 

على بن حريق : ١569‏ 

على بن حعين : 88641605١١8‏ 

على بن جود الحدنى : 56 

على بن خلف ( الفلكى ) :اله 

على بن سعيد الغربى : 4" »م ١١519‏ »6 
ما بام , ككل الكلك_ء 


انظر : سهل إن إبراهيم 


ألكاءللم 

عط بن ألى طالب : ومأه 

على بن عطية » بن الزقاق ( الشاعر ) : 
١4.‏ 

على بن الفاسم الصنهاجى : 44 

على بن ناقم » زرياب :4 8ه - 4ه ؛_ 

لالاه 

على بن بوسف بن تاشفين : 415 »١١١‏ 
د فسن 

أبو على بن الحسين بن على الفامى : ١؟‏ 

أنو على الحسيب بن ممد بن فيره بن حيو 
ابن سكره الصدق » يعرف بابن 
الدراج : 514 52لا" 


أبو على بن سكرة الصدق : انظر : أبو على 


الحسين ... سس سكرة الصردق 
أو علىعمر الأزدىالثاويى : ١77‏ 
ل 


الا5 


أبو ل السانى : ١٠؟‏ 

أبو عل القالى : 2031١‏ 00 
مول 41+٠١‏ 

ابى عمار : انظر : ألو بكر بن عمار 


هع كع لا لاه » 


01١ > 


شمر بن حفصون : 
جمع كمع كتء لاا لاع؟""” /1117 

عون مب م 

عمر ين تأبل : ٠١4‏ 

حمر ين نور الدين الأنصارى : ٠‏ ؟ 

أبو عمر أحد بن عفيف 1 م050 :478 

أو عمر أحد بن غد بن عبد ربه: 5 8ه 
م اكع - 6598م ها 
١‏ سم د "٠١,١8‏ 


بور المفتى .به ال ام 


بعم 

أبوعمر عبد الله بن رشيد بنالنوشريمى : 
م١أ1؟‏ 

أو عمر بن عياد : 7175 


أبو عمر عد بن عفيون الشاطيى : وودقى, 
نك 
أبنو عمر «وسفابن صديق 44484571 


+#رو ون كلثوم : اخ .ع» 

أو عمرو بن مد بن عيشون : 781 

عنترة ؛ "اع "45 55 

عياض بن موسى اليحمى 
#يهلداء, 65" ,ع ا 1؟ 


5 1؟؟» 


عيسى بن أحمد بن عد بن مومى الرازى : 
هو١‏ 

عيسى بن جار ( عيسى د عابر )1:1 م٠ه‏ 

عيسى بن قطيس 5 

أن أنى عيسى الداذي : 50١‏ ابه 

أبو عيدى بن لبون ١1١١11:‏ 


أب المث : كلاه 
الس 


لا 


ابن عيشون »أو العباسر. أجند : انار : 
أو العباس بن عيشون 

ابن عيشون » أأبوجمرو عمد: انظر : أبوجمرو 
عمد بن عيشون 

(غ) 

النازى بن قبس :"7 41١86‏ 

الثافق » أبو سمفر أحد : انظر : أبو جعفر 
أحد بن عمد بن السيد الغائق 

أبو غالب تمام بن غالب النباتى : ١45‏ 

ابن أخت فام : انظر : أبو عبد الله تمد 
ابن «عمر الالكى 

ابن فانية : اظر : كي بن فانية الميورق 

غربيب بن عبد الله : 4 »مه 

غرسية غودس : 7869571١609‏ 
"ع 2#مع ره )2 5م كاك 
كع بالا ,"لاا ء 5لاء قلاء, 
ا ا الى ل ا 
4 ع خا املاع لام , 


٠+‏ اع "٠١4‏ 15:؟ يي كود" 
".مع ١ه"‏ , ١5ت‏ 


غرناطة : 6741١8١8‏ 6.6458 
2 قك لزا١٠ا‏ -- ومرد, 





؟ ١5١4 2١١‏ عا ع مالا , 
للا,ى ءا /ل ١‏ -- »غ2١‏ 





ككلاءعتكتكلا ١ه"‏ - 51م 
0 _-_ 

الغزال : انغلر : يحى بن حم الغزال 

النزالى : انظر . أبو حامد النزالى 

غزلان ( جارية ) : م 

ابن غلبون : انظر : أبو عبد الله . . . 
ابن غدون المولانى 

غليوم الطيب : 115 

الغنى بأقله : انار : تمه الننى باه ( سلطان 
غرناطة ) 

غرطعة : لاوداء ٠.8‏ 





(ف) 
الفاعع : انظر : مكتية الفا'ع باستاميول 
فاحر يك : 4لاه 
الفارابى : ٠٠٠‏ 
فارس : ٠١‏ 
فاس : ه»" 
قاثيرا » خوان : انظر ؛ خوان ثاليرا 
فابيان : 11١9‏ م4" 
فبريزى أ كوايندنتق : 84ه 


الفتح بن خادان : انظر : أبو نصر الفتح 


ابن خاقان 
ابن فتعون : انطر : أبو بكر عمد بن فتحون 
الأوررولى 


خص البلوط : 48 

أبو الفدا : م4 ؟ 

فرانتسكو خافييرسموئيت : 4442531١١‏ 

فراتتسكو فرئائدذ إى جنثالث : 5٠٠‏ 

ابن فرج الإلبيرى : انظر : أبو القاسم خلف 
ابن فرج الإلبيرى حت السميسر 

ابن فرج الجيالى : “4 ,31 ل 8و 

ابن فرحون : 7”55 

فردريك الثاتى : م8” : 51١١5‏ 

ابن فرسان : انظر : عبد أأبر بن فرسان 

ابن الفرضى : انظر : أنو الوليد عبد اله ... 
العروف بابن الفرضى 

فرغليط : /الا١‏ 

فرفوربوس الصورى : 855 

اين فرقد : انظر : أبو القاسم إبراهم 
ابن فرقد 

فرئائدو الثالث : ١اء‏ لالاه 

فرنا: و» 

تنفد ( التصرق ): ١٠م‏ 

فصل ( مغنية ) : غ6 


فهرست الأعلام رن 


أنو الفثل جفر بن أبى عبد الل محمد بن 
شرف اليرجى:١١5: ١١١-39٠١‏ 

ابن فطيس : انظر : عبد الرحمن بن تمد بن 
عيسى بن فطيس ء أو المطرف 

١481١ : الفاجديهى‎ 

القرولا : جردم : 

ابن أبى الفباض : انظر :أ مد بن سعيد بن 
أبى الفياض 

قيتربو: 1مه 

فيد بن جم : اخلر : أبو القاسم فيد بن نحم 

ان فير الرعينى : انظر : أيو القاسم عمد بن 
قيره الرعيق الشاطى 

فيلون الإسكندرى : 745 


(ف) 

هسم بن أصيم : 5071144 6 
لضن 

قاسم بن حمد بن بن سيار : 4*9 ل 41*08 

أبو الفاسم إبراهيم بن فرقد: "8٠١ 2١5١‏ 

أبو الفاسم أحد بن الحسين بن قسى امرتلى : 
ف شض ا لفض ريض 

أبو القاسم أسبخبن عمد المهرى ء ابن السمح: 
4 

أبو القاسم بن حبيش : 5177 

أبو القاسم الحضرى (عصا الأعمى ) : ١617‏ 

أبو القامم خلف الزهراوى : 2١١‏ 44786 
مومه 

أبو الفاسم خلب بن عيد املك حت 
بشكوال : 55561541١١5١‏ »2 


عبرم - الام 
أبو القاسم خلف بن فرج الإبيرى 2ت 
الميسر: ١١١-1١1١55١6‏ 


أبو القاسم صاعد بن عبد الر عن الطليطلى 2 
ملعل 2 1”, 
+ع هكم 


أبو القاسم عبد الرحمن بن أبى يزيد الأزدى: 


والننا 
أبو القاسم فيد بن مجم : 4717 
0 بو القاسم قأسم + بن الطيلسان : 9 


أبو القاسم عمد بن إبراهعم دن خيره 0 
المواعيق : 6 : قلا١ا‏ 


أبو القاسم تمد بن عباد ( الفاضى » صاحب 
إشبيلية): كه 202020 
أبوالقاس دين فيرءالرعينى الشاطى : 4٠7‏ 


أبو الماسم بن وضاح : 817 
قاسيون ( حيل ) : 715 


العالى : ابظر : أبو على القالى 

فالى قلا : ؟ ١١‏ 

"60١/6 9؟ه*4603١١‎ : القاعرة‎ 

القبعى القرطى : انظر : أبو بكر حسن بن 
مقرج العافرى 

ابن الةبطورته : انظر : أبو بكر عبد العزيز 
ابن القبطورنه 

ابن القبطورته : انظر : أبوالحسن بنسعيد 
ابن القبطورته 

بئو القبطور» : ١١‏ 

أبن قنيية قتقية :1 81 

ابن القراز : اغلر : أبو جعفر إن القراز 

١8 : قرطاحئة‎ 


قرطة : 58 م5عهء * ال 4١441١ء‏ 
“امم هع "55١ 5٠.١‏ 2 
حمك/م الو ل لكام 8ك 
ملع دع 4 1 
لماع كءل/ د'كأا 25١575‏ 
كجعاز عم" ك'ا"اخطا 11٠‏ )» 
4484 

ابن قرقل ( أوقرةول) : انقار : أبر [سحق 
إبراهيم بن قرفل ( أو ة قر قول) 

قرلان : 65١‏ 8ه 

٠١9 : قرمولة‎ 

قريش 5 >" 

(ع*:) 


ع5 


القزاز : انظلر : أبو عبد الله تمد بن عبادة 
القزاز 

ان قزمان ( الزحال ) : انظر : أو بكر محمد / 
ابن عيد األك بن قزمان 

القزوينى : 4لا 

قسطا بن لوقا : 5لاه 

قسطلة دراج : 36 

قسطئطين السسايم : 471 

النفسطلتطينية : 84 , هم ءممىم 

قوم : انظر : أبو ء د الله قوم 

ابن قسى : انظر : أبو القاسم أحمد بن الحسين 
بن قسى المرتلى | 

بنو قسى 2 م ١‏ 

قشتالة : 19ا, لاا ,اا , دهم 

القصر الكبير : 5؟؟ 

ابن الفصير : انظر : أبو جمفر عبد الرعن ' 
ابن أحد الأزدى 

قطلونية : .٠ه‏ 

القفملى : 8259 

القاصادى : انظر : أو الحسن على بن مد 
بن على القرئى 

قلمة أبوب الام 
قلعة رباح : 489 

قلعة حصب : 54و" 

القلفاط : انظر : مد بن يمي القلفاط 

قلم ( مغنية ) : 4ه 

القسبيطور , السيد : 61711 15س 
ااا ءالو 





قنتورية : قم 

الفنطرة : ه 

ابن القوطية : | أبو بكر عمد بن 
حمر بن عبد المزيز بن القوطية 

قونك: هلا؟ 

القيروان : 09م أ 


تجن سدت الأعلام 


)3( 
كازا موتتيخا حت منت لهم : 15؟ 
كازا نوما : 51> 
كافور : 548 
كالونءوس بن تدرس : .اه 
كالو نبدوس بن مابر مم 
ابن الكتانى : انظر : أبو عبد الله غد بن 
الكتاق 
الكتندى ( القامر ) : ٠6‏ 
الكراز ( موقمة ) ١91:‏ 
0 :اعم ه5١‏ 


الكرماى : أبو المج عمرو 
ا 

الكساد : انظر : أحد المقرينى 

الكسالى : مما 

كعب الأخبار 1١4:‏ 

الكعية : + , سم 

الكلاياذى , أبو نصر : نوم 

ابن كلثوم : مه 

الكناتى : انظر : ابن جاعة الكناق 


كوديرا : ولع إملالا لال 2 4لارء 
كلا الم" 

كولان : ع ؟ 

كوءيانو دى نوقارا : لاه 

كونت د واتييه : انظر جم د ببتيو 

الكويكرز ( طائفة دينية ) : لونم 

كيث » جورح :561 


(0 


"١! : لابرويير‎ 

ا ا 

لايبسيك : 

لابدن ع 500 

ابن الآبانة : انظر : أبو بكر عمد بن عيسى 
ابن عمد اللخمى الدالى 


ان ليراط : انغار : دناش بن لبراط 

لله : و١‏ » 

لبن لبون : انظر : أبو عيسى بن لبون 

لبيد بن ربيعة : ؟؟ 

لحم ( قبيلة ) : ٠١5‏ 

لذريق : هق1, و١١‏ 

لسان الينين الخطيب: ١١6542 ٠‏ 
لجعلا ل وكل لاحك 
٠6”»ء‏ بو لدو اماع م اع 
١‏ م1 

لفنت : ١٠8؟‏ 

لتوية ( قبيلة ) : ١9‏ 

لوي دقيجا : "١ه‏ . ؤؤه 

لورقة :115 5مم 

أورنزودى مديتعى : 5١‏ 

لونل : 55 .0ه 

لويس شيخو : 4 ؟ 

لييندز: ١ه+‏ 

ليرية : 191؟ 

ليقى بروقنال : 5٠١25١02821١84‏ 
ابرهك 5لا م دوكاء 
كلم 

ليقى بن التبان : 494 

ليغّى بن جرسون : 08 , 

١١ : ليون‎ 

ليوثاردو الييرى : 4ه 


م( 


ابن ماء السماء : انظر : أبو بكر عبادة بن 
مأء السياء 
ان الاحشون : ه 


ماردة : هم 

٠‏ ركوس بيريث : 4ه 

ماركوس لوسف مولر: 8/ا؟ , لاوم 
مارية القنطية : 4؟5؟ 

ماسيئون : 437 


نيذه 


١؟841١؟؟ع‎ 1١١8 : مالقة‎ 

مالك بن أأس : #, #قدء 4١4‏ 

ان مالك : انظر :جال الدين عمد بن ععدالله 
ابن مالك 

الأمون بن ذى النون : ا 31٠6‏ 1186 » 
١‏ 4 كلام 

المتحف البريطاتى : 4م8؟ 

ءتمة ( جارية ) : 4ه 

المتلدس ( الشاعر ) : ؛4؟ 

التتى , أو الطب 4١-4٠:‏ 245 
14" » اذهمءكم 2 ١٠١٠١‏ 

التوكلبالأنطس :م7 17د هاا 
١1‏ م١‏ 

أو المتركل : ٠ه‏ 

ماهد الصقلى : /او, لا ٠١‏ 

ان المجاهد : انظر : أنو عيد اله بن الجاهد 

ابن ير : انظر : يمي بن مجبر 

ابن عحاسى : انظر : عثّان بن عد بن محامس, 

عد بن أحد بن حرب : 658 474 

عمد العدى 1 15 

عد بن نوسيت : 108 1/574 50م 

عمد بن أنى الخطاب القرشي : ”م 

محمد بن خير بن عمر بن الخليفة : 718 4 
1 

عمد بن ريفان : ٠ه‏ 

عد بن السراج : 4417 

مد بن سلبان المكى ح ابن الورورى * 
م 

جمد بن شخيص ( الشاعر ) : 51١‏ 

عمد القترطاونى : 94اه 

عد بن صفر : ١١8‏ 

عمد بن عبد الخبار الهدى : 5 

تخد ين عبد الرعن (الأمير) : 506 لا, 
كع ١ل‏ 1ل ا ل 1 15١١‏ 
145 

عد بن عيد الرحن الغسالى : ١١‏ 


1 فهرست الأعلام 


عد بن عبد ايه بن عمر بن خير القيسى : 
0 

عمد بن عبد لنه بن مسسرة : 48 » 58" »4 
دحوم الجن ع 8و4 

عمد ن عبد لللك بن أعن : 9ء 6ة؟ 

عمد بن عتات : انظر : أبو عبد الله 
عد بن عتاب بن تحن 

تمد بن علقية : ١١5‏ 

عمد بن على بن هاآق : "١07‏ 

عمد بن عيسى الإلبيرى : 937" 

عمد بن غالب الرسا فى ( الشاعر ) : ١١١‏ 

تمد الننى باس ( سلطان غرناطة ) : ١١4‏ » 
١1١ 4 ١4٠‏ 

مد بن فرج بن الطلاع : ١4‏ ء 51 4 

معد نءزين: 268؟١؟‏ 

مد بن مءن : انظر : ابن صمادح » المعتصم 

مد بن مفرج المعافرى ( يعرف بالفنى ) : 
8# 

تمد ن التنر النيمابورى : 475 

تمد بن مومى الرازى : ١5184‏ 53١ا2ء‏ 
0" 

عمد بن التحاس : ١88‏ 

عمد بن هاتى" الإلبيرى الإشبيل : م 6 51> 
سوس 54 ,للها 





يمد بن وضاح بن بزيم : 8414 

عمد بن وعب بن صيقل : 11" 

يعمد بن بق :90" 

عد إن يحي بن أحد بن الحذا : 21518 
25 

عد بن يحي القلفاط : 25 8ه 

مخد بن يوسف الشلى : 54٠‏ 

مد بن بوسف الوراق : 5٠؟‏ 

ابن محمد الشاطى : ل 

أو عمد عبد الحق بن سبعين : 4 ء 
5م“ - .مو 


أبو عمد عبد الله بن ساره ( أو صاره ) 
الشنزينى : 6ه » ١7١‏ 

أبو عمد عبد اللجيد بن عبدون الجبلى : 17 » 
مع؟ع" ‏ ت1 0 
4 

أنو عمد على بن حزم القرطى : 285 ١4‏ » 
4# ى ٠ه‏ غ١5"‏ )ث2 1لاسا 
لالاء, 4لا١‏ 2 ١85‏ 0 
ررس وسور مسرم ووم 





5خ 4552 ماه 

أبو مد الفاسم بن على بن عمد بن عثمان 
المريرى: ١8٠١‏ 

محي الدين بن عرلى 2م0542 4؟؟١١‏ »> 
مكطع 55 ا م لخ ا ع ا03 
+ , وه" 2 556 ال" سد 
كلمع ٠)5م8ع4‏ "1ه ع4 12م هم 
5 ,)1ت >لم1ه 2 ١15‏ » 
#*كه 

ابن مخارق : انظر : خلف بن عبد الله 
ان مخارق 

الخروى : انظر : أبو بكر الخزوى 

أو الخهى : اءظر : عاصم بن زيد الكيمى 

مدرسة الحديث الكاملية : ١84‏ 

مدرسة الدراسات العليا عرسية : 4 >" 

مدرسة المترجين بطلمللة : !5 »م ل501" , 
حمدكد 

الدرسة النصورية : ١848‏ 

0587 "9442١١ مدريد:‎ 

مدغليس : انظر : ابن الحاج 

٠١9 الدور:‎ 

ابن مدير : م0" 

ابن المديى ء عمد بن حزم بن سكر : 
إففض 

مدينة سالم: 4725217١‏ 

مرار الفقمسى : 4 ؟ 


قهرست الأعلام ب 


اكش : 3# م 74 6 ها 

س بطر : ١١501١١1‏ 

1٠ : للرتضى‎ 

ابن عمرتئيل : 4١084‏ 

ابن يتين : 48 

ابن عردانش »2 تخد : مام 0156 », 
4" 

حيسية: 1١1!‏ 6١51ذ5'"ا754495١١4»‏ 
+“ ع ه55 , كلا" , الام 

ابن المرعزى : ١١‏ 

يوان بن عبد الرمن بن مسوان إن الناصر 
( يكنى أب عد اللك ويلقب بالعمريف 
الطليق ) : ؟/اء ا 

أبو مروان حيان بن خلف بن حسين 
ابن حيان : انظر : حيان بن خلف 
ابن حسين 

مريانو دى انو إى رواتا : 7ه 

مريم بنت ألى يعقوب الفيصولى : ٠‏ 

المرية : 00م 

أبو مروان عبد اللك بن زهر : ؟» » 
١14‏ 

ابن مزين » عمد : انظر : همد بن عزين 

ابن مزين » يمحي : انظر : يمحي بن [براهيم 
ابن مزين الفرطى 

المستظهر : انظر : عيد الرحمن بن هشام 
الخامس 

المستمين بن هود: ١95‏ 

المستكنى بالل : ٠م‏ 

المستنصر : انظر : الحم الثانى المستنصر 

المسجد الجامع بقرطية : 58 م ١١4‏ 

ابن مسرة : انظر : خحمد بن عبد الله 
ابن مسرة 

اين مسعود ( الشاعر ) : ؟” > 77 

مسامة بن القاسم : 4 

مسلية الجريطى : "89011١‏ 4442 2 


5 4 ولاه 
ابن مسامة : انظر : أبو عاعي بن مسلمة 
مسوفة ( قبيلة ) : ١5‏ 
مشاق البسرة : ١8٠‏ 
الممسرق ( ججلة ) : 5" 
بن يقوب ؟ ١001م‏ 
مصابيح ( جارية ) : 4ه 
المصحنى : الظر : أبو جعفر بن عمان االصحقى 
مصراة "ا" 6 ه١١‏ 
أبو المطرف عبد الرعنن بن وافد اللخمى 
الأندلمسى : كد لاسم 6 45 ء 


باذع عدموع 
الظفرين الأفطس 1١١4 - ١1١14155‏ ء؛ 
لوم 


اين للعبر : وم 


: العتصم بن صمادح 2 ماع ١‏ از ديأا١ر‏ 


١64 
: ) آل المتصم بن صمادح ( صاحب أكرية‎ 
١١ -١# 


المتضد بن عياد : هلاء م4 166 هحدكثم 
لوعو ؤيةء ٠٠١‏ 

المعتضد العياسى :84197 

الممتمد بن عياد : "261١8605١540١6‏ 
ام-0 504 


2521 1م 

للعرى : انظر : أبو الملاء المعرى 

الم زالفاطمى: انظر : أبوىيم معد بن النصور 

أبو معشر ل 

ابن المل الطنجى : الظر : أبو يحي بن المعلم 
الطنجى 

ابن معمر ء عبد الرمن: انفار : عيد الرحن 
ابن حمد بن معمر 

ابن معير الالكى : انظر : أن عبد الله 
تمد بن معمر الالكى 


ما" 


معهد بلنسية د دون خوان ععدريد : ٠ؤه‏ 

ابن مغيث : ا١‏ 

أبو الغية بن حرم ( الوزير ) 1١١:‏ » 
ودسدالور 

الفضل : 0 , نوم 

ابن «فلت , أبو الخيار مسعود : انظر : 
أبوالخيار مسعود بن سلبان بن مفلت 

ابن مقانا الأشبونى : انظر : عبد الرحن 
ابن مقانا الأشيولى 

مقبرة باب تاغفزوت : 5وم 

مقبرة الخير : 4 ها 

مقبرة الربش : 35 

مقبرة مومرة : 0/1١‏ ؟ 

القتدر بن هود : 1١١‏ م ملا 

مقدم بن معافى القيرى : 5 , 2,18 
ل ال 

للقرى , أبنو الماس أحد : ١م‏ , 5م, 
ل لق 

للقريزى ء تق الدين : 98؟ , ١اؤنم‏ 

مكتبة الإسكريال : 01/6705 ,ولام 
4 652 ا الى ووس 
همه 5105ماع سلو, 
ا 

الكتبة الأهلية بارس : 5لم؟ , دم 

الكتبة الأملية عدريد : اه , كوم 

مكتبة أ كسفورد : حما, 29819 فوع 

مكتبة برلين : 2181 لام 

المسكتبة البودلية : 4و١‏ 

مكتبة جوتا: 9م" 

المسكتية العرية الإسيانية : الام 

مكتبة الفاح باستاميول : 41/4 

مكتبة لابدن : 188 مه؛ 

مكتبة الجمم الملسى الإسياق التاريج : سا 
هلا1 , 120؟ لامها )نوها , 
حوماء )ع 


أو مكتوم عيسى المروى : 1.و م٠‏ 


مى بن أنى طالب : ٠‏ 

ملشور أنطويا : م١٠5‏ . مه؟ 

اللك الصالم : ١٠‏ 

ابن مالى : "هم 

مناحيم بن سسروق الطرطوثى : 485 

مناز<رد: ؟لا١‏ 

منت اهم حت كازا مونتيخا : 15 

ابن منتيل : انظر : أحمد بن فرج بن منقيل 

منذر بن سعيد البلوطى : 8م6 2,50١‏ 
الع ومع دهع 

النثر بن هود : 202020969 

الانصور عمد بن أبى عامي : الا 
ا #ههع 5٠‏ 5860 - 5و5 
لاك ع هك كقكتع لما م لض 5ه 
4 /85]ضا ء 12للى 30 ع 
#ى" يم هء٠: 68٠١,‏ :"25# , 
1531ظ 

أبو منصور بن جبير : ١4١‏ 

منندذ يبدال : انظر : رامون متندذ يدال 

للهدية : مو 

ابن الواعينى : انظر : أبو القاسم عمد بن 
إبراهيم بن خيره 

موان د موتنتودون : 511 

الؤعن بن هود : اام ؟؟١ا‏ 

مورانا , الأب : لزهم 

مورلى : 4ه 

مورور: “8١ 6 ١٠١9‏ ا 2 9ع 

ابن الورورى : انظر: عمد بن سليان العى 

موريس الإسيانى : 584؟ 

مومى بن جدير الحاجب : ٠١١‏ 

موسى بن عانوك : 4845 

موسى سفردى : 1075م 

موسى بن عررا : 494 

مومى بن عدران الميدتلى : 7 /ام 


فهرست الأعلام شبك 


مومى ين ميمون : 211 654 5351١‏ 6 
شغ ل اءه 

مونى الثربوى ( أو الأريو ) : 581 2 
١ع«‏ ماود" اهم 

موار : انظر ماركوس بوسف مولر 

مونك : 1م 

ميخايليس فاسكو تليوس : 5784 

ميشائيل الأسكتلتدى : انظر : ميكل سكوت 

ميخائيل الفزيرى : "١17‏ 

ميكل سكوت حت ميخائيل الأسكتلندى : 
باكلروعه 

مبلياس قاليكروسا : 1١8‏ ء, ١ه4ه‏ 
454 > 155 

ميمون بن الخبازة : ١5‏ 

ابن ميمون : انظر : مومى بن ميمون 


(ن) 
الثابغة الأييانى : +7 ء نام 
ابن نابل ء عمر : الظر : عمر بن نابل 
ابن ناحية : انظر : أو عبد الله تمد ين ناجية 
الناسر : انظر : عبد الرحمن الناصر 
النباتى : انظر أو العياس أحمد النياتى 
النباهى : انظر : أو الحسن التباعى 
ممدة الميرى : ٠١١‏ 
النحاس : انظر : أسمد بن مخد بن [سماعيل 
النحاس 
اللي ( الشاعر ) : ١١١‏ 
نزهون بنت القلاعى : ١718 , 1١٠6‏ 
نسطاس بن جرم : 4737 
أبو نصر الفتح بن خافان : ؟5 م4 1مله 
5 )ع ١١58‏ ,ع "١١‏ )2 ه15 
لو لدؤو؟ م وك" 





بو سر رالتاب عرناطة + ١‏ 

ابن التغرلة : انظر : إسماعيل ( صمويل ) 
ان النغرلة وبوسف إن إسماعيل إن 
النغرلة 


التفزى : انظر : أعد بن هارون النفزى 

نقفور فوكاس : 10 ؟ 

اله رجورى : 4؟9* 

أنو نواس : 2ه 5.544ه 

ابن النوشريسى : انظر : أبو جمر عيد الله 
إن رشيد 

ذوالنون الصرى الإخيمى : 4؟؟ 

بتوذى التون : 13 

نوانة فاطمة بنت ابن المثقى : 11" 6 85؟ 

النيسابورى :انظر :يف بزللتذر النيسابورى 


(ه) 

هارون الرشيد : 5ه ء 4١‏ 

عارون بن نصر القرطى » يكنى أب الخيار : 
يضق 

هار نوج هير شفيلك : 6-٠‏ 

ابن هانى : انقار : محد بن على بن هاتى 

ابن عاتى' : انظر : عمد بن هاتى” الإبيرى 
الإشبيق ْ 

ابن عات" الإشييلى : انظر : عد بن هالى' 
الإلبيرى الإشبيق 

ابن هائى* الإلبيرى : انظر : عمد بن هاتى* 
الإلبيرى الإشبيلى 

همان الألمالى : لنلد» 

عرمان در دام : 3538 

هرمان البلمائى : 8 "اه 

الحروى : انظر : أبو مكتوم عيسى 

هشامنأمد الكناق الوقشى : 1١53‏ ل 
١‏ 

هشام بن الح الؤيد : 237521١‏ 254 
هكع 485246 

هعام الرغى بن عبد الرحن : 8 > "٠0‏ 

الحمداتى : انار : أسمف بن سعيد المقالى 

ان هند , عجمرو : 4* 

ابن المندى القرطى : 441١‏ 

هترى ريس : لع ءلام؟ 


ا" 


هنيدة ( جارية ) : 5ه 

هونو : 441 

ه١‎ "75/1١١5. 058 , ١ال شوهود:‎ 
64 

هوهتشتاونن : 515 

هويه ‏ يبير دانييل :انظر : يبير دانييل هويه 

اليم بن أحمد بن أبى غالب : 0 

ابن اللحرام » عبد الرحن بن إسحاق : 478 


0و 


وادى آش : * #1561 ,44م 

وادى الحمحارة : 5١م‏ 

الوادى الكبير : 44 , ١56‏ م وررء 
١‏ 

وادى ل : هلا؟ 

ابن واضح ؛ غيد : و 

واط ( حصن ) : ١5‏ 

ابن وافد : الظر : أنو الطرف عيد الرحن 
ابن وافد اللخمى الأبدلسى 

الوراق : انظر : ف بن بوسف الوراق 

وشقة : الام 

ابن وضاح : انظر : أبو القاسم بن وضاح 

١١١ : وقش‎ 

الوقعى » أبو جعفر : انظر : أبو جعفر 
الوتعى 

الوقعى الطليطلى : انظر : أبو الوليد الوقشى 
الطليطق 

الوقغى , هشام : انظر : هشام بن أجد 
الكتالى الوقعى 

ابن وكيل الزاهد : الظر : أعد بن وكيل 
الزاهصسد 

ابن وكيل ء عثّان : انظر : عمان بن وكيل 

ولادة بنت الستكنى : 14. .م ؤم, 
لا ١‏ 

ولة: ؤم 


الوليد ءن عبد الملك ١/51:‏ 
أو الوبيد أعد بن زيدون الخزوى : >١4‏ 
ه81 ع “٠١‏ امم ع كمي 


سس ست 





5# 14؟ ءلاثة, ١١5‏ 

أبو الوليد إسماعيل بن ع الشقندى : هلاء 
اا 
بان 

أنو الوليد بن جهور : 2 ء 814 

أو الوليد بن حبيب : 448 

أو الوليد سليان الباحى : ١4‏ 2 114+ 
م20 14 د 5او 

أبو الوليد عبد الله بن نصر الأزدى القرطى 
المعروف بابن الفرضى : ١”‏ , الاء 





لق الس كه 
7" 

أبو الوليد الوقغى الطليطل : 15+ ١9‏ > 
4 


أو الوليد بونس بن الصفار : »١٠‏ 

وعب بن مسيرة : 7١17‏ 

أبو وهب عبد العلى بن وهب : ٠م‏ 

ابن وعبون : انظر : عبد الجليل بن وهبون 
الأرسى 


(ى) 


امرة: هما١‏ 

يآبسة : مب١‏ 

ياقوت الموى : 80؟ 

محي بن إبراهيم بن مزين القرطى : 415 

محى بن إسماعيل اليياسى : باه 

محي الجزار ( الشاعر ) : ١١‏ 

محي بن عبد العزيز المعروف بابن الحراز : 
2 

بحي بن غانية اللورق : 5؟١‏ 

محي بن حم الغزال : 6.14 #«وحتدواةي 


44ح 55 ,5.08 


فهرسث الأعلام الى" 


يحى بن ذى المون : و 

مي بن عير : 5؟١‏ 

أبو يحي بن العلل الطنجى : 15 ؟ 

يحي بن هذيل : 15 0؟ 

حي بن حي اللبى : 4 

١١1 : سرب‎ 

يعقوب بن أبا مارى : "٠ه‏ 

يسقوب بن دانا : ٠م‏ 

يعقوب الفيوتى : ٠ه‏ 

يعقوب التصور اأوحدى : *»5 ١١36‏ 

يميش بن سعيد بن مد بن عبد الله العروف 
بان الحجام : مقعم 

ابن يعمور » أب الفتح جال الدين مومى : 
١‏ 

مهودا المزيرى بن شاومون : ١٠ه‏ 

مهودا بن طييون : 155 

مهودا بن لِقى ( هاليقى ) : غ4لاء 55غ 

مهوذا بن داود : انظر : أنو زكريا 
ابن داود 

نهوذا الكوهن : هلاه 

مهوذا بن موسى بن .وسكا : 075» 

بوحنا الجودسديى : 4ه 

ونا بن داود الإسيانى : 1ه لمعه 


نوحتا الدمشق : 85* 

لوحتا الصليبى : ل أن 

توحنا كلر : وساه 

بوحنا هيرونيتا :عم 

لوست بن الأمر 4 أو الحجاج ( صسأحمية 
غرناطة ) : _"1١9‏ 

يوسن بنتاشقين : 1١١142014‏ ١١١اه»‏ 
؟؟١‏ 

بوسف الشبربلى ؛ أيو الحجاج : ؟1؟ 

بوسف بن الشيخ البلوى امالق : 5/ا١‏ 

بوسف بن [اعيل بن النغرلة : ٠4‏ 

بوسف ين عبد البر بن عاصم المرى القرطى 5 
ااا م اك 5م15 

يوسف بن عيسى » أو الحجاج : ١85‏ 

بوسق القهرى : ١59‏ 

توسف بن محمد الحمدالى : 410 

بوسف بن هارون الرمادى ( أيو عمس ) 2 
ماعن" مسدكفأكع ١ ١5‏ 
١٠6‏ 

بواوجيوس : م ؤهء الاه 


يونى بن أعد الحرالى : كم ١كة#ه‏ 
لاكع 


دوهان يوكستورف : 6-6 


ب - أعلام إفرنجية أو وردت بغير العربية 


مله :هتملصعكز عل ملقاعسلا موعأط 
كمه 2 الععومدرمت معأسع دده 
*.” :73.2 ,لإ1202 

.”م : .0 ماأوعتط 

“491 : ونالوع5 8لاتالط 


5 ابن وافد ع- أأاعس0 سعط 
١43١‏ : أعناءعه 251 


عاض 60 مقنالع م ه0 متاتقامعء0 اأسلتطوطآ 
4ه : 


4لاه : 1501114 


5ع :3 لتأصرسن! سوك , 


0012 (ز عع لمفمة؟ معقأع موا 
٠‏ 5ه 


"١١‏ : 9185[ ركقأتصتارهآ 


"١+‏ : فاعسهاذ اعتعطون 

عؤذه : لسولادنت 

كلاه : جعع26 زععرون 

5ه : وللمنسعي أل ملجدرعن 
كلاه : 08لواطء1 ع0 011 

9" : عأاسععالا 011 

0151024, : ١5 

١41‏ : ععوبع0ه0 

ولاه : ووقق ع0 «دمصسعهيرة دعالأتت© 
"5١‏ : ولمع عكنلة عل مسيم 1لزين 


٠‏ هه : قلمعحع[] ع0 جع طعهسة5 مواوجه5م6 


1 سطعرخ2آ معلل سمسصسعء‎ : "١4 
#لأفقساة2] [0 نسمسوة1آ1‎ : »* 5 


70" : لعمصقصمعألت 05اقة اط لآ 


مدلء؟ه؟ : عأمعنأما برتعمامفقل4 
دلاه : 1بع1و1ظ تتتقطقتطم 
عم : عمومعاه8 وبلنداع0ة8 
ددم : وعلعة] عل معلمقزءا4 

عله :2 4م0326 ملتعسات 

عم : وستومماعءماك 

م؟- : مغدن مععدلام 

لع مسنلسدمة الال عل جععددلة 
زه؟ : لزان ملقمبطسة 
كمه-اذه : ملعصسد1 عل مسأعفمة 
ع”اه : وبمسةلائلا عل مللقسيمة 


١+‏ : ملءطعءالم 


)مه :2 ععه80 ,ممعو8 
داع : .خ.[ ,أتعناوضةظ8 
4.6 : صو عترم اماءة8 
م : 8328 

١م‏ : لسعأصسنوع8 
دلاه : معأطقعة اء مللاومععظ 
ا » : أسضلاة! مأأعمتوظ 


١/ا؟‏ : قسوروئلا معأاطوية4 وععطاه1لطاظ 


45 : هلالعادلو0 عل مسحت 
5١‏ : قمماوع عل وجممه) 

55 :2 3[نأسمكا ممم 

ا الت 

4ه : ونولاهلظ 01 متلمطممرمي) 
ولد : وتعلالوظ عل عأسق عآ 


اك : مسن© أقل ماانأت 


مه : قعنم ]مهن عل موءارآ 


أعلام إفرئجية أو وردت بغير العربية 


#عه 
ولام : للعداعء5 وعوماز 


1/1 


م5 1[ 0110 
1 : أتع5 عل معلءعط 
9ه ء؛ لاه : عمالطميعوعلا ([ع معجزعط 


6ه : إعسلط لعتمدط عموزم 
7م4١‏ : منساط 

“”» :عطاعمعموط 

: 0016© ع1 ,قرع 11زه2 ع 
"65١‏ 2 ينو 


1 


*" : عطواءآ 
داه : وعسزاع] ع0 إارعزمع 


شنال هم 2 دامر 18[ ع0 دوع[ أولوة 
“5٠‏ 3 2لازن) 15ا 06 
لاه : هطمل0:ون0 ع وأعمابكع مو5 


1ه : [[اععدمقتزعع 
00 +»"؟ : 198ععنارآ عل معع5 
لاع : ممنجره5 


"» : غ58 ع0 عناوم راود 


ها" : 2سزامكة عل ونئ111 
كم ه-١51ه‏ : ع0 ملتراعوهمة رولعيسن1 


5 : بلش , بد - جعاءلا 


05" ع6 
62 مععدرامة ,مسألودوه ج11ألا 
4مه : وطرع]زلا 


94" : .للا بالاعن لاا 
كلا ؟* : طعدوك8 معظ ونسطاعلا 


كلاه : 00ع7101 عل ع22 


د 


16 : .0.3 برومعسع1] ع0 

7 : وقش , بلد جد ووععن1]1 

4" ه : لم131 عسعزط رامع نز 

5 : ويدمء, بلد حت دوعلا «رماعن1ز 


5ك ه:ائقنال تاعل عل وتعمعاولا عل مخطتادما 
مه : 011 معملزم1 


/ا/ا 7 : 518002 نودم اء عسزول 
ته 
هلاه : صسعطمني اله قلباءل 

١١!‏ : 2عمر6ط اذل 

قعنا عل معسغسزل 


1001 أل عدممجعو[ 


4" : 
٠ه‏ : :]س8 معسسوطمل 

1ه : طعل5ع0000 د؟ قعممقطمل 
م : لنتقلجرء طم متتسهمررة 11 دع دممقطامل 
3 : 164و أتسصدلظ ععزمل 

5 :1 لستعسط اعل مضدل 

١‏ : هاتصدممعع1! سقدل, 

+ ١م‏ : وبإبعرمط وصقداز 

١مه‏ : 11016403 عل سذدال 


"٠.‏ : هآ راطعيي1 


لمذدلى؟ه؟ : قنقأسؤ اك عتأصعستما 
4ه : 0ننووأظ 20ت 1.6 


أهه لهم : وذهععءلا عل عورملا 
5١‏ : ؤلعألعالة أل متسعرمآ1 
5» : أعتزلاآ 


همه : 2عنرم27 ومعجو الا 
6؟ :2 ملع نوا عوموة0 مسوتتوالا 


اه : هاقناظ نز مموط© عل منتاتد كلل 
54 :1 الوم 1ة] 5ن[ عيدولا 
لاك" ومه كناأامع5 اعمط ألا 
4" : ق5م1لاأععممعمولا عل وتاعوطء 1لا 


هه ١‏ : يومضء [الةلا ههَاائلا 


5١“‏ :لهلننقاوما8ظ عل عوتوار 


؟- فهرست الكتب 
)١(‏ كت عرببة أو وردت بالعربية 


)0( 
آواب العلمين ( المتعلمين ؟ ) » لابن عقيف : 
*1 
#أبععاث دوزى : و١‏ 
#ابن الملك والدرويش ء لأبراهام بنحسداى : 
يكن 
الإبطال » لابن حزم : 718 
إمحاف السادة » أسيد ميتضى : 5ه 
اتصال المقل الفعال بالإنسان , لابن رشي : 
امم 
الإحاطة بتاريخ تمرناطة , لابن الحطيب : 
ااا ءلاه؟» 
الاحتفال فى ناريخ أعلام الرجال » لابن 
عفيف 5 ٠‏ 17»" 
إخصاء العلوم , الفارانى : 58" , واه 
إحكام الفصول فى أحكام الأسول , لأبىالوليد 
الياجى : 1 
أحكام القرآن » لابن أمية الحجارى : مغ 
أحكام النى » لابن الطلاع : 484 
الأحكام , لعبد الحق الإشبيلى : تنم 
الأحوال » للدون خوان ماثويل : ٠٠٠‏ ء 
مه 
أخبار أرطباس ( فى تارم افتتاح الأندلس 
لابن القوطية ) : "٠.564‏ 
أخبار دولة المتونة » لألى حامد بن تاشفين : 
42> 





أخبار شعراء .الأنداس 
م" 

أخبار الشعراء بالأندلس » للحمد بن هشام 
ابن سعيد الخير المروالى : 85 

أخبار الفتنة الثانية بالأنداس » لألى الحسن 
السالمى : ١141؟‏ 

أخبار القرطبيين » لابن الطيلسان : "8١‏ 

أخبار القرطبيين » لعياض بن موسى : 8 * 

أخبار قضاة قرطبة » لابن بشكوال : 4ا؟ 

أخار القضاة والنقهاء بقرطبة » لابنعفيف : 


8 لابن ماء أأسياء + 


12 
أخبار 2 والديئة وفشلهما ء الهروى 2 
5 


الأخار الجموعة : م , موا ؟.؟ 
أخبار ملوك الأندلس , لأحمد بن عمدالرازى 2 


١5ا/‎ 

اختصار البدوطة » لابن رشد ( اللِد ) : 
11 

اختصار مشكل الآثار » لابن رشد (الجد) : 
277 

اختلاف الموطآت ء لأنى الوليد الباجى : 
1+5 

الأخلاق والسير » لابن حزم : 371١‏ > 
7 1ع--م١؟‏ 


#أدب الكتاب , ليدرو ألفواسو : 74 > 
5 . وانظر : سلك الكتاب 
الأدوبة اللفردة » للإدرسى : ١1م‏ 


وضعنا هذه العلامة (8) إلى جائب السكتب غير العربية » وهى ندل على أن الاسم الأمم 


الكتاب وارد فى فهرست الكتب الإفرسجية . 


فهر ست السكتب 546 


الأدوية المفردة > للثائق : 7 417 
الأدوية الفردة ء لابن واقد : 475 
#«أرجات هابوشم » لمومى بن عزرا : 435 
أرحوزة ابن سينا : 4ه 
أزهار الرياس فى أخبار القاضى عياض » 
للمقرى : 892017" 
الاستذ كار » لابن عيد الير : لإا ؟ 
الاستكمال , المؤامن بن هود ؛ 4*4 
الاستيعاب فىأسماء الأسحاب ء لابن عبدالير : 
ع 
الاسم والمسمى » لابن باحة : 831 
أسماء رحال الكتب الءتة » لعمر بن 
نور الدين : 1٠٠‏ 
الأسماط ء لخاد الراوية : غم 
الإشارة فى أصول الاقه ؛ للباجى : 475 
إسلاح الأخلاق , لابن جبرول م 4854 » 
اه 
#الأصول الإسلامية للسكوميديا الإلهلية » 
ليجيل آلسين بلائيوس : 0ه 
#أسول القصة ء لمندد يلاو : هوه 
#أسول الكلات , لإنزودور الإشبيللى ؛ 
"1١‏ 
إعتاب الكتاب ؛ لابن الأأر : ما" 
الاعتاد طى ما صح من أشعار المعتمد بن 
عباد » لابن يسام : ١85‏ 
الإعلام » للرشاعلى : 58 ؟ 
إعلام الأعلام » لابن الحطيب : مه ؟ 
الإعلام المبين فى المفاضلة بين أهل سفين » 
لابن دحية : 4م؟ 
الأغالى , للأسفهانى : هذا 
انتاح الأندلى », لانن القوطية : 58 
ا 
الإفصاح من عرف بالأندلس من الصلاح » 
لابن الحاج البلفيق : 5٠م‏ 
أفق الدنيا » لاررةلى : ؟ه 4 
الاتتذاب فى شرح أدب الكتاب , لان 


السيد البطليوسى : /الا١‏ م 64م 

#أقوال كتاب العرب فى بنى عباد » إدوزى : 
م 

الاكتفاء » لابن الاثم : 438 

الإكليل المشتمل على ذكر عبد المليل » 
لابن سام : 45م»؟ 

ألى ليلة وليلة: 5 ماع 0١د‏ مول 
هام 8م و )لازن سدؤوده 

الألفية , لابن مالك : ١41‏ 

الإلاع فى أسول عل الحديث وميادته » 
القاضى عياض : 54؟ 

الأمالى » لأنى على البالى : 117 م ١1/8‏ 6 
ألم 

الإمامة والخلانه , لابن حزم : 5٠١‏ 

الأمثال » لألى الوذا مباشر بن فاتك : /الاا» 

#الأمثال , لسائفث د قرثيال : مه كمه 

الأم » للشانمى : ١١‏ 

الأمير والدرويش », لأبراهام 'ن صمويل : 
و١-ه‏ 

الإنباه » لابن الحذا : ؟؟4 

الإتجيل : 515 

ألساب مشاغير أهل الأندلى 2 لأمد بن 
محمد الرازى : /اؤو١ا‏ 

الأنساب : اعمال : قحم 

الأنساب ء لقامم بن أصبغ : 28358 45٠١‏ 

الإنصاف فى التذبيه عل الأسياب الوجبة 
لاعلاف الأئمة » لابن السيدالبطليوسى: 
ليق 

الأنوار السنية » لابن حرب : 455 

أنوار الأفكار » للانصارى المزرجى ُ 
١م»‏ ا 

الأوراق » للصولى : 845" 

الإيصال إلى فهم كتاب الخصال , لابن زم : 
16" 

الإيضاح ء للفارسى : ١4١‏ 

الإعاء فى الثقه لباحى : 48 

الأعة منالمصنفين ء مارك بنمروان : 4٠1‏ 


الك 


(ب) 


الباهر , لابن الحداد البصرى : 4١‏ 

بد الممارف » لابن سبعين : 88؟ 

بداية الجتهد , لا بن رشد : مه 

البديم ق وصف الرييم 4 لأبى الوليد بن 
حبيب الخيرى الإشبلى : +7 ء ١417‏ 

برليام ونواصف ( بوسافات ) : 74 2 
م 

البعرى فى تأويل الريا » لابن الحذا : 
1 

بنية اللتمس > للضي : 5175 

البلاغة والشعر ؛ لأرسطو: وه 

مهجة احالس وأنس الجالس » لابن عبد البر : 
و١‏ 

* بوريدات د ووريدادصس : 8؟ . وانظر : 
سر الأسسرار 

# نووم : 84؟ 

الببان والتحصيل » لابن رشد ( اجْد ) : 
1 

البيان الغرب » لابن عذارى : ١145‏ 

البيان الواضح فى الى الفادح ء لابن علقمة : 
15 وم4ب# 


(ت) 
تاج المفرق فى محلية علماء المشرق » للباوى : 
وك 
التاج الحلى » لابن الخطيب : 053 
# تاربخ إسبائيا العام , لآلفونو الحكم : 
أ 


تارع الأندلس » لابن الحمسكيم الرندى : 


5ه؟ 


تاربخ الأندلس ء لعيسى بن أد بن غغد 
الرازى : ١54‏ 

تارع المرية ويجانة » لابن الحاج اليلفيق : 
ونع 

تاررع بنى أمية فى الأندلس ء ماوية بن هشام 
الشبياسى : ١١؟‏ 

تاربع بنى نصر ء لابن الفارق : ه؟ 

تاريخ دمشقء لابن عساكر : ١م"‏ 

تاريخ شعراء الأندلس » لابن الفرمى : 


ا" 

تاريخ شعراء الأندلس » لابن ماء السماء 2 
٠؟"‏ 

تارع صاحاء الأندلس » لابن الطيلسان + 
م" 


تار الطبرى : "1١‏ 

# تاررع المرب » الدريق الطليطلى : لاه 

تاريخ عماء الأندلس ء لابن القرضى : 
ام الا اع كل؟" 

تاربع علماء إلبيرة » لابن مفرج : 8م“ 

تاريخ فقهاء إلبيرة » لأنى الاصيغ عيمى 
ابن خمد : 11" 

تاربع قفهاء قرطيةء لابن حيان : م8١٠‏ 

تارع قضاء قرطبة » الخشى : 5112555 

تاريخ الكتاب الأندليين » لأبى مرو 
ابن عيشون : م»" 

تاربخ مالقة » لابن عسكر : 66" 

تاريح مكة , الازراق : 97؟ 

التارخ , لأنى جمفر المزرحى : +4" 

التارخ » لعبد اللك بن حبيب : ١54‏ 

التاريج العربى » ليدرو دل كرال : ١948‏ 

التبصرة » لاإن مسرة : 78 وام 

التبيان عن المادثة الكاينة على غرثناطة » 
لاين اللبانة الرالى : 141١‏ ؟ 


«هرست اللكتب م1 


التبيين لسائل المهتدى ء لاحي . 477 
© النترى والتصرانى ء لراعوندو اوليو : 
هم 
كثئية التوراة » أوسى من ميمون : ٠ه‏ 
تجريد الصحاح الستة ء الهروى : 65؟ 
صيلغ رص القاصد فى تفصيل اارص الوائد » 
لابى ناعة : 5١؟.‏ ١م44‏ 
محفة الأديب » لتورميدا : /إم, 
محفة الأسحاب وعمبة الإعماب , لألى امد 
الغرناطى : 5١؟‏ 
محفة الحكام : لابن عاصم : 475 
محفة القادم ء لابن الأبار : 5/ا؟ 
محفة الكيار فى أسفار البحار » لأنى امد 
الغرئاطى : 17١1؟‏ 
© كيمو : لمهودا المزيرى : ١ه‏ 
التخليس على أسانيد الموطأ ‏ لابن القرطى 
المالق : وه؟ 
بير اللمتوحدء لآى باجة: 881 عم ل 
”6 4ه 
ترتهب المدارك فى معرفة أصساب مالك ء 
لعياض بن مومى : 58 2 روم 
ترجان الأشواق »2 لابن عرلى : 174" > 
44 2 45ه 
التسديد إلى معرفة التوحيدء الباجى : ٠؟4‏ 
تسمية الرجال المذكورين فى الولاً » لابن 
مين : ٠ع‏ 
التعاليم الصالحة » لتورميدا : /لمه 
تعديل الكو كب ء لمسامة الخ ريطى: 48 4 
التعديل والتجرع ؛ الياجى : 4٠٠6‏ 
التعريف والإعلام , للسهيلى : دوم 
التعريف ىن دكر فى موطأ مالك ٠‏ لإن 
الحذا: ؟؟:؛ 
التعريف من مز عن التأليف ء ازهساوى : 
4535 
التفرييم فى الفقه , لان الجلات : اه 
تفسير الموق لكتات الكدائلي : هم١‏ 


تفسير الوملأ » لابن مز : 48١‏ 

التفميرة » لابن جابر : ١1م‏ 

تقوم الأسقف ريكوندو : ه 

تقوم الذهعن » لألى الات ى أمية الدالى . 
لض 

تقويم راسم إن زيداة 0107" 

التقويم القرطى » لعريب بن سعد : 1459, 
لامع 

ت#قييد المهمل و عير اللششكل ؛ للجيالى :7 ١‏ *# 

التكملة لكتاب الصلة » لابن الأبار : + ؟» 

التلخي فى أحمال الحساب لاين اليناء الغر ناطى : 
هع ء لاه 

التلمود : لم؟ , 4لاه 

التهيد لما فى الوطأ من الممانى والأسانيد » 
لابن عبد الير : لالو؟ 

التتقيح ؛ لابن جناح : كمة 

مهافت النهامت » لابن رشد : لاه؟ 

تهذيب صحيح مسل » لابن حرب : 400 

التوراة : 5 ١؟‏ 

التوطئة , للشلوييق : ١85‏ 


(ث) 
كار علم المدد ء لمسلمة الجريملي : 444 


رج( 
جامم بيان العلم » لابن عبد الي : ه48 


#* امم المجج فى جدال السكافرين ؛ لتوما 


الأ كويق : ١ه‏ 
الجامم لصغات النبات ء للإحريى : 401 
الجامع افرحات الأغذية والأدوية , لابن 
البيطار : ولاع- امع 
لجحم دانق : هم 
حدذوة ااقتبس » لاحميدى : 5/ل؟ 
الإزولية » لأبى مومى بن عيسى الجزور : 
5مك 


هك 


الجل » الزجاجى 5 ١41‏ 
جل النحو المرانى » لأبى زكريا عادوج : 
145 
جهرة أشعار العرب » للقرشى : 7" مم 
جهرة أنساب العرب ء, لابن حزم : ١٠٠؟‏ 
#جورج دندان » لوليير: 4ه 


)ح) 


* الحب الايب» وان رويث :5576 --5؟10 


حجاب اخلفاء الأتدلس , لنينى بن أحد 
ابن عد الرازى : ١54‏ 

الحجة والدليل فى نصرة الاين الذليل » 
لهودا هالفى : 4535 . وانظر : 
الكتاب الأزرى 

حدائق ( أو حديقة ) الأزاهى , لابن 
عام 2 14 

لمدائق ؛ لابن السيد اللطليودى : 4؟؟ 

المدائق » لابن فرج الجاتى : 5١‏ 4 لالم؟ 
1" 

حديقة الارتياح » لابن مسلمة : 11؟ 

الحديقة فى مسن الجاز والحقيقة » لموسى بن 
عزرا: 9غ 

الحروف ؛ لابن مسرة : وم 

حساب المثثثات , طابر بن أملح : 5ه 4 

الحضار ة الإسلامية في القرن الرايم » لآدم 
0 ان 

#حكاءة الأمير إبراستو » ليدرو هورتادو دلا 
قيرا: امه 

حم الفلاسفة , لنين بن إسحاق : هلاه 

#المكة , لخاعه الأول : بالاه 

#المكية الإلخهامية , لابن عرلى : الال" 

المكمة فى مخلوتات الل , لاغزالى : 455 

الال اللرقومة » لابن الخطيب : 048 ؟ 

الحلة السيراء ء لابن الأبار : م107 » 

الجاسة , لأبى عام : #4 

#المياة الجديدة : لداتق : ولاء #الاه 


حياة الحبوان . للدميرى : وعم 
* حياة المسبترات », لبراتوم : 414 
الحيوانات », للوليو : وقه 


حى بن يقظان ء لابن طفيل : 58 » 
)خا 7 "م" , 2 1ه , ١.ه‏ 


(خ) 
الخصال الجامعة » لابن حزم : 5١5 1١14‏ 
الخطب وسير الخطياء » لابن الحذا : 2370١‏ 
خلق المنين وتديير الحبالى وااولود » لعريب 
أبن سعيد : 5١0!‏ ,م 458 
# خنجر الإعان ضد الللمين والهود » 
لراعوندو تين : 554 ٠11١١‏ 


)د( 

اقدرج ؛ لابن سبعين : 848؟ 

درر الغرر فى شعراء الأندلس > لرشيد 
الفدين عمد بن إبراهم الوطواط : 71١5‏ 

الدرة الفاخرة » لابن عرنى : 4لا 

الدرة المضية » لان سيعين : 8448؟ 

دلالة الحائرين » اوسى بن ميمون : 7517 2 
هم 

الديارات , الشابشى : ورم 

٠‏ الديوان » لابن عرلى : 9175 و5177 

الدبوان » لابن الحهندى : 71١‏ 

* ديوان نينا : 374 

#ددوان بلاثيو : 51717 

ديوان ابن هديس : 8ه 

#الديوان العام» هر ناندو دل كاستيليو :4؟51 

دوان ابن قزمان : 55١‏ م 1ه١1م؟ات,‏ 
14> 

ديوان التنى : ١5٠١‏ 


تمر 2 السدئب 


ب دنوال الممدردت مثا د رثيو :كاه 
دذيوان المعنات ء لابى عبد ربه : 519 


ذ 
ذحائر الأعلاق , لان عرلى : هلام 
النخيرة فى محاسن أهلالزيرة؛ لابن يسام : 
ءلم 5م" 
* ذكربات بلد الوليد , لتوريليا: /اؤاه 
الذيل اللذيل » لابن الحسور : ١174‏ 


د 

رايات المرزين وشارات المميرين ء لان سعيد 
المغربى: "4521١8 , 7١‏ 

* رباعيات مملكة ميورقة ء اتورميدا : 
/امء 

الرحلة الفريية , لأسبدرى : 8١م‏ 

الرد على جالينوس : لفخر الدن الرازى : 
4ه 

رسالة الاسطرلاب » لمسامة اجر على: 44 4 

رسالة الأنوار » لابن عرلى : ه7؟ 

رسالة التابعين » لابن حيان : ٠١84‏ 

رسالة التوابم والزوايم » لاب نأشهيد : ا 

رسالة ابن حزم : 141؟ 

رسالة السجن وااسجون » لابن غصن : 
1" 

رسالة الدتندى : "٠‏ قى؟ 

رسالة العزاء » للومى بن ميمون : ٠057‏ 

رسالة الغفرإن ء لألى الملاء المعرى : هه 

رسالة فى الردة » لموسى بن ميمون : ٠ه‏ 

رسالة فى العمل بالصفيحة ء للزرقال ؛ ؟ه4 

الرسالة الصرية ؛ لأبى المملت أمية الدالى : 
١١‏ 

رسالة النفسء لابن رشد : وؤزه 

رسالة الوداع » لان باجة : 9م , 
معام روم 





5483 


رسائل إحوان الصناء : لوا ء ممم" ,م 
و10 عي ك4اء هله 

روح الشعر ودوح الشحر ؛ لابن الحلاب 
الفهرى : ١75‏ 

الروص الأتف ء لألىالقاسالسهيلى : /41اء 
مقع 

روض اأقرطاس » لاين أبى زوع : لمق 

الروس المنطار فى .تير الأقطار ه لعيد المتمم 
اللتيرى 9*١:‏ 

ريمحانالاً! اب ور مان الشباب , لابن المواعينى: 
١4‏ 

ريحائة الكتاب , لابن الحطيب : قه؟ 


(ذ) 
زاد المسافر » لأبى مر صفوان بن [دريس : 
«م#اءكة؟ 
زهر الباتين , لانن الطيلسان : ؟١م؟‏ 
الزهرة » لابن داود الأمنهاتي القلاءرى : 
2 م كلك ءلام؟ 
زينة المجالس ء لابن عبد الير : م١1‏ 


ز(ى) 


سراج الأدب ء لابن ألى امال : ١1/7‏ 
سراج اللوك , للطرطوشى : ١١1‏ 2 4ل!ا١‏ 
وللا؟ نادت 
السراج ؛ لموسى بن ميمون : ٠ه‏ 
السراج فى الخلاف » الباجى : 4077 
سفرها خزر » لمهودا هاليفى :455 
سلك الجواهر فى ترسيل ابن طاعر » لابن 
سام : قم؟ 
سلك الكتاب , ليدرو ألوتزو : ولاه 
السلوان المطاع ء لآإن ظفر : لاه 
السماء والعالمء لابن رشد : 5؟ه 
السماع وإفادةااتصحيح ء لابن رشيد السبى : 
ا 


(م4:) 


وه 


مط الجان وسقيط الرجن » لابن الإمام : 


"0 

سمط اللآلى » اليكرى : ١11؟‏ 

الستداد : هوه كلاه, عمه , 
2 05 

السئن الأبين والمورد الأمعن » لابن رشيد 
السبى : ؟5٠1‏ 

السن وأحكام القرآن > لقاسم بن أصبع : 
16 


سان الصالمين ؛ للباجى : 471 
سان المنهاج وترتيب الحجاج » للباجى : 
يك 
سيرة النى » لابن عشام : م 


(ش) 

المجرة » لابن مفر ج : 6ل ؟ 

شجرة المكنة , لصاعد بن فتحون : ١81؟‏ 

شرح آية الوصية , للسميل : وه + 

شرح أسياء المقار , لابن ميمون : 414 

شرح ابن بدرون القصيدة العبدونية:2115» 
١‏ 

شرح فى الجل » اسهيل : حفع 

#شرح الرمز ء لراعوندو مميتين : ١141ه‏ 

شر ح كتاب ١‏ » لابن عباد : 5 

شرح لرسالة الحيوان » لابن رشد : هوم 

شرح النهاج » للاجى : 47 

شرح الوطلأ » لاباجى : لي 

شعر الخلفاء هن بنى أمية » لعبد الله بن مغيث 
الأنصارى : ١85‏ 

الشعر والشعراء ء لان قنيبة : ه؟ 

* شعر عرب إسبانيا وصقلية وفنهم » لليارون 
دى شاك : ٠ه‏ 

شفاء الأحراض فى اننهاك الأعراض ٠‏ لابن 
فرج الإلبيرى : ١١5‏ 

الشفا بتعريف حةوق المصطتى » للمقرى : 


1م" 


فهرست الكتب 


(ص) 

يح البخارى .: 514؟ 

تيح سل : 254 

المديق والمحبوب ٠‏ لراعوندو أولءو : 
4ه 

صفة قرطاية وخططلها , لأحمد بن محد 
الرازى : 1و١‏ 

الصلة , لابن بشكوال : الا 1/9" 

# العبلة الإأسيانية : 4و١‏ 

صلة الصلة , لابن الزبير : 5175 


(ط) 


الطالم السعيد فى تاريخ بنى سعيد » لعلى بن 
سعيد : 40 » 

الطبقات , لابن أبى دلم : ٠ع‏ 

طبقات الأعم , لصاءى الطليطلى :5" 
0 

طبقات الأولياء » لعمر بن نور الدين : 1٠٠‏ 

طبقات أثمة الفقهاء » لابن فيره : 4٠7‏ 

طيقات الشافمية الكبرى » الى : ١10‏ 

ليقات كتاب الأنداس » للأقشتين : ٠ه‏ 

طبقات الحدثين , لابن فيره : 4٠5‏ 

طبقات النحويين واللغويين » لابن خزرج : 
و" 

الطبيعة : لابن سينا : ااه 

طبيعة العدد , لمسامة الحريطى : 445 

طرفة العصر فى تارحٌ دولة بنى نصر » لابن 
لخطيب : مه ؟ 

طريقة عمل الاسعار لاب » لازرةالى : 4557 

طوقالامة لابن حرم : 21١4‏ 4لاء هلا» 
اوم 1 وم؟ 


(ع) 


العالم , لأبى على القالى : ١1/8‏ 


العالم » للحمد بن أيان بن سيد اللشمى : 
45 

العبر وددوان المتدا والبر » لابى لدون :2 
5 

محالة المتحزز وبداهة المتوفز م لصفوان بن 
إدرس : و5" 

* العجائب , لراعوندو لوليو : 5مه 

عدة المستتجز وعقلة المستومز , أعلى بن 
سعيد : 51417 


المقد الفريد , لآبن عبد ربه :له ١5",‏ 


1 - ؟ل١‏ 
الملوم الفاخرة » لابن محلوف : 55م » 
مام 


المبدة » لابن رشيق : و؟ 
عنوان المرقصات » لعلى بن سعيد : 145؟ 


# مود على ماحمة رولان ء ليواسوناد : 
31١‏ 

عيون الأثر » لابن سيد الناس : 8 

عيون الإمامة وتواظر السياسة . لأبى طالب 
المروالل : ٠لا؟‏ 

عيون الأنياء » لابن أن أصيدعة :ةوك 

العيون ( أو الفنون ) الستة فى أخبار سبتة» 
لعياض بن عومى 2 819 


(غ) 


باغابة الطالمة المتنوعة » لييروميشيا : ١15‏ 


فابة السكم » لمسامة الح ريملى : 445 
غرائب أخبار الندين , لابن الطيمان : 
م" 


غرائب حديث مالك » لقاسم إن أصيم : 
42 

الذرة الطالعة فى شعراء المائة السابمة » لعلى 
إن سميد : 11>" 


القوامش والمهمات ؛ لابن فيره : 4٠57‏ 


"5١ 


(ف) 


فتح مصر والأندلس »لابن عيد المج : 
١45‏ 

النتوحات الكية , لان عرلى :#15 » 
بالا ب ولام لمزم 


الفرائش ء لموسى بن ميمون : 7ه 
قرحة الأنفس ء لابن غالب : ١4٠‏ 
#قردوس دانق : موه 

فصل المقال » لابن رشد : لاه" 

الفصل قالملل والأهواء والنحل لابن حزم: 


15 ع 6ؤأالاء, "١‏ ---؟؟” 


القصوص »ء لصاعد البغدادى : 31 

قصوس الحج ء لأبن على 5 8/5 

فشائل أهل المغرب » لابن جزم الفافق 2 
؟4؟ 








فشائل بنى أمية , لقاسم بن أصبغ : 16؟ 

فشائل قريش » لقاسم بن أصيغ : 6ه" 

قضل التحوء لأنى حيان الغرئاطي : 1415 

فقهاء قرطية » لابن عبد البر المرى : 11 * 

الفلاحة , لان العوام : ه41 --م48 

فهرست ابن خير :555 ع الم" 

#فه رس المدونات فالكتة الملكية مد ريد 5 
/لا5١‏ 

فوات الوفيات » لابن شاكر الكتى : 
ا 

الفوائد الفقهية : لان حرب : 473 

القوائد النتخبة ء لابن المكم الاخمى : 


م 
الفوائد اانتخية والمكايات المستغربة » لابن 
يشكوال : 74؟ 


(ق) 


القالة : م؟ , 4لاء 


وه قهر سث الكتب 


القدح المعلى ف التار بغ الكولى » لعلى إن سميد : 
47 

القرآن : ؟ غك م هك د ”يلاك 
ال 7( ال 7 الل 0 لي ين 
كلام ]لام 

قصسى الأنبياء, #ثمالى : هه 

قصة زياد الكنالى : فذه 

#قصة المارس اللفار ء لغرايد مميتينث : 
هذه 

القصيدة السدونة » لابن عيدون : ١١8‏ 

القصيدة المفصورة » للازمالقرطاجنى : ١+‏ 

قلا العقيان ومحاسن الأعيان » لابن خافان : 
اا ع ةا 5 

قول فى اتصال العقل بالإنسان » لابن باجة : 
م 


(2 

#الكافر والعاماء الثلانة » لراعوندو لودو : 
٠‏ ٠ه‏ كي ٠6ج‏ 

الكافية الشافية » لابن مالك : /1ه١‏ 

الكامل , لألى السباس المرد : ١84‏ 
مم 

الكتاب المزرىء طاليقى : 55 ٠٠هء‏ 
أآ-مةه,.,.وه 

الكتاب الرجارى » للإدريسى : لم 

#ال_كتاب السعيد فى محائب الدنيا » لراعوندو 
اوليو: 0مه 

#الكيتاب الشقوبى ؛ أعيسى بن حابر : 04م 

كتاب العين » الخليل بن أحد : كحملاء 
6 

كتاب فى جم “ايتضمنه كتاب عسل والبخارى 
وااوطأ والسين والناق والترمذى » 
اهروى : 93؟ 


الكتاب الطفرى ء أله ار بن الأدطس ؛ 
ملح هل .وال ! الفافرية 

المكتية الكامئة , لان الحصيب : لمهم 

#السكر يتيكون ء لبلتازار حرائيان : 278 
كع 5" 

كشف الأسرار (الأستار ؟ ) عن على وضم 
حروف الجمار » القلمادى : م 

كشف الخحلياب عن عل الحساب » القلصادي : 
م145 

كشف الظئون ؛ لحاجى خليفة : 5٠١‏ 

الكشف عن متاهيج الأدله» لابن رشد : 
لوم 

كلام فى الأسطقسات ؛ لابن باجة : لاإعام 

الكايات فى الطب ء لابن رشد : «ها, 
5ع ال 

كظيلة ودمئة : 258 69ق2 لاهء؛ 
وهم , اذه امه لاذه 
لح 

الكال والعام » لابن اليثم : 475 

* الكند لوكانور » للدون حُوان ماثويل : 
له )2 امه 4 4مه مله 

© الكوميديا الإلهية ء لدان : 2٠0148171‏ 
أمهه طلاه 

الكون الأصخر » لابن صديق : 414 


00( 


اللآلى » البكرى : 1/ا١‏ 
اللآلىء الصنوعة فى الأحاديث الوسوعة » 
لاسيوطى “ لاهه 
الخطيب :لمه؟ 
#اليالى العثير ء ليوكاشيو : 


)ع 


الاثم اسعيبة , لابن حيان : م١٠‏ 


كء"” مامه 


فهرست الكتب 


مابعد الطيعة ء؛ لان رشد: وه؟ 

ماوراء الطبيعة ء لابن سيثا : اه 

الماحث المصرقية ء لفخر الدين الرازى : 
مه 

المتبييء لابن حيان : وه« ل 5١٠١‏ 

* محادة الجار للب أسيلو الورميدا : 








لالمه سب اوم 
#/ا؟ 
# جموعة مخطوطات خيل : 5ه 


محاسن الجالس لابن العريقف : 85م 
محاضرات الأبرار ء لابن عرلى : 8لا؟ 
الحاورة والذاكرة » لومى بن عزرا : 
454 
المي والحيط الأعظم » لابن سيده : ٠١٠١‏ 
الحلي فى الخلاف العالى فى فرو ع الشائعية » 
لان حزم : "1١5‏ 
مختار اللآلى » لابن جيرول 
مختصر ابن عبد ١١: ١‏ 
الختسرقى لحن العامة » لابن حرب : 8؟1 
مختصر كتاب المين » للريدى : 8ه١ا‏ 
مختصر الختصر ء الباجى :255 
الخحسس ف اللغة , لابن سيده : ١9‏ > 
ل 
مدارك الحقائق ؛ لابن المقرى : 458 
المدخل إلى صناعة النطق » لابن طملوس : 


0١454: 


موس دوجوم 
المدخل إلى الهندسة . إسلمة الحخريطى : 
445 


#مدونة رفش : لملا 


4١ه‎ 


مدونة ان ألى زمنين : 9١‏ 
# الدونة المستمربية : ١54‏ 
» مريشد الحياة الإنسانية, ليوحنا دكابوا : 
امه 


ظ 


وه 


الرشد فى السكسل ء للنافق : 415 
ميكز الإحاطة , لبدر الدينالبشتى اأصرى : 


باه ؟ 
ميوج الذهب » للسعودى : 7ه ؟ؤه 
امزهر فى علوم اللغة » السيوطى : 8م 


الساحة الجهولة » لأحد بن نصر : 410 4 

مسالاك إفريقية وحمالكها » للوراق : 5٠م‏ 

السالاك وللااك » لأكرى : 

الستحاد من قعلاث الأجواد » لافتوحى 
م" 

المستقصية » لابن هزين : 4٠١‏ 

للستلحق »؛ لابن حناح : 446 

مسند ابن ألى نشيبة : 1017 

السهب فى غرائب الغرب » الحجارى : 
:؟ , ؟#لا؟" 

مشاهد الأسرار , لان عرلى : #16 

المفعمل فى العروط , لابن أى زمنين : 
١غ‏ 

لمعمرق فى حلى الشرق » لعلى بن سعيد : 
4" 

المطرب من أشعار أهل الغرب ء لابن 
دححية : ١848‏ 

مطمح الأس ومسر ح التأنى » لابن 
خاقان : لاو" 

١1 : الظفرية‎ 

المعارق » لابن قثيية : 94م 

المعارف فى أخباركورة إلييرة » لابن مطرف 
الفسانى : ١85‏ 

السجب فى تاخيص ألخار المقرب ء اعبد الواحد 
مرا كشى : 48 ؟ 

معهم الأدياء » لياقوت : 8 

العجرق أصعاب القاشىالإنام أىعلى الصدق » 
ل يف لحف 

معدم مااستعجم ) المكرى : ١9؟‏ 

العرب فى اسن المثرب 2 لابن حزم 
الغائق : 145 ؟ 


14 فهرست الكتب 


معيار الاختيار » لابن الخطيب : م8ه؟ 

الغره عن عجائب المذرب ع لأبى عامد 
الغرناملى : 17م 

لغرب ف اختصار الدونة , لابن أى زمين : 
1 

لغرب فى حلى الغرب » لعلى بن سعيد 
المغرلى : ها لالااء م4" 

المغنى فى الطب » لابن البيطار : 4175 

المفاضلة بين مالقة وسلا » لإن الخطيب : 
وهم 

المفتاح » للدقى التبان : 414 

مقاسد الفلاسفة » للغرالى : 884 ه 

مقال فى البرهان » لابن باحة : اعم 

* مقالات فى الأخلاق والسياسة » ابيكون : 
ا" 

مقامات الحريرى : 0 ل 0 
1ه 

المقتيس »ء لابن حيان : م١٠‏ و١‏ 


الاقتطلف من أزاهس الطرف ء (على بن سعيد : 


"1 

المقدمات لأوائل كتب المدونة » لابن رشد 
١‏ الجد ) : لا؟ة 

اللفصورة ( القصيدة ) ؛ لازم القرطاجنى : 
١‏ 

#مكالخة طائفة جمد , لبدرو شكال : الاه 

#الكتبة الإسكوريالية العربية الإسبائية » 
لميخائيل النزيرى : 8ه 

#ماحمة السيد : 511 

ملك النحل , لمحمد بن جمد اللخمى الغر ناملى : 
1١/5‏ 

ملوك الأندلس » لابن ينق : 7/ا؟ 

المالك » للادريسى : 1؟ 

منيه الحجارة » لجودى بن عمّان : ١84٠‏ 

اللتتخب » لابن لبابة : ٠١‏ 

هنتاب كتاب جامع الغردات » الغافق : 
لوس لاع 


المنتخب من تارجح الرؤساء والفقهاء والقضاة 


,طليطلة , لابن مطاهس : 074" 
ملح الدح ؛ لان سيد الئاس : 4٠٠‏ 
لان بالإمامة على المستضعفين » لابن صاحب 
الصلاء البرجى : ؟45» 
منهاج السداد» لابن إأقرى : 478 
مواقم النجوم » لابن على : *07؟ 
موطأ مالك : * , مقدء 5١٠١‏ 56لام 
ميران العدل ؛ لابن رشيق : 8457" 
ميزان العمل ؛ لاذزالى : 0051ه 
#ميلو , لاتيو د ثندوم : 4مه 


(ن) 


الناسخ والمنسوخ ء لفاسم بن أصبغ : 5" 

الئنات , النكرى : 81١‏ 

النبراس فى ذكر خلفاء بنى العباس » لابن 
دحية : 14م؟ 

تيع الحياة » لان حير ول :5 . وانظر : 
ينبوع الحياة 

#النبوات » لتورميدا : امه 

النجم من كلام سيد العرب وااعجم 2 لابن 
الاقليغى : حور؟ 

مخبة الاختيار من أشعار ذى الوزارتين 
أنى بكر بن عمار » لابن يسام : 85 

نزهة البصائر والأبسار , لألى الحسن 
التناعيى : ه١١‏ 

نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » لل دريمى : 
ولع 

نظام المرجان فى المسالك والمالآأك ,» لان 
الدلالى : مئيم 

النظر والعمل » #زهراوى : 4573 

تفح الطري , للمقرى : 5٠5١‏ . 0م 

التفحة المسكية فى الرحلة الكية , على بن 
سعيد : 841 

النفس ء لابن سينا : لاله 

النفس » للإسكندر الأفروديى : مم 


فهر ست الكتب مق" 


تقط العروس » لابن زم : ١؟؟‏ /الا١‏ 
النسكت ء لأف الغوث الصتمانى : 55' 


واسملة الوك , لأبى جو موسى بن توسف 2 
مهاية الأرب » للنويرى : أزه؟ 


. ع 4/اء 
--16090 ررب سس 
آك11 
زه الوثائق المستعيلة لابن مغيث : 41 
المداية إلى فرائض القلوب ؛ لبحبا بن فاقوذا : 
5 6 454 - لا5اء, ١.ه‏ (ى) 
هرار افسانة : اوه ينبوع الحياة » لابن جبيرول : 775 ه 
عوءعءممه 
6 اليواقيت والجواهس »؛ للشعرانى : 051 


واجب الأدب » لوسى بن عمد المنسى : يقيمة الدهى » للثعالى : 8" , ٠؟١‏ 


ب - كتب إفرصحية أو وردت بغير المربية 


لا وموظ ع ممقالكهالا ؛ :رمعمواطة 
21 :2 هأقدظ 

ععل وى رطا طاعق «عمو«موممن عاغا1 
معد نم2 مط ةاطم؟1 ممه «وامماءود 
68 : إعمدآا ( إ[ماموا8 

١د‏ : سذنأعوم0 و مقء انام ائا 

١؛‏ متممدط عك ألمرعمعء0 معنارة) ها 
؟لاه, لاه : 6 ووصمه15م 

١54‏ : م#نهمقعه14 معتوامني 

اعل وعلء8 ؛ مناعوميود معقدة) 16 
١4‏ :2 6ه 


وعدوكاة ملع ؛ دوألعء سان ممناواءة 121 
هم؟ : 
ههنال ‏ : دماسءعنام0 بر وعلرملعهارء1215 
5٠١‏ :2 ونعطن[ 
الهر ‏ 601180 هتاكت آهلك متدمدادة 
/امه : 112603 06 متتذاءقسة 


4 6 1214 لاناكتاالة هماع مآمأمء:85] 16 
عقلةت7 سامط : منقدمنمم2) عهناراطة 


هه : 
(ه4ها10 عل دوء«مأعشههمل مك ماعتءوط 1.6 
لاه : [دلئط رعلمفدعاة .0 


-060لتهنام ه] ع0 ماماموا :4 مدوسعسودآ 
-ه روط '0 415 اللاقلاه؟ دعا عمرلك عنهمها 


/ا؛ : [1مطععرعاطآ رزعردم 
أملهبومععق #ملامى ومتلساوع 
1481١‏ : ؤومنن1لاولا 


5 06 «افأمدسعة ها مامد ملمساوعر 
44 : لع 0هد5 ,ع و دعزهم1 


-كلدا معثلان عل دم دمسعولق و ومفةاساوع 
لا تعلسمقمع ها 'ماممملنا عر ععترقا 


11 


١6م‏ 0مه : ببرواعم[ 
-0201583) قن أستسممط ع عمغز/ز وبرمعر 
“15 : 8ناهذا 


أزه اوه معطا كزه داوم" لعولا تراه ملق 
0 أقمطى زعا .لا ر مون (! عاماواد 
الا؛ : إططم5 .0 
زر اهمعط مأودامااطل 
؟ؤه : ومتجرسة 02 
-هااعاده نت دمداءعلا قداءعمم 6ق هلوماه 4 
"١4‏ : ملزداء لا ععلمقمعاا ردمه 
بوعللا أل مك «سلومعاةا مبأءعدواطهجه عاط 
قلغ : غعلأعسناءمماعغ5 عامقا 


ع0 أقناءةة<1 


ع5 عسهممذالط! - معاطه4ق مععرااه]| ةا 
ملقون وااأعقطء111 زر وأممماعسه 


الىمة ع 8ه 
:- وأاتاءآ 00تلاطارهآط رمسعمومعا8 


#* ع 15ه 


سه" فك ورملارو م0 وامفناماه© هآ 
همع : رده .18 9261 

اهرهم تعطق ع4 ممعوماعمه) أخل 
1.ث ,اراد 

4؟” : ممعود6 م2 مرعمماعييعن) اأثز 

"١‏ : مأعهلوط عل مرعومام رهن اثزر 

تقطن 1] ملك أسععدع0 مرمدماع مون أخل 
كلاد : مالتاكوت لعل 

لوآ ه12 مك عمعتمورن عك مومافاهون 
١0‏ : وععاهاطزظ8 

١‏ : عمملاعو نهنا امعط وساي 

645 ,للها ع4 عمعء1 اعك دعاامن 
لم٠‏ : 23ل60 تمت 

وتعنتلاا تقجهو0 رز ممارءط مل معلامت اكز 

ةلاه :2 
م4١‏ : 4رممئآ مللأسعسملارون 


لاه : تلدما ب همازسرمون 

لاعن ع0 عأسقطاطلم امهم عمامم) 
2 وؤدوملة 

برعلاظط 06 مبامععرعط أمك وام يمن[ 


كلتب إفرنجية او وردت بغير العربية 


امل جمااءسومدمم وما عه رزاء! ععاقلا 
هه : همالآ ملمسسردظ رعق 

-«راععط اع : «ممرف اتعناظ عك معنا ] اجر 
> : مأنة1 سفنل رقالط ع0 عادعم 

:0 أهنل رز معأ41 أعل وعرطنا ار 
ذه : لازآ هلمناتدصتع]1 

:قاطع5 دمم 7 5م] بر الطضء 0 اما معرطافآ 1آ[ 
٠‏ هه : 115آ 060منتسيرو8 


48 16 ء طاهع5 علامق ورطاطا 1ل 
ملاعكة عاممجوممدع-عطمعة غأدمر مااع 


اللمدع0 معأممط جمألعصسيممت مم »رز 
اده 

118010كا دن أعل عر مبهاءة 7 اع ورناا 
6٠‏ ه : ولأتدا 106هتدوو8 

لقال هه(آ1 ؛ 5وم4مادع وما 46 6عطغطا 
٠ه‏ 1 31لا 

جعتطاعسؤ5 : ومامنتوعدط وما ع4 معطا 
مه : أوأعععلا 

: 65 :17016421 معط 'ع0 ععتماطا 586 
اك : #عضوئطظ عل سمتأمدلا 

05آ] 42 مردتأوعءانا اع 
ماطه3 أآه مكممراف 06 عاممء ها 06 
5لاء :2 وسمعع لادلا 11135 34.[ 


داه هطآكه ممسطاممضوهة ع4 عمطلا 6ق 
اعالننططا«اسعسعان .ممم بتصوسمة 
ه/اضغ : 


لاهن ل مك ومفهتبوزله دملا ععتايه قل 
4 : 01 واطوط ؛ ممه 

دملعلتبع رام بر وعطمعع4 دمناتء دعام 
[٠‏ هأقلال ها عل عمعاهأاطا8 هآ عه 
١ه‏ :2 اكآقة .كط بر مرءط16 

أت #بلنال ‏ علراممدمائام 246 دمعتاضافلة 
“5غ : تلصشاا سمسهادد ب عذمهبه 


-180 و امتممدط ‏ مع عقاول أسعمررء قلق 
م٠5‏ : 13لع27و5 013:00 

: معععع8 ع0 مأقمده0 ز دمجهعهاغالة دوملا 

كوم 


8ه : ع11هلمعلا ع0 يغتطاهالا : انل 


م1012 25م#عسقلهما و16 معرامدى عواوتم 
ل نز 0المعلكعةا() وع112م 120 01105 


مه : وكمملظ اعناسقل! .”1 , 6نم5 01ل 


لاد 


مه : عكةأامالاآ :مااسهطا! «معمممدون 
سوعنا/ةا : ماععرمعف «مناعكاناعمه ععلا راعوو 
ةا 7 انكرت 


اسعاعورعناءنا ‏ #ماكتهعتاعط وار[ 
١أ-ه‏ :*+عل1عتتطءدماعات 

نان له امتوععمط ها هزه لل 
255 : فلنتطقلا .5 .له 

5 لماه تععاماءد عمل م,. ماما 
خم1؛ : قتعطتا متصعع الته رزعنامال عن 

هأمرعمودء عمعفهعءاة] ها عل عارم ادر 
كلاه : 2ماء11 .0 .لز 

لسوععء 1 و هران مرعالدطم امه وتعماواط 
موه : 2عسارة كل 

ممررومول ‏ ونتدمومرعغ81] 05[ ع4 هأىم1والر[ 
٠‏ 8ه : عملبرواء2 جع لمقدعطا ؟ دمل 

+8 2ل وقطه ةد هطلل 5ه ا ع4 عادماء الل 
: أعتلم ساك ععأنة[ معسأع مو 

كم اام غ4 


معلءعء2 ب ماأممعط عوعمامط إع3 مالرواماظط 
“مه : وجعنا 13 ع0 06 انآ 


-واقاط بامتسعل اع ه116 ره و87 قم 
٠٠‏ ه : عاأقنالط عهدة! و برياممدى 

: عمأعقلو8 عاكط ؟ أتعاذدا آمك دملاعه 2 

عه ءلامه 


. 
32-05 


6 وططلا ناد لز #مزماعظ 0# مأكحاه ذا 

م8 : كملع ضاو8 ماقم زر ومعممء عمال 

ماقظ :عمامسووط عد عر ع«بهددال ذا 
هئى لازاه : 5ملعولوط 


كم اغا أهسن) أعرمكم زه لارععناة ناه ترط 16 
+254 : عؤزللا .51 


هلق علا ماععة هل ع2 «اععهممآ ها 
*"'لاه: أقفنعقة2 وعلعء2 م58 زعارممل 


حهاظ .1 :ممعملا نه أسنامطه 1 ه١1‏ 
15م : علغتكه 


عل ل لدعمل مه وزنط تومل م1 كمفعرء علط 
دة اند ."ا ر منبعمال اه معلانمزعاه 
17م : 5عاطمة 

حكلا 1 ؟ كقتيع1اله ال «اعقللهء ‏ كودنا عل + ع6 .] 
امه : 111208 
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امه :2 ولع مسا : عومعرمج جهلا 
ممعزام مره «عناه 2 هممررمععاومد]/ 
وبرجل: 7لحاه طمان1 كنل 'ماوركيو ع 11 
كعة طناهل) لاه همه 113 
/اة:؛ : نادلا 


مقن أه عتمتبوال 'ا مل دمناومه كما عونامردزر 
عط) صعظط ممسمتسوطلامةا ؛ اععراعومل8 
١١١‏ : اعمس 


٠‏ ؟ ه: #هتأعدما 106اناتة ره ؟ ملااز مأواادر 


#أعغناعك:1/ 2 عل 5نالة005) 
٠‏ > :1 يزعوره0 


ع0 


بر 0م0ع 711 -اكل ‏ عل منرم ماوع < اع 

م2 6 :8320 ع13200جم 18 رمدم رم مم 1م 

6 و 2]أد#علاهل! عه دمفرعيعوعر 
لا5ه : 2152ه2 عقن 


#رهطا وز وعدمالة كزه 5تتعمم #عاءماعد 
54+ : (لمرظ2 ,1]1 
'ل هاومم ‏ :رمه امعلاطم عرةة مترمزء 5 
4 21!1»035 ا كمه [األا : مثرم8185زر 
دامعلا وعءط رعرولعمع] مايه ولك مزق 
55 : 8 
خقكرلت وجعلاممهن) اه زه ومعرسو5 171:4 
54* : 2عسجوكا «مزالطاط معابوكطه 
06 أسععمال" ‏ رعلمارمامل بمساوععمد 


4ه : ولتلالاوع 
ه28 46 مموزقءد4 عاهماوفز1 هة 
54 7213 وععدمء0 , عمورووم برخ 


1ا6أسقح8ظ رز وماتفامع ومامهق دوعق ووزرا[ 
4لهم : 


«هلا» "لاه : عأامو(ا : ع رول مازلا[ 


كتب إفرمجية أو وردت بعر العريبة 


6 #رمعهدهوط0 ها «ناى عامء انامس 31(6 
ألد * ع20تمددامظ :نم01 


مناه #اا'يو ةا :0 وقانه 17 آه ذدان كلام 0 

: ملام ره ع0 بأعسعزطط مةئ وعسمم 4ل 

عالامطمعرع 2‏ عاسو اء طمعومز 

415١ , 4 5م‎ 

دعل مسعالا ؛ مامهم م١‏ مل ومرمواء0 
هاه "مه تككه مبإداعم 

ةا همأسووقل 76 علق عطوعم امنأو م0 اع 

7004م منرراع 5ق عر تاأناه” وارجه 


ذه : وماعجلو2 وأكخ أعتسعنلة 
9112 "زا 702516 6] 06 دمر ع 07 ومل 
ء 1١‏ الإتهقء[ رعع0-نزع 7209 عله معتمر[ 


دما ' عملت كماعمعرمظ ‏ م0 يرقاء إعاودر 
رغلا وعاها( منطر امك كمنمم اسكعاط 
244 : مم86 جعطعمذة5 ,فق 6ومل 

ةل ر5دعهاا 10م مواطم 4 عونعوم 
ب "٠١٠‏ : 1و0 

 802516 2708068‏ ثر 27286 ونتوووحمر 
511 ع0 لل علوم معال 


وسملاعلاكمت) «ماأهومممءةمرع8] وأعووم هق 
اع سسقالار عععرعان) ها ع2 «عأعواط اء بر 


كده : جزأامخممولة عل 
2 ذأتنآ ‏ رلهطء 1401 مأاوعوحر 
كوه : تلتامسزة 
-6570 116570210 4هه«هه5 هاوومط هآ 
7 6قااتق1 .ث1 056[ ب مامم 
خذعء 155 2 أده 
مك توطدعق دما 02 عأره عر هاعهوحر 
٠‏ ه : لعهطاء5 جه ١7‏ , مناامثق بر مبرهمولر 


ان) مزهع4 ا عكناماعفمق عزدودم 26[ 
قغ62 8١‏ قم 11 : عاءةا5 [)0 سه مناونومده 


ذخ : 

ؤ ها :هادا - #أنيه ‏ #طعيه ماقعمم 124 
هع : أععقة8 قوعم 

قصةااتامه5 عل 65سوعدك!  ]81‏ متدرعوعدر 
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ع فهر ست المصطلحات 


)١1(‏ مصطلحات ع بية أو وردت بالعربية 


(0) 

الآنات الثلاث ( موضوع شعرى ) : لا 

الأباضية ( فرقة من فرق الخوار ج ) : 4 

الاغهاه الشعمى الدارج (فى الشعر الأندلسى): 
١‏ سي الملل 

إخوان الصفاء : +1١١‏ ممه 

الأدب ( فر ع من فروع الثقافة العربية ): 
6 ااه 5 م١‏ 

الأدب الخيادى حت الأدب المتعجمى : ه + 

الأدذب العيرى : 445 

أرجوزة : ويكه 

الأساطير الإسلامية : ١1‏ 

الإسراء : زمه 

الإسكولاستيون : 89" 88 2 41ل 
جوم 

الأسلوب المفاجى ( فى الشمر ) : 4؟١‏ 

الاعنزال : 1لء مع” 0 لاسرم 

الأعياف : 1ه 

الأغانى الإسيانية : ١4‏ 

* الأغالى الكر قالية : 3٠٠‏ 

الإغريق : 5 

الأغصان : انظر غمين 

الإتطاعيون : لم١٠5‏ 

*# ألياتا : مهد 

١51" : الألبادا‎ 

الألباذا : ( موضو ع شعرى ) : ه٠١‏ 


الإمراطورية البيزنطية : 31١‏ 
الإمبراطورة اارومانية : 21 
الأموبون : عنم 
أنشودة رولان : 4٠١‏ 
الأوزاعية : فا 

* أوك (لنة) : وله 

أولاد الناس : ؤوه 

* إندوم : 141 


(ب) 
الباطنية : # ا" ء 5187م م .سم 
# البالاتا ( ضرب من الشعر الأوروف ) : 
يل 
* البزمون ( قن شعرى عبرى ) : ١68‏ 


البصريون : ؟,١‏ 
رت( 


التارخ ( فى الأتدلسى ) : 55 , #اء 
«ورسو.م ّْ 

تارع الأدب : مم0 -و.م 

التارخ الطبيعى : 5١م‏ 

التاسومات : وبيوم 

التأليف العلمى : ١5‏ 

التأليف ااوسوعى : م 

التجيبيون (أصهاب سرقمطة والثثر الأءلى) : 


1١ 


المصطلحات الى يجوارها هذه العلامة ( ©#) موحودة أيضباً فى فهرست المصطلهات 


الإفرمجية . 


6و فهرست الصطلحات 


محرير العقود : ١١‏ 

التخميس : 85 

التراجم : ١‏ ؟ 

# التروبادور : هه , 5«م , درك 
31 

# التروقير : 51 

# التسبيحاث اللاتينية : هم ها 

١ : التغريم‎ 

التسريق : 6٠م‏ 

التميوف : الالاسا.وم 

التضفير ( فى الأزجال والوشسات ) : ١٠5‏ 

١5 : التغزل‎ 

التفسير : 8 

توارخ التواحى : ٠04‏ سد .وم 


(ث 
التبوصوفية : 45 
رج( 
الجاكارا : 4مه 
#بامم مفردات : ©3178 
الجرمات : 11 


الغرافية : الى ع يهوءس مسد ووس 


الجوارى الغلاميات : و 


(ح) 


المبالأفلاطوتي : 4# 

الحب المذرى : 4 

الحديث :و اا عونم سا و,و 
#حرب الاسترداد , (لاربكو تكيستا) : لام 

الحروب الصليبية : وؤه 

المضرة والحمضرات : 8 »45# من لاومهة 

حكومات الللديات : ١١‏ 

مى الريم : 476 


(خ) 


الخرجة : 4 ل, ههلامودل5:4١ء‏ 


أاكاء هع" 

الحمروم : 1 

الخيادية : انظر أيضا : كتابات المستعجمين : 
اله 


الخوارج : 4 


)د( 
الدراسات التلمودية : 5 , 5؟, لا ٠١‏ 
الادراساث العبرية : 5م6١٠١‏ 
الدولة الأموية : ٠‏ 
دولة عالمية : 7 
الدولة العبادية : ٠١5‏ 
دنوان التحقيق : لاه 
دنوان التدباء :ه؟ 


)د( 
الرائفة : ؟م؟ 
رمضان » شهر : ١517‏ 
روضيات ابن خفاحة : 4 ؟١‏ 
الرياضيات : لم / ا١‏ م" 


رذ 

الزجل : 7*4 ؤلاء, 1١41#‏ ءادها 
155 

زجل إسباتى : ١٠١١‏ 

الزجال والز لون : ١١5‏ ل اما 
م٠‏ و 

4+ *1١ : الزرقالية‎ 

»١ : الزيدقة‎ 

الزهريات : الو 


(س) 


الشيط والسموط : ١#”‏ 


فهرسست الصطلحات 71 


المنة :ا ,ا 2 م؟» (1) 


استورة لوسف 5 *+١اه‏ 
الطب 2 اام لاع 15١  *“*‏ 


(ش) الطوائت :#2124 اع داملالكء 
4م١121‏ ككا0 علا الال ١١٠٠١‏ 
امو ب سطس ا ل نا 
العافعية : 4*1 سسا ومو 21*20 
العامية : ١‏ الطويلة ( اباس للرأس ) : اه 
الصرع : ١‏ 
الشروط : ٠م؟‏ (ظ) 


الشمر : « 4/196 ٠م‏ سه ككلاء, 








التلاعرءة (مذهب) : 5 1١1م4مه١5‏ , 


"09١ 51+‏ يضقن 


الشمر اليرونى : 21518 ه59 4ا5ء 
ه51 


العمر الجاءلى 8١:‏ ب ا 05 | العامة : ١و‏ 
الشعر العبرى : 55 الماسيون : 5 0م 2 فه 





الشعر الععرى الحديث : 5م48 المجدية : ١145‏ 
القمر الفتاتى : ١١‏ هة؟ 

الشءر الفصيح : .لمحا ١4005‏ 

الشعر القديم الجديد : 4 ١١‏ 

الشعر القصصى : 24١‏ 50# نوه 
شمر اللاحم : 584 4 4١‏ 

١ال‎ 1١ : الشمراء‎ 

شعراء بلاط : > 

الشبعة : 5 


عصر الإمارة : مة ل ههه , ١س‏ 
عصر الخلائة : حهال لاع "م ورد 





٠٠.1 

عصر الطوائف : ولا ب م١‏ 

العصر القوملى : 7 ؟ 

عصر الولاة : ١‏ 

التصور الوسطى : 5 ؟ اال تل 
هع" ,2 ١ه"‏ ,2 ك5:ة ع غلم , 
4868٠‏ لاه ع ممه الكش )> 
مكه , 4١ت‏ , لامال 

العلوم الإغريقية : ا“ 

الملوم الدينية : 1 ,»» 

عيد القدين «وعنا : "»١‏ 


(ص) 


المعاليك ,» قصس : ١8‏ ,؟كقه 
الصفرية : 4؟5؟ 

الصفحية : 40١‏ , 9م4 سل 408 عيد ينابر : »1١‏ 
5ه 1 
المقالية : باع كلع ككل ١*‏ (غ) 
الصوفية : لاجع, ريم 

الغصن والأغصان : 56# -- ووم 


الصيدى ( نوع من الفسيج ) :4و١‏ 


ب ذهر سات المصطلحات 


العنوص : ١؟؟‏ 


الخنوصية : 5؟5؟ 


(ف) 

الفايليو : 5ه ؛ ممع مه 2 5١٠١‏ 

١ : الفاطميون‎ 

فتح الأندلس : ١565‏ 

الفئئة الكبرى : ١١‏ 

فتنة النصارى : ؟ 

# الفجريات ( ٠وشوع‏ شمرى ) : 1١١8‏ » 
115 

#* القرايل : كمه 

الفروسية العربية : 5 

الفقرات » فى الزجل والوشحة : ؟ ١‏ 

الفقه : 5م5#ا.م١ا؟‏ 215-41 

الفقه الشافعى : 84 

الثقه المالكى ؛ 4 

الفتياء : “" , هع لام 2 48كآالاء 
١82١45‏ ) *ف )قحك 
وشاع ع١دؤأع‏ ككلا ع 98لا" 2 
ملكتم 55١‏ , 
485١‏ ع 467 

نقهاء مالكيون : ؟١‏ 

الفلفة : مع ؟١ا2ء‏ لال ءالع 1/7 
ا 2 ين يي ل ان 
موغع ع كاه عند لام 


النلك : لم "اكع ككلعلااءع؟1؟1 2 
همع 4272 


(ق) 
القراءات : 5, ه٠4‏ - و0١‏ 
القعتاليون : ٠‏ 
قصر الخلافة : م 
القصائد الوثنية : 9م 


' قصس الإسيانى : م" 

القصص الأندلى : 9؟ 

* قصص الصعاليك : 4اء "5ه 
القصة الفلسفية : م4؟ 

القضاء فى الأنداس : ١٠ا؟‏ 

قضاة الأنداس : هوا 

القفل ( فى الزحل والوشيحة ) : ١١5‏ 
القفلة ( فى الرحل والموشحة ) : 51١98‏ 
القوط : 4أه 

١ : النيسة‎ 


03( 
الكتا راكتا : 434 
#كدار ( لغة): وغ 
الكنتيجات : 4م , 531ء 5ل 
# السكونتراستو : 519 


(00( 


اللغات الرومانة : 15؟ 
اللغة الدارحة : 5 

د الاهجات الرومالسية :5 
الليونيون : لا 


م( 


الالكيون : ,1429م 
الألكية : م ,2 ١5821١41174‏ 
المتصوفة : +؟ 

المداع الفدسة : >٠١‏ 

الدرسة الفركسكية : 41ه 

الدع : ١561؟١‏ 

المذهب الشائعى : ؟ 

الثعيات : ؟ع لم 

»١5 61١861١41١ : المرابطون‎ 


١ع‏ “لا مهمع للا5 55 عد 


لهرسمة الصطاحات 0*7 


ا ا ل 0 1 ل حد يق 

0 ا ا ل ل كه (ن) 

؟ امأ مدل لاطلعم 

والشو ١‏ 8 الئيات : ؟ 
ااركز ( فى الزجل والموتحة ) 5 ؟ ١14‏ 


الننرون : لا 
الروانيون : 7١‏ - 74 8 
نسدد يت التدو : ؟ ع اا هلما عد مم١‏ 


التصارى : لا« .1لم؟ م56 مم ماق 


ا أريدون : ا 
الستعجمون ( كتايات) :وء وعدوعه 





المستيربون: 2155861١564566‏ 225 
44-1 و48 - مم1 
معاجم الرجال : ١‏ 


ناجم اللغة : ملس نور لا-٠ة‏ وم كاه 2 
0 لاه كذه 501١1١‏ 


لاع ع لضو لوال.ء 





لآلا" . "ل ,»لامع +/6ثمغ 2, 
مخ 2 1ه 


المسزلة : 7-0 45 





الممراج : ١1هه,5لاه‏ تظربة الحقيفتين : 1٠‏ ه 
المعلقات : #١‏ ب وم الثقد الأدلى : ”3 
مكنيات قرطبة : ١‏ نكاح المتمة : فغرم 
مكتبة ااقصر : 418601١١‏ 8ه النهضة الإغريقية : ؟؟ 
الللكية : 81م التورمان : حلم لاف يؤلة 
الملكية الأدبية : وه 

اللكية المقارية : ؟١؟‏ زء) 
# امن : ١4‏ 

#الليزئجر : 31 هيج الربشض : ؟ 
الهدى : ,ا 

الوالى : لام مه (و) 
الواليا : ١١1‏ 


عه ٠.‏ 
الوحدون: قد "5# مم مكلا» د 


لم١‏ مكلام الوا 





0 (ى) 
* الوريكيون : 61١5365‏ 15لبلء العنية : ١‏ 
لاوم هوه البرد : 55465 ء/ لا /)ماءلم١١اه4‏ 


الموسيق الأندلسية : 58 » ؟؟ 


الموسيق العربية : 514 
لأوشحة :ا يةالؤلال ؤال سا | 


ها م١٠١‏ 


لحا 2 8؟" ,2 لاه1 ٠1مده‏ 
مغ .5ه 2 “الام 








اللهودى التاله : بام 


رب) مصطاحات إفرئجية 


44: : ولع“( 
41 : 5قمع3قة5 و5مللاقآ 


54 : عمسنكزا 
1 :معدل 
لا٠*ه‏ : 8م7018 108 


هماع ”5ه 1 قعوعرروعام واعبرن1ز 
+56" :ع0 


66 !| : تالواط 


لا" : 2601081518 هآ 
١68‏ : مسلادا ملمنممووعجم 
؟ ١2‏ : ععننوسهي 


415 : و5ععموررمر] 


6١ *‏ : 5غ26ه0ةطنامم1 
5١‏ : ومععبومل1 


85 : 5١ 2 +4لاة‎ 

١ 05ن812318|695‎ : 5٠ 
للك‎ : 5١ 

! 2 5١ “> 

1 : وات 

١١‏ : و 


68 ,]9ه : وماج 


2514 
:لاه :نآ 


8ه .م همهم 5١١6‏ : تولك 
كمه ١22‏ 


مه : 10م 


. 
فد ١9‏ لروو ‏ هوه هوه ونه هوه دم هوه أعهر ههه اموه عوه امم هون الوي. 9 


نمل اكأال 


الشعسر 


فى ؟ ب العمر فق الماهلية ‏ ... ... ... عم .مم .م مفة مرف محف روم (ا# 
نى # ب القير المرتى يمد الإسلام ... ... عي يمد مم ميم ننم ملم ر. 9/6 
فى 4 ب المصائس العامة الغمر الألالسى ... ... لم امور مي اننم اع 0 
قاها ب موضطوات الثمر الأفلسى... ... .م ...ب مي ميم ليه عل الل 8# 


(1 ) الشعر الفصيح 


١‏ - عصر الإمارة 


ف + س طلائم شعراء عصر الإمارة طم يعاق ولاق مرو قراف 6 وو ع 2ه 
قالاح زرياب واشكاراتة .. لي يي ميه ميم مقف مول مية مرة شري © 
ف لم - يمي الغزال وام بن عاقة ماه الو ماه ل ف ل ات 2 687 
ف هو - الأمير عبد اله . سعيد بن جودى - شعراء التلاط 50 6س الإا© 


» - عصير الخحلاقة 


ف ٠١‏ طلائم شعراء عصر الخحلافة هس رمه مسيم مهمه مقس أووج مده ومن هه 

ف ١١‏ ابن عبد ريه . سعيد بن منذر اليلوطى قاع الف ال للد ا رليك 001 

ف وو ع ابن مال" . الزمدى .ل ممه ليه لم. عه ممم نم عمل امر. 39 
وم ه:) 


كدر محتوباث الكتاب 


ذف ١“‏ - شحراء النصور... 99 ععد عع معد ومء ورو رون رون يوي م" 
ف ١:‏ ل ماعد اليقدادى ... 66م ممه 


قفا وك د الزمادى ... ...ا ... «عع فعر عع لمن لين لوي ووم امي" 
فادا بك ارو أو للعرة بن عو .. عوك هون" وودك زاحد و يا 
ف ١‏ - ابن أى زمئين .ان الطدى - حيبي الصقلى .. كه 
ف له١‏ شعراء المروانيين 0 فه أعية الرة ازمر اللي لاو 
ف1١‏ ل عم لمك للع لح ا 74 
ف ٠١‏ ب خصائس القير الأتدلبى فى عصير الطوائت فق معي اورء املة ملي لاللا 


(1) قرطبة 


.ف »١‏ ل أبو الوليه أد بن زيدون 000 


(س) إشبيلية 
ق 0؟ ب المتضد ين عياد... ... ...ىلي لل علي ووه لل الل ال.. للم 
ف ”#*؟ - المت.د #ععابعة قف فوم ممم أمرم وهر ررم ممع معن ملم اؤرال 
ف 4» - العتمد وان مار فقق عقف هقف افعة هيو رين مرن ري. ريل يقي 
ف ه” - اعياد ل ا ل ا ل ا د 2 ان 
ف 5" ب شعراء بلاط العتيد إن ديس المقل قم رم امرن لوزن المي لإايه 
ف ا« نس شير العتبد فى سعودة 0... .1.2 . 


اف م» - الرايطون فى إشبيلية فعه ممه أفية اوور مله الرة وهم لعن. يقي 


ف ؟و؟" سب اشعر المءتيد فى مثفاء “#» "ا » #«" فوع ووو هوني ٠.‏ عم ٠‏ .هه ٠١‏ 
قفا .م - شورة اللك القاعى ... ... ...الى الى .ا عله 16 


ف ١؟‏ ب أبو الفتوج الجرجاتى'. أبو إسساق الإلبيرى ا ل 40 
(5) الرية 


ف بم الوزير أحد بن ديس 5000 جوع عي روم رمم أر.. م4 


ف ؟؟ الحم إن شافع ساب 1 وخهر ل ا مره عل اري. اليم جا 
ف 4م آل العتعم ميم ممه مم ليه ممم لله عم على معي عمل “الاق 


فا ه* 


فوم 
ف لا" 


نهم 


ف و؟م 


ف 1١‏ 
ف»1 


نف 49 


فئاه4 


|ى 5غ 


محتويات السكتاب 


(هم) بلنسية ومرسية 


دان وعيون ابن ليون . الوقشى... ين ميلع الله 


(و) بطليوس 


بك شاف عو ا ار او 0 


ه -- عصر ارا بطين 


اين لحفاءة . ابن الزناق . أبنو الصات الذالى ... ... 


ه - عصر الموحدن 


أبو جعقر بن سعيد وحفمة الركونية . حمدة بقت زياد 


أبنو بكر حمد بن زعس مط" م" الك للد لام ا 
أو اليقاء الرئدى مي لمي مي معي ملم ممه 


ابن الأبار ... ...الل على عله مل 
على بن سعيد الذرنى عه > وفع > م م 


- مملكة غرناطة 


ابن الخطيب ( كشاعر ) 
بمب ان رصض2... 6.6 .6 يم ممه 


اي 


عن عون فل 


ا 
.. اا 


فلم امفة لمر 8119 


فلل عمة فرع 5ه 


كا 
15 


131 


1 
...ا مم. ا... ١#‏ 


3 


و1 


”7 حتويات الكئاب 


(ن) الاتجاه الشعى الدارج 


غ 4 سل نظرية رييرا الحديدة ... حواوه اا ع مطل واد مويل ل لقع ا 41 
ف 5غ - مقدم بن معاقى القبرى , ميتكر الوشحة ... .نب ...لل من ... سمه 
خا .٠ه‏ أوائل الزجالين ... فقن عجفم موه فقة مر ممم لمزم ورم ما ى ]691 
قا ذه - ان قزمان وذواله ... .ا لم. مي مرى ملم الل عم. الم طيه؟ة 


3 5ه للد مدرسة ابن قزمان ««« © ©« هوه هوه هوه ووه اأوونو ووه أووثن غ56 
الفصل الثالث 
الادب 


غه ؟أه - « الأدب » كفن من فون الفكر العربى فى الأتدللى 1 
ههه ابن عبد ريه وكتابه « المقد الفريد » فعر اعم ملم عر ملم مره الأؤأاو 
قا هه ب أبوط القللى . ابن الجمسور... ...ال لل لل لني للم 6ل لالاة 
خااهة أبو بكر الطرطوثى وكتابه « سراج الملوك » ل.. الم. اعم. ملم 1/4 
.ف لاه ح ابن أنى الحصال . اين عبد الير . ابن الأقطس . ابن الواعينى ‏ ... ... كال/اا 
ف 4ه يوسف بن الشبخ البلوى الالق م ل 1ه الوا “وان و الوا ع يننا 
ىةاقه - القدون لقامات الحريرى والعلقون علمها عات موه لخو ١‏ ياود موه مير 


الفل الرايع 


الحى ومعاجم اللغة : 


ف .> - أوائل الندوبين الأندلسين ٠‏ الزيدى . أبو طى الثلوينى . ابن مالك 
أو حيان ... فقع مقف ميث عي مير ومن زرو وري لووي ‏ ر.. ©6هلا 
ف 85١‏ ندا معام اللغة ««مامعة اععهة .مه أحيه ثيه أووى لومم 00 ... هلما 


محتريات السكداب لمحب 


اأمصسسل اطامي 
)1 ) كتب التاريخ العام 


-١‏ عصرالحلافة 


ف 585 سم عبد اللك بن تيلم .ره رمرم أفعة مر رفن دف افيف “1 
قف مد - آل الرازى ال.. مي .مو ممم مرف ميم ممر ملم ان ا امان 
ف 56 - الأخبار الجموعة ان قم" للم امعد و كا فعا خوض -53 ١‏ 
ل اه لآ بكرن لون ا 9 
ف 5868 (ب) ل قفري ين سعك... الي أميء مله ملة ممم عم 1 


داعف الطر ا 


ف ثأو د أنو صيوان حيان بن خلقف ين حسين ين حيان 0 ... ...ا ل ... 4ر80 
الاو د خرن بن ءزين . اين مسلمة . ابن ألى الفياض ... ا ا ا لا 
تيدم كافك تر الارطى ا مي حود الل د ب ل و 
ف وه - آثار ابن حزم فى الفلقة والسريعة وعلوم الين والتار ‏ ... ... »١39‏ 
ف .لا ب فى الفقه والأسول اح قم لوحو فرق تقد فلار وليك وا 1 
فى الاب قى علوم الدين ... ... م مل ا 1 و ومع ةل 0 
فى وك« فى التاريم 0 ... مم اا اي نم لس وو ات عاو كا 
ف سيا تاكتاب القصل ...ميد بي من ممت ازمر رمي المي اعفة علي 151 
ف 4لا ل آثار ١ن‏ حزم الأدبية : « طوق الخامة فى الألفة والألاف » ... ... 9؟؟ 
فى هلا لل مدرسة ان حزم لمعم عرم ممم معنم ارفج امم ا 1717 
نب 5لاا ده أو القاسم صاعد بن أحد ف اا عر سام الاق .. . 9" 
ف للا سد تواريجم 5 مامز حر 164 ااه ا ا ا لقن 


م - عصر المرابطين والموحدبن 


فاهلا 00 مروان الاجى ... »*4١‏ 
ف ولا سد وذو سرعيك 5 2-8 ام "وني م المع عمو ل 52182015 


.م لس عد الواحد ركعي 7 و سوا و ل لل عم لق" 


ادا محتويات السكتاب 


4 - مملكغر ناطة 


ف ام لس ابن الخطيب . ه هاا ووم ا ووه 


ىف 0م سد عبد الرءن ت خفون ا ومن 


(ب) التراجم 55-6 الكتب 


قاسم ب أن عبدالير والخشى ... ...ا ... ...ا مله 
ف كوه إن الفرطق ه الخجارى ... ... ... 
ف همس اين يشكوال وممادره ‏ ... ... .. 
فاوكمو ابن الأبآر( أبو عبد محد ين عبد ال ب أى بكر الفا ) 
ا 


©« *#الصههقع هوه اميه ا أعهوهه اأووء 


عاب 
و تلات لإزنات فق تاريخ الأدب ... 
ف ٠و‏ س أبو الحممن على نن يسام الشنتريق ث. .افيه ةماه 8ه 
ف ١ه‏ - ابن خان ( أبو فصر الفتح عمد بن عبيد الله القيسى ) 
ف ١ه‏ - الشقندى ( أبو الوليد إسماعيل بن عمد ) 
ف ”وه - ابزالخطيب والمقرى 


« «»* ههه عويم اموه 


(د) تواريخ النواحى 


فى 4و - أثم المؤلفات فى هذا الياب . 


هوه.>» ا له»و عمجم أمهوو ا اوه 


براق والرصلات 
ف هو - الوراق . النكرى م امه م مره 
ف 5ه - ابن عبد التعم الخيرى . أبو امد الغ رناطلى 


ف لاو ب الإدريى ... قاف 2862 هزم واوافاد اه 
قفا غ4 سد ان خير . .).. فقهة مده 


كيل - الميدرى » 17 رافيون فى العصر الغرناطى ٠.‏ 


ملاع لمع د للع لطع 586050 
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ع 11م 
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متو بات الكياب 


الفاسفة والا لبيات 


٠‏ - أصول الفلدفة فى الأندلى 


مقعم ا عوه 


66م لوعو 


)١(‏ المدرسة الافلاطونية الحديثة 


تمد ين عبد امه بن مسرة 


مدرسة ان مسرة . 


عودة الدراسات الفلفية الى النشاط 
س أبو الصلت أمية بن عبد المزيز الدالى ... 


ابن السيد اليطليومسى سداق وت الب لسري 
وو ا ونم 
خم 


- ابن باجة 


دإبين طقيل 20.. .م 


05-7 ابن رشد ه حياته ومؤلفانه ممه أممة 


آراء ابن رشد الفاسقية ... .ا اءء 


ل لاملل ان رشد 0 0... 


ب الرشدية... ... ا م.ء 


ابن العريف ( أنو العباس ان عد بن موسى بن عطاء الله بن 
ذف 


العر يف ااصتهاجحى) 0 


حاعي اللين ين يها ا 
ل مؤلفات ان عمربى ‏ ... 


الخصائس العامة الذهب ابن عر لى الفلسى اللاهولى . 


اين سبعين 
- ابن عناد الريدى 
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وعم 


.ا سجه ا عه 
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وعو موه 
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ا ا 
ال لاا م 
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1" عتوبات الكتلب 

الفصسل التامن 

عم احديث 
فاهالا- الحديث والسئة ‏ ... ... ... .. م مي .مي مي لل أيه 
ف وار - كار اللحدثين الأتداسييت ... ...الي ليث لني لم الى عم. ابوث 


ف ١١١‏ ابن عبد البر لوقه جوف لوقف ف رسك هه لواو او ا قم 
ف 45 مسا معاجم رجال الحديث سه الأههة لمعه أفقعة لمعه أمعم.و ا اموه ا موه +٠١١‏ 


الفصل التاسع 
الفراءات وبفسيرالقيآن 


ف ©؟؟١‏ الفراءات : أبو عمرو الداتى . وابن فيره الشاطى... م ا 2 
ف #؟١‏ - تسير القرآن . بق بن مخلد ... . ل ل 1 020 


> © 


قف أل المذاهب الثقيية اي يي ميد مني مي علي لمم عل ل 49# 
ف ١»‏ ن مذهي مالك , دشولة الأتدلس ... ... م مله م.ء 7١ا2ة‏ 
ف ١5‏ كبار فقهاء اللالكية فى الأندلس : أبو الوليد الباجى وأبو الوليد بن رشد 414 
ف ١‏ حك كرد اى امون ا ا ا ام 4 
قفا غعذ - شهاء القاقمية... ... ... مم .م من .م. مل ملم على 4983 
ف و١‏ قتهاء الذعب الظاهن ا 20 005 اونا 
ف ١.‏ ل محرير الوثائئق ق والشمروط والفرائش ( قسم اللواريث ) 4 2217 


الفصل الحادى عشر 
الربا ضيات والفيك 


ف ١١١‏ س أصول الدراسات الرياشية والفلكية فى الألدلس... ... .. ... 483 
ف ١86‏ سح مساة الحريطى ء إقليدس الأنداسس ... ...الث .. ا 234 


محتويات السكتاب رين 


|ف ١#‏ الزرقالي , شو هود أسماب سرقسطة .. 5 ثءم ا.م.. *86 


ف ١+4‏ - لاير بن أفلح . الطروجى الرقوطى التاصادى . للء الل الث همق 
الفصل الدالى عشر 
٠‏ الطب والسبات 


ف هخ#” ١‏ سس أوائل الأطياء .. . عقه عمو سمش اءهع.ة أعرهة أعهوهة اموه 
ف ١١5‏ - كتاب دبوسقوريدين فى الأتدلس ال م.. مي مام ملم لنت 45 
ف لسر ب أيو القاسم الزعرارى . اين واقك ال ميء من ميم ليد ميم 4388 


ف ١*8‏ مد ابن رشد . بنوازهر . اين الءوام .0 نوك بقع مهاف توراه ا 49300 
ف وم١‏ - أيو جمقر أحد ين تخد بن اليد القاقق ... لنت .يم من لي لالا4 


1 حت ابن العظان م ياك اوماق 112 لذي لم عام المه ة ممه لابه 


م|و- هوه 35١‏ 


الفصل الثالث عصر 
الإنارا لادبية لغير سين 
من الأندلسيين 
|) المستعمروث 
ف ١4١‏ - إشارات [ابرو القرطى . القى بتجنسيس . ربيم بن زيد الأسقف 2/6 
(ب) اللهود 


ف *«؛١‏ - أبو زكريا حيوج . ابن جبيرول . ”يا بى أقوذا . ابن صديق '.. ممع 
ف #؛١‏ - موبى بن عزرا . يهودا هاليثى أبراهام بن داود . الجزيرى . 
ف ١44‏ - موسى بن ميمون . الترجول ...ا 2.ء مقا م ع 6107 


أدب الستعحين 


مماأملة امل ممم اج 


ممع 0ه 


ف ه4١‏ - مؤلفات ذات طايم تقرينى أو دق 20 نل ٠.‏ 


714 عتويات ااسكتت 
صفحة 
فق 1غ نت القن اللواؤيق ٠‏ مد ممما مام لوو مي لوه لام للها ممه :5114 
ف ١419‏ - الفسة الموريسكية اناج لقن روا جو لطا ملاع د ايد للم “8818 
الفصل الامس عثمر 
9 8 1 2 
اثارا لادب ١‏ لاسترشى 
ف م4١‏ سد آراء الأب خوان أندريس ف الترن اكامن عشر... ... 2.2 2.6 #ثوج 
)١(‏ الفلسفة 


ف ١49‏ ح مترجو طليطلة . الرشدون . المهوة ... ... ...ا مي مث م.م إارة 
ف ١6‏ هه راعوندو حميتين ه«م ههه ممعم اأمعم ا ومه ومه ممه أعهس. ا أعوهة 60٠‏ 
ف أل سا راءن آل # © © ههه ههه السو سوه اسهعه لممر. همه أسءم أوهعهة جه 


ف ب#اهل ع داتق والإسلام ... .حي مي مي. .ف. مف ميم عنم م.. 6861© 


(ب) العاوم 


ألفونسو العالم والثقاقة العربية ... ...ميب مي ملي مل .2 لاه 


(ج) التربية 


ف 4ه١-‏ المواعظ السياسية الأخلاقية .ب ... لي عن مل. مم .ل لإلا© 


نا "م 


-_- 


(د) القصص 
قفا مهر سس كتاب سلك الكتاب ... يي ...ا لي .مي ممم الل لمم ب#/ا© 
ف وه١‏ - كتاب كليلة ودمئة ... . عق كوك الام لامعا و ال لاير6 
ف باهذ السندياد قمع فيه هوف فوة ممة ممه أمعة امم وهر .مم كأأر© 
ف هه١‏ - برلمام وواصف ( بوسافات ) مغاف هذه فلوو الفعاء "وود دمغ لد 62887 
قف وه١-‏ الذون حوان مالويل... ... ... مع من عم. ملم امم. مفء ه/© 
ف ه5١‏ -س بورميدا او وم مق للق 0 لدف وم كته لل امل ككة 
ف ١5١‏ - ألم ليله وايلة فى الأدب الإسيانى مالل ارما ادن عور ل لل اوه 
ف ١١9‏ - قصس الفروسية, قصة زياد الكالى ‏ ... .يب ش.. لي ... هه 
ف 1١١8‏ ح جرائيان واين طقيل.. مي .م مم من لني ملم عل .861 


عتويات اسكتب" ا 


(ه) الشعر القصمى فى إسيانيا الإسلامية 


فب ١158‏ ا ظرة زيما ههة ثيه اوهو ا مه .وه ٠. 5 ٠.‏ 2# 
ف هذ مايمكن أن يكون لهذا الشم ر التصمى الأندا 5-0 فى الشعر 
القصدى الفر نمسى والإسيالى... ل ا ا ا ل الات 


(و) الشعر 


ف 15519‏ الزجل فى الأدب الأورول مي م نم لي لل للم ل 3#[ 
ف سككس (١)ثكركيا‏ ...ا ...د مي ميم ممم عمن ميم ررم ارم. ... #[ة 
قفا هكر جه (ب) اكهلها ... ... يمي ميم مم اميه ممم نم نم. عه ألا 
ف حدوت ) أللها بل عا ممت ممم عمل لمكن عم عمط عم وى ملك 
ف ءلاح جه (د)إطالا ... ... لع عع امه افع ا ف أ ا 5013 
ف الاحاسه (ه) اللرتقال ... مد .يم .من مف نرم اريم نمم ممء ألآلذز 
ف ١79‏ - (و)إسياتا : كنتيجات ألقوتي الماش ... ..- ين ل ل اك 
ف “لا١؟‏ سب نائي الاسقف فى هيتا » وان روريث قم عه عمف عام ل 4 6 201 
ف ١4‏ ل أغنية المريات الثلات . الدواوين . آخر .ظاهر الزجل ... ... 5137 


حمس أجعم الكتاب 


١‏ ماحم عربية ا 
ب ل عراجم قير عربية 2. ام ل قر ان م ا اي 212 


فهارس الكتاب 


817 ح فهرسك الأعلام .يه نمي مي ميم معن ميف ممم زمر من عمة مر‎ ١ 
5 ل أعلام مربية و وردت بالعرببة الك لماه اووما الو‎ ١ 
ب ب أعلام إفرمية أو وردت بير العرية ... ..ى مت م من م.م امه‎ 
؟اح قهرست الكتب .م ميه عنم ملي يم ممم مم عله مل لله كك‎ 
كتواغرية أو وروت الارية ل املو وا و أو ماف ماف 1ن‎ || 
3 1 نب ب كتب إفرنهية أو وردت بير العرية ... بلاط عم ل ل‎ 
عاب فهرست المطلحات م مي عر معي ميم مم مم عرم حلم للم لق‎ 
ل مممطلحات عيبية أو وردت العربية ...ا ...ا مت .م مل امل الأ‎ ٠ 
ب ب ممطلمات إترصضحية ...ب .م من مي ممى ملم عمف اممة مم خلا‎ 


حتويات الكتاب وموااووهة ممع اعمي ‏ ا مومه سوه أهمعهة ‏ ا هوه موه أمهوة موده و؟ 
تصويات ... ين ممه لم سرى عم مع نه عمد مقع ا ل اكب 
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الأخير 


1١4م‎ 


اقرا 
يى بن حَّ الال 
ان النغرلة 
أبا نصر الفتتح بن خاقان 
جابر بن أفلح الإشبيل 
كتاب « ملاك الكتاب 4 
التى قام بها 
ومنتصى 
يحمي بن حك البكرى المعروف بالنزال. 
شنحول 
على بن مود الحسنى 
وقد أجمل ابن بسام 
« مقيرة امير © فى « رياض قرطبة » 
( انظر فقرة 174) 
ون ابن طاعس 
أو تمد بن صاره 
حول الناحية الأسطور بة من شخصية ابن الأ>مر 
ابن النغرلة 
وكان باثقة عصره 


ابن ز بدون فى رسالته الهزاية إلى أبن عبدوس 


١ 
16 
كه|‎ 
١مم‎ 
١ 
اكا‎ 


١56 
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م" 
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22 


تفن 
فففا 
م" 
6م" 


كمد" 


سضيوبات ا 
اقرأ 
ابن الصيرق 
أما عن الحب نقد عشقت 
أو عمر بوسف بن هارون الرمادى 
جم بين الضر بين اللذين ذكناها 
همعط ( ت احتقال شبى ) 
شرط اللاعة 
أبى الصلت أمية بن عبد الم بز الدانى 
الأحاديث التى تتفسب إلى الرسول 
مقامات أبى مد القاسم بن على بن حمد بن عثمان الحر ؛رى 
وكان أبوه خاف 
000 
معاو بة بن هشام الشبينمى : 
وأعاد نشره سيكود لوثينا 
وبين الملل التى ينجم عنها المب 
وأضمن أن الحل عل سعد 
ابن الصهرق التوق سنة ١104/907٠‏ 
وثم بين صاحب فى الأخذ عده راغب 
رع زرا ابو نين 
حمد بن عتاب 
عمان بن ر بيع 
« نخبة الاختيار من أشعار ذى الوزارتين أبى بكر 
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ألم 
لع 
يف 
86 
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١ 
/اأوها‎ 
الأخير‎ 


افر 
أبن عبد لدعم الجيرى 
ابن بطوطة ( أنو عبد الله عمد بن ممد اللواتى الطنجى ) 
وهم أبا سعيد بن الأعرابى 
أبو الحسين محمد بن جبير 
أبو القاسم بن وضاح 
كتاب « إحصاء الملوم » 
فكتب رابموندو مارتين كتابه « خنجر الإيمانه 
زع110 مزونظ 6 
السائل الصقلية 
جمع فيه بين شرح الوطأ وتفسير القرآن 
كاب « التصريف ان مز عن التأليف » 
ونقله إلى العبرية « ثم طب » 
وكالونيموس بن ماير 
كتاب « ملك الكتاب » الذى ألنه بدرو ألفونسو 
وفى كتاب السكند أوكانور للدون خوان مانويل 
الطراز المسمى بالكونتراستو ومعناه « النقابل » 
التبيان عن الحادثة' الكائنة على غرناطة » للأمير 
عبد الله الزيرى 


9 (عود )١‏ رسالة التابمين ‏ لابن حبان السج, 
فق (عود ؟) روح الشعر وددح السحر 


الأخير 


الشفا بتعريف حقوق الصطنفى » القاضى عياض 


تم والجد لله 


-- 136 سه 


02 لأعهأعه لز رعو أبالرمء عصرمء 1023035قلا '[ 5قلأء00معع, معو 
6 ع0 لإ تاناعطة! تعأوعناط عل 05أتقأتع دع أمناذ5 5مأتاء أمأاعمهمء وزع 
بلؤاعععآدعم نز والمسضدوع0 «523(0 امك عط2ة من قتناأأتاء 


6200153510 تأما 0110© ,1312110 07م ,0تاتاوع 56701005 10005 نظا 
هعانق قأوء عل عطقجعة لم6أذاعلا ناد 0 لؤاء20321:1 18 مأترع أساعع أ ممعة 
قاعءطقط مم عقالناع؟ الل .هعع01»© 10:300!! أنه ,تأعمعله جعاقجمم0 عل 
ع ,860865 ملددكةبنظ1 +مد5ع01؟م أع معأتانة أ 3 عط3ء 2 ولدنع1] 
0112© 1811م 'زمطآ علان عزإعنانوقء عاو علان “امم 5مأ20ا تععقط ماأممعم 
اأوطنة تتقتع لزنا 50110م 563 01211113 معلاة أع اع 10320 قمعتاط ددا 
نه[ 06 قم 8! تع 01205 2 رز 205ننا 3 ع[لأطمك 2505 78ط1لم50 الإناكت 
.وإقطقغ! اعل عر 0مللمععام1 


معاد ومأعععز) منانم] 


7111 


ها تأفدط بز 11116265 آع ,51080هلتناء هآ .ققعم!! قماقء عأطليوءوع ععقط 
وبعنلم 15 عأتاء20 ةاتعتامهم عز ,لزمط عل دعلقادء001 105 عبان ل6أكقةم 
ذا عل وألساوءع أع 21 ازعممم ,دمأءماعء 5مإتلنضة عل وقاعمعممع 
وملرموء قتعأنان لز ,5980أ1101/15 16116193690 ك1 65 23لا[ 2ل تدمع أطةة دعتااتء 
155 0200قناء ,1928 علوعل سقأعةطاأعامرصة ذاأدء 08م 12353[200 هط قر 
و0 ع0 ترقاعمعءعزع هل ضوع ع كقألات عأمعصق لاع ةنم مقر5ء وعمموأعواعع 
اع لتأتلاعء<ء دم متلعه علعلنام ,- 8338 أعلوم لقصطكف عل وم تعناوع 
6 ولرأصقء علوعء تر صثملةز تعناظ .762]12300 موعمع20م علازرمتاء 
-30ثل1ل دوع دواع هل0تناة 12 ,ر5مأه 5مأهقا عنأضة ,5100 قط مأمعأسوعرععهة 
65 12607 ذلزتاء ومع أنه أذ[ 5مألساوظ ع0 وأعماعظ ماسأتأدكما اعل للم 
1لا 06562105 ل[ 211905 ناجلا 0116 [83 'إ 1703ناع1 500131986116 83[ 
وعرماءعع 1ل 201015 505 06 10آلا عأطع2 لأقطهن) .اصع نضمم 2016م أموع 
هر ,84/100635 سلةذكنالآ1 #ود5علممم اع وهأنمة ه6لأمعنو أس هلد هط 
8 عل «ملعع20م0ك عمأمعاعععدة ع 3505 5وتأعناتت ععقط علد5ع0 3أدأسدمكلط 
-26776رع 8[ مع3:8ت كاذ 2 1015300 قط 162نان 5ه عنان روأمققموةءع ممع | 
-[ة5 جع 1ة2ده0) ع0 [أقناضقد أع غأء لها عل ودععمصسع أك11أل جز جلاع 
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نالع 628 ,عأقعناته 13[ عأقع ةنا لمعم 6انم0ء قلألا وبزنه روأءمعلوط 
5 10 21111 غنان 3] ع0 20لعنانو5ناءط قعأع قا 0ن اتروع ,1949 عل 
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